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یدنم لن م 
” وعد اَل آلنین آسَنوا منک وخملژا الصّابلئَات , 
لسخلقنھٰم في الأر ضف کا اَستَخلف آلزرے من 
نلم , کلمت مم E‏ 
جو طحق 
( القإنالكريم ) 


زارف رد 

إلى ذي الور شات مان 
وَعاجَرتت الِرضین . ۱ 

بیش ام رة مایت دنت لقن 
لريب في اسف . 
۱ فبك کس دالاس داز فترا الشارك» 
وب اسلا ال الابتد زاس . 

هلا تست مکی ساوک کرک ری ارات 
رک ولبات . ی متاح وارضالف . 


بمررشلت_خطابت 


3 ےک اه موم 4 0 ۳ ہے سے 2 ر‫ و 
قل دل الشرق والب ٭ بھدی من يشاء (رعيراط ستقے » 
( القآت الکپیم ) 





البلا تالسکان ولتار 
قبل الفح الاسلاي ف آیکایم . 


وام موت 


في. المغرب العريي حركة مباركة تذعى : حركة التعريب » هدفها إعادة ٠‏ 


لغة القرآن الى مكانتها السامية في ربوعه» لغة يتخاطب بها الناس في وی 
وي أسواقهم وفي دواوينهم الرسمية وغير الرسمية ولي مدارسهم وجامعانہم 

لقد حاول المستعمرون أن يفرضوا لغتهم على بلاد المغرب العربي : 
ليبيا وتونس واللحزائر والمغرب ؛ وبذلوا من أجل نحقيق مآربهم هذه جهوداً 
جبارة » ورافق استعمار هم العسكري والسياسي والإقتصادي استعمار من 
نوع آخر » هو : الاستعمار الفكري ؛ فنجحوا في أستعمارهم الفكري 
في بعض أجزاء المغرب العربي ونسي بعض سكانه لغتهم الأصلية » واستعاضوا 
عن لفتهم الام بلغة الستعمر » ولولا الدارس الدينية وبعض الكتاتيب الي 
بذلت جهودها الشکورة لتعليم القرآن الکریم » لتضاعف أثر الاستعمار 
الفكري في الغرب العربي » ولازداد عدد الذين انقطعت صلتهم بالعر بية 

من أهله » ولأصبح عدد الذين برطنون باللغات الأجنبية : الابطالية والفر نسية 
والاسبانية أضعاف ما هم عليه الیوم . 


کت في نر مت ۹+٥‏ م ي طريق عردی من را دزي 


دورة الضیاط الاقد مین 4 افو جدت كثيرآ من الخحزائريين 5 باریس : 


آسماوهم عربیة إسلامية » ولغتهم فرنسية » وكنت اسمعهم يتخاطبون بهذه ' 


اللغة في جامع پاریس ء ولا يعر فون حرفاً واحداً من اللغة العر بية .. 


تی 


وزار العراق وفد عسكري من إحدى دول الغرب في سنة ۰۱۹۵1 
فکان في منهجه زيارة قطعات الموصلالعسكرية . وحين زار هولاء وحدات 
الموصلالعسكرية » ۸ نستطم التفاهم مع أعضاء الوفد إلا" بلغة أجنبية !۱۱ . 

وزارت العراق وفود كثيرة من قادة الغرب العررني بعد سنة 1951 م » 
فوجدت أكرهم لا بحسن التفاهم بلغة القرآن ؛ وکنا نكلمهم بلغة أجنبية 
ایض ۱۱ . 

ولکننا وجدنا في العامل البسیط الذي رأيناه في باریس » وی الضابط 
الكبير الذي زار القطعات العسكرية الرابطة في مدينة الوصل » وی الزعيم 
السياسي الذي زار العراق رسمياً ‏ وجدنا في کل هولاء حرصاً لامزید عليه 
لتعلّم اللغة العربية والتخلص نهائياً من بقابا الاستعمار الفكري . 

من هنا بدأت حركة التعریب الباركة بعد حصول أقطار الغرب العربي 
على استقلاما» فأقبل على تعلّم العربية بشوق لا مزید عليه سكتان الغرب 
العرلي » ونظّم السوولون في تلك البلاد الناهج الدراسية لتحقیق هذا التعریب 
بأقصر وقت مکن . 

وهذا الکتاب هو جهد القل معاونة لتعریب» وکل عريي وکل مسلم 
٠‏ مسوول عن دعم هذه الحركة ا میمونة بما يستطيع من جهد أو مال . 

إن هذا الكتاب يذكر أهل المغرب العربي في أقطاره كافة » كيف دخلت 
العربية الى بلادهم » وكيف انتشر الإسلام في ربوعها » وكيف ضحى 
آباوأهم وأجدادهم بأنفسهم وأموالهم مجاهدين من أجل تحقیق هذه الغابة 
السامية . 

وإذا كان سكتان الغرب العربي ني هذا القرن» قد ضحوا با لامزید عليه 
من الشهداء لإعادة المغرب عریاً إسلامياً » فقد ضحی آباوهم وأجدادهم 
من قبل با لا مزيد عليه من الشهداء في القرن الأول المجري ليكون المغرب 
عر بياً إسلامياً . ۱ 


۱۳ 


ولا عجب في ذلك » راء الأشبال هم من آبناء أولئنك سود ... 


وني هذه القدمة » سأتحد ّث عن بلاد ا مغرب العربي من الناحيتين ا مغرافیة 
والتارينية : : من الناحية ابلخرافية لعرفة معاني آسماء بعض الأماكن الي 
ترد كثيراً في تاريخ القادة الفانحین » ومن الناحية التاريخية لعرفة سکتان 
الغرب القدماء والدول الي كانت نحكمه قبل لاد ونی أيام الفتح الاسلامي . 

البلاد 

: إفريقية‎ - ١ 

أطلق الفینیقیون لفظ أفري (نعطوه ) على أهل البلاذ الذين كانوا يسكنون 
حول مدينتهم القديمة رههلالا ) وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثة ؛ 
وعنهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين بسکنون 
المغرب من حدود مصر الى المحيط » ومن تم سمیت هذه المنطقة : ( أفريكا ) » 
أي بلاد الأفْرى » واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه النطقة . وأخذ 
معی هذا اللفظ یتسم شيئ فشيئاً کلما اتسع سلطان الرومان في إفريقية › 
فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية تضم ولاية إفريقية الأصلية والحرء 
الشرقي من تونس الالية » والمنطقة الداخلية منها الى تد حى ( فرّان ) ؛ 
أما بقية إفريقية الرومانية » فسمي ابلزء المقابل منها الجزاثر ا حالية : نوميدياء 
ويلي ذلك موریتانیا!۱ بقسميها القيصرية والطنجية . فإفريقية تشمل كل ما 
دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة الى طنجة. 0 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ : إفريقية » فأرادوا به في أول الأمر 
کل" ما يلي مصر غرباً ی ساحل المحيط الأطلسي 0۳۱ وهذا هو مفهوم إفريقية 


.)۲۱۰ ( تعريب للفظ ( 45مة)عرنج4ة ) » رهکذا رسمها البكري ني وصف افريقية‎ )١( 
- ؟ ) . والمررخون وا مغرافیون الأقدمون يذ كرون أن إفريقية‎ - ١ ( فتح العرب للمغرب‎ )۲( 


۱۳ 


بلاد القير وان“ أو ما یب یسمی الیوم : بتونس . 
السكان 


۳ 
- البر بر سکان الغرب الأص ليون » ونقصد هنا بالغرب من حدود 
الح وده ی اا ہت 
الإفريقي . 

وس ال ا آذ كرت مت قد الوا 000 
) 39:۳۵:۸ ) مع تغيير معناه » إذ كان الاأفارقة اللاتينيون بطلقونه عادة 
على الا هلین(۱۳ . 

وقد حاول الکتاب العرب تفسیر لفظة : (بربر ) » فأوردوا في ذلك 
عدداً من الاراء عکن تقسيمها الى قسمين : أولهما » تفسير كلمة (البربر) 
تفسيراً لغوياً ء لأن لغة القوم فيها رطانة أعجمية تختلط فيها الأصوات الي 
لا تفهم » فقيل لهم : وما کر بربرتكم » ! كما يقال : بربر الأسد إذا 
زار بأصوات غير مفهومة" . آما ثانيهما » فتفسير كلمة : (البربر)» » 
حسب عادة العرب في تقسيم الشعوب على الأسس المتعارف عليها عندهم 
في علم الأنساب » إذ قيل : إن شب الب ا اس أحد ل ادن 
وهو بر بن قیس عیلان!؟' ! ولکن ابن حزم يقول عن ذلك : «... وهذا 


E‏ بين امرب #هرق والمغرب الٹرق۔ وهناك ثلات مدن بهذا الاسم : ني المغرب وهي 
امراد هنا + وق الاندلس قرب مدهنة لوقا وني البراق عل الطريق بین كر كوك و جاولاء و بعقوبة وبنداد 
وهذه المملومات من الاستاذ عبد اطادي التازي . 

(۱) انظر تاريخ المغرب العري .)۱٢(‏ 

(9) فتح المرب المغرب ( ۷) . 

(۴) ابن خلدون ( ۸۹/۰ ) . 

(ہ) ابن خلدون )۸۹/٦(‏ . 
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العام الذي يكاد يعادل مفهوم المغرب . أما مفهوم افريقية الحاص فهو يعي 
الأجزاء الشرقية من المغرب الي تعادل ولایة إفريقية الرومانية الأصلية › 
أي البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء الغربية لولاية طرابلس ( ومنها 
المدينة ) والتخوم الشرقية لبلاد الحزائر الى ( بجایة ) في ولاية ( فسطنطينة )۲ . 
وعلى ذلك فإقليم إفريقية هو أول أقاليم المغرب . 
؟" ‏ المغرب : 
بلاد المغرب مصطلح يقصد به كل الأقاليم الواقعة غرب مصر والي تشمل 
. شمال القارة الافریقیه۳ »> وتتضمن حالياً البلاد الليبية بولایانها الثلاث : 
(برقة وطرابلس وفرّان) » وتونس » وابلزاثر بصحرانها الترامية 
الى تخوم السودان » وأخيراً الغرب الذي كان یعرف الى عهد قريب باسم 
. مراکش نسبة الى عاصمته ابلنويية » وعتد طبیعیاً نحو ابلنوب الى نموم 
الستغال والنیجر 9" . 
والغرب عند الکتاب الأوائل يبدأ ما بلي إفريقية غرباً الى سواحل المحيط » 
فقد ول يزيد بن عبد الملك يزيد بن أي مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفي 
إفريقية والغرب"*۱ ۰ وهذا معناه أن المغرب هو غير إفريقية . والمغرب 
الأقصى ء هو بلاد مراكش (الغرب ) ؛ والمغرب الأوسط ء هو بلاد 
ابلزاثر الحالية ؛ وخط التقسم بين المغربين : الأقصى والأوسطء هو جری 
وادي ملوية أو ما بين تلمسان و(تازا”*2. آما المغرب الأدنى » فهو 


= سميت باسم شخص معين . انظر معجم البلدان )0٠0/1(‏ ومنهم من یذ کر أنها مشتقة من لفظة : 
فرق . انظر ابن غلدون )۹۸/٦(‏ . 
. (۱) تاريخ المغرب العرني )1١(‏ . 
(۲) ني الساك و الماك ( ”7 ) و معجم البلدان ( ۱۰۳/۸ ) أن الأندلس من الفرب أيضا . 
(۴) تاریخ الغرب المري ( ۳ ) . 
(6) البلاذري ( ۲۳۲ ) . 
(ه) نازا: معناها في اللغة البر بزية: الصخرة المظيمة » وهي مدينة في الفرب © وتعتبر مضیفاً ب 
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باطل لا شك فيه » وما علم النسّابون لقیس عیلان ابت اسمه : بر صلا . 
ولا کان لحمير طریق الى بلاد البربر » إلا في تکاذیب مورخي الیمن"۱۱ » . 

ول یأت القرن الرابع امجري حى كانت أنساب البربر قد داوّنت 
بالعربية وأصبحت علماً مثل أنساب العرب ۹ء والظاهر أن هؤلاء 
النسابة اتخذوا شجرة الأنساب العربية الي تقسم العرب الى قسمين كبيرين 
ينحدران من قحطان وعدنان ‏ نموذجاً » فقسموا قبائل البربر الى مجموعتين - 
كبيرتين هما : البرانس والبتر » وقالوا : إن الحماعة الأولى أبناء ينس 
ابن بر » وأن الجماعة الثانية أبناء ماد 'غيئس بن بر الذي لقب بالابتر ۲۳ . 


ب ۔ البرالس : ۱ 
ومن قبائلهم الشهورة عشر : آزداچة» مصمو ده ورب عجيستة 
كتتامة » صتهاجة 4 أوريغةة؟) > ويضاف اليهم حسب ر البعض 
لطه وعکسورة وجزولة (کزولة )۲۳۳ . 
وهذة الاصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة » فقببلة هوارة تنحدر من 
أوريغة » وقبيلة مَليئلة تنحدر من هوارة » وقبيلة غمارة تنحدر من مصمودة . 
٠‏ ج البستر 
ومن قبائلهم المشهورة أربعة : أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لوا الأكبر . 
وهذه الأصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة » فمن قبائل (لوا) 
تعد قبيلتا تَفزاوة ولواته » وينحدر من (نفزاوة ) قبيلة (واصة )» 
وینحدر من ر«وفاصة ) قبيلة ( تيرغاش ) » ومن (تیرغاش ) تنحدر 
(۱) جمهرة أنساب العرب ( 4۵ ) . 
(۲) أنظر مجمل أنساب البربر في جمهرة آنساب العرب ( 4۹۰ - م.ه ). 
(۳) ابن خلدون ( كلوه ) . ' 


(4) جمهرة أنساب العرب (4۹۰) . 
(ه) انظر تاريخ المغرب العرني (:۳). 


لاد 0 


۱ قبيلة ( ورفجومة ) ... الخ 

د والني يلاحظ أنه رغم انقسام البربر الى برانس وبتر » وانقسام 
هؤلاء الى قبائل مختلفة » فان القرابة قريبة بين الحماعتين ء كما أن الضلة 
وثيقة بين فروع كل منهما ؛ فالنسابة بختلط عليها الأمر إلى درجة أنہم 
. يضعون قبيلة هوارة في البرانس۷ ء ثم يعدونها من البتر أو يجعلونها 
أختاً لقبيلة أداسة البترية (عن طريق الم )> وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
قبيلة زواوة الي تعد من البير ويعتبرها ابن حزم من كتامة البرنسية" . 

هھ وان خلدون يحذو حذو من ينفي انتساب البربر الى العرب”" 
مثل ابن حزم“ . وا حق أن لنسابة العرب والبربر العذر في جعل شجرة 
النسب البربرية آشبه ما تكون بشجرة النسب العربية » بل وني إلحاق البر بر 
بالأصل العربي ٤‏ فمما لا ريب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبر بر ۷0 ؛ 
وهذا أمر ولید البيثة » لان طبيعة بلاد المغرب يغلب عليها الطابع الصحراوي» 
وهي أشبه بطبيعة بلاد العرب مما یٹرتب عليه نتاج ذو طبيعة متجانسة في 
الاجتماع والعمران . لذلك ينقسم البربر الى طائفتين متباينتين » وهما طائفة 
البربر الحضر (سکان الدر أي الیبوت ) » وطائفة البربر الرحل ( سكان 
الوبر أي سكان ایام ) » وسكان الحضر منهم يسكنون النواحي الشمالية 
ا حصبة والسفوح الزروعة » وسكان الوبر منهم يسكنون الصحاری والواحات 
الي تلي ذلك جنوباً وشرقا”" . 

(۱) اين خلدرن )٩۰/۰(‏ . 

(۲) جمهرة آنساب العرب ( 4۹5 ) . 

(۳) ابن خلدون ( 1/6 ) . 

. ) 489 ( جمهرة انساب العرب‎ )٤( 

)٥(‏ من أراد التفاصيل في نسب البر بر عليه مراجعة : أبن خلدون (9/5م - 45 ) وجمهرة 
أنساب العرب ( 4٩6‏ - ۵۰۳ ) وانظر أيضاً : تاريخ الفرب العرني ( ۵۱-۲۱ ) وفتح العرب" 
امخرب ( ۷ - 4.) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ه - ۱۲ ) ... الخ 

. ) ۳۲ ( وتاريخ المغرب العرني‎ ) ٩ ( انظر فتح المرب للمغرب‎ )٦( 


۷ نتم الفرب (۲) 


والفوارق بين الطائفتین اجتماعية لا جنسية » إذ أن البربسر المستقرين : 
يتزلون النواحي ا حصبة يجبال ( أوراس)» أي جنوب ووسط اب لزائر الحالية » 
وجنوب المغرب وبعض أجزاء تونس الغربية > وطبيعي أن يكونوا على . 
جانب من الحضارة لاتصاهم بالقرطاجنيين واللاتین وحضارات البحر 
الأنيض التوسط ‏ فتناولوا الزراعة والصناعة » وظهر فيهم نفر أخذ بأسباب _ 
الحضارة اللاتينية مثل (يوبا) أمير (نوميديا) الذي درس وتربى في 
روما » و (يوجرتا) عدو الرومان اللّدودء و (ماکسن ) الذي لعب 
دوراً سیاسیاً هاماً في الحرب ما بين روما وقرطاجنة. 

آما البربر الظواعن ؛ فهم بدو یعیشون على الرعي وبميلون الى الاغارة 
على ما جاورهم من نواحي العمران . 

كان هذا الاختلاف نی الأحوال الاجتماعية » سبباً في نزاع طویل وحروب ‏ 
مستمرة بين الفريقين ء فكان الرحّل لاینفکتون يغيرون على مزارع المستقرين 
وقراهم » فاضطر هولاء الى أخذ الحذر منهم والاحتماء من شرهم » 
والإستعانة عليهم باللاتین أو البيزنطيين؛ مما أدى إلى ظهور الفوارق بين ' 
الطائفتين بشكل جلي واضح ء كان له آبعد الآثر في مستقبل البلاد السياسي ؛ 
إذ حال دون إتحاد أهلها » وسهئل غزوها » ومکتن الفاتح الأجني من 
أن يستعين بفریق على فريق » وحال دون نشوء دولة بربرية واحدة أو شعب 
متكاتف متناسق . 

أفاد الرومان من هذه ا حال فائدة كبرى » فاستعانوا بفريق على فريق ء 
فأمكنهم ذلك من البلاد » وثبنّت قدمهم فيها . أما البيزنطيون » فلم يوفقوا 
الى الفائدة من تلك ا حال » ما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واه“ . 


(۱) فتح العرب للمغرب .)۷-٢(‏ 


۱۸ 


و ديانة الر بر : 

كانت ديانتهم قبل المسيح المجوسية . وبعد ظهور المسيحية ۰۱۱ 
وكانوا في بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم › وقد أل 
البربر دين المسيحية قبل الإسلام عن الروم » لالم كانوا مغلوبين لهم" . 

ولكن السيحية انتشرت بين القبائل البربرية الي كانت تعيش قري ٠‏ 
من ساحل البحر الأبيض التوسط وني الدن » لأنهم کانوا ماس شديد 

مع الروم المسيحيين ء أماالبائل الب برية البدوية الي كانت تمہ تعيش في الصحراء » 
فقد كان انتشار المسيحية بينهم محدوداً . 

وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر 
من المسيحية بين أهلها » إذ وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما 
يتصل بهم من دين وحضارة » بل أخذ بعضهم پہاجم الأديرة والكنائس 
حينما ضعف أمر الإمبراطورية الرومانية في القرن الحامس اليلادي » بل ٠‏ 
كادت المسيحية أن تكون خیالا" زائلا" بان الفتح الاسلامي للبلاة" . 

ويبدو أن البربر لم تكن هم أديان ثابتة قبل الإسلام : کانوا وثنيين أو 
يبودا » وكانوا قد اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى ثم نسوها حين استعادوا 
استقلاهم“ . 

- الأافارقة : 

مع أن هذه التسمية نسبة الى إفريقية » إلا أنه يفهم أن الأفارقة يختلفون 
عن البربر وعن الروم . وعلى ذلك يمكن أن يكون الأفارقة هم أهل البلاد 





(١)‏ جاء الروم الى افريقية مرتین : مرة قبل الوندال » ومرة بعدهم . انظر تاربخ لی 
العرني في ليا ( ۰6۸ ۱ 

(۳) تاريخ الفتح العربي في لیبیا (۸). 

(۳) فتح المرب لمغرب ( ۲۸۰ ). 

(4) فتح العرب للمغرب (۲۸۱). 


1۹ 


الذین اختلطوا بالروم » فأصبحوا من المولّدين» ودخلوا في خدمتهم وانصبغوا 
بالحضارة الرومانية كما دخلوا في السيحية . ورغم أن كثيرين من هولاء 
الأفارقة دخلوا في الاسلام ء فإن الكثيرين منهم ظلْوا يتكلمون لغة خاصة 
بهم رعا كانت مزجا من اللاتينية والبربرية أو لمجة محلية''" . 
۴ - مود : 

وجد العرب آیام الفتح جماعات من يهود في إفريقية » ويرى بعض 
الکتاب أن الا فکار اليهودية بدأت تعرف طریقها الى البلاد عن طریق الفینیقیین ؛ 
ˆ وذاك قبل أن تهاجر جماعات من يهود الى الغرب على أيام الرومان » 
. وقد عمل هولاء الهاجرون على نشر البهودية بين بعض قبائل البر بر ۲۳ ۰ 


: السودان‎ - ٤ 

بلاد الغرب وثيقة الصلة من الناحية الحغرافية بلاد السودان الغربية » 
ونلاحظ أن كعاب اليونان القدماء بطلقون اسم الأحباش ( الأثيوبيين ) 
على أهل الأقال يم الحنوبية من الغرب . والحقيقة 7 واحات الصحراء كانت 
همزة الوصل 00 المغرب والسودان » فكان من الطبيعي ان تكون بالتالي 
منطقة الزج بين العنصرين الأبيض والأسود «۳. 


- الروم والفرنج : 
رغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لمدة طويلة منذ انہیار 
رای و روما إلا أن رر یک وه جات فص من دی 
حقيقة أنه حدث تزاوج واختلاط بين الجماعتين » إلا أن الإمتزاج كان 
حدوداً ل يتجاوز التحالف أو ابلوار في الخدمة العسكرية في بعض الأحيان . 


(۱) تاريخ المغرب العر یی (۰۲). 
(۲) تاریخ الفرب العر ي ( ۰۲ -مه ) . 
(۳) تاريخ الغرب العر ی ( ۰4 - ۰۰ ) . 


۴۰ 


وفیما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد نحت حکم الوندال 
الحرمان الذين دخلوها عن طريق إسبانيا في القرن الخامس البلادي . ورغم 
القضاء على الوندال نرى أن بعضهم تمكّن من النجاة وأنهم بلأوا الى داخل 
البلاد حلفاء أو لاجئین عند بعض القبائل » ومن الطبيعي أن يكون قد حدث. ٠‏ 
اختلاط بينهم وبين البربر » والأقرب الى القيقة أن يكون ذلك هو تفسير 
وجود الشقرة والزرقة بين بعض جماعات البربر » بدلا من القول : بأن 
اللموذج للرجل البربري هو الرجل الاشقر "۲۲ . 

وكلمة : الفرنج » يقصد منها الفرنسیس. قال ابن خلدون : «وهذه 
' الأمة العروفة بالإفرنجة » وتسميها العامة بالإفرنسيس ء نسبة الى بلد من 
أمّهات أعمالهم تسمی : فرانسة ... الخ 9 » 


تاريخ انغرب قبل الاسلام ۳ 


۱- عصر ما قبل التاریخ : 
ظل" تاريخ الغرب مجهولا" الى عصر الفينيقيين » آما قبل ذلك فلا نعرف 
عنه إلا قلیلا" ء لن الغارية الأقدمين الذين کانوا يعيشون في تلك العصور ‏ 
لم يكتبوا تاريخهم . ولكن علماء الاثار » استطاعوا أن يحصلوا على بعض 
العلومات عن تلك العصور الغابرة نتيجة لا اكتشفوه من الاثار . 
تدل تلك الاثار» على أن المغرب كان مسکوناً بالإنسان منذ عهد بعيد » 
أي قبل أكثر من عشرة آلا ف سنة . وتدل" تلك الآثار على أن سكان المغرب 
الأولين كانوا سوداً » وأن شمال إفريقية وجنوب آوربا » كانت تسكنهما 
| أمة سوداء ثم انقرضت . 
(۱) تاريخ المغرب العرتي ( ۵٩‏ ) . 
(۲) انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا (۹) . 
(۳) انظر تاريخ المغرب ( ۲۷/۱ -05ه) . 


۳۱ 


وتدل" تلك الاثارء على أن الصحراء الکبری كانت فيها حيرات وأنهار » 
وكان هواوها معتدلا" > وكانت تسکنها أمم ؛ فلما غیّرت الطبيعة ما كان 
فيها من جمال وماء هاجر منها أهلها وقصدوا شمال إفريقية . 

وتدل" تلك الآثار أيضآء على أن الخاميين منذ عهد قدیمء استوطنوا بلاد 
الغرب ؛ وأنهم أتوا اليها من بلاد العرب ؛ ولا يزالون يسكنون الغرب 

حى اليوم » وهم سكان المغرب الأقدمون . 

هذه العلومات القليلة ء لا تعطى صورة واضحة عا كان يجري في المغرب 
في ذلك العصر ء فلا نعرف'كيف كان أولئك المغارية الأقدمون يعيشون » 
وما کانوا یفعلون . ۱ 

- عصر الفینیقین : 

أ الفینیقیون أمة عربية قدعة من الأصل السامي » اشتهرت منذ القدم 
بالتجارة والأسفار البحرية » وکانت مواطنهم فلسطین وسواحل الشام ؛ 
ومن آشهر مدنهم : صیدا وصور وطرابلس الشام وبیروت » وکانوا يترددون 
على الشمال الافريقي منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وأنشأوا على ساحله 
عطات تجاریة كثيرة لنقل بضائعهم الى الأسواق الي تروج فیها » وکانت 
عنايتهم بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى في شوون حیانهم! . 

والفینیقیون من الكنعانيين كبعض الغاربة الأقدمين» وفي e‏ 
"0 في القطر 
الذي سماه 0 : فینیقیا . 


لبنان والبحر 00 التوسط » يبلغ اتساعها نحو خمسين كيلو مارا » ویبلغ 


طوطا نحو خمسمائة كيلو مثراً . وهي تمتد من جزيرة ( آرواد )۲) شمالا" 


(۱) تاریخ الفتح العربي في ليبيا ( ۰-۱۲ ۱۳). 
(۲) أرواد : اسم جزيرة فيالبحر الأبيض التوسط . أنظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۰۷/۱) . 


۳۲ 


الى مدينة (عکا ) جنوباً . وقد أطلق اليونانيون على هولاء الکنعانیین كلمة : 
الفينيقيين » نسبة الى الكلمة اليونانية : فینکس » ومعناها عندهم : النخل 
وائلون الأحمر » لأن هولاء الكنعانيين کانوا يلبسون اللون فک وكانوا 
یصورون النخل على نقودهم . 

وعاشت هذه الأمة العظيمة أكثر من (۳۱۷۰) سنة» وأحسنت الى 
الإنسانية »وعنها تعلّمت الافسانية القراءة والکتابة . 

وينقسم تاریخ الفينيقيين الى عصرين : العصر الأول - عصر صیدا 
والعصر الثاني - عصر صور . ۱ 

ب عصر صيدا : من سنة (۳۵۰۰) قبل الميلاد الى سنة (۱۲۰۹) 
قبل ايلاد . 

في هذا العصر سس الفينيقيون عدة مدن في فينيقيا » وكانت أعظم مدنهم 
هي مدينة صيدا » وكانت عاصمتهم » ولمذا سمي هذا العصر بعصر ‏ 
صیدا . وقد دامت عظمة هذه المديئة نحو (۲۳۰۰) منت وقد أجمع 
الورخون على أن الفينيقيين كانوا أول من ركب البحر وأول من صنع السفن 
البحرية . 

وكانوا في تلك العصور القديمة أعظم أمة تجارية صناعية » فكانوا ينظمون 
قوافل تسیر في البر الى افند وبابل وآڈ شور وبلاد فارس لتبيع مصنوعانهم 
في تلك الأقطار » كما نظموا قوافل بحرية كانت تذهب الى شواطىء البحر » 
تعرض الصنوعات ك۲" ی الابیض المتوسط » وكانوا بشترون 
من هذه الأمم الواد. الخام لصنوعانيم 

ولا عظم أمرهم وکا عددهم » صاروا پرسلون الى شواطیء الأقطار 
البعيدة جالیات منهم لتوسس مدناً فينيقية تجارية » لتکون مركز الاتصال 
بینم وبين تلك الامم . 

أسّسوا في إقليم طرابلس الغرب مدينة «بزسیوم ) وأطلقوا على تلك 


۳ 


الجهة كلمة ( بزاسين .» ومعی ذلك ني لغتهم : الارض الكثيرة المياه » 
وهم الذين أنشأوا في تونس اقسلیم (زوجيتان ) وسموا تلك ابلهة بهذا 
الام 

وظلوا سادات البحر الأبيض التوسط يفعلون فيه ما یشاعون » ولا ينازعهم 
فيه أحد الى سنة (۱۵۰۰) قبل الیلاد » ففى هذا العصر ظهرت في البحر 
سفن أمم جديدة ء أخذت الضارة والصناعة وأصول اللاحة من الفيئيقيين » 
وكان من أعظم هذه الأمم آمة الاغریق » الي صارت تحارب سفن الفینیقیین 

سی 11 شرق البحر الأييض المتوسط » وكانت لفينيقيا مستعمرات 

١‏ في البحر الأسود . فلما ضایقھا الاغریق ترکت تلك ابحهة وولّت 
وجههاشطر لد لفرب > فمن هذا لاريم اب اتصال الفیننقیین بالمغاربة » 
وأحدثوا في شمال افريقية مدناً كثيرة . 

وتي سنة )١515(‏ قبل البلاد » انتصر بنو إسرائیل على الكنعانيين 
الذین كانوا في فلسطين » وأرغموهم على افجرة منها ». فهاجر بعضهم 
إلى أرض اخوانهم الفينيقيين » فنقلهم هولاء على سفنهم إلى شمال إفريقية » 
ونزلوا على ۳ الکنعانیین امین 

وکان مولاء الکنعانیون الذین أتت بهم السفن الفينيقية الى الغرب ء 

على جانب عظم من الحضارة والقوة » كما تصفهم التوراة بذلك - وقد 

خلّفوا في فلسطين أكثر من ستين مدينة كانت من أرقى الدن في تلك العصور › 
وكانوا على جانب عظیم من الغى . 

ويحد'ثنا مورخو اليونان فيقولون : مهم كتبوا في شمال إفريقية على 
الرخام الأبيض هذه الكلمات : « إننا حقنا بهذه الديار هرباً من قاطع السبل 
يوشع بن نون » . 

وفي سنة (۱۲۰۹) قبل البلاد » استوطن قوم من جزيرة (كريت ) 

(۱) تونس الحالية كانت تسمى : زوجيتانيا . انظر. فتح العرب للمغرب ( ؟ ) . 


۳ 


الشو اطیء الشامية ما بين غزة وعسقلان » وعرفوا عند الورخین بالفلسطینیین ؛ 
وهولاء هم الذين قضوا على مدينة صيدا وخربوها على حين غفلة من أهلها ¢ 
وبذلك انتهى العصر الأول للفينيقيين سنة (۱۲۰۹) قبل الميلاد . 

لقد استفاد المغاربة من اتصاهم بالفينيقيين أهل صيدا كثيراً » فهم الذين 
علموهم الكتابة والقراءة والفلاحة والصناعة . 

وهم الذين حملوا الى المغرب أمة عظيمة غنية من الكنعانينن » حملت 
معها حضارنها وغناها » وأسّست في المغرب مدنا كثيرة انقرضت كلها وم 
م يبق ها أثر (۱). 

ج- عصر صور : من سنه ٩(‏ ۰) قبل المبلاد الى نة (۲۳۱) قبل 
الیلاد . 

في هذا العصر ترعتم أهل مدينة صور الامبر اطورية الفينيقية »> وصارت 
ضور من أعظم مدن العالى » وكانوا یسمونہا: أم” البحار ء لها کانت أعظم 

وقد استطاع الفینیقیون أن یعیدوا جدهم الذي كان لهم في العصر الأول 
في أقصر وقت ء وقد قوي اتصال أهل. ۰ صور بأهل إفريقية ية وکونسوا في 
موريتانيا '؟' ونوميديا وزوجيتان مدناً كثيرة. 

وقد استولوا على جزيرة مالطة ) وجعلوها محطة لسفنهم الي كانت 
تسير في البحر الأبيض المتوسط . 

وظل الفينيقيون متمتعين بسيادة البحر الى سنة (۳۳۱) قبل اليلاد » 
ففی هذه السنة احتل" الإسكندر المقدوني مدنة صور وخرب معظمها وأذاق ' 
أهلها العذاب للم . وبهذا الحادث انتهی مد الفینیقیین وعظمتهم » وورث 
ملکهم آبناوهم القر طاجنیُون؛ وقد عاش أهل صور متمتعين بالعز (۸۷۸) 

(۱) انظر تاريخ الفرب ( ۳۱/۱ ۰۳۳ 

(۲) تعریب 1۷805648818 . وقد رسمها البكري : مرطانية في وصف إفريقية ( ۲۱۰). 


Yo 


سنة ». وعاشت الأمة الفيتيقية أكثر من (۳۱۷۰) سنة . 
وقد خلف آهل صور آثاراً كثيرة في الغرب ضاع آکترها » ومن 
آشهر آثارهم الباقية : أصنام هرقل » وهو هیکل عظیم کانوا یتقربون اليه 
بالأضاحي على مذهب الفينيقيين » وکانت أصنام هرقل في ال لبال المحيطة 
بمضیق جبل طارق » ومن أجل ذلك سميت هذه البال : بأصنام هرقل . 
وكان تأثير الفينيقيين في الحضارة الإنسانية عظيماً » فهم الذين اخترعوا 
الحروف المجائية » وعنهم أخذتها جميع أمم الأرض ؛ وهم الذين اخترعوا 
الزجاج ء وهم أول من ركب البحر » وهم الذين اخترعوا السفن البحرية › 
وهم أول من أتقن فن" الملاحة ».وهم أول من عرف مار العام وأحاط 
علماً بما في هذه الأرض من أراض ۰ وهم الذين علّموا اليونان العلوم 
والفلسفة!۱) . 


۳ - عصر قر طاجنة : 


أسّس الفینیقیون مدينة قرطاجنة في القطر الذي يسمى اليوم : تونس » 
سنة (840) قبل الميلاد ۲۳ تقريباً . 

ومعنی كلمة قرطاجنة » المدينة الحديدة » أو القرية الحديثئة» وقد أسستها 
أميرة فينيقية كانت تسمى (أليسا ) أو ( ديدون ) ؛ والسبب في بناء هذه 
المدينة » أن هذه الأميرة كانت متزوجة بأحد رجال الدين الفينيقيين » وكان 
من أكبر أغنياء العام حينذاك . وقد قتله ملك الفینیقیین ليأخذ أمواله » وكان 
هذا الملك أحاً للأميرة : أليسا »> ففرّت منه بعد أن قتل زوجها ء وأخذت 
معها كثيراً من أموال زوجها وكثيراً من أعيان صور ونبلا ما » واستقرت 


(١)انظر‏ تاريخ الفرب (۳۰/۱- ۳۸) وانظر وصف الکتب القدرمة الحضارة الفينيقية في 
تاريخ الغرب ( ۳۸/۱ - ۰ ) . ۱ 

(۲) وقیل نبا بنيت سنة ( ۸۸۰ ) ق . م . وذکر يعض الورخین أنها بنیت في عهد پماز ملك 
هوذا سنة ( ۸4۱ ) ق . م . انظر تاريخ الفتح العري في ليبيا ( ۱۳) . 


نہ 


۲٦ 


هي وجماعتها في هذه المدينة الحديدة » الي صارت بعد زمن أعظم مدن 
العالم > وكان سکانها أكثر من مليون نسمة 27 » واستطاع أهلها أن یکوّنوا 
إمبر اطورية عظيمة » كانت من أعظم إمبراطوريات العالم في العصور القديمة ؛ 
فکانت تتکون من شواطیء شمال إفريقية وتملك أغلب أرض إسبانيا » 
وكثيرآ من جزائر البحر الأبيض التوسط . 

وكان أسطولا أعظم أساطيل الدنيا » وبلغ أهلها من الحضارة والرتي 
الى درجة كبيرة » وعاشت متمتعة بالعظمة والرفاهية أكثر من ستة قرون 
ونصف من (850) الى )١55(‏ قبل الیلاد . 


وني سنة ( 480 ) ق . م . صار الفرطاجنیون يغيرون على القبائل البربرية 
الي كانت تسكن السواحل حى أخضعوها لسلطانهم »> وشمل نفوذهم 
من حدود برقة الشرقية الى بحر الظلمات» كما شمل ساحل أوربا ابحنوبي 
الى جبل طارق الذي كان يسمى إذ ذاك : أعمدة هرقل" . 

وي سنة ( ۲۵۵ ) قبل الميلاد » إشتبكت في صراع عنيف على الرومان 
دام أكثر من مائة سنة » وأخيراً تغلب عليها الرومانيون سنة )١45(‏ 
قبل الميلاد وقضوا عليها القضاء النهائي ۳ ۰ ومحوا آثارها من الوجود » 
. فتحولت زعامة الدنيا من شمال إفريقية الى جنوب أوربا. 

كان القرطاجنيون كجدودهم الفينيقيين » على جانب عظم من الحضارة ء 
غير أنه لم يصل الینا من آثار حضارتہم إلا أقل” القليل» لأن أعداءهم الرومان 
طمسوا على كل شيء يتصل بالقرطاجنيين ». ول يبق من آثارهم إلا بعض 
آثار مدنهم في إسبانيا وشمال إفريقبة » والمذكرة الي كتبها البحار القرطاجي 
( حنون ) عن رحلته البحرية > وکتاب ٤‏ الفلاحة ‏ و عضص معلومات 

. ) 48 - ۴۰/۱ ( انظر تفاصيل قصتها.في كتاب هتبعل‎ )١( 

(۲) تاریخ الفتح العربي في لیبیا ( ٤‏ ) . 

(۳) انظر تفاصيل تلك الحروب في كتاب : هنيعل . 


۳۷ 


قليلة عنهم في کتب الورخین الیونانیین - ومن‌هذه الآثار الباقية نستطیع 
أن نفهم أن قرطاجنة كانت على جانب عظم من الحضارة » وأن حضارتها 
كانت أرقى من حضارة الرومان » وأن القرطاجنيين كالفينيقيين نشروا 
حضارہہم في العام عن طرق السلم والتجارة . 

وقد تحداث الفيلسنوف آرسطالیس عن نظام الحکم في قرطاجيّة ء فقال : 
« إن لقر طاجتة دستوراً انفردت بكماله عن سائر الدول » ولا شرائع غاية 
في الحسن » ومن الدليل على ما وعته من الحكمة ء أنها مع ما للأمة 
عندها من السلطان » لم نجدها قط بدلت شكل الحكم » ولا نشبت فيها 
فتنة » . ثم يقول : « إن القضاء عند القرطاجنيين أفضل منه عند اليونانيين » 
لألہم لا يرضون له أغفال الناس» بل يولونه أحسنهم طريقة » وأحمدهم 
سيرة ۷ . ومن كلام هذا الفیلسوف العظيم » نفهم أن فرطاجنة كانت تتمتع 
حکومة عادلة » وأنہا كانت على جانب عظم من الحضارة .۱۱) 

لقد كان نظام الحكم في قرطاجنة آشبه بابلمهوري » وکان يدير شوون 
الحكم فیها مجلس مكون من مائة عضو من الأعيان والتجار ء وکان هم 
رئیسان ينتخبان في کل سنة » وکانت دیانتهم الوثئية » وأكبر آفتهم : 
بعل" . 

وکانت معاملة أهل قرطاجنة للأمم التوحشة الي كانت تسكن في شواطیء 
إفريقية معاملة مبنية على الإحترام والصدق وحسن السياسة «۳. 

وکان القرطاجنیون يبعثون الى شواطیء البحار سفنهم مملوءة بالون 
والرجال لاستکشاف الأراضي وتأسیس الدن . وني القرن السادس قبل 
الميلاد بعث مجلس الشیوخ القرطاجيي الى السواحل الافريقية الربان : حنون » 
ليكشف تلك الشواطىء ويوسس بعض الدن » وقد خرج في ثلاثين ألفآً 

. )44 تاريخ الغرب ( ۳/۱ د‎ )١( 

(۲) تاريخ الفتح امرف في لیا ( 14) . 

(۳) تاريخ المغرب ( 44/١‏ ) . 


۳۸ 


من الرجال والنساء » ومعهم ستون سفينة عظيمة لکل منها خمسون مجدافاً . 
وقد کتب هذا الربان مذكرة رفعها الى حکومته» ووصات الینا عن طریق 
ترجمتها باللغة اليونانية . وما بحص المغرب من هذه الذ كرة ما يلي : « بعد 
۱ أن أجرنا أصنام هرقل بيومين » أنشأنا أول الدن وسميناها ( يتر ية اتد 
وهي مطلّلة على سهول رحبة » ثم آقلعنا منها نحو الشرق الى : (سلو) ۲ء 
وقد بسقت فوق أرضه آشجار غضه ء فبنينا هناك معبداً للإله ( بوصيدن ) » - 
| ثم عكفنا ال الشرق مسيرة نصف يوم › فاذا بنا على سمت بحيرة قريبة 
من الشاطىء تكاتف عليها القصب ورعت حوطا الفيلة ۱۳۱ . وعلى مسيرة 
يوم أنشأنا عدة قرى قريبة من الساحل سمیناها : حصن قريكون س غيته ‏ 
عكرة ‏ مليطة - أرني . ومن ثم انتهت بنا السفن الى : لکسوس ١۱ء‏ ` 
وهو نہر غراق منحدر من هضاب ليبيا » وعلى مشارعه قبيلة : لكسته » 
وقد سرحت مواشيها على ضفتيه > وهي قبيلة عظيمة مضيافة » آخيناها 
وأقمنا عندها أياماً » » ثم يقول : «وقد استصحبنا معنا تراجم من قبائل 
لکسته » وانطلقنا بمراكبنا نحو الحنوب »۰ وهکذا صار يق علينا ما 
شاهده في شواطیء إفريقية الى أن وصل الى غينيا . 

ومن هذا التقرير يظهر » أن أهل قرطاجنة وسكان شواطىء المغرب كانوا 
- أصدقاء ويتفاهمون مع بعضهم . وأنهم بنوا للمغاربة كثيراً من المعابد والقرى » 
وأن الفيل كان مو جود ني المغرب ني تلك العصور ء وأن أهل قرطاجنة 
" استوطنوا المغرب الأقصى في تلك المدن الى ذكرها حنون في رحلته » 
والي كانت موجودة بين الصورة وأغادیر (0) 


(۱) هي المسماة الآن بالهدية . 

(۲) راس کنتین . 

(۳) کان الفیل ني ا مغرب ني هذا العصر ؛ ثم انقرض . 
)٤(‏ هو نہر سوس . 


(ہ) تاريخ الغرب ( 4۰/۱ -45) . 


۳۹ 


ومن آثار أهل قرطاجنة في الغرب من الدن - وهي الي بقیت من بین 
اکر من ثلا عائة مدينة انقرضت كلها : 

لكسوس : مدينة قرب العرائش انقرضت . 

روسادير : مليلية » وكان الغرب یسموما : مليله . 


جدیر (۲۲ . 


: عصر الرومان‎ - ٤ 

آ - أصبحت الدولة الرومانية أعظم دولة في العالم بعد قضانها على قر طاجنة» 
فقد وقعت ثلاث حروب بين الرومان والقرطاجنبین في الدة ما بين سنة 
+ (۲۹۵) الى ر١٤‏ ق.م. 


الحرب الأولى: ابتدأت منسنة )۲۹٤(‏ ق.م» وانتهت سنة (٢١۲)ق‏ .م › 
انہزم فيها اليش الروماني في إفريقية» وانپزم فيها ا حیش القرطاجي في صقلية . 

والحرب الثانية: ابتدأت سنة (۲۱۸)ق .م» وانتهت سنة (۲۰۲) 
ق . م » انتصر بها ( هنبعل ) القائد القرطاجي في ايطاليا في معركة (كان )۱۳ . 
وقتل فيها من الرومان ما يربو على سبعين ألفاً ؛ وكانت سنة (715) ق .م › 
وكان ( هنبعل ) من أكبر قواد القرطاجنيين » وكاد يقضي في هذه المعركة 
على روما لولا تقاعس دولته عن إمداده با مال وا حند لحلاف كان بينه وبين 
بعض الروساء . وانتصر عليه الرومان في معركة (زاما)" سنة (۲۰۲) 


(۱) تاريخ المغرب ( 40۰/۱ ) . 

(۲) کان : بلدة في غرب ايطاليا كانت تابعة ها » والان تابعة لفرئسا وتقع في جنوبها . 
وهنبعل هو : هانیبال . 

(۳) زاما : هي ( جاما ) » وهي قرية قرب الكاف غر ي المملكة التونسية » ويسميها الروم : 
زاما . انظر تفاصيل هذه المعركة في كتاب : هنبعل ( ۲۹/۲ - ٠‏ : ). 


۳۰ 


ق .م۰ ففر الى الشام ومات في إنطاكية . 
واطرب الثالثة: ابتدأت سنة (۱8۹) ق.مء وانتهت سنة )١45(‏ 

ق . م » رجحت فیها كفة الرومان على القرطاجنبین » واستمات القرطاجنیون 
في الدفاع عن عاصمتهم . وانتهز البربر فرصة رجحان کفة الرومان فانضموا 
ايهم بزعامة «ماکسن ) البربري » فملك الرومان قرطاجنة وخربوها 
وأحرقوها بالنار » فأصبحت أثراً بعد عين » وکان ذلك سنة )١45(‏ 
قبل الیلاد(۱۱ . 
.2 ولكن المغاربة أبوا الحضوع للرومان » فکانت بینهم وبين الرومانیین 

حروب طويلة » وكان كلما تقدم الرومانیون في فتح البلاد »> ترحل القبائل 
من أمامهم وتلجأ الى الحبال والأماكن الوعرة » بحيث لا يقدر الرومانیون _ 
أن يتوصلوا اليها . 

أما السواحل » فقد احتل الرومان منها سواحل تونس أولا”» ثم سواحل 

ابلزاثر عقب القضاء على قرطاجنة ؛ أما سواحل المغرب الأقصى » فام 
لم يستطيعوا أن محتلوها إلا في سنة (4۲) بعد الميلاد »> أي بعد سقوط 
قرطاجنة د (۱۸۰) سنةء وكانوا یسمون هذه السواحل : موريتانيا » 
ول يتعد احتلالهم مدينة ( سلا )'؟' الي كانت تسمى : ( سلاكولونيا ) › 
ولم بخضع بافي بلاد الغرب الأقصى للرومان إلا مدة قصيرة . 

كان الرومان يعاملون المغاربة معاملة قبيحة » لأنهم كانوا يحتقرون الشعوب 
اي علکونا » لهذا كان المغاربة كثيراً ما يثورون عليهم ؛ وأشهر الزعاء 
الذین ثاروا على الرومان هو ( تاكفراس ) سنة (۱۷) ميلادية » فقد حرض 
هذا الزعيم المغاربة على العصيان فأجابوه الى ذلك وحاربوا الرومان » واستمرت 
الحروب بينهم نحو سبع سنوات » ولكن الرومان تغلّبوا عليهم . 


(۱) انظر تاريخ الفتح العر ی فيليبيا (۱) نقلا عن تاريخ مختصرتوئس (حسن حسي عبد الؤهاب). 
(۲) سلا : مدينة بأقصى المغرب : انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 1/٠‏ ) . 


۳۱ 


كانت عاصمة الغرب الأقصى في عصر الرومان مدينة تینجیس (طنجة)» 
وکانت من أعظم الدن الرومانية في ذلك العصر » وکانوا بسمون الغرب : 
موریتانیا الغربية أو التانجيسية . 

ومن آشهر الدن الي كانت على البحر الأبيض التوسط مدينة روسادیر 
( مليلية ) . أما المدن الي كانت هم على شاطىء المحيط الأطلسي فهي مدینة 
لیکسوس ومدينة سلا كولونيا > وأشهر الدن الي كانت هم في الداخل 
مدينة : فيوبولس . 1 

وكانت تربط هذه الدن طرق معبدة تشبه الطرق العصرية »> وکانت. 
هذه الطرق محمية بأبراج وقلاع تصد" الغارات الي يقوم بها المغاربة على 
المدن الرومانیة ؛ وكان في الغرب مدن رومائية أخرى كثيرة. وقد ظل 
المغرب خاضعاً للرومان الى سنة ( 414 ) ميلادية » ففي هذه السنة أعلق 
الحا كم الغام الروماني ( بونيفاس ) العصيان على حكومة روما ء الي كانت _ 
ضعيفة في ذلك العصر ؛ وقد استعان بأعداء الرومان على حرب دولته » 
وهم ( الوندال ) ۱ الذين كانوا يحتلون في ذلك الوقت جنوب إسبانياء 
فأسرع ملك الوندال وهو جينسريك ) الى بلاد المغرب ومعه (۸۰,۰۰۰) 
جندي » وانضم اليهم كثير من المغاربة لأمهم كانوا يكرهون الاحتلال الروماني 
لبلادهم . ولكن ( برنيفاس ) أدرك أنه أخطأ عندما رأى الونداليين يحتلون 
المغرب لأنفسهم » فصار يحاربهم الى أن انتصروا عليه » فاحتلوا شواطىء 
الغرب وتونس وابلزاثر » وجعلوا عاصمتهم مدينة ( قرطاجنة ) . وغادر 
( بونيفاس ) بلاد المغرب سنة ( 571 ) ميلادية » وبقيت فيها بعض ابلیوش 
الي أرسلتهم اليها الامبراطورية الشرقية لاعانة روما سنة ( ه"4 ) ميلادية » 
وني هذه السنة خرج آخر جندي للرومان من المغرب ء وبذلك انتهى عصر 
الرومان الذي دام (۳۹۳) سنة 9 . 


(۱) هم من الأصل اغرماني ( الألمان ) . 
(۲) تاريخ الغرب ( ۰۱/۱ - مه ) . 


۳۲ 


ب - وعند مقارنة حکم القرطاجنيين بحکم الرومان » نجد أن القرطاجنیین 
کانوا يعتبرون المغارية إخواناً هم > لام أبناء مهم . وقد استفاد ا مغاربة 
كثيراً من القرطاجنيين ومن الفينيقيين قبلهم ؛ فلما انتهى عصر قرطاجنة 
كان المغاربة متقدمين في الحضارة والقوة » وورثوا عن قرطاجنة كثيراً 
- من الدن » وتعلموا عنهم أنواعاً كثيرة من العلوم . 

وني عصر الرومان ء خسر المغاربة ما قد اكتسبوه من حضارة في عصر 
القرطاجنيين » لان الرومان كانوا يعتبرون المغاربة عبيداً لهم : لا بحتر مونهم » 
ولا يريدون أن يتعلم المغاربة من حضارتهم شيئاً . لهذا كان احتلال الرومان 
للمغرب خسارة عظمی آصابت الغاربة » لأن قرطاجنة كانت دولة مغربية 
تتزعم الدنيا » فلما انقرضت أصبح المغاربة عبيداً خاضعين لعدوّهم الذي 
قضى عليهم وغلى زعامتهم .. لهذا كان المغاربة یکرهون الاحتلال الروماني ء 

ولم يستفيدوا منه إلا قليلا ... 


۵ - عصر الوندال : 

الوندال هم من الأصل الحرماني ( الألمان ) زحفوا ني القرن الرابع اليلادي 
على إسبانيا فاستتلوها وأقاموا بها دولة عظيمة . 

ولا ضعفت الدولة الرومانیة صارت ماجمها القبائل التبر برة من شمال 
أوربا وتستولي على أراضيها » وكان من جملة القبائل الي هاجمت الامبر اطورية, 
الرومانية قبائل الوندال . وبعد أن احتلوا فرنسا تقدٴموا الى اسبانيا واستقروا 
فاندلوسيا نسبة اليهم . 

كان ملك روما تنوب عنه امرأة في حکم إفريقية يقال ها : ( إبلاليديا ) 
ومقر حكمها قرطاجنّة ء وكان (بونیفاس ) أجد ولاة الرومان على: إفريقية 
بطعن عليها ويبزأ بحكمها » فلم تطق صبراً على معاكسته إياها . وني سنة 


۳۳ فتح المغرب (۳) . 
۱ ۱ چ٠‏ 


(۲۹ )۱ ميلادية » آرادت أن تنتقم منه » فشق" عصا الطاعة على روما 
واستدعی (بونیفاس ) الروماني ( جنسريك ) » وکان ماکاً عظیماً کون 
للوندال أسطولا” عظيماً » فکانت سفنهم تبعث الرعب ني قلوب سکان البحر 
الأبيض المتوسط . ولی جنسريك طلب بونيفاس » واجتاز من اسبانیا الى المغرب 
و احتل مدن إفريقية الواحدة بعد الأتخرى الى أن احتل قرطاجنّة سنة (480)'؟ام 
وقضى على ملك روما في إفريقية » وجعل قرطاجنة عاصمة لملکته الحديدة > 
وأصبح الشمال الإفريقي كله ممتلكات وندالية بعد أن كانت رومية . 


واستفحل أمر الوندال », فاحتلوا روما سنة (408 ) م وأطلقوا أيدي 
الحند فيها خمسة عشر یوما » فنهبوا كل ما فيها من ذخائر نفيسة » وعبثوا 
بالنظام الروماني ني إفريقية حى قضوا على آثاره فيها . 

ومكث جنسريك آکمر من ثلاثين سنة قاهراً منصوراً » تخشاه الدولتان 
الشرقية والغربية » فلما مات سنة (4۷۷)م تولى ابنه «هبريك ) وکان 
فاسيا على الكاثوليكِ » فقبض سنة ( 4818 ) م على خمسة آلاف من رهبانهم 
وشردھم في الصحراء واغتصب أموالهم وكنائسهم. وني سنة (٥٥٤)م‏ 
تولى على الوندال (هلدريك ) » وكان ضعيف الارادة منحل العزعة » 
منحل العزيمة » فخلعوه وولوا مكانه (جلیمیر ) » فاستنجد ( هلدريك ) 
المخلوع مجوستنیان قيصر القسطنطينية لاستر جاع ملكه » فكانت فرصة اغتنمها 
جوستنيان لطرد الوندال واسيرجاع إفريقية » فهاجم » فهاجم ( بیلیساریوس ) 
القائد الرومي قرطاجنة سنة (۵46) م وأسر ملك الوندال ( جليمير ) 
واسترد جميع الأملاك الي كانت تابعة للوندال الى بیزنطة ( القسطنطينية ٠٠)‏ 
فزالت دولة الوندال من إقريقية بعد أن ملكتها نحو مائة سنة"" . 


(1) وقيل سنة ( 4۲۷ )م . 

(۳) وقيل سنة ۳٩‏ م . 

(۳) انظر تاريخ المغرب ( ٠٥/١‏ 5ه ) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا ١7-15(‏ ) وفيه: 
إن الروم احتلوا قرطاجنة سنة 4 ۰۳ م . 


۳ 


5 عصر الروم ١١‏ : 

أ استعاد جوستنیان إفريقية في بضعة شهور على يد قائده الاهسر 
بيليساريوس ء فلم يكد يغلب من_بها من حکنام الوندال حى أعلن إن إفريقية 
قد ردات اليه » وبعث اليها من القسطنطينية بالقوانين والأنظمة والقيود ما 
لا يتفق. مع طبيعة البلاد > فكانت قوانينه فاصلاً بين ا حاکم والمحكوم لا 
سبباً من أسباب الاتصال بينهما . ولم يلبث الأفارقة أن عصوا قانونه » فسارع 
اليهم برغمهم على طاعته فبدأ النزاع الذي أصبح خصومة مشبوبة لا يكاد 
محمد أوارها بین الروم وأهل البلاد » وأصيح مع الزمن مدار تاريخ إفريقية 
خلال القرن الذي انقضى بین وفاة جوستنيان وإشراق شمس الاسلام عليها . 

ب كان للدين مكانة من اهتمام الروم حكومة وشعباً » وكانت بیز نطة 
كلها من الإمبراطور الى أصغر رعاياه يغرمون بجنون الحصومات الدينية غراماً 
شديداً . وكان الغالب أن تخفي المنازعات الدينية تحتها آراء وخصومات سياسية 
شى ؛ وکانت مصلحة الدولة لا جرد الرغبة ني التجديد الديي > هو الدافع 
للأباطرة الى ما أتوا من الأمر ني كثير من الأحيان . 

وكان للانحلال الاجتماعي أثر بالغ على انحلال الدولة » فقد كانت نفوس 
الناس قد وهنت » وكان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس الى حلقات الملاعب 
والسرّات » وكانت النساء كذلك سباقات اليها يخالطن الرجال في تبذل انتهى 
بالجتمع كله الى تدهور سريع » ومن هنا نشأت الدسائس والوٴامرات الي 
تتصل بهذه الألوان من العبث » فنخرت عظام الدولة الواهنة > وأخذت 
دائرتبا تتسع حى شملت بلاط الإمبراطور » فأحالته مسرحاً اكثير مسن 
الحصومات والحرائم والائام . وكلما انتصر في القصر حزب ارتفعت له في 
نواحي الدولة أعلام » بعضها أنصار » وبعضها مذاهب متلفة في الدين 


(۱) اعتمدنا كتاب : فتح العرب المغرب ( 47-1١‏ ) في ايراد أكثر ما جاء في هذه الفقرة 
من معلومات . 


Ye 


الساسة » وکلما مات حاکم نز ل ابلاء بأشياعه وأتباعه ومناصر یہ في العقيدة 
والسي و نزل البلاء باشر باعه و مناصریه ي العف 
والرأي وندمائه في الباهج والشراب . 


ج- وکانت بیز نطة كلما ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء من آملا کها » 
وکلما اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما یستطیع » حى إذا كان القرن . 
السادس واشتد ساعد الفرس آقبلوا ینهبون أرض الدولة انتهاباً » فاقتطعوا ` 
آکتر آسیا الصغری والشام ومصر » وأخذوا یستعد ون للمضي الى شمال 
إفريقية » فلم يكن للدولة بد من ان تبذل ما قد بقي في كياما الواهن من قوة 
لتدفع خطرهم » حى إذا تمكنت من ذلك على يد هرقل » لم يبق لها بعد ذلك 
من القوة ما يقيمها على أرجلها » إذ كانت الحروب قد کلفتها الثمن الغالي ء 
فأنقات تعتصر دماء من بقي ها من الرعايا » حبى کادت توردهم موارد 
التلف ؛. فبدأوا يحتجون ویعترضون » فلجأ الحكام الى العنف لاسکات 
أصوات الناقمين منهم » فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الحانبین . وم 
يكد الفريقان يحسان بما بينهما من خلاف بسيط في مسائل الدين » حى خيل 
هم الحقد الدفين أن الحلاف بعيد” يتناول كل مرافق الحياة » فنشبت الفتنة 
وأهوى الحاكم على رس المحكوم بسياط الظلم » وأبى المحكوم أن يحيب 
أو يطيع > فعظم الاضطهاد وسالت الدماء » واشتعلت بعض نواحي الدولة 
كمصر وإفريقية ببذه النار الحامية فأتت على ما فيها .. 

د وكان جوستنيان على ما يبدو على شيء من العلم بطبيعة إفريقية › 
فأفردها من بين ولاياته بنظام حاص دقیق ينطوي على الحذر الشديد من أهلها » 
ويرمي الى جعلها مورداً من موارد ا ال والثونة للدولة » فلم تكد بشائر الفتح 
ترد عليه حى رفع إفريقية الى مصاف ولايات الدولة الكبرى» وأقام 
على حکزمتها عاملاً مدنياً لا عسكريا . 

٠‏ وكانت إفريقية البیزنطية لا تشمل المغرب كله من حدود مصر الى المحيط 
' ومن البحر الى قلب الصحراء » وإنما كانت جزءاً صغيراً يبدأ من حدود مصر 


۳۹ 


ويضم برقة وطرابلس وتونس وجبال الاوراس » ثم يأخذ في الاقتر اب من 
الساحل حى ينتهي عند طنجة وسبتة . أما في الحنوب » فلم يكن يتعدى 
نصف إمتداد إفريقية الرومانية » فكان أقصى اتساعه سهل تو نس وهضبة 
الأوراس » ووقفت حدوده اللخحنويية عند (تبسه ) ومسکولا (علدہہہ۸) 
وتمجاد ( FThamugadi‏ ) ولمبيزه ( Lambeisls‏ ) وطبنه Taba)‏ ( 
والمسيلة (هاوهك ) » أما فيما عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل 
لا تكاد تتعدى أرباض المواني من أمثال تيفش (4ودم11 ) وقيصرية 
Caria (‏ ) وتانس ( 156505 ) ووهرات (همء0 ) . ۱ 

وکانت البلاد مقسمة الى سبعة أقسام إدارية : 

)١(‏ الولاة القنصلیة ر شمال تونس اخالیة) Proconsularium‏ محکمھا 


(۲) الولاية الداخلية ر بيز اسيو م ( Byzacium‏ قناصل 
(۳) طر ابلس Consulaies |] Tripolitania‏ 
)٤(‏ نومیدیا Numidia‏ 

)٥(‏ موريتانيا الأو 5 Mauritania Sitifiensis‏ بحکمھا 


)٦(‏ موريتانيا الثانية وتشمل 065816895 34٥٥0۶٤808‏ ) مديرون 
(شمال‌مرا كش( Praesides | Mauritania Tingtana‏ 
(۷) سردانية 
وقد امتد سلطان الدولة في أول الأمر الى أبعد من هذا الحد الرسمي ؛ 
فدخل ني طاعتها نفر من بدو البربر الضاربين على حدود الصحراء » وأقيمت 
الحارس على طول الرباط الأخير لكي تضمن طاعة هولاء للدولة وترد عنها 
أذاهم » ولكن سلطانہا أخذ يضعف شيئاً فشيثاً » فأحذث تنسحب الى الشمال » 
حیلم يبق من املا كها آخر الأمر الا ساحل ضيّق وبضغ محارس حصينة 
. في الداخل » مثل تبسه وسبيلطلة » واحتل البربر ما خلا ذلك من ا حصون 


۳۷ 


وکانت برقة البيزنطية لا تکاد تعدو مدائنها اللحمس ( أنطابلس ) › 
وكذلك طرابلس ۸ تعد ثغور الساحل مثل ( سرت »97:4 ) وطرابلس نفسها 
وصبرة وقابس . 

ھ - وجمع جوستنيان الحاكم إفريقية كل السلطات ؛ فكان هذا ا حاکم 

يحمل من تبعات الحكم فوق ما يطيق . 
كان هذا الحاكم مكلفاً بأن يجمع من الولاية مالا" طائلا” » وكان عليه 
كذلك أن يرسل الى العاصمة كل عام عدداً من السفن المحملة بالغلال لغذاء 
. أهل القسطنطينية » فکان العبء ثقیلا" على ولاية فقيرة كإفريقية . ومن البديبي 
أن تعجز الولاية عن النهوض بذلك العبء الثقيل » فلجأت ا لحکومة الى أخذ 
٠‏ السكان بالعنف الحصول على الأموال بالضغط والإرهاق » فاشتطت مع 
. رعاياها اشتطاطاً بالغاً » فلم بجد هولاء بدا من ترك مزارعهم ومتاجرهم والنجاة 
بأنفسهم » واحتر اف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على الامنین . 
هكذا كانت حكومة إفريقية البيزنطية مليئة بالنقص والأخطاء من أول 
الأمر » فكان مقداراً مذه الحكومة ولأي حاكم يقوم بأمرها الفشل الام . 
وكان لا بد من حراسة البلاد خی يتيسر الاحتفاظ بها والاستمرار في 
جباية الضرائب » فانجهت عناية الدولة الى إقامة حاميات قوية في حصون 
متقاربة » واقامت في كل حصن حامية تستطيع حمايته والدفاع عنه . وأسرفت 
الدولة في ذلك إسرافاً يسترعي النظر » فلم تكتف بحامية واحدة بل أقامت 
" ثلاث حاميات في حصون متعاقبة عمقاً » وقسّمت البلاد الى أربع مناطق عسكرية 
٠‏ لكل منها عاصمتها الي ترابط فيها قوة ضاربة بقيادة قائد أو دوق ( عط ) ؛ 
فأصبحت البلاد شبكة من الحصون والقلاع ؛ ولا كانت الموارد ضئيلة لم 
يكن بالامكان المحافظة على هذه التحصينات في حالة حسنة » بل عجز الروم عن 
جرد الاحتفاظ بها ؛ فاذا عرفنا أن هذه المنشآ تلم تكن متينة البناء إذ أقيمت. 
على عجل » استطعنا أن نعرف مدی قوة هذا النظام الدفاعي لا فريقية البیز نطية . 


۳۸ 


ANS E ns 


۱ و وم تكن العلاقات بين الخاكمين والمحكومين على ما یرام » » إذ كان 
| الروم مضطرين الى الغلو في تقرير الضرائب واستعمال العنف في جبايتها » 
لكثرة ما تستلزمه الادارة والدفاع والبناء من تكاليف . واشتد ضغط الحباة 
| فارتفعت الأصوات بالشكوى في كل مكان » وأخذت أسباب الاضطراب 
۱ تتوافق وتتکاثر »-فأنشأ الحند يشغبون ويغيرون على مزارع الأهلين ویروعون 
| الآمنين » ومحوّلوا شيئاً فشا الى طلاب مغائم وقطاع طرق » وعجزت 
الیکومة عن رد هم ال الطاعة > فام من عوامل الفوضی والاضطراب . 
| وتجاون من بقي منهم على الطاعة في القيام بواجباتهم العسکرية » فتقاعدوا عن 
| القتال أو مهاونوا فيه أو اد عوا الحاجة ال الطعام ار اصطنعوا التعب واعتذروا 
| بشدة البرد » وإذا ساروا الى القتال دخلوا الميدان من غير استئذان وخرجوا 
| منه دون انتظار أوامر قائدھم » وربما ترکوه دون تردد ساعة ال حطر !!! 
' وکان البربر يرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحکتام ونتحرلك الثورة في 
نفوسهم »> ول يلبث الإرهاق الذي أصاب أهل البلاد أن مهد لحم السبيل 
ليعلنوا ما يضمرون من كراهية و حقد . 
| واستبانت الدولة آن حکم وی يبه بالأمر ام اعت ل ان 
الاعتماد على الأساليب العسكرية في التفاهم مع الأهلين » فتحولت إفريقية 
الى ولاية عسكرية يشرف على آمورها قائد عسكري » لكي يستطيع أن یداوم 
'الحرب مع الأهلين ويثبت لهم » واكنه لم يستطع أن يرداهم الى الطاعة . 
وهكذا فشل الحكم البیز نطي ني إفريقية وعجزت الدولة عن السيطرة 
| عليها فعلياً ؛ > فاصیح جندها في حال أقرب الى الاستقلال » وبدأ قادنبا 
| يفكرون. في الاتفصال وإعلان أنفسهم حکاماً بأمرهم . 


ز - دحلت المسيحية الى المغرب عن طريق مصر ورعا عن طريق روما 
٠‏ كذللك خلال القرن الثاني اليلادي ء فاعتنقها كثير من البر بر . وانتشر الرهبان 





۳۹ 


بین البربر » فکانت السيحية سبيلا” للاتصال بین الرومان ني العصر الروماني 
(۱45ق .م الى ٣٤٤‏ ب .م) وبين الأهلين » وکانت الکنائس وسطاً 
صالحاً للاتصال والتفاهم » ویبذا وق الرهبان فیما عجز الحكام دونه وهو 
اجتذاب نفر من أهل التلاد . 

وقامت الدولة الرومانية باتخاذ الاجراءات الى رأتہا كفيلة بالحافظة على 
وحدنہا السياسية وخاصة على أيام الإمبراطور دسیوس ( معط ) الذي 
طلب في سنة (۲۵۰م) من جمیع رعایاه أن یعلنوا عن و طنیتهم باعلانهم 
التمسك بالديانة الوطنية التمثلة في عبادة الأباطرة الى جانب آلحة 
روما » والتنصل من كل العبادات الأخرى » وخاصة المسيحية والانوية . 
وترك كثير من المسيحيين ديانتهم واضطهدت الدولة النصارى وعطات 
کنائسهم وصادرت آملاکهم . وعلى عهد دقلدیانوس ۲۷۹-۲۷۰ م) 
اشتدات الدولة ضد المسيحيين الذين مسکوا بدینهم وقاموا با يشبه العصیان 
الدني ء فرفضوا الحدمة العسكرية . وني أوائل القرن الرابع البلادي » توثقت 
العلاقات بين الدولة والکنیسة ‏ حى أن الكنيسة آعلنت حرمان من يلقي 
السلاح من رحمتها . 

ورغم أن الكنيسة نجحت ني تنظيم نفسها بفضل هذا التحالف وآنشأت 
كثيراً من الکنائس » فان السيحية بقیت على سواحل الغرب مع الرومان وم 
تصل الى القبائل الوطنية ني الغرب الأقصى . وإلى جانب ذلك عرفت المسيحية 
- الانحرافات المذهبية المتأثرة بالأفكار الاتية من المشرق البعيد عن طريق مصر » 
" مثل مذهب الحلول الإلمي ومذهب الانوية الثنوية . ثم إن الكنيسة المغربية 
عرفت انقساماً بخاصاً بها » وهو الذهب الدونائي ‏ نسبة الى صاحبة دونات 
(مععوط) الكبير أسقف الوطنیین الذي رفض الاعتراف بشرعية انتخاب 
سيليان اسقفاً لقرطاجتَة » فأعلن دونات طلب الاستشهاد واستجاب له كل 
الساخطين على الدولة وخاصة من طبقات الکادحین) . 


اسان 


ورفع البربر علم الشورة على الرومان : ثورة سياسية في الواقع دينية في 
الظاهر » وعبثاً حاولت كنيسة قرطاجنة القضاء على الدوناتية . 

ولم يلبث الوندال أن آقبلوا خلفاء للرومان على افريقية » فأنشأوا بضطهدون 
الدونانتيين وأعداءهم معا > وفرضوا على الناس مذهبهم الاريوسي- الذي . 
يقول بطبيعة ا مسیح البشرية ‏ واضطهدوا الكاثوليك وصادروا أملاك الكنيسة 
وأموالا . 

بهذا تفر قأمر المسيحيين في إفریقیة واختلف أتباعها شيعاً وأحزاباً ء فلم يلبث 
أن ارتد" عنها الكثيرون ؛ وضعف أثرها ي الداخل » فكان على جوستنيان 
أن بحاول نشرها في البلاد من جدید . . 

واه جوستنيان اهتماماً بالغاً باعادة المسيحية الى إفريقية » فأعاد بناء 
كثير من الکنائس وأنشأ بعضها » وشجع البعثات التبشیر ية » فأخذت المسيحية . 
تنشط من جديد » وانتشرت بين القبائل البربرية المحيطة بصبرة ( هغهءمه8 ) 
وني طرابلس وي بعض نواحي نوميديا مثل وادي شلف ( حول تلمسان) . 

بيد أن الكنيسة الإفریقیقہ لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال يبعث 
على الأمل في مستقبل السيحية في البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشی 
النظام الكنسي » واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور 
الأخلائي والفساد . وكانت الدوناتية وحصومتها المشبوبة مع الكنيسة البیز نطية 
عاملا” آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استعلاع دعاتها أن يفرّوا الى 
داخل البلاد نجاة" من الاضطهاد ء وهناك كانوا يثير ون الناس على الكنيسة 
البيزنطية فيفر منهم الكثيرون ء بل أخذ البعض يعمد نفسه من جديد وفق 
طقوس الدونانتيين . 

وكانت الكنيسة الغربية قد أحذت تنهض نہضة عظیمة في ذلك الزمن بفضل 
جهود جرجوري الأكبر ء وكانت انحصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بیز نطة » 
فوجد جريجوري في تفرق أمر المسيحية في إفريقية فرصة طيبة يتدخل بها في 


۱ 


شوون كنيسة افريقية لیکسب رعاياها الى صفه » فاستعان پقساوسة ذوي قدرة 
وشهرة » فأخذ مسیحیو افريقية یتجهون نحو روما متأثرین بما كان جريجوري 
وی ید اداو ها سم سو هد وعا جرف عليه کیب 


' الغربیة من إعزاز لأمر الدين وإخلاص في نشره » وبذلك ازدادت العلاقات 
العامة بين بيزنطة وافريقية ضععاً على ضعف . 

من ذلك ا حین أحذت طائفة دينية من آتباع كنيسة روما » تنشأ في إفربقية 
٠‏ وتکسب لبادنها أنصاراً یعتژون بها ویخاصمون فیها غیرهم من أصحاب 
المذاهب القائمة فی إفريقية » ها جعل النازعات الدينية حد" وأقسی ؛ وزاد 
. في الال البلاد الي كانت - هذا الزمن - قد تفککت تفککاً بالغاً لا يرجى 
معه آمل في صلاح آمورها . 

كانت سياسة البيز نطيين إذن » قاضية على الاثار القليلة الي ے خلفها الرومان 
. في نفوس آهل‌البلاد» بل دفعت هذه السياسة بالبر بر البدوالى العدوان على الولايات 
البيزنطية التي قامت فيها معالم الحضارة » ولو لم تكن المسيحية قد ثبتت بعض 
٠‏ الثبات في بعض النواحی كالزاب وتلمسان لما كان للبيز نطيين أي أثر في حضارة 
أهل البلاد . ١‏ 

ج - تبين الأباطرة أن نظام الحكم الذي وضعه جوستنيان لإفريقية لم 
بحقق الغرض الراد منه » إذا استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها 
عن جسد الدولة جزءاً جزءاً . وثبت في أذهانهم أنه لا بد" أن یراع نی النظام 
الحديد تغليب الناحية العسكرية على الناحية المدنية » وجعل الاولى فوق الثانية 
ومشرفة عليها بعكس ما رمم جوستنیان . وأقيم على الولاية حاكم عسكري 
له الاشراف التام على كل 5 وموظفيها بما فيها الحاكم المدني . وأقي على 
الأقسام الادارية الحديدة حكام عسكريون يلقبون : بالدوق ( »دده ) وعلى المدن 
قواد عسكريون على رأس حاميات . 

وكان تحویل إفريقية البيزنطية من ولاية مدنية الى منطقة عسكرية نذيراً 


يف 


بفشل اليز نطیین في حکم البلاد وإيذاناً بوقوف کل ابلهود السلمية والاصلاحية 
الي كان برجی قیامها في ظلهم ! 

وي سنة (508م) أقام موريس ( ت6۵ ) على إفريقية البطريق 
ر هرفل ) ٠‏ هو قائد ماهر من أصل أرمي ۰ ودب لعاونته في إدارة البلاد 
آخوه (جر جوريوس ) » فبدءا یعملان معاً ليعيدا الأمور الى نصابها في 
إفریقیة المضطربة» واكن هرقل لم يكد يبدأ العمل حى فوجىء سنة ( 507 م ) 
بثورة في القسطنطينية انتهت بقتل موريس وإقامة فوكاس إمبراطوراً . 

وم يستطع هرقل أن یقف مکتوف اليدين أمام ما كان يسمع به من 
مظال م فوكاس ۰ فلم بلبث أن اجه وجهة معادية وانشأ يعمل على الانفصال 
عن الدولة »> وكان أولى الحطوات الي الخذها لبلوغ ذلك » أن حجز 
في قرطاجنة السفن الي تتفل القمح الى القسطنطينية كل عام + فلم يلبث 
الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذاً للدولة وتوجهوا بآمالهم نحوه ‏ 
وانثالت عليه ار چی تستحثه الى البادرة بانقاذ الدولة ما صارت اليه . 

بيد أن هرقل كان ني الستین من مره » وقد علت به السن" عن أن 
ينهض بعمل كهذا فندب ابنه هرقل لانفاذه . فلم يحد هذا صعوبة في 
إسقاط فوكاس والقبض على أشياعه وتسليمهم للجمهور الساخط يفعل 
بهم ما يريد ؛ فلما تم له ذلك أحب أن يعود الى إفريقية » ولكن رجال 
الدولة وأساقفتها ألحوا عليه في قبول التاج حى قبل » فاحتفل بتتويجه 
سنة ( 1۱۰ م). 

وساد ا مدوء النسبي ني إفريقية خلال السنوات الأخيرة من الحكم 
البيزنطي ؛ > لأن هرقل الكبير عد أن أصبح ابنه کی م 
بشوون إفريقية كثيراً » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشيء من 
الحرية . وکان هرقل یعرف لأهل إفريقية یدهم الي و و 
. ابن وفضلهم فيما صار البه من ملك وسلطان » ولا كان من حسن عوہم 


٣ 


له فیما آراد من إسقاط فوکاس > فأحبن معاملتهم وتقرّب منهم > فرکنوا 
ال ا مدوء والسکون > فکانت البلاد أهدأ جالا" وأکتر ازدهاراً في ذلك 
ا حین منها في أي وقت آخر من العصر البيز نطي . 

ط ومات هرقل الکبیر سنة (٦٦٦م)‏ فخلفه آخوه جریجوریوس 
الذي ك . یساعده منذ زمن طویل في إدارة البلاد » ولکنه لم یلبث على 
حكومتها إلا زمنآ قصيرا » إذ خلفه علیها بطریق اسمه ( قیصریوس) 
(Caesarius)‏ « اعقبه نقيتاس (وهاءء‌نل() ان جرمجوربوس وان عم 
الامبر اطور الذي كان ساعده الأيمن.في المجوم على القسطنطينية . وخلف 
نقیتاس في ولاية إفريقية ابنه جرمجوریوس » وهو الذي يسميه الورخون 
العرب ( جرجیر ) . 

طبيعي أن تنشأ بين آل جریجوریوس وأهل إفريقية من روم وبربر 
علاقات طيبة » فقد طسال ہم العهد في حكم هذه البلاد . وكان الحكام 
الثلاثة الذين تولوا الأمر من هذه الأسرة ذوي خبرة وكفاية وكياسة » 
" وكان لهم من الحظوة عند الأباطرة والقربی منهم ما زاد أنہم نباهة . 

وانتعشت إفريقية في أيام جریجوریوس بعض الإنتعاش » بسبب المدوء 
القصیر الذي تمتعت به في ظل أبيه وجده . لذلك فان غالبية مورخي 
شمال إفريقية متفقون على أن العرب وجدوا البلاد ساعة دخوهم كثيرة 
الزروع وافرة الثمرات . 

ازدهرت البلاذ إذن ازدهاراً طارثاً قصير الأجل في آواخر أيام الحكم 
البيزنطي » لأن المدوء الذي سادها ني ظل آل جريجوريوس وركون البربر 
. الى السلام - لسن سياسة هذه الأسرة » كانا قمینین بأن ينهضا بالبلاد 
بعض النهوض » ورعا اقتصر الانتعاش الى الولاية القنصلية وقرطاجنة 
وأرباضها » وبعض المدائن الکبری في سهل تونس وهضبة الأوراس . 

يني ذلك الحين » كانت الانقسامات الدينية قد اشتدت في بيرنطة 
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وأخذ سعيرها ند فیحرق ولایالہا بلظاه » وکان الروم قد توزعتھم الذاہب 
الختلفة شيعاً وفرقاً » تتصارع وتحتزب وتمبط بالدولة الى درك عميق . 
وأحب هرقل أن بخلص ببلاده من تلك الفوضى ۰ فأنشأ يتصل بكبار 
رجال الدين في دولته يستطلع رآیهم » حى استقر رأيه آخحر الأمر على 
إصدار مذهب وسط ترضى عنه الطوائف كلها ۰ فلم يكد المجلس الديي 
الذي عقده في سنة (771م) يصدر المذهب ابلدید » حى ار الناس 
كلهم عليه » وأنكروه جميعاً ... فلم بجد هرقل بدا من أن يصطنع الشدة 
في إرغام الناس على اتباعه » فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شدید 
۱ وشقي به قبط مصر خاصة لا أصابهم على يد ( قبرس ) الذي. ندبه هرقل-- 
هرقل لتطبیق هذا الذهب في مصر . 


وتلقى الإفريقيون مذهب هرقل الحديد بالسخط » وأصر أساقفتهم 
ورھبانہم عل ألا يعدلوا عذهبهم القدہم مذهياً آخر » واستعدوا للقاء 
اي شر يراد بم في سبیل اد . وکانوا قد طال بهم العهد وهم یتوجهون 
بالولاء لروما لا الى بيزنطة في مسائل الدین » فأحسوا حين اطاعوا على 
المذهب الجديد والأوامر التصلة به آم ستعدون عن الدولة مرة أخرى . 

ومات هرقل وتول قسطنطين الثالث عرش الإمبر اطورية › وكان 
عدوا المذهب الذي ابتدعه هرقل » فلم تكد شكوى أساقفة إفريقية تصل 
الى علمه حى أمر بإخراج الرهبان الذين يرفضون العودة الى أحضان الكنيسة 
من الأديرة ومصادرة أملاك الأديرة الخارجة » وہہذا انقلب الال » 
ونزل الإضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم . وكان جرمجوریوس نفسه 
أرثوذ کساً 3 فر ضيت نقسه عن ۔حکومة القسطنطينية » فخيل للناس أن 
ما وهی من العلائق لا بد معقود مرة آخری بين بيزنطة وافريقية . 

ولکن الأيام لم تمهل التفائلین إلا قلیلا" » إذ قتل قسطنطین في مایس 
. «مایو) سنة (٤٤٦٦ع)‏ » وكانت الامبراطورة (مارتينه ) الي قیل 


۶ 


پا دبرت موت قسطتطين لیتولی ابنها هرقل الصغیر مکانه » كانت على 
مذهب هرقل » فبدأت ترد الى الأرثوذكسية ما آسلفت من أذى الى 
مذهبها » فتوترت العلاقات مرة آخری بين جرجیر «جریجوریوس ) 
والدولة . ۱ 

وحوالي سنة ( ٠٠١‏ م ) أقبل على افريقية رجل من آشهر رجال الدین 
7 ی القرن السابع » إذ كان له فیما بعد آثر بعید في مصير افريقية السياسي 
والديي » وهو الراهب : مکسیم . وأنشأ هذا الراهب يبث ني رهبان 
إفريقية تعالیمه » لیعد هولام القساوسة السذج البسطاء الذين أضعفهم 
الانقسام » لكي یکافحوا ويثبتوا لهارة البیز نطیین واقتدارهم على السفسطة 
في آمور الدين . وبهذا أصبح ذلك الرجل معقد آمال أهل إفريقية للنجاة 
ما یراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده بولائهم > وصارح الدولة بأن 
اللہ لن برضی" عن الإمبراطورية الرومانية ما دام هرقل وآله على عرشها . 

ولقیت هذه الاراء هوی في نفس جر جوريوس ۰ فاحل ببذل العون 
لکسم ‏ ويشجعه على الاستمرار فيما هو آخذ فيه من مناهضة اللولة ‏ 
وصرف الناس عنها ء فلم یکد رهبان إفريقية يرون أنہم في أمن من 
غدر الدولة بحماية جریجوریوس ۰ حى اجتمعوا ووجهوا للامبر اطور 
خطاباً يسألونه أن يرك ما هو سائر فيه من ابتداع وافساد في الدين . 

کذلك صادفت حركة مکسم قبولا" لدی البابوية » فلم تردد في بذل 
: العون له حى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية ؛ وکان مكسيم ميل للبابوية 
ومحببھا إلى أتباعه »۰ فصار لما 5 افر بقية مکان مرموق . 

وهکذا أسلمت الدولة البيزنطية رعاياها الى البابوية من الناحیة الدينية 
كما ستسلمهم للعرب المسلمين من الناحية السياسية . 

وبذلك كانت الظروف كلها مواتية بلریجوریوس ليخرج على الدولة » 
فلم يكد البابا تيودور يلمح منه هذا الیل حى صارحه : ١‏ بأن اللہ يرضى 


٦ 


عن ثورته ويقدار له التوفيق فيها ؛ » وأهاب بالقمس » فأحاطوا بجريجوريوس 
يستحث نه على البادرة بإنفاذ هذا الامر . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة إفريقية » لم يكن يرضيهم هذا الإنفصال » 
ويغلب على الظن » أن مخاوف هذا الفربق لم يكن مرجعها الیل الى الكنيسة 
الشرقية » ولنما كان سببها الحوف من الفتح الاسلامي الذي كان قد آنی 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس » وأخذ ينذر إفريقية نفسها بمثل 
هذا المصير 2397 , 

كانت هذه هي حالة المسيحية بي المغرب قبل ظهور الاسلام : مذاهب 
منشقة » وجدل بیز نطى ء ومنافسة بین الكنيسة البيز نطبة والكنيسة الكاثو ليكية ؛ 
وكانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من 
السيحية بين أهلها . فوقف الأهلون موقف العدو من كل ما یتصل بهم 
من دين وحضارة ۲۲۱ . 


وبعد .. 

كيف بدأ نور الاسلام يضيء دروب الغرب ؟ كيف أصبحت العربية 
لغة الغرب ؟ من هم الذين آدخلوا هذا النور في العقول والقلوب معا في 
آرجاء الغرب ؟ من هم الذين آدخلوا لغة القرآن في آنحاء الغرب ؟ كيف 
تغلغل الاسلام عقيدة والعريية لغة بين سكان الغرب ؟ 

من هم الذین شیدوا صروح الاسلام على أسس رصينة متينة ء وأشادوا 
لغة القرآن على دعام قوية ثابتة في الغرب » بحيث تکسرت على أسسها ودعانمها 
حاولات الصليبيين والاستعمار لتبدیل عقيدة آهلها ولغتهم » وبقي الاسلام 
والعربية سائدین عير القرون ۰ وسيبقيان سائدین حى يرث الله الأرض 


(۱) فتح العرب للمغرب ( ۱۱ - 4۷ ) . 
(۲) فتح العرب المغرب ( ۲۸۰ ) . 


4۷ 


ومن علیها . ۱ ۱ 

من هم القادة الفاحون الذین رفعوا رایات الاسلام عالية في الغرب > 
ونشروا لغة القرآن في ربوعه ؟ 

ذلك ما ستقرأہ في هذا الکتاب ء الذي يصدر والغرب يرفل في استقلاله 
بعد تضحيات كثيرة بالأنفس والأموال من أجل الحفاظ على إسلام المغرب 
وعرويته »> وحسبنا أن نذكر باجلال وإكبار جهاد ليبيا ضد الإيطاليين ء 
وتونس والحزائر والمغرب ضد الفرنسیین» وحسبنا أن نذكر ثورة ابلزاثر 

اي ضحت بمليون شهيد لتثبت أنها بلد إسلامي عربي » لا قطعة من فرنسا . 

ولست أشك أن العرب المسلمين » وغير العرب المسلمين » في المغرب 
وني غيره » سيقفون مبهورين آمام عظمة آولئك الفاتحين » وسيقول کل 
عربي مسلم : « أولئك آبائي »> فجئي بمثلهم ۰... وهيهات . 

والحمد لله الذي يسر لي التفرغ لكتابة تاريخ قادة فتح المغرب » 
وصلى الله على القائد الأول والزائد الأكبر » محمد بن عبدالله » وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


<A 


منت 


۱ مرو ن العاص السهمي۱. 
۲ عبد اللہ بن سعد بن أي سرح القرشي العامري . 
۳. معاوية بن حدیج السكوني . 

. عقبة بن نافع الفهري‎ .٤ 

. أبو المهاجر دينار. 

. زهير بن قيس ااپلوي. 

. حسان س النعمان الأزدي الخساني . 


. مومی بن نصير اللخمي . 


o 


گس < > 


(۱).انظر : قادة فتح الشام ومصر ( ۱۲۳- ۱۱۴ ) . 


1۹ 


رشن شغ سح انش اخايري 
نت انیم" « ليل ) 


نسبه وأيامه الأولى : 


مگ 


هو عبد الله بن سعد بن أي سرح ۳ بن حبیب بن جذیمة۳ 
ابن حسئل بن عامر بن لوي القرشي العامري ؛ ویکنی : أبا غي . 

وامم أن سرح : الحسام ۲۳ . وكان من النافقین ۲۷ الكفار '۸ . 
وأمه آشعرية واسمها : مهابة بنت جابر ۹) الأشعري » آرضعت عثمان 


(۱) افريقية اسم لبلاد و اسمة و علکة كبيرة قبالة جز یر ة صقلية » وينتهي آخرها الى قبالة جزيرة 
الأندلس» والحزير تان في شمالهاء فصقلية منحرفة ال الشرق والأندلس منحرفةعنبا الى جهة الفرب 
وحد إفريقية من طرابلس الفرب الى بجایة » وقیل الى مليانة . وقال آخر : حدها من برقة شرقاً ال 
طنجة غرباً وعرضها من البحر الى الرمال الي في أول بلاد السودان . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۳۰۰/۱) و آثار البلاد و آخبار العباد ص ( ۱4۸). 

(۲) في الاستیعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) : ابن اي السرح . 

(۳) نی الاستیعاب ( )٩۱۸/۲‏ : ابن جذيمة بن نمر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوي » 
وني أسد الغابة (۱۷۳/۳) : أبن جذہمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي . 

(4) طبقات أبن سعد ( 447/9 ) » و انظر تہذیب الاسماء واللغات ( 714/١‏ ) وجمهرة أنساب 
العرب ص ( ۱۷۰) . وفي أسد الغابة ( ۱۷۳/۳ ) : إنه كان من قريش الظواهر و لیس من قريش 
البطاح ۔ 

(ه) الاصابة ( 75/4 ) وآسد الغابة ( ۱۷۳/۳) والاسعيعاب ( #/418 )- وتبذيب الاسماء 
واللغات ( ۲٦۹/١‏ ) والروض الآنف ( ۲۷۹/۲ ) ومعالم الاعان ( ۱۱۰/۱). 

. )۷۹/۱( معالم الایمان ( ۱۱۰/۱ ) والنجوم الزاهرة‎ )٦( 

(۷) العارف ص ( ۳۰۱ ) والاصابة ( :/۷۷) > 

. )۷۷/٤ ( الاصابة‎ )۸( 

(۹) الاصابة ( عدبا ۷۷). 


۱ 


ابن عفان » فعبد اللہ بن سعد آخو عثمان بالر ضاعة۱) . 

أسلم عبد الله قدعاً ۳ قبل فتح مکة الکرمة » وهاجر الى الدينة 
المنورة » فهو من السابقین الأولين" ء وكان يكتب الوحی لرسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم ثم افتتن وخرج من المدينة الى مكة مرتداً ۱ ؛ فيز لت 
فيه : (ومن قال : سأنزل مثلما آنزل الله ؟! )'*1 . 


ولا فتح المسلمون مكة المكرمة » عهد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
الى السلمین بقتل نفر من الکفار سماهتم وان وجدوا تحت أستار الكعبة » 
منهم عبد الله بن سعد» ففر ابن سعد الى أخيه بالرضاعة عثمان بن عفان؛ 
فغيتبه حتى أتى به رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بعد أن اطمأن ناس وأهل 
مكة » فاستأمن له » فصمت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم طويلا” ثم قال : 
ل ع ی ون Ol RIE‏ 

من أصحابه : «لقد صمت لیقوم اليه بعضکم فیضرب عنقه ) » فقال 
2 من الأنصار : «فهلا أومأت إلي” يا رسول الله » ؛ فقال : «إن” 
الني لا يقتل بالاشارة » ٠"‏ ؛ فأسلم عبد اللہ ذلك اليوم وحسن إسلامه 


(۱) تہذیب الاسماء و اللغات ( ۲۱۹/۱ ) ومعالم الامان ( ۱۱۰/۱) وطبقات ابن سعد (۷/ 
۷ ) والاستیعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۳/۳ ) و النجوم الز اهرة ( ۷۹/۱) وسيرة ابن 
هشام ( ۲۸/۵ ) . 

(۲) ذیل الذیل للطبري ( ۳۲ ) وطبقات ابن سعد.( 6۹٩/۷‏ ) . 

(۳) شذرات الذهب ( 44/۱ ) . 

(؛) طبقات ابن سعد ( 5/0ة؛ ) وانظر آسد الغابة ( ۱۷۳/۳) والاستیعاب ( ۸۱۸/۳) 

والسيرة الحلبية ( 554/6 ) » وجاءفيها : لزل فيه قوله تعالى :( ومن آظلم من افتری على الله كذباً) 
اقول : والآية الکر مة من سورة الاعراف ( ۷ :۷ ) ول أجد ما يؤيد لز وها في عبد الله بل سعد 
في تفسبر ابن كير و البنوي و الز مخشري والبيضاوي . و انظر البيان الفرب في أخبار المغرب ( 4/١‏ ) 
و مذیب الاسماء و الغات ( ۲۹۹/۱ ) . 5 

(ه) العارف ص ( ۳۰۰ ) والآية الكريمة من سورة الانعام ( )٩۳ : ٩‏ . انظر تفسیر ها بي 
البغوي ( ۳۰۰/۳ ) و الکشاف ( 4۱/۱ ) . 

> ) 17/8 ( وأسد الغابة‎ ) ٩۱۸/۳ ( سيرة ابن ہشام ( ۸/4 ۲۹-۲ ) . وني الاستیعاب‎ )٦( 


۲ 


ول بظهر منه بعد ذلك ما ینکر عليه . 

لقد بایعه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يومئذ على الاسلام وقال : 
« الاسلام يحب ما قبله » ۲0 ولکن عبد الله كان یفر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آینما رآه خجلا منه » فذكر ذلك عثمان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « الاسلام يحب ما كان قبله » » فكان عبد 
الله بعد ذلك يجلس مع رسول الله مر ویسللم عليه ۱۳ . 

أسلم عبد اللہ وحسن إسلامه وعترف فضله وجهاده ۱ء فأصبح 
وثيق الایعان كامل الشعور بجلال الاسلام وتبعاته » وكل قول بخالف ذلك 
لا قيمة له من الناحية التارحية الصحيحة . 


جهاده : 

١-في‏ مصر: 

كان عبد الله مع جيوش السلمین الي فتحت أرض الشام » فلما سار 
مرو بن العاص لفتح مصر » كان عبد الله معه قائداً للميمنة منذ توجه من 
(قیساریت ) الى أن فرغ من حریه ۲۷ » فشهد فتح مصر وکان 


= ان رسول الله صل الله عليه وسلم أجاب الأنصاري : « إن النبي لا ينبني أن يكون له خائنة الأعين ». 
وانظر السيرة اللبية ( 554/8 ) و جذیب ابن عساكر ( 4۳۲/۷ ) . وف البيان المغرب ( 4/١‏ ) : 
إن عبد الله بن سعد استجار بدار عثمان بن عفان » فأخذ له عثمان الأمان من النبى ي صل الله عليه وسلم . 

(۱) أسد الغابة ( ۱۷۳/۲) والاستيعاب ( 418/6 ) وتهذيب الاسماء واللغات (۲۷۰/۱) 
وجوامع السيرة ص ( ۲۳۲ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٤4۹۷/۷‏ ) . 

(۳) جذيب ابن عساكر ( ٤۳٤/۷‏ ) . 

(4) الروض الآنف ( ۲۷4/۲ . 

(ه) قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين » بينها وبين طبرية ثلاثة أيام » 
وكانت قدماً من أعیان أمهات المدن » واسعة الرقعة طيبة البقعة . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
( ۱۹۰/۷). : 

. ) 44/١ ( فتح مصر و الفرب ص ( ۸۵) وانظر ریاض النفوس‎ )٦( 


o 


صاحب ميمنة مرو بن العاص في فتوحساتہ''' ولي حروبه هناك کلھسا ؛ 
وکان مرو بن العاص یبعثہ الى أطراف (إفريقية ) غازياً وعده بابلنود 
فيعود من غزواته ظافراً غا" . ا 

وتولى عبد اللہ ( صعيد ) ۱*۱ مصر بعد فتحها » وكان عمر بن الحطاب 
هو الذي وله (الصعيد ) *۱ فعقد عثمان بن عفان لعبد الله على مصر 
كلها مضافاً للصعید وغيره ۱۳ وعزل عمرو بن العاص عن مصر ء وكان 
ذلك سنة حمس وعشرين الهجرية" . 


۲- فتح افريقية 

وق ع اه ا ی ل الا 
فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا*۱. فكتب عبد الله الى عثمان 
دس سر رد مم سک گے ھا 





(۱) سام الایمان ( ۱۱۱/۱) والروض الآنف ( 5904/6 ) والإصابة ( ۷۷/٤‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( ۸۳/۱) . وقد جاء ذكر الصحابة الذين شهدوا فتح مصر في : فتح مصر والغرب ص 
(۱۳۵) ومنهم عبدالله بن سعد . 

0( الاستیعاب ( ٩۱۹/۲‏ ) وآسد القابة ( ۱۷۳/۲). 

(۲) ابن الاثير ( م/م ) والطبري (۳۱۰/۲) وف رياض اللفوس ( 44/١‏ ) : انه دخلها 
سنة سبع وعشرين هجرية . 

(4) الصعيد : بلاد و اسعة كبيرة فيها عدة من عظام الدن منها أسوان . انظر التفاصيل في مسجم 
البلدان ( ۲۹۰/۰ ) والمسالك والممالك ص ( 4١‏ ) وآثار البلاد وأخبار العباد ص ( ۲۱۳) . 

(ه) فتح مصر والمغرب ص ( ۲۳۳ ) . 

(د) النجوم الزاهرة ( ٩/۱‏ ) . 

(۷) النجوم الزاهرة (۷۹/۱) وعبذيب الاسماء واللفات ( ۱/ ۰ ) وفتح مصر والمغرب ص 
(۲۳۰) والبلاذري ص ( ١84‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۳/۳) والإصابة ( 707/4 ) . وی ابن الأئیر 
( ۳6/۲ ) وابن خلدون ( ۱۲۸/۲ ملحق ) و اي الفدا ( 1510/١‏ ) : أن عبد الله توى مصر سنة ست 
وعشرين هجرية : 

(۸) البلاذري ص ( ۲۲۷ ) وفتح مصر والمغرب (۲۹۹). 

. ) 4/9 ( فتح مصر والفرب (۲۸۱) وابن الاثير‎ )٩( 


٥٤ 


وت سے ضس من رسس چپ 


اہ ےر ےی نی ہا 





واستشار عثمان من عنده من الصحابة » فآشار اکثر هم بالاقدام على 
غزو إفريقية » فجهتز عثمان العساکر من الدينة وآمد" عبد الله بجیش عظيم » 
وخرج في هذه الغزاة من حول المدينة خلق كير ۲۲ ۰ كان فیهم : عبد 
الله بن عباس وعبد اللہ بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الز بير 
وعبد الله بن جعفر والحسن وا لحسین » لذلك سمي هذا اب حیش : جیش 
العبادلة ۲۲۱ , 
وسار عبد اللہ بن سعد بجیشہ البالغ تعداده عشرین آألفاً ۱۳ سنة ست 
وعشرين هجرية *" الى (إفريقية ) > فلما وصلوا الى ( برقة ٠)‏ 
لقبهم عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ‏ وكان عقبة ومن معه حامية 
هناك » فساروا جميعاً الى ( طرابلس) ۲ الغرب فنهبوا من عندها 
من الروم'"' . 

وتقدم عبد اللہ بجيشه نحو ( إفريقية ) » وبث السرايا في كل ناحية » وكان 
ملكهم ( جرجير ) ۲ ملكه من ( طرابلس ) الى ( طنجة )"ع 


(۱) البلاذري ص ( 588 ) . 

(۲) انظر .ابن خلدون ( ۱۲۸/۲) الملحق . 

(۳) البلاذري ص ( ۲4۷ ) . 

(4) ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ) اللحق . وي البلاذري ص ( ۲۲۸ ) : إن عثمان کتب الى عبد 
اللہ ني سنة سبع وعشرین يأمره بغزو إفريقية .. انتهی . ول معالم الايمان ( ۱۱۱/۱) : أن عشمان 
ولاه إفريقية سنة سبع وعشرين هجرية . 

(ه) برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية » واسم مدينتها 
انطابلش » وتفسيرء انحمس مدن . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۳۳/۲ ) والمسالك والممالك ص 
(۳۳). 

(۰) طرابلس الفرب : أو طرابلس الغرب » مدینة من عمل إفريقية مبنية من الصخر على ساحل 
بحر الروم » خصبة واسعة الکورة حصينة جداً . انظر التفاصیل في السالك والمالك ص ( ۳۳) 
ومعجم البلدان ( ۳4/۱ ) . 

(۷) ابن الأئیر ( ۳۸/۳ ) وابن خلدوت ( ۱۲۹/۲ ) ملحق . 

(۸) جرجير : هو جرجیریوس . انظر فتح العرب للمفرب ص ( ۸۳ ) . 

(۹) طنجة : مرفأ على مضيق جبل طارق شمال الغرب ؛ وهو قاعدة لنطقة دولية فج الوقتس 


كه 


" وکان مستقر ملکه في مدينة يقال ها : (فر‌طاجشت ب وکان 
" (هرقل ) قيصر الروم قد ولاه إفريقية فهو بحمل اليه الحراج کل سنة . 
والتقى المسلمون يحيش جرجير البالغ عدده مائة ألف وعشرين ألفاً بمكان 
' يدعى : (عقوبة ) ۷ بينه وبين مدينة (سبيطلة )۳ يوم وليلة > 
فنشبت معركة حامیة بين الطرفين هناك ۱*۱ . 


وراسل عبد الله بن سعد ملك الروم جرجير يدعوه الى الاسلام أو ابلزية » 
فامتنع منهما وتکبتر عن قبول أحدهما. 

واستأنف عبد اللہ القتال » فاستمرّت الحرب أياماً حى وصل للمسلمین 
مدد بقيادة عبد الله بن الزبير » وحين سمع جرجير بوصول هذا المدد الى 
المسلمين فت ذلك في عضده . 


ورأى عبد الله بن الزبير أن قتال المسلمين يبدأ من الصباح ويستمر حى 
الظهر » فاذا أذان الظهر عاد كل فريق الى خيامه » كما أنه افتقد في اليوم 
التاليي عبد الله بن سعد و ني المعركة » فسأل عنه فقيل : « إنه سمع منادي جر جير 
هر e‏ 
يخاف ۱ ۰۰ فحضر ابن الزبير عنده وأشار عليه بأن یأمر منادیاً ينادي : 
«من أتاني برأس جرجیر نفلته مائة آلف وزوجته ابنته » واستعملته على 


= الحاضر » وکانت طنجة مرفأ للفينيقيين في القرن السادس قبل الیلاد. انظر التفاصیل في معجم البلدان 
( ۱۲/۱ ) و السالك و المالك ص ( ۳4 ). 

(۱) قرطاجنة : ویطلق علیها اسم قرطاجا » وهي مدينة لا تزال آثارها باقیة بالقرب من مدینة 
: تونس » ویقال أن مدينة تونس قد بنیت من خر اہا . والاسم مکون من جزءین : قرطاء ععی مدينة » 
وأضيف اليها جنة لطيبها ونزهتها . وقد كانت قرطاجنة مقر امبراطورية جبارة.قاومت الرومسان 
وهاجمت روما في أيام هنيبال . انظر التفاصيل في معجم البلذان ( ۰۲/۷ ) 

(۲) عقوبة : موقع بينه وبين ( سبيطلة ) يوم وليلة . انظر البلاذري ص ( ۲۲۸) . 

(۳) سبيطلة : مدينة من مدن إفريقية » بينها وبين القيروان سبعون ميلا . انظر معجم البلدان 
.)٣۴۳/:(‏ 

(4) ابن الاثير ( 84/6 ) وابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ) ملحق 


5۷ ٠ 


بلاده » » ففعل ذلك فصار جرجیر بخاف أشد من عبد الله . 

وقال ابن الزبير لعبد اللہ بن سعد : « إن أمرنا يطول مع هولاء وهم 
في إمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم » 
ورایت ان دا و صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين » 
| ونقاتل نحن الروم في بافي العسکر إلى أن يضجروا ویلوا » فاذا رجعوا 
ال خيامهم ورجع السلمون » رکب من كان في ایام من المسلمين وم 
یشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة » فلحل الله ینصرنا 
علیهم » » فأحضر ابن سعد جماغة من أعيان الصحابة واستشارهم ۰ فوافقوه 
على ذلك . ۱ 

وني اليوم التالي » فعل ابن سعد ما اتفقو اط الزن حمر فتاه 
ا مسلمين في خيامهم وخيوهم عندهم مسرجة » وحضر الباقون فقاتلوا الروم 
الى الظهر قتالا” شديداً ؛ فلما أذآن الظهر هتم الر وم بالانصر اف على العادة ؛ 
فلم يمكنهم عبد الله بن الزبير وألح عليهم بالقتال حى آنعبهم ؛ ثم عاد عنهم 

هو والمسلمون » وألقى كل من الطرفين سلاحه » وكان قد بلغ التعب من 
الروم حداً بالغآ . وأحذ ابن الربير من" كان مستريحاً من شجعان المسلمين , 
وهاجم بهم الروم » فلم يشعروا بهم حى خالطوهم ؛ وحملوا حملة رجل 
واحد وكبروا ء فلم يتمكن الروم من أخذ سلاحهم حى غشيهم السلمون» 
فقتتل جرجير قتله ابن الزبير » وانهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ 
وأعذت ابنة اللكك جرجير سبية . 

وحاصر ابن سعد (سبتِْطلة ) » ورأى فيها من الأموال ما لم يكن 
في غيرها » فكان سهم الفارس ثلائة آلاف دینار وسهم الراجل ألف دینار . 

وبعث عبد الله جيوشه ني البسلادء فبلغت ( قفّصة )۲ » فسبوا 





(۱) قفصة : بلد صغير في طرف إفريقية من ناحية الغرب » بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۳۸/۷) . 


00 


وغنموا » كما السو جيشاً الى حصن ( الأجم )۱ وقد احتمى به أهل 
. تلك البلاد » فحصروه وفتحه بالامان » فصاله أهل افريقية على آلفي آلف 
وخمسماثة ألف دينار"؛ ؛ فأرسل عبد الله بن الزبير الى عثمان بالبشارة 
بفتح افريقية » وعاد ابن سعد الى.مصر بعد أن أمضى بافريقية سنة وثلاثة 
آشهر ۳ . ۱ 
وفي رواية : أن عبد الله بث السرایا ففرقها ني البلاد فأصابوا غنائم 
كثيرة واستاقوا من الواشی ما قدروا عليه » فلما رأى ذلك عظماء افريقية 
اجتمعوا فطلبوا الى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلانمائة قنطار من ذهب 
على أن يكف عنهمويخرج من بلادهم » فقبل ذلك . ومعی ذلك أن 
هولاء دفعوا هذا المبلغ ليكف المسلمون أيديهم عنهم وتتوقف ا حرب ويسود 
السلام بين أهل إفريقية من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى . فاجتمع 
هل إفريقية على الطاعة والاسلام وحسن إسلامهم*' ؛ وليس معستی 
ذلك خروج المسلمين من إفريقية نهاثیاً كما توهم بعض الموأرخحين ۱۷ء 
وأكبر دليل على ذلك إن إفريقية انتقضت فعاد عبدالله حر بها كماسيرد ذلك. 


(۱) الأجم : الأجم -العجم- الأعجام» كانت معروفة أيام البیز نطيين بام ( ۲۳۷9۵6785 ) 
وكانت مركزاً حربياً هاماً طوال العمر البيز نطي . انظر فتح العرب للمغرب ص ( 88 ) . 

(؟) وهذا ما يساوي ثلامائة قنطار من ذهب . انظر البلاذري ص ( 5١8‏ ) . 

(۳) ابن الآثير ( ۴١ - ۳٤/۳‏ ) وابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ملحق ) . وانظر فتح مصر وإفريقية 
( ۲۸۹-۲۱ ) والبلاذري ( ۲۲۷ - ۲۲۹ ) و جذیب الاسماء واللغات ( ۲۷۰/۱ ) ومعام الايمان 
( ۱۱۱/۱) والبيان الغرب ( 4/۱ -8 ) وی اللجوم الز اهرة ( ۷۹/۱ ) : ان جیش عبد الله کان 
عشرة آلاف . و انظر البدہ و التاریخ ( ۱۹۹/۰ ) و آسد الغابة ( ۱۷۳/۳ ) ومعجم البلدان ( ۳۰۱/۱) 

(4) البلاذري (۲۲۸) ومعجم البلدان ( ۳۰۱/۱ . 

(ه) النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 

)٦(‏ انظر : فتح العرب للمغرب ص ( ۰۱۰۱ فقد ورد فيه : لم یوفق عبد الله بن سعد فیما 
قصد اليه من فتح إفريقية » ول تز د رحلته على غارة طال أمدها وكثرت أحدائها » ولكنها انتهت دون 
أن تخلف وراءها أثراً كبير؟ .. انتهی . واذا كان انتشار الاسلام فيها وخضوعها السلمین ليس أثرآ 
كبيراً » فما هو الأثر الكبير ؟ ؟ ! 


0۹ 


نیت ود و مد ريع سهلها وجبلها )١١‏ > وفتح الله 
على يديه فتحاً عظيما ۷) ۰ و أذلت تلك الواقعة قعة الروم بافر بقية وأصابہم 
رعب شديد ۲۳ فاذا كان كل ذلك ليس فتحاً مستداماً ) بل (غارة ) › 
فكيف يكون الفتح ؟؟! 

' في قبرس‎ ٣ 

وبي سنة مان وعشرين للهجرة » أجاب عثمان بن عفان معاوية بن 
آي سفيان حين کان على أرض الشام الى فتح کرش وقال له : ,لا 
تنتخب الئاس ولا تقرع بينهم ! خیرهم » فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 
وأعنه » »> فسار السلمون من الشام الى (قبرس ) » وسار اليها عبداللہ بن 
سعد من مصر » فاجتمعوا عليها + فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف 

دینار کل سنة *2 . ۱ 
ہہ وبذلك فتح السلمون «قبرش ) وکان لعبدالله فضل کبیر في فتحها . 

: ۱ في اوه‎ . ٤ 

بمث مرو بن العاص عقبة" بن نافع الفهري لفتح (النوبة ) » فلتي 
السلمون بالنوبة قتالا" مريراً » إذ كان أهلها ماهرین برمي السهام » فرشقوا 
المسلمين بالنبل حی جرح عامتهم » فانصر فوا جر احات كثيرة وحدفق 
مفقودة . 

(۱) النجوم الزاهرة ( ۷۹/۱). 

(۲) تہذیب الاسماء و الغات ( 370/١‏ ) . 

(۳) البيان المغرب ( 8/١‏ ) . 

(4) قبرس : جزيرة تي محر الروم . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲۰/۷ ) . 

(ه) ابن الآثير ( ۳٦/۴‏ ۳۷) > وانظر الطبري ( 818/6 ) والاستقصا لدول المغرب 
الأقصى ( ۳۰/۱ ) وابن خلدون ( ۱۳۰/۲ - 10١‏ ملحق ) وتاريخ أني الفدا ( 1507/1) .. 

)٦(‏ النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوي مر » أول بلادهم بعد أسوان . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۳۲۴۳/۸ ) . 


وم يصالحهم عرو بن العاص ولم يزل یہاجمھم بین حين وآخر حى 
عزل عن مصر وولي ان سعد » فغزاهم سنة إخدى وثلاثين هجرية » فقائله 
الأساود من أهل النوبة قتالا شديداً » فأصيبت يومئذ عيون كثير مسن 
السلمین » فتال الشاعر ؛ 1 
لم تر عيبي مثل يوم ردمقلتی ‏ وا یل تعدو بالدروع مثقلة 

فسأل أهل النوبة عبد اللہ بن سعد ا مدنة ء فهادنهم اهدنة الباقية الى اليوم ؛ 
- وصالحهم : على أنهم لا یغزونہم ولا يغزو النوبة المسلمين » وأن النوبة 
يؤدون كل سنة الى المسلمين كمية من السبي » وأن المسلمين یودون اليهم 
كمية من القمح والعدس ي کل سنة مقابل السبي » وعقد لأهل ( مقرة )0“ 
بعد دخول جيش المسلمين ( دنقلة ) عقداً يضمن استقلال بلادهم وحقق 
للمسلمين الاطمئنان الى حدودهم ا حنوبیة ويفتح النوبة للتجارة والحصول 
عل عدد من الرقيق ي خدمة الدولة الاسلامية » وقد اختلط العر ب بالنوية 
والبجة واعتنق كثير منهم الاسلام"۲ . 


۵ . في إفريقية ثانية : 
وني سنة ثلاث وثلاثين هجرية » أعاد عبد الله الكرة على إفريقية حين 


نقض أهلها العهد" » فانتصر عليهم وأعاد النظام الى ربوعهم › وأقرهم 

(۱) دمقلة : مدینة كبيرة في بلاد النوبة . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( 27/4 ) . 

(۲) مقرة : ( 548910558 ) : مدينة بالئوبة . 

(۳). فتح مصر والمغرب ( ۲۰۲ - ۲۰۳ ) وانظر البلاذري ( ۲۳۸ - ۲۳۹ ) وہذیب الاسماء 
( ۲۷۰/۱ ) . و انظر نص العقد بين عبد الہ بن سعد وبين اهل النوبة في الواعظ و الاعتبار ( ۱۹۹/۱) 
طبعة پولاق » وانظر الروض الآنف ( ۲۷۹/۲ ) ومعجم البلدان ( 87/4 ) حول هدنة عبد الله بن 
سعد الباقية الى الآن . و انظر الاستیعاب )۹٩۱۹/۳(‏ وأسد الغابة ( ۱۷:/۳) و الاصابة(۷۷/4) 
و ذیب ابن عساکر ( ۳۲/۷ ( حول حدوث هذه الفزوة سنة إحدى وثلاثين هجرية. وف جمل 
فتوح الاسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص ( ۳4۵ ) : غزاهم عبد الله بن سعد فصالحهم عل 
رقیق يؤدونه » وبى على باب مدينة ملكهم مسجداً وشرط عليهم حفظه أبداً ¿ ثم أسلمت البجة كلهم . 


۱ 


على الاسلام والحزية ۲۷ . 
نو ین فتحاً (مستداماً) اعد ول يكن (غارة ) 


5 . في غزوة ذات الصواري . 

وني سنة أربع وثلائین هجرية ۲0 غزا عبد اللہ غزوة : ذات الصواري › 

في البحر من احية الاسكندرية ۲۳ ۰ فلقیه قسطنطین بن هرقل في جمع 
عع اروم ی > فخرجوا في خمسعائة مركب أو 
ستمائة الال م والسلمون 5 مائي زک 

وحين علم عبد الله بخبر قدوم الروم بهذا الحشد الكثيف ء قام بين ظهراني ' 
الناس فقال : « بلغني أن ابن هرقل قد آقبل اليكم ني ألف مركب » فأشيروا 
علي" ! »» فما كلّمه رجل من المسلمين . 

وجلس عبد الله قلیلا لترجع الى سامعيه أفئدتهم ؛ ثم قام الثانية وکلمهم ء 
فما كلّمه أحد. وجلس ثم قام الثالثة فقال : «إنه لم يبق شيء» فأشيروا 
علي" ! » » فقام رجل من أهل الدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : 
« أیہا الأمير ! إن اللہ جل" ثناءه يقول : (كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة 
باذن الله » والله مع الصابرین ) ٩‏ فقال عبد الله : «اركبوا باسم الله » > 
فركبوا » وإنما كان في کل مركب نصف شحنته ؛ إذ قد خرج النصف الاخر 


(۱) النجوم الزاهرة ( ۸۰/۱) وابن الاثير ( ۰۲/۳) . 

(۲) فتح مصر و الغرب ( ۲۵۰ ) والنجوم الزاهرة ( ۱ )والاستيعاب ( ۹۱۹/۳ ) وجذیب 
ابن عساکر ( ۳۲/۷ ) . 

(۳) النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 

() الطبري ( ۲۸۰/۳ ) وابن الآثير ( +/44 ) . وف فتح مصر والمغرب ( ١50‏ ) والنجوم ٠‏ 
الزاهرة ( ۸۰/۱) : أن عدد مراكب الروم كان ألف مركب . 

(ه) فتح مصر والمغرب ( ۲۰۱ ) و النجوم الزاهرة ( 20/١‏ ) . 

(۰) الآية الکریمة من سورة البقرة ( ۲ : ۲4۹ ). 


1۲ 


۴ 
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الى البر للقتال في منطقة آحری۱ . 


وقدم أهل الشام وعليهم معاوية بن ألي سفیان وعلى البحر عبد الله بن 
سعد » وكانت الريح على المسلمين لما شاهدوا الروم ؛ فأرمی المسلمون 
والروم » وسكنت الريح » فقال المسلمون : الأمان بيننا وبینکم ! فباتوا 
ليلتهم والمسلمون يقرءون القرآن ویصلون . 
وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلوا » فقرّبوا سفنهم وقرب السلمون 
سفنهم » فربطوا بعضها الى بعض ؛ وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر . 
واقتتل الطرفان بالسيوف وا حناجرء فقتل من المسلمين بشر کثیر : وفتل 
من الروم ما لا یحصی ؛ وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يصبروا مثله في 
اموطن قط » فجرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه المعركة فانبزموا 
: ول ينج منهم إلا الشریدا؟' . 
في هذه المعركة بالذات تغرّضت حیاۃ عبد الله الحطر داهم »> فقد قرن 
مركبه مركب من مراكب الروم ؛ فكاد مركب العدو بجر مركب عبد اللہ 
إليهم » إلا أن أحد رجاله ضرب السلسلة الي تربط المركبين بالسيف » 
فقطمها"“ وبذلك نجا عبد الله من الوت أو الاسر . 
لقد أظهر عبد الله في معركة (ذات الصواري “٠)‏ بطولة فائقة › 
تلك الغزوة الي أبعدت خطر الروم بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام . 


(۱) فتح مصر والمغرب صن (۲۵۱). 
(۲) الطبري ( ۳۸۰/۳ - 88١‏ ) وابن الاثیر ( ٦٤/۳‏ ) وانظر ابن خلدون ( ۱۳۰/۴ ملحق). 


(۳) فتح مصر والمغرب ص ( ۲۰۷ ). 
(4) سميت هذه الم رکة بذات الصواري » لكثرة صواري الرا کب واجتماعها » انظر النجوم 


الز اهرة ( ۸۰/۱ ) . 


۳ 


الا نساث 


عو ماف ینعی و دای اس اری کافس 
وثلائین الحجرية » فوافاه خبر من ار على عثمان بن عفان . وخرج عبد . 
اللہ من مصر متوجھاً الى عثمان ۰۲۷ إذ استدعی عثمان عماله وجمعهم | 
وشاورهم وقال طم : «إن لکل امرىء وزراء ونصحا ع6 وإنكم وزرائی ٠‏ 
ونصحائی وأهل ثقي ٤‏ وقد صنع النامن ما قد رأيتم » وطلبوا إل أن اعزل 
عمالي ون أرجع عن جميع ما یکرهون الى ما بحبتون ؛ فاجتهدوا رأيكم ! ) ؛ 
فکان رأي عبد الله من بین الموتمرين ٦‏ إن الناس آهل طمع سم ابن 
هذا ا ال تعطف عليك قلوبهم ٩»‏ . 


وقتل" عثمان بن عفان واستخلف علي بن أبي طالب» فعزل عبد اللہ عن ٠‏ 
مصر وولاها لقیس بن سعد بن عبادة(۲۳ ۰ فکان عزله عن مصر سنة ست . 
وثلاثين الهجرية بعد أن حكمها نحواً من غشر سنین*۲ › إذ لم يزل واليآ ‏ 
سے سے سس ا 1 
وسار عبد اللہ الى (الرمئلة ) ٦‏ أو الى (عستقلان) ۷۷ لما بلغه ۱ 
مقتل عثمان وحصول الفتنة واعتزل الفتنة ۲0 ولم يبايع لعلي ومعاوية 28 ع 


(۱) النجوم الزاهرة ( ۸۰/۱ -۸۱). 

(۲) ابن الاثر ( ۰۷/۳ ) و الطبري ( ۳۷۳/۳) . ۱ 

(۴) النجوم الز اهرة ( ۸۱/۱ ) » وانظر ابن الآثير ( ۱۰۰/۳) و البلاذري ص (۲۲۹). 

(4) النجوم الز اهرة ( 87/١‏ ) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ٦۹۷/۷‏ ) و النجوم الزاهرة ( 79/1 ) . 

. ) ۲۸۹/۹ ( الرملة : مدينة عظيمة بفلسطین . انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ )٩( 

(۷) عسقلان : مدينة من آعمال فلسطین على ساحل البحر بين غزة وبیت جبرین . راجم ٠‏ 
التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۷4/۰ ) . 

(۸) معالم الابعان ( ۱۱۲/۱) والروض الا نف (۲۷۹/۲ ) و جذیب الاسماء و الغات ( ۷۰/۱ ) 
وتبذيب ابن عساکر ( ۳۳/۷ ) . 1 

(۹) النجوم الزاهرة ( 88/١‏ ) ومعالم الامان ( ۱۱۲/۱ ) وأسد الغابة ( 154 ) . 
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فأقام بسقلان. ودعا على نفسه قائلا" : « الهم اجعل خانمة علي صلاة 
الصبح » » فلما طلع الفجر من يوم وفاته توضاً ثم صلى الصبح » فقرأ 
في الركعة الأولى بفانحة الکتاب والعادیات » والثانية بأم القرآن وسورة › 
ثم سم عن ,ينه » ثم ذهب لیسلم عن يساره ء فقبض اللہ روحسه سنة 
ست وثلاثين هجرية ۳" 5650 م )2 ودفن بموضع معروف يقال له : 
مقابر قريش بعسقلان!؟) قبل اجتماع الناس على معاوية؟؟ . 

ينبغى أن نجعل حداً فاصلا" بين عبد الله بن سعد في سلامه الأول وعبد 
اللہ بن سمل في اسلامه الثاني ء لآن الوقائع تین آن" الرجل یختلف كيرا 
في الدور الأول عنه في الدور الثاني . فعبد الله الأول فى يافع لا یکاد بحسن 
فهم الأشياء » فيستهين بثقة الرسول صلى الله عليه وسلم به » وتوثر فيه 
دعايات قريش » ويحجب عنه صغر السن عظمة الني صلى الله عليه وسلم » 
فلا يلبث أن یفتان"*۷ ويرتد الى الشرك ويلقي بنفسه في أحضان قريش ؛ 
ويقول 5 نزق : «کان علي علي : عزيز حكيم › فأقول : أو عليم حكيم ؛ 
فيقول كل صواب؛۲ ؛ فلا يبالي أن يفتري الكذب على رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم مجاراة” لقريش فيما كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على 
الإسلام . أما عبد الله الثاني » فجندي باسل وقائد ممتاز وإداري حازم › 


(۱) هذیب الاسماء و اللفات ( 77١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 28/1 ) . 

(۲) معام الاعان ) 1r‏ ( والروض الآئف ) ۲۰۲ ( والنجوم الز أهرة ) ۳/۱«( 
و جذیب الاسماء و الفات ( ۲۷۰/۱  )‏ و انظر شذرات الذهب ( 44/۱ ) و الاستیعاب ( ۲۰/۳) 
وأسد الغابة ( ۱۷۹/۳ ) و الاصابة ( ۷۷/4 ) و السبر : الحلبية ( ۳۹۸/۳ ) وابن الأثير ( ٠١١/۴‏ ) 
وریاض التفوس ( 4۰/۱ ) . 

(۴) چذیب ابن عساکر ( ٩۳4/۷‏ ) و انظر النجوم الزاهرة (۸۳/۱). 

.) ۱۱۲/۱ ( معام الامان‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد ( 1۹1/۷) . ۱ 

» )۴٦؛/۴( وتبذيب ابن عساكر (4۲۳/۷) والسيرة الحلبية‎ ) ٠۷۴/۴ ( آسد الغابة‎ )٦( 
. ) ۳۹۰ ( و العارف ص‎ 


)0( فتح الفرب‎ ٠ 


وهو فوق ذلك وثيق الاعان کامل الشعور مجلال الاسلام وتبعاته" » 

حسن إسلامه ول یظهر منه شيء ینکر عليه بعد ذلك(؟' وحسن حاله9" : 

يأمر بقراءة القرآن. ويأمر بالصبر ي العارله۱؟ » ويعتزل الفتنة الکر ی 

ورعاً ؛ وهو أحد العقلاء النجباء من قريش وفارس بي عامر بن لوي والمقدم 

فيهه!*) . ولا ولي مصر أحسن السيرة في الرعية وكان جواداً كرعا ٦٢ء‏ 

وكان محموداً في ولابته'۷ء له مواقف محمودة ي الفتوح! ؛ وقد 

أخطأ بعض الورخین في الحكم عليه لأنهم أخذوه بجريرة فعلته الأولى » 
وهي ارتداده عن الإسلام » فأنكروا عليه كثيراً من فضله ومزاياه قائداً 
| وإدارياً وانساناً . ۱ 


والحق » أن عبد الله بن سعد » قد عانى كثيراً من نكران فضله في حياته 
وبعد موته على حد سواء » وكان لتوليه مصر أثر كبير في بعث كوامن الحسد 
ضده في نفوس منافسيه وضد عثمان بن عفان أخيه بالرضاعة لأنه ولاه مصر . 

كان عبد الله على ( صعيد ) مصرء فقدم عمرو بن العاص على عثمان وسأله 
عزل ابن أي سرح عن (الصعيد ) » فامتنع عثمان عن ذلك وعزل رو 
ابن العاص عن مصر وعقد لعبد الله بن سعد على مصر كلها مضافاً الصعيد 
وغيره ٠‏ ؛ إذ وفد عمرو الى عثمان بعد استخلافه وكلّمه في عزل عبد 

(۱) فتح المرب للمغرب ص ( ۷۸ ) . 

(۲) الاستیماب ( ٩۱۸/۳‏ ) وأسد الفابة ( 176/7 ) . 

(۳) جمهرة أنساب العرب ص ( ۱۷۰ ) . 

(:) الطبري ( ۳۶۱/۳ )۰ 

(ه) معالم الامان ( ۱۱۱/۱) والاستیعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۲/۳ ) وجذیب ابن 
عساکر ( ٩۳۲/۷‏ ) وریاض الفوس ( 4/۱ ) . 

. ) ۷۹/۱ ( النجوم الزاهرة‎ )٦( 

۱ . ) ۷۷/٤ ( الاصابة‎ )۷( 

(۸) النجوم الزاهرة ( ۸۳/۱ ) و الاصابة ( 707/4 ) . ۱ 1 

(۹) النجوم ال اهرة ( 1١/١‏ ).۰ 


٦٦ 1 


الله عن ( الصعيد ) ۰ فقال عثمان : «ولاه عمر بن الحطاب الصعيد ولیس 
بینه وبينه حرمة ولا خاصة » وقد علمت أنه أخى ني الرضاعة » فكيف 
أعز له حا ولاه غيري ؟! » 4 فغضب مرو قال ولست راجعاً الى 
عملي ذلك ! ۰۷ فكتب عثمان الى عبد اللہ بن سعد يوْمره على مصر كلها › 
فجاءه الكتاب ب ( یوم )۲۱ بتوليته خلفاً لعمرو بن العاص 7" . 

وني رواية أخرى . أن عثمان بن عفان عزل مرو بن العاص عن خراج 
مصر واستعمل عليه عبد اللہ بن سعد ء فاختلفا ؛ فكتب عبد الله الى عثمان : 
وإن عمراً کسر علي" ان حراج » » وكتب عمرو الى عثمان : «إن عبد الله 
قد کسر علي مكيدة الحرب » ء فعزل عثمان عمراً واستقدمه واستعمل بدله 
عبد الله على حرب مصر وخراجها " ؛ وکتب اليه يعلمه أن الاسكندرية 
فتحت مرة عنوة وانتقضت مرتين ۰ ویأمره أن يلزموا رابطة لا تفارقها 
وأن يدر عليهم الأرزاق ويعقب بينهم في كل ستة أشهر ١ا‏ 

وني رواية ثالثة » أن الإسكندرية انتقضت فافتتحها عمرو بن العاص 
وقتل القاتلة وسبى الذرية » فأمر عثمان برد السي الذين سبوا من القرى 
ال مواضعهم للعهد الذي كان لهم > ولم يصح عنده نقضهم » وعزل مرو 
ابن العاص وولى عبد الله مكانه على مصره" . 

ومهما يكن من شيء ۰ فقد ار الحلاف بين مرو بن العاص وبين عبد 
الله بن سعد ء فأراد عثمان أن بحسم هذا الحلاف ويولي عبد الله مصر ويعزل 


(۱) الفيوم : ولاية غربية بينها و بينالفسطاطأر بعة أياممفازة لا ماء بها ولا مرعی مسيرة یوبین" 
راجع التفاصیل في معجم البلدان ( ٩۱4/٩‏ ) . 

(۲) قح مصر والمغرب ص ( ۲۳۳ ) » و انظر النجوم الزاهرة (۷۹/۱)۔ 

(؟) الطبري ( ۳۱۸/۴ - ١٠‏ ) وابن الأآثير (۳۳/۳) وابن خلدون ( ۱۲۸/۲) ملحق 
رالبلاذري ص ( ۲۲4 ) . 

_. (4) البلاذري ص ( ۲۲۲ ) وفتح مصر والمغرب ص ( ۲۰۹-۲۰۸ ). 

(؟) الاستیماب ( ٩۱۹/۳‏ ) وانظر البدء والتاريخ ( ۱۹۷/٥‏ - ۱۹۸). 


۷ 


عنها عمراً » لأن السيطرة على عبد الله آسهل بكثير من السيطرة على عمروء 
كبا أن عيذ اله دو ر سو هذا" ہد رت بالاضافة إلى 
أنه أخو عثمان بالرضاعة » وأنه مخلص غاية الاخلاص لعثمان : لا بنسی 
بده عليه حين استأمن له رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا ینسی عثمان 
لعبد اللہ يده عليه حين أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يبايع عثمان قائلا" : 
« إن أردت أن لا تختلف قريش فبایع عثمان 20 . 

ولست أشك أن عبد الله كان كفوآ كل الكفاية لمنصبه قائداً وإدارياً › 
وأن من حق عثمان أن يولي الأكفاء الذین يثق باخلاصهم له ويستطيع السيطرة 
عليهم بيسر وسهولة » ولكن عزل عثمان اعمرو بن العاص عن مضر > 
جعل عمراً يطعن على عثمان وعلى عبد اللہ بن سعد + ويؤلب على عثمان 
ويسعى في إفساد أمره ؛ فلما بلغه قتل عثمان ‏ وكان معتزلا” بفلسطين 
قال : «إني إذا نكأت قرحة أدميتها ۱۲۹۷۷ . 

وم بحاول عمرو أن يكم نقمته على عثمان وعامله على مصر عبد اللہ بن 
سعد حى على عثمان نفسه » فقد قال عثمان لعمرو : « «كيف ثركت 
عبد اللہ بن سعد ؟ » » قال : «کما أحببت ! » ؛ فقال : ووما ذاك ؟! » ؛ 
فقال : « قوي في ذات نفسه > ضعيف تي ذات الله » ؛ فقال : لقد 
آمرته أن يتبع آثرك » » فقال : «١‏ لقد کلفته شططاً 0" . 


وجی مرو خراج مصر وجزيتها ألفي ألف » وجباها عبد اللہ بن سعد 
أربعة آلاف ألف ؛ فقال عثمان لعمرو : «إن اللقاح عصر درت بعدك 
ألبانها ٠ء‏ فقال : « ذاك لأنكم أعجفمم أولادها ! )24 . 


(۱) ابن الاثير ( 307/6 ) . 

(۲) الاستیعاب ( ٩۱۹/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۸/۲ 197 ) . 
(۳) اليمقوبي ( ۱4۲/۲) : 

. ) ۲۱۷ ( البلاذري ص‎ )٤( 


۸ 


ول يكن مرو بن العاص وحده ناقماً على عثمان وعلی عماله ومنهم عبد 
الله بن سعد » بل كان کثیر من الذين بطمعون عنصب عبد الله بن سعد بنقمون 
عليه حتى في أحرج الظروف والواقف لم ينسوا هذه النقمة عليه ؛ فقد . 
أقام عبد الله أياماً بذات الصواري » فكان أول ما تكلم به محمد بن آبي 
حذيفة ومحمد بن آبي بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة » إذ أظهروا عيبه 
وما غير وما خالف به أبا بكر وعمرء يقولان : و استعمل عبد اللہ بن سعد 
رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه ونزل القرآن بكفره ... 
ونزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل سعيد بن العاص 
وابن عامر » » فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : «لا تر كبا معنا » » فركبا 
في مركب ما فيه أحد من المسلمين ؛ ولقوا العدو وكانا أنكل المسلمين قتالا 
فقيل مما في ذلك » فقالا : «کیف نقاتل مع عبد الله بن سعد ؟ استعمله 
عثمان » وعثمان فعل كذا وكذا »» فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما أشد 
النھي » وقال : « والته لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المومنين » لعاقبتكما 
وحبستكما ١6‏ ؛ وفعلا" ثار محمد بن أي حذيفة بن عتبة وسرّب الصریین 
الى عثمان فحصروه'" مننتهزا فرصة استدعاء عبد الله الى ا مدینة النورة 
لمواجهة عثمان » كما شهد محمد بن أي بكر قتل عثمان"“ » فقال عبد 
الله بن سعد معلقاً على تآمر محمد بن أبي حذيفة : « أبعد الله محمد بن أي حذيفة ! 
بغى على ابن مہ وسعى عليه » وقد كان كفله ورباه وأحسن إليه . فأساء 
جواره ووثب على عماله » وجهتز الرجال اليه حى قتل ؛ ثم ولى عليه من 
هو أبعد منه ومن عثمان » ول يمتعه بسلطان بلاده حولا" ولا شهراً » وم 
يره بذلك أهلا” 47 » » يقصد عدم إقراره من علي بن أني طالب على مصر 


(۱) الطبري ( ۲۸۱/۳ - ۳:۲ ) وابن الأثير ( ٥٥/۴‏ ) . 
(۲) جذیب ابن عساكر ( 4۳۳/۷ ) . 

(۴) ابن الائیر ( ۹/۳ ) والطبري (۳۹۲/۴). 

() جذیب ابن عساكر ( ۳۳/۷ ) . 
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بعد تولیه الحلافة . 


ولعل” عبد اللہ بن سعد استأثر بقسط وافر من شغب عبد الله بن سبأ الذي 
كان يهودياً فأظهر الاسلام وطاف بلاد السلمین لیلفتھم عن طاعة الأائمة 
ويلقي بينهم الشر ۱۷ ۰ واستقر عصر في أيام عمرو بن العاص فحرض الناس 
على الاستعفا تعفاء مته وسألوا تولية عبد الله بن معد فأشركه عثمان مع مرو _ 
وجعله على الحراج وولی عر على الحرب ول يعزله » ثم دخل بينهما حی 
كتب کل واحد منهما الى عثمان بالذي بلغه عن صاحبه » فلما عترل عمرو 
عن مصر وجه ابن سبأ همه لاشغب على عبد الله : بن سعد . 


ولكن > هل كان عبد الله وحده موضع نقمة منافسيه على الحكم ومنافسي 
عثمان بن عفان و نقمه ذوى ي الميول ال مد امة الذین کانوا يعملون بوحي عبد 
اللہ بن سبأ ؟ إن عثمان وعماله جميعاً كانوا موضع تلك النقمة » فبعث عثمان 
رجالا یلق هم ۳ الى الأمصار فرجعوا بأخبار عماله ولم ينكروا شیئ على عماله + - 
فبعث الى عمال الأمصار ليقدموا عليه فی موسم الحج : عبداللہ بن عامر وعبدالله بن 
سعد ومعاوية بن أي سفيان » وأدخل معهم سعيد بن العاص وعمرو بن العاص!4) 
فقال : «ما هذه الشكاية والاذاعة ؟! إني والله حائف أن تکونوا مصدوقاً 
علیکم وما يعصب هذا إلا بي !»2 فقالوا : «ألم تبعث ؟! ألم يرجم إليك 
ابر عن القوم ؟ ! پر جعو | وم يشافههم أحد بشي ء ؟ ! والله ما صدقوا 
ولا بروا» ولا 7 لهذا الأمر أصلا" » ولا محل الأخذ بہذہ الاذاعة » ء 
فقال عثمان : « آشیروا علي ! ۰۷ فأبدى كل واحد منهم رأيه في كيفية 
معالحة هذا الشغب الظالم » وكان رأي عبد الله : «خذ من الناس الذي ' 


(۱) جذیب ابن عساكر ( ۲۸/۷ ) . 

(؟) انظر التفاصيل في تهذيب لين عساكر ( 4172/9 - .47 ) . 

(۳) هم : محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعمار بن ياسر وعبد الله بن همر . انظر ابن الآثير 
( ع/ده ) والطبري ( ۳۷۹/۳ ) . 

(؛ ) الطبري ( ۲۷۹/۴ - ۳۸۰ ) وابن الآثير ( ۱۰/۳۴ ): 


۷۷ 


و أعطيتهم القی نم 01 ۱ 

تری » لك ١‏ سی م أن اب 
ابن العاص لعثمان ۴ 

لقد كان پنقص عثمان بن عفان رضي الله عنه شيء غير قلبل من شند"ة 
عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه وسیطرته » لذلك تجرأ الناس عليه في آمور 
لم يكونوا ینجروون في أمثالها على عمر ؛ وما أصدق عثمان حین قال : 
وألا فقد والله عبتم علي" ما أقررتم لابن الطاب بثله'؟؟ » ؛ فكان عبد الله 

فقد كان الناقمون على عبد الله برددون قصة ارتداده عن الإسلام 
حين كان فی يافعاً , ؛ بينما عفا عن زلته هذه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
وقال : «الإسلام يجب ما قبله 6 فكان عبد الله بعد ذلك يجلس مع 


" رسول الله صلل الله عليه وسلم(۳ . 


إن عبد الله لم يكن موضع ثقة عثمان فحسب ۰ بل كان موضع ثقة عمر 
ابن الحطاب أيضاً » إذ ولاه قيادة الميمنة في جيش عمرو بن العاص الذي 
فتح مصرا۶اء وولاه ( الصعيد ) بعد فتح مصر'* ؛ وما أصعب أن يكون 
المرء موضع ثقة عمر فيوليه قيادة الرجال وإدارة البلاد . 

لقد حسن إسلام عبد الله > وكان أميراً محموداً ۰۱۷ اختط بمصر داره 
اللاصقة بقصر الروم يقال لا : دار الحنية » والدار الي يقال ها : دار 


(۱) اين الأئیر ( ۰۰/۴ ) والطبري (۳۸۰/۳) . 

(۲) ابن الأثير ( ۰۸/۲ ) . 

(۳) جذیب ابن عسا کر ( 4۳۳/۳ ). 

(4) معالم الاعان ( ۱۱۱/۱ ) وانظر ریاض التفوس ( 44/۱ ) . 
(ه) النجوم الز اهرة ( ۷۹/۱ ) . 

.)۱۵4 ( فتح مصر والغرب‎ )٦( 


۷۱ 


الوز » وبی قصراً كبيراً یعرف بقصر الحن في أيام عثمان » وقد 
آمر بیناه حين خرج الى الغرب لغزو [فريقية ٠"‏ . وحين عاد من إفريقية 
قال عبد الله للمقداد بن الاسود الكندي : «کیف تری بنيان هذه الدار ؟ » » 
فقال له القداد : ١‏ إن كنت بنيتها من مالك فقد آسرفت » وان كنت بنیتها 
من مال الله فقد آفسدت » ء فقال عبد الله : « لولا أن یقول قائل : آفسد . 
مرتین طدمتها » ۰۲۳ وهذا دلیل على أنه بتذ کر ذا ذکتر » وأن شعوره 
٠‏ الديي مرهف لذلك برضخ للحق ویعرف بالخطأ . 
وقد نزل ( السبخة ) الي في شرقي (القيروان ) ۰۱۳ ولذلك سمي 
المكان : باب عبد الله » واختط هناك مسجداً يعرف به) . 
وكان شاعراً » قال في حصار عثمان”* : 
أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقماً 
وأنصسارنا با مکتتین قلیسل 
وأسلمنا أهل الدینة » واهوی 
هوی آهل مصر ء والذليل ذليل 
وله حديث واحد عن الني صلى الله عليه وسلم ۲۲ : 


إن عبد الله كان والباً قديراً وفاتحاً عظيماً ومومناً خقاً » وكانت له مزايا 
إنسانية عالية وأعمال مشرفة » وكل قول حالف ذلك لا بستند على مصادر 
التاریخ الصحيح . 


(۱) فتح مصر والمغرب ص (۱۵۵). 

ان سر رھ در لبي ا ا اوس و 

(۳) القيروان: مدينة عظيمة بافريقية » وهي مدينة مصرت بالاسلام في أيام معاوية بن اي 
سفيان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۹۳/۷) . 

(4) معام الانمان ( ۱۱۱/۱ ) ورياض التفوس ( 44/۱ ) . 

(ه) الروض الآنف ( ۲۷۶/۲ ) وتبذيب ابن عساکر ( ۷ 44۳). 

(5) الاصابة ( 4/لال/ا ) . 


۷۲٢ 


القائےد : 


كان عبد الله فارس بي عامر بن لوي ۱ وقد أثبت شجاعة فائقة 
في معاركه » خاصة في معركة ( ذات الصواري) > وكان قديراً على وضع 
الخطط العسكرية الناسبة . وكان يحرص على إنجاز استعداداته الضرورية 
قبل كل معركة بخوضها : ينجز تحشید قواته » ويكمل قضاياها الإدارية › 
ويرسل العيون والأرصاد لتزويده بأنباء العدو المفصّلة كل ذلك يماعده 
على وضع خطة مثلى تومن له النصر المبين . 

وكان عتاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله قبل المعركة وني أثنائما » 
ولا يأنف أبداً من الانصیاع للرأي الصائب بکل رحابة صدر » بل كان 
يشجع كل من له رأي سلم على إظهاره ليطبقه فور وتلك ميزة صاحب 
الشخصية الرصينة القوية الي لا توثر عليها تقولات الناس . 

والظاهر من سير معاركه الي خاضها » أنه كان يؤثر أن يكون في ساحات 
القتال (غازباً) على أن يكون ني القصور (والياً) . فقد شهد فتح أرض 
الشام ومصر وفتوحات مرو بن العاص كافة قبل أن يتولى هومصر؛ فلما أصبح 
والیاً عليها بعد مرو بن العاص » أمضى سني ست وعشرين وسیع وعشرين 
في فتح إفريقية » وأمضى سنة مان وعشرين في فتح (قبرس ) ء وأمضى 

سنة إحدى وثلاثين في النوبة » وأمضى سنة ثلاث وئلائین في استعادة فتح 
افر بقية » و أمضی سنة أربع وثلاثين في (ذات الصّواري ) › فلما عاد 
سنة خمس ولثلائین من (ذات الصواري ) وافاه خبر من ار على عثمانء 
فقضی أيامه الباقية في سفره الى الحجاز وني مكوثه هناك معاونة عثمان على 
معالحة موقفه المتأزم ؛ أي أن عبد الله قضى سبع سنوات من مدة حكمه 
مصر غازياً وقضی ثلاث سی ہہ ولا بد أن هذه السنوات 
الثلائة قضاها هي ی الأخرى أو قضی أكثرها على أقل تقدیر لإنجاز استعداداته 


(۱) تہذیب الاسماء و اللفات ( ۲۷۰/۱ ) . 


۷۳ 


لقتال ‏ إذ أن ات ی سا ری تہ وض 
المعركة » وكل نقص في الاستعدادات يودي الى الفشل . 

إن حرص عبد الله على قيادة رجاله بنفسه » ورغبته في مشارکتهم بتحمل 
أعباء القتال» وقضاءه آکتر مدة حكمه بعيداً عن أهله وعن مأمنه غازياً » 
کل ذلك يدل على أنه طراز نادر من القادة المتازین . 

وكان قائداً ( تعرضياً ) يهم کثیرا بتطبیق بدا ( المباغتة ) آهم میادیء 
الحرب . 

لقد كان قائداً متازاً حرياً بمنصبه القيادي » وأعاله الباهرة في الفتح 
أدلة واضحة على أنه من أبرز قادة الفتح الإسلامي قابلية ومقدرة وكفاية 


و دصححية . 


لقد كان عبد اللہ قائداً ممتازاً . 


عبد الله ي التاريخ : 

پذ کر التاریخ لابن سعد فتحه بسلاد تونس الضراء وشرئی الحزائر 
( افريقية ) وقرس والنوبة » ونشره الاسلام في ربوعها . 

ویذ کر له معارکه البحرية بالتقدیر والاعجاب خاصة معركة (ذات 
الصواري ) . 

ویذ کر له أنه قضی حياته كلها مجاهداً لاعلاء كلمة الله . 

رضي الله عن الصحابي الیل » الاداري الحازم » البطل الشجاع ء 
القوي الأمين ء القائد الفاتح » عبد الله بن سعد بن أبي سبرح العامري القرشي . 


۷ 


ارصنع اوق 


و رم مه ذل رر مه 
فاع زت سرت" جاور" 


نسبه وأيامه الأولى : 


هو معاوية بن حنداینج! بن فة بن قنبرة!*) بن حارثة بن عبد شمس 
ابن معاوية بن جعفر بن أسامة بن ضعد بن آشرس بن شبيب بن السکنون 
السکنونی" > یکی : أبا تع وقيل : أبا عبد الرحمن“ . 
ور را 
قبل : إنه خولاني ولیس بثيء » والصحیح إنه سكوني . أما قوطم : 


(۱) بزرت : مديئة بإفريقية ( تونس ) بينها وبين مدينة تونس يومان » وهي مشرفة على البحر» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۲۹۲/۲ ) وتقوع البلدان ( ۱4۲ - ۱۸۳ ) وآثار البلاد وأخبار 
العباد ( ۱۰۹ ) . 

(۲) سوسة : مدينة محیط بها البحر في جنوبي شري تونس . انظر التفاصیل في معجم البلدان (ه | 
۳) و تقوم البلدان ( )١44‏ . 

(۳) جلولاء : مديئة مشهورة بافر يقية بيا وبين قير وان أربعة و مشرون ميلاء انظر اتفاصیل 
ي معجم البلدان ( ۳ ۱۲۹ ) و الشتر ل#وضعاً ( 1١١‏ )2 وهي الآن خراب یمرف مکانبا بعين 
جلولاء» انظر الفتح العربي في ليبيا ( 54 ) . 

(4) ني أسد الغابة ( 88/4 ) : خديج . 

(ه) في جمهرة أنساب العرب ( 4۲٩‏ ) : قتيرة » وكذلك في تبذيب التهذیب ( ٠00٠١‏ ) . 

)۸۲۹( وأسد الغابة ( 788/4 ) وجمهرة أنساب المرب‎ ) ١418/8 ( الاستيعاب‎ )٦( 
.)1١1١1/5 ( والإصابة‎ 

(۷) جمهرة أنساب العرب ( 454 ) والإصابة ( 111/5 ) وتبذيب التهذیب (۲۰۳/۱۰) 
ومعالم الايمان .)11١/١(‏ 1 

(۸) الاستيعاب ( ٠١٠٤/۳‏ ) والإصابة (۱۱۱/۱). 


۷۵ 


إنه سكوني » وقيل : تجيي » وقبل : كنندي » فمن یری هذا بظته 
متناقضاً » ۰ والحقيقة : إن السکون من کند ۰۲۷5 وولد السکون شبیباً 
فولد شبيب شرس » فولد شرس عدا وسعداً آمهما : تجیلب بها 
یعرف آولادهما ؛ فكل تجيي سكوني » وکل سكوني كندي "۱ ؛ فمن 
نسبه الى جده الأقرب قال : سكوني ؛ ومن نسبه الى جده الأبعد قال : 
كندي ۱ وكلاهما صواب(۳) 


وأمه هي كبشة بنت. معدي كرب الشاعرة ۲*۱ . 


صحب الني صلی الله عليه وسلم وروی عنه(۲ » وقد وفد على رسول 
اللہ صلى الله عليه وسل » وهاجر الى أبي بكر الصديق رضي اللہ عنه ۷ 
ووفد على عمر بن الحطاب رضي الله عنه ۲۱ , 

والظاهر انه كان صغيراً على عهد الني صلى الله عليه وسلم > فلم يشهد 
غزواته کر یل سار قرت سو علو من دی روم بال 
شرف ابلهاد تحت لواء اسر القائد . 


(۱) السکون بن أشرس بن ثور وه و کندة . انظر اسد الغابة ( )۴۸۳/٤‏ . 

(۲) آسد الغابة ( 784/4 ) » وانظر جمهرة آنساب العرب ( 455 ) . 

(۳) معام الامان ( ۱۱۳/۱ ) . 

(4) الاعلام (۱۷۱/۸) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۰۰۳/۷ ) وریاض النفوس (۱۷/۱) والخلاصة النقية ( 4 ) و جمهرة 
آنساب المرب ( ٣٤٤‏ ) والاستقصا ( ٦۸/١‏ ) . وني تبذيب التهذيب ( ۲۰۳/۱۰ ) : انه مختلف 
في صحبتہ, والأول آصح لتواره . 

)٦(‏ الاصابة ( ۱۱۱/۱) وانظر اخلاصة النقية ر 4 ) ومعالم الایمان ( ۱۱۳/۱) ونجذیب 
التهذیب ( ۲۰۳/۱۰ ) . 

(۷) جذیب التهذیب ( ۲۰۳/۱۰ ) . 

(۸) الاستقصا ( ۱۸/۱ ) و الاصابة ( ۱۱۱/۰). 


۷۲ 


جهسادة : ۳ 


: في مصر والنوبة‎ - ١ 

أ شهد ابن حدیج فتح مصر مع مرو بن العاص» وکان رسوله الى مر 
ابن الحطاب رضي الله عنه بفتح مصر والاسکندریة۱» » وقد ذکر معاوية 
ابن حدیج قصة وفادته على عمر بن اللحطاب بفتح الاسكندرية فقال : « بعثي 
عمرو بن العاص الى عمر بن الحطاب بفتح الاسکندرية » فقدمت المدينة في 
الظهيرة ء فأنخت راحلي بياب السجد » فبینما آنا قاعد فيه إذ و 
جارية من مازل عم ین القطاب » فرأتتي شاحباً علي ثياب السفر » فأتتي 
وقالت : من أنت ؟ قلت : آنا معاوية بن حدیج رسول عمرو بن العاص .. 
فانصر فت عتي ثم أقبلت تشند" أسمع حفيف [زارها على ساقها حى دنت 
می فقالت : قم فأجب ! أمير المؤمنين يدعوك .... فتبعتها » فلما دخلت 
فاذا بعمر بن الخطاب یتناول رداءه باحدی يديه ویشد. زاره بالأخری » 
فقال : ما عندل ؟ قلت : حير يا أمير الومنین » فتح الله الاسكندرية .. 
فخرج معي الى السجد فقال للموٴذن : أذآن في الناس : الصلاة جامعة .. 
فاجتمع الناس » ثم قال لي : قم فاخبر أصحابك » فقمت فأخيرتهم ؛ 
ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة » فدعا بدعوات ثم جلس » فقال : 
يا جارية ! هل من طعام ؟ فأتت بخبز وزیت ‏ فقال : کل ! فأكلت على 
حیاء . م قال : یا جارية ! هل من تمر ؟ فأتت بتمر في طبق » فقال : 
كل ! فأكلت على حياء ؟ ثم قال : ماذا قلت يا معاوية حین أتيت المسجد.؟.. 
فقلت : قلت أمير الوٴمنین قائل۳) ! فقال : لبت ما قلت أو بٹس ما 


(۱) الإصابة )۱۱١/٦(‏ وفتح مصر والمغرب ( 1507 ) والإستقصا )78/١(‏ واللاصة 
النقية ( ٤‏ ) ومعالم الاعان ( ۱۱۳/۱ ) وتجذيب التهذيب ( ٠07/٠١‏ ). 

(۲) القائلة : الظهيرة ء يقال : أتانا عنذ القائلة » وقد يكون بمعنى ( القيلولة ) أيضاً و هي النوم 
في الظهير ۶» تقول: قال من باب باع وقيلولة أيضاً ومقيلا فهو : : قائل » وفوم قیال وتیل ایض 
بالتشديد . والقیل : شرب نصف النهار » يقال 4 قله فقيل 1ى متا يطب المار وه 


۷۷ 


ظننت ! لن نمت النهار لأضيعن” الرعية ء ولان نمت الیل لأضیعن" نفمي › 
فکیف بالنوم مع هذين يا معاوية ؟! .۲ 

إن إيفاد معاوية بشيراً بالفتح » دلیل على ثقة عمرو به واعتماده عليه 
وأنه كان شخصية لامعة في جيش المسلمين الذي فتح مصر في جهاده وعقله 
ومنطقه وتصرفه . كما أنه دليل على أنه كان مقبولا" من عمر بن اللحطاب » 
إذ لا مكن أن يبعثه مرو دون أن يكون موضع ثقة عمر وتقديره . 

ب وف سنة إحدى وثلائین المجرية شهد ابن حدیج فتح (الثوبة ٠١)‏ 
نحت لواء عبد الله بن سعد بن أي سراح » فذهبت عينه يوم ( دمقلت) ) 
من بلاد التوبقا؟ ء فأصبح أعور" . 

۲- في افريقية : 

غزا ابن حدیج إفريقية ثلاث مرات : الأولى سنة أربع وثلائین افجرية 
في خلافة عثمان بن عفان“ ء حين كان عبد الله بن سعد بن ألي سرح والياً 
على مصر » وكان معه جماعة من المهاجرين والأنصار » ففتح مناطق شاسعة 
وغم غنائم عظيمة واتخذ قيرواناً عند( القرن )"22 ول يزل فيها حی خرج 
الى معبر ^ . 

(1) قتع مصر والمغرب ( 180-11) . 

(۲) النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوي مصر . أول بلادهم بعد آسوان . انظر معجم البلدان 
(۳۲۳/۸) . 

(۳) دمقلة : مدينة كبيرة في بلاد النوبة » انظر التفاصیل.ي معجم البلدان ( ۸۲/4 ) . 

(4) فتح مسر والفرب . وانظر سام الايمان ( ۱۱۵/۱ ) وتذیب التهذيب ( ۲۰۹/۱۰ ) . 

(ه) معام الامان ( ۱۱۰/۱ ) . 

.)۲٦٢ ( معالم الایمان ( ۱۱۳/۱ ) وریاض النفوس ( ۱۸/۱ ) وانظر فتح مصر و الفرب‎ )٦( 

(۷) القرن : موضع مدينة القیر وان . انظر کتاب فتح العرب للمغرب ( ۱۲۰ . 

(۸) انظر تاريخ المغرب الكبير ( ۲۲/۲ ) . 


۷۸ 


وغزا معاوية إفريقية سنة إحدى وأربعين افجریة ۱۱ ۰ ففتح مدينة 

000 > وکان معه عبد اللك بن مروان(؟. 
سمع الروم با أعطى البربر من أموال لعبد اللہ بن سعد بن أبي سرح . 

7 بن حديج » أجبروا البربر في إفريقية على أن يعطوهم مثل ذلك 
فاعتذروا لأن ذلك ليس في طاقتهم 2 ولانیم کرهوا معاملة الروم واستعبادھم 
وظلمهم هم + فوقع القتال بین خليفة ( جرجير ) ملك إفريقية وبين القائد 
الرومي » فهزم هذا القائد خليفة جرجير ففرَ الى الشام واتصل هناك بمعاوية 
ابن سفيان وزیین له فتح إفريقية واصفاً له خيراتها وثراءها » ودلّه على 
عورات الروم ؛ فبعث معاوية بن حديج. لفتحها ۳" فغزاها سنة خمس 
وأربعين الحجرية ©. 

فقد وجنهه معاوية بن أبي سفيان في جيش كثيف تعداذه عشرة الاف 
رجل*' ء معهم عبدالله بن عمر بن الحطاب وجماعة من الصحابة والتابعين 
من بينهم عبدالملك بن مروان ۶۹۷, 

ومضى معاوية حي وصل الى (إفريقية ) وكانت تضطرم نار "ل 
فنزل بحيشه على (قمونية )"۲ وهي قيروان إفريقية ۹۶ء وکان عامل 


(۱) معام الابمان ( .)1١١4/١‏ اما في فتوح مصر والمغرب ( ۲٣١‏ ) فيذكر انه غزاها سنة 
أربعين . والأول أصم لأن معاوية استقر ملكه سنة إحدى وأر بعين هجرية . 

(0) معجم البلدان ( 47/6 ) . 

(۴) تاريخ المغرب الكبير ( ۲۲/۲). 

(4) ریاض النفوس ( ١7/١‏ ) والبيان الفرب ( 17/١‏ ) والاستقصا )٥۹]۱(‏ والفلاصة 
النقية ( 4 ) ۔ 

(0) الاستقصا ( ۱۹/۱ ) والخلاصة النفية ( ؛ ) . 

.)۱۸- ۱۷/۱ ( ریاض اللفوس‎ )٦( 

(۷) ابن الاثير ( ۳۰/۳ ) و الییان الغرب ( ۱۷/۱ ) و ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ الملحق ) . 

وت : مدينة بافريقية كانت موضع القير وان.. انظر التفاصيل في معجم البلدان )4۵ 
۱۹ 


(۹) ریاض التفوس ( 18/١‏ ) . 
۷۹ 


(جرجیر ) وهو ملك (سبيلطلة )۱ على رأس ثلاثين ألف مقاتل 
كان القيصر قد وجههم من القسطنطينية في البحر لمدافعة العرب المسلمين 
عن إفريقية » فلم تغن قوات الروم شیناً » إذ قاتلهم معاوية فهزمهم عند 
حصن (الأجم)۰۲۳ ثم بث السرايا ني البلاد وبعث عبداللہ بن الزبير 
الى (سوسة ) ففتحها" . 

وبعث روبع بن ثابت الأنصاري بحرا الى (جربة )0 ففتحها 
ثم عاد أدراجه الى طرابلس الغرب الي كان أميراً عليها *“. 

وبعث عبد الملك بن مروان الى (جلُولاء) ففتحها ۷ . 

واستقر معاوية في جبل (القترٴنا'' وجعله مقر له » فبقي هناك ثلاث 
سنين ۰۲۷ فبى بناحية القرن مساكن سماها : (قیروان )۰۱ واحتفر 
بها آباراً تسمی : آبار حدیج » وهنه الابار خارج باب تونس منحرفة ‏ 
عنه ال الشرق عند مصلی اج لنائرا'"۹ . 


(۱) سبيطلة : مديئة تبعد عن القبرو ان سبعون ميلا وعن قفصة مرحلة واحدة » وکانت عاصمة . 
افريقية في القدم . انظر تقوم البلدان ( ۱:۰ ) ومعجم البلدان ( ۳۳/۰ ) . 

(۲) الأجم : الأجم - العجم ‏ الأعجام» كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم ( ۲۳95۵6588 ) 
وکانت مركزاً حربيا هاماً طول حكمهم . أنظر فتح العرب للمغرب ( 87 ) . 

(۳) الاستقصا ( ۱۰/۱ ) وأنظر أبن الاثير ( ۳۰/۳ ) وابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ١1١٠‏ الملحق). 

(4) جربة: جزيرة في تونس قرب قابس كان يسكنها البربر. انظر معجم البلدان ٠ .)۷٤-۷۴/۴(‏ 

(ه) انظر نر جمسة رويفع بن ثابت الأنصاري في الحزء الشاني من هذا الكتاب . وانظر ٠‏ 
تاريخ المغرب الكبير ( ۲۲/۲ ) وفتح العرب للمغرب ( ۱۲۱ ) ومعجم البلدان ( ۷۴/۴ = ۷٤‏ ) 
والاصابة ( ۲۱۸/۲ ) والمبر ( ١/4ه)‏ وشذرات الذهب ( ۰۰/۱ ) . ۱ 

. وابن خلدون ( ۱۳۰/۲ اللحق ) وستر د‎ ) 54/١ ( البیان الغرب (۰) والاستقصا‎ )٦( 
. تر جمة عبد اللك بن مرو ان في الزء الثاني من هذا الکتاب‎ 

(۷) القرن : جبل بافريقية . انظر معجم البلدان ( ٩۱/۷‏ ) » وهو الیل العروف اليوم 
یل ( وملات ) . انظر تاريخ الغرب الكبير ( ۲۰ ) . 

(۸) معام الاعان . ( ۱۱8/۱ ) . 

(4) ریاض النفوس ( ۱۹/۱ ) واخلاصة النقیة (0) 
. (۱۰) معام الاعان ( ۱۱۳/۱ ۱۱6). 

سس 


۸۰ 


إنه غزا افريقية مرارآ كثيرة كان آخرها سنة خمسین اطجریة(۱ ۰ 
ولکن الورخین اقتصروا على ذکر ثلاث غزوات منها . وهي آهم" 
غزواته على ما بظهر . 

وعاد معاوية بعد ذلك الى مصر بعد أن خلّد آثاراً حسنة في إفريقية" » 
وهو الذي بعث عقبة بن نافع سنة خمسین الحجرية لغزو إفريقية ۳ . 

۴ في البحر : 

أ كان معاوية آول من غزا جزيرة ( صقليّة )۰۷ إذ بعث اليها 
عبدالله بن قيس *“ فأصاب أصناماً من ذهب وفضة مکللة مجوهر ۰۱۳ 
وقد وج معاوية جيشه هذا في مائي مركب" » وكان ذلك سنة ست 
وثلاثين افجرية '* . 





(۱) جذيب الهذيب ( ۲۰۸/۱۰ ) والاصابة ( 111/5 ) . 

(۲) الاستقصا ( 594/١‏ ) واللاصة النقبة (ه) . 

(۳) البلاذري ( ۲۳۷). 

(4) صقلية : من جزائر البحر الأبيض التوسط . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۷۴/۰ ) . 

(ه) سترد قصة حیاته في کتاب قادة فتحاالاندلس و الیحار . ۱ 

.) ۱۹/۱ ( البیان الغرب‎ )٦( 

(۷) الا ستقصا ( ۱۹/۱ ) واللاصة النقية )٥(‏ . 

(۸) البیان المغرب ( ۱۲/۱ ) . وي کتاب : فتح العرب المغرب ( ۱۲۵ ) : یذ کر بعض 
الورخین غزوة بعلا معاوية في ذلك الین الى صقلية وجملون ذلك قبل فتح بنزرت » وواضح 
أنهم أخطأوا فوصفوا هنا حملة معاوية بن حدیج الي بعثه علیہا معاوية سنة ( ۲۷ ) أو ( ۲۸ ) في 
خلافة عمّان » فغزا رودس ثم صغلية ... ألجى . 

اقول : إن البلاذري ني ( 7807 ) يذكر : غزا معاوية بن حديج الكندي أيام معاوية بن 
٠‏ أبي سفيان صقلية » وكان أول من غزاها ولم تزل تغزى بعد ذلك . ثم یذ کر : سبى عبداللہ بن 
قيس بن مخلد صقلية فأصاب أصنام ذهب انمی . وما ذکرناه أعلاه يظهر أن ابن حديج م ینز 
هو صقلية بل بعت عبدالله بن قيس لها » وأن هذه الغزوة كانت (غارة ) وم تكن (فتحا ) . 
وقد ورد نص واضح حول ذلك في البيان الغرب ( ٠١‏ ) : أغزى معاوية جيشاً في البحر الى 
صقلية في مائي مركب » فسبوا وغنموا وأقاموا شهراً ثم انصرفوا ... اني . كا أن غزوة 
معاوية سنة ۲۷ أو ۸ كانت لحزيرة قرس لا لصقلية أو رودس . 


۸۱ تم الفر ب )٦(‏ 


ب وفی سنة تسم وأربعين افجرية وجه معاوية عقبة بن نافع الفهري 
في البحر لغزو الروم باهل مصر ۲۲ . 
الانسان : 

كان معاوية صحایاً صحب الني صل‌الّه عليه وسلم وروی عنه") 
أر بعة أحاديث 9 منها ما رواه : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : غدوة في سبيل اللہ أو روحة خير من الدنيا وما فيها »۲۶۱ . وهاجر ' 
الى أي بكر الصديق رضي الله عنه** ووفد على عمر الفاروق رضي الله 
عله بفتح الاسکندر یة() 3 وكان عثمانیآ(۷' . ۱ 

وكان معاوية بعصر حين غلب عليها محمد بن أبي حذیفة بعد أن خرج 
عنها أميرها عبداللہ بن سعد بن أي سرح الى عثمان بن عفان“ . 

وبقي معاوية موالياً لعثمان بن عفان لا يشارك المصريين الذين غادروا 
مصر الى المدينة لمحاصرة عثمان » قاعتزل محمد بن أبي حذيفة وبارزه ٩‏ 
وناصبه العداء السافر حرصاً على الوحدة وإطاعة للخليفة القائم » وبقي 
معاوية صامداً على ولائه لعثمان لا بمخشی ابن أبي حذيفة الثاثر على اللحليفة 





(۱) البيان المغرب في آخبار المغرب ( ۱۳/۱) و( ۱۹/۲ ). 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۰۰۳/۷ ) وانظر البداية والباية ( ۱۱/۸ ) ورياض النفوس 
(۱۷/۱) وتجنيب الهلیب (۲۰۸-۲۰۳/۱۰) ودول الاسلام ( ۲۷/۱ ) والإستقصا 
(۱۸/۱) واخلاصة النقية ( ؛ ) ومعالم الاعان (۱۱۳/۱) وجمهرة آنساب العرب ( 4۲۹) 
و جذیب الاساء واللغات ( ۱۰۲/۲ ) . 

(۳) اساء الصحابة الرواة - ملحق مجوامع السبرة لابن حزم - (۲۹۱). 

(؛) آسد الغابة ( ۲۸4/١‏ ) والاصابة ( ۱۱۱/۰) ومعالم الإمان ( ۰۱۱0/۱ 

(ه) جذیب الهذیب ( ۲۰۳/۱۰ ) . 

.)۰۰۳/۸( البداية والنباية ( ۱۱/۸ ) وانظر طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) جذیب الہذیب ( ۲۰۹/۱۰ ) والبیان الفرب ( ۱۸/۱) وطبقات ابن سعد ( ۰۰۳/۷) . 

(۸) ابن الآثير ( ۰۱۳/۳ 

(۹) الولاة و لقضاة (۱۵). 


۸۲ 


ام وای اه ی اهل م 

وعاد عبدالله بن سعد آدراجه الى مصر ليحول دون الفتنة » ولكن 
محمد بن أبي حذيفة وأصحابه منعوه من دخوها ء فعاد الى فلسطين وبقي 
هناك حى قتل عثمان!" »> فسجن اثائرون معاوية في داره ۰۱۳ خوفاً 
من سطوته ورجولته . 

وني رواية » أن عبداللہ بن سعد بن أبي سرح بعث معاوية بن حديج 
الى المدينة لنجدة عثمان ۲۴۱ » ولکن عثمان قتل قبل أن يدركه معاوية أو 
تدرکه جیوش الأأمصار(*۲ ع فعاد معاوية من حيث یں 

وبعث محمد بن أبي حذيفة الى معاوية وهو آرمد لیکرهه على البیعة » 
ولكن أحد آصدقائه۱) دفع عن معاوية ما كره » فبايع معاوية شيعة عثمان 
وعقدوا له عليهم › فكان أول من بايع على الطلب بدم عثمان ؛ فسار 
برجاله الى (الصعید ) من أرض مصر" . 

ومضى معاوية حى بلغ ( برقة ) ثم رجع الى الإسكندرية” » واستقر 
به المطاف في ( خر بتا )۷۷ ومعه أصحابه وبعض رجالات العرب(۱۰. 

وتولى قيس بن سعد الأنصاري مصر لعلي بن أبي طالب » وكان صاحب 
راية الأنصار مع الني صل الله عليه وسلم في فتح مكة » وكان من ذوي 





(۱) الولاة والقضاة ( ۱۷). 

(۲) ابن الأثير ( ۱۲/۳ ) والولاة والقضاة (۱۷). 

(۳) الولا ة و القضاة (۱۸). 

(؛) الطبري ( ۳۸۸/۲) وابن الأثير (۱۲/۳). 

(ه) ابن الأثير (۱۱/۳) و الطبري (4۰۲/۳). 

(۰) هو كنانة بن بشر . انظر الولاة و القضاة ( ۱۸ ). 

(۷) الولاة والقضاة (۱۸). 

(۸) الولاء و القضاة ( ۱۹)۔ 

(۹) خربتا : من كور مصر حوالي الاسكندرية . انظر معجم البلدان ( 4۱4/۳ ) . 
(۱۰) الولاة والقضاة (۲۱). ١‏ 


۸۳ 


الرأي والبأس بد 0 تس ان اف «خربتا ) : «إني لا أكرهكم ۱ 
على البيعة » وإني كاف عنكم » ء فھادنہم وجی الحراج ليس أحد ينازعه 0 . 


وكان قيس بن سعد من أثقل الناس على معاوية بن ألي سفيان لقربه من 
الشام مخافة أن بقبل اليه علي * في أهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع 
معاوية بينهما ٣ء‏ كما كان قيس من ذوي الرأي الدهاة» فكان معاوية بن 
أي سفيان وعمرو بن العاص جاهدين أن يخرجاه من مصر » وكان قد امتنع 
منهما بالدهاء والمكايدة » فلم يقدرا أن يدخلا مصر حى كاد معاوية بن 
٠‏ أبي سفيان قيساً من قبل علي بن أبي طالب فكان معاوية بنأنيسفيان بحداث 
رجالا من ذوي الرأي من قريش فیقول : «ما ابتدعت من مكايدة 
قط أعجب إلي” من مكايدة كدت بها قيس بن سعد . حين امتنع مني قيس 
قلت لأهل الشام : لا تستبوا قيساً ولا تدعوا الى غزوہ » فإن قيس لنا 
شيعة :. تأتينا كتبه ونصيحته ؛ ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم النازلین 
عنده + رخربتا ) > “بحري عليهم أعطيائهم وأرزاقهم ویوئن سر 0) 
ويحسن الى كل راتب”*) يأتيه منهم ؟! قال معاوية : وطفقت أكتب 
بذاك الى شيعي من أهل العراق» فسمع بذلك جواسيس (علي) بالعراق » 
فآنہاہ ل و ید سو فاہم (علي” ) فیس 
فبعث اليه يأمره بقتال أهل (خربتا) ويخربتا يومئذ عشرة آلاف ء فأبی 


(۱) ابن الأثير (م/5١1).‏ 

(۲) اين الأثير ( ۱۰۷/۳ ) والطيري ( #/ردهه ) . 

.)٠١١/۳( الطري‎ )۳( 

(4) سرب : السارب ؛ الذاهب على وجهه في الأرض » ومنه قوله تعالى : (وصارب 
بالنھسار ) أي ظاهر » وبابه دخل . والسرب باکر : النفس » يقال : فلان آمن سربه » 
أي في نفسه » وهو ايضاً القطيع من القطا والظباء و الوحش و الیل و المر والنساء . و السرب : 
بفتحتين » بيت في الأرض . وانسرب الحيوان وتسرب » دخل في بيته » ومنه قوله تمال : 
( فاتخذ سبيله في البحر سربا ) . 

(ه) راتب : دام » ابت . وأمر راتب » أي داهم ثابت . 


5م 


قيس أن یقاتلھم وکتب الى علي : إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل 
الحفاظ ء وقد رضوا مي بأن أومن سربہسم وأجري عليهم أعطياتهم 
وأرزاقهم » وقد علمت أن هواهم مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر 
أهون من الذي أفعل جم » وهم آسود العر بت منهم ر بن آي أرطاة 
ومسل تن ملد ومعاوية بن حدیج » فأبى عليه إلا قتاہم ٠‏ فأبى 
قيس أن يقاتلهم وكتب الى علي : إن كنت تتهمني فاعزلني وابعث 
غيري ۲۱ . 

وعزل علي بن ابي طالب رضي اللہ عنه قيساً وولى مکانه محمد بن أي 
بكر الصديق مصرء فلقي قيس” محمد بن أي بكر فقال له فيما قال : 
0 اٹ دع معاوية بن حدیج ومسلمة بن مخلد ویر بن أبي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه تكشفهم عن رأيهم » فان أتوك وم 
يفعلوا فاقبلهم » وإن تخلفوا فلا تطلبهم ...٤ء‏ فعمل محمد بخلاف ما 
أوصاه قيس » فكتب الى ابن حديج والخارجة معه يدعوهم الى بیعته › 
فلم يجيبوه » فبعث رجالا“ هدموا دور الحارجة ونهبوا أموالحم وسجنوا 
ذراريهم » فبلغهم ذلك » فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه » فلما 
علم أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم ". 

وبعد معركة ( صفين ) بين علي ومعاوية » كتب معاوية الى مسلمة 
ابن لد ومعاوية بن حديج يحثها على الطلب يدم عثمان ويعدهما المواساة 
في سلطانه » فلما وقفا على كتاب معاوية أجاب مسلمة بن ملد عن نفسه 
وعن ابن حديج : «أما بعد : فإن الأمر الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به 
أمر الله أمر نرجو به ثواب ربنا والنصر على من خالفنا وتعجيل النقمة 

(۱) الولاة والقضاة ( ۲۱ ) وانظر الطبري ( "زوه - ههه ) وابن الأثير ( م/ا١٠‏ 
٠١8 -‏ ) حول مكازدة معاوية بن أبي سفيان لعلی بن أبي طالب لتشكيكه باخلاص قيس بن 
سعد بن عبادة له . 

(۲) الولاة والقضاة ( ۲۷). . 


Ao 


على من سعی على إمامنا . وأما ما ذکرت من الواساة في سلطانك عفتالله 
أن ذلك أمر ماله نہضنا ولا إياه أردنا » فعجل الینا محیللف: ورجلك » فان 
عدونا قد أصبحوا لنا هائبین » فإن يأتنا مدد یفتح الله عليك » والسلام » > 
. فأمر معاوية عمرو بن العاص أن یتجهز الى مصرء وبعث معه ستة آلاف 
رجل ۳۱: 

وکان على ومعاوية حين أجمعا على ا لحکتمین ۰ آغفل علي" أن بشترط 
على معاوية ألا يقاتل أهل مصر ۲ ۰ فسار مرو بن العاص حى نزل آداني 
رض مصر » فاجتمعت اليه العثمانیةء وکان ابن حدیج على اللحارجة0) 
من أهل مصر » فأحاطوا بأصحاب محمد بن أبي بكر واقتتلوا قتالا" 
شدیداً » فانبزم أهل مصرء فدخل عمرو بأهل الشام الفسطاط" . 

وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن ألي بكر حى قئله ۱۳ 
فلما رأته نائلة امرأة عثمان قبلت رجله وقالت : «أدركت ثأري من 
ابن الحئعميّة » تعي محمد بن أي بكر * . 

وني سنة سبع وأربعين الهجرية » ولاه معاوية بن أي سفيان مصر 
بعد عبداللہ بن عمرو بن العاص » فمر به عبدالرحمن بن ألي بكر » فقال 
له : ويا معاوية ! قد أخذت جزاءك من معاوية ؟؟.. قد قتلت أي ٠.‏ 
محمد ين آبي بكر لتلي مصر ء فقد وليتها ٤ء‏ فقال : «ما قتلت محمداً 


(۱) ابن اأثیر ( ۰۱4۳/۳ 

(۲) الولاء القضاة (۲۸). 

(۳) ابن الآثير ( ۰۱۶۳/۳ 

(4) الولاة والقضاة (ه9؟). 

(ه) ابن الاثر .)1١47/#(‏ 

.)۲۸( الولاة والقضاة‎ )٦( 

)۷( البيان المغرب ( ٠۸/١‏ ) وابن الأثير ( 44/6 )-١‏ وأسد الغابة ( 544/4 ) والا ستيعاب 
( ۰۱4۱/۲ 

(۸) الولاة و القضاة ( "٠.‏ ) وکان محمد بن آبي بكر من قتلة عبان . 


۸٦ 


إلا با صنع بعثمان ٤ء‏ فقال عبدالرحمن : «فلو كنت إنما تطلب بدم ٠‏ 
عثمان ما شارکت معاوية فیما صنع » حیث عمل مرو ( يقصد عرو بن 
العاص ) بالأشعري ( يقصد آبا موسی الأشعري ) ما عمل » فوثبت أول 
الناس فبايعته ۲۱۱ ) 

وني سنة خمسين افجرية عزل معاوية بن أي سفيان معاوية بن حدیج 
عن إفريقية وأفره على ولاية مصرء ووجه الى إفريقية عقبة بن نافسع 
الفهري “١‏ 5 عز له عن مصر سنة إحدى وخمسين المجرية"! 2 فمات 
بها سننة اثنتين وخمسين اهجریة* (۷۲٦م)‏ 

كان معاوية بن حدیج من الثقاة ۷٩‏ يعد“ 7 أهل مصر وحديثه عندهم۱۳ 
وكان عله بمصر عظیم۱۷ء عاقلا حازماً واسع العلم مقداما 40 . 
۱ لقد اجتهد أن يكون بعيداً عن الفتن ۰ فقاوم أهل مصر الذين أرادوا 
سوءاً بعثمان » فلما قتل عثمان مظلوماً » بقي معاوية مُصراً على الطالبة 
بدمه » . فكان عثمانياً في أيام علي ببلاد مص ۲٩۱‏ 





(۱) ابن الأثير (۱۸۱/۳) والبيان المغرب ( 47/١‏ ) » وف البيان المغرب )۱۸/١(‏ : 
إنه تولى مصر معاویة سنة مان وأربعين المجرية . 

(۲) البيان الغرب (۱۹/۱). 

(۳) اخلاصة النقية (4). 

(4) الاصابة ( ۱۱۱/۱ ) والبداية والهاية (51/8 ) وشذرات النهب (0۸/۱) والعبر 
(۰۷/۱) وبذیب الهذیب ( ٠٠٢/٠۰‏ ) ودول الاسلام ( ۲۷/۱ )وي الاصابة (۱۱۱/۰) 
إنه ولي مصر لزید بن معاوية وقد نقل ذلك الزركلي في الاعلام ( 111/8 ) » وهذا خطاً 
لأن يزيد تول الحلافة سنة ستين المجرية . انظر البداية والباية ( ١٠١/۸‏ ) وابن الأثير ( 7/4 ) 
والمبر (54/1) وشذرات الذهب (۰/۱). 

(ه) البداية و الباية ( 51/8 ) . 

۔)۱١١١/۳( اسد الغابة ( 884/4 ) والاستیعاب‎ )٦( 

(۷) اسد الغابة ( 84/4" ) . 

(۸) الاعلام (۱۷۱/۸) ۰ 

(۹) البداية والهاية ( ۲۱/۸ ) .. 


وأرى أنه كان مخلصاً لعثمان الحليفة القائم > وبقي علصاً له حى بعد 
قتله » ول يكن في موقفه هذا طالباً دنيا ولا راجياً حزاء » كما تدل على 
ذلك مواقفه الي ذكرناها . 

لقد بى مساكن بناحية ( القرن ) وسماها : قیروانا!) ونشر الإسلام 
بين ابر بر "؛ وحفر الابار في محل القيروان" وخلّد آثاراً حسنة في مصر 
والغرب 0 . ۱ 

إنه كان إنساناً ممتازاً وإدارياً حازماً . 
اللالسد : 

كان معاوية منالأبطال الصنادید» ومنالدهاة المحنكين» ومن رجالات 
الفتوح الكبار . 

وكان من ضباط ركن مرو بن العاص في فتح مصر ومن ضباط ركن 
عبداللہ بن سعد بن أبي سرح في فتح إفريقية والنوبة » فلما تولى القيادة 
كان خبيراً بالغرب عارفاً لشوونه وطبيعة أرضه ونقاط الضعف في أهله» 
وخبرة معاوية هذه سهنّلت له فتح كثير من بلاد الغرب . 

والذي یتتبع قصّة جهاده بإمعان » بجد أن معاوية كان يبوى ال مهاد » 
فكان يفضل دائماً أن يكون غازياً في ساحات الوغى على أن يكون والياً 
ي باحات القصور . 

لقد كان جندیاً بالطبع » وكان من أسود العرب*"'. 

سألت عائشة أم الومنین یوما بعض رجاله فقالت : «كيف كان 

(۱) ریاض الفوس (۱۹/۱). 

(۲) الاستتصا (۰)۱۸/۱. 

(۳) الاستقصا ( ٠۸/١‏ ) واللاصة النقية (4). 


. (ه) الللاصة اللقية ( 4 ) . 
(ه) الولاة والقضاة (۲۱). 


أميركم في غزانکم ؟ » تعيي معاوية بن حدیج » فقالوا : «ما نقمنا عليه 
شيئاً » » وأثنوا عليه خبرآ وقالوا : «إن هلك بعیر أخلف بعیرآً 
وان هلك فرس ) أخلف فرساً » وإن أبق تی“ خادم أخلف خادماً » ء فقالت : 
«استغفر الله ! إن كنت لأبغضه من أنه قتل آخي » وقد سمعت رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم يقول : اللهم من رفق بأمي فارفق به » ومن 
شى" عليهم فاشقق عليه » » وهذا دليل على سهره على مصالح رجاله 
وحرصه على راحتهم ورضانهم وإعطالہم ما يستحقون ... 

لقد كان معاوية شجاعاً مقداماً ‏ ذا شخصية قوية نافذق له قابلية 
متازة على اعطاء القرارات الصائبة » یتحمل السوولية ولا بتهرب منها » 
ذا إرادة قوية ثابتة » یعرف میادیء الحرب ویطبقها » ویعرف نفسيات 
رجاله وقابلياهم » يثق برجاله ويثقون به ويبادلونه حباً بحب وتقديراً 
بتقدير » له تجربة طويلة ني الحرب وماض ناصع في الحهاد . 

لقد كان معاوية قائداً ممتازاً. 
معاوية في التاريخ 

قضنی معاوية حياته كلها مجاهداً في سبيل الله في البر والبحر على حد سواء . 

إن التاریخ يذكر له أنه نشر الاسلام بين عدد لا حصی من الر بر > 
ونشر لغة القرآن بینهم . 

ويذ کر له أنه فتح بلاداً شاسعة من شمال إفريقية a‏ 

ويذكر له أنه أول من أغزى ( صقليئّة )» فمهند العرب المسلمين فتحها : 
بعد ذلك . 

ويذكر له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعين . 

رضي الله عن الصحايي ال یل » الاداري الحازمء أمير البحر. 
وقائد البر معاوية بن حدینج السكوني . 

)۱( أبق : أبقاً وإباقاً > هرب» فهو آبق وأبوق . 

(۲) أسد الغابة ( ۳۸٠/٤‏ ) والاستیماب (۱4۱4/۲)- 


۸۹ 


تن ای نی قرغي 


ا یل" ای" وتو السوران وران“ 
وعامت يلاد الک وبا راما و بلاد الاس سب مت ا 
دیسرن ۹ والش تمي" 10 شن 
و يا رب ! لولا هذا البحر لمضيت 
مجاهداً في سبيلك » 
( عقبة بن نافع ) 
: فسبه وأهله : 1 
هو علقبة بن نافسع بن عبد ایس بن لتقینط بن عتامر بن بن أمیة۱۷ 
ابن الضرب بن الحارث بن فهر القرشي ۱۱۳ . 


۳ زويلة : مدينة من مدن فزان القدمة » تقع في الجنوب الشري من (مرنق؟ بنحو 
(۱۰۰) كم وتبعد عن مدينة طرابلس الى الحنوب الشرتي ينحو (۷۷۰) ك.م. ویعبر علا 
الزرخون ب ( زويلة السودان ) إحترازاً عن زويلة افريقية الي بناها عبید الله الهدي بقرب 
تونس » وکائت زمن الفتح الاسلامي عاصمة فزان بدل مرزق . انظر : تاريخ الفتح العربي 
في ليبيا ( 4؟ ) ومعجم البلدان ( ۱۸/4 -۱۹) وآثار ابلاد (۹۰) والمشترك وضع 
(۱۳۱) والساك وا الك (۳۸) . 

(۲) غدامس : إسمها البربري القدم ( سيداموس ) » وهي واحة من واحات طرابلس 
الفرب الصحراوية ذات شکل مستدير تقریباً » وتقع في الحنوب الفر.بي من مدينة طرابلس 
على بعد ( ۰۰۰ ) ك.م على جهة السامته ؛ اما جل الطريق الذي یمر بالعزيزية ویئر العم » 
و تیجی » ونالوت ثم يذهب الى سیناون » فتبعد عا خوالي o4)‏ ( ك.م. وهي من أقدم 

مراکز الحضارة في صحرا: طرابلس . انظر : تاريخ الفتح العربي في لیبیا ( ۷۳) وسجم 
البلدان ( ۲۱۸/۰ ) وتقوم البلدان ( ۱4۱) . 

(6) كورة : جسها كور ۰ والكورة كل صقع يشتمل عل عدة تری » ولا ید لتلك الفری 


۹۰ 


آبوه : نافع بن عبد القیس الفهري » كان من نخس بزینب بنت رسول 


من قصبة أو مدينة أو نهر يجمغ اسمها اسم الكورة کقوطم : كورة نہر اللك ..الخ انظر معجم 
البلدان ( ۳۱/۱) . 

» ) فزان : واحة من واحات طراپلس الحنوبية » بحدھا من الشال البال السود ( اطروج‎ )٤( 
ومن اطنوب جبال ( التبو ) وحدود السودان » ومن الغرب الطریق الذي یصل بين غدامس‎ 
).م۰‎ ٩۰۰ ( وغات » ومن الشرق خط الطول في الدرجة ( ۱۸ ) . وطوطا من الشرق الى الغرب‎ 
)ك.م. وارتفاعها على سطح البحر نحو (۵۰۰۰) مر » وفها‎ 8٠١ ( ومن الثهال الى الحنوب‎ 
وديان يبلغ انخفاضها في بعض الأماكن نحو ( ۱۵۰ ) متراً تحت سطح البحر » ومساحتها اکثر‎ " 

من (۳۰۰) ألف كيلو مر مریع . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا (۷۵) وسجم 

ابلدان (۳۷۰۱-۳۷۵/۱). ۱ 

(ه) بلاد البربر : متد من جبال الغرب من برقة الى آخر المغرب والبحر الحیط وفي 
الحنوب الى بلاد السودان . انظر التفاصيل في ممجم البلدان ( ۱۰4/۲ .)1١5-‏ 

)٦(‏ باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينة » وهي حصن بربري 
قدم » وكان سکانہا من البر بر والروم . انظر معجم البلدان.( ؟/41 ) تاریخ المغرب الكبير (40). 

(۷) بلاد الزاب : بلاد واسعة من مدنها بسكرة وقسنطينة وقفصة . وهي كورة عظيمة 
وہر جرار بأرض الغرب على البر الاعظم عليه بلاد واسعة وفری متواطثة بين تلمسان وسجلاسةء 

' والبر متسلط علها. انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۹۸/4 ۳۹۵) والشتر له وضع 

(۲۳۰-۲۲۹) . وني تاریخ الفرب الكبير ( 45/5 ) أن بلاد الزاب یطلق علها الیوم : 

ولاية قسنطينة . 

(۸) طنجة : مدينة قدرمة على البحر بيجا وبين سبته مسيرة يوم واحد . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ٦٦/٦‏ ) والمسالك والمالك (۳4 ) وتقوع البلدان (۱۳۲) . ۱ 
(۹) السوس الأدنى : كورة كبيرة بالغرب مديئتها طنجة . و السوس مدينة بالمغرب كانت الروم 
تسمیها : قمونية . وبين السوس الأدنى و السوس الأقصى مسيرة شهرین و بعده المحيط الاطلسي . انظر 

التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۷۲/۵ ) و الشتر لك وضعاً ( ۲۵۹ ) , 

(۱۰) السوس الاقمی : أقصى بلاد البر بر على الحیط ؛ و السوس الأقصى اسم مدينة إلا نها کورة 
عظيمة ذات مدن وقری و سعة و خصب حتف بها طوائف من البر بر . انظر التفاصیل في السالك والمالك 
(4؟) والمشترك وضعاً ( ۲۰۹) ومعجم البلدان ( ۱۷۲/۰ ) . 

(۱۱) القيروان : مدينة كبيرة . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۹۳/۷ - ١950‏ ) والأعلاق 
[زنفيسة ( 840 - ۳4۸ ) والمسالك والمالك ( 4* ) وتقوم البلدان ( 44١1-ه4١)‏ وآثار 
البلاد ( ۲۸۲ ). 

(۱۲) الإصابة ( ۸١/١‏ ) وأسد الغابة ( 4۳۰/۲ ). وفي نسب قريش ( 440 ) : إنه عقبة بن نافع , 


۹۱ 


الله صلى الله عليه وسلم لا توَجّھت مهاجرة الى الدينة المنورة 27 فأفزعها › 
وکانت حاملا" فألقت ما في بطنها بعد أيام ۳ » وقد مات قبل فتح مكة مشرکاً 
في رواية ۲۳ » وني رواية أخرى : أنه أسلم وكان مع مرو بن العاص في 
فتح مصرء وبعثه عمرو الى ( برّفة )۱۷ ۰ وقد بقي الى خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ".ر 

وأمه : سبیة من (علرك) اسمها : النابغة » فهو أخو عمرو بن 
العاض لأمه20). وني رواية : أنه ابن خالة عمرو بن العاص"© + وني 
رواية : أن عمرو بن العاص خاله ۲0۱ ؛ وي رواية : أنه ابن أي العاص 
ابن وائل السهمي لأمه“ ؛ وعلى كل فعقبة من أقرباء مرو بن العاص 
من جهة الأم ولا" ومن جهة الأب أيضاً على اعتبار أنهما من قريش . 

ولد عقبة قبل المجرة بسنة واحدع!*۱) (٦٦م)‏ وفي رواية › 
أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة!۱۱» وهنه الرواية 


أبن عبد قيس بن لقيط بن أمية . 

(۱۳) جمهرة أنساب العرب ( ۱۷٩‏ - ۱۷۷) ونسب قريش ( 444 ) وانظر الحلاصة النقة 
( ه ) والاستقصا ( ۱۹/۱ ) و البیان الغرب ( ۱۹/۱ ) . 

(۱) الاصابة ( ۸۱/۰) و انظر سيرة ابن ہشام ( ۳۰۲/۲ ) . 

(۲) آنساب الأشراف (۳۹۷/۱) . 

(۳) الاصابة ( ۸۱/۰ . 

(4) برقة : اسم صقع كبير یشتمل على مدن وقزی بین الاسکندزية وافريقية » واسم مدینتهسا 
إنطابلس > وتفسيره امس مدن . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۳۳/۲) . 

(ه) انظر التفاصیل في الاصابة ( ۲۲۰/۰ ) . 

. ) ۱۱۳ ( جمهرة أنساب العرب‎ )٦( 

: (۷) الغرب في حل الفرب (۱۹/۱) - طبعة جامعة فواد الأول » وآسد الغابة (4۲۰/۳) 

و الاستیعاب ( ۱۰۷۵/۳ ) . 

(۸) الاصابة (۸۱/۰). 

(۹) سیر اعلام التبلاء ( ۲4۹/۲ ) . 

(۱۰) اخلاصة النقية ( ۰ ) . 

(۱۱) البيان المغرب ( ۱۳/۱ ) وبفية الرو اد ( 75/1 ) . 


۹۲ 


لا صحة فا » لأن عقبة شهد فتح مصر مع عرو بن العاص واختط بها ۷ء 
وکان فتح مصر سنة عشرين افمجریة "۲۴ » كما تولى قيادة جيش من جیوش 
السلمین في فتح (زويلة ) سنة إحدى وعشرین أو اثنتين وعشرین الهجرية» 
فليس من المعقول أن يشهد عقبة غمار الحرب وعمره عشر سنين وأن 
يتولى قيادة جيش وعمره إحدى عشرة أو اثني عشرة سنة ! 

لقد نشأ عقبة في بيئة إسلامية خالصة ذات طابع عسكري بحت » 
فحمل سلاحه مجاهداً في العصر الذهي للفتح الاسلامي الخالد» وبرز 
في ساحات القتال متحملا" قسطه الأوفى من الحهاد بحرص واندفاع وتجرد 
وإقدام. 

نشأ في بيئة إسلامية خالصة » فقد ولد على عهد رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم ولا تصح له صحبة۳ » ويقال ؛ له صحبة ولا يصلح ۶ 
وعلى کل حال فهو صحابي بالولد وهو آخر من ولي المغرب س الصحابة* » 
وقد تولى منصب القيادة في أيام عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وكانوا 
لا یومرون في الفتوح غير الصحابة ۱۳ » وكان عمر بن ال حطاب لا يولي الا" 
الصحابة ولا يرضى أبداً أن يعمل صحابي تحت قيادة غير صحابي . 


ونشأ في بيئة ذات طابع عسكري بحت : أهله من بي (فھئر) هم 
ماض مشرف في الحروب و ہم حاضر مشرف في الفتح » وأقرباوه وعلى 
رأسهم عمرو بن العاص هم أبرز قادة الفتح » وقومه قريش هم قادة الفتح 


(۱) الاصابة ( ۸۱/۰) وسير أعلام النبلاء ( 84/9 ) . 

(۲) ابن الاثير ( ۲۱۸/۲ ) . 

(۳) الإصابة ( ۸٠/١‏ ) وأسد الغابة ( ۴٠٠/۴‏ ) یسیو 50م د لاوم ). 
والاستيعاب ( ۱۰۷۰/۳ ) . 

(:) الاصابة ( 21/6 ) . 

(ه) الاستقصا ( 59/١‏ ) . 

)۱۹٤/۳ ( الإصابة‎ )٦( 


۹۳ 


وأمراء الأمصار ؛ وکانت أيامه الي عاشها منذ أول شبابه أيام الفتح الاسلامي 

لقد تبي الحو المناسب والظروف الناسبة والبيئة المناسبة لعقبة » فاجتمع 
في تکوینه : الطبع الموهوب » والعلم المكتسب ؛ ليكون قائداً من ألع 
قادة الفتح الإسلامي على الاطلاق خاصة في مناطق المغرب العربي . 


جهاده : 

: في مصر وليبيا والنوبة‎ -١ 

أ- شهد عقبة فتح مصر تحت لواء مرو بن العاص واختط بها كما 
في إدارة القتال خبرة عملية » وبرزت مواهبه القيادية بصورة مبكرة حينذاك . 

ب بعثه عمرو بن العاص على رأس جيش من العرب المسلمين الى 
(زويئلة ) » فافتتحها صلحاً”' وصار ما بين (برقة) و (زويلة) 
سلماً للمسلمین۴'؛ وكان ذلك سنة إحدى وعشرين المجرية ۱۳۱. وقد 
كتب مرو بن العاص الى عمر بن الطاب يعلمه : أنه قد ولى عقبة بن نافع 
الفهري المغرب » فبلغ (زويلة ) » وأن من" بين ( زويلة ) و (برقة ) 
سلم كلهم حسنة طاعتهم » قد أدى مسلمهم الصدقة » وأقرً معاهدهم 
بالحزية » وأنه قد وضع على أهل ( زويلة ) ومن بينه وبينها ما رأى آ٣م‏ 
بطیقونہ » وأمر عماله جمیعاً أن بأحذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها على 
الفقراء » ويأخذوا ابلزية من الذمة فتحمل الى مصرء وأن بوُخذ من 
أ أرض السلمین العشر ونصف العشر ومن أهل الصلح صلحهم* . 
(۱) ابن الاثير (۸/۳) والطبري (۲۲۷/۳) والبلاذري ( .)۲٢٢‏ 
(۲) الفرب في حل المغرب ( ٥٤/١‏ ) والطبدی ( ۲۲۷/۳ . 


(۲) ابن الائیر ( ۸/۴) والطبري ( #/0؟؟ ) . 
(؛) البلاذري 775 ) . 


۹ 


جوتي هذه السنة »> أي سنة إحدى وعشرین المجرية » بعثه عمرو 
الى (النوبة ۲ ۰ فلقي السلمون من ( النوبة ) قتالا" شديداً » ثم انصرف 
السلمون من النوبة ۰۲۳ وبذلك كان عقبة أول من مهّد لفتح ( النوبة ) 
من ا مسلمین!' . 

د لقد قدار مرو بن العاص أهمية الحدود الغربية وا حنوییة لمصرء 
لذلك بعث عقبة الى (زوبلة) وسار هو الى (ليبيا) وبعث عقبة الى 
( النوبة ) » وبذلك كان لعقبة فضل كبير على تأمين الحدود الغربية وا حنوبیة 
لمصر : 

ه ‏ وحين كان مرو بن العاص على مصر ؛ كان عقبة على رأس المسلمين 
حامية | ( برقة ). وعزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة 
خمس وعشرین!*۷ وعقد عثمان لعبدالله بن سعد بن أي سرح على مصر 
كلها مضافاً ( للصعيئد )۲ وغیره۳) ۰ فأقر ابن أبي سرح عقبة على 
منصبه قائداً لحامية ( برقة ) . 


و -وسار عبداللہ بن سعد بن أي سرح بجيشه البالغ تعداده عشرين 


(۱) النوبة : بلاد.واسعة عريضة في جنوبي مصر ؛ أول بلادهم بعد أسوان . انظر التفاصیل 
في معجم البلدان ( ۴۲۴/۸ ) . 

. ) 1١7 4/90( الیمقوي‎ )۲( 

(۳) بری بعض المؤرخين أن غزو زويلة والنوبة شيء واحد وغزوة واحدة لمكان واحد ! وأرى 
أن هاتين الغزوتين اللتين حدثتا في سنة واحدة هما غزوتان منفصلتان : الأولى انتهت صلحاً و الثانية 
انتهت بقتال شديد . 

(4) النجوم الزاهرة ( ۷۹/۱ ) و جذیب الأسماء واللغات ( 77١/١‏ ) والولاة والقضاة ( .)١١‏ 
وني العبر ( ١/4؟‏ ) :انه عزل سنة سبع وعشرين الحجرية . 

(ه) الصعيد : بلاد واسعة كبيرة فيها مدن عظام منها آسوان وهي آوله من ناحية المنوب م“ 
قوص وقفط وأخميم والبهنسا وغير ذلك . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۹۰/۰) . 

. ) ۱۱/۱ ( النجوم الزاهرة‎ )٦( 


۹ 


آلف“ سنة ست وعشرین اهمجریة ۰ فلما وصلوا الى (برقة ) لقيهم 
عقبة فیمن معه من السلمین الذين کانوا حامية هناك » فساروا جميعاً الى 
( طرابس ) الفرب فنهبوا من عندها من الروم۳ 

وشهد عقبة فتوحات ابن ألي سرح في إفريقية » وأبى في جهاده نحت 
راية ابن أبي سرح أعظم البلاء . 

ز - لقد كان عقبة على رأس حامية ( برقة ) » يحمي الحدود الغربية 
مصرء فلا يدع الروم یہاجمون مصر من اتجاه لیا ء وقد حافظ على 
تلك المنطقة حى ني أخطر الظروف والأحوال . 

كما أنه حمى منطقة ( برقة ) من الروم » فأصبحت. تلك المنطقة القاعدة 
لمتقدمة للمسلمين الي ينطلقون منها الى فتح (إفريقية) ؛ لذلك كان 
عقبة ذا فائدة عظيمة للمسلمين من الناحية العسكرية . 

في البحر : 

أ بقي عقبة في ( برقة ) بعد ابن أبي سرح أيضاً في أيام معاوية بن 
حندیج السكوني » ب سنة تسم وثلاثين الحجرية غزا عقبة الروم في 
البحر بأهل مصرا؟ ۱ 

ب- وف سڈ تع وان ریم سارة بن ی امكو . 
خزا عقبة الروم في البحر » فشتا هناك بأهل مصر *“ 

(۱) البلاذري ( ۲4۷ ) . 

(۲) أبن خلدون ( ۱۲۹/۲ اللحق ) . 

(۳) ابن الاثير ( ۴٤/۳‏ ) رابن خلدون ( ۱۲۹/۲ اللحق ) . 


(؛ )الطبري ( ۱۷۳/٤‏ ) وابن الآثير ( ۱۸۱/۳). 
(ه) البيان المغرب ( ۱۳/۱ ) وابن الأثير (۱۸۱۰۳). 


۹٦ 7ء‎ 


۳- من ليبيا الى الفیروان : 
أ. الفح : 


بقي عقبة في ( برقة ) بعد عثمان بن عفان وني أيام علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أني سفيان » وني سنة إإخدى وأربعين المجرية » استعمل رو 
ابن العاص عقبة على ( إفريقية )۰۲ فانتهى الى (لواته ) ۰۲۳ وكانوا 
قد صولحوا فكانوا على صلحهم حى نقضوا زمن معاوية بن أبي سفيان » 
فغزاهم عقبة فتنحوا ناحية ( أطر بلس ) ۰ فقاتلهم عقبة حى هزمهم ‏ 
فسألوه أن يصالحهم ویعاهدهم » فأبى عليهم وقال : « إنه ليس لمشرك 
-_ عهد عندنا . إن اللہ عز وجل يقول في كتابه : ( كيف يكون المشرکین 
- عهد؟ ٠)‏ ولكن آبایعکم على أنكم توفوني ذامي » إن شثنا أقررناكم 
ون شئنا بعناکم" » . وعقد عرو لعقبة على (هوارة ) ٠١‏ فأطاعوا هم 
و (لواته ) ثم کفروا » فغزاهم عقبة من سنته فقتل وسی ۲ . وي سنة 


(۱) كانت مصر وإفريقية ولاية و احدة في أيام ولاية عمرو بن الماص أيام معاوية بن آي سفیان . 
(۲) لواته : من آشهر قبائل البربر » كانت زمن الفتح المري الاسلامي تسكن برقة » وهي 
. من آکبر بطون البر بر البتر » ينسبون ال ( لو ) الأصغر بن ( لو ) الأكبر » و ( لو ) الأصغرهو 
( نغزار) » والبربر إذا أرادوا المع زادوا الألف و التاء فقالوا : م لوات » » فلما عربته المرب 
حملوه على الافراد » و للقوا به اماء . انظر کتاب : تاريخ الفتح المر نی في لیبیا ( ۰۱۲-۱۱ 
وانظر الولاة والقضاة ( ۳۲ ) : وني جمهرة آنساب العرب ( 448 ) » وردت : ( لوائه ) بفتح 
اللام . وأن ( لواته ) من القبط » ولا صحة لذاك بل هم من الہر بر . 

. )۳۲ ( الولاة و القضاة‎ )٣( 

(4) هوارة : وردت في ابن الأثير ( ٠٦۷/۳‏ ): ( مزاتة) » وف أبن خلدون (۱۰/۲) 
(مرانة) » ووردت في : الولاة والقضاة ( ۳۲) وني تاریخ الفتح العربي في لیپا )٦٦(‏ : 
(هوارة) » وهي آشهر قبائل البر بر » وهي بطن من ( البر انس ) تنسب الى ( هواربن أوريغ بن 
بر نس ) جد البر انس. ومن بطون هوارة : غریان وورفل زمراته وسلاته وجریس. وسلاته وغریان 
و مجریس آبناء هوار . وکانت مواطنهم زمن الفتح حول طرابلس ال ما یقارب سرت وال فصسر 
میمون من احیة الحنوب . وکانت هوارة ظواعن و آهلین » ومهم من رحل الى بلاد السودان » وما 
زالوا يقال لحم : ( هکار ) قلبت المجمة واوهاکافاً أعجمية . انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا 

۱-- ۱۲ ) . 
) 5 أن ذلك جری سنة ثلاث وأربمين المجرية . 


۹۷ نتم المغرب (۷) 


ائنتین وأربعين ال مجریة افتتح عقبة (غدامس ) وقتل وسی . وني سنة 
ثلاث وأربعين ا هجرية افتتح كوراً من كور السودان!۱ . وافتتح (ودان ٠)‏ 
. ثانية وهي من ( برقة ) وذلك سنة ست وأريعين المجرية" » فقد خرج 
عقبة في هذه السنة حتی نزل + (مغداش )۷ من ( سرت )۲ ۰ وكانت 
(ودٴان ) نقضت عهدها الذي عاهدت علیہ بسر بن أبي أرطاة سنة ثلاث 
وعشرين المجرية » فترك عقبة جيشه + (مغداش ) في أرض ( سرت ) › 
واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي » وسار إليها 
في أربعمائة فارس وأربعمائة جمل وعاغائة قربة ماء: على کل‌جمل قربتان 
لحمل الاء » فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة » فحاربهم 
عقبة حى أخضع البلاد بلدا بلدا » وقبض على ملكهم فجدع أذنه › 


(۱) ابن الأثير ( ۱۹۷/۲ ) وابن خلدرن ( ۱۰/۲) والعبر (۰۱/۱) وشذرات الذهب 
( ۰۳/۱ ). 

(۲) و دان : مدينة قدمة من مدن البر بر الحنوبية » ويتبعها : زلة وهون وسوکنة وما جاورها » 
" ویطلق على الكل : بلاد ودان » وکانت ودان زمن الفتح. الاسلامي هي العاصمة » وتقع ودان في 
الحنوب الشرتي من مدينة طرابلس بنحو ( )۷٦۹‏ کلم » وال جنوي سرت بنحو ( ۲۸۰) کلم > 
انظر : تاريخ الفتخ العرني في ليبيا ( 47 ) » وانظر معجم البلدان (۸۰0/۸) والشتر ۵ . 
ضا ( 4۳ ) . 

(۳) معجم البلدان ( 4۰۰/۸ ) . 

() مغداش : بلد قريب من ( سرت ) في طرابلس الغرب بلیبیا . انظر هامش : فتوح مصر 
والغرب ( ۲۱۲ ). 

(ه) سرت : مديئة قدمة تقع على ا خلیج المسمى بها الآن > وهذا الخليج بمتد س مدينة مصر اته » 
الى الحنوب حى بوبرات الحسون » ثم يتجه شرقاً الى العقيلة على مسافة ( ۰۸۵ ) کلم » من مصراته » 
مم يتقوس الى الشمال حى مدينة بي‌غازي مسافة ( هم ) كلم » ومدينة بي‌غازي » في الشرق ثقابلها 
مدينة مصراتہ في الفرب » ويقع خليج سرت جنوي الط الوهمي الذي يصل بین المدينتين . 

وسرت تبعد عن البحر الى الحنوب بنحو أربعة کیلومتر ات » وتقع ني الحنوب الشرقي من مدينة 
طر ابلس الغرب بنحو ( ٠٠4‏ ) كلم » وكانت محاطة بسور من التراب ؛ وهي غير سرت المعروفة 
الآن » لأن سرت الحدیثة انشئت في العهد العثماني سنة ۱۳۰۳ ه . انظر : تاريخ الفتح العر بي في ليبيا 
)٢٢ (‏ وانظر معجم البلدان ( ۱۲/۰ ). 


۹۸ 
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فقال : « 0 فعلت هذا بي ۰0۱۴ فقال عقبة : « فعلت هذا بك أدبا 
لكك . إذا مست أذنك ذكرته فلا تحارب العرب ! ۷ ۰ واستخرج منهم 
ما كان بسر بن أي أرطاة فرضه عايهم سنة ثلاث وعشرين الحجرية : 
ثلانمائة رس وستين رأساً من العبید . 


ولا استتب الأمر لعقبة في بلاد رودان).» سأل عقبة أهلها : « .هل 
من ورائكم من أحد؟ » ۰ فقيل له : (جرمة )۱۷ء فسار إليها ماني 
لیال من رودان) ۰ فلما دنا منها دعا أهلها إلى الاسلام » فأجابوا ؛ 
فتزل منها على ستة أميال . وخرج ملکهم يريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا” 
فحالت بين ملکهم وبين موکبه » فأمشوه راجلا حى أتى عقبة وقد 
لغب 29 ۰ وکان ناعماً » > فجعل يبصق الدم » فقال له : لم فعات هذا 
بي وقد أتيتلك طائعاً ؟! »» فقال عقبة : «أدباً لك ! إذا ذکرته ل تحارب 
العرب » ؛ وفرض عليهم ثلاثمائة عبد وستين عبداً . 


ومضى عقبة من فوره لإنجاز فتح بلاد ( فرّان ) حى أتى على آخحرها ‏ 
ونشر الإسلام في ربوعها » وهذه أول مرة دخل فيها العرب بلاد فرّان 
فاتحين 19 . 


وسأل عقبة أهل رفزان ) : « هل من ورائكم أحد ؟ »؛ فقالوا : «أهل 
(ختاور )۰۱ وهو قصر عظيم على راس الفازة في وعورة على ظهر 


(۱) جرمة : اسم قصبة بناحية فزان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۸۹/۳ ) وهي عاصمة : 
بلاد فزان في أيام الفتح الاسلامي . وسمیت جرمة باسم أمة : الحرمنت » وهي أمة قديمة كانت تسكن 
نز ان . انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبا ( ۱۹ ) . 

(۲) اللغوب : التمب و الاعیاء . 

(۳) فتوح مصر والفرب ( ۲۹۲ - ۲۱۳ ) و انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ۱٩‏ ) . 

(4) خاور : آکر مدينة ني كورة کاوار » وهي قصبة کاوار . وتقع في جنوي فزان . انظر, 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۲۹۶/۲ ) . 


۹۹ 


جبل » وهو قصبة ( كاوار 22١)‏ » ؛ فسار اليه حمس عشرة ليلة » فلما 
دصل اليه دعا أهله الى الاسلام فأبوا » وطلب منهم الحزية فامتنعوا بحصنهم ء 
فحاربهم وأقام على حصارهم شهراً دون جدوى. وتقدم مجیشہ جنوياً 
لفتح بقية بلاد ( کاوّار) » ففتحها حی أتى على آخرها وقبض على 
ملكهم وقطع إصبعه » فقال : « لم فعلت هذا لي ۱۶ء فقال عقبة : 
وأدباً لك ! إذا أذت نظرت الى ]صبعك لم تحارب العرب » ... ثم فرض 
عليهم ثلاعائة عبد وستين عبداً ۲۳ . 

وكان ني ّة عقبة أن عضي قدماً في مجاهل الصحراء » فسأل أهل 
( كاوار ) : «هل من ورائكم آحد؟ »ء فقال الدليل : « ليس عندي 
بذلك معرفة ولا دلالة » ؛ فانصرف عقبة راجعاً » فمر بقصر (خاور ) » 
فلم بعرض له ول نزل بهم ؛ ثم سار ثلاثة أيام فأمنوا وفتحوا مدینتهم . 
وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم (ماء فَرس ) ول یکن به ماء » فأصابهم . 
عطش شديد أشفى منه عقبة وأصحابه على الموت » فصلى عقبة ركعتين , 
ودعا اللہ . وجعل فرس عقبة يبحث بيديه في الأرض حى كشف عن 
صفاة » فانفجر الاء منها » فجعل الفرس عص" ذلك الاء . وأبصره عقبة 
فنادى ي الناس : «أن احتفرواغ)» فحفروا سبعين حسياً2؟" وشربوا 
واستقوا » فسمي ذلك المكان لذلك : (ماء فرس ). 1 

ورجع عقبة الى (خاور ) من غير طريقه الي كان أقبل منها » فلم ٠‏ 
يشعروا به حى طرقهم ليلا > فوجدهم مطمثنین قد تمهدوا في أسرابهم ؛ 
فاستباح ما في الدينة من ذرياتهم وأمواهم ۰ وقتل مقاتلتهم . 

لقد كانت عودة عقبة المفاجئة يحيشه الى (خاور ) حركة بارعة جداً 


6 


(۱) كاوار : ناحية و اسمة في جنوي فزان بها مدن كثيرة ومياه جارية ول كثير . انظر معجم. 
البلدان ( ۲۱۰/۷ . 

(۲) فتوح مصر والمغرب ( ۲۰۲ ) وتاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ٥۹‏ - ۷۰). 

(۳) الحسى : الفرة القريبة العمق . 


۱۰۰ 


طب بها عقبة مبدأ «الباغتة ) بالزمان » فأطبق على (خاور) في وقت 
لم يتوقعه أهلها . 

وانصرف عقبة بعد فتح ( خاور ) حى نزل بموضع (زويلة ) اليوم » 
م ارتحل حى قدم على عسكره بعد خمسة أشهر » وقد جمّت خيوطهم 
وظهورهم . 

لقد أقدم عقبة على التغلغل في الصحراء بقوات قليلة خفيفة » لأن 
الحركة في الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة لقَلّة المياه فيها » ولانه قدار 
أنه لن يصادف في تغلغله قوات ضاربة كبيرة للعدو ء لأن قوات الروم 
ای ان ساح القتال في مثل هذا الميدان » وانھا میدانها المناطق الساحلية 
اللي تتوقر فيها الیاه والقضایا الادارية الأخرى ؛ فليس آمام عقبة غير 
| قوات سکنان الصحراء الاصلیین » ومولاء قلیلون يمكن التغلب علیهم 
بقوات خفيفة قليلة كما فعل عقبة ... 

ذلك ما حدا قیة على الإقدام قح تلك الط الصحراوية بقوات 
خفیفة منتخبة » وفعلا“ آنجز واجبه وحقّق هدفه في الفتح الصحراوي 
بسهولة ويسر . 

وسار عقبة بجیشہ الى المغرب » وجانب الطریق الاعظم (۱) وأخذ الى 
آرض (هوارة) 7" , فانعح کل" قصر بها ۲۳ . ومضی الى (صفر )۰۱ 
فافتتح قلاعها وقصورها . ثم بعث خيلا الى ( غدامس ). فاستعاد فتحها . 


(۱) یقصه بالطریق الاعظم : الطریق الساحلي جنوي جبل نفوسة . انظر تاریخ الفتح العر ی في 
ليبيا ( ۷۱ ) . 

(۲) هوارة : وردت في فتوح مصر والفرب ( ۲۱۵۸ ) : مزاته » والصحيح ما ذکرناه » 
وهوارة قبيلة بر ریة . 

(۳) من تلك القصور ؛ قصر میمون من ناحية الحنوب : جنوي طرابلس الفرب ب سرت . 

(4) صفر : وردت کذا في فتوح مصر والمغرب ( ٢٦٢۲)ء‏ وأسمها الحالي : صفرو » وهي 
مدينة ني شمال المغرب ٠‏ في قلب جبال أطلس الوسعلی . 


۱۱ 


ای والظاهر انا نقضت عهدها بعد فتحها الأول > فاضطر عقبة الى“ 
فتحها ثانية . وتوجه الى (قفصة ۲ فافتتحها ثم افتتح 2 ۰ E‏ 
ثم انصرف الى (القیروان) ۱۳ . 

لقد طهتر عقبة بهذا الفتح کل" القاومات العادية بين (برقسة) و 
(القيروان ) ۰ فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين » حتَربّة أن 
تکون قاعدة رصينة تنطلق منها القوّات الإسلامية لفتح شمال إفريقية 
حى المحيط الأطلسي . 


ب . القاعدة الأمينة (الفیروان ) : 


وصل عقبة الى ( القيروان ) الذي كان في مدينة ( قسوانية )۷ والذي 
كان معاوية بن حندیج قد بناه من قبل » فلم يعجب به ٠ء‏ فقد كان 
مكان (القيروان ) وهو ناحية في الوسط الشرئي لإفريقية ليست ضاربة 
في الشمال فتكون جبلية ولا ضاربة في الحنوب فتكون رملية » وكان 
. (القيروان) منه يجانب سبخة . لقد كان العرب منذ أيام عبداللہ بن سعد بن 
أني سرح يؤثرون ( قمونية ) للزوهم » لأنها بسيط من الأرض ؛ كثير 


(۱) قفضة : بلدة بتونس وكان لا شأن كبير في عهد الرومان. انظر فتوح مصر و الفرب »)١١4(‏ 
وھ بلدة ضغيرة في طرف إفريقية ( تونس ) من ناحية المغرب من عمل الزاب الکبیر بیٹھا وبين 
القير وان ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۳۸/۷ ) . 

(۲) قسطيلية : إحدى بلاد الزاب الكبير بالمغرب» تقع في أقصى بلاد الغرب على حدود الصحراء. 
آنظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۸۸/۷ ) وفتوح مصر والمغزب ( ۲۹۸ ). 

(۳) فتوح مصر والفرب ( ۲۹8 ). 

(4) قمونية : مدينة بافريقية كانت موضم القيروان. انظر التفاصیل في معجم البلدان ( )۱٦٢/۷‏ 
و القبر وان معرب : کاراو ان الفارسية » وتکلمت به العرب قدماً > و النسبة اليه : قير واني وقير وي » 
ويطلق عل القافلة وعل امیش ومناخ القافلة وموضع اجتماع الناس ني الحرب » ویظهر أنه أطلق 
على الکان لنزول اليش فيه أو القافلة . انظر کتاب : تاریخ الفتح المر بي في ليبيا ( ۷۱ ). 

(ه) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۸ ) وأسذ الغابة ( ٦٤٤ - ٤۲۰/۴‏ ) و الاستیعاب ( ۱۰۷۱/۲ . 


۱۰۲ 


الراعي . جيد افواء »> خصب الربة » كثير الیاه!۱» ولکن مکان 
( قمونية ) لیس صالحاً ‏ من الناحية العسكرية ‏ لیکون قاعدة أمينة 
لقوات المسلمين » لأن بعض غير المسلمين يسكنون ( قمونية ) مع المسلمين » 
وقد يكون بعض مولاء رتلا" خامساً ۳" على المسلمين » وما أخطر ذلك 
على المسلمين وهم في جهاد دائب لفتح إفريقية ونشر الإسلام في ربوعها . : 

والقيروان معناه : مدينة أو معسكر أو مسلحة۳ » ولفظ قيروان ' 
فارسي معرب أصله : كروان أو كربان » ومعناه قافلة » أو مراح القوافل » 
ويفهم من لسن العرب أنه كان مستعملا" حى في ا اہلیة بهذا العنی ء 
اذ روى أن امرىء القیس قال في وصف غارة له : 

وغارة ذات قروان كأن آسرابپبا الرعال ۶۱) 

ومن معاني القیروان : معظم السکر > والقافلة من ابماعة » وموضع 
اجتماع الناس وابلیش ۰ وحط أثقال الحيش ؛ وقيل : هي ابليش نفسه . 

وليس هناك ما يويد القول : بأن القیروان » كان علماً على مدينة 
قديمة بافريقية »> اختطت القیروان مکانها » فلم يبق إلا القول بأن عقبة 
"وأصحابه آرادوا به محطاً لقر افلهم ومراحاً لعسکرهم(*۲ . 

قال عقبة لرجاله : «إن إفريقية إذا دخلها إمام” آجابوه للاسلام » 
فاذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله الى الکفر ؛ فأرى لکم یا 
معشر السلمین أن تتخذوا مدینة تكون عزاً للإسلام الى آخر الدهر »۰ . 
فاتّفق الناس على ذلك وأن يكون آهلها مرابطين قرب البحر ليم لهم 
ابلهاد والرباط . وقال لعقبة بعض أصحابه : « قربها من البحر ليكون 


(۱) تاريخ المغرب الکبیر ( ۲۸/۲ ) . 

(۲ ) الرتل الحامس : ما يطلق عليه في مصر : الطابور ا حامس ؛ وهم من المخربين والحواسيس . 7 
(۳) السلحة : جمعها » مسالح . والمسلحة هم الجماعة المسلحون المعدون للقتال : 

(4) معجم البلدان ( ۱۹۳/۷ ) . 

(ه) فتح العرب المغرب ( ۱۰۲ - ٠١4‏ ) وانظر معام الامان (۷/۱) . 


۳ 


آملها مرابطين » ۰ فقال لهم : « إني أخاف أن بطرقها صاحب القسطنطينية 
قيهلكها » ولکن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا بدرکها معه صاحب البحر » . 
لان صاحب الرکب لا بظهر من اللجتة حى یستره الیل » فهو بسیر الى 
ساحل البحر الى نصف الیل » فیخرج » فیقیم في غارته الى نصف النهار » 
فلا تدرکها منه غارة أبداً . فإن كان بينها وبين البحرما لا يجب فيه التقصیر ۰۱۱ 
فأهلها مرابطون ٤‏ ومن کان على البحر فهم حرس هم »> وهم عسکر 
معقود الى آخر الدهر » ومیتهم في ابلنة » ؛ فاتفق رأیہم على ذلك فقال : 
«قربوها من السبخة » ۰ فقالوا : نخاف أن تهلکنا الذئاب ویهلکنا بردها 
في الشتاء وحرّها في الصيف ؛ ء فقال : «لا بد لي من ذلك ء لأن أكثر 
دوابكم الإبل » وهي الي تحمل عسكرنا » والبربر قد تنصّروا وأجابوا 
النصارى الى دينهم ء ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد" من المغازي 
والحهاد » ونفتح الأول منها فالأول » فتكون إبلنا على باب مصرنا في 
مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى » فركب الى موضع (القيروان ) 
الیوم وكان غيضة كثير الأشجار مأوى الوحوش وا حّیات؛ فأمر بقطع 
ذلك وإحراقه " . 


وكان مع عقبة عشرة آلاف فارس » وانضاف اليه من سلم من البربر » 





(۱) تقصير الصلاة . 

(؟) انظر رياض النفوس ( ۱/۱ -۷) والبيان المغرب ( ۱6-۱۳/۱)) وفيهما : أن 
رجاله قالوا له :« إنك أمرتنا بالبناء نی شعار وغياض لا ترام » ونحن نخاف من السباع والحيات 
وغير ذلك من دواب الأرض » » وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم وسائر ذلك تابعون» فدعا اللہ عز وجل وجعل أصحابه يؤمنون علدعائه. ومغى الىالسبخة 
ووادها ونادى : و أيتها الحيات والسباع > نحن أصحاب رسول اللہ صل الله عليه وسلم ٠‏ فار حلوا 
عنا فإنا نازلون » ومن وجدناء بعد ذلك قتلناه » . ونظر الناس بعد ذلك الى أمر معجب ؛ من أن 
السباع تخرج من الشعار تحمل أشبالما والائب حمل جروه » وا یات تحمل آولادها » ونادى ني 
الناس : ي کفوا عنهم حى یر تحلوا عنا » . فلما حرج ما فيها من الوحش واخوام » وهم ینظرون [لیها 
نزل عقبة الوادي و آمرهم أن يقطعوا الشجر . و انظر آثار البلاد ( ۲4۲ ) وابن الاثير ( ۱۸۹/۲) 

وأسد الغاية ( 4۲۰/۳ - 4۲۱) . 


۰4 





فکتر جمعه فأمر ببناء التیروان سنة خمسين امجرية » وأنجز بناءها سنة 
خمس وخمسين الحمجرية » وبی السجد احامع وبی الناس مساجدهم 
ومسا كلهم وكان محيطها ثلائة آلاف وستمائة باع 3 فأصبحت الدينة عسكراً 
للمسلمين وأهلهم وأمواهم يأمنون من ثورة تكون من أهل البلاد » فقوی 
جنان من هتاك من الحنود بمدینة ( القيروان ) وأمنوا واطمأنوا على المقام › 
فثبت الإسلام فيها . وکان .عقبة في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا 
فتغير وتنهب ء ودخل كثير من آلبر بر في الإسلام» واتسعت خطة المسلمين 
ورسخ السدن ۱۱ » وصارت القيروان مدینة كبيرة وعاصمة الإسلام 

في الغرب! ۲ء وأصبحت القير وان القاعسدة الامينة للمسلمین 11 شمال 


إفريقية . 
من القيروان الى المخيط : 


في سنة حمس وخمسین الهجرية استعمل معاوية بن أبي سفيان مسلمة 
ابن خلد الأنصاري الخزرجي على مصر وإفريقية وعزل عقبة عن إفريقية » 
فاستعمل مسلمة على إفريقية مولى له يقال له : أبو المهاجر دینار ؛ فقدم 
إفربقية وسا عزل عقبةڈ E‏ ہ(٤)‏ وسجنه وأوقره حل يلأ01) فأقام 
في احبس شهورا ثم أطلقه"“ حين أتاه کتاب معاوية بن أني سفيان بتخلية 
سبیله وإشخاصه إليه" . 


(۱) ابن الاثير ( ۱۸۸/۳ ) وانظر ابن خلدون ( ٠١/۴‏ ). وني البيان المغرب ( ٠١/۱‏ ) : أن 
محیطها كان ( ۱۳۹۰۰ ) ذراعاً . 

(۲) تاريخ المغرب الكبير ( ۲۸/۲). 

(۳) البيان المغرب ( 15/١‏ ) . 

(؛) ابن الأثير ( ۰)۱۸۸/۲. 

(ه) فتوح مصر والمغرب ( 516 ) . 

. ) ۲۰۸/۲ ( اليمقوبي‎ )٦( 

(۷) فتوح مصر والمغرب ( ۲٦٢‏ -755). 


۱۹ 


وسار عقبة الى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبو الهاجر » فاعتفر 
معاوية اليه ووعده أن يعيده الى مله" » وني رواية : أنه توجه الى الشام 
فلما قدم على معاوية وجده قد توفي" › فرده يزيد واليآً على ( إفريقية ) 
سنة اثنتین وستين اهجریة''' . 

وسار عقبة الى ( إفريقية ) من الشام حى قدم على ( القيروان ) بعشرة 
آلاف فارس ‏ فأخذ آبا المهاجر وحبسه وقیّدہ وأخذ ما معه من الأموال › 
وجدد" بناء (القيروان )ء وشيدها ونقل اليها الناس» فعمرت وعظم شأنها ۱٩‏ . 

وخرج عقبة بأصحابه وبكثير من أهل (القيروان) الى المغرب بعد 
أن ترك في (القیروان ) جنداً مع الذراري والأموال » واستخلف بها 
زهير بن قيس البلوي؛*'. وخرج بأبي الهاجر معه موثقاً » فدعا بأولاده 
قبل مغادرته ( القیروان ) وقال لهم : ٠‏ إني قد بعت نفسي من الله عر 
وجل » فلا آزال آجاهد من كفرٍ بالله 4 › ثم قال : ديا بي ۱ أوصيكم 
بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضیعوها : اکم أن تملأوا صدوركم بالشعر 
وتترکوا القرآن » فإن القرآن دلیل على اللہ عز وجل » وخذوا من کلام 
المرب ما يهتدي به اللبيب ویدلکم على مکارم الأخلاق » ثم انتهوا عا 
وراءه. وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبم العباء » فان الدين ذل بالنهار 
وهم بالليل » فدعوه تسلم لکم أقداركم وأعراضكم وتبق لکم الحرمة 
في الناس ما بقیم . ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم 


(۱) أبن الآثير ( ۱۸۸/۴ ) . 

(۲) ریاض اللفوس( ۲۲/۱ ) . 

(۲) سير أعلام البلاء ( ۷4۹/۲ ) . 

(4) ریاض اللفوس ( ۲۲/۱). 

(ه) ني رياض التفرس ( ۲۲/۱) : أنه استخلف عل القیر و ان عمر بن علي القرشي وزهير بن 
قيس اليلوي . ۱ 

.)1۲/( ابن الأثير‎ )٦( 


۱۰۷ 


دين الله و بینکم وبين الله تعالى ؛ ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل 
الورع والاحتياط ء فهو أسلم لكم » ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا » . 
ثم قال : « علیکم سلام الله ء وأراكم لا تروني بعد يومكم هذا ۷ 
ثم قال : « الهم تقبّل نفسي في رضاك » واجعل الحهاد رحمي ودار 
کرامي عندك ۱ . 


وسار عقبة في عسکر عظم حی انتهی الى مدینة ( باغاية) » لا 
يدافعه أحد » والروم مبربونت في طريقه عيناً وشمالا” > فحاصرها وقد 
اجتمعوا بها وقاتلهم قتالا" شدیدا'؟' فانپزموا عنه وقتل فيهم فتلا ذریعاً 
وغم منهم غنائم كثيرة . واحتمى النهزمون داخل أسوار المدينة » فكره 
المقام عليهم ۳۱ . 

ورحل عقبة فنزل على ( تلِمسان “٠)‏ وهي من أعظم مدائنهم › 
فانضم اليها من حوفا من الروم والبربر » فخرجوا اليه في جيش ضخم 
لحب . والتحم القتال ووقع الصبر > حى ظن السلمون أنه الفناء » ولکنهم 
هاجموا الروم هجوماً عنیفاً حى أبلأوهم الى حصونہم » فقاتلوهم الى 
أبوابها » وأصابوا من منهم غنام كثيرة . 7 

وسار عقبة الى بلاد الزاب ء فسأل عن أعظم مدینة في بلاد الزاب» 
فقيل له. ( أربّة )۱۷ وهي دار ملکهم ؛ وكان حولا ثلاثمائة وستون قرية 


(۱) ریاض النفوس ( 71/١‏ ) . 

(۳) ریاض النفوس ( 59/١‏ ) . 

(م) ابن الآثير ( 40/4 ) . 

(4) تلمسان : مدينة:بالمغرب اسمها القدم : أقادير » ور ید انظر التفاصيل 
في ممجم البلدان ( ۰۹/۲ ۰« 

(ه) ریاض اللفوس ( ۲۳/۱ ) . 

(+) آربة : اس مدپنة پالغرب من آعمال الزاب »> وهي آکبر مدينة بالزاب . انظر التفاصیل ني 
معجم البلدان ( ۱۷۹/۱ ) وقد وردت في ریاض اللفوس ( ۲۳/۱ ) : آدنة تصحیفاً . 


۱۰۸ 


كلها عامرة » فامتنع بها من هناك من الروم واللصاری » وهر بت بعضهم 
الى الحبال » فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى » ثم انبزم النصاری 
وقتل كثير من فرساهم" . ۱ 

ورحل عقبة الى ( تاهرّت )۱۲ » فاستخاث الروم بالبرپر » فأجابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطيباً » فحمد اللہ وأثى 
عليه » وقال : «آیها الناس ! إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله 
تعال عنهم وأنزل فيهم كتابه » بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعة 
الرضوان على من کفر باللہ الى يوم القيامة > وهم آشرافکم والسابقون 
منکم الى البيعة » باعوا أنفسهم من رب العلمين يجنته بيعة رابحة . وأنم 
اليوم في دار غربة » وإغا بایعم رب العالمين › وقد نظر اليكم 1 مكانكم 
هذا ؛ ول تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازاً لدينه » فأبشروا ! 
فكلما كبر العدو كان أخزى هم وأذل إن شاء الله تعالى » وربكم عر 
وجل لا يسلمكم » فالقوهم بقلوب صادقة »> فان اللہ ع وجل جعلكم 
بأسه الذي لا برد" عن القوم المجرمين » فقاتلوا عدوكم على بركة الله 
وعونه » والله لا برد بأسه عن القوم المجرمين » . والتقى المسلمونبأعدائهم 
وقاتلوهم تالا شدیداً ٣ء‏ فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو ‏ 
ولكنهم انتصروا أخيرء فانهزمت الروم والبربر » وأخذهم السيف 
وکثر فيهم القتل » وغم السلمون أموالمم وسلاحهم ۱ . 

وسار عقبة حى نزل على ( طنجة )ء فلقيه بطريق من الروم؛'*' اصمه 

(۱) ابن الآثير ( ۲/4 ) وانظر رپاض النفوس (۲۳/۱). 

(؟) تاهرت : امم لدینتین متقابلتین بأقصى الفرب ۰ يقال لأحدهما : تاهرت القدمة » 
و للأخرى : تاهرت المحدثة . انظر التفاصیل في مسجم البلدان ( ۳۰۸/۲ ) وآثار البلاد و آخبار العباد 
۰4۱٩ (‏ 

(۳) ریاض اللفوس ( ۲۳/۱ - ۲4 ) . 


(4) ابن الاثر ( 459/64 ). ۱ 
(ه) ني تاريخ الغرب الكبير ( 44/۲): انه يليان الغماري » ملك غمارة » وهو بر بري . = 


۱۹ 


( يليان ) فأهدى له هدية حسنة ونزل على حکمه۱) . وأراد عقبة فتح 
الأندلس ء فقال له يليان : و آتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك' 
۱ في محبوحة الملاك مع الفرنج ء وبقطع. الجر يالك ولق ور رٹ 
۰ فقال عقبة : «وأين :ار البربر ؟ » » فقال : «في بلاد السوس » وهم 
أهل تجدة وبأس » . فقال عقبة : «وما دینهم ؟ » ۰ فقال : « لیس هم 
دين ولا يعرفون أن الله حق » وإنما هم کالبھائم ٤ء‏ وكانوا على دين المجوسية 
بومثذ 4 فتوجه عقبة » فتزل على مدینة ( وليل )۱ بازاء جبسل 
زَرْمُون )!'' وهي یومثذ من أكبر مدن الغرب فیما بين النهرين العظیمین: 
وس 29 و (ورغة ) ۲ وهذه المدينة هي السماة الیوم على لسان 
العامة + (قصر فرعون ) ۰ فافتتخها عقبة وغم وسبی ٠‏ 

وانتهى عقبة الى (السوس الأدنى ) وهو مغرب طنجة » فقاتل جموع 
البربر الكثيرة وقتل منهم تقتلا ذريعاً » وبعث خيله في كل مكان هربوا 
اليه ؛ ٹم ساز حى وصل الى (السوس الأقصى )2 وقد اجتمغ له البربر في 
عالم لا بحصی ۰ فلقيهم وقاتلهم وهزمهم . وسار عقبة حى بلغ ( مالسبان )۱۲۷۱ء 
ورأى البحر المحيط ؛ فقال : وی رب ! لولا هذا البحر لضیت في 
البلاد مجاهداً في سبيلك ۰۲۰ ثم قال : «اللّهم اشهد . إني قد بلغت 
الجهود © ولولا هذا البحر لضبت في البلاد آفاتل من كفر بك حى 


سه وفي فتح المرب المفرب ( ۱۹۲ ) : إنه قوطي من اسبانیا کما یڑ كد مؤرخو الاندلس . 

.) 1۲/۳ ( FEN 

(۲) وليل : مدینة بالفرب قرب طنجة . انظر معجم البلدان ( 4۳4/۸ ) . 

(۳) زرهون : جبل بقرب فاس . انظر التفاصیل في معجم البلدات ( ۳۸۸,۶۸ ) . 

(4) سبو : نہر بالفرب قرب طنجة . انظر التغاصيل في معجم البلدان ( ۳۲/۰ ) . 

(0) ورغة : نهر بالفرب » وم أعثر على ذکره ني معجم البلدآن . 

. ) 77/١ ( الاستتصا‎ )٦( 

(۷) مالبان : بلد في أقصى بلاد الغرب لیس وراءه غير البحر الحیط . انظر معجم البلدان 
(۳۱۷/۷). 

(۸) ابن الا ( ۳/۳ 4 - ۳ ). 


یعید أحد من دونك »۱۱ 


۵ . الشهید : 
رجع عقبة إلى القیروان) > فلما انتهی الى ثغر (إفريقية ) وهي 


وو 


«طبتة ۲ أذن لمن معه من أصحابه أن بتفر قوا ويقدموا (القیروان ) 
فوجاً فوجا ثقة منه بما نال العدو وأنه لم ببق آحد شاه !۱ . 


ومال عقبة بخیل يسيرة يريد ( تُهوّذة )۱ء وكان معه حوالي ثلانمائة 
فارسا » فلما رآه الروم في قلّة طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه 

وهو يدعوهم الى الاسلام فلم يقبلوا منه(۲) 
الغدر » فلما أرسلإليه الروم أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبي مه وقصد 


(۱) رياض الفوس ( ۲۰/۱ ) وانظر ما جاء عن ذلك مختصرا في المرب والاسلام ( ۱۸۰ ). 
(۲) طبنة : بلدة في طرف إفريقية ما ع لي النرب عل ضفة الزاب . انظر التفاصيل في معجم 
٠‏ البلدات (۲۸/۱) . 

(۳) ابن الاثر سو با ا 

(4) مبوذة : اسم لقبيلة من البر بر ار ار رت جم» انظر معجم الیلدان 
( 4۳۸/۷ ) وهی مدية في جنوب جبال آوراس وني الحنوب الشرتي لدينة طبئة وانبعد عنها بمسافة 
هو ۳۷ ميل . انظر تاريخ المغرب الكبير ( ۱/۲ ) . 

(ہ) الخلاصة النقية ( ہ ) والاستقصا ( 174/١‏ ) . 

. ) 40/4 ( ابن الأر‎ )٦( 

(۷) كسيلة بن لمزم الأوري البر نمي : كان أ د اط قد انكو وكان نضرانياً ‏ جمع المموع 

من البر بر و الفر نج وزحف نو المسلمين فهزمه أبو المهاجر وأسرء فأسلم كسيلة على يدي 3 المهاجر » 
وکانت قيادة أو ربة لكسيلة منذ سنة ( ١ه‏ ه). وقد حسن إسلام كسيلة فاستصفاه أبو الهاجر واتصلت 

بینهما صداقة موصولة الأسباب . وكسيلة هذا هو الذي قعل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين الهجرية» 
فصفا له الحو وخضع له الفرب من أقصاہ الى أقصاه و احتل القيروان و طرد جميع المرب من بلاد 
المغزب » وخضع له الروم الذين كانوا في المغرب أيضاً » وكون ني المغرب دولة مغربية ظلت أكثر 
من خمس منوات ؛ وقد قتله زهير بن قيس البلوي سنة تسم وستين الحجرية . انظر ابن الآثير ( 4 | 
۲ - 44) وتاریخ لغرب ( ۱۸/۱ ) والامتقصا ( ام مت » وأوربة 

| بطن من بعلون البر انس . 


۱۹۱ 


عقبة-» فقال أبو الهاجر : « عاجله قبل أن یقوی جمعه ؛ » وکان آبو 
الهاجر موقا في الحديد مع عقبة . فزحف عقبة على ( كسيلة ) ۰ فتنحی 
كسيلة عن طريقه لیکر جمعه ؛ فلما رأى ابو الهاجر ذلك مل بقول 
آي حجن الثمقف : 

کفی حزنآ أن ترتدي ایل بالقنا وأترك مشدوداً علي" وثاقيا 

إذا قمت عتانی الحديد وأغلقت ‏ مصارع من دوني تصم المناديا 

فبلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : «إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم ؛ 
وأنا أغتم الشهادة » » فلم یفعل وقال : «وأنا أيضاً آرید الشهادة » . 
وکسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا الى البربر وقاتلوهم » 
فقتل المسلمون جمیمهم) ومعهم عقبة» وقتل معه زهاء ثلاثمائة من كبار 
الصحابة والتابعين في أرض الزاب ب (وفذة)۳ . 
الإلسان : 

استشهد عقبة سنة ثلاث وستین الحجرية (۱۸۳م) في معركة | 
(تهوذة ) » وكان مولده قبل الحجرة بسنة واحدة كما أسلفنا( ١507م‏ )» ! 
وقبره يزار بالزاب”؟ ء كما أن أجداث الصحابة الشهداء الذين استشهدوا ' 
معه پمکانہم من أرض الزاب يزارون هذا العهد » وقد جعل على قبورهم | 
اسنمة ثم جصصت ‏ واتخذ على المكان مسجد عرف بامم عقبة وهو أي | 
عداد الز ارات(" . 1 


كان صحایاً بالولادة» وکان داریا حازم : اختط" القیروان سنة : 


(۱) ابن الائیر ( 45/6 ) . 

(۲) الاستقصا ( ۲۸/۱ ) . ِ 

(0) سير أعلام النبلاء ( ۴٠۹/۴‏ ) والبداية والنهاية (۲۱۷/۸) وابن الائ ( ٤٣/4‏ ) 
والاصابة ( )۸١/١‏ . 

(4) الخلاصة النقية ( ۰ ) . 

(4)( الاستتصا ( ۷۹/۱ ) . 


۱۱۴ 


۱ : مت تنا ا کے عقبة ”۷ء كما اختط" 

المسجد الأعظم وکان يصلي فيه" ۰ فکانت هذه المدينة منذ اختطاطها 
إسلامية بحتة لا يسكنها غیرهم كما قال عقبة : «... ولست أرى نزول 
السلمین بين أظهرهم (غیر المسلمين ) رأياً» ولكن رأيت أن أبي ههنا 
مدینة يسكنها المسلمون!؟ »» كما أصبحت القیروان مقر لسکر السلمین ٠0‏ . 


۱ فقد كان عقبة على جانب عظیم من الورع والتقوی » وکان مجاب . 

الدعوة”*2 ۰ ولا نعلم أنه شاراك في الفتنة الكبرى بين علي بن ابي طالب 
وبين معاوية بن أي سفیان بلسانه أو بسیفه بل كان حينذاك حامية في 
ٍ ثغور المسلمين في منطقة ( برقة ) . كما لا نعرف أنه أثرى من الفتح أو 
شغل نفسه بالغنام والبنای بل إنه کرس حياته کلٹھا للجهاد » وکان بوصي 
ولده بقوله : «لا تقبلوا الحديث عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلا 


من ثقة وزن لبسم العباء » ولا تکتبوا ما يشغلكم عن القرآن »۲ . 


وكان له عقب »© وولدہ صر والشام a‏ ركان سی 
وحزم ودیانة ۱ . 


لقد كان مثالا“ حيا للسلف الصالح من العرب المسلمين خلقاً وورعاً 
وشجاعة وحزماً > وقد نشر الإسلام في مناطق واسعة من شمال إفريقية 
. وخاصة بين قبائل البربر ذات الشجاعة والرجولة والإقدام » الذين كانوا 


(۱) الاستیعاب ( ۱۰۷/۳ ) . 

(۲) ریاض النفوس ( ۷/۱ ) . 

(۳) آثار البلاد ( )۲٢٢‏ ۔ 

(4) آبو الفدا ( ۱۸۷/۱). 

(ه) الاستیماپ ( ۱۰۷۷/۲ ) وآسد الفابة ( vi‏ ) وسر أعلام النبلاء ( ۳۸۹/۳۰ ) . 
)٦(‏ الاصابة ( ۸۱/۰ ۸۲) , 

(۷) الاصابة ( ۸۱۰) . 

(۸) سیر أعلام الثبلاه ( 849/6 ) . 


۴ فتح الغرب (۸) 


نصاری » وفشا الاسلام الى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر الحیط . ۰۷ : 


القاکسد : 

١‏ كان عقبة من أولئك الرجال الذين ابتلوا بافر اط ا معجبین به قائداً إنساناً؛ 
وتفربط الناقدن له قائداً . 

أفرط العجبون بقيادته ‏ وخاصة من الولفین القدامى ‏ فجعلوا منه . 
القائد الأول والأخير نی فتح ( إفريقية ) » وأسبغوا على أعماله العسكرية طابع 
ا حوارق والکر امات . 

وأفرط العجبون به إنساناً » فجعلوا منه شخصية هى أقرب الى أولياء 
الله الصالحين منها الى الرجل الجاهد الصابر المحتسب الذي نذر نفسه لله 
ولعقيدته . 

وكان من تفريط الناقدین به قائداً » آنهم جعلوا منه قائداً فاشلا" : لا 
هدف له من حملته الكبرى ولاخطة له في إدارة الحرب » وحی لم يعمل 
على نشر الإسلام حسب خطة مرسومة وغاية واضحة ". 

فما هی حقیقة قيادة عقبة بعيداً عن الإفراط والتفريط واستناداً على 
الحقائق التاريخية العسكرية البحتة دون محيز واباة ولا تجنی ونحامل ؟؟ 

۲ كان مرو بن العاص أول من اكتشف هزايا عقبة العسكرية » فولااه 
عوافقة عمر بن انحطاب وني أيام خلافته قيادة جيش من جيوش المسلمين . 

ولست أشك أن توليته مثل هذا المنصب ۸ يكن لأنه كان قريب القرابة 
لعمرو بن العاص» إذ أن عمراً كان له أقرباء كثير ون » فلماذا يوثر عقبة بالقيادة 
على غيره من ذوي قرباه ؟! وقد يتساهل من يؤثر أقرباءه على غيرهم من 

(۱) جمل فتوح الاسلام لابن حزم - ملق جوامع السيرة ( 944 ) . 


(۲) انظر فتح العرب المخرب ( ۰-۲۰۲ ۲۰۳) > وآمل أن يعيد الولف الفاضل النظر فيما 
کتبه عن عقبة في الطبعات الحديدة لهذا الکتاب القیم ۔ 


۱۱ 


الناس في إعطاتهم م الناصب الإدارية الي تومن طم الراحة والسلطة والال » 
ما أن ارم لاپ قاد عل غرم لی نت آنا ملل 
هذه المناصب تقود أصحابها الى حتوفهم وتقود رجاهم الى الهالك » وتودي 
بسمعہ من ولاهم القيادة الى الحضيض !... فليس بالتوقع من مثل مرو 
ابن العاص وهو من هو دهاء وبعد نظر ‏ أن يولي مناصب القيادة أحد 
. أقربائه لانه قريبه فقط دون أن يكون قديراً على قيادة الرجال مارساً لإدارة 
القتال . وإذا جاز أن يحري مثل ذلك في أيام غير أيام عمر بن الحطاب » 
فمن المستحيل أن يجري مثل ذلك في أيام عمر بن الحطاب ۱۷ . 
لقد تولى عقبة منصب القيادة بعد أن بذل جهوداً مشرفة في فتح مصر › 
وبعد أن لس عمرو بن العاص بنفسه تلك اللحهود » لذلك لم يستطع أمراء 
مصر بعد مرو أن یعزلوا عقبة عن منصبه القيادي وبقي قائداً حتى سنة 
خمس وخمسین الهجرية في أيام مسلمة بن مخلد » ولم يكن عزله حینذاله 
لعجزه » وإتما كان لأسباب ا وشيكا. 
ولم يخيسب عقبة ظن" مرو بن العاص به » فنجح في فتح (زويلة ) وأمن 
الحدود الغربية لمصر وصار ما بين (زويلة ) و( برقة ) سلما للمسلمين » 
وذاك سنة إحدى وعشرين الحجرية . كما أن عمرو بن العاص بعثہ في ذلك 
العام الى (النوبة ) » فكان أول من مهد لفتح النوبة من المسلمين وأسّن الحدود 
وقد تسنم عقبة منصب قيادة حامية (برقة ) لمایة الحدود الغربية 
لصر › فحمى تلك الحدود ني أيام عمرو بن العاص ني عهد عمر بن اللحطاب 
وأوائل عهد عثمان بن عفان » فلما عزل عثمان مرو بن العاص عن مصر 
وولا ها عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة حمس وعشرين المجرية أقر عقبة على 
منصبه وكان من أبرز قادته الذين عاونوه في فتح ( إفريقية ) أيام عثمان بن‌عفان. 
(۱) انظر الشروط الي كان يلاحظها عمر بن الخطاب ني تولية القادة نی کتاب : ( الفاروق القائد ) 
( ۸۲ - 4۸ ) الطبعة الثانية . 
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وبقي عقبة في أيام علي بن أبي طالب على حامية ( برقة ) فلم یعزله 
عنها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي تولى مصر سنة سبع وثلائین 
المجرية لعلى بن أي طالب » ول يعزله عنها محمد بن أبي بكر الصديق 
الذي تولى مصر سنة سبع وثلائین المجرية لعلي بن أبي طالب أيضاً ۲۳ . 

وأصبح عقبة على ( إفريقية ) منذ سنة إحدى وأربعين الهجريّة حين 
استعمله عمرو بن العاص في يام ولايته الثانية على مصر » وبقي عليها في 
أيام عبد اللہ بن عمرو بن العاص وني أيام عتبة بن أبي سفيان الذي تولى مصر 
سنة ثلاث وأربعين المجرية ۳ وني أيام عقبة بن عامر الحهي . 

وني أيام معاوية بن حديج السكوني الذي تولى مصر سنة سبع وأربعين 
امجریة؟) أقر ابن حدیج عقبة على قتال إفريقية » وهو الذي بعثه سنة خمسين 
المجرية لغزو إفريقية!* . 
وبعد عزل ابن حديج عن إفريقية بقية سنة خمسين الهجرية » آقر معاوية 
ابن الي سفيان عقبة عليها وو جنهه لفتحها ۲۷ . 

هكذا بقي عقبة قائداً في إفرد يقية طيلة أيام عمر بن الحطاب وعثمان بن 
عفان وغل بن اف طالب و من أيام معاوية بن أي سفيان » وعمل بإمرة 
عدد كبير من أمراء مصر طيلة عهود هولاء الحلفاء الأربعة ؛ اي مئذ.سنة 
إحدى وعشرين الهجرية الى سنة خمس وخمسين المجرية ء فلم ینزعه عن 
قيادته خليفة ولا أمير » وهذا دليل واضح على ما كان یتمتم به من كفاية 
وكياسة ومقدرة ء لأنهم جميعاً كانوا بحاجة ماسة الى خبرته الطويلة المفيدة 
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(۱) الولاء و القضاة ( ۲۰ ) . 

(۲) للولاة و القضاة ( ۲۷,) . 

(۳) الولاة و القضاة ( ۲۵۰ ) . 

(4) ابن الأثير ( ۱۸/۳) والبيان الغرب ( ٤۷/١‏ ) . 
(ه) البلاذرني ( ۲۳۷ ) . 

. ) ۱۹/۱ ( البيان الغرب‎ )٦( 


۱۹۹ 


في شوون إفريقية » ولأنه كان جندياً فحسب متفرغاً للجهاد بعیداً عن التیّارات 
السياسية . 

ہی ای سیت وكان سيفه دام 
للعرب السلمین ... لا علیهم .. 

۳ دا هي حصي الہ مقر من تیه منصب اده ي 
إفریقیة ؟ . 

فتح ( زويلة )» ومهند لفتح رالنوبة ) 9 الحدود الغربية والحنوبیة 
لمصر قاعدة الفتح الإسلامي الرئيسة في إفريقية ». وعاون ابن آي سرح وابن 
حديج في فتح إفريقية > وحمى ( برقة ) القاعدة الأمامية للفتح في إفريقية 
من الروم ومن البربر حى في أيام الفتنة الكبرى والحروب الداخلية بين 
علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان » وغزا البحر مرتين » وافتتج 
( غدامس ) وكوراً من كور السودان » واستعاد ( ودّان ) » وفتح «فزان) 
حی اتی على آخرها » وفتح بلاد (كاوار.) حتى اتی على آخرها أيضاً . 
وفتح قصر (خاور ) مطبقاً مبدأ ( المباغتة ) على أحسن وجه . ۱ 

لقد كان عقبة في هذه الفرة من قيادته أول من فتح (زويلة ) وأول 
من مهد لفتح (النوبة ) وأول من أدخل العرب فاتحين الى (فزان) » 
وأول من نشر الإسلام في ربوع ليبيا » وأول من تغلغل فاتحاً في الصحراء 
الليبية . 

وأخيراً توّج أعماله ببناء ( القيروان ) القاعدة الأمينة التقد مة للمسلمين . 
حى إذا آنجز بناءها سنة خمس وخمسين المجرية » واستعد" لاستثناف 
الفتح مستنداً على تلك القاعدة الأمينة » جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ء 
إذ عزل عقبة عن (إفريقية ) في الوقت الذي لات له كل الأسبساب 
والاستعدادات لفتح الغرب الأوسط والأقصى ؛ فلم يدرك مناه ول ينفذ 


۱۱۷ 


تلك هي مجمل حصيلة أعاله ني ميادين الحرب والدعوة في فترة ولایته 
الأولى » فهل هناك من يستطيع غمزه بالتقصیر أو انهامه بأنه تولى القيادة 
لانه من أقرباء عرو بن العاص فحسب ؟؟ 

واذا لم تكن هذه الفاخر بل بعضها ء كافية لتقدير قيادة عقبة » 
فماذا بإمكان أي قائد أن يفعل ليستحوذ على التقدير والاعجاب ؟؟ 

لقد كانت نتائج أعمال عقبة في هذه الفترة مدعاة للفخر والإعتزاز » 
وهي من الناحية العسكرية الفنية تستحق کل التقدير والإكبار . 

4 فلماذا عرزل عن ( إفريقية ) بعد كل هذه الحهود وهذا اللحهاد ؟ 

سه ین یس سو سر ماري مہ 
بن مخلّد الأنصاري على مصر وافريقية » فعزل مسلمة عقبة عن إفريقية 
واستعمل موی له يقال له : أبو الهاجر دينار . 

ولم يعزل معاوية أو مسلمة عقبة عن إفريقية يقية لريبة أو تقصير » ولکن 
. معاوية أراد أن كاقل سلية گی كان امن ار را 
فولااه مصر مكافأة له ووفاء بحقه عليه . 

فقد كان مسلمة عثمانیاً في أيام عثمان » و يز عزع أبداً عن إخلاصه 1 
لعثمان » حى بعد قتله : فقد أرسل مسلمة هو وصحبه في أيام عثمان من 
بره بشغب محمد بن أي بل تیوه علیه(۱۱ » وکان مع ا حارجین على أمير 
مصر لعلي بن أي طالب قيس بن سعد ر ن غبادة!"؟ ومحمد بن ای بكر من‌بعده(۲۳. 
وقد شهد مع معاویة معركة ون 2 وكان من أكبر أعوان عمرو بن 
العاص في استعادة مصر من أميرها محمد بن أني بكر وکان من شهد قتلہ٤ء‏ 

(۱) الولاة و القضاة ( ۱۰ ).. 

(۲) الولاة و القضاة ( ۲۱ ) . 


(۳) الولاة و القضاة ( ۲۷ ) وانظر العبر ( ۶۱/۱). 
(4) آسد الغابة ( 858/4 ) 


۱۱۸ 


وكان من الذین وطّدوا أركان الدولة الأموية في مصر » فلم يكن لمعاوية 
مناص من تولية مسلمة بعد أن ولى من قبله أمثاله من أعوانه المقربين اليه 
والمخلصين له كعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج . 

أما مسلمة فقد وی أبا الهاجر دینار مولاه على ( إفريقية ) » لأنه كان 
من رجاله القربین اليه الذين صمدوا الى جانبه في أيام الشد"ة » والذين كانوا 
من آکبر آعوانه ني السلم والحرب » ومن الطبيعي أن يعتمد کل أمير جدید 
على آقرب آعوانه في تسییر دفّة الحكم ني البلاد الي یتولا ها. قيل لسلمة : 
و لو آفررت عقبة فإن له جزالة وفضلا"! » » فقال مسلمة: «زن أبا الهاجر 
صبر علینا في غير ولابة ولا کبیر نیل » فنحن حب أن نکافثه »۲۱ 


لذلك لم يستطع معاوية ولا يزيد من بعده أن يعيد عقبة الى ( إفريقية ) 
علىالرغم من خبرته الطويلة فيها ومعرفته الدقيقة لمسالكها. ومداخلها ومخارجها 
وسکانہا قبل أن يتوفى مسلمة سنة اثنتين وستین الهجرية ۳ 

لقد كان عزلعقبة عنإفريقية لیس کرهاً له بل مبّة بمسلمة وأي الهاجر 
ومكافأة .هما عل خدماتهما وإخلاصهنا للحا كيين يداك ` 

ه-بعد موت مسلمة بن مخلّد » اضطر يزيد بن معاوية على إعادة 
عقبة الى ( إفريقية ) فاستعمله عليها سنة اثنتين وستين الحجرية"" » وقال 
يزيد : «أدركوها قبل أن يخربها )۶ء ويريد بذلك : أدركوا ( إفريقية ) 
قبل أن یخریها أبو المهاجر . وعلى الرغم من أن آبا الهاجر أيلى بلاء حسناً 
في أعماله » بل قام بأعمال مجيدة هناك كما سيرد تفصيله عند الحديث عنه › 


ولكن ليس كل قائد يستطيع أن يملا الفراغ الذي یلاہ عقبة . 


(۱) فتوح مصر والمغرب ( ٢٢٥)ء‏ 

. (۲) الولاة والقضاة ( ٠٤‏ ) والإصابة (.18/5 ) و العبر ( 55/١‏ ) وشذرات الذهب )7١/1١(‏ . 
(۴) ابن الاثر -۱۸٤١/۳(‏ ۱۸۵) . 
(4) ریاض النفوس ( ۲۲/۱). ۰ 

۱ ل 

۱۹ 


وأکاد أبن بوضوح » أن الحاجة اللحة ال عقبة هي الي جعلت 
يزيد يوليه ( إفريقية ) » ولا" فلا نعرف أن عقبة شغل نفسه في التبارات 
السياسية الي سادت في آواحر أيام عثمان وني یام الفتنة الکبری وني عهد 
معاوية » فليس له ذكر في الفتن الداخلية ولا في ا حروب الى دارت رحاها 
بين السلمین ولا فی محاولة معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد .. ۱ 

لقد کان عقبة جندياً فقط » لا تستهويه السياسة من قريب ولا بعيد . 

فما هي حصيلة أعماله في عهد ولايته الثانية على ( إفريقية ) الي امتدات 
سنة واحدة وبضعة شهور ؟؟ 

بدون مبالغة ولا تحير » فإنه في خلال هذه الفيرة القصيرة ء قد حقق 
أعمالا” عسكرية باهرة بلغت حد الروعة والإعجاز . 

لقد انطلق بكل اندفاع وحماسة لتحقيق آماله وأمانيه في فتح إفريقية 
من القيروان ) حى المحيط الأطلسي » وأنجز ذلك في وقت قد لا يصدقه 
العقل عند دراسته من الناحية العسكرية البحتة» ولکن" هذا هو الذي حدث 
فعلا" استناداً الى النصوص التاریخیة الموثوق بها !! 

لم يكد يصل الى ( القيروان ) إلا وترك الذراري والأثقال فيها » وترك 
قوة مناسبة من رجاله لحمايتها » ثم اندفع متغلغلا” ني مجاهل المغرب متنقلاا 
من نصر الى نصر ناشراً الإسلام داعبا الى اللہ > حی وصل الى بلاد (أسفى)١١)‏ 
على المحيط الأطلسي وأدخل توا فر سه 5 البحر الحیط » ووقف 
ساعة م قال لأصحابه : ١‏ إرفعوا آیدیکم » › ففعلوا » فال : « الهم 
إني لم أخرج بطر ولا أشراً » وانك لتعلم أغا نطلب السبب الذي طلبه عبدك 
ذو القرنين وهو أن تعبد ولا ينشرك بك شيء. اللهم إنا معاندون لدين 
الكفر »> ومدافعون عن دين الإسلام » > فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الحلال 


(۱) أسفى : بلدة على شاطىء البحر المحيط بأقصى المغرب . انظر معجم البلدان ( ۲۳۲/۱) . 


۱۳۰ 


س0 4 ثم انصرف ,00 

وقد أخذ عليه بعض الورخین الأجانب وبعض الورحین العرب بعض 
المآخحذ حول أعمالة. العسكرية في هذه الصفحة من صفحات معارکه؛ ولعل" 
آهم" تلك المآخذ هي : عدم تأمين خطوط مواصلاته الطويلة الي قارب 
طوفا ألفي كيلو متر من القیروان الى ساحل الحیط ؛ وأنه ترك بعض 
الدن العادية دون أن یفتحها ودون أن یومن ظهره وخط رجعته تارکاً 
آعداءه متحصنین وراء ظهره » وأنه لم يكن له هدف واضح ولا خطة 
معینة(؟' . 

وأفترض هنا أن دافع هذا النقد هو عدم التخصص في النواحي العسكرية » 
وبتعبير آخر : أن هولاء الولفین لم يكونوا عسكريين من ذوي الإختصاص 
وقد يفترض غيري دوافع أخرى طذا النقد . 

إن تأمین خطوط الواصلات الطويلة في تلك الأزمان » كان بوضع 
حاميات ني المراكز المهمة کا مدن والقرى والمراحل وحلات عبور الأنهار » 
وهذا ما فعله عقبة » وإذا كان 22 حامية في ( القيروان ) وهي مدينة 
إسلامية » فهل يغفل عن وضعها ني الراکز الهمة الأخرى ؟؟!! 

وإذا أغفل التاريخ 3 ذكر تدابير عقبة في خصیص تلك الحاميات و السالح 
الي ہدف دع سا سا فهل معی ذلك أنه لم يعمل على 
وضع تلك ا امیات والمسالح الضرورية لتأمين خطوط مواصلاته ؟! 

إن خطوط الواصلات » وهي الي تربط القاعدة الرئيسة أو التقدمة 
بالحبهة » هي الشرايين الي إذا لم تومن بكل دقة لتتدفّق علیها وبواسطتها 
الإمدادات والقضايا الادارية » كان مصير القائد وقواته الفناء الأكيد » فهل 
هناك قائد واحد في الدنيا كلها يغفل عن حماية خطوط مواصلاته لبلاتي 


۰6۷4/۱ ( الاستقصا‎ )١( 
ات العرب المغرب ( ۲۰۲ - 4 ۰ وتات دوه رز مان‎ 


۱۲1 


هو ورجاله الوت والفناء ؟؟ ۱ 
ان" تأمين خطوط الراصلات أمر بدهي لا يغفل عنه أي قائد ‏ فکیف 
" یغفل عنه قائد مثل عقبة ؟ 
ما أن عقبة ترك بعض الدن دون أن یفتحها » فقد حدث فعلا” » ولکن 
لا غبار على تصرفه هذا من الناحية العسکرية . 
إن البادیء العسكرية في حصار الدن تقول : «ذا لم تكن الدينة هدفاً 
سوقياً ( ستراتيجياً ) » وخشى القائد مغبة تعطيل قواته لحصارها » فبإمكانه 
تخصیص قوة مناسبة لمراقبتها ومنع العدو فيها من قطع خط المواصلات ؛ 
والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخرى ؛ لأن بقاء قواته الضاربة مدة . 
طويلة لمحاصرتها سيضيع الوقت على القائد سدى وسيحرمه من تحقیق أهدافه . 
الأخرى » . 
ولست أشك أن عقبة طبق هذا المبدأ في تغلغله عمقاً في (إفريقية ) » 
فقد كانت الدن الي أجل فتحها أهدافاً غير سوقية » كما أن القوات المعادية 
الي تدافع عنها لا قيمة لها من الناحية العسكرية » وكان قزاره في ترك 
حصارها وإبقاء قوة مناسبة لمراقبتها وطحماية خطوط مواصلاته قراراً صائباً 
جداً , 
أما الإدعاء بأن عقبة لم يكن له هدف واضح ولا خطة معينة للفتح . 
فهذا ادعاء متهافت ‏ إذ كان هدفه هو هدف الفتح الإسلامي ني كل مكان _ 
وهو : نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله » وهذا ما صرح به عقبة وما كان 
اه . أما خططه العسكرية فهى الى أمّنت له الانتصارات المتوالية بأقصر 
وقت وبأقل جهود وبقوة مناسبة » وإلا فكيف استطاع الانتصار على أعذائه 
في معارك متسلسلة وني عقر ديارهم ؟! 
٩‏ سلك عقبة في ذهابه من (القيروان ) الى المحيط طريق الأطلس 
التلی » آما رجوعه فعلی شمال الاطلس الصبحراوي و الات آقرب طریق ال . 


۱۳۲ 


( القيروان ) » وقد نجا بتغيير طریقه من الفخاخ الي بنیت له(۰0۱ ذلك لأن 
ابن الكاهنة البر بري خرج في أثر عقبة بعد مغادرته (القيروان ) » فكان 
كلما رحل من منهل ۱ دفنه ابن الكاهنة » فلم يزل كذلك حى انتهى عقبة 
الى ( السوس ) ولا يشعر عقبة. بما صنع البربري" . 
وأرى أن من جملة الأسباب الى حدت بعقبة على تبديل طريق عودته » 
هو أنه شعر بما فعله ابن الكاهنة من تغوير الیاه » إذ أن المياه ضرورية لقوات 
لحيواناتها » فلا يمكن أن يغفل مثل عقبة عن استحصال المعلومات اللازمة 
عنها . 
كما أنه بدال طريق عودته » لأن قوات الروم والبربر ذات شأن وقوة 
على جاني طریق الذهاب القريبة من البحر والدن ء وهي أقل شأناً وقوة 
في طريق العودة الصحراوي ؛ لذلك فالمقاومات المحتملة للمسلمين السائرين 
على هذه الطريق تأتي من سكانه البربر بالدرجة الأولى ومن حلفائمهم الروم 
بالدرجة الثانية بعكس المقاومات المحتملة على الطريق القريبة من الساحل 
الاهلة بالسكان والمدن . 
كما قدر أن الصحراء هي ميدان تال العرب وليس ميدان قتال الروم » 
لذلك كان قرار عقبة عن تبديل طريق عودته قراراً صائباً حقاً . 
ولكن محذور طريق العودة هو قلة مياهه » وهذا العامل هو الذي حدا 
بعقبة إلى أن يبعث بقواته إرسالا” حى بقي أخيراً ومعه قوات قليلة تبلغ الثلائماثة 
فارسا أو تزيد على هذا العدد الضثيل قلیلا" . 
هذا هو الحواب للمتسائلين عن : «كيف أرسل عقبة قواته أمامه بقدمات 
متعاقبة وبقي مع قوات قليلة ؟ » . 
(۱) تاريخ المغرب الكبير ( 40/١‏ ) . 


(۲) النهل : مكان شرب الاء . وابن الکاهنة هو كسيلة . 
(0) فتوح مصر و الفرب (۲۱۸). 


٣ 


إن قدّلة المياه نی طريق عودته هي الي اضطرته على إرسال قواته بقدمات 
متعاقبة » لأن قلّة المياه تجعل ا حرکة على هذه الطريق بقوات جسيمة أمراً 


وإذا كان القائد الذي يعرف مسوولیاته وقد رها حق" قدرها يكون دائماً 
في (المقدمة ) أثناء التقدم وني المحجوم» فهو دائماً يكون في (الوخرة) 
أثناء. الإنسحاب والعودة » وهذا ما فعله عقبة فعلا" » إذ بقي مع (الساقة ) 
في عودته من المحيط الى (القبروان) ‏ وأشرف على حماية قواته حى 
وصلت الى مثابتها سالمة وسقط هو وساقته شهداء من أجل القسم الا كبر 
من قوات المسلمين . 

ألم يكن بإمكان عقبة أن یتقّدم قواته فيصل مع المقدمة الى مدينة (القير وان)؟ 
ألم يكن بإمكانه أن يرافق القسم الأكبر من قواته ويترك قيادة الساقة لبعض 
من يعتمد عليهم من قادته فيكون هو بعیداً عن الأخطار ؟ 
۱ لقد كان بإمكانه أن يفعل ذلك غير ملوم » ولکن" حرصه على أرواح 
قواته وسلامتها » ولکن" تقالیده العسكرية العریقةء واکن تطبیقه أسلوب 
القتال الذي ينص على : أن یکون قائد القوم آقرب ما یکون الى الخطر 
ليعطي بثاله الشخصي لرجاله آروع الأمثال ... کل ذلك أبى عليه إلا أن 

۷- بقى علینا أن نجیب عن أسباب إساءة أي المهاجر دینار عزل عقبة ؟ 
وهل كان ذلك مرد اجتهاد منه أم كان مدفوعاً من غيره ؟ 

الظاهر أن الشعبية الي كان يتمتع بها عقبة في إفريقية بین العرب والبربر 
السلمین كانت طاغية » لذلك قدر أبو الهاجر أنه لن يستطيع السيطرة على 
ولايته بسهولة ويسر ما لم بحجز حرية عقبة ولو الى فرة وقتية » والظاهر 
ايضاً أنه لم يكن ليقدم على مثل هذا العمل ما لم يأخذ موافقة مسلمة بن مخلد 
سلفاً . 


۱۳ 


والدلیل أن با الهاجر كان بخشی عقبة » أن معاوية لا آمر باطلاق سراح 
عقبة » آرسله برسل من قبله حى آخرجوه من (قابس ١)‏ و هو حنق 
على لي الهاجر "» فدعا عقبة على أي الهاجر » فبلغ ذلك أبا الهاجر ‏ 
فلم يزل خائفاً منذ بلغته دعوته*" ء مما يدل على أن أبا المهاجر كان یقدار 
عقبة کل" التقدير » وأنه كان لعقبة مكانة مرموقة في نفس أي المهاجر . 

وحين قدم عقبة مصر ركب اليه مسلمة بن ملد وأقسم له بالله لقد 
خالفه ما صنع أبو المهاجر ء وأنه قد أوصى آبا الهاجر به خاصة”؟' » وهذا 
الادعاء لا يبرىء ساحة مسلمة من إقدام أبي المهاجر على حجز حرية عقبة 
بعلمه » إذ لم يكن بإمكان مسلمة إلا أن يعتذر إلى عقبة بمثل هذا الإدعاء 
۔. خاصة بعد استنكار معاوية لاعتقال عقبة وبعد أن أمر باطلاق سراحه ء وبعد 
أن علم بأن عقبة في طريقه الى الشام لعرض ظلامته على معاوية بن أبي سفيان . 

ولكني اتبيئن من إقدام مسلمة على الوافقة على اعتقال عقبة وإقدام 
أي الهاجر على اعتفاله > رغبتهما في إيثار المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية لعقبة » إذ قدرا أن عقبة لن يسكت بسهولة على عزله » فاذا 
سكت هو فان يسكت أنصاره وأقرباوه من العرب ومن قريش بالذات . 

ولكن» هل كان عقبة من الذين يشغبون على آمرانهم خضوعاً لمصالحهم 
الشخصية ؟ أكاد أجزم بأنه ليس من أولئك النفر من الناس » فقد كان 
عقبة مومناً حقاً » ومثله یدوس بقدميه کل مصلحة شخصية له » ولکنه 
حنق على اعتقاله أشد” الحنق» واستنكر عزله لأن ذلك حال بينه وبين تنفيذ 
خططه التوسعية في الفتح . 

(۱) قابس : مدینة بین طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۲/۷ ) و تقوم البلدان ( ۱4۲ - ۱4۳). 

(۲) ریاض النفوس ( ۲۱/۱ ) . 


(۲) فتوح مصر و الفرب ( ۲۲۹ ) . 
(4) فتوح مصر و الفرب ( ٢٢۲)۔‏ 


وما يقال عن اعتقال عقبة » يقال عن اعتقال أبي الهاجر الذي اعتقله 
عقبة في ولايته الثانية » فقد أحسن أبو الهاجر ني عمله واستمال قلوب كثير 
من أتباعه » خاصة من البربر وعلى رأسهم أميرهم (كسيلة )۶۷ء الذي كان 
صديقاً حميماً لأبي المهاجر » فقد صالح أبو الهاجر بربر إفريقية وفيهم 
٠.‏ (كسيلة ) وأحسن اليه » وكان (كسيلة ) قد أسلم وحسن إسلامه وصحب 
أبا المهاجر”"؛ . 


م وأخيراً » كلل عقبة حياته الحافلة بالحهاد المليئة بالنشاط والحركة 
لحدمة الإسلام ونشره اند 3 فسقط شهيداً مع أصحابه الابطال . 

فهل كانت خاعته المفجعة والشرفة في آن واحد نتيجة لاهماله وعدم 
تقدیره عواقب الأمور ء أم أن هذه الحائمة لم تكن متوقعة في تقدیر موقفه 
العسكري ؟ 

الذي يتتببع الحوادث منذ بداية الفتح في إفريقية على يد عقبة وجمرو بن 
العاص وعبد اللہ بن سعد بن ابي سرح ومعاوية بن حديج وغيرهم من القادة 
الفاتحين الى إمارة عقبة الثانية » لا بجد أثراً ملحوظا للبربر في الدفاع عن 
إفريقية» وکل ما لاقاه العرب السلمون من مقاومة كانت من الروم 4 ولا 
بخلو الأمر أن یکون مع الروم جماعة من الأفارقة والبربر يدون مهمة 
الحند » أو الحافظة 71 الأمن ني الحصون والدن » ولکن لا توجد تلك 
التجمعات الكبيرة والجموع الحتشدة من البربر لرد" العرب السلمین ولمقاومة 
فتحهم مثل ما حدث نی أيام عقبة في إمارته الثانية . وکانت کل" مقاومات 
الروم مقتصرة على الدن الساحلية وعلی محاور الطرق الساحلية . كان العرب 
السلمون یسلکون آیا م الفتح الطرق الي تمر في قلب بلاد البربر وف رظ 
منازهم » فكانوا مرون برقة وهي موطن (لواتہ ) ومنھا مرون ب (سرت ) 


(۱) ریاض النفوس (۲۱/۱ )۰ 
(۲) ابن الأئیر ( ٤٦٤/٤‏ ) . 


وما ده ای كر ابلس :4 رهی امن رهوار؟) + وينم عل جوب 
طريقهم إلى إفريقية جبل ( نفؤسة ٠)‏ وهو موطن من مواطن قبائل 
البربر القویة ؛ ومع ذلك لم يذكر الورخون لتلك القبائل البربرية أي" نشاط 
۱ عداني لاو مة الفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانیة!'؟' . 

لعل“ من أسباب عدم مقاومة البربر للفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية » 

- أو على الأصح ‏ قبل عودة عقبة من المحيط ال القيروان ) » إذ أنه في 
أيام تقدٴمہ من القیروان الى المحيط سار لا بدافعه أحد"" ء أن البربر کانوا 
ينظرون الى الروم نظرة المستعمر الغاشم » فانتهزوا فرصة الفتح الإسلامي 
فخلوا بينهم وبين الروم انتقامً من الروم » كما أن البربر نظروا الى الفاتحین 
الحدد نظرة اللخرز مم من ربقة الاستعمار الذي طال تعسفه واستغلاله 
مواردھم . كما أن الفاتحين بذلوا جهدهم لنشر الاسلام في صفوف البرہر 
فعاوت البر بر السلمون إخواء ج اھر ان وی 
.ےت اکن عقیة أخطأ في معابلة روساء الإرير؛ فلما ولي عقية عبرفه أبو 

الهاجر محل" كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف بكسيلة . وأتى عقبة 
بغم فأمر كسيلة. بذبحھا وسلخها من السلاآخین ء فقال كسيلة : « هولاء 
فتياني وغلماني يكفوني الموونة ا فشتمه وأمره بسلخها » ففعل ... 
| قبح أبو المهاجر هذا عند عقبة » فلم يرجع ! فقال له : « أوثق الرجل 
فإني أحاف عليك منه » »> فتهاون به عقبة » فأضمر كسيلة الغدر ؛ فلما 
رأى الفرصة سانحة له جمع أهله وبني مه وقصد عقبةه؛'. وقيل : إن 
كسيلة إئما أتى ناصراً لأبي المهاجر ء لأنه كان صدبقه » فقتل أبو المهاجر 
في التحام القتال ول يعلم به(" . 

(۱) نفوسة : جبال في الغرب بعد إفریقیة عالية ا سیر ل 

(۲) تاريخ الفتح المربي في ليبيا ( ۷۹) . 

(۳) ریاض اللفوس ( ۲۳/۱ ) . 


(4) ابن الائد (۲/4؛) . 
(ہ) ریاض النفوس ( ۲۶/۱ ) . 


/ 
صم | 
يمحس / 
< 


لقد أدرك أبو الهاجر خطأ عقبة في اضطهاده كسيلة » فنصح عقبة أن 
۱ بتاللف كسيلة ولا يستهين به» فقال لعقبة : : «أصلح الله الأمير ! ما هذا 


. الذي صنعت ؟۱ کان رسول الله مل الله عليه وسم يستألف جبابرة العر پ__ 


كالأقرع بن حابس التميعي وعيبلة بن حصن » وأنت نجي الى رجل هو 
خبار قومه في دار عزه » قريب عهد بالكفر » فتفسد قلبه ! توائق من 


الرجل ؛ فإني أحاف فتکه ! ۰0 فتهاون عقبة » فلما انصرف كسيلة لكث ' 


الہرہر ما کانوا عليه ۱۱۱ , 
لشد كان عقبة من آولدك القادة الذين يقسون على روساء آعدامم 


۳ لیکو نوا عبرة الأمثاهم فلا يقدمون على اربة المسلمين ؛ وقد گان ل 


7 الرلید يطبق هذا البدأً ني حربه الفرس والروم » فنجح خالد وفشل 
> لأن الفرس والروم لم یکونوا قبائل تعتد" بالکرامة الشخصية وتومن 


اعد الثارے ونجل” روساءها وتدين هم بالظاعة » و تعتبر کل" اعتداء علیهم . 


اعتداء على قبائلهم كما كان البربر » وكما كان العرب آنفسهم ؛ فهم 
یعتبرون کل ذلك من جملة تقاليدهم العريقة الي لا بحیدون عنها قيد أغلة 
ويرون أن التغاضي عن الأخذ بتلك التقاليد عاراً دونه کل عار . 


فكيف بُسلم البربر عظیماً من عظمالہم ورئیساً من روسانيم وهو ۱ 


كسيلة الى الذلة وا موان ؟ 


لقد استثار عقبة إمعاملة كسيلة معاملة فيها كثير من التحدي وكثير من | 
الاستهانة به ذوي قرباه وأهله وقبيلته » فعمل ہولاء على جمع الحشوو ! 
الضخمة من الیربر حى بلغ جمعهم خمسين ألفاً من المقاتلين ”٢ء‏ فما : 
كان أحرى بعقبة أن يتألّف كسيلة وأمثاله لتكون سيوفهم له كما كانت . 


(۱) ریاض النفوس ( ۲۱/۱ ). 
(۲) رياض النفوس ( ۲۱/۱ ) . 


۱۳۸ 


لقد كان عقبة فائداً لامعا يليق للمعامع » أما للسياسة فلا ... 


۹ لقد عمل عقبة على نشر الاسلام في ربوع إفريقية عملا داب 
بل کان أول الفاحین من العرب السلمین الذين. بدأوا بنشر رایات الاسلام 
في ليبيا ؛ وکان آول من تغلغل في مجاهل الصحراء الليبية وأول من تغلغل 
في مناطق إفريقية جديدة مثل (فزان) والغرب الأوسط والأقصى ؛ 
ولو لم يعمل عقبة وغيره من الفانحين على نشر الاسلام بين البربر لكان 
مصير العرب المسلمين في إفريقية بعد نکسة عقبة في معركة ( تبوذة ) مهدداً 
بالفناء ؛ فقد أسر محمد بن أوس في نفر يسير من أصحاب عقبة الذين شهدوا 
معه ثلك المعركة واستشهد فيها عقبة ؛ فخلصهم صاحب (قفصة) وبعث 
بهم الى (القیروان )' لانه كان مسلماً . بل إن كسيلة نفسه حين دخل 
القبر وان وكان بها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين » فطلبوا الأمان 
منه فآمنهم'"2 » مما يدل على خشيته من الذبن بقوا على الإسلام من رجال 
قبيلته ورجال القبائل البربرية الأخرى . 


لقد جمع كسيلة جميع أهل المغرب » وزحف الى زالقسیروان) » 
فانقلبت إفريقية نارا ۲۳ مما يدل على أن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها 
بعد انصراف السلمین: وسفوط (القيروان) في. يد :رکیل > فکیف 
نعل هذه الثورة الا" بأنه كان في إفريقية حينذاك نفر عظم لم يرضهم سقوط 
( القيروان ) في يد (كسيلة ) » فأثارهم ذلك وثارت المنازعات بينهم وبين 
أنصاره ؟ ومن يكون هولاء الذين اروا تلك الثورة إلا بربراً مسلمين أو 
أنصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا الى ( برقة) مع 
زهير بن قيس البلوي » فكان أولى بافریقیة أن يبدأ حالما بعد انصر اف 


(۱) ابن الأثیر (1۳/۸) . 
(۲) ابن الاثير ( 40/4 ) . 
(۳) رياض النفوس (۲۸/۱ ) . 


۱۳۹ نتم الفر ب )٩(‏ 


السلمین منها وخلاصها للبر بر والروم ۲ ۱ 
ہت لد آشعل الفاتحون وعلی رأسهم عقبة جذوة الإيمان بين سکتان ( إفريقية ) » 
وهیهات أن تخبو حى يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومن الانصاف ألا" نلقي اللوم كله على عقبة في استثارة البربر في شخص 
زلیس :من روسامم (کسیلة ) تلك الاستتارة الي آدات الى نكسة الفتح 
الاسلامي إلى فثرة امندت الى سنة تسع وستین امجرية ۲۲۱ ذلك لانه منذ 
حرکته من (القیروان ) الى المحيط ؛ وعودته من الحیط الى (القیروان) 
لم تصله أية (مدادات عسکرية من يزيد بن معاوية ومن خلفائه من بعده ؛ 
فاضطر الى الاصطلاء بناره معتمداً غلى ما لدیه من رجال ؛ والحرب في 
طبیعتها تحتاج الى الامدادات الستمرة بالر جال وبالقضایا الادارية » خاصة 
إذا طالت خطوط الواصلات كما هو ا حال في حرب عقبة عقبة » تلك احطوط 
الي امتدات الي کر من ألفي کیلنتر ‏ وثلك المرب في فظ فيها 
كثير من الشهداء وابلرحی والمرضى .. الخ 

وكانت الدولة الأموية في تلك الأيام تعاني کثیرا من الفكن الداخلية: في 
العراق و عراسان والحجاز واليمن » وکان علیها أن تعالج عا لديها من قوات 
تلك الفتن. لذلك لم تستطع أن مد ابلبهة الإفريقية عا حتاجه من جیوش» 
حى تولى عبب اللك بن مروان » فذ کر عنده من بالقیر وان من المسلمين » 
. فأنفذ الحیوش إلى إفريقية لاستنقاذهم وذلك سنة تسع وستين ا 

ولكن » هل كان تغلغل عقبة بالفتح عقا من القيروان الى المحيط شر 
کله ؟؟ 


لا شك أن ذلك التغلغل العميق في إفريقية ۸ یکن شرأ كله على العرب 





(۱) قتح المرب المٹرب (۲۰۷) . 
() ابن الأئیر ( 1۳/4 ) . 
(۳) ابن الاثبير ( 4۳/4 )۰ وسیرد تفصيل ذلك في تر جمة زهير بن قيس البلوي في هذا الكتاب. 


۱۳۰ 


السلمین کما ادر" إلى أذهان غير العسکریین لول وهلة ». بل كان فيه 


خير کثیر على الفتح الافريقي ؛ وقد عاد بالنفع علیهم وغلى الفتح في الدی 
البعيد » ونتائج ا حرب ليست كلها آثية » بل منها ما بظهر نفعه في ال حال أو 
في الستفبل القریب أو البعيد ... 


لقد حصل الرواد الأولون لفتح الذين جابوا أقطار إفريقية وأمصارها ٠‏ 


ومجاهلها من (القيروان ) إلى المحيط على معلومات مفيدة لا لسن عن . 


طبيعة. الأرض : مداخلھا ومخارجها ء ومسالکها وخواص أرضها ومنابعها . 


ومواظن ابر ات فيها ومواطن اللحدب في أنحاما . 


وحصلوا على معلومات قيمة لا۔تڈ من أيضاً عن طبيعة سکانہا : آجناسهم ۱ 


ومزاياهم وقونهم وأساليب قتاطهم. وأساليب معيشتهم ومواطن القوة والضعف 


و یی مك می یب جاح ہیر سا ۲ 


هي ٠‏ الطرق الناجعة * تر بهم ب 
وحصلوا على معلومات عن تسلیحهم وتجهيز هم ومو 
الادارية وعدد حصونهم وقونہا وكيف عکن التغاد 
هذه العلومات عن طبيعة الأرض الي 2 1 4 3 
وعن تسليحه وتنظيمه ونجھیزہ وموارده » ضرورية جداً من الناحية الم a‏ 
و هي الي تيسر لكل قائد الفرص الكاملة للانتصار » وبدونها يسير القائد 
أعمى في الظلام » وما أسهل اندحار الأعمى الذي يسير في الظلام . 
وهذه العلومات تحصل تارة من الأدلاء وتارة من العيون والأرصاد » 
وتار ة عفارز الإستظلاع ... كما تحصل تارة بالقتال خين لا يكون من 
القتال مفر . 
03 ومثل هذه المعلومات لا یتردٴد القائد لكي يحصل عليها أن يستفيد من 
كل منابعه ومن ضمنها القتال . 
إن استشهاد عقبة وأصحابه لم يذهب عبثاً » بل زود السلمین ععلومات 






۱۳۱ 


حبوبة لا تنضب عن عدوهم وعن أرضه ؛ وقد اقتطف السلمون مرات 
استشهاد عقبة بعد ست سنوات من استشهاده » فکان فتح إفريقية الى الحبط 
فتحاً ( مستداماً ) منذ كان حى الیوم . 

ولوقك لعقبة أن يبقى حي لا استطاع أن يديم ما فتحه ء لأن الدولة 
الأموية كانت تدور في دوامة من الفئن والاضطرابات الداخلية حينذاك » 
وكانت مشغولة عن كل شيء خارجي حى الفتح لآنها مکرسة کل طاقانها 
ومواردها المادية والعنوية لقضاء على تلك الفتن والاضطرابات . 

يكفي أن نذكر من تلك الفتن والاضطرابات : كارثة استشهاد الحسين 
ابن علي ووقعة الحرة بالمدينة المنورة سنة ثلاث وستين الهجرية''' ۰ وثورة 
عبد الله بن الزيير وحصار مكة سنة أربع وستين الهجرية'"' وتوجه مروان 
ابن الکم الى مصر لاستعادتہا من أصحاب ابن الزيير سنة حمس وستين 
اهجرية"' ۰ وحدوث الوباء العظيم بمصر وثورة المختار بالعراق ووقعة 
الخازر بالعراق سنة ست وستين الهجرية“' » ونشوب القتال المرير بالعراق . 
بين المختار الثقفي وبين مصعب بن الزبیر سنة سبع وستين الهجرية'""' ۰ 
حى لقد اضطر عبد الملك بن مروان الذي تولى الحلافة سنة خمس وستين 
الحجرية الى دفم الأتاوة للك الروم كل جمعة ألف دينار خوفاً منه عسلى 
. السلمین”ء .وحبّى تفرّق المسلمون الى درجة وقوف أربعة ألوية في عرفات ‏ 
في سنة واحدة في موسم احج هي سنة مان وستين الحجرية!"2: هذا بالاضافة 
الى الفتن الأخری کثورات الحوارج وثورات آقرباء بي أمية ... الخ . 


(۱) الغير (۱۷/۱). 
(۲) الہر ١9/1‏ ). 
(۳) البر (۷۱/۱). 
(4) الب (۷۷(۱). 
(ه) الہر (۷۰/۱). 
(-) ابن الأثير ( .)۱۱۹/٤‏ 
(۷) ابن الأثير ( ۰۱۱۰/4 


WY 


فهل كان بإمكان بي أمية ‏ وهذا وضعهم وهذا ما یعانونه » أن يديموا 
جيوش إفزيقية بالإمدادات ؟ وهل كان بإمكان عقبة أن يديم ما فتحه بدون 
إمدادات ؟ 

لقد كانت غزوة عقبة الى امتدات من (القيروان) الى المحيط » 
نشلا" تعبویاء ولكنها كانت على کل حال نصراً سوقياً (ستر اتیجیاً) ٥١‏ 
ولا يعد الفشل التعبوي شیا يذكر الى جانب النصر السوتي. 

٠‏ فما مي سمات قيادة عقبة ؟ 

كان عقبة یوٴمن أن رأس سلاحه في حربه تقوى اللہ وحده وكثرة ذكره » 
والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته التأبيد والنصر والسلامة 
والظفر ؛ وكان يومن أن النصر هو من الله جل" ثناوه ”۴ء وكان 
يعتقد .أن الانتصارات الاسلامية هي انتصارات عقيدة عملها الى العالم مؤمنون 
صادقون » ویذود عنھا .حماة قادرون . ۱ 

وكان محب رجاله ويحبونه » ويثق بهم ويثقون به » وقد بلغت ثقثهم 
به حداً جعلهم بعتقدون أنه مجاب الدعوة ؛ فكان يتفقد ۰ أصحابه فيما بعود 
اعلیھمِ بالنفع » ویستزید سو وت ویخضشٍ الطر ف عن مسیئهم 
5 الأمور الطفيفة غیرذات البال » ویستعب ب مقصر هم بحسن الدب ۱ 
استعتاب مستعتب له » غير مغتم للز لة ولا مغر ض للعترة » ولا مستریح 
إلى كشف غامض العورة ^ . 

وکان میمون النقيبة » کامل العقل » طويل التجربة » بعيد الصوت ؛ 
٠‏ (۱) التعبیة : الاعمال العسكرية في المعركة . و الفشل التعبوي يؤر على نتائج معركة محدودة 
.ولا يؤثر على نتائج ارب كلها . 
۱ (۲) السوق : الاستفادة من المعارك للحصول على الفرض من المرب . والنصر السوتي > يعي 
نتائج الحرب كلها لا نتائج معركة و احدة . انظر الرسول القائد ( ۱۸۳ ) - الطبعة الثالئة . 

(۳) مختصر سياسة اطروب ( ۱۵) . 

..)۱۱( مختصر سياسة ارو ب‎ )٤( 


۱۳۳ 


بصيرآ بتدییر ال حرب ومو اضعها ومواضع . الغر ص الیل والمكايدة » .٠‏ 
بحسن تعبثة أصحابه ‏ ویدخل الأمن وانلوف على عدوهم » 
طلب السلامة للفسه وأصحابه من العدو > 7ا ا یت 
حذراً مثیقظاً سخا ۲۱ , ۱ 
وکان ذا شجاعة وسزم وديانة'"! مستفیماً فصيح القول زیم شريفاً ؛ 
ولکنه كان يفتقر الى الكياسة والدبلوماسية" »> فقد كان جندباً فحسب 
من أخمص قدمه الى قمة رأسه ؛ وم يكن یعرف أساليب السياسة وأحایلھا: 
ولفنها ودوراا . 
وکانت له قابلية على إصدار القرارات السريعة الصائبة » ذا إرادة قویة : 
ابتة وشخصية رصينة منزنة » ينخمل مور ليته کاملة بلا ترد د + له نفسية 
لا تتبدل في حالي ار رو يعرف نفسيات مرووسیه ور ۱ 


00 وله ماضن ناضع مجيد. 


وعند تطبيق أعماله العسکریة على مبادىء الحرب > ند أنه طبق ميدأ ۱ 
(المباغتة )' في ج ٤‏ وکانت جرو با (تعرضية ۰1 :يعمل علی ( شید 





على .( إدامة المعنويات ) ويدلل (الامور الإدارية ) کافة لموائه 2 وحن 7 
شا أدق حساب . 1 


لقد كان عقبة من آم القادة الممتازين الذين برزوا بي الصدر الأول من 8 
أيام الفتح الاسلامي . 
عقبة في التاریخ : 
یذ کر التاریخ لعقبة » أنه كان من آبرز قادة الفتح الاسلامي ؛ ومن 
(۱) غتصر سیابة اغروب ( ۱۷) . ۱ 


(۲) سير أعلام التبلاء ( ۳۹۹/۲). 
(۳) الفتوحات العربية الکبری ( ۱۳۲ ) ۰ 


۱۳ 


قبل.العرکة »ور یقتصد باللجھود) ویطبق مبداً (الآن) ویعمل 7 


آحرص دعاة الدين دس 
لقد كان أول من نشر الإسلام في زويلة والصحراء الليبية وفي في النوية 
والسودان وي أصقاع كثيرة من المنطقة الشاسعة الكائئة بين القيروان والمحيط 


الأطلسي . ١‏ فأسلم البربر وكانوا نصارى ؛ وفشا الإسلام الى أن اتصل 
ببلاد السودان وبالبحر المحيط'!' . 


وكان نشر الإسلام في إفريقية -- نباية الاستعمار الفكري فيها وبداية 
الإستقلال الفكري » ذلك الاستقلال الذي أمد” إفريقية المسلمة بطاقات لا 
تنضب من القوة واللعة وبااصل الوافي من لبادىه الوافدة الي بدلٹ 
جهردا جبارة من امسار مد الفح الإبلاي.: حى الوم لحو يل ثللك. ایلاه 


عن ع جدوی ر ۱ 





من قلح زويلة والصحراء الليبية وبعض 
كور السودان » وأول من وصل الى المحيط الأطلسي › وأول من مهد 
لفتح « النوبة )» وأول من أدخل العرب فاتحين الى ( فزّان )ء وأول من بى 
القيروان ) لتكون مدينة عربية إسلامية خالصة ولتکون القاعدة التقدمة 
الفتح الإسلا مي في إفريقية . 

لقد كان له جهاد مشرف في أيام ولابتہ الاأولى لنشر الإسلام في البلاد 
الكائنة ثنة من قناة السویس الى القيروإن وفتح تلك المناطق أو ااشارکة في فتحها ‏ 
أيام ولايته یانش الإسلام في البلاد. :الواقعة 










وكان له جهاد مشرف ۱ 
(۱) جمل فتوح الاسلام - : : راع اسر = لابن حرم (۳۹۸). 


0 


ما بين القيروان والحیط الأطلسي . 

لقد انتهى ني فتحه الأول بالعرب ا مسلمین الى أعماق الصحراء » وانتهی 
في فتحه التاني الى المأهول من إفريقية الى المحيط . 

واخیراً ‏ بذل روحه الغالية رخخيصة لبناء صرح الفتح الإسلامي في إفريقية » 
فبقي ذلك الصرح شا حا صلباً صلداً متماسكا تہاوت تحت أقدامه محاولات ٠‏ 
الصلیبیین 5 القرون الوسطی وجاولات الاستعمار الحديث لتکون تللكث 
. البلاد قطعة من آوربا ... فکان قدوة حیة لأحفاده البررة الذين تساقطوا 
شهذاء لبقوا مسلمین طيلة القرون الطوبلة » ويكني أن نذ کر أن ملیون شهید 
قدموا آرواحهم رخيصة لتبقی ابلزاثر فقط قطعة من مكة الکرمة والدينة 
المنورة. وبغداد دار السلام والشام والقاهرة . 

ترى ! هل يعرف أبناء مصر والسودان وليبيا والخزائر وتونس ومراکش 
٠‏ وموریتانیا ۲" الیوم من هو عقبة وماذا قدام من أجلهم من تضحيات جسام ؟ 0< 
وهل يعرفون أنه كان من أوائل قادة الفتح الذين أدخلوا العرب في بلادهم ١‏ 
ومن أوائل رواد الدعوة الذين آدخلوا الاسلام في ربوعها ؟؟ ۱ 
. رضيي الله عن القائد الفاتح ‏ الفارس الشجاع ء البطل الشهيد » عة .. 





(۱) آمل من حکومات وشعوب إفريقية العربية المسلمة أن تدرس سيرة هذا القائد البطل في 
مدارسها » و آن تطلق اسمه على كلياتها وشوازعها ومعالها » وأن تخلد ذکره بانشاء المكتبات ۰ 
و الستشفیات والعاعد و الكليات باسمه » وتنشر البحوث عله . وآمل من الحكومة المغربية. أن تعمل 
على تحقيق مكان وقوفه على ساحل المحيط الأطلسي .و تنشى ء جامعاً شاعنا هناك . 

إن ذلك أقل ما تأمله من إقريقية العربية السلمة » ليعرف أبناؤها البربرة مكانة عقبة وأثره 
في جعل بلا دهم عر بية إسلامية , 


۱۳۹ 


ابو اتام دار 
72723200 تارب اامسط 


تولیته افريقية : ۱ 

أبو الهاجر دیتار هر موی متسلامة بن مخلد الا نصاري!۱) فهو موی 
الأنصار؟؟) » وكان من التابعین . 

ولاه مَسئلمة بن مُخلد الأنصاري ( إفريقية ) بعد عقبة بن نافع 
الفهري وذلك سنة خمس وخمسين المجرية ۹۷۰(۸٦ع)؛‏ فقدمها 
ف هذه السنة( 4‏ فأساء أبو المهاجر عزل عقبة بن نافع وسحنه وأوقره 
حديداً » حى أتاه کتاب معاوية بن ألي سفیان بتخلیته سبيله وزشخاصه 
البه(٩۲‏ . 

وقد كان قيل لسلمة بن مخلد : « لو آفررت. عقبة » فإن له جزالة" 
وفضلا » » فقال مسلمة : «إن أبا الهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا 
كبير تيل » فنحن نحب أن نکافته » ؛ فلما قدم أبو المهاجر (إفريقية ) 
كره أن ينزل ني الوضع الذي اختطه ۔عقبة بن نافع » ومضی حتى خلفہ 

(۱) ابن خلدون ( ۱۰/۳ ) والبلاذري ( ۲۳۰ ) والاستقصا ( ۷۱/۱ ) وابن الأثير ( 1284/9 ) . 
و البيان المغرب في أخبار الفرب ( ۱۷/۱ ) ورياض النفوس ( 19/١‏ ) . 

(۲) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹.۵ ) . وي الاستقصا ( ۷۱/۱) وقيل : إنه مول بي مخزوم . 

(۳) ریاض النفوس ( ۱۹/۱ ) . 

(4) الاستقصا (۷۱/۱) وني ریاض اللفوس ( ۲۱/۱ ): أنه وصل الى [فريقية سنة سیم و خمسین 


المجرية » و الرواية الأولى أصح » لأنه لیس من العقول أن یبقی سنتین بعيداً عن منصبه . 
(۰) فتوح مصر والفرب ( ۲٢١٢‏ = ۲۱۱ ) . 


۱۳۷ 


بميليئن » فابتنی ونزل “١‏ ؛ وبذاك هنجرت مدینة ( القيروان ) الي ابتناها 
عقبة لفئرة من الزمن امتدت حى عاد عقبة إلى منصبه في. ( إفريقية ) سنة 
ائنتین وستین امجر یذ!۲۳ . ۱ 
لند آعلص آبو الهاجر اسلمة + ولکن اخلاصه وحده لم یکن لیومله 
ال تسم منصب قيادي رفیع في (إفریقیة ) لو لم نکن له مزایا عسكرية 
وإدارية أخرى آهلته لسم مثل منصبه الرفیع . 
جهساده : 
عقد مسلمة بن مخلد لبي المهاجر على اميش الذي خرج‌معه‌لی ‏ إفريقية )(۳) 
وبعد إنجاز أي المهاجر تدابيره الادارية وإعداده. خطط الفتح » سار بجيشه . 
ا ا عاصمة الروم في شمال ( افريقية ) ؛ لان الروم 
له : المغر من (بزرت )۳ ۱ ا ع 






تطهير تلك المناطق 7 ایتخلص السلمون نبائياً من مستعمري ( [فريقية ) 
اقداي مر ہی وبين تاع التامر والدس على على انيع ۰ ۱ 


FT‏ رو 

(۲) انظر ر جمة عقبة بن نافع الفيري ني هذا الکتاب (۱۳۹-۹۰) . 

(۳) فتوح مصر وا لمٹرب ( ۲۹۹ ) وانظر ریاض النفوس ( )۲٠/١‏ . 

)٤(‏ فرطاجنة : بلد قدم من نواحي افزيقية ء وكانت مديتة عظيتة شامخة البثاء آسوار ها من الر خام 
الأبيض » وهي على ساحل البحر بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
( ۰۰۲/۷ 

(ه) باز رت : مدينة بينها وبين تونس يومان . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲۹۲/۲ ) . 

(1) طنجة : مدينة قديمة على البحر : بينها وبين سبته مسيرة يوم واحد. آنظر التفاصیل ي 
معجم البلدان ( ٦٢/5‏ ) و السالك و الماك ( ۳4 ) و تقوم البلدان ( ۱۳۲۲). 

(۷) تاريخ الفر ب الکبیر ( "4/١‏ ) . 


۱۳۸ 


بحققوا هدفهم بفتح ( قرطاجنة ) ۰ طلبوا الصلح » فصالحهم أبو الهاجر 
بإخلاء جزيرة ( شريك ) ۲۱ الي كان الروم يتخذونها دوماً مثابة" إتحشّد 
جيوشهم قیها قبل مهاجمة المسلمین(؟' » وذلك لكي يتخذها أبو الهاجر 
قاعدة أمامية بحنوده يرتكز في عملياته العسكرية مو اوبهذا ابت آبو 
المهاجر حملياً بأنه ينظر ید من الناحية العسکرية » فیفضل فيه فیفضل الواقع السوقية 
( الاسٹر اتيجية ) الي تفيده في الفتح على المال الذي كان بإمكانه أن يفرضه 
على-أهل ( قرطاجنة ) مقابل إقراره الصلح بين الطرفين . 

وني رواية : "أن آبا المهاجر بعث حنش بن عبد الله الصنعاني ‏ صنعاء 
الشام - الى جزيرة شريك"۲۳ ء ففتحها ۲ . 

وکان هدف أي الهاجر فتح جزيرة شريك أن يراقب الروم ویصد"هم 
إذا هموا ال مسر الى المسلمين أثناء غزوہ للبلاد » لأن بإمكان قوة الروم 
لمرابطة في تلك المطقة أن ببدد بسهولة ویشر نطو ظ مراملات بي لمهاجر 
في حالة تغلغل قواته غر با وجنوبا ؛ 

وسار أبو المهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعترض طريقه أحد ء 
حى وصل (ميلة )۲ في الحنوب الشري ا( بجاية ١)‏ وتبعد عنها 
تحوالي خمسين مبلا فوجدها مستعدة للقعال © وكان فيها طائفة من البربر 


(۱) جزيرة.شريك ؛ كورة. بافريقية بين سوسة وتونس . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
۰ (۹۹/۲) . وهي في الواقع ار ی الحريطة المر فقة . 

(۲) انظر معجم البلدان ( ۰۰/۳ 

(۳) هو شريك العببي ؛ لي و شريك هذا هو 
والد قرة بن.شريك عامل مصر الشهور . 

(؛) الاستقصا ( ۷۱/۱) . 

(ه) ميلة : : مدينة صغيرة بأقصى افريقية بینھا وبين ی ثلاثة آیام . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۲۲۹/۸ ) . 

)٦(‏ بحاية : مديئة على ساحل البحر » بین إفريقية والمغرب.. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
( ۱۲/۲ ). 


۱۳۹ 


والروم قد تحصّنوا فیها » فنازها آبو الهاجر وفتحها وغم ما فيها واستقر 
نها “ . 

كانت ( میلة ) تقو ساط الغربین الادنی والأوسط ء فهي أحسن مكان 
براقب أبو المهاجر منه أمور البربر والروم ني تلك الأصقاع ء فجعل أبو ' 
المهاجر ( ميلة ) مقره وأقام فيها سنتین!۱۲ » وكان خلال هذه المدة تسل 
بالبر بر وینشر فیهم الدين » ويريهم حقیقة المسلمين . ۱ 

وکانت الزعامة في المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة ( ورب ) ١‏ 
لكثرة عددها وغناها وحضارلہا ومناعة مواقعها » وكان رئيسها كسيلة 
ابن لمزم الأوربي ؛ وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفواد » غيورا على 
وطنه » وكان البربر بجلّونہ ويحبونه » وکان نصرانیاً متمسکاً بدينه . ورأی ‏ 
كسيلة أبا المهاجر ني ( ميلة ) فعلم أنه لا بد" أن يسير لافتتاح الغرب الأوسط 
والأقصى ؛ فذهب في المغربين الأوسط والأقصى يدعو البربر لمكافحة 
العرب والاستعداد طرییم واجلامم عن البلاد . واستطاع كسيلة أن مجمع . 
جيشاً من البربر والروم » فسمع أبو الهاجر مجمعه » فسار اليه . 

وكان كسيلة قد عسكر پر( تلمسان)*۱ فقصده أبو المهاجر » والتقى ۱ 
الحيشان هناك » فدارت معركة حامية بينهما » فانتصر السلمون و اش ۱ 
كسيلة » فحتمل الى أبي المهاجر ء فأحسن اليه أبو المهاجر وقربه ؛ وعامله _ 
معاملة الملوغ(*'. وتمكن أبو المهاجر من البلاد وظفر بكسيلة فأظهر الإسلام 

(۱) تاريخ المغرب الکبیر eS‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ( 1607/١‏ ) 

(۳) أوربة : لتقم الأمة لبر برية الى قسمين كبير ين كل قىم محتوي على قيائل كثيرة » وهذان 
القسمان هما : ابر انس والبتر . والبرانس تشتمل على قبائل كثيرة أكبرها هي هوارة وكتامة وزواوة 
وصنهاجة وأوربة ومصمودة . انظر التفاصيل في تاريخ المغرب الكبير ( ۳۰/۲ ) . 

)٤(‏ تلمسان : مديئة با مغرب اسمها القدم . : أقادير » على بعد, مرحلة من وهران . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان ( ٠ . ) 4١5/8‏ 

(ه) انظر تاريخ الغرب الكبير ( ۳۸/۲) والاستقصا ( ۷۱/۱) . 


۱:۰ 


فاستبقاه أبو المهاجر و استخلصه ۲۱۱ » وانتهی الى العیون زا بعبون 
آي الهاجر ۲۲۲ ۰ فهو ول آمیر المسلمين وظئتث خیله المغرب الأوسط ”) 
فصالح أبو الهاجر بربر (إفريقية ) وفيهم كسيلة الأوربي وصالح عجم 
١‏ إفريقية ) › ثم رجم الى (القیر وان ) وأقام. بها ©' . 


الشھبسد : 

رد" بزيد بن معاوية عقبة بن نافع الفهري الى (افريقية ) سنة اثنتين 
و سكين اطجرية!*) ؛ فعفر ج عقبة سريعا ۱٩‏ فو صل الى (القيروان:) 
رد وقبضس أبا المهاجر أمير ها وأوثقه 5 اید بك (۱۷ وأساء عز له وغزا له 
معه ‏ وهو في الدید( . 


وأراد عقبة أن ينهض إلى ر طنجة ) فقال له آبو الهاجر : « ليس بطنجة 
عدو لك » -لأن: الناس قد أسلموا » وهذا رئیس. البلاد '۔۔ يريد كسيلة ‏ 
فابعث معه والياً » ء فأبى عقبة إلا أن حرج تسه( : 


وکان كسيلة في جيش عقبة قد استصحبه معه في غزواته » وکان 
يستهين به وعتهنه ء فأمره یوما بسلخ شاة بین يديه » فدفعها كسيلة الى غلمانه » 
فآراده عقبة على آن بتولا ها بنفسه وانتهره فقام اليها كسيلة مغضياً 
وجعل كلما دس بده في الشاة مسح بلحيته ٠‏ وبلغ ذاللك أبا الهاجر و هو 


. )۷۲ - ۷١/١ ( الاستقصا‎ )۱( 

(۲) ریاض النفوس ( ۲۱/۱ ) و الاستقصا ( ۷۲/۱). 

(۳) الاستقصا ( ۷۲/۱) : 

(4) دیاض النقوس ( ۲۱/۱) . 

(ه) ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) و الاستقصا ( ۷۲/١٠‏ ) وابن الاثر ( 45/4 ). 
)٩(‏ فتوح مصر والفرب ( ۲۰۷). 

(۷) ابن الآثير (:/4۳) . 

(۸) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۷ ) . 

(٭) ریاض اللفوس ( ۲۱/۱ ) . 


معتقل عند عقبة » فبعث اليه بنهاه » ویقول : ہکان رسول اللہ صلى الله 

عليه وسلم يستألف جبابرة العرب » رات هيه ان عل ای و 
وبدار عزه » حديث عهد بالشرك فتفسد قلبه ؟ ! تو ثق من الرجل . 
فإني أحاف فتكه » » فتهاون به عقبة ؛ فلما انصرف نكث البربر ما كانوا , 
عليه . وأقبلت النفرة الى عقبة » فقال له أبو المهاجر : «عاجله قبل أن ! 
مجتمع أمره ۱۱ , 

وغشی كسيلة عقبة بقرب (تهنُوة)) في جیش كليف » فازل | 
عقبة عن فرسه وقال : « أطلقوا أبا المهاجر » » ثم قال له : « الق بالقيروان | 
0 بأمر السلمن ء وأنا آختم الشهادة » ۰ فقال أبو المهاجر : «وأنا, 
آغتم الشهادة مثلك » ؛ فكسر كل واحسد منهما غمد سیه » وکسر' 
السلمون أغماد سيوفهم » وقائلوا حى قتلوا" . 

ؤي ززاية آن آنا الهانجر كان موق بای ؛ فرخف قب على یار . 
فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى ابو الهاجر ذلك تمثل بقول 
آي محجن اله 

ری أن ترتدي الحيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عناني ال حدید وأغلقت مصارع من دوني تصم" النادیا 

بلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : «إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم . 
وأنا آغتم الشهادة ٤ء‏ فلم یفعل!*۱ . وقيل : إن عقبة آمر . بتخلية ألي الهاجر > 
فقاتل وهو موئوق بالحدیدا*'ء فقتل عقبة ومن معه » وقتل أبو الهاجر 





(۱) ریاض النفوس ( ۲۹/۱ ) وانظر الاستقصا ( 74/١‏ ) . 

(۲) توذة : اسم لقبيلة من البر بر بناحية افريقية هم آرض تعرف بهم . انظر معجم البلدان 
( ۳۲/۲ )۰ 

(۳) ریاض اللفوس ( ۲۷/۱ - ۲۷ ) . 

(4) ابن الأثير ( 48/6 ) . 
(ه) ریاض النفوس (۲۷/۱). 


۳: 


وهو موثوق في الحديد ۰0۱ وکان مقتل عقبة وأصحابه ومنهم أبو الهاجر۷) 
سنة ثلاث وستسین اهفجریة۱۳ (۱۸۳عم) وقتل مع عقبة زهاء ثلاعائة 
من كبار الصحابة والتابعين في آرض الزاب د (موذة)» وقد جعل على 
قبورهمأسنمة ثم جصصت » واتخذ على المكان مسجد عرف باسم عقبة » 
وهو في عداد المزارات© . 
الانسان : 
نجهل کل شيء عن أصل أبي المهاجر ومولده ونشأته الأولى » ولعل" 
معاملة أي الهاجر القاسية لعقبة كان ها آثر بالغ في اغفال بعض الموأرخين 
و عل ی ی 
فهل كان أبو المهاجر معتدياً على عقبة في سجنه ؟ الظاهر أن أبا الهاجر 

كان منفذاً لاوامر مسلمة بن قد اه ل و 
المنطق أن یندم أبو الهاجر وهو موی على سجن عقبة الصحابي العامري 
القرشي مالفا آوامر مسلمة بن ملد وبدون موافقتہ!*' » وإبما حبسه - كما 
يبدو لأنه كان یتمتع پشعبية طاغية ما كان لأني الهاجر أن ينجح في أعماله 
وعقبة طليقاً حرا . یدنا على ذلك أن معاوية لما أمر بإطلاق سراح عقبة » 
أطلقه آبو الهاجر وأرسله برسل من قبله حى أخرجوه من ( قابس ) ٦٢ء‏ 

(۱) فتوح مصر والمغرب 761079 ) . 

(۲) سير أعلام النبلاء ( ۳۹۹/۳ ) و البداية و النهاية ۲۱۷/۸ ) و ابن الأثير ( ٦٤/٤‏ ) والاصابة 
( ۰۸۱/۰ 

(۳) الاستقصا ( +/۷4) . 

(؛) الاستقصا ( ۷۱/۱ ) . 

(0) في فتوح مصر والمغرب ( 766 ) : فلا قدم عقبة مصر رکب إليه 0 0 
فأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو الهاجر » ولقسد أوصيته بك خاصة ... الهى . 
المحتمل أن يكون مسلمة:قد اعتذر عن تقصيرء من عقبة بذلك لیس إلا . 

)٦(‏ قابس : مديئة بین طراپلس وسفاقس ثم المهدية ملى ساحل البحر . أنظر التفاصيل في 
ہف سیت ی لاو ل ل یڈ 
حول إخراج مقبة 


۱:۳ 


فلو لم يكن أبو الهاجر بخشی عقبة .لا آرسله مخفوراً الى حدود ليبيا » وعلی 


كل » فان حبس عقبة كان أحد تدابير الأمن الي اتخذها أبو الهاجر منعاً . 
للفتن والشغب الذي كان نتوقعه من أنصار عقبة » ول يكن هذا الاجراء | 


إلا من أجل المصلحة العامة الي هي فوق مصالح الأشخاص مهما یکونوا . 


وما يقال عن سجن عقبة » يقال عن سجن أي الهاجر بعد ولاية عقبة . 


الثانية » إذ أصبح لأبي المهاجر شعبية طاغرة أيضاً خاصة عند البربر وزعيمهم 


كسيلة بالذات ء لأن ابا المهاجر خين ظفر بكسيلة عرض عليه الاسلام ٠‏ 


فأسلم » فأحسن اليه أبو المهاجر واستعفاه » وكان في عسكر المسلمين حى 


عزل أبو الهاجر ۱۱ + وقيل : إن كسيلة نما أتى ناصرا لأبي الهاجر لانه . 


كان صديقه » فقتل أبو المهاجر في التحام القتال ول بعلم به" . 


لقد كان أبو الهاجر یور عقبة ویعرف ما له منالمقام العظيم . فقد بلغ أبا ۱ 
المهاجر أن عقبة دعا عليه وقال : «الهم لا متني حى كي من أبي الهاجر | 


دينار بن أي دينار ٤ء‏ فلم يزل أبو الهاجر خاثفاً منذ بلغته دعوته”" » 


فكيف يعاقبه أبو الهاجر ويسيء اليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ۴ وکیت ٠‏ 


يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ۲۶۱4 

وقد آثبت أبو الهاجر بأنه لم حقد علىعقبة لان عقبة حبسه وقیند حريته؛ 
فقد أسدى لعقبة من النصح والشورة على الصعيدين العسكري والإداري ؛ 
وهو سجين وأخيراً بذل نفسه رخيصة في سبيل عقيدته » ففضل الوت 
شهیداً بيد صديقه: حمم كسيلة على النجاة بحياته بيد هذا الصديق الم 
ی دس رت فخسر کل" ان ان 


(۱) ریاض النفوس ( ۲۰/۱ - 07 

(۲) ریاض النفوس ( ۲۰/۱ ) 

(۲) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۲ ١‏ ) وانظر رياض كوب 330/1 ). 
Os‏ 


1. 


آعدائهم حى ولو كان أولئك الأغداء او لا زالوا من الأصدقاء .. 

فمن حق أبي الهاجر أن يعرف العرب السلمون حقنّه علیهم » ومن 
حقّه ألا يغمطوا هذا الق » وأن یذ کروه بالفخر والتقدیر والاعزاز 
ويكفي أن يذكروا قولته : « ألقى الله في حديدي ۰0 مفضلد” الوت 
لا کید بعزة على العيش الا کید بذلة » ليعرفوا مبلغ عمق ایعانه وعظم تضحيته 
ي سيل مبادثه وعقيدته وشرفه. 

لقد كان أبو المهاجر خلصاً وفباً شهماً غيوراً» وكان مومناً حقاً وعلی 
شيء كثير من ا حکمة وبعند النظر . 
القائد : 

كان الناس قبل أي الهاجر یغزون إفریقیة ثم یقفلون منها الى (الفستطاط )۱۳ 
وأول من أقام بها حين غراها آبو الهاجر : آقام بها الشتاء والصیف › 
و انخذها منز لا" ... وتلك عبار ة يفهم منها أمر على جانب عظيم من الأهمية › 
وهو أن (إفريقية ) أصبحت مقراً بقیم به السلمون ویطمثنون فيه دون أن 
يعودوا الى مصر بعد كل غزوة » أي آنا أصبحت رغم تبعيتها لمصر 
ولاية إسلامية مستقلة الشخصية بعض الثبيء » وهذه هي اللحطوة الأولى 
نحو ظهور ولاية إفريقية إسلامية ؛ فقد كان الناس قبل أبي المهاجر يغزون 
( إفريقية ) تم يقفلون منها الى الفسطاط ‏ أما في ولاية أني المهاجر وما بعدها 
فإنهم يقيمون با العام كله.» ویخرجون للغزو من قیروانها ثم يعودون اليه . 
مرة أخرى.. وقد صاحب هذا التغير السياسي الذي جد على المركز السيامي 


(۱)فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۸). 

(۲ ) الفسطاط : مدينة محدثة بناها عمرو بن العاض لا فتح ديار مصر اي خلافة عمر بن لطاب 
رضي الله عنه » وكان في موضع الفسطاط قصر قديم يقال له : قصر الشمع ؛ وكان فسطاط عمرو 
حيث الحامع امروف بجامع عمرو في القاهرة الآن . انظر التفاصيل في تقوم البلدان (۱۱۹-۱۱۸) 
ومعجم البلدان (۳۸۰/۶) و الساك والممالك (4۰). 

(۲)فتوح مصر. و الفرب (۲۰۱ ) . 


۱:۰ نم الغرب (۱۰) 


لبلاد تول جوهري في سير الفتوح فیها » فقد أصبحت غاية الغزوات 
[عام فتح ( إفريقية ) وجعلها بلاداً إسلامية کمصر والشام سواء بسواء ۱. 

ومن الانصاف هنا » أن نذکر لعقبة بن نافع الفهري فضله في منم 
المجال » فقد عمل _جاهداً لبناء ( القيروان ) لیکون القاعدة التقدمة للمسلمين 
في إفريقية : تخرج منها جيوشهم للفتح » وتعود اليها بعد إنجاز مهمتها » 
وتتحصن فیها عند ا حطرء وتکون مستودعاً لأرزاقهم وعتادهم وموادهم 
الادارية الأخرى . وما كان حول أي الهاجر عنها ليقضي على قيمتهسا 
العسكرية الحاسمة » بل بقيت الأغراض الي بنیت من أجلها مدينة القيروان 
قائمة . 

رھ ہر سس ال ی تھے N‏ 
الذي جد على سير الفتوح في (إفريقية ) » بل كان ما اتيم به بو الهاجر 
. من بعد النظر أثره الكبير الحاسم ےت م 
نظره وعزمه الا کید على 2 الفتح الإسلامي في (إفريقية ) ليس مجرد 
غارات تستهدف جمع الأموال والغنائم » هو ما فعله أبو الهاجر في مصالة 
أهل ( قرطاجنة ) ان اخلاء جزيرة (شريك) الي يتخذها الروم قاعدة 
متقدمة طرکانهم ضد المسلمين » حى يحرم الروم من تلك القاعدة الحيوية ء 
وحی يستفيد منها السلمون كقاعدة متقدمة لهم في حرکاهم ضد الروم . 

لقد فضّل أبو الهاجر جزيرة ( شريك ) الوقع السوثي ( الاستر اتيجي ) 
على ا ال والغنائم » وهذا دون شك » قرار عسكري ني منتهی الأهمية › 
وله دلالته الواضحة على ما كان یتمتع به أبو الهاجر من بعد نظر وتفکیر 
عسكري سلم . 

فقد أراد أبو الهاجر من ذلك أن یکون الفتح الاسلامي في ( إفريفية ) 
فتحاً مستداماً نترسّخ به أقدام المسلمين في (إفريقية ) » وتكون ( إفريقية ) 


(۱)فتح العر ب للمغرب ۱٥١(‏ - ۱۵۷ ). 


٦ 


به بلاداً إسلامية أسوة بالبلاد الفتوحة الأخرى ۰ وألا يقتصر الفتح الاسلامي 
في (افريقية ) على الغارات الي قد يكون من نتائجها الربح الادي فقط 
دون الربح العنوي الذي هو الحدف الأول للفتح الإسلامي ء هذا الربح 
المعنوي الذي ببدف الى نشر الإسلام في ربزع البلاد المفتوحة » فيكون 
بذلك فتحاً فكريا يبقى على الزمن لا استعماراً من أجل المنافع المادية ؛ 
لذلك استقر أبو المهاجر في ( ميلة ) سنتين يدعو البربر الى الإسلام > وينشر 
هذا الدين في ربوعهم ؛ فأقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا . 

لقد صاحب أبو المهاجر مسلمة بن خد الأنصاري مدة طويلة في حروبه : 
في فتح مصر وف القضاء على الفئن الداخلية » فلما تولى (إفريقية ) كان 
مهيئاً لقيادة نظراً لتجربته الطويلة في معاناة ا حروب . 

وني أيام قيادته في ( إفريقية ) عانى آبو الهاجر حرب الحصار لقرطاجنة 
فأجبر أهلها على طلب الصلح والرضوخ الى شروط أبي الهاجر » وهذا 
النوع من ا حروب یتمینز القائد الذي يعانيها بالضبط الشديد والصبر ابحميل . 

كما عانى حروب الیدان حول ( تلمسان ) » وناهض جيوشاً كثيفة 
للبربر » وهذا النوع من الحروب » یتمیز القائد الذي يعانيها بالشجاعة 
والإقدام » وبالقابلية على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة » وبا حرص 
على جمع المعلومات عن العدو وعن أرض العركة » وبالكفاية المتازة في 

لمد کان أبو زان القادة الذن بقاتلون بسيوفهم وعقوهم : 
يقاتل بسيفه عندما لا جد مفراً من ذلك » ويقاتل بعقله فيعامل الناس با حسنی 
وبالسیاسة ا حکیمة وبالنطق السلیم وبالعقيدة البناءة المنشئة ؛ فاذا كان لسيفه 
بعض الأثر على انتصاره » فقد کان لمقله آکبر الاثر على هذا الانتصار . 

لقد جغل أبو الهاجر رأس سلاحه في حربه تقوی الله والاستعانة به 
والتوکل عليه والفزع اليه ومسألته التأبيد والنصر » وكان مباً لرجاله محبوباً 


۱:۷ 


٠‏ منهم »> یثق بهم ویثقون به » وکان کامل العقل » طویل التجربة » بصيراً 
بتدبير ا حرب ومواضعها ومواضع الفرص وا ل یل والمكايدة » حسن التعبية » 
- حسن السيرة عفیفاً صارماً حذراً متیقظاً شجاعاً سخباً » بعيد النظر » صحیح 
القرارات واللحطط . 

وعند تطبيق أعمال أبي الهاجر العسكرية على مبادىء الحرب » جد 
أنه طبّق هبدأ (اختیار القصد وإدامته ) »> فهو لم ينس أن هدفه نشر ٠‏ 
الإسلام الحعل الفتح مستداماً »> فهو داعية أولا" وقائد ثانياً + وأنه طبق 
مبدأ ( التعرض ) » فكانت معاركه كلها تعرضية » وانه طبق مبد؟ ( تحشيد 
القوة) قبل البدء يحركاته » فاستفاد من كل مقاتل مسلم» وم يبق في القيروان 
الا الشيوخ والئساء ۰۱۱ وأنه طبق مبدأ (الإقتصاد بالمجهود ) فلم | 
يفرط بقواته دون مبرر » وأنه طبّق مبدأ ( الأمن ) فلم يستطع العدو مباغتة 
قواته في أية معركة » وأنّه طبّق مبدأ ( المرونة ) فكانت لقواته قابلية متازة | 
على الحركة ؛ وأنه طبّق هبدأ (التعاون ) فوحيّد جهود رجاله لإخراز .. 
النصر » وأنه طبّق مبدأ (إدامة المعنويات ) ومبدأ (الأمور الإدارية ) . 

بشكل ملحوظ . 


لقد كان أبو الهاجر قائداً ممتازا . 


أبو المهاجر في التاريخ : 
يذكر التاریخ لأبي المهاجر فتحه المغرب الأوسط ونشره الإسلام في 
ربوعه . 
ويذكر التاريخ لأبي الهاجر > عله الدائب النظّم لنشر الاسلام بين .. 
٠‏ قبائل البربر بالسياسة ا حکیمة والحسى والمنطق والحجة البالغة . ۱ 
(۱)ریاض الفوس )51/١(‏ . 


° 84 


ويذكر له › أنه آثر الاستشهاد مع أبناء عقیدته » على الحياة مع أصدقائه 
الشخصيين وأعداء عقيدته . 


رضي الله عن التابعي الخليل » الداعية الوهوب › القائد الفاتح » الإداري 
الحازم » السياسي الحتك» البطل الشهيد » أبي الهاجر دينار . : 


۱:۹ 


2.7 تیم 
فاط مدو 
قار الع کت ایس" ۳۳۳ على ار 


و إغاقدمت الجهاد ء وا آقدم لحب الدنيا » 
(زهیر ن قيس البلوي ) ٠‏ 
نسبه وأيامه الآولى : 


هو زهير بن قيس البلوي(*» یکنی أبا شد اد( يقال له صحبة 00 
وجزم بعضهم بصحبته » فقال : « هو من الصحابة »أ . شهد فتح مصر ^ 
وكان فتحها سنة عشرين افجریة۱ » ومعی ذلك أن زهيراً ولد في أيام 


(۱)بل : بفتح الباء وكسر اللام . علي بن اي طالب وزن علي » من قضاعة . انظر جمهرة 
أنساب العرب (4۷۹ )۰ ومن بعلون قضاعة بلي بن عمرو بن مالك بن إلحاف بن مالك بن قضاعة . 
انظر النتخب في ذكر قبائل العرب ( 4۰ . 

( ۲)تونس : بالفم ثم السکون و النون تضم و تفتح وتکسر . مدينة كبيرة محدثة بافريقية على 
ساحل بحر الروم عمرت من آنقاض قرطاجنة» وکان اسم تونس في القديم :تر شيش وهي على میلین 
من قرطاجنة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۲/۲؛ ) وآثار البلاد و أخبار العباد (۱۷۳) 
وتقوم البلدان (۱4۲- ۱۳ ) و السالك و المالك (۳۳ ). 

(۳) الم ركة الحاسمة : هي معركة لسحق جيش العدو الذي هو هدف الحركات اللطير » و بذلك 
تستسلم بلاده لعدم و جود قوة ضاربة تدافع عنها . 

(؛) الاصابة ( ۱۷/۳ ) وأسد الغابة (۲۱۱/۲ ) و بذیب ابن عساکر (۳۹۳/۰). 

٠ .)۱۷/۳( (ه)الاصابة‎ 

(1) الإصابة ( ۱۷/۳) وأسد الغابة ( ۲٠٠/۲‏ ) والاسعقصا ( 70/١‏ ) . 
| (۷) جذیب اہن عساكر (۳۹۳/۰۱) . 
| (۸) الإصابة ( ١۷/۴‏ ) . 
(ه) ابن الأثير ( ۱۸/۲) المع ( ۲۳/۱ ) و شذرات الذهب (۴۱/۱) و ابو الفدا(:/177) 


۱.۰ 


الرسول صل الله عليه وسلم ۰ فهو صحابي بالولد . 

روی زهیر عن جماعة الصحابة وروی عنه جماعة من التابعين ”۱۷ء 
وقد عداه بعضهم من الصحابة الذین شهدوا فتح مصر۲۲ ۰ فلذلك. نال 
زهير شرف الصحبة ول ينل شرف الجهاد نحت لواء الرسول القائد » إذ 
من الواضح أنه كان صغيزاً على عهد الني صلى اللہ عليه وسلم . 


جهاده : 
۱- شهد زهير فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص » وغزا (إفريقية) ٠‏ 
ووليها'' » وي سنة اثنتين وستين افجرية رد يزيد بن معاوية عقبة بن 
نافع الفهري الى (إفريقية )““ فاستخلف على (القبروان) زهیرآ) 
وترك معه .جنداً تعدادهم خمسة آلاف رجل مع الذراري والأموال لإعمار 
القيروان والحافظة علیها من الغزاة ۱۳ . ۱ 
۲ ولا استشهد عقبة بن نافع الفهري في ( تهُؤذة )۱۷ سنة ثلاث 
وستين ال مجریةا*' ( 417 م) قصد (كسيلة بن لمزم القيروان” في 


(۱) انظر التفاصيل في الاصابة ( ۱۷/۳ ) وتجذيب ابن عساكر ( ۳۹۳/۰ ) . 

(۲) رياض النفوس ( ۱۰/۱ ) والاستقصا ( ۷۱/۱ ) . 

(۳) رياض النفوس ( ۱۰۰/۱ ) . 

(4) ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) و الاستقصا ( 77/١‏ ) . 

(») ابن الآثير ( 47/4 ) . وفي رياض النفوس ( ۲۲/۱ ) وفتوح مصر و الفرب(۷۰۷) 
انه استخلف على القبر و ان غمر بن علي القر شي وزهير بن قيس اليلوي . 

۱) انظر تاريخ الفرب الكبير ( 48/9 ) . 

(۷) جوفة : اسم لقبيلة من الم بر بناحية إفريقية هم أرض تعرف بهم . انظر معجمالبلدان 
( 1۴۸/۲۱ ). 

(۸) سير أعلام النبلاء ( ۴٣۹/۳‏ ) والبداية و الماية ( ۲۱۷/۸ ) وابن الأثسير ( 68/4 ) 
والإصابة (:ه/1م ) . 


۱۰۱ 


الصنعاني وعاد""» إلى مصر فتبعه أكثر الناس ؛ فاضطر زهير الى العودة 
معهم » فسار الى (بِرقة" )9 وأقام با" . ۱ 

وقد زحف كسيلة البر نسي الى القير وان سنة أريع وستین الهجرية وانتز عها 
من يد المسلمين في المحرم““ » فعظم البلاء على المسلمين » فقام زهیر بن 


(۱) حنش الصئعاني : هو حنش بن عبدالله بن مرو بن حنظلة آبو رشید من صنعا دمشق . 
روى عن فضالة بن عبید ورويفم بن ثابت واي هريرة وأني سعيد » وروی عنه ابنه وفيس بن 
الحجاج وحاعة . غزا المغرب وسکن [فريقية وعداده في المصريين وهو تابعي كبير ثقة . د 
الأندلس وكان مع علي بن أني طالب رضي الله عنه بالكوفة وقدم نصر بعد قتل علي وغزا امرب 
. والأندلس . كان حنش إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من اليل آزقد المصباح و قرب 
المصحف وإناء فيه ماء »> فكان إذا وجد النعاس استئشق بالاء » و إذا تعايا في آية نظر في 
الصحف ٠ء‏ وكان إذا جاءه سائل مستطعم لم بزل یصیح بأهله: و أطعموا السائل » » حى يطعم . 
زل مصر ومات سنة مائة المجرية » وكان فهمن ثار مم ابن الزبير على هید الملك بن مروان » 
فان به عبد اللك ني وثاق فعفا عنه > وذاك لأن عبد الملك حين غزا المذرب مع معاوية بن حديج 
ز ل عليه بإفريقية سنة نمسين المجرية ۰ فحفظ له ذلك . وكان حنش أول من ول عشور 
إفر یقیة ة في الإسلام. » وكان له عقب عصر . غزا الأندلس مع موسی بن نصير وله بها آثار » 
ويقال : إن جامع سر قسطة من. ثغور الاندلس من بنائه وأنه أول من اختطہ . وني روایة : أن 
آبا الهاجر دینار بعث حنش الصنماني الى جزيرة شريك ( في افريقية ) فافتتحها . أنظر التفاصیل 
في چذیب ابن عسا کر (۱۱-۹/۰) ومجم البلدان ( ۳۹۴-۴۹۲/۰ ) والاستقصا ( 70/١‏ ) ۰ 
وقد جاء في ابن الأثير ( ٦٤/٤‏ ) ... فخالفه جيش السئماني .. اتی » والصحيم هو حنش 
لا جيش کیا هو واضح . 

(۲) ر قة : سم صقع كبير یشتمل على مدن وقرى. بين الإسكندرية و [فريقية و امم مدینتها : . 
إنطابلس » وتفسیره : امس مدن . انظر اتفاصیل في معجم البلدان (۱۳۳/۲). 70 

(م) ابن الأثير ( 40/4 ). 

(4) الاستقصا (۱۷/۱). وني فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۹): ثم زحف ابن الكاهنة 
( كسيلة ) ال القيروان يريد عمر بن علي وزهير بن قيس » نقاتلاه. قتالا شدیداً » فهزم ابن 
الكاهنة وقتل آصحابه . وخرج عمر بن علي وزهير ااانه يسن لاس يلا ره 
وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان خرج معهما من موالي افريقية بأطرابلس » وكان مقتل كسيلة 
في سنة أريعم وستين الحجرية ... انتهبی . 

ومن الواضح أن هذه الروایة مرجوحة » إذ أن كسيلة هو الذي جمع البربر والروم سنة 
آریع وستين امجرية لقتال المسلمين ني ( القيروان ) » فاذا استطاع السلمون قتله وقتل أصحابه » 
نلماذا ينسحبون من ( القيروان ) ؟؟ 


ہمت 


قيس خطیاً في الناس ۰ فقال : ويا معشر السلمین ! إن أصحابكم قد 
دخلوا ال وقد من الله عليهم بالشهادة ؛ فاسلكوا سبيلهم یفتح الله 
لكم دون ذلك » ؛ فقسال حنش الصنعاني : « لا والله » ما نقبسل 
فواك ؛ ولا لك علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من 
المسلمين الى مشرقهم ٤ء‏ ثم قال : «یا معشر المسلمين ! من راد منكم 
القفول الى مشرقه فليتبعيي » ۰ فأتبعه الناس ول يبق مع زهير إلا أهل بيته ؛ 
فنهض في أثره ولحق بقصره ب ( برقة ) ۰ فأقام بها مرابطاً الى دولة عبد 
الملك بن مروان . وأقبل كسيلة البرنسي بعساكره » فلما قرب من ( القيروان ) 
خرج من كان فيها من العرب هاربين » إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله لعظيم 
ما اجتمع معه من البربر والروم » فأمن كسيلة من بقي في القيروان من 
المسلمين ۰ وأقام بالقیروان أميراً على سائر إفريقية والمغرب كله وعلى من 
فيه من المسلمين » إلى أن ولي الحلافة عبد الملك بن مروان'" . ول يقم 
بالقيروان من المسلمين إلا أصحاب الذراري والأثقال » فأمنهم كسيلة 
وثبت قدمه بالقيروان واستمر أميراً على البربر ومن بقي بها من العرب . 
واضطرم المغرب ناراً » وفشت الردة في البربر » إلى أن استقل” عبد اللك 
بالحلافة وأذهب آثار الفتنة من المشرق › فالتفت الى الغرب ليصفي 
حسابه هناك . 


وني رواية > أن زهيراً خليفة عقبة في القيروان » لا بلغه ما جری على 
عقبة > رعب رعباً شذيداً» وأراد الانصراف الى مصر » فمنعه أحد 
آصحابه:۳ وقال : «لا تفعل » فإنها هزيمة الى مصر » » ثم برز للعدو 
فكان أول من برز فضرب خباءه »> فلما رأى زهير عزمه 6" 

(١)الاستقصاء‏ ( ۱۸/۱ ) : وقد ورد ي الاستقصا( ۷۰/۱ )ني خطاب زهير : « ... فاسلكوا 
سبيلهم أو يفتح اللہ علي » . 

(۲) الاستقصا ( ۷۰/۱) . 

(۴) مه ابن حيان الضرمي . انظر ریاض النفوس ( ۲۸/۱ ). 


۱۰۳ 


عزم معه » وکان معه ستة آلاف رجل : آلفان من البربر» وأربعة آلاف 
من العرب . وزحف زهیر الى كسيلة وقاتله قتالا" شدیداً » فانهزم كسيلة 
وقتل من أصحابه مالا بحصی وتفرقوا ۱۷ . 

والظاهر أن الرواية الأولى هي آصح الروایات » إذ لم يكن بمقدور العرب 
المسلمين وهم قلیلون مقاومة كسيلة بعد أن اجتمع‌علیه الروم والبربر» وبعد آن . 
ارتفعت معنویالہم نتيجة لانتصارهم على عقبة بن نافع في ( مبوذة ) واستشهاده 0 
واستشهاد زهاء ثلاعائة رجل من أصحابه معه » خاصة وأن الرجال الذين 
كانوا مع زهير ني القيروان على قلتهم » لم يكونوا من المحاربين الممتازين »> ٠‏ 
إذ ليس هناك قائد يمكن أن يستغي عن خمسة آلاف أو ستة آلاف ويبقيهم 
في الف وهم من محاربي الدرجة الأولى ؛ بل .إن القادة يتركون في الخلف 
وراءهم محاريي الدرجة الثانية من كبار السن ء أو ذوي العامات أو من 
غير الشجعان ... الخ » ومثل هذا ابحیش لا يستطيع صد جيش لحب . 
كجيش كسيلة يتمتع بمعنويات عالية فائقة . 

لذلك انسحب زهير من القيروان الى ( برقة ) » وكان قراره هذا ضحيدا 
من الناحية العسكرية » لن اشتباكه مع العدو وهو لا يملك. القوة الكافية 
لاحراز النصر » يودي الى كارثة عسكرية نحل بجیشہ دون مبرر ولا جدوى . 

ولا استقل عبد الملك بن مروان بالحلافة بعد قضائه على الفان الداخلية 
كان زھیر مرابطاً في ( برقة ) منذ استشهاد عقبة بن نافع الفهري ۳ 
فذ کر عند عبد الملك من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه 
بإنفاذ الحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم"۳" من يد (كسيلة ) وأن يعر الاسلام. 
بها كما كان في أيام عقبة » فقال لهم عبد الملك : « من للأمر مثل عقبة ۷:۱۴ ۰ 


(۱) رياض اللفوص ( ۲۸/۱ - ۲۹ ) . 
(۲) الاستتصا ( ۸۱۸ ). 
(۲) ابن الاثر ( 4۳/4 ). 


فاتفق زأیہم ورأي السلمین على زهير » وکان من روساء العابدین وأشراف 
المجاهدين ؛ فوجه اليه عبد الملك » وأمره بانحروج على أعنّة ان حیل فيمن 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فسر ذلك زهیراً وسارع الى ابلهاد 3 . 

ولكن زهيراً كتب الى عبد الملك يعلمه بکترة الروم والبربر"' » وبقلة 
من معه من الرجال والأموال » فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليتحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر ؛ فسارع الناس الى اللحهاد » 
واجتمع منهم خلق عظم » فأمرهم أن یلحقوا بزهير ؛ فلما وصلوا اليه حرج 
بهم إلى ( إفريقية ) . فلما دنا من ( القيروان ) نزل بقرية يقال ها ( قَدْشانة ٠")‏ 
وذلك في سنة تسع وستين الحجرية » فبلغ ذلك كسيلة ‏ وكان في خلق 
عظيم من الروم والبربر > فدعا كبارهم وأشرافهم » وشاورهم وقال لهم : 
«أرى أن ننزل برمتمس" )4 لثلا يركبنا من" بالقيروان فنهلك ۱*۱ ولان 
بالقير وان خلقاً کثیر؟ من المسلمين ولمم علينا عهد فلا نغدر بهم » ونخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن يشب هولاء وراءنا » فإذا نزلنا (ممس ) أمناهم وقاتلنا 
زهيراً ء فن ظفرنا بهم تبعناهم الى ( طرابلس ) وقطعنا أثرهم من إفريقية › 
وان ظفروا بنا تعلّقنا بالحبال ونجونا"“ . كما أن الماء و ( يمس ) كثير 0 
فأجابوه الى ذلك . ورحل الى (ممس ) فبلغ ذلك زهيراً » فلم یدخحسل 
القیر وان بل أقام ظاهرها ثلائة أيام حى أراح واستراح(۷) . 


(۱) ریاض النفوس ( ۲۹/۱ ). 
(۲) الاستتصا ( 21/١‏ ). 

- (۴)وردت في ریاض اللفوس ( ۳۰/۱ ): قرشانة » ووردت في ممم البلدان ( ۱۸۷/۷) 
قلشانة »> وهي مدينة بافريقية بضواحي القیروان . انظر ممجم البلدان ( ۱۸۷/۷ ) وهامش 
ریاض النفوس ( 70/١‏ )» 

( )وقد و ردت فی ابنالائیر (4۳/۹) : مشوهي فا مضبةنا خنوب‌الشري لبا ل أو راس فياخزائر الان» 
()رياض النفوس (۳۰/۱) وني ابن خلدون (۱۸۷/4) : أن زهیررآزحف سلة سيم وستین . 
(٦)ابن‏ الأثير ( 49/4 - 44). 
(۷)ابن الأثير (44/4) ورياض النفوس (۴۰/۱) . والبيان الفرب (۲۰/۱). 
`5 
۱9۵ 


قبيلة البر انس“ وسائر البربر ولقيه + ( مس ) من نواحي القیروان . وأشرف . 
زهير على عسکر كسيلة في آخر النهار > فأمر الناس بالتزول ؛ فلما أصبح 
زحف اليه . وأقبل كسيلة ومن معه ۰ فالتحم الفریقان » ونزل الضر وکار . 
القتل في الحانبين حى يثسن الناس من الحياة ء ولم يزالوا كذلك حى انهزم 
. كسيلة وقتل . ومضى الناس في طلب البربر والروم » فلحقوا كثيراً منهم . 

وقتلوهم » وجدوا في طلبهم الى وادي ( ملوية ) واد ب ( طنجة ) بالغرب »> 
. وفتح ( شقبّنازية )29 وقلاعاً أخترا" ٠‏ وفتح مدینة (ٹونس 6 ؛ 

وني هذه الوقعة ذل البربر وفنت فرسانهم ورجالهم وخضدت شوکتهم " › 
. وقتل رجال البربر والروم ملوكهم وأشرافهم"“» وفزع أهل إفريقية 
و اشتد خوفهم › فلجأوا الى ا حصون والقلاع نيف واضمحل أمر الروم 
فلم يعد لحم شأن یذکر'*. وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شدیدا 
وکسرت شوكة (أوربة )۱۷ من بینهم ‏ واستقر جمهورهم بدیار الغرب 
الأقصى وملکوا مدينة ( وليل ) وکانت فیما بين (فاس ) و (مكناسة ) 
بجانب جبل (زرهون) ؛ ول يكن لهم بعد هذه الوقعة ذکر"۳ . 

لقد كانت معركة (ممس.) معركة حاسمة حقاً » فقد قضی زهير على 

(۱)البر انس : قبيلة من البربر . 

(۲) هي مدينة 1826518 51602 الرومانية القدمة » وتسمى الآن : الكف . 

(۳)ریاض النفوس (۳۰/۱) و انظر ابن الأثير ( 4/4 4) والبیان المغرب (۲۰/۱) والاستقصا. 
(۸۱/۱). 

(4) البلاذري (۰6۲۴۱ 

(ه) الاستقصا (۸۱/۱). 

(٦)ابن‏ الآثير (44/4). 

(۷)البیان المغرب (۲۰/۱). 

(۸)الاستقصا (۸۱/۱)وقد وردت كلمة الفرنجة بديلا من كلمة الاسلام . 

(۹)قبیلة من قبائل البربر . 

(۱۰)الاستقصا (۸۱/۱). 


۱ 


مقاومة البرانس » فکان هذا القضاء عظیم الأثر في مستقبل الفتوح ؛ لأن 

بتر البربر كانوا لب مع العرب أنصارا لهم لانتشار الاسلام فیهم › 
5 البرانس من البربر سار لواء المقاومة دهم الروم بالعون + فكانت 
ضربة زهير قاضية على رأس المقاومة وخائمة لآمال الروم في الاستعانة بأهل ٠‏ 
البلاد على العرب”" . 

٤‏ - وعاد زهير الى (القيروان ) » فرأى بإفريقية ملكا عظيماً » فأبى 
ان یقم بها وقال : «إني ما قدمت إلا الجهاد ء وأخاف أن أميل الى 
الدیا فأهلك » ء وكان من روساء العابدين وکبراء الزاهدين ؛ فترك القیروان 
آمنة ء وانصرف عنها ۰ وأقام بها كثير من أصحابه" . 

ترك القيروان آمنة » طلو البلاد من عدو ذي شوكة . ورحل في جمع 
" كثير الى مصر ء فبلغ الروم خروجه من (إفريقية ) الى ( برقة ) » فأمكنهم 
ما يريدون » فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقرة عظيمة!؟ من القسطنطينية 
وجزيرة ضقلية*' > فآغاروا على برقة وأصابوا بها سبياً كثيراً » وقتلوا 
ونمبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير ۰ فأمر عسكره بالمسير الى الساحل 
طمعاً بأن يدرك سي السلمین فيستنقذهم . . وآشر ف على الروم » اذا هم 
في خلق عظم رسفم ئل نکد 
والروم 02 الراکب ؛ فنادى بأصحابه : «التزول)»» فتزلوا » وکان 
آکتر هم من التابعين . ونزل الروم اليهم » وتلقوهم بعدد عظيم › فالتحم 
: القتال وتکاثرت علیهم الروم ء فقتل زهير وآشراف من کانوا معه من 


(١)قبيلة‏ من البر بر . 

(۲)خح المرب المغرب (۲۳۰). ۱ 

(۴)انظر ابن الأثير ( 44/4 ) و الیسان المغرب (۲۰/۱) والاستقصا ( ۸۱/۱ ) وریاض 
النغوس ( ۳۱/۱ ) . 

(4) البيان الغرب (۲۱/۱). 

(۰)ابن الاثد (44/4). 


۷ 


المرب ۰ ول ينج منهم أحد ؛ وعاد الروم با غنموا الى القسطنطينية ۳ . 
وني رواية » أن الروم بالقسطنطينية عندما بلغهم مسیر زهیر من برقة 
إلى إفريقية لقتال كسيلة » اغتنموا خلوها فخرجوا لها في مراکب كثيرة 
وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة » فأصابوا منها سبياً 
كثيراً » وقتلوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة › 
فأخبر ال حبر ؛ فأمر العسكر بالسرعة وابلحد في قتاهم . ورحل هو ومن معه ؛ 
. وكان الروم خلقاً كثيراً » فلما رآہ المسلمون استغاثوا به » فلم يمكنه الرجوع 
وباشر القتال » فاشتد الأمر وعظم اللحطب وتکاثر الروم عليهم فقتلوا 
زهيراً وأصحابه » ولم ينج منهم أحد ؛ فعاد الروم بما غنموا الى القسطنطینیة۴ 
ونحن جدیرون أن نتأمل قلیلا" هاتين الروایتین : الأولى أن الروم آقدموا 
على حملتهم حين بلفهم خروج زهير من افريقية الى برقة » والثانية أن 
الروم أقدموا على حملتهم حين بلفهم خروج زهير من برقة إلى إفريقية . 
والفرق بين الروایتین كبير جداً من الناحية العسكرية » فالرواية الأولى 
تدل على أن الروم استهدفوا من حملتهم جيش زهير بالدرجة الأولى › 
لذلك جری إنزا ہم في برقة لا في المواني الافريقية الأخرى وهي على طریق _ 
عودته من القيروان الى مصر » لأجل سحق جيش زهير وهو الهدف السوئی 
( الاستراتيجى ) الخيوي في الحرب » لأن القضاء على ا حیش معناه انتهاء 
كل مقاومة ا 
وما يدل على أن خطة الروم كانت ترمي الى القضاء على جيش زهير 
بالدرجة الأولى » هو تحشید جيش ضخم من القسطنطينية ومن صقلية في 
آن واحد وتوقيت إنزاله في برقة في وقت معين محداد هو موعد وصول 
(۱) البیان الغرب (۲۱/۱). 


(۲)ابن لأئیر (4:/4). 
(۳)ابن الأثير (44/4). 


١ 


جيش زهير الى تلك المنطقة » ولو كانت نیتات الروم مجرّد غارة لما بذلوا 
کل هذه الاستعدادات الضخمة ني إعداد الحطط الموقوتة وتحشید ابلیوش 
الكبيرة » ولا اجروا إنزا مم في وقت وصول طلائع جيش زهير الى برقة 
أو قبله . 

أما الرواية الثانية » فتدل على أن خطة الروم كانت غارة لجمع الغنام . 
والأسلاب > وهذه الغارة لا تحتاج إلى تلاث الاستعدادات الدقيقة الموقوتة - 
و حشید اب حیوش الضخمة . 

فمن الواضح إذاً : أن الروم أجروا إنزالهم في برقة مع كل ما ذکرنا 
من ضخامة الحيوش وضخامة الاستعدادات ‏ للقضاء على جيش زهير 
لیفوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير فی معركة ( مس ) وليستعيدوا سلطتهم 
الكاملة على ( إفريقية ) ؛ لذلك فان الرواية الأولى هي المقبولة » لأنما نتفق 
مع والواقع الذي جرى فعلا" > ولأن سير الحوادث یوٴیدھا من كل الوجوه . 

لقد شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى ؛ لأن العرب المسلمين 
كانوا إذ ذاك يحاصرون القسطنطینیة حصارهم الأول الذي بدأ سنة نان 
وأربعين المجرية واستمر الى ما بعد سنة خمسين الحجرية » ولبشت الدولة 
الرومانية بضعة أعوام بعد ذلك تقاسي عقابيل هذه المحنة الي كادت تودي 
بها »> فلم يعد إليها المدوء الذي يسمح ا بالاهتمام بزلابانها إلا بعد سنة 
خمس وخمسين امجریة۱ ؛ إذ نشط الروم بعدها نشاطاً مفاجياً ترجع 
أسبابه إلى إستر جاع الدولة عافیتھا بفضل جهود قسطنطین الرايع وإصلاحه 
الديي واجتهاده في وصل ما كان قد وهى من علاقات الدولة مع أملاكها 
في ( إفريقية ) وغيرها'"' » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتمامهم 
للقضاء عليه فرصة طيبة استطاع فيها الروم أن يشدوا أمرهم ويثبتوا أقدامهم 





( ۱)فتح المرب المغرب (164). 
۱)فتح. العرب للمغرب (6۲۱۳. 


١4 


ليخ 


زستعداداً لصراع حامم۱ . 
فلماذا ارند زهير عن إفريقية مسرعاً لغیر سبب ظاهر بعد انتصاره 
في (ممس )؟ إن تعليل الراجم لذلك بقوفا : إنه خشي الفتنة على نفسه › 
. وكان من العباد المخبتين ء فقال : دإنما جثت للجهاد فی سبيل الله » وأخاف 
على نفسي أن تميل إلى الدنیا فآملك » .. الخ تعلیل ضعيف ۰ لأن الز امد 
الورع الذي بخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذي يقيم على الثغور ويرابط 
في دار الحرب » فإذا فضّل على ذلك العودة الى العواصم والمدن لم يكن ذلك 
دلیلا" على الورع أو بدافعه ء بل دليل أمور أخرى وبدافعھا!؟ . فما أسباب 
عودته مسرعاً ؟ الظاهر أن السبب الحقيقى هو وصول معلومات أكيدة 
إليه عن تحرکات جیوش الروم باتجاه برقة » لذلك سارع الى العودة حى 
لا بقطع الروم خطوط مواصلاته أؤلاة » وحى یحرمھم انتهاك حرمة المدن 
الاسلامية انيا ؛ خاصة أنه يعرف أن منطقة برقة كانت خينذاك منطقة 
مكشوفة تقريباً » لعدم تيسّر قوات إسلامية كافية فيها تحميها من غارات 
الروم بجيوش ضخمة عليها » وليس معبى ذلك أن تلك المنطقة كانت عرومة 
تماما من مدافعين عنها . إذ أن ذلك لايمكن أن بحدث مطلقاً من الناحية العسكرية 
" فلا بد أن يكون فيها عدد مناسب من الرجال لحمايتها من الغارات المحدودة 
آومن قوات معادية قلبلة وذلك بمشاغلتهم مدة هن الزمن حى تردهم النجدات 
" والامداد » إذ لا عکن أن يترك أي قائد أبة منطقة على خطوط مواصلاته 
درن حماية كافية » ولکن القوة اي ترکها في برقة لا ترقی أن تکون كافية 
في صد جیوش كبيرة » وھذا لیس خطاً زهیر بتاتاً > إذ لیس بامکانه أن 
بزرع رجاله بأعداد كبيرة لیکووا حامیات على طول خطوط مواصلاته 
الي تند الى قرابة آلفي ميل » ولیس هناك قوة كافية لهذا الخرض ۰ فلم 

۱ .)۲۱۶( فی المرب المغرب‎ )١( 

(۲) الاستتصا (۸۱/۱)۔ 

(۳)فتح العرب لمفرب (۲۲۷). 


۱۰ 


يكن له الا أن يرك حامیات صغيرة في النقاط السوقية (الاستراتيجية ) 
الهمة لحمايتها من قوات معادية محدودة ولفترة محذودة من الرمن ٠.‏ 

ولكن العلونات الي وردت عليه عن حشود الروم الضخمة باتجاه 
منطقة برقة » جعلته بقرر فوراً العودة أدراجه الى تلك المنطقة لمواجهتها 
بقواته الضاربة » وفعلا وصل الى تلك المنطقة في الوقت. المناسب » ولكنه 
داحر آمام الروم لن قواته لم تكن كافية في إحراز الظفر عليها » بالرغم 
من إقدام زعیر وإقدام رجاله على مقاتلة الروم بشجاعة وتضحية وفداء. ' ' 

وهكذا سقط زهير وكثير من رجاله شهداء ني ساحة الوغى ء لأن 
القوتين العربية والرومية ۸ تكونا متکافتتین » ولأن العرب كانوا مجهدين 
من سفرهم الشاق الطويل آلاف الأميال » ولأن الوقت المتيسر لزهير لم 
يكن كافياً ني إعداد الخطة العسكرية الدقيقة لمقاومة الغزو ولتلقي الإمداد 
من الشرق » فاندفع زهير ودفع قواته بمثل تلك الظروف بحوافز عاطفية . 
لتخليص الأسرى المسلمين من أيدي الروم » فوقعت الکارثة بزهير ورجاله » 
فخسروا كل شيء ... إلا الشرف ... ول يكن بإمكانهم ولا بإمكان أي 
قائد آحر في مثل تلك الظروف والأحوال ؛ أن يفعل غير ما فعله زهير 
وأصحابه فيلاتي نفس المصير الذي لاقوه . 
الإنسان : 

كان زهير صحابباً ولكننا لا نعلم عن أيامه الأولى شیثاً كثيراً » وكان 
من لزم عمرو بن العاص ودخل معه دمشق . وني سنة آربع وستين افجرية 

كان زهير بمصر فبعثه أميرها('' إلى ( أيّلّة ١)‏ ليمنع عبد العزیز بن 

(۱)کان أميرها حينذاك عبد الرحمن بن عتبة بن إياس الفهري . انظر الولاة والقضاة (4۱) 
وهو المعروف بابن جحدم . 


(؟)أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم ( البحر الأحمر )ما يلي الشام » وهي آخر الحجاز وأول 
الشام . انظر التفاصيل ني معجم البلدان (۳۹۱/۱). 


۱۱ ۱ هم المغرب (۱۱) 


مروان من المسير إليها » وکان زهیر حينذاك الى جانب عبد الله بن الزبير 
- على بني أمية » فهتزم زهير ومن معه أمام عبد العزيز بن مروان 0 . ولعل" 
هذا الحادث ترك أثره في نفس عبد العزيز بن مروان على زهير » فقد ندب 
عبد العزيز زهيراً الى ( برقة ) وكان عبد العزيز آمیراً على مصر » فخاطب 
زهيراً بشيء » فأجابه زهير : «أتقول هذا لرجل جمع ما أنزل الله على 
على نبيه قبل أن یجمع أبواك هذا ؟ »۱۳ . 

کان زهير من روزساء العابدین وأشراف الجاهدین(۳) صاحب فضل 
. ودين“ » وکان من العباد الخبتین!۲ » وکان من العلماء التفقهین . 

شهد فتح مصر سنة عشرین الحجرية كما أسلفنا » فاذا كان مره يوم 
شهد فتح مصر زهاء عشرین عاماً ‏ واستشهد سنة إحدى وسبعين اطجر یة۱ 
(۱۹۰م) فليس من العقول أن بکون ره و اکر من إحدئ 
وسبعين سنة » وإلا ما استطاع قيادة اليوش ومعاناة آمور الحرب وتحمل 
آعبانها . لذلك كان من المحتمل أن يكون زهير قد ولد في السنة الأولى 
من الحجرة(577 م ) » وقد دفن بردرتة ) ا" قريباً من الشاطىء الذي 
استشهد فيه » وقبره وقبور الشهداء الذین سقطوا معه معروفة هناك“ . 

پر یس و سس وس وت ن اشجریة۲۹ » 
مع أن خليفته حسان بن النعمان تولى إفريقية سنة أربع وسبعين امجریة":0۱) 

(؟)الاصابة (۲۷/۳) وانظر تهذيب أبن عساكر (۳۹۳/۰). 
" (۳)ریاض النفوس (۲۹/۱). 

(ع) البیان المغرب (۲۱/۱). 

(ه)الاستقصا (۸۱/۱) . 

(٦)تاریخ‏ الفتح العربي في ليبيا (۸۰) نقلا عن المؤنس . 

(۷)درنة : مدينة ني لیبیا على ساحل البحر شرفي بننازي . 

(۸)سجم البلدان (۰/4ه). 

(4)الاصابة (۱۷/۳) ومعجم البلدان (00/6). 

(۰)ابن الاثر (۱4۳/۶)- 


۱۹۴ 


فلا بد" أن حسان بن النعمان تولاها بعد استشهاد زهير لا قبله ! 


كما ورد ني بعض الصادر » أن زهيراً قتل" سنة تسع وستین افجرپة۱۱)) 
وهذا مرجوح أيضاً » لأنه ليس من المعقول أن يتولى زهير إفريقية وهو 
بر برقة ) في هذه السنة» ثم بعد" جيشه ويتلقى الإمداد ويسير الى ( القيروان ) 
ويقاتل هناك ويطارد العدو » ثم يعود أدراجه من القيروان الى ( برقة ) 
بعد مكو ثه في ( القيروان ) ردحاً من الزمن » ويم كل ذلك خلال سنة واحدة! ! 

ولا سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهير »> عظم عليه واشتد٢ء‏ 
وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله2'' لمكانة زهير السامية في 
نفوس العرب المسلمين . 

لقد كان زهير من رجالات السلف الصالح : شجاعة وبطولة واياناً 
وورعساً. 


لقالسد : 
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نشا زهير ني بيئة. خالصة تتسم بالشجاعة والإقدام »> وترعرع ني أيام 
الجهاد الاولى وني العهد الذهي للفتح الاسلامي » وما كاد يشب إلا وانخرط ‏ 
يي سلك المجاهدين الفاتحین » فشهد فتح مصر نحت لواء مرو بن العاص ٠»‏ 
م شهد فتوح إفريقية ووليها أيضاً . 

وحين أصبحت مصر بلدا إسلامياً وبدأ الفاتحون يتوغلون غرباً في 
إفريقية » كان زهير مع آولئك الفاتحین . وني سنة ست وأربعين الهجرية 
كان زهير في جيش عقّبة بن نافع » فاستخلفه عقبة على جيشه د ( مغداش )(!) 


(۱)ابن الأثير (۱4۳/۸). 

(۲)ابن الاثر (44/4). 

( ۴) البیان الغرب (۲۱/۱)ورباض اللفوس (۰)۳۱/۱. 

(4)مغداش : مدينة قريبة من سرت في طرابلس . انظر هامش فتوح مصر و الفرب (۲۱۲). 
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وسار بنفسه يمن خف معه لفتح رودان) ۷ء ثم عاد عقبة الي عسکره 
بعد خمسة أشهر ۴ . وفي سنة اثنتين وستين الحجرية استخلفه عقبة على 
«القیروان ) حين عم شطر المغرب الأقصى الى المحيط الأطلسي ٠"‏ 
كما مر بنا ذلك . 

لقد كان زهیر من أقرب القرّبین الى عقبة وکان ساعده الآیمن في 
حروبه وغزوانه ء فلا عجب أن تجمع آراء ذوي الرأي من السلمین على 
اختياره خلفاً لعقبة في فتح ( إفريقية )۷*۱ وأخذ ارات شهداء (موذة) : 
عقبة وأصحابه » واستنقاذ القیروان ومن بها من السلمین من كسيلة 
التغلب عليها ۳۱ . 

هذه التجربة لزهیر في زدارة ا حروب ومعانانها > أفادت المسلمين ٠‏ 
عندما أصبح قائداً یش إفربقية »> فخاض معركة حاسمة في ( مس ) : 
ذل البربر وفنت فرسانہم ورجاهم وحضدت شوکتهم وقتل رجال البر بر 
والروم وملوكهم وأشرافهم » وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم > فلجأوا 
الى الحصون والقلاع » واضمحل أمر الروم فلم يعد لهم شأن يذكر» _ 
وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شديداً » وكسرت شوكة قبيلة 
(أوربة ) القوية المتنفذة في إفريقية كما ذكرنا سابقاً . 

وكان قرار زهير الحاص بمطاردة البربر بعد معركة مس ) 
قراراً صاثباً جداً يدعو الى التقدير والاعجاب » ولولا تلك الطاردة الي 

(۱)ودان : مدينة قديمة من مدن البر بر الحنوبية تقع في الحنوب الشرتي من مدينة طرابلس الغرب 
بنحو (۹٦۷)کلم‏ . انظر التفاصیل في تاریخ الفتح العربي في ليبيا(۷٤)‏ . ۱ 

(۲)انظر التفاصيل في فتوح مصر والمغرب (7517- 754 )وفي ترجمة غقبة بن نافع ألفهري | 
في هذا الكعاب . 

(؟)ابن الآثين (:/۳ -44). 

(4)البیان الغرب (۲۹/۱). 
(ه)الاستقصا (۸۱/۱). 
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من الحسائر الفادحة الي قت بقواهم ؛ وکان من نتائج تلك الطاردة 
الموفقة تفویت الفرصة على البربر التملص من المعركة الحاسرۃ الى االحبال» وهم 
الذن تركوا القیروان الى ( ممس ) ليسهل عليهم الإفلات من العرب المسلمين 
في حالة دحرهم وذلك باللجوء الى الحبال المحيطة بالمنطقة لتقليل خسائرهم 
في الأرواح والواد . 

كما كان قرار زهير بي البقاء خارج ( القیروان ) وعدم دخوطا . 
قراراً صائباً حقاً » لأن دخول المدينة يودي الى بعثرة قوات المسلمين 
للدفاع عنها » وإادللك تنقلب خطتهم الهجومية على جيش كسيلة الى خطة 
دفاعية » والهجوم وحده لا الدفاع هو الذي يودي الى [حراز الظفر . 

أما استعداداته لإنجاز استحضارات جيشه عدداً وعدداً » فقد بلغت 
حد" الروعة : أمره عبدالملك بن مروان بالحروج على أعنّة اليل فيمن : 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فكتب الى عبدالملك بره بقلة من معه 
من الرجال والاموال . فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر۲ » وبذلك طبّق زهير 
مبدئي (التحشد) و (الأمور الادارية ) على آحسن وجه . ۱ 

ولکن زهيراً أخطأ في اصطدامه مع قوات الروم في منطقة برقة) 
دون آن يتخذ کل الاجراءات اللازمة لضمان تجاح هذا الاصطدام » 
فمن الواضح أنه اصطدم مع الروم وهو بقوات قلیلة هي قواته التقدمة 
الحفيفة ؛ فقد عدل هو الى الساحل في خیل يسيرة"“ ۰ فوجد أسطول 
الروم من قبل قیصر وبآیدیپم آسری من السلمین » فاستغاثوا به وهو 
في خف من أصحابه » فصمد اليهم فیمن معه وقاتل الروم حى قثل » 
وقتل معه جماعة من آشراف أصحابه" » فلما رآه السلمون استغائوا 

(۱)ریاض النفوس (۲۹/۱). 


(۲)معام الایمان (4/۱ ه)وفي ریاض التفوس (۳۱۲۱) : انه عدل الى الساحل بقو ات كثيرة . 
(۱)۳لاستقصا (۸۱/۱). 5 
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به فلم بمكنه الرجوع ء وباشر القتال۱ ... وهذا يدل على أن الفرسان 
الذين معه كانوا قليلي العدد ء وأنهم جماعة متقدمة واجبها الاستظلاع 
فقط لا القتال + ولكنه أنشب القتال حضوعاً لموجة عاطفية عارمة تورط ‏ 
بير ها هو وآصحابه ني قتال غير متوقع في وقت ومكان غير "مناسبین » 
وكان عليه أن يكبح جماح عاطفته » إذ ليس في إعداد الخطط العسكرية . 
جال للأمون العاطفية » ویجمع رجاله كافة ويستفيد من كل مقاتل متيسرء 
ول الباطة الناسبة للقتال » وی ء الأمور الإدارية لقواته » 5 محتار . 
هو الوقت والکان المناسبین لهاجمة الروم ... عند ذاك تكون فرص 
نجاحه متهيئة » ویکون قد اعد کل متطلبات القتال قبل نشوبه . 

وعلى کل ؛ فان العاطفة الدينية التأججة حينذاك » وروية الرجال 
والأطفال والنساء آسری یقادون قسراً الى سفن الروم آدی ال سس 
رجاله واقدامهم دون تدبر وتقدیر الى مهاجمة الروم دون خطة مناسبة 
ولا قوات كافية » وذلك ما آدی الى تورط قوانه وتورطه هو نفسه في 
معركة خاسرة دفع هو ورجاله حياتهم. الغالية متا لها . 

ورعا بتبادر الى الأذهان » السوال الآني : كيف نوف بين معرفة 
زهير بوجود قوات الروم في تلك النطقة » وکان ذلك من آهم أسباب ٠‏ 
عودته من ( القیروان ) الى ( برقة ) » وبين إقدامه على التقدم الى تلك القوات 
على رأس ثلة من الف سان فیتورزط في معركة خاسرة؟ ولاذا لم یتدخل 
القسم الأ كبر من جيشه في تلك المعركة في اثناء نشوبها لإنقاذ زهير وفرسانه ؟ 
ولاذا ۸ بأخذ ذلك ابش بثأرزه ‏ ني الآقل ‏ بعد استشهاده واستشهاد 
فرسانه معه ؟ ؟ 

وأبادر إلى الحواب » بأن مثل هذا السوال قد یتبادر الى غير العسکریین » 
أما العسكريون الذين خاضوا غمار الحروب واصطلوا بنارها » فيقدرون 


. )4۸/4 ابن الأثير.(‎ )١( 
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أن ما حدث أمر طبيعي جد بسبب ظروف الحرب غير الاعتيادية الي 
قد تفلت آحیناً من ايدي قادا فسير وتتطوّر على غير ما یشتهون . 

وال آولئك الذين یتبادر الى آذهانیم مثل هذا السوال من الدنیین ء 
وال العسكربين النظریین غير الجریین » أسوق هذا اللحواب . 
لست أشك أن حامية منطقة برقة) الي خلفها زهير وراءه لحماية 
تلك المنطقة من العدو » ولحماية خطوط مواصلاته » لا يمكن أن تکون 
7 في ظلام دامس بعيدة عن الأحداث لا نمم بالحصول على المعلومات. عن 
نات الدو ایس بها ء ملا بد أن يكون فا مصادر عتافة مھمتھا الحصول 
على المعلومات عن العدو من البربر والروم : دوريات استطلاعية برية 
. وبحرية » ومراكب تخر عباب البحر » وعيون وأرصاد ني ختلف الأماكن 
۱ وحم . بل إذا حصل كل عربي مسلم وکل مسلم مسوولا" كان أو 
| غير مسوول على معلومات مفيدة عن العدو » فانه بری نفسه مسوولا" 
٠‏ عند الله وغقيدته وقومه عن إيصال تلك العلومات إلى السوولین بأسرع 
: وقت وبإسرع وسيلة . 

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين الرابطة دفاعاً عن أرواحهم 
وأرضهم وكرامتهم وعزتمهم » أنذرت زهيراً ‏ على اعتباره المسوول 
| الأول عن إفريقية - بتحركات الروم من القسطنطينية ومن صقلية » 
وقد تكون هذه المعلومات - خاضة عن تحرکات الروم من القسطنطينية ‏ 
وصلت إليها من المشرق أو حصلت عليها بوسائلها الخاصة آو حصل 
عليها زهير بوسائله احاصة ‏ فعاد زهير بقواتة الضاربة لماية منطقة 
برقة المهدآدة بقوات الروم + ثم تقدم زهير على رأس قطعاته الراكبة 
- الي حرص على قیادتها بنفسه ‏ وهذا من مميزات القائد المتاز ء إذ يكون 
دائماً في الأمام قريباً من مواطن الخطر ‏ تقدم بنفسه لاستطلاع مواضع 
إنزال الروم » ومعرفة قوم وتسليحهم » وذلك لإعداد الحطة المناسبة 
. لمقاومتهم » ولكنه ‏ على ما يظهر - فوجىء بالمسلمين یقادون قسراً 
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ب وهم آسری ای مراکب الروم » فاستغاث به هولاء : فتورطت جماعة 
| من رجاله حضوعاً لعاطفتهم التأججة في الاشتباك مع الروم دون خطة 
! مدبرة ولا استعداد مسبّق نحوض العرکة ۰ فکانت الکارثة الى لحقت 
بزهير وبفرسانه الأبطال . 1 

آما لماذا م ينجدهم رجاهم الذين یتقد مون باتجاه. العدو ۰ فمن المحتمل 7 
أن يكونوا بعيدين عن ساحة المعركة » ومن المحتمل أنہم لم يكونوا بعيدين 
ولكنهم وصلوا الى ساحة المعركة بعد فوات الوقت الناسب ء ففت استشهاد 
قائدهم ف اعضادهم » فأصبحوا بغير قيادة » وانہارت معنویانہم ؛ ولا 
قيمة یش بغیر قيادة ولا معنویات . 

ومن العلوم أن المعارك الحربية في العصور القديمة قبل اختراع البارود 
وقبل اختراع الأسلحة الحديثة » یتقرر مصيرها خلال ساعات قليلة : 
وقد يكون استشهاد القائد وحده هو العامل الهم في الحزيمة . 

ترى ! هل نلقي الوم كله على زهير ني توّرطه بالاشتباك بالروم دون 
استعداد كاف وني وقت ومكان غير مناسبين ؟ ! 

إن ظروف الحرب ظروف غير اعتيادية »> وشتان ما بين من يجلس 
الى مکتبه ليدرس معركة من المعارك فیقرر وهو آمن مستریح : هذا صطیح 
وهذا خطأ »> وهذا آصاب وهذا أخطأ ؛ وبين من يعاني ويلات الحرب : 
ويصطل بنارها . 

إن سير الحوادث ںی الحرب قد يكون تياراً عارماً يحرف القائد دون 
إرادة منه ويحرف من معه من الرجال . 

هكذا كانت خاتمة حياة زهير » إذ استشهد استشهاداً لا بقل روعة 
وجلالا” عن استشهاد عقبة بن نافع الفهري ء فأثار مصرعه ثائرة العرب 
السلمین »> وحفزهم الى مواصلة الفتح لإدراك ثأر زهیر وأصحابه . ۱ 
وقد كان لمقتله على يد الروم أثر عظیم في مسير الفتوح » إذ كان زهير ۱ 


158 


ق حسب - بعد قتله كسيلة ‏ أن کل مقاومة لبلاد قد خمدت ‏ وأن 
البلاد أصبحت آمنة مطمثنة ‏ فکان مقتل زهیر منبھاً لعرب الى ما ینجم 
عن ترك الروم من خطر » وإلى ما يمكن أن یسیبوه لعرب من التاعب 
' إذا ترکوا في مدان الساحل یستعیدون ما ضاع من قومم »> ويستمدون 
العون من بيز نطة نفسها . وكما كان مصرع عقبة محدداً لهمة زهير » كان ٠‏ 
مقتل زهير محدداً لهمة حسان بن النعمان من بعده ‏ فأنفق ما قدر عليه ' 
من جهد ني القضاء على الروم » حى تمكن من ذلك تماما . ۰ 

وهكذا كانت حياة زهير الغالية بركة على المسلمين عامة وعلى فتح 
إفريقية خاصة ؛ وكانت خاتمة حياته: الشرفة > بركة على المسلمين عامة 
وعلى فتح إفريقية خاصة .. 

لقد كان من نتائج استشهاده تكامل الفتح الإسلامي في إفريقية » فأصبحت 
تلك البلاد إسلامية كما هو الحال في مصر وأرض الشام والعراق وغيرها . 
من البلاد » وأصبح الفتح الإسلامي في إفريقية فتحاً مستداماً كما هو الحال 
في تلك الأقطار . 


لقد كان زهير مجاهداً قائداً » بت یتسم بكل ما به الموؤمن بالحهاد , 
من مزایا التضحیة والفداء وج إعلاء كلمة الله کس قال : « إغا 
قدمت للجهاد. ولم أقدم لحب الدنیا ۰۲۳۷ ولعل إيمانه العميق بالحهاد ' 
حبب اليه الاستشهاد وجعله يستأثر بالحطر دون أصحابه » فيكون دائماً 
قريباً من مواطن الحطر طلباً لما عند اللہ من أجر للشهداء » وكان يحب 
. رجاله ویحبونہ ويثق بهم ويثقون به لما كان يتمتع به من ماض مجید في 
ابلمهاد . وكان ذا تجربة طويلة عملية للحروب ء مارسها منذ قدر على حمل 
. السلاح حى يوم استشهاده » فكان مجاهداً من المهد الى اللحد كما يقولون . 


(۱)فتح المرب للمغرب (۲۲۹--۲۳۰) . 
(؟)رياض اللفوس ( ۴۰/۱) . 
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وکان في حروبه يطبق مبدأ (التحشد) ومبدأ (التعرض ) ومبداً 
(الأمور الإدارية ) »> فکانت استعداداته للقتال ممتازة حقاً . 

لقد كان من أولئك الذين نذروا أنفسهم لعقیدنہم » فسقط أخيراً في 
ساحات القتال دون أن يسقط السیف من یدہ . 
زھیر في التاريخ : 

يذكر التاريخ لزهير استنقاذه. القيروان ومن بها من المسلمين من يد 

ويذكر له . أنه كان نعم المطالب بدم عقبة بن نافع الفهري » وهو 
الذي أخذ ار عقبة من قاتله كسيلة » فهو الذي قتل كسيلة وقتل عدداً ' 
ضخماً من رجاله و فر سانه ورجال حلفاثه الروم وفرسامہم . 

ویذکر له أنه انتصر في معركة حاسمة على البربر في (مس )» 
ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهم فلجأوا الى الحصون والقلاع . 

ویذکر له » أنه ضحی بفسه من أجل عقيدته وم يضح بعقيدته من 
أجل نفسه . 

رضي الله عن. الصحابي اج حلیل » التقي النقي » آلومن الورع » البطل 
الشهيد » القائد الفاتح زهير بن قيس البلوي . 
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فتاعطاجَنت,وفاصسی 
وق اعد امد الام ف ارقي 


5 ما اعلم أحداً أكفا بافريقية من حسان بن 
النعمان الغساني » 
( عبد الملك بن مروان ) 
نسبه وأيامه الأول : : 


هو سان بن النعلمان بن عدي بن مغيث بن عمرو مزيقياء E‏ 
عامر ماء السماء!۹؟) بن الأزد" . 


أهله من الغساسنة ملوك الشام الذین كانوا موالين للامبراطورية البيز نطیة 
قبل الفتح الإسلامي » فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانیاً ©" ع فنشأ 


(۱) کل ولد عمرو بن عامر ماء السماء بن خارثة بن الفطریف بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد» يدعون غسان » ففسان من الأزد . انظر جمهرة أنساب العرب (۳۳۱) وانظر المنتخب 
في ذكر. قبائل العرب ( ۷۰-۰۱۳ . 

(۲)عامر هو ماء السماء » وكل أولاد عمرو بن عامر يدعون غسان » وهم بنو الخارث ومالك 
وكعب بي عمرو مزيقياء فقط . انظر جمهرة أنساب العرب (۳۳۱)ومزيقیاء لقب عمرو المذكور » 
وكان من ملوك اليمن » وعا لقب بذلك لاه كان يليس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب » فإذا 


. اُسی مزقهما وخلمهما لأنه یکره أن یعوذ فیهما . وماء السماہ لقب عامر لحوده وکارة نفعه فشبه ۲ 


بالغيث . انظر وفیات الأعيان( 4۳۹(4) . 
(۳) البيان الغرب ( ۲۳/۱) . 
".۰ (4) لا يزال أولاد الفساسنة ني أرض الشام » منهم لوق ومنهم نصاری حى اليوم » ومسن 
السلمن الأمير شکیپ آرسلان . ۱ 


يفن 


وترعرع ني بيت عریق له ماض ميد في القيادة والحكم . انتقل جده 
مرو مزیقباء الذي كان من ملوك اليمن الى أرض الشام۰۱۱ فکان من 
أولاده وأحفاده ملوك بی غسان . 
۱ كان حسّان من التابعين ء وقد حداث عن عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه!"2 » وكانت له مكانة مرموقة عند بى أمية وعند الناس ء حى أطلق 
عليه لقب : الشیخ الأمین۳ . 
جهاده : 
١لا‏ بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قيس البنوي(*» وأصحابه 
ٍشتذ" عليه وعلى المسلمين ذلك » وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل 
المصيبة بعقبة بن نافع الفهري وأصحابه . وسأل آشراف السلمین عبد 
الاك أن ينظر إلى أهل ( إفريقية ) ویوستهم من عدوهم ويبعث ابلیوش 
إليهم. » فقال عبد املك : «ما أعلم أحدا اکا بإفر یقیة من حسان بن 
النعمان الغساني )”*2 . ولا قتل عبدالله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين الهجرية 29 
أصبح عبدالملك بموقف يساعده على إرسال الحيوش الى إفريقية » اذ اجتمع 
المسلمون عليه »> فجهز جيشاً كثيراً واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسان 
ابن النعمان وسيرهم اليها في سنة أربع وسبعين الهجرية ”"'. وي رواية 
أن حسان بن النعمان قدم والياً على المغرب أقره عليها عبدالملك بن مروان 
سنة ثلاث وسبعين امجریة(. وني رواية أنه قدم إفريقية سنة “تمان وسبعين 
(۱) وفيات الاعیان ( ۳۹/4 ). 
(۲) جذیب أبن عسا کر ( ۱4۱/4). 
(۴) الاسعتصا( ۸۲/۱). 
(4) انظر بر جمتهي هذا الکتعاب ( ۱۵۰ = ۱۷۰ ٢‏ 
(۰) رياض النفوس ( ۳۱/۱). 
)٦(‏ العبر (۸۱/۱) وشذرات الذهب (۷۹/۱) . 
(۷) ابن الأثير (:/۱4۳) . 
۸) فتوح مصر والمغرب )۲٦۹(‏ . 


١‏ تو 
TIVE‏ 


امجریة۱ . وني رواية أنه قدمها خلال سنوات ست وسبعین أو سبع 
وسعی أو مان وسیعین ين ا مجریة!'' . وني رواية أنه قدمها سنة تسع وسبعین 
المجرية" . فما علة هذا التباین الشدید ؟ رعا جاز تعلیل ذلك بأن حسان 
.قام بحملتین لا حملة واحدة : فتح في الاولى (قرطاجتت)*) 7 اجه 
نحو الکاهنة(*) فاهزم » واتجه ني الثانية نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة 
أخرى » فاختلط الأمر على الورخین لتشابه أعمال الرجل في كلتيهما ء 
وتر هدوا بين كل السنوات الي انقضت بين مسيره الأول ومسيره الثاني . 


ومن الواضح أن الموقف العسكري لعبد الملك بعد مقتل زهير بن قيسر 
البّوي سنة إحدى وسبعين با يكن لاد عل شس ع ر 
لاسیر داد ما ضاع. من ( إفريقية ية ) : ففي سنة اثنتين وسبعين افجریة قضی 
عبد اللك على مصعب بن الزبير في العراق" ء وفي هذه السنة جهتز الحجتاج . 


(۱) البیان المغرب (۲۲/۱) . 

(۲) المونس (۳۱) . 

(۳) اخلاصة النقية (۱۰) . 

(4) قرطاجنة: ویسیها آهل تونس اليوم العلقة . وکانت قرطاجنة مدينة عظيمة تضرب آمواج 
البحر سورها » وهي من مدينة تونس على أثي عشر ميلا » وکان بینهما قرى متصلة عامرة . وف . 
هذه الدينة آثار عظيمة وأبنية ضخمة و آعمدة قائمة » وتوئس عمرت من خراب قرطاجنة . انظر 
التفاصيل في البيان الفر ب( ۲۳/۱) و معجم البلدان(0۲/۷) والشتر ك وضما( ۳4۲) . 

(ه)الكاهنة : امرأة بر برية قوية الشخصية ذكية الفؤاد » احترفت السحر و الکهانة . و الکاهن 
في البر بر کالکاهن عند المرب في اخاهلية » هو عام قومه ومستشار ناحیته و القاضي الذي یفصل في ٠‏ 
كثير من النوازل. و اسم الكاهنة داهیا بنت‌ماتیا بن تیفان» وکان زوجها ملكا على جبال أوراس فترك 
. ها ثلاثة أولاد كما ذ كر ابن عذاری المراكثي و السلاوي المغرني ‏ صفار أوصى بالملك مم » فقامت 

آمهم مقامهم, و الکاهنة من قبيلة جراوة من زناتة القبيلة الم برية الشهورة الي كانت ها الزعاءة 
الاك في جبال آوراس . انظر التفاصیل في تاريخ الغرب الکبیر ( ۷۲/۲ - ۷۷) وتاریخ الفتسح 
المرب في لیبیا (۸۸ - ۸۹) وفتح العرب لمفرب(۲4۲ - ۲45) والبيان الغر ب (۲۰/۱) و تاریخ 
الفر ب (؛/٦٦)‏ و الاستقصا (۸۳-۸۲/۱) . 

(٩)فتح‏ العرب للمفرب (۰)۲۳ 

(۷)البر (۸۰/۱). 


۱۷ 


ابن بوسف الثقفي الى مكة رب عبد الله بن الزبیر ۷ء وني سنة ثلاث 
وسبعين المجرية نازل الحجاج عبد الله بن الزبیر وقضى عليه في جمادى 
الأولى » فاستوثق الأمر لعبد الملك عقتل ابن الزبیر0) فحج سنة خمس 
وسبعين الهجرية!" » مما يدل على استتاب الأمور وحلول الاستقر ار . 

وماكان لعبد الملك أن يصبر على ما بحدق بالمسلمين من خطر في ( إفريقية ) 
ولا أن يرضى بأقل من استعادتها وفتح ما استعصى فتحه على المسلمين. منها 
بعد عام الجماعة وهو سنة ثلاث وسبعين الحجرية!4"» لذلك كان أول 
عمل نفذه هو إرسال حسّان إلى ( إفريقية ) بعد أن اجتمع أشراف العرب 
وسألوه أن ينظر لإفريقية من يسد” ثغرها ويصلح أمرها“' » وكان ذلك 
سنة ثلاث وسبعين افجریة۲ » وهذا التاریخ هو أقرب التواريخ لسير 
الحوادث من الناجية العسكرية ". 

۲- ودأب حسان على إنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده أربعين 
ألفاً أقامه ولا" في مصر عدة ما بحدث . وكتب إليه عبد الملك يأمره بالنهوض 
إلى ( إفريقية ) ويقول له: إني أطلقت يدك في أموال مصر » فاعط من 
. معك ومن ورد عليك ؛ واعط الناس واخرج إلى بلاد إفریقیة على بركة 


.)۸۱/۱( ربلا)١(‎ 

(؟)المير (۸۲-۸۱/۱). 

١ع‏ )العير (۸۰/۱). 

(+)تاریخ بنداد (۴۹۰/۱۰). 

(ه) البیان الغرب (۷۲-۲۱/۱). 

(٩)فتوح‏ ممر والمغرب (۲۱۹). 

(۷)انظر تر جمة عبد الملك . وني كباب فتح المرب للمغرب (۲۳۹) أن حملة حسان سارت سنة 
٦ھ‏ أو سنة ۵۷۸ لأن عبد اللك ماکان ليستغي عن آربمین ألفاً من جنوده إلا بعد خمود الفتن 
و استقرار الأحوال » ول یکن ذلك إلا بعد منة ۷۰ ھ ... انتهی » و الق أن الفتن الداخلية ‏ تسکت, 
حى بعد ذلك التاريخ » و لکنها كانت فتن محلية عالحها الولاة الحلیون » ضا كان منها في المراق -: 
وهذه آهمها - - مالها الحجاج بن يوسف لیا عماو نة عبد الاك » وهذه الفین ليست بدرجة مسن 
الخطورة محیث مدد كيان الدولة في الشام . 


۱۷۵ 


الله وعو نه . 


کم من الوقت أمضى حسان لإنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده 
أربعين ألا ؟ إن الوقت الذي يستغرقه إنجاز استحضارات مثل هذا الحيش : ' 
تسليحه وتجهيزه وتأمين قضاياه الادارية ... الخ لا بقل عن عام أو أكر 
أو أقل من عام بشهور قليلة على كل حال ٠‏ لذلك سار هذا الحيش لاستعادة 
فتح |فريقية سنة أربع وسبعين الهجرية ء فلم يدخل إفريقية قط جيش مثلہ(؟' › 
فكان حسان أول من دخل إفريقية من أهل الشام في زمن بي أمیة«۲ . 

كانت السافة بين ( الفنُسطاط ) في مصر والقيروان في تُونس (۱۵۳۰) 
ميلا“ » عکن قطعها ب ( 4۷ ) مرحلة”* نظامیة في أوقات السلم ولقوات 
قليلة كالمفارز الاستطلاعية أو موظفي البريد وبدون استراحة.. 


والقوات الحسيمة کجیش حسان الذي قدم إفريقية في في عسکر عظم » 
فلم يدخل السلمون قط إفرية سای و ام وذ 
هذه السافة عثل هذا الوقت نت کس لام کا می لات 
مع شمل القطعات المتحركة وجرد موجودها وإدامة نجهیزانبا ونقلیتها » 


(۱) البیان الفرب (۲۲/۱). 

(۲)ابن الأثير (۰)۱4۳/6 وابن خلدون (۱۸۷/6). 

(۳)ریاض النفوس (۳۱/۱) وحسان كما مر بنا سای من أهل الشام الأصليين » وکان من 
سبقه من قادة اليوش من غير أهل الشام . 

( 4)السافة بالأميال القدمة » والميل القدم أربعة آلاف ذراع . آنظر ممجم البلدان (١/ه*)‏ » 
وهذه المسافة استخلصتها من كتاب المسالك والممالك لا بن خرداذبة » فمن الفسطاط الى الاسكندرية 
(۱۸۷) ميلا » ومن الاسكندرية الى برقة (*9,ه) ميلا.» ومن برقة الى اجدابية (۱۰4) ميلاء ومن 
( اجدابية) ال سرت ۱۸۲ ميلا » ومن سرت إلى طرابلس (۲۱۱)میلا » ومن طرابلس الى قايس 
(۱۰۸)میلا» ومن قابس الى القير وان (۱۲۱)میلا» فيكون مجموع مسافة الطريق (۱۵۳۰) ميلا. 
انظر المسالك والممالك (۸4- .)۸١‏ 

(ه)انظر تفاصیل المراحل في الأعلاق النفيسة (۳4۲ - ۴4۷). 

(5)البيان المغرب (۲۳). 


© ٣ 


كما أن حركة مثل هذه القوات ابسيمة باتجاه العدو لا يكون مسیرا سلميا : 


بل يحب إتحخاذ تدابير تعبوية حمایتها فیکون مسیر ها مسير ا تعبوباً ما يودي . 


إلى تأخير حرکتها ؛ فإذا آدخلنا في حسابنا کل ذلك » وأضفنا إليه » أن کل 
ستة مراحل تحتاج إلى يوم إستراحة للقطعات » وأن کل شهر من ال سیر 


کمعدل - يحتاج إلى أسبوع واحد -کمعدال أيضاً ‏ استراحة القطعات ٠‏ 
ولنقليتها من الحيوانات » علمنا أن جيش حسان هذا لا یکن أن یصل ‏ 
من الفسطاط في مصر إلى مثابته في القبروان » قبل ثلاثة آشهر على أقل ٠‏ 


تقدیر . 
فإذا أضفنا إلى هذه الدة ء الفترة الي قضاها حستان في القيروان لتجهيز 
جيشه وإ كمال إستعداداته الإدارية للحر ب 4 وزنجاز إستطلاعاته الضرورية 


. لحصول على المعلومات عن العذو : قوته وتسليحه والمنطقة الى سيقاتل ' 


عليها » أدركنا أنه قضى سنة أربع وستين الهجرية في تحشيد قواته وإعدادها 
تب و ام مه که زر اجه من وس المجرية أو ست 


وسبعين الهجرية ( 1۹۵ م )۰ وهذا ما یتفق مع ما ذکره الورخان البیزنطیان . 


بوفنیس ونقفور من أن حسان هاجم قرطاجتتة هجومه الأول منة 1٩‏ م) 
أي سنة ست وسبعين ا جریة “١‏ . 


ومضی حسان في جيشه الکبیر » حى نزل (طرابلس ) الغرب ۰ 
وت جو كان خرج معه من یہر تہ .فازسل مقدمة . 


جيشه إلى افريقية وعلیها محمد بن أي بكير وهلال بن ٹروان الذواتي وزهیز 


ابن قيس » تفع البلاد وأضاب غنام کثر :۰۱۷ وهذا يدل على أنه. اجتاز . 


برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة » وأن جيشه ازداد عدده بالتحاق ٴ 


(۱)انظر فتح العرب للمغرب (۲۳۰) وهذا يتفق مع ما ذكره القيرواني في النس (۰)۱۸۷ 1 


وهو بخالف ما ذکرہ صاحب معجم البلدان (۵۳/۷) : آن قرطاجنة هدمها حسان حوالي سنة سبعين 
ا مجریة . 
(۲)فتوح مصر والمغرب (۲۷۰-۲۹۹): 


۱۷۷ فتح الغر ب (۱۲) 


سکان تلك النطقة من السلمین به ء وأنه لاقی مقاومات طفيفة في طريقه 
من طرابلس إلى القیروان من الحاميات الرومية التفرقة في الدن الواقعة 
على طریق جیش حسان» ففتح البلاد وأصاب غنام كثيرة . وان تولي هلال بن 
ثروان اللواني » وهو أول بربري مسلم تسند إليه قيادة قوة .من السلمین » 
يدل على أن العرب السلمین کسبوا لانفسهم أنصاراً من أهل البلاد یدلونهم 
ئي مسپرهم وينصرولهم ويقاتلون معهم جناً إلى جنب » ویدل على أن 
بعض البر بر اطمأنوا للعرب السلمین . ولکن نلاحظ أن زهیرا كان في 
مقدمة جیش حسان » وهذا يخالف ما ذکرناه في ترجمته من أنه استشهد 
في رجوعه إلى الشرق بعد قتل كسيلة . 


۲-کان مقتل زهير بن قيس البلوي وأصحابہ على. يد الروم ببرقة » 
قد ترك أثره الغميق في نفوس المسلمين كافة » فكانت المصيبة بزهير وأصحابه 
مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه"؛ ء وكان من نتائج مقتله أن السلمین 
عرفوا أنه لا تمام لفتح إفريقية إلا إذا أزيل من ربوعها الروم . 

وما كاد حسّان ينجز إستحضارات جيشه من كل الوجوه » إلا وسأل 
أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدراً ؟ » » فقالوا : « صاحب قرطاجنة 
دار ملك إفريقية"2 » وقرطاجنة هي المدينة. العظمى» قريعة رومة وضرما 
وإحدى عجائب الدنيا »» وكان یومثذ بها جموع من الروم أمم لا تحصى 9" 
و يكن السلمون قط حاربوها ““ وفتحوها عنوة » بل کانوا حاصروها 
ویفرضون على آهلها مالا" أو بلاداً جاورة کجزيرة شریث!* كما ذکرنا 
مایق رس ال آمداف یو 


(۱)ریاض النفوس (۳۱/۱). 

(۲)البیان الغرب (۲۳/۱). 

(۳)الاستقصا (۸۲/۱). 

( 4)ابن الاثر (۱4۳/4). 

(ه) آنظر تفاصیل ذلك ني تر جمة آي الهاجر دینار کمثال على تصرف المسلين في حر مهم لقرطاجنة ٠‏ 


۱۷۸ 


فلما وصل حسان إلى قر طاجنة رأى بها من الروم والبربر ما لا محصی ‏ 
کترة » فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً » فلما رأوا ذلك إجتمع رأيهم ' 
على المرب » فرکبوا في مراکبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى . 
الأندلس" ۰ ففتحها عنوة ۲ » فسباها وغم ما فيها وأرسل إلى ما حوها 
من العمران » فاجتمعوا إليه مسرعین » فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة 
عنها ۴ . ۱ 

وانصرف حسان عن قرطاجنة عائداً إلى القیروان » فعلم أهل بوادیها 
وأقاليمها هروب ملك قرطاجنة عنها » فبادروا إليها فدخلوها . ورحل 
إليها حسان ونزل علیها فحاصرها حصاراً شدیداً حى دخلها بالسیف ؛ 
فقتلهم قتلا" ذريعاً وسباهم ونهبهم . وأرسل لمن حوالیها فاجتمعوا إليه 
مسارعین » خوفاً من عظم سطوته وشد"ة بأسه ؛ فلما آتوه ول ببق منهم ‏ 
. آحد » آفرهم بتخریب قرطاجلّة وهدسها ‏ فخربوها حى صارت کأمس . 
الغابر ۲*۱ . ۱ 

والظاهر أنه هدم بعض آسوارها لكي لا يحتمي بها الدافعون عنها مرة " 
. آخری » وقطع القناة عنها لكي بحرم الدافعین عنها من الیاه العذبة - وهذان 
العملان نفّذها في فتحه الأول لقرطاجنة . ومن إجرائه هذا » يبدو أنه 
استهدف من تخریب تلك الرافق في قرطاجنة الناحية العسكرية الحيوية فقط . ' 

ولکنه فی فتحها ثانية حاول أن بخرب کنر ما عکن من مرافقها الحيوية » 
حى يحرم الرو م وغیرهم من اللجوء إليها أو الدفاع عنها نهائیاً » ولکنه 
لم پنجح في تدمير مرافقها الحيوية كافة » لأن الأحداث القبلة تدل بوضوح . 
على أن السلمین ۸ بخربوها تماما » ونما بقیت على درجة كبيرة من النعة + 





(۱)ابن الأثير (۱4۳/۶). 

(۲)اخلة السیر اء ( ۳۳۱/۲ )و ابن خلدون (۱۸۷/4)وابن الأثير (/۰)۱4۳. 
(۳)ریاض اللفوس (۳۲/۱). 

(؛)البيان المغرب (۲۸/۱). 


۷۹ 


حى أن الروم تحصّنوا بها مرة أخرى بعد ذلك بسنوات"۲۱» وهذا ما یفهم 
من قول النويري : « فهدم المسلمون ما آمکن منها ۲٢۷‏ ء ول تصبح قر طاجنة 
عفاء كأمس الغاہر كما جاء في البيان الغرب في أخبار الغرب . 

وتتبه حسّان بعد هذا الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة 
والکترة في نواحي كثيرة من المناطق المحيطة بقرطاجنة » وأنه لا زالت 
هناك مدائن وحصون .. حتمون يها بعد أن انقطع رجاوهم من قرطاجنة 
نفسها ؛ فقد بلفه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في (صطفورت۳ 
و (ینثژزرت 6 وهما مدینتان » فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهم شدة 
وقوةء ولكن المسلمين صبروا لحم ء فالہزم الروم » وکثر القتل فیهم > 
۱ فاستولى السلمون على بلادهم ؛ ول یئرك حسان موضعاً من بلادهم إلا 
وطئه »> وخافه أهل افريقية خوفاً شدیداً » وأ اللهزمون من الروم إلى 
مدينة (باجت) فتحصتوا بها »> وتحصن البربر عدينة ربق © ؛ 
فعاد حسّان إلى القیروان لأن ال حراح قد کرت في آصحابه » فأقام بها حی 
صحوا ليذ 

لقد كانت معركة (قرطاجتَة ) الأولى ‏ تلك الي آدّت إلى هروب 
القوة الضاربة للروم إلى الأندلس وإلى صقلية وإلى المناطق المحيطة بقرطاجنة » 
. معركة حاسمة » أدات إلى اندحار الروم اندحاراً حاسماً في افریقیسة ؛ 


(۱)فتح العرب للمغرب (۲4۰). 

(؟)اية الأرب ص (۷ ب). 

(؟) صطفورة : بلدة من نواحي إفزيقية . انظر معجم البلدان (۳۰۱/۰). 

( 4)باز رت : مدینة بافريقية ( تونس ) بینها وبين مدينة تونس یومان » وهي مشرفة على بحر . 

. انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۹۲/۲) وتقوع البلدان (۱4۳-۱۲) وآثار البلاد (۱۰۹). 
(ه)باجة : بلدة بافريقية تعرف 4( باجة القمح ) لكثرة محصولاتها من القمخ . آنظر التفاصيل 

في معجم البلدان (۲۵/۲) والمشترك وضعاً (۳۳). 
)٩(‏ بونة : مدينة حصينة بإفريقية تقع على البحر .. انظر التفاصیل في مفجم البلدان (۳۰۹/۲)- 
(۷)ابن الآثير (۱4۳/4)والبیان الغرب (۲4/۱)وریاض اللفوس (۳۲/۱ ). 


۱۸۰ 


وکانت. معركة قرطاجنة الثانية ومعرکة (صطفورة) و (بزرت ) 
تلك الي أدات إلى تشتيت فلول قوّات الروم وبعض حلفانہم یز بر . 
كانت تلك العازك من معارك ایا موق لير یا عاق منطقة 
قرطاجنّة من قوات: الروم الباقية ومن حلفانهم ؛ وكان قرار حسان في 
الاقدام على هذه المعارك الثانوية فراراً صائباً » لأن تلك القوات لو تركت 
وشأنها لزاد عددها ولوجدت موطیء قدم ورأس جسر يبيء للروم العودة 
مرة أخرى إلى قرطاجنّة وما حوها من القسطنطينية أو من صقلیة أو من 
الأندلس » فيستعيدون ما خسزوا من مدن ومناطق أخرى » ويخبرون المسلمين 
مرة أخرى علن خوض معركة كبيرة لا یکن معرفة نتائجها. ولا توادتي 
لا" إلى خسائر فادحة ي الأرواح والمواد ؛ كما تودي إلى مضاعفات قد 
تعر قل ترسیخ 2 الفتح الإسلامي في إفريقية وتوخر إنجاز الفتح الإفريقي . 

وكان قراره .اي العودة إلى القیروان » وإقامته فيها حى برئت جراح 
أصحايه!١!‏ ) 7 ہا أياماً ۳ وأکمل تدائیر جيشه الإدارية » كان 
قراره هذا صائباً أيضاً » إذ لا بد للجرحی , أن يشفوا من جراحهم » ولا 
بد للجيش من راحة بعد ما نال من رجاله طول القتال » ولا بد للقضايا 
الإدارية من معالحة ول کمال . 

وبذلك آصبح جيشه حاضراً للقتال مرة أخرى . 


۲- وسأل حسان أهل القيروان » عمن بقي من أعظم ملوك إفريقية 
0 إليه فتبيده أو بسلم 3 فدلوه على إمرأة جبل ھی ا 

: الكاهنة » وجميع من بافريقية من الروم خائفون منها »> وجميع البربر 
ات فإن قتلتها دان لك المغرب كله ول يبق لك فيه مضاه ولا 

(١)رياض‏ النفوس (۴۲/۱) . 

(۲)البیان المغرب (۲۰/۱) و الاستقصا (۸۲/۱). ۱ 
(۴)آوراس : جبل بإفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البر بر . انظر التفاصیل في معجم البلدان ˆ 
(۳۷۰/۱) ويقع بالمزائر » وكان الثوار يلجأون اليه أيام الثورة الحزائرية على الفر نسیین . 


۸۱ 


| معائد ۷ . وکانت هذه الكاهنة تبر البربر بأشياء من الغیب وغذا سمیت 
الكاهنة » وكانت بربرية » وقد إجتمع إليها 0 بعد قتل کسیلة!۱۲ » 
وهي إذ ذاك ملكة ( جراوة ) من قبائل البربر الكبيرة » وهي يومئذ أعظم 
ملوك البر بر«۲۳ » بل هي ملكة البر بر “١‏ دون متازع . وکان طذه الكاهئة. 
بنون ثلائة ورئوا رياسة قومهم عن سلفهم » وربوا و حجرها » فاستبدت 
عليهم » واعرّت على قومها بهم وعا كان ها من | نة » فانتهت إليها 
رئاستهم ووقفوا عند شارنها ۲ . 

وعزم حسان على قصدها » فخرج إليها بجيوشه » فلما بلغ موضعا 
يقال له : (مجانة )۷ نزل بها » وكانت قلعة ۸ نفتح . فتحصن بيبا 
الر وم » فمضی سسان وت رھم" . وبلغ الکاهنة آمره فزرحفت من جبل 
(أوراس ) في عدد لا بحصى » فنزلت في مدينة (باغاية )۱۹۱ فأخحرجت 
من بها وهدمتها » إذ ظدّت أن حسان يريد حصنها لیتحصن به منها . وأقبل 
حسان حين بلغه الحبر إلى وادي (مكلتاسة )۱۹ء فقيل له : «إنها 


(١)البيان‏ المغرب (۲۰/۱). 

(۲)ابن الآثير .)١49/4(‏ 

(۳)ابن خلدرن .)۱۸۷/٤(‏ 

(4)فتح مصر و الفرپ (۲۷۰). 

(ه)الاستقصا (۸۲/۱). 

(٩)مجانة‏ : بلد بافريقية » بينها وبين القير وان خمس مراحل . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۴۸۱/۷). 

(۷)ریاض اللفوس (۳۲/۱). 

(۸)باغاية : مدينة كبيرة بین مجانة وقسنطينة . انظر معجم البلدان (4۱/۲). 

(٩)مکناسة‏ : مدينة بالمغرب في بلاد البر بر » بينها وبين مرا کش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق . 
وهناك مدينة مشهورة أخرى يقال لا : مكناسة ال یتون » حصينة مكينة في طريق الماز من فاس الى 
سلا على شاطىء البحر . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۱۳۳/۸) . ووردت : مكناسة في رياض 
النفوس (78/1) ء ووردت : سكتاتة تصحیف في البيان الغرب (5/1؟) ول آجد ذكراً لفل هذا 
الاسم في معجم البلدانء مما يدل على أن مكناسة أصح وأن سكتاتة تصحيف . وسمي الوادي باسم 
هذه المديئة . 


۱۸۲ 


قد أقبلت في عدد لا یحصی » ۰ فقال شم : « دلوني على ماء يسع العسکر 
الذي آنا فيه »۱۳ » فمالوا الى نہل ( نين )99 فنزل عليه ۲۳ . وزحفت 
إليه الكاهنة حى أتت أسفل النهر فنزلت عليه » فكان حسّان یشرب هو 
وأصحابه من أعلاة وتشرب هی وأصحابها من أسفل الثهر . ودنا الطرفان 
من بعضهما ء فأبى حسان أن يقاتلها آخر النهار'““ ء وأبى أن بقانلها بالليل » 
. وبات الفريقان على مصافهم"*» ؛ فلما أصبحوا زحف بعضهم على بعض ؛ 
فاقتتلوا قتالا" شدیدا وعظم البلاء > وظن المسلمون .أنه الفناء » فانہزم 
حسان بعد بلاء عظيم » وقتل من العرب خلق كثير » فسمي ذلك اليوم : 
یوم البلاء۲۳» وسمي النهر الذي التقوا عليه : نهر البلاء(۷) » فاتبعته الكاهنة 
من معها» حی خرج من حد (قابس )۰۱ فأسلم إفريقية ومضى 
على وجهه » وأسرت من أصحابه انين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسي ء 
. وكان رجلا مذ کور ۲٩‏ . فأحسنت!۱۱ إسارهم » إلا خالد بن يزيد وكان 
أذكر من كان مع خسان » فحبسته عتدها » ثم عمدت إلى دقيق شعير مقلوٌ 
: فأمرت به فلت بزیت » والبربر تسمي ذلك : (البسيسة )۹۷ء وقالت 
لحالد : «ما رآیت في الرجال أجمل منك ولا أشجع ! وأنا أريد أن أرضعك 
فتكون أخآ لولدي » » فعمدت إلى دقيق الشعبر الملتوت بزيت > وجعلته 


(۱)ریاض النفوس (۳۲/۱- ۳۳ ) والبيان المغرب (۲۰/۱). 
(؟)نيى : نہر مشهور بإفريقية . أنظر التفاصیل ني معجم البلدان (۳۹۹/۸)- 
(٣)ابن‏ الأثير (۱4۳/4). ۱ 
(4)البيان الغر ب (۲۰/۱).. 
. (ه) أي عل صفوفهم مبيئين للقتال . 
)٦(‏ ریاض اللفوس ( ۳۳/۱ ) و انظر البلاذري (۲۳۱) . 
(۷) فتح مصر والمغرب ( ۲۷۰ ). 
(8) قابس : مدينة بين طراپلس وسفاقس عل ساحل البحر . انظر التفاصیل في مسجم البلدان(۲/۷) 
(5) ریاض التفوس ( ۳۳/۱ ). 
(۱۰) في معام الايمان ( ۰۷/۱ ) : أساءت 
(۱۱) ریاض اللفوس ( ۳۳/۱- ۳۵ ).. 


۱۸۳ 


:على ثديبها » ودعت ولدیها وقالت : «کلا معه على دلي ۰۰ ففعلا ؛ 
فقالت: «قد صرثم إخوة » ۰ وکانت الکاهنة من جماعة من البربر ما رضاع 
إذا فعلوه بتوارئون بینهم!۲ . 


لاذا انتصر البربر على السلمین في هذه المعركة ؟ أكان ذلك من جراء 
قلّة جیوش السلمین ؟ إن جيش السلمین کانوا أربعين ألفاً أو بزیدون » 
وقد انتصروا على أقوى معقل للروم في افريقية وهو قرطاجنة » وطهتروا 
المنطقة المحيطة بها من الروم » ولم يكن البربر بدرجة من القوة والنعة یتفوقون 
بهما على الروم حینذالك . أكان اندحار السلمین من جراء نقص في تدابیر هم 
٠‏ الإدازية ؟ لقد آنجز حسان تدابیره الادارية بشکل يدعو إلى التقدير بالاعجاب- 
حى لقد اهم بتفاصیل تلك التدابير » فاد إلى القيروان وبقي هناك 
مدة من الزمن إلى أن برئت جراح أصحايه:؟) وأراح بالقیر وان أيام 9 , 
لذاك لم يكن جند حسان مجهدين!؟' حين خاضوا معركة (نينى ) الحاميف 
ول تكن تدابیر هم الادارية ناقصة ! 
هل كان فشل العرب المسلمين لضعف قيادهم ورصانة قيادة البر بر ؟ 
الحق أن الكاهنة كانت تتمتع بمزايا قیادیة ممتازة » فقد كانت مسنيطرة على 
'رجالها سيطرة موثرة واضحة » فاستطاعت أن تثير البربر وتحفزھم لقتال 
العرب المسلمين محماسة وإقدام ۰ فلما انتهت المعركة طاردت السلمین 
إلى حدود قابسء ما يدل على صواب قراراتہا وسيطرتما الکاملة على رجالماء 
وأنها كانت تمتلك خطة مرسومة واضحة هي رد المسلمين عن منطقتها إلى 


( ۱) البیان الفرب ر ۱ ) ولا تزال مثل هذه العادة موجودة عند بعض القبائل. » 
وما اليزيدية في العراق . 

(۲) رياض النفوس ( ۳۲/۱) وابن الأثير ( .)1١#»*/6‏ 

(۲) البيان المغرب ( ۲۰/۱ ) . 

(4) ذلك ما جمله مولف كتاب : فتح العرب المغرب ( ۱4۸ ) من أسباب فشل المسلمين » 


وهذا غير وارد . 


۱۸ 


خارج حلوه‌ها ... ومع ذلك فکانت قيادة حسان قيادة متازة أيضاً كما 
هو واضح من سیر أعماله العسكرية» ول یکن قائداً ضعیفاً بحیث یکون وجوده 
علی. راس جيشه. من مصلحة العدو . 
۱ لعل" من أسباب فشل السلمین في هذه الرة > أنهم قاتلوا بدو مثلهم 
. مجیدون البزال في الميدان طال عهدهم بتزال ۸ > وان المسلمين 
. أعجبتهم کٹرنہم فاستهانوا بعدوهم ‏ فلم يبذلوا قصاری جهدهم في القتال : 
احتقروا البرربرد» واحتقروا قيادتهم ا تمثلة بالکاهنة وهي زمرق فظنوا 
أن الانتصار على البربر - وهم ني كثرة کاثرة - وعدة كاملة » سهل » 
02 هذه المعركة مضمونة » فوقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه 
جيش الرسول ري غزوة (حتين ) إذ أعجبتهم کار نهم 
فلم تفن عنهم من الله شيك .. 
فلماذا أحسنت الكاهنة إلى الأسرى من المسلمين ؟ يبدو 0 أذخلثك 
في حسابها احتمال إنتقام البربر المسلمين ‏ وكان الإسلام قد تغلغل في 
. صفوفهم ‏ إذا هي أساءت معاملتهم » كما يبدو أن الاحسان إلى. الأسرى 
كان من تقاليد البربر العريقة » إذ أنہم دأبوا على الاحسان إلى الأسرى 
في معارکهم السابقة » فكيف لا تحسن إليهم الكاهنة بعد معركة (نیتی ) ؟ 
وقد یکون لتقرّب خالد بن يزيد منها آثر کبیر على (حسانها هذا » فمن الحتمل 
جدا أن خالداً بذل جهوده بعد أن أصبح أثيراً عند الکاهنة لانقاذ إخوانه 
الأسرى ۰ فکان له ما أراد. 

ولكن ؛ لاذا اكتفت الکاہنة ببزيمة المسلمين في قلب الأوراس » ثم 
تتبعت حسان حى أخرجته من حدود إفريقية » ولم تسر إلى القيروان فتقضي 
على المسلمين فيها وتسيطر على هذا البلد كما فعل (كسيلة ) من قبل ؟؟ 
. لقد استخلف حسان أبا صالح علي إفريقية" » وقد كانت القيروان . 





(۱) فتح المرب المغرب ( 148 ). 
(۴) فتح مصر والمغرب ۲۷۰۱ ). 


۱۸۵ 


عامرة بالسلمین ۰ فلماذا لم تقض علیهم الکاهنة وتقض على عاصمة السلمین 
في. إفريقية مدينة القیروان ؟؟. 

يبدو أن الكاهنة لم تكن ترجو شيئاً أكثر من خلاص منازل قبيلتها وملك ٠‏ 
أبنائها في الأوراس » فاكتفت بابعاد القوة. الضاربة من المسلمين عنها » 
تلك القوة الي كانت نهد د سلامة الأور اس وسكانما“ » وما دام المسلمون 
الذين في القيروان ضعفاء مسالمين » فلا خطر على الكاهئة منهم . كما أن 
هدید الكاهئة للقيروان بالدمار وسکانها غير المحاربين بالفناء » لا محلو 
من إثارة البربر المسلمين على الكاهنة مما يودي إلى خلق المتاعب والمشاكل ٠‏ 
ها دون مبرر. 

وإذا علمنا أن قوم الكاهنة هم من البدو » وأن هؤلاء يحتاجون ال . 
كثير ما تنتجه المدن من مواد غذائية وصناعية » وأن المسلمين كالوا أقرب : 
. إلى نفوس البر بر من الروم لرحمتهم والزامھم عبادیء الق والعدل والإنصاف» 
علمنا أن المحافظة على القيروان وسکانہا الذين لا يشكلون خطرا على سلامة ' 
منطقة الكاهنة وأمنها » كان من صالح قبائل الكاهنة الي تفتقر إلى ما ينتجه ' 
المسلمون من مواد زراعية وصناعية . 

ومهما يكن من شيء › فقد بقيت القيروان على حالما لم تمسسها الكاهنة , 
بسوء » فأقام من بها من المسلمين یقوم بأمرهم أبو صالح » ول حفل الكاهنة ٠‏ 
هم وإنما عادت إلى ( الأوراس )» وببذا لا نخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة . 
بأنها لم تكن أكثر من ثورة محلية في ناحية من نواحي البلاد لا حركة انتقاض 
تام » وكان حسان يفهم هذه الحركة هذا الفهم » وطذا أقام في طرابلس 
.| نتظر الدد وینظم آموره هناك 99 . ۱ 

٤‏ أ طفق حسان یرفق في سيره طمعاً فيمن نجا من أصحابه أن یلحقوا 


(١)انظر‏ : فتح المرب للمغرب ( ۲4۹ ). 
(۲) نتح العرب المغرب ( ۲4٩‏ ). 
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به" ۰ وذلك أثناء انسحابه من معركة (ئینی ) » ها يدل على أن السلمین 
الذين استقر وا في القیروان کانوا غير محاربين » فلما فصل من (قابس ) 
کتب إلى أمير الومنین مخبره ا حبر ما نزل بالسلمین من الکاهنة ؛ فکتب 
إليه أمير الومنین : « قد بلغي آمرك وما لقيت وما لقي السلمون » فانظر 
حيث میت کتاي هذا › نأقم ولا تبرح حى بأتيك أمري » » فلقيه الکتاب 
وهو نازل عکان يقال له اليوم : قصور حسان » فى هناك قصراً لنفسه:"١‏ 
ونزل قصوراً من حيز (برقة ) فسميت : قصور حسان۱۳» وکانت 
( أتطابلس۱) و (لوبية"') و (مراقية 19 ) الى حد رأجندايتة لاع 
من عمل حسان* ۰ فأقام بعمل (برقة) خمس سنوات . 

وتوافت على حسان فرسان العرب ورجاها من قبل أمير الوّمنین عبد . 
الملك » فدعا حسان عند ذاك برجل يثق به » وبعثه الى خالد بن بزید(*0۱» 
فأتاه فقال له : «إن حسان يقول لك » ما يمنعك من الکتابة إلينا ؟ ۱۱۱۷۷ أ 
وبعث حسان مع هذا الرجل بکتاب یستعلم من خالد الأمور » فکتب خالد 

(۱) سا الإمان ( ۰۷/۱ ) ودیاض التفوس (۳۳/۱). ۱ 

(۲) ریاض اللفون ( ۴۳/۱). 

(۳) قصور حسان : قصور بناها حسان في منطقة برقة . آنظر التفاصیل في معجم البلدان 
( ۱۱4/۷ )۰ ۲ 

(4) انطابلی : معناه بالرومية : امس مدن ٤‏ وهي مدينة. بناحية .برقة . انظر التفاصیل : : 
في معجم البلدان ز ۳۰۳/۱ (. 

(ه) لوبية : هي لیبیا » وهي النطقة الي تفع غربي مصر وجنوزبي البحر الأبيض التوسط 
ال حدود ونس . 

)٦(‏ مراقية : أول بلد يلقي القاصد من الاسكندرية الى إفريقية . انظ التفاصیل في مسجم 
الیلدان ( ٩/۸‏ ). وهي بلدة في لیبیا . 

( ۷) أجدابية : بلد بين بر قة وطرابلس الغرب . انظر التفاضیل ني معجم البلدان ( ۱۲۱/۱ )۰ 

( ۸) فتوح مصر والفرب ( ۲۷۰ ]. 

. وني ریاض النفوس ( ۳۳/۱) : إنه آقام ثلاث سنين‎ .) ١45/4 ( اين الأئیر‎ )٩( 
.) ۲۸/۱ ( البیان الغرب‎ )۱۰( 

(۱۱) فتوح مصر والغرب ( ۲۷۰ ). 


MY 


في ظهر کتاب حسان : « إن البربر متفرقون » لا نظام هم ولارأي عندهم ؛ 
فاطو الراحل وجد" في السير » » وجعل الکتاب في خبزة وجعلها زاداً 
للرجل ووجهه بها إلى حستان!۱۱. وکان خالد قد أنضج انلبزة ٠١‏ فاحترق 
الکتاب بالنار۲۳۱ » فلما کسر حسان الحبزة وقرأ الکتاب الذي کنبه اليه 
خالد وجده قد آفسدته النار ؛ فقال له حسان : «إرجع اليه » . وعاد 
الرجل إلى خالد » فکتب إلى حسّان بما کتب آولا" وأودعه قربوس!؟ السرج 
حفره ووضع الکتاب وأطبق عليه حى استوی وخفي مکانه*“ . 

جدر بنا أن نتوقف قلیلا" هنا » فقد بذل حسان قصاری جهوده لاستطلاع 
أمر الکاہنةء فاستطاع أن بحصل على معلومات قیّمة عن تفرّق البربر فلا 
نظام لحم ولا رأي عندهم ؛ كما أن تدابیر الکتمان الي انخذها خالد بلغت 
حد الروعة والاتقان » فهو يخفي رسالته الى حسان تارة في الحبز الذي عمل 
على إنضاجه بالنار حى لا يشلك في أمره آحد » وهو تارة يخفيها في قربوس 
السرج ويطبق عليه حى يستوي ويخفي مكانه ء ولن يستطيع ضابط إستخبارات 
ممتاز محترف في الوقت ال حاضر أن يتخذ تداییر أكر حذراً وأدق كتماناً 
ما فعله خالد في تذابيره تلك » وبذلك استطاع أن يوصل إلى حسان علم 
ما يحتاج إليه"' . 

ب - فماذا كان مجري في الجانب الاخر ... عند الكاهنة وأتباعها ؛؟؟ 


ملكت الكاهنة إفريقية كلهاء وأساءت السيرة في أهلها وعسفتهم وظلمتهم ۷ 





(۱) البيان المغرب ( ۲۸/۱ ) وابن الأثير. ( ۱۸۳/۰ و انظر رياض النفوس ( 74/١‏ ). 
(۲) رياض النفوس ( 54/١‏ ). 

(۳) ابن الأئیز ( ١/4‏ ) والبيانِ الغرب ( .)178/١‏ 

( 4) القربوس : حنو السرج . 

(ه) فتوح مصر والمغرب ( ۲۷۰ ) وانظر ابن الأثير ( ۱4۳/4 ). 

.)۲۷۰ ( فتوح مصر والمغرب‎ )٦( 

(۷) ابن الآثير (۱4۳/4). 


` AA 


أي ان الاضطرابات سادت البلاد طوال الفترة الي نغيب العرب عنها 
فلما حاولت الكاهنة أن تولف منهم جبهة لاتقاء هجوم العرب عارضها 
تفر منهم » فاضطرت الى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها ء فانتشر الاضطراب 
في البلاد » بل فکر بعضهم في الاستنجاد بالعرب واستدعاتهم كما سیر نیا , 

ملكت الكاهنة الغرب كله خمس سنوات ؛ فلما رأت إبطاء 
العرب عنها قالت للبربر : «إن العرب متا یطلبون من إفريقية الدائن 
' والذهب والفضة » ونحن الا نرید منها الزارع والراعي ! فلا نری لکم 
إلا خراب بلاد افريقية كلها » حى اس تھا زیت > فلا یکون هم 
" رجوع إليها إلى آخر الدهر ! » ۰ فوجنهت قومها إلى کل ناحية : بقطعون . 
الشجر » .ويهدمون الحضون ؛ فذكروا أن افريقية كانت ظا واحداً من ۱ 
طرابلس إلى ( طتجة “٠)‏ وقرى متصلة ومدائن منتظمة» حى لم يكن 
في أقاليم الدنيا أكثر خيرات » ولا أوصل بركات ء ولا أكثر مدائن. وحصوناً 
من إقليم إفريقية والمغرب مسيرة ألفي ميل في مثله ؛ فخربت الكاهنة ذلك 
کله ... وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كثير ؛+ مستغيئين مما 
- نز بهم من الكاهنة » فتفرقوا على الأندلس وسائر الحزائر البحرية" ... . 
وی رواية »> أن الكاهنة لما علمت بمسير حسان إليها قالت « إن 
٠‏ العرب يريدون البلاد. والذهب والفضة » ونحن ما نريد الزارع والراعي » 
ولا أرى إلا أن آخرب إفريقية حى بیأسوا منها +۰ وفرقت أصحابہسا 

ليخربوا البلادء فخربوها وهدموا, ا حصون وبوا الأموال . وهذا هو 
التخريب الأول لافريقية ‏ . 

(۱) فتح العرب المغرب ( ۲۰۰ ). 
. التلدات (۲/۰٩)و‏ السالك والمالك (:۳)وتقوم البلدان (۱۳۲). 
(٣)البیان‏ الغرب (۰)۲۱/۱ ويي وصف حالة افريقية حينذاك مبالغة كما يبدو . 
(٤)ابن‏ الاثر (۱۵-۱۳/6). 


۱۸۹ 


كان تخريب افریقیة سياسة طائشة بلا شلك » فکان عمل الکاهنة هذا من 
أهم العوامل لتقويض ملكها وزوال سلطانها » 'إذ استاء الروم والبربر على 
حد سواء ما فعلت ؛ واضطر كثير منهم إلى الحلاء عن إفريقية » كما 
فترت عزائمهم في الدفاع عن بلادهم ء لانم إنما كانوا يدافعون عن أملاکھم 
وموارد رزقهم » فلما أنث الکاهنة على ما في بلادهم من موارد الروة 
وجمال العمران ترکتهم ضحية للفقر والجوع > فليس من سیب یدعوهم 
ال بذل آرواحهم من أجل أرض أصبحت خراباً بلعاً 9 . 

لقد أضرٌ هذا العمل التخريي بقضية الکاهنة ضرراً عظیماً » لانه إذا 
كان قد وجد من آهل البلاد من بويد يدها في مناهضة العرب وطردهم من 
البلاد » فليس فیهم من يقف مکتوف الأيدي إزاء هذا التخریب الذریع 
الذي اختارته الكاهنة لبلاد على یدیہا . هذا لم یلبث الاستیاء أن عم" البلاد 
من تصرف الکاهنة » وأسرع بعض آهلها فاستغاث نحخسان واستقدمه » وأخذوا 
یعارضون الكاهنة ویناجزونها . فاضطرب الأمر بیدها » وزادت البلاد 
: سوءاً على سوء ") 

هكذا تضعضع سلطان الكاهنة في بلادها : إدارة سيثة » وظلم للناس » 
وخریب للبلاد » وحكم مرتجل لا هدف له ولا غاية . 

وقد أخطأت الكاهنة في تقديرها لحدف العرب المسلمين من الفتح ء 
. فقد كان هدفهم استکمال فتح البلاد ونشر الإسلام في ربوعها ؛ فلم تكن : 
همتهم منصرفة إلى الدائن والزارع > وغا إلى أهل البلاد أنفسهم » وهذا 
لم يكن لعمل الكاهنة التخريي آثر فی نفس حسان ولا في سياسته » _ 
ول تجن الكاهنة من أعاما تلك إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها 
وميلهم إلى جانب العرب! . ۱ 

(۱)آنظر تاريخ الفت المربي في لیا (۹۰- ۹۱)۔ 

(؟)انظر فتح المرب لمغرب (۲۰۳) 

(۳) انظر فتح المرب المغرب (۲۵۲). 

۱۹۰ 


ج- فماذا غن الروم و حركاتهم في افريقية بعد اندحار حسان آمام 
الكاهنة » وني أثناء بقائه متحفز ا في قصورحسان من آرض برقة لسرت )۱۷. 

وجد الروم في خروج خسان من إفريقية فرصة سانحة لاستعادتها وبسط 
سلطانہم عليها من جدید » وكان الإمبراطور الحديد - لیونتیوس - الذي 
خلف جستنيان الثاني سنة 548 م (1/4ه) قد آهمه سقوظ قرطاجنة 
في يد العر ب ونخریب حسان ها » إذ لم يحد تسلم هذا الحزء الكبير مسن 
. الامبر اطورية دون مقاومة - أمراً سهلا" على نفسه » كما يقول ديل » 
فلم تكد أخبار هزيعة حسّان على نہر نینی ترد إليه » حتى عجتل بالعمل . 
فقد آعد حملة كبيرة لإفريقية » ويبدو أنه بذل في إعدادها جھداً عظيماً »› 
لأنه تحير لقيادتها قائداً من أشهر قواد الدولة وأقدرهم هو البطریق"۲) يوحنا 
( ةه[ 9ن ہہ ہ۶ ) وآعد" أسطولا” كبيراً لنقل الحند إلى إفريقية . 

وظهر الأسطول البيزنطي في مياه قرطاجنة في سنة ۱۹۷م (۷۸ھ)؛ 
ونمکن من الاستيلاء على المدينة بيسر » وطرد المسلمين الذين كانوا فيها 
. (الذين كان على رأسهم أبو صالح ) » وقسا ني معاملة من وقع تحت يده 

من المسلمين قسوة زائدة » حى أنه كان ليقتل الکفار بيده كما يقول 
. تیوفانس ونقفور - ؛ فلما تم" له ذلك » اكتفى به وأراح في .قرطاجتّة 
طبلة شتاء هذه السنة » غير حاسب لعودة العرب عضاباً » فلم يكلف نفسه 
': عناء الشروع في عمل آخر" . 
وعلم حسان ما فعله الروم بالسلمین » فأرسل أربعين رجلا من آشراف 
العرب إلى عبد الملك. بن مروان » وکتب اليه با نال المسلمين من البلاء » 


٠‏ (۱)انظر تاريخ المغرب الكبير (۸۷/۱) الذي يذكر أن فصور حسان تقع بسرت . وسرت 
مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين بررقة وطر ابلس الغرب . انظر التفاصيل في معجم للبلدان 

.)۱۲/۶( + 

(۲) البطریق : الشريف . 

(۲)فتح العرب المغرب (۲۵۶4). 
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۱ وأقام هناك مراب بنتظر ري عبد اللاك . 


يبدو أن حركة الروم كانت حركة إنتقامية ليس إلا" > قتلوا السلمین 
وأسروا منهم » ولو كان هدف الروم من حركتهم هذه إستعادة إفريقية 
لعملوا على الانجاه شرقاً نحو منطقة برقة لمحارية حسان وإجباره على 
الانسحاب من تلك المنطقة ؛ ولكنهم اكتفوا باستعادة قرطاجتتة والمدن 
الجاورة لما واستقروا فيها محتمين بأسوارها ؛ ورعا كان استقرارهم 
هناك يعود إلى ضعف إمكاناتهم العسكرية » فلم تكن قفوم بدرجة من 
' المقدرة على حاربة المسلمين في غا إفريقية الآخری . 

و - بہاتین الحركتين : حركة الكاهنة »> وحركة البطريق بوحنا» ثم 
انتقاض إفريقية على العرب ۰ وخرجت من يدهم جملة » ول يبق في 
طاعتهم شبر واحد من الأرض مما يبي ( قابس ) غرباً . وكان التقاسم 
بين البطريق والكاهنة سھلا لا اختلاف فيه : أقامت هي في ال حنوب 

في السهل الداخلي » بینما اهم يوحنا بأن بعيد الرباط الذي عتسد من 
( أسؤسة ۲۳) الى (شقبناریة) ۱۳ . 

كان حسان في شغل شاغل لاعداد جيشه وتنظیمه وتسلیحه ول کمال 
قضایاه الادارية لاستعادة إفريقية وتوطید آرکان الاسلام في ربوعها . 

بینما كانت الكاهنة وکان الروم في ابلهة الثانية یٹیرون التذمر ویخرسون 
الأحقاد ویشیعون الفوضی كل ذلك يسّر لحسان إستعادة فتح افريقية 
وتحقيق أهداف السلمین في أرجاتما . 

ه أقام حسّان خمس سنوات على مقربة من (سرت ) في المكان 
المسمى : قصور حسان ٠»‏ يلح لح على عبد المك بن مزوان لإرسال الإمدادات 


(١)وصف‏ إفريقية البكري ( ۳۷ - ۳۸) نقلا عن فتح العرب للمغرب (۲۰۰). 
(؟)سوسة : بلد بالمغرب بينها وبين سفاقس يومان. انظر التفاصيل في معجم البلدان (ہ١/۱۷۴).‏ 
(۳)شقبنار ية 0 بلد بإفريقية 5 انظر معجم البلدان (۰۷/۰ 5 2-۸۰۱ 


۱۹۲ 


. لیه » فلماذا تأر عبد الملك طيلة هذه المدة عن تلبية طلبات حسان الملحّة 
الشر وعة ؟؟ 

كان عبد اللك أي هذه الفترة پالذات مشغولا” پمکافحة الفتن الداخلية : 
۰ ففي سئة ست وسبعين المجرية وجه الحجاج زائدة بن قدامة الثقفي ابن عم 
المختاز الثقفي لحرب شبيب بن قيس ا حارجي الشيباني » فاستظهر شبيب 
وقتل زائدة وهزم العساكر مرات » واستفحل أمر شبيب'. وني سنة 
سبع وسبعين افخجرية بعث الحجاج رب شبيب عتاب بن ورقاء السراعي 
الرياحي ء فلقي شبيباً بسواد الكوفة فقتل شبيب عتاباً وهزم جيشه ؛ فبعث 
الحجاج لقتاله الحارث بن معاوية اللقفي » فقتل الحارث أيضاً ؛ فوجه ال حجاج 
إليه أبا الورد النضري فقتل » فوجه إليه طهمان مولى عثمان بن عفان فقتل 
أيضاً ؛ فسار إليه الحجاج بنفسه فاستطاع القضاء على فتنته ۲۳۱ . وني هذه السنة 
خرج سطراف بن المغيرة بن شعبة على ا حجاج وخلع عبد الملك بن مروان» و حق 
بالحبال فقتل هناك «۲۳. وي سنة تسع وسبعين الحجرية أصاب أهل الشام 
الطاعون حى كادوا یفنون من شداته » فلم يغز في تلك السنة آحد ۱ . 
وي سنة انين بعث الحجاج على (سجسثتان ) *) عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث الكندي » فلما استقر بها خلع ا حجاج وخرج » فكانت بينهما 
حروب طاحنة يطول شرحها ۲۷ . وف سنة [حدی و این امجریة اشتدت 
ا حوب بين ا حجاج وبين ابن الأشعث » فقام مع ابن الأشعث عامة أهل 


(١)شذرات‏ التهب (۸۳/۱)والعبر (۸۱/۱)وانظر التفاصيل في الطبري (ہ/۷: - 84). 

(۲)شذرات الذهب (۸۳/۱) العبر (١/۸۷)وانظر‏ التفاصیل في الطبري (ہ/٤۸-۔‏ ۱۰5). 

(۳)انظر التفاصیل في الطبري (۱۱۹-۱۰۹/۰)- 

(4) الطبري (۱۲۱/۰)و العنر )٩۰/۱(‏ و شذرات الذهب (۸۷/۱). 

(ه)سجستان : امم منطقة و اسعة بینها وبين هراة عشرة أيام أو مانون فرسخآء وهي جثو بي هراة . 
انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۷/۰) و انظر حدودها في المسالك و الماك (۱۳۸) وآثار البلاد _ 
(۲۰۱). 

(٩)شنرات‏ الذهب (۸۷/۱)و العير (۰)۰/۱ 


۱۰۳ كم الفرب (۱۳) 


لے کا سم 


البصرة من العلماء والعباد » فاجتمع له جيش عظم لقوا الحجاج يوم الأضحى » 
انف صکز اجاج وامژم هوه ون تین عد ف ہو 5 
كان بينهما أربع وثمانون وقعة في مائة يوم » ثلاث وثمانون على الحجاج ٤‏ 
والاخرة له . وكانت ثورة ابن الأشعث ثورة خطيرة جداً » حى كاد 
ابن الأشعث أن يغلب على أهل العراق؟'ء واستمرت ثورته هذه حى 

سنة أربع وأمانين المجرية » حيث قتل ابن الأشعث ب ( سجستان ) ۳. 

هكذا مرت هذه الفترة الحافلة : ثورات داخلية لا بد من مخشيد الخيوش 

للقضاء عليهاء وغزوات لاروم في سنة سبع وسبعیناحجریة(؟) ونمانین المجرية*» 

: وهذه الغزوات ضرورية لأمن الدولة الإسلامية » وذلك > حى لا یہاجم 

الروم دار الاسلام » لأن المجوم هو أنجح وسائل الدفاع كما تنص عليها 

نظامات الحروب ... وطاعون ذريع 5 أرض الشام لا يبقي ولا يلر ٠...‏ 

كل ذلك منع عبد الملك بن مروان تلبية طلبات حسان اللحة لتدعيمه ‏ 

بالإمدادات العسكرية من أجل استعادة فتح إفريقية وقطع دابر الروم والبربر 


٥‏ -وسیتر عبد الملك إلى حسان الحنود والأموال"' » وتوافت عليه 
فرسان العرب ورجاها!۲۲ » حى إذا أكمل إستحضاراته للقتال وحبيئة جيشه 
مادياً ومعنوياً » أمره عبد الملك بالمسير إلى إفريقية وقتال الكاهنة!*» » فرحل 


(1)العبر )٩۲۱(‏ وشذرات الذهب (۸۸/۱)وانظر التفاصيل في الطبري (۱4۰/۰- ۰6۱6۱ 
(۲)العبر )44/١(‏ وشذرات الذهب (۰/۱). 

(۳) المبر ( ۷/۱ )٩‏ وشذر ات الذهب .)54/1١(‏ 

(؛) اسر (۸۸/۱). 

.)٩۲/۱( (ه)المر‎ 

(5)ابن الأثير (۱4۳/4): 

(۷) البيان المغرب (۲۸/۱). 

(م)ابن الأثير (۱4۳/4). 


وما 


خسان إليها "© في آواخر سنة إحدى وثمانين امجریة ۲۳ . وبلغ الکاهنة 
خبره » فرحلت من جبال ( آوراس ) في خلق عظیم۳۱ . 

ولا اقرب حسان من الکاهنة > خرجت ناشرة شعرها » فقالت : 
ويا بی 1 انظروا ماذا ترون فی السماء ؟ » > فقالوا : «نزی شيئاً من 
بات اجر ات دلا ولي » ولکنها رهج ۰ خیل العرب اح 
ثم قالت لحالد بن يزيد : ١‏ إني إنما كنت تبنيتك لمال هذا الیوم . آنا مقتولة » ' 
فأوصيك بأخويك هذين خيراً فانطلق فخذ هما أماناً ! » ... فانطلق خالد 
فلقي حسان » فأخبره خبرها » وأخذ لابنيها أماناً "2 . 


وني رواية : إن حسان لما رحل إلى الكاهنة وبلغها خبر رحيله » رحلت ' 
من جبل أوراس ء في خلق عظم . فلما كان في اللیل قالت لابنیها : « إني 
مقتولة » » وأعلمتهم أا رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بین يدي 
ملك العرب الأعظم الذي بعث حسان . فقال ھا خالد بن يزيد : « فارحلي 
بنا وخلي له عن البلاد » » فامتنعت ورأته عاراً لقومها. فقال لما خالد 
وأولادها : «فما نحن صانعون بعدك » ؟! ۰ فقالت : «أما أنت يا خالد » 
فتدرك ملكا عظیماً عند الملك الأعظم . وأما أولادي » فيدركون سلطاناً 
مع هذا الرجل الذي يقتلي ويعقدون السبربر عزاً ». ثم قالت : ارکبوا 
واستأمنوا إليه » » فركب خالد وأولادها ني الليل » وتوجنهوا إلى حسّان » 
فأخہرہ خالد برها > و علمت قتلها » وقد وجهت إليك أولادها . 
فوکل بهما من یحفظھما » وقدام خالداً على أعنة ا حیل . وخرجت الکاهنة 
ناشرة شعر ها ء فقالت : «انظروا ما دهمکم ! فإني مقتولة » ... ثم التحم 

(۱)البیان المغرب (۲۸/۱). 

(۲)فتح العرب المغرب .)۲٥٢(‏ 

(؟)البيان الغر ب (۲۸/۱). 

(4)الرهج : الغبار . 

(ه)فتوح مصر والغرب (۱۷۱)وریاض النفوس (۳4۷۱ - ۳۵). 


۱۹۵ 


القتال واشتد” ارت والزال ء فامپزمت الكاهنة » فأتبعها حسیان حی 
قتلھا ”۹۷ . 


وروایة E‏ اب ی ای ور 
ولكن ( جوتييه ) يوكد أنه لا يبعد أن يكون هذا هو الواقع بعینه دون زيادة 
آو اختراع > ويورد مثلا" حا حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البربر شديد 
الشبه بقصة الکاهنة إذ استأمن زعم بر بري ما ا الفرنسي » 
ألا هل ارات »> فکان آولاده یقاتلونه في الیدان ني الوقعة الي مات 
فیها(؟؟ . 

وکان مع حسان جماعة من البربر استأمنوا اليه » فلم یقبل آماجم إلا 
أن بعطوه إثي عشر ألفاً من فبائلهم يجاهدون مع العرب » فأجابوه وأسلموا , 
على يديه » فعقد لولدي الکاهنة لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس > 
وأخرجهم مع العرب يجولون ني الغرب یقاتلون الروم ومن کفر من ال رب ر1۴9 _ 

وني روايةء أنه كان مع حسّان جماعة من البتثر ( قبيلة من البربر )۰ 
فول عليهم حسّان الأكبر من ابي الكاهنة وفربه . ومضى حسّان ومن ٠‏ 
معه : فلقي الكاهنة في أصل جبل فقتلت وعامة من معها » فسمیت : 


(۱) الییان الغر ب (۲۸/۱- ۲۹): ۱ 

(۲)انظر فتح العرب للمغرب (۲۵۸). قال جوتييه في التعليق على هذه القصة : « هذه القصة في . 
الواقع بر برية لما ودماً سببها تقسيمهم إلى بر انس وبتر » ويجد الانسان شبيهاً لما في مراكش في 
القرن العشرين » فقد حدث ذلك الفاتح الفرنسي . إذ استطاع رئيس قبيلة جبلية یسکن منطقة ( زيان ) 
واسمه : موحا أوحمو ؛ أن ينتصر على الفاتح الفرنسي انتصاراً حاسماً . وبعد إنقضاء سبع سئوات 
أيقن أن جانبه قد ضعف و آن المقاومة مستحيلة » فماذا يعمل؟ لأ إلى حل خاص جداً » هو بعيته ما 
فعلت الکاہنة » وهوعمل يدهشنا كما آدهش العرب قبل خمسمائة وألف سنة » هل يدع القغال ؟ لا ! 
كما فعلت الكاهنة » فقد رأى ذلك هارا عليه . و لكنه أمر كم ی 
وأطاع هؤلاء دون تفكير واشتر كوا في الموقعة الفاصلة الأخيرة الي قتل فيها أبوهم » أي أنہم اشتركوا 
في قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك آنصارا أعزاء لبوعر خليفة حسان البعيد . 

(۳)الییان المغرب (۲۹/۱). 


۱۹۹ 


بعر الكاهنة 1۱۱ . 

كيف استطاعت الکاهنة أن تتنباً بقتلها ؟ يبدو أن الروم والبز انس 
وثفراً من البتر مشموا حکم الكاهتة » فتفضوا أيديهم منها - خاصة بعد 
تخریب إفريقية ‏ ولظلمها وتعسفها » ی تیصو 
من بلادها لقي جمیع من أهلها من الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون 
اليه منها > فسره ذلك. وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ء 
وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء » وجعل فيها عاملاة. وسار إلى 


و ی 


( قفصة ) ۲۳ لیتقرب الطريق ۰ فأطاعه من واستول عليها وعلى 
( فسطيلية )۱۳۱ و ( نفزاوة ) ۰۱4 وبلغ الکاهنة قدومه ۱*: وهذا دلیل 
على أن أهل البلاد سارعوا إلى لقاء العرب وانضموا تحت لوانهم » فكان 
نع تن جماعة من ار ون ایوا رکال وم شا من رین 
الببتثر ۰۷ [ 

وماذا یکون مصير من انقلب عليه أعوانه فأصبحوا آعداءه » وتخلى” 
عنه مناصروه فأصبحوا في ضفرف خصومه ؟ ۱ 

لقد العف" حول الکاهنة أعداء العرب من الروم ومن قومها » فصاولوا 
جيش السلمین في معركة ( نيي ) وانتصروا علیهم . وبدلاا" من أن توطند 
الکاهنة: أركان ملکها بالعدل والعمران » زعزعته بالظلم والشخریب ؛ وبدلا” 





(۱)فتوح مسر والفرب (۱۷۱). 

(۲)قفصة : بلدة صغيرة في طرف (إفريقية) من ناحية الغفرب من عمل الزاب الكبير باريد » 
بینها وبين القير و ان ثلاثة آیام . انظر التفاصیل ني معجم البللدات (۱۳۸/۷). 

(۳)قسطيلية : بلد بالغرب من آرض الزاب الكبير . انظر التغاصيل في معجم البلدان (۸۸/۷). 

(+)نفزاوة : مدينة بالمغرب بينها وبين القبر وان ستة أيام تسیر من القبر وان نحو الفرب. انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۳۰۳/۸). 

(ہ)ابن الأثيد ()/۱44). 

)۲۹/۱( البیان المغرب‎ )٩( 

(۷)فتوح مصر و الغرب (۱۷۱). 


۱۹۷ 


من أن یکوت شعارها : کل يوم صدیق أو أصدقاء جندد » كان شعارها : 
کل يوم عدو أو آعداء جدد ... ودار الزمن دورته خلال خمس سنوات ؛ 
كان السلمون يتهيأون ليلا ونہاراً للقضاء على ملکها » وکانت هي تعمل 
ليلا ونہارآ نُصورة. غير مباشرة لمعاونة السلمین في حقيق هدفهم . 
وذلك بتصرفانها الظالمة » فلما حان وقت معركة ال حولة الثانية » تخل عنها 
حلفاوها من الروم والبربر » فقاتلت بمعاونة رجال قبیلٹھاء ولكنها توقعث 
مصيرها الحتوم ... مصير کل ظا م مرب .. وتنبأت سلفاً بمصيرها ... 
هذا المصير الذي لا يحتاج توقعه إلى كهانة أو معرفة بالغيب . 

وكانت هذه المعركة بين المسلمينوبين الكاهنة وجيشها في سنة اثنتین 
وثمانين اهمجریة۱ (۷۱۱ع)ء وبعد قتل الكامنة أخلد البربر الى الطاعة 
واطمأنت نفوس اکٹرھم إلى الإسلام ۰۱۷ وبذلك قضی السلمون 
على آخر حركة قام بها أهالي البسلاد لردهم » إذ كانت الكاهنة هي الحصن 
. الأخير الذي احتمى وراءه أهل البلاد » فلما سقطت انتهت كل «قاومة » 
ولم تبق أمام العرب غير مقاومات طفيفة من بعض قبائل البر بر . 

» وعاد حسان إلى ( القيروان ) بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم‎ - ٦ 
وذلك. ني شهر رمضان سنة اثنتين وئنمانین امجریة۱۳۱» ليريح جيشه وليكمل‎ 
نواقص قواته الإدارية » فلما استراح جيشه وأنجز حسان إستحضاراته‎ 
إتتجه إلى-شمال القيروان » إذ لا زالت هناك بقاع حکمها الروم وقلاع‎ 
يسيطر عليها البربر » وكانت جبال «زغنوان)* في شمال القيروان وني‎ 
جنوب قرطاجدّة لا تزال موطتاً لمقاومة البربر والروم » ولعل قربها من قرطاجنة‎ 


(١)البیان‏ المغرب (۲۹/۱). 
(۲) الفتح العر بي في ليبيا .)٩۲(‏ 
(۴) البیان الغرب (۲۹/۱). 
(4)جبل زغوان : هو جبل بافريقية » بالقر ب من مدينة تونس » وهو جبل منیف مشرف» 
وفيه قری كثيرة آهلة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۹4/4). ۱ 


1۹۸ 


جعلها الط الدفاعي الأول عن تلك الدينة ؛ فأرسل إليها حسّان مولاه 
( أيا صالح ) فنازفا ثلائة أيام دون جدوی » فأسرع إليها حسان بنفسه 

ول يبق على حسان إلا استعادة فتح قرطاجنة » وكان (یوحنا ) ورجاله 
من الروم قد حصنوها وأعادوا ما هدام من أسوارها » وكانوا يرقبون 
حركات. حسان ؛ سار إليهم » فتحصنوا بہا . وحاصرهم حسان فنشبت 
معركة طاحنة بين الطرفين انيرم في أعقابها يوحنا هزیعة شنيعة » فالتجأ 
إلى قرطاجنة حتمیاً بها“ . وانهزم الأسظول البيز نطي في موقعة كبيرة سقطت 
. بعدها قرطاجتة في يد حسان » فأدرك اليأس البطريق يوحنًا » فجمع 
أجناده وتولی إلى بيزنطة» ليعود منها مرة أخرى بعد أقوى» ولكنه كان 
واهماً لأن الظروف ۸ تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجمّة قط" . 

كانت للروم سقن يباب النساء » فخملوا نساءهم وأولادهم ليلا › 
وأسلموا المدينة » ول يبق بها إلا الملك المسمى ب (مرياف) وأهله وولده ء 
فكتب إلى حسان : «هل لك أن تعاهدني. ني أهلي وولدي وأشترظ لنفسي 
ما شئته من المنازل » وأسلم لك المدينة ؟ » . ول یکن للمسلمين علم 
بفرار الروم منها » فأجابه حسان إلى ذلك » فاشترط الأرض المسماة بمرياف » 
وهي إذذاك قرى كثيرة » ثم أمكنه من المدينة فلم جد فيها غيره وغير ولده 
وأهله » فوفى له حسّان بما أعطاه من العهد ء وأقام مرياف مالک هذه 
الأرض » وهي الناخية السماة اليوم بمرياف في تونس" . 

ولا فتح حسان قرطاجنة أرسل أسطولہ إلى الحزر التصلة بساحل إفريقية > 
ففتحها... وكان قد استمد عبد الملك بن مروان » فآمده بأسطول تحت 


(١)تاريخ‏ المغرب الكبير (۱۰۵-۱۰/۲). 

(؟)فتح العرب للمغرب (۲۱۰). 

(؟)تاريخ المغرب الكبير (۱۰۰/۲)نقلا عن المسالك و المااك للبكري (۳۷)و نز هة الأنظار لا بن 
مقدیش الصفاقسي ( ۷۹). 


۱۹۹ 


قيادة عبد الملك ين قطن“ ء فطهبّر اب حزر لني كانت مک للأعاء» کا 
بعٹ إلى (فاس )۳۹ یلا" فافتء حها (۱۳. 

بهذا خلصت إفريقية لحسان » ولم تعد هناك قوة تعارضه أو تنتقص 
من [مارته على البلاد . . نعم » بقيت بضع نواح_ لم يصل إليها العرب المسلمون 
بعد + ومع قبائل لم تعلم بمقدمهم ء ولکن ذلك لا عنم من القول بأن الفتح 
الحربي قد تم ۰ وأن واجب حسان الآن هو رفع السيف والاهتمام بناحية 
أحرى » وهي نشر الإسلام في البلاد وتقریر أمورها وخراجها وشوُونہا 
وما إلى ذاك *۲. 

لقد استقامت بلاد إفريقية لحسان في سنة اثنتین وثمانين الهجرية”7) 
(١علام).‏ 

۷- آدرك حسان بثاقب فکره وبعد نظره » أن استعادة فتح قرطاجنة 
لا يمنع الروم من الاغارة علیها بحراً مرة أخرى والتحصن فیها من جدید 
ما لم پنشیء میناء جديدة ویکون له اسطول بحري قوي . 

لقد أدرك عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه قبل حسان » ضرورة 
[نشاء قاعدة متقدمة تکون مستقراً للمدافعین عن افريقية في ا حروب البرية » 
ولکن افريقية كما مر بنا » كانت مهددة ذائماً من قوات برية من الروم 
والیربر : ومن قوات بحرية من الروم » فلا بد من میناء بحرية تکون قاعدة 
متقدمة للدفاع عن إفريقية ضد الروم » وللهجوم على الروم في عقر دارهم 

(۱)انظر تر جمته في رياص الٹفوس و تهذیب ابن عساکر . 

(؟)فاس : مدپنة مشهررة كبيرة على بر الفرب من بلاد البر بر . انظر التفاصیل ني معجم البلدان 
(۳۲۹/۰ - ). 

(۳)جذیب ابن عساکر (۱4۱/4). 

(٤)تاریخ‏ المغرب الکبیر (۱۰/۲). 


(ه)فتح العرب للمغزب (۲۰۰). 
(٦)البیان‏ الغرب (۲۹/۱). 


في جزر البحر الابیض التوسط ۰ ولتکون مستقر؟ للأسطول العربي الاسلامي 
تنطلق منها في حالي الدفاع وامجوم ‏ فیغیر بهذا الاسطول على ساحل الروم 
فيشغلهم بأنفسهم عن الاغارة على إفرىقية . ۱ 

وندأ حسان يبحث عن موضع مناسب على البحر يستطيع أن ینشیء " 
فيه ميناءه الخديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجتة باداً قدعاً يطل على سبخة 
فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير » فاسترعى هذا الموضع انتباهه  »‏ 
لأن وقوعه على شاطیء السبخة أي إلى الداخل قلیلا" بب العرب في سکنی 
المدينة الي تنشأ عنده » لآنهم ۸ یکونوا إذذاك یطمثنون کثیراً إلى سی 
المدن الساحلية الصرفة » ثم إن موقعها هذا يجعلها بمأمن من غارات الروم 
المفاجئة . فيكفي حراسة مدخل السبخة لكي ينذر الحراس أهل الميناء الجديدة . 
إلى ا حطر قبل وقوعه » كما أن الأرض السبخة هي مراع طبيعية للإبل 
سفن الصحر اء . 

كان هذا البلد القدیم ميناء يونانية قديمة » فأصبحت قبل الاسلام قرية صغيرة 
في جنوب قرطاجنة تدعى : ( تنرشيئُش ۱۳6 » وكان يسكنها البربر والروم » 
وهي على سفح جبل » وعلى ربوة یحیط بها خندق طبيعي هو کالحصن ھا 
والسوو الذي عنم الأعداء عنها . وني شرقيها بحيرة جميلة تلطّف جو‌ها 
وترید ي سحرها وجماها » وحواليها سهول لازراعة . وقد نزها حسان 
يحيشه في حصاره لقرطاجنة فأعجب عناعة موقعها وجمال مکانہا(۶, 

ول يلبث حسان أن وقسع اختياره على (ترشیش ) » فبدأ مخطط 
المدينة من جدید . ويبدو أن المدينة الیونانیة ( ترشيش ) كان قد اضمخل 

(۱)رحلة التیجانی (۲۳). 

(۲)انظر رياضض النفوس (۱/۱ - ۷) عن فائدة السبخة المراعي . و انظر فتح العرب المفرب 
(۲۱). . 


(۴) ر شيش : اسم مدينة تونس الي بافريقية . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۷5/۲). 
(٤)تاریخ‏ الفرب الكبير (۱۱۰/۲). 


۹ 


« 


أمرها حين بدأ المسلمون يعيدون بناءها ولم يبق منها إلا دير يقم فيه بعض 
الرهبان » فقد كان العرب يسمعون أصوات بعض الرهبان طول اليل في 
صلوانهم » فيتأنسون بهم » فقالوا : هذه البقعة تونس") وقیل : إن المسلمين 
سمّوها : ونس » بلماما ولا تدخله من الأنس والبهجة على القلوب'" . 


وكان على حسّان أن يبدأ بحفر البرزخ الذي يفصل البحيرة عن البحر 
على خ الذي يفصل عن 


. وأن بحفر في ماء البحيرة قناة عنيقة تسیر فيها السفن حى تصل إلى البلد ؛ 


وبپذا تتصل البحيرة بالبحر » وتصبح : تونس » ميناء حرية نحميها البحيرة 


. الواسغة من أمواج البحر ؛ ثم يعقب ذلك بإنشاء ميناء بحرية ردار 


صناعة ) للبلد ابلدید حى تستطيع السفن أن ترسو فيها وتقلع منها في أمان » 
فخرق حسّان البحر ال ونس ۲۳. وآراد حسان أن ستعن بنفر من آهل 


' مصر نی إنشاء الیناء » فأرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب إليه نفراً من 
۱ خر بإنشاء دور الصناعات وبناء السفن › فکتب عبد اللك بن مروان 


إلى أخيه عبد العزیز "وهو والي مصر ء أن يو جه إلى معسکر تونس ألف 
قبطي بأهله وولده » وأن بحملهم من مصر ويحسن عونمم حى یصلوا ال 
ترشيش وهي تونس » وکتب إلى حسان أن يبي هم دار صناعة تکون 
قوّة وعداة للمسلمين إلى آخر الدهر » وأن يجعل على البربر جر اللحشب 
لانشاء المراكب ليكون ذلك جارياً عليهم إلى آخر الدهر » وأن يصنع بها 
الراکب ويجاهد الروم ي البر والبحر » وأن يغير منها على ساحل الروم 
فيشتغلوا عن القيرو ان نظراً للمسلمين وتحصيناً لشأنهم ؛ فوصل القبط إلى 
حسان وهو مقيم بتونس » فأجرى البحر من مرسی (رادس ) '' إلى 
دار الصناعة » وجر البربر انخشب ؛ وجعل فيها المراكب الكثيرة . وأمر 


(۱)الژنس (۸). 
(۲)تاریخ المغرب الکبیر (۰)۱۱۰/۲ 
(۳) الژنس (۴۳). 


۳ 


القبط بعمارها ۲۷ . ۱ ۱ 

بهذا استطاع حسّان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية » وإذا كانت القيروان ٠‏ 
قد أصبحت من يوم أنشئت محرسآ بريآ ومعسكراً للجند الإسلامي ؛ فقد : 
أصبحت تونس كذلك رباطاً يحمي القيروان ومحرساً بحرياً وميناء جديدة 
لبلاد يقوم مقام قرطاجنّة ؛ ولو قد أوتي حسان من فراغ الوقت أكثر من 
ذلك » تتعهنّد المدينة بالرعاية وأكمل إنشاءها ۰ فأقام فيها مسجداً 
' وخطّط دورها وما إلى ذلك ؛ ولگن العزل عاجله » فبقي إنشاء الدينة . 
ناقصاً حى بدا إكماله عبيد الله بن الحبحا ب ١‏ مول 7 سلول والي 
إفريقية شام بن عبد اللك بعد ثلائین سنة ء فأنشأ الدينة وبداً بخططھا 
وینظم آمورها وانذ لها دار الصناعة لانشاء الراکب البحرية“ . 


بقيام هذه الدينة » حیل بين الروم وبين إفريقية » فلم یعودوا يستطيعون . 
النزول إلى أرضها » فأمن العرب السلمون شرهم » وأصبح جهدهم منصرفاً , 
إلى تنظيم البلاد وتمهيدها للإسلام » دون أن يزعجهم الروم بہجماتہم المفاجئة 
بين الحين وا لین (, 


= مینار ادس . ورادس اسم موضع كالقرية . انظرالتفاصیل في معجم البلدان (۲۰-۲۰۳/4). وهي 
فرضة صغبر ة على البجيرة تسمی (آدس ۸68 ) وهذا الیناء هو الذي جمله جفر افیو العرب : آدس . 
انظر فتح العرب للمغرب (۲۱۱). 

(۱)وصف إفريقية للبكري (۳۸ - ۴۹). 

(۲)عبید الله بن الحبحاب : هو مول بني سلول » وکان رئيساً نبیلا وأميراً جلیلا » بارعا في 
الفصاحة و انلطابة » حافظاً لأيام العرب وأشعارها ووقائعها . وهو الذي بنى السجد الحامع بتونس . 
وكان أول الامر كاتباً » ثم تناهت به ا حال الى ولاية مصر وإفريتية والأندلس والمغزب كله . 
عزله ہشام بن عبد الك سنة ۱۲۳ د . أنظر التفاصیل ني البيان المغرب ( ۱/ ۰0-0۱ ) وانظر 
ما جاه عته في الولاة والقضاة (۷۴ - 75 ) وابن خلدون (:/۱۸۹-۱۸۸). 

ےہ (۴)سجم البلدان (4۳4/۲). 
(4)ابن خلدون (؛ / ۱۸۸ - ۱۸۹)۔ 
(٥)فتح‏ العرب للمغرب .)۲٦۳(‏ 


۳۳ 


وأقام حسان لا يغزو أحدا ولا یناز عه آحد )۱‏ وبذلك عاد من الحھاد 
الأصغر وهو قتال الأعداء » إلى الحهاد الأكبر وهو الاصلاح» فوطد أركان 
۱ دولة الاسلام ي المغرب وتشر الاسلام ي ربوعه » فأصبح الفتح الإسلامي 
. هناك حتی فتحاً مستداماً . 
.. الإنسان : 

: حياته الخاصة‎ ١ 

لا نعرف عن حياة حسان الخاصة غير أنه كان من التابعين من بيت 
عريق في الحكم والقيادة هو ببت الغساسنة آمراء الشام وملوكها الذين كانوا 
موالين لاروم » وأنه قد حداث عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه وكان له 
۱ بدمشق دار ۲۲ , 

كان حسان رجلا عاقلا“ رزیناً خلصاً وفيا صادقاً تقیاً ورعاً » وکان 
ميا فکان یسمی : الشیخ الأمين"“ . وحین عاد إلى الشام معزولا" قال حسان 
ا لمن معه : ( إثتوني بقرب الاء ! ١ء‏ ففرغ منها ما جاء به من الفضة والذهب 
والجوهر » فقال له الوليد بن عبد الملك : « جزالك الله خيراً يا حسان » ؛ 
: فقال : «يا أمير المومنين ! إنما حرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي 
یخون الله ولا الخليفة » ء فقال الوليد : «أنا آردالك ار عملك » وأحسن 
إليك » وأنوه بك ! »» فحلف حسان : «لا ألي لبي أميّة أبدا ,40 . 

« ليس مثلی بخون اللہ ولا اللحليفة » » هكذا كان يثق بنفسه نزيهاً فوق 
الشبهات » فهو ربيب بيت عريق لو لم عنعه دينه من الحيانة طنعه حسيه » 
فكيف به وهو من هو نسباً » وهو من هو دیا ورعاً | 

(١)ابیان‏ المغرب (6۳۰/۱.- 

(۲)جذیب أبن عساكر (۱4۱/4). 


(۳) البیان المغرب .)71/1١(‏ 
(٤)البیان‏ المغرب (۳۰/۱). 


۲ ١ 


« ولا ألي لبی أمينة أبداً ۲ » فھو قد اقتنع بأنه ۷ تون من جهوده 
الي قوبلت بالعقوق » ون يرضى التعاون رجل یعرف قيمة نفسه » مم 
وجود بعض السوولین لا یقدرون أقيام الرجال . 
ولسنا نعرف تفاصيل كافية عن حیاته الشخصية - می ولف وکیف ` 
أمضى حياته قبل تولي إفريقية . وکان عقلبة بن نافع الفهتري آول من 
بى جامع القيروان » فلما ولي حسان إفريقية هدمه. ‏ حاشى المحراب س 
وبناه بالطوب ۲۲ . ۱ ۱ 
وقد لزم حسان بیته بعد عزله۲۳ » ثم غزا بلاد الروم فمات هناك ۲۳ . 
فمی توفي حسان؟ في رواية : إنه توي سنة عانین ال مجریة غازياً في ' 
آرض الروم”؟» » وهذا مرجوحلأأنه كان في مدينة القیر وان في شهر رمضان 
سنة اثنتين وثماتين امجریة(* وسير الحوادث الي مرت بنا توید ذلك . 
كما أن عبد العزيز بن مروان هو الذي عزل حسان۲۷ » وقد مات 
عبد العزيز سنة خمس وثمانين المجرية" » فتولى بعده مصر عبد اللہ بن 
عبد اللك بن مروان سنة ست وئانین افجریة ۷‏ فاستخلف حسان على 
الغرب رجلا من جنده اسمه أبوْ صالح » وارتحل إلى الشرق بما جمعه 
من دریع المال ورائع السي ونفیس الذخيرة ؛ فلما انتهی إل مر آهدی 
إلى عبد الله بن عبد لك مائي جارية من بنات ملوك الروم والبربر . وما 
. قدم على ا ُلیفة بدمشق ء وهو يومثذ الولید بن عبد الملك شكا إليه ما صنعه 
(١)اخلة‏ السيراء (۱14/۱)وانظر جذیب ابن عساكر (۱4۱/4)- 
(۲)مذیب أبن عساكر ( .)١45/4‏ 
(۳)جذیب ابن عسا کر .)۱٤۷/٤(‏ 
(٤)ہذیب‏ ابن عسا کر (٤/۷٤۱)والعبر‏ (۲/۲:٩)وشذرات‏ ان ا 
(٥)البیان‏ الغرب (۲۹/۱). 
(1)البيان الغرب (۳۱/۱)وجذیب أبن عساكر (۱4۱/4). 
(۷)ابن الأئیر (٤/۱۹۷)وغذرات‏ الذهب (+/۹۰)ء. 
٠‏ (۸)الولاة والقضاة (۸ه)وانظر البيان الغرب (۳4/۱). 


Y6 


به عسه عبد العزيز فخاظه ذلك وأنکر ۱۹ء وهذا معناه أن جسّان قدم مصر 
خلال سنة ست وثمانين امجرية ء لأنه قدمها أيام عبد اللہ بن عبد الملك › 
ولأنه وصل إلى دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك » وكان عبد الملك قد 
توفي مننة ست وئانین الهجرية'' في منتصف شوال من هذه السنة ۰۱۳ 
فشكره الوليد ووعده برد"ه إلى عمله » فحلف حسسَانٍ ألا يلي لبي أمية لاء . 
ولزم بیته* . و ۱ 
وأصر حسان على ابتعاده عن تولي المناصب القيادية » ولکنه بقي مجاهداً 
في ساحات الوغى ۰ فإذا صح أنه توفي غازياً في أرض الروم كما أسلفينا(23, 
. فمن الحتمل أنه خرج غازياً سنة سبع وثمانين افجرية الى أرض الروم . 
للجهاد تحت لواء مسلمة بن عبد اللك : فمات هناك » أي أنه من الحتمل 
' أن تكون وفاته في تلك السنة (708 م )» إذ ليس من الحتمل خروجه 
إلى أرض الروم في سنة ست وئثمائین امجرية وهو قد عاد توا من سفر قاصد 
. وجهاد طويل في افریقیة۲ . 
۲ - حياته العامة : 


أ- في إفريقية : 
كان حسان عصر لا قتل زهبر بن قيس البلوي ۱۹۸۱ء فقال عبد اللك : 


(۱)الاستقصا (۸4/۱). 

(۲)تاریخ بغداد (۳۹۱/۱)وتاریخ انلمیس (۰)۳۱۱/۲ 

(۳)اين الأثير (:/۱۹۸). 

(؛) الاستتصا (۸:/۱). 

(ه)جذیب ابن عسا کر (۱4۱/4). 

(٦)انظر‏ غزو الروم في تلك السنة في ابن الآثير (۲۰۲/4). 

(۷)ذهب إلى ذلك صاحب الأعلام ني (۱۹۰/۲). وهناك رواية » أن حسان عدم دمشق وعد 
الك مریض . انظر الملة السيراء (۰)۳۳۲/۲ وهنالك روايات آخری في مصادر آخری : آثبتنا في 
أعلاه ما يتفق مغ سير الحوادث . 

(۸)اخلة السیراء (۳۳۱/۲). 


۳۹ 


.وما أعلم آحدا أكفأ بإفريقية من ساد بن التعمان الغساني » » فبعثه 
أميراً إلى إفريقية'2 وأمره بغزو إفريقية ۴ء وذلك سنة ثلاث وسبعين 
المجرية ۲۳۱ , 
وني سنة خمس وئانین الحجرية عزله عبد العزيز بن وا > وبذلك 
. مکث حسان أميراً على [فريقية اثنتی عشرة سنة . 

فلماذا عزله عبد العزیز ؟ 

كان عبد العزيز قد ول" على (برقة) عبداً له يقال له : (تليد) ء 
وكان بها أشراف الناس » فكبرت عليهم إمامة ( تلید ) » فأعتقه عبد العزيز . 
ET‏ ( برقة ) لتليد » فلم يتركها له ء فعزله ٠‏ 
عبد العزيز ١‏ “. ورجع حسان من مصر إلى عبد الملك شاأکباً بأخيه عبد 
العزیز لتقديمه على برقة غلامه تلیداً وخلّف ثقله عصر » فقدم على عبد . 
الملك ني الشام وهو مريض”"» والظاهر أن” عبد الملك کان في مرض موته » 
لذلك قدم على الولید٦)‏ الذي تولى الحلافة بعد أبيه عبد الملك سنة ست 
وثمانين الحجرية ۰۱۷ فشکی إليه ما بع به عبد العزيز » تیب اراي 
لذلك ^ , 

سبب عزله إذاً » أنه كان معتد أ بنفسه غاية الاعتداد» فكان لا یسیع 
بالدخنل في شوون ولايته إفريقية » فرأى ني تدخل عبد العزیز بن مروان 
فی شوون افريقية وتعیینه آحد رجاله ما عس" باستقلال ولایته ولا 


(۱)ریاض اللقوس (۴۱/۱). 

(٢)احلة‏ السیر اء (۴۳۱/۲). 

(۳)فتوج مصر والفرب (۲۱۹). 

(4)تهذيب ابن عساكر .)۱٢١/٤١(‏ ۱ 
(ه)الجلة السيراء (۳۳۲/۲)و انظر فتوح مضر و الفرپ ( 4 ۲۷): 
()البيان الفرب (۳۰/۱). ۱ 
(۷)شذر ات الاهب (۷/۱٩)و‏ آبو الفداً نوتس )۵4( 
(۸)الییان الغرب (۳۰/۱). 

سا 


ب 
7 
7 


وما يمس بكرامته وكرامة أشراف الناس ني ( برقة.) ثانياً » لذلك آثر التخلي 
عن منصبه : وعاد أدراجه إلى د 


وي رواية » أن عبد العزيز بن مروان الوالي على مصر - وكان الوالي على 
مصر يول على افر يقية » عزله وأمره بالقدوم عليه ؛ فعلم حسان ما أراد 
عبد العزيز بن مروان أخخو عبد الملك » فعمد إلى الخوهر والذهب والفضّة 
فجعله في ترب الاء » وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة » وأنواع الدواب » 
والرقیق » وسائر أنواع الأموال » فلما قدم على أمير مصر عبد العزیز بن 
مروان » أهدى إليه مائيي جارية من بنات ملوك الروم والبربر ١‏ . فكان 
أبو حجن نصیّب الشاعر يقول : « لقد حضرت عند عبد العزيز سيياً من 
البربر ما رأيت قط وجوهاً أحسن من وجوههم . وكان نصیب يقول : 
« حضرت السي الذي كان عبد العزیز آخذه من حسسان مائي جارية » 
ما تام بات یار »۰۳۳ ولكن عبد العزيز مايه جميع ما معه من انیل 
والأمتعة , والوصائف والوصفان. ورحل حسان بالأثقال الي بقیت له ؛ 
۱ حتى دم على الوليد » فشكا له ما صنع به عبد العزيز فغضب الوليد لذلك » 
ثم قال حسان لمن معه : «إثتوني بقرب الاء ۱ » » ففرغ منها من الذهب 
والفضة واللجوهر والياقوت ما استعظمه الولید . وعجب من أمر حسان » 
فقال .له الوليد : « جزاك الله خيراً یاحسان ! »» فقال : «يا أمير المومنين ! 
إنما حرجت مجاهداً في سبيل الله > وليس مثلي يحون الله ولا الخليفة ! » » 
فقال له الوليد: « أنا آرد لك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك »۰ فحلف حسان: 
« لا أولي لبي أمية أبداً » » فغضب الولید بن عبد الملك على عمه عبد العزيز ! 
وكان عزل حسّان من قبل عبد العزيز دون أمر أخيه عبد اللك ولا مشورته ٠٠١‏ 


اق 5 


(۱)البیان المغرب (۳۰/۱). 
(۲)البلاذري (۲۳۱). 

(۴)فتوح مسر و الغرب (۲۷۲). 
(٤)البیان‏ الغرب (۳۱-۳۰/۱). 


۳۸ 


وعلى الرغم من اضطراب ما في هذه الرواية من آخبار » خاصة الأخبار ' 
الي ذکرت أن حسان قدم على عبد العزیز في مصر » وقدم على الولید 
في دمشق » بینما عبد العزیز مات في أيام عبد اللك كما ذکرنا ؛ إلا أنه 
عکن أن نتبين ما ورد في هذه الرواية ء أن عبد العزیز كان مركزي السيطرة ء 
وكان يتدخل في شوون أمراء إفريقية كما فعل مع زهير بن قيس البلوي 
قبل حسّان) » وأنه كان حريصاً على جمع ا ال واقتناص الغنائمء فأمر حسّان 
بالقدوم عليه ومنها يشم رائحة الشك في نزاهة حستان- ولكن حسان 
حین وصل إلى مصر كان عبد العزيز قد قضی تبه » لذلك فقد أهدى عبد الله 
ابن عبد الملك الذي خلف عبد العزيز على مصر مائتي جارية - وهي الي 
وصفها نصيب الشاعر كما ذكرنا ‏ ؛ فقال حسان قولته لو ليد : ١‏ إنما 
خرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي من بحون الله ولا الحليفة » » 
في معرض الدفاع عن نزاهته المجروحة » وكان رد الفعل الذي ظهر على 
حسان » عزمه على ألا يلي لبي أمية عملا !! 

ولعل الرواية التالية عن عزله تؤيد ما ذهبنا الیه» فقد ذكرت هذه 
الرواية : « واستمر حسان على المغرب الى أن عزله عبد العزيز بن مروان 
صاحب مصر » وكان أمر المغرب إذ ذاك إليه» فاستخلف حستان على المغرب 
رجلا من جنده اسمه آبو صالح » وارتحل إلى الشرق ما جمعہ من ذريع 
الال وروائع السي » ونفیس الذخيرة ؛ فلما انتهی الى مصر أهدى الى 
عد اذ رن يدل على أنه حين قدم مص رکان عبد العزیز قد توئی ) مائي 
جارية من بنات ملوك الفرنج ( يقصد الروم ) والبربر » فلم يقنعه ذلك » 
وانتزع كثيراً مما بيده. ولا قدم على ا حلیفة بدمشق » وهو يومئذ الوليد 
ابن عبد الملك » شكا اليه ما صنع به عمّه عبد العزیز » فغاظه ذلك وأنكره 
ثم أهدى اليه حسّان من غريب التفائس الي آخفاهااعن عبد ال ما استعظمه 
الوليدوشكره عليه » ووعده برده إلى عمله » کو و رت 

(۱) انظر فتوح مصر والفرب (۲۷۲). ۱ 


۹ نتم الفرب (۱۵) 


و 


مية عملا أبدداً . 

رت ست عن لد لل وا ف نه 
من قريب أو بعيدء ومن حقله ألا يتعاون أبداً مع من انهمه بأعر 
ما بملك ني الدنيا : استفامته ونزاهته . ومن حقّه أن يغضب لاقتظاع قسم 
من ولایته دون مبرر وكيم عبد لا يراه أھلا للتحكتم في رقاب آشراف 
الناس من أهل الحسب والأيام . ۱ 

ب [صلاحاته : 

آو ۵" - مجمل الاصلاحات : 

في سنة اثنتين وثمانين استقامت بلاد إفريقية نان فدرن. الدواوين + 
وصالح على الخراج » وكتبه على عجم إفريفية وعلى من أقام معهم على 
دين النصرانية ۷۷ من البربر". ثم آوعز إليه عبد الملك باتخاذ دار الصناعة 
ا الات الح ار الحہاد(۴) . ونزل موضع القیروان 
وبی مسجد جماعتها ۲۴۱ وخحطط 7 ' تونس وبدأ بناها وحفر قناة 
تصل بحيرة نونس بالبحر كما ذكرنا . ۱ 

تلك إصلاحات مهمة جد » منها إدارية » مثل بناء تونس وحفر قن 
وبناء مسجد القيروان ء أما باي اصلاحائه فسنذكرها وشيكاً . 
|( ومنها ]صلاحات عسكرية » کتجنید جیش من البربر » ومنها إنشاء 

أسطول بحري إسلامي ؛ وسنذ کر إصلاحاته اکرب وشیکا أيضاً . 

ثانيً - ندون الدواوین والاصلاحات الادارية : 
دوّن حسان الدواوين » وأقام لكل وظيفة من وظائف الدولة الکبری 





(١)البيات‏ المغرب (۳۰/۱). 
(۲)الانعتضا (۸4/۱). 
(۳)الاستتصا (۸4/۱). 
(٤)فتوح‏ مصر و الغرب (۱۷۱). 


۳۱۰ 


ديواناً فيه الكتبة والروساء والسوولون > ونظم الحيش وفسمه على الثغور › 

وفرض له العطاء من بيت الال“ . وأقام العمال على النواجي الإدارية 

من خراج وزكاة وجند وما الى ذلك ما كان في غير إفريقية من بلاد العرب 
إذ ذال“ . 


وأنشأ حسان المساجد في الدن والقرى وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ 
والارشاد وافتوی ني مسائل الدين؟ ۰ وأقام. الدارس الابتدائية يجانب 
" کل مسجد لتعلتم . آبناء السلمین دینهم وحفظهم القرآن الکرم وتطبسع 
آلستهم بلغته . واختار حنش بن عبد اللہ الصتعاني““ عاملا" على الزكاة . 
وفرض حسان ابلزية والحراج على من أقام غلى دینه من التصاری» وعیتن 
القضاة لانواحي» وأقام اراس في الأمبج والطرقات لفظ الآمن!". 
وقسم الأراضي بين قبائل البربر » فعیتن لکل قبيلة حطتها » وألز م كل 
قبيلة زراعة أرضها ودفع زکانها لبيت مال السلمین ۷ . وقد عد حسّان 
أرض البربر وبلادهم مفتوحة صلحاً > لذاث أقرّ الأرض في آيدي البربر 
وجعلها هم . واعتی حسان بالدن والقری » فمهند الطرق لاسابلة » وأصلح 
القنوات للري ء و جد د بناء مسجد القير وان ووسعه » هدمه كله إلا الحر اب » 
وحمل اليه السلمون الساریتین الحمراوين الوشیتین بصفرة ٠‏ اللتین م ير الراوون 
مثلهما من كنيسة كانت للأول * . 


واعتى بالقاعدة التقدمة البحرية الي أنشأها في إفريقية » وأنشأ مرفاها 


(١)تاريخ‏ المغرب الكبير (۱۱۱/۲). 

(۲)فتح العرب للمغرب (۲۷۹). 

( ۴)تاریخ المغرب الكبير (۱۱۱/۲). 

(4)انظر تر جمته الختصرة في هامش ار جمة زهير بن قيس البلوي . 
(ه) تاريخ الغرب الكبير (۱۱۲/۲- ۱۱۳). 

(۱) تاريخ الغرب الكبير. (۱۱۴/۲). 

( ۷)تاریخ المغرب الکبیر (۱۱4/۲). 


ودار الصناعة “١‏ . وکان أهل الغرب في حاجة إلى لغة بتفاهمون بها كلهم » 
وطريقة یکتبون بها ما يرون کتابته » ولا كانت العربية هي لغة القرآن والاصلام 
فقد بدأوا بقبلون علیها و یتعلمو نها » فجد" حسان کل الخد في تعلیم العربية 
للبربر لأا أصل الدين ۱۳ . ۱ 
وضرب حسان السكة لامغرب دنانیر ودراهم وفلوساً » وکان الناس 
يتعاملون بسكة القوط والبيزانطيين » وهي تحمل رمم ملوكهم وشعارات , 
دوم . فقد كان الدينار القرطاجي بام حکم البيز نطيين يطبع على الوجهين » 
فعل أحدهما صورة القیصر وولي عهده أو القيصرة » وبه من الكتابة اسم 
القيصر وألقابه » وعلى الوجه الثاني صلیب ‏ الوسط قائم على ثلاث درج » 
وهو المعروف. بالصليب القرطاجي ٠‏ ومکتوب على دائرته باللائينية : 
ضرب هذا بإفريقية » مم ذكر السنة بحسب عقد ذات عشر سنوات من 
اعتلاء ذلك القیصر حکم بلاده . ١‏ 


آما دینار حسان اللاتيي العربي » فهو عين الدینار القرطاجي التقدم 
وزناً وشکلا" » وا حذف من الصلیب العمود الافقي وعوضه برسم الکر ة 
في أعلى العمود الرأمي > وحذف الدرج الأسفل ل روت صوري 
عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ابنه بدلا من قيصر البیز انطيين 
وولي عهده » وكتب حسان في سکته باللغة اللائينية كلمة التوحید!۱) . 


۳۵79606۳ : دار لاختز ان الأسلحة أو انتاجه » مذخر حريي . اسبانية‎ : ۸۲9۵2۵۱ )١( 
. ثم في القرن الثامن عشر ( ۸0۵12808 ) ومنها أخذ المصريون تعبير : الترسانة » ونمي الأصل‎ 
ثم ۸۲۵۵۵۵۱ . إيطالية :41568816 كتبت ني القرن الرابع عشر 412608 . فرنسية ۸180881 في‎ 
)« ۱۳۷۶4 ( وهي دار صناعة العربية . انظر مجلة العجم العلمي العراتي » المجلد الثالث الحزء الثاني‎ 
۰)۱۹۹/۱( ص ( 84م) وانظر تاريخ التمدن الاسلامي‎ 

(۲) فتح العرب للمغرب (۲۹۸) . 

.)۱۱۸/۲( المغرب الکبیر‎ خیرات)٦(‎ ٠ 

(۷) محاضرات الشيخ عبد المز یز الٹعالہ ي الي نشرتها جريدة الضياء الصرية في ۲۷ ا ۱۳۱ 
- نقلا عن تاريخ الغرب الكبير (۱۱۸-۱۱۸/۲) وجاء فيها : وزاد في الكتابة اللاتيئية. بطريقة = 


۳۹۲ 


وکان حسان قد قضى على الروم سياسياً وعسكرياً » وبقي لحم سبب 
ديي يربط الطوائف النصرانية من الروم الإفريقيين ببيزانطة » وهي العلاقات 
الکنیسیةء فقطعها خوفاً من أن یتذرع البیزانطیون فیتصلون بالغرب؛ فوصل 
الكنيسة القرطاجنية بالكنيسة الرقصية الأورثوذوكسية في مصر ء وقطعها 
عن الكنيسة الكاثوليكية في روما وبيزانطة "۰۲ وکانت سياسة الروم في 
إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها » إذ 
وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما يتصل بهم من دين او حضارة . 
بل أخذ بعضهم يباجم الاديرة والکنائس. كما أن الكنيسة الإفريقية 
لم تكن خلال العصر الييزنطي على حال تبعث على الأمل في مستقبل السبحية 
في البلاد » فكانت دار ها مختلة : إذ تلاشی النظام الكنسي واقترف القسس 
ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاتي والفساد » وكان قساوسة 
الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم الأكبر فيما يصدر إليهم من آوامر 
وکان آخرون يبذرون الشقاق في الأديرة بلثارة الرهبان على روساهم ‏ 
وكانت الكنيسة كلها في اضطراب داهم وتدهور مستمر » إذ كانت وظائفها 
تباع جهاراً » ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار الرهبان 
بعقوبات بدنية. فأدات سياسة الروم في إفريقية ٠‏ وسياسة الكنيسة 
الإفريقية . وغير ذلك » الى أن البلاد لم یکن فيها إلا أقل آثار من ا مسیحیة 


= إختصار الأحرف ما يأتي : 


أ- الوجه الأول : ۱ in Nadoimisr Cunds in Nmine Domi‏ 
وتعريبها : بمم الله الرحمن الإله الأوحد. Cordis Uniue‏ 


ب - ون الوجه الثاني ; علللهاگ عنام Unus Deus Nisl Socius‏ 
وتعریبها : وحده لا شريك ولا مثیل له . 
کما کتب على هذا الوجه أيفاً : in Africa in Dietione‏ تعن۳ظ Fe‏ 
و تمریبها : ضر ب بإفريقية في المشر : الثالثة ویسامی (۸۰ ه). 
(۱)تاریخ المغرب الكبير (۰)۱۲۰/۲ 
(۲)فتح العرب المغرب (۲۸۰). 


۳۱۳ 


بعیاه ام اح الإسلامي'"' » فارتبطت الكنيسة. القرطاجنيسة بالكنيسة 
الأورثوذوكسية في مصر كما ذکرنا . 

چ مؤسس ولایة الغرب : 

بهذا اکتملت الأسباب لیکون الغرب بل إسلامية صرفة عكمها 
. عامل تخليفة السلمین ویدین آهلها بالاسلام » ويتخذون العربية لغة . وسواء 
- أكان السبب الا کبر في ذلك هو بساطة العقيدة الاسلامية أو لم یکن › فان 
الغرب القديم إختفى بأدیانه ومذاهبه الختلفة » وحضاراته الواهنة » وحل" 
عله المغرب الإسلامي و أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة » وحضارة 
واحدة > ووجهة واحدة''' ... وكان لحسان آثر بالغ على کل ذلك . 


هذا غضب كثير من روساء البريز لعزل خسان » فانفصلوا عن القيروان » 
واستقلوا عن الدولة » ورجعوا إلى ما يوثره البربر من الاستقلال واللامركزية 

ی اکم ٠‏ خاقصات کر من التواحي متها يال وغوران في شمال ام ران 
ونواحي أخرى من المغرب الأوسط والأقصى ۳ . 

وکان عزله خيبة آمل للعرب السلمین ایض فخضب من أجله كثير 
منهم » ولعل ما قاله شعراوهم في استهجان عز له خر دليل على تقیم جهود 
جسان من العرب السلمین والبربر السلمین على حد سواء . 

قال أبو عتيك : 


أقول لاصحايي عشية جانا بغير الذي نبوی البريد البشی 

: ألا ما الذي غال ابن نعمان دوننا . فقل متاح انخیر والخير يقدر | 

فقلت ول أملك سوابق عبرة فنعم الفتى السزول والتنظر 
(۱)فتح المرب المغرب 55 - ۲۸۵). 


(۲)فتح المرب المغرب (۲۹۹). 
(۳)تاریخ المغرب الكبير (۱۲۳/۲. 


فإن يك هذا الدهر جاء بعزلے عليهء فإن الدھر باگره يثرا 
لقد كان حسان بحق الوسس الأول لولاية الغرب الاسلامي العربي , 
القائد : 
دما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسّان بن النعمان الغساني ۲۳0 ذلك 
ما قاله عبد الملك بن مروان عن حسان حين عزم على توليته أمر افريقية . 
والحق أن العرب المسلمين غانوا ما عانوا من صعوبات في فتح المغرب ء 
فتد مضى على المسلمين ستون سنة من ۲۲ ۸۲-۸ ۸) وهم يبذلون 


قصاری جهدهم افتح الغفرب حى سو مساعیهم بالنجاح عل ید حسان ؛ 


إذ انتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الأولى ضد الروم ۲ قرطاجنة » 
وانتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد سکان فرب يقية الحلین ‏ 


بقیاذۂ الکاهنة . قما أسباب صعو بات فتح الغرب ؟؟ . 


إن الغرب لیس قطراً واحداً یم خضوعه ععاهدة شاملة أو بحوقعة 
حاسمة » «فإن أمم المغرب لیس ها غاية » ولا يقف أحد منها على ماية » 1 
كلما بادت أمة خافتها أمم » وهم من الفل والكثرة كسائمة النعم » ء 
كما قال حسان!۲۳ ء وربما كان هذا الاضطراب الذي يسود تكوين المغرب 
السياسي والاجتماعي والطبيعي هو السبب الأول في طول مدة الفتح واختلاط 
سبيله على. الفاتحين . 

ومن تلك الصعوبات » ظروف العرب المسلمين أنفسهم » وما نزل 
بهم من الأحداث الي شغلتهم عن الفتح أو حالت بينهم وبين أن یتعهندوه 
يما پنبغي له من العناية والاهتمام ؛ کالفتن الداخلية الكثيرة الي كانت حول 
بين أولي الأمر من العرب السلمین وبين إرسال الحملات الى إفريقية › 





(۱)بذیب ابن عساکر ١45/6(‏ 2 ۱6۷). 
(۲)ریاض اللفوس (۳۱/۱). 
(۳) البیان المغرب (۲۱/۱). 


۳۱۵ 


وبعند الغرب الذي جعل إرسال الحملات والبعوث إليه آمراً يتطلّب العدة 
العظيمة والتفقة البالغة١‏ . ومن تلك الصعوبات کره البر بر للأجني ونفورهم 
من کل" شيء يأتيهم من خارج وطنهم . ومنها وجود الروم الذين لم یلوا 
جهداً في إبعاد البر بر عن السلمین وإعداد العدة لقتال الفانحین۲۲ . ومنها 
النزاع بین ولاة مصر وقواد إفريقية » ورغبة الأولين نی السيطرة على هذه البلاد. 
والتصرف في ماما وغناغها » مما رأينا آثره في تعطیل الفتح ومنع القاتحین 
من إنفاذ براجهم وإدراك الغايات التي سعوا إليها بعد أن بذلوا الحهد العظم 
لإدراكها » كما رأينا في عدوان مسلمة بن مْخلّد على عقبة بن نافع 20 
إياه وحرمانه من عرة جهوده ومنعه من تنقیذ برامجه » وعداء عبد العزيز 
ابن مروان لزهیر بن قبس وحسان بن النعمان ما انتهی بعزل الثاني وحرمان 
البلاد من خبرته واقتدازه(۳ . 

وعظمة حسان قائداً تلخص في نشخیصه أهم تلك الصعوبات : القضاء 
على قوة الروم » وتفتیت قوة البربر » ففتح قرطاجنة عاصمة الروم في 
إفريقية » وضیّق ال حناق على قوات الروم حى قوانها الضاربة ... ثم قائل 
البر بر وقضی على الكاهنة » ثم بذل قصاری جهده لنشر الاسلام بين البربر » 
فأصبح بين صفوفه ائنا عشر ألفاً من القاتلین الشجعان هم في الحقيقة 
زبدة مقاتلي البربر - بدلا من أن یکون هولاء في صفوف آعدائه ! 

وم يكن عبد اللك بن مروان ء با عرف عنه من دهاء وحنکة سياسية 
وخبرة عميقة بأقيام الرجال » لیجهل الصعوبات الي تکتنف فتح افریقیة » 
فعجم عود رجاله واختار أصلبهم عوداً وأكثرهم تجر بة وأقواهم على تحمل 
مثل هذه السوولية الضخمة : فتح إفريقية ... کل ذلك يدل على أن حسان 
لم يكن مجهول الکانة ولا خامل الذکر» بل كان معروفاً بقابلياته الفذاة 

(۱)فتم العرب المغرب (۲۱۸). 

(۲)تاریخ المغرب الكبير (۱۰۸/۲). 

(۳)فتح العرب المفرب (۲۱۸ - .)۲٦۹‏ 


٦ 


وجربته الطويلة في الادارة والحرب . 

وکان حسان عند حسن ظن عبد اللك به بعد اختیاره » فبقي موضع 
نقته حی بعد اندحار قواته آمام الکاهنة » فلم يفرط عبد اللك مسان بعد 
هذا الاندحار » بل أبقاه على رأس قوات السلمین ني ( برقة ) وعل على 
إمدادة بالرجال والعتاد وا مال عندما حسّنت ظروفه السياسية ؛ وهذا دليل 
على أن قابليات حسّان كانت فوق الشبهات » وأن اندحاره لم يوثر على سمعته 
الممتازة ومكانته السامية عند عبد الملك والناس . 

فأي نوع من القادة كان حسان ؟ 

مفتاح مزایا قیادته » ما كان یتمتع به من بعد نظر » وهذه المرية هي 
آول مزاباه قائداً . ۱ 

لقد قدار أن إفريقية لا یکن أن یم فتحها الا" بقوات ضاربة متفوقة 
من جهة » وبأفكار سياسية حصيفة من جهة أخرى : القوات الضاربة تقفي 
على العدو » والسياسة ا حصیفة توطد أركان الفتح . 

ودأب طبلة بقائه على إفريقيّة أن يسير سیفه وعقله معا متکاملین متعاونین » 
وہ وس ری ہش سر ہی یہ 
وبذلك نجح في إفريقية نجاحاً باهرا » حى ليمكن أن يعد" خسان بحق هو 
الفاتح الحقيقي لإفريقية » فهو الذي استثمر جهود من سبقه من قادة الفتح ء 
ولولا جهوده لذهبت أكر جهودهم آدراج الریاح . 

وكان حريصاً على جمع المعلومات عن العدو » فحرص على الاتصال 
بخالد بن يزيد » وحصل على معلومات قيمة جداً عن تفرق البربر فلا نظام 
لهم ولا رأي عندهم ء وبذلك سار إليهم وهو قرير البال مطمتن الفكر > 
يعرف أن العدو الذي سيقاتله منهار المعنويات . 

ومن سير معارك حسان بتضح أنه كانت له قابلية على إعطاء القرارات 
. السريعة الصحيحة ؛ وكان شجاعاً مقداماً » ذكياً فطناً متيقظاً » ذا إرادة 


۲۷ 


قوية نافذة سک و يلد کرد تعر ف 56 7 ویطبقها 
بكفاية نادرة » له نفسينّة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار » یتمتع ' 
مزية سبق النظر بشکل ملحوظ ؛ يعرف نفسيات مرووسيه وقابلیاہم ويعطي 
ل اک« عل اہ ون 


. و وای 3 ماضن وا جيك‎ E 
' : وعند تطبیق أعماله العسكرية على مبادىء الحرب ؛ ند أنه طبق مبدأ‎ 
اختيار المقصد وإدامته ) » فكان مقصده واضحاً هو : القضاء نبائياً على‎ ( 
الروم وقاعدنهم قرطاجنة »> وضرب قوات البربر الناوثة له » ونشر الاسلام‎ 
في ربوع افریقیة » وتوطيد أركانٍ الفتح الإسلامي في ربوعها وجعله فتحاً‎ 
مستداماً ) كما هو ال حال في مصر وف أرض الشام وني العراق وني الشرق‎ ( 
. وغيرها من نواحي الدولة الإسلامية‎ 
كما طبّق مبدأ ( التعرض ) ۰ فكانت غزواته كلها تعراضية » انتصر‎ 
فيها جمیعاً عدا معركة. الكاهنة الأولى » الذي اندسر فا نتيجة لاعجابت‎ 
اع ن بعدو هم » فلم تلن عنهم گرم او‎ 
کرو سو ا‎ 
على المعلومات التفصيلية عن عدوه » وعودته 6 في وقت لا بتوقعونه‎ 
. وهو على هدي وبصيرة من آمره‎ 
كما طبنق مبدأ ( حشید القوة ) » فسار بجیش تعداده أربعون ألفا م‎ 
. يدخل إفريقية جيش مثله من قبل‎ 
كما طبّق مبدأ ( الإقتصاد بالمجهود ) ۰ فلم يبذر بقواته وم يعمل على‎ 
تشتیتها مصاولة أهداف ثانوية »> بل كانت قواته مجموعة بيديه يقاتل. بها‎ 
. أهدافه السوقية ( الاستراتيجية ) ولا بحید عن تلك الأهداف مطلقاً‎ 


۳۱۸ 


کما: طب مبدأ ( الأمن )» فحرص على جمع العلونات عن عدوه 
وحرم العدو من ا حصول على معلومات عن قطعاته » وبذلك لم یستطع العدو 
مباغتة قواته أبداً . 

كما طبق مبدأ ( المرونة ) » فكانت لقواته قابلية متازة على الحركة › 
فقطعت مسافات شاسعة من ( الفسطاط ) الى ( قرطاجنة ) والى جبنال 
( الأوراس ) بكل كفاية ومقدرة. ٠‏ 

كما طبتق مبدأ ( التعاون ) بين صنوف قطعاته من جهة ء وبينها وبين 
البربر من جهة أخرى » وبذلك. استفاد من القوات البربرية الي قاتلت مع 
رجاله جنباً إلى جنب . 

كما طق مبدأ ( إدامة المعنويات ) » فكان لا یفتاً يريح قطعاته 1 
المراحل وبغد كل معركة » ويواسي ا حرحی ؛ ويعدل بين الناس ويومين 
الهم أعطياتهم عساواة تامة . 

كما طبق مبدأ ( الأمور الإدارية ) » فبقي ردحاً من الزمن في مصر 
لإنجاز استحضارات جیشه الإدارية > ومكث في القيروان بعد وصوله الى 
هناك ردحاً من الزمن لإتجاز تلك الاستحضارات » وكانت قواتة مجهزة 
بكل ما حتاج إليه في المعركة من سلاح وعتاد ومال وأرزاق وقضایا صحية 
" وبيطرية . 
لقد کان حسان قائداً ممتازاً بكل ما في هذه الكلمة من معاني . 
حسان في التاريخ : 
يذكر التاريخ سان ؛ أنه خاض معركة حاسمة من الدرجة الأولى 
ضد الروم وقضى على آمالهم نہائثیاً في البقاء بإفريقية . 

ويذكر له أنه خاض معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد البربر » 
فأصبحوا بعدها مع العرب المسلمين لا عليهم . 


۳۹ 


ویذ کر له أنه فتح ( قرطاجئة ) وخریبا » فحرم الروم من عاصمتهم 


ويذكر له أنه فتح مدينة فاس ) . 

ویذکر له آنه أنشأ مدينة ( تونس ) لتکون القاعدة التقدمة البحرية 
لمسلمین في إفريقية . 

ویذ کر له » أنه نشر في ربوع افريقية الاسلام بين البربر . 

ویذ کر له . أنه أنجز إصلاحات حيوية في افريقية » كانت ولا ترال 


. ابلذور العريقة لبقاء هذه البلاد عربية إسلامية . 


ويذكر له ۰ أنه جعل الفتح الإسلامي في إفريقية فتحا( مستداماً ): 
صمد آمام الغزو العسكري الغربي وأمام الغزو الفكري الغربي » و تحمل 
من أجل الحفاظ على عروبته وإسلامہ كثيراً من التضحيات بالأرواح 
والأموال . 

رضي الله عن التابعي الحليل » السياسي المحنّك » الاداري الحازم » 
الداعية ا حصیف » البطل الشجاع ء المفكر الفذہء القائد الفاتح » حستان 
ابن النعمان الغساني . 


۰٣‏ ۔:. 


ول ره 
موس س یں لص ال نمی" 
فاع ملاس ا وال لقعي" ا یش 


و أما والله » لو القادوا إل" لقد: تهم إلى 
رومية » 
( مومى ن نصير ) 
نسبه وأيامه الأولى : 


۱- هو موسی بن تصیر بن عبد الرحمن بن زیداء یکی : أبا عبد 
الرحمن*' من بي للحم" ٠‏ ويقال : إنه موی لَخُم'"'. وقيل : إنه 


(۱)ورد اسمه : مومى بن نصير اللخمي في المعارف ( 07١‏ )و اليعقوني (۲۲/۳) البداية و التهاية 
( 171/9 ) وزياض النفوس ( ۷۷/۱). ولحم هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . انظر 
جمهرة أنساب العرب ( 4۲۲) وهم من بي سعد المشير ة بن مذحج من سأ . انظر جمهرة أنساب 
المرب ( 4۱۰ - 4۲۲) وانظر بطون الحم في جمهرة أنساب العرب (4۷۷). 

(۲)الفرب الأوسط: من شرق وهران إلى آخر حدود ملكة بجایة: انظر تقوم البلدان (١٢۱)؛‏ 
وانظر التفاصيل عن المغرب في أحسن ن التقاسيم ( ۲۱۰ -85؟) والأعلاق النفيسة (410" - ۴۵۳) 
والمسالك. و الماك لا بن خرداذبة )٩۳  ۸٥(‏ و مختصر كتاب البلدان (۷۸ - ۸۸) وصفة المغرب 
(۲ -- 4؟)والمسالك و الماك للا صطخري (۳۸-۴۳) ؛ وهي جمهورية:الحزائر في الوقت الحاضر . 
أنظر تاریخ الغرب العرني (۱۲). 

(۳)الغرب الاقصی : من ساحل البحر الحیط 7 الى ( تلمسان ) شرفاً» ومن (سبتة ) ال 
( مرا کش )ثم إلى ( سجلماسة )وما في سمتها شمالا وجنوباً . انظر تقوم البلدان (۱۲۲)و الصادر 
المنوه عنها ني المادة (۲) أعلاه ؛ وهي المملكة الغربية في الوقت الحاضر » والي كانت تمرف إلى عهد 
قريب باسم : مرا کش عاصمتها السياسية » انظر : تاریخ الغرب العري (۱۲). 

(4) الییان الفرب (۳۳/۱). 

(ه)نفح الطیب (۲۳۹/۱)و (۲۰4/۱) و الییان الفرب (۳۲/۱) . 

(٦)بغیة‏ اللتمس (۲۹۲) و نفح الطیب (۲۰۶/۱) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ‏ = 


۳۳ 


من أراشة من بلي“ وقيل : من بكر بن وائل"۱۲ ۰ ویذکر آولاده 
. آنه من بكر بن وائل » وغیرهم يقول : إنه موی!۳ . 


إنه عرزي » آبوه تصیر كان اسمه : نصراً فصفّر*'ء كان من بین 
سبايا ( عن التمر )۷ الذين سباهم خالد بن الولید الخز ومي سنة اثني 
عشرة ال هجرية » فقد وجد عالد أربعين غلم یعلمون الیل عليهم باب 
مغلق » فكسره عنهم وقال.: «وما انم ۰۱۴ فقالوا: : «رهن ۱۱ 
منهم نصیر آبو موسی بن نصير » وكان نصير ينسب إلى بي ( يتشلكثر )۷۱ء 
فقسمهم خالد ني أهل اللاده*) ۰ فأصل مومی من (عين التمر ) ۲۳ . 
وقد أعتق نصيراً بعض بي أمية فرجم إلى الشام۱۳۱ ثم أصبح من حرس 
معاوية بن أي سفيان ١‏ › ثم أصبح على حرس معاو یة۱۲) وعلی جیوشه!۱۱۳) 


١١4/5( =‏ )و النجوم الزاهرة (۲۳۰/۱). 

(۷)بغیة اللتمس (44۲) وتاریخ العلماء و الرو اة للعلم. بالأندلس 6 3 القتبس 
(۳۱۷) وو فیات الأعيان (:/4۰۲)و الولاة و القضاة. )٠۲(‏ : 

(۱) البلاذري (۲۸۸).. وأراشة بن عبيلة بن قسمیل بن فران بن بلي من قضاعة انظر اضامیل 
اي جمهرة آنساب المرب (44۲). 

(۲) نفج الطیب (۲۳/۱) البیان المغرب (۳۲/۱). 

(؟) جمل فتوح الاسلام - ملحق جوانع السيرة لابن عزم ( ۳۹۵) : 

(4) البلاذري (۲4۸) و النجوم الز اهر ۶ (۲۳۰/۱). 

(ه) البلاذري (۳۸۸). 

(1)عين التمر : بلدة قریبة من الا نبار (الفلوجة)غر بي الكوفة » بقر ها توت يقال له : شفائا, 
أنظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۰۳/۹). ۱ 

(۷)بنو يشكر بن بكر بن وائل . انظر التفاصیل في جمهرة آنساب العرب (۴۰۸).. 

(۸) الطبري (0۷۷/۲)و انظر ابن الأثير (۱۰۱/۲). 

۰۱۷۱/۹ ( البداية والنهاية‎ )٩( 

(۱۰) البلاذري: ( ٤۸‏ ۲) ومعجم البلاان (۲۱۷۷). 

(۱۱)ابن خلدون (۱۸۷/۸). 

(۱۲)وفیات الأعيان (4۰۲/4)و نفح. الطیب (۲۲۸/۱). 

(۱۳)نفح الطیب (۲۲/۱). 


۳۳۲ 


وكانت منزلتہ عنده مکینة . ولا حرج معاوية لقتال علي بن أي طالب لم 
حرج معه نصير ۰ فقال له معاوية : «ما منعك م ن الخروج معي ولي عندك 
يد ۸ تكافتي علیها ؟؟» ء فقال : «۸ عكني أن آشکر له کروی من هو 
أولى بشكري منك ۱ ۰0 فقال : ومن هو ؟! »۰ فقال : «الله عر 
وجل » ۰ فأطرق معاوية ملياً ثم قال : « أستغفر الله ؛ ورضي عنه) . 

۲- ولد مومی سنة تسم عشرة امجرية ( 54٠‏ م) في خلافة حمر 
ابن الطاب“ رضي اللہ عنه بقرية يقال ها : (كتفترمتارى )۱۳ ونشأ 
في بيت له صلة مباشرة بالحندية قریباً من قادة الفتح الاسلامي وقادة الفکز 
الاسلامي ني الشام دار الخلافة وبتماس شدید ععاوية بن أي سفیان ومن 
حوله من قادة الفتح والفكر » بکنف أبيه نضیر الذي كان عتاژ بالحرأة 
وااصراحة والورع ۰ فکان لكل ذلك آثره البالغ على حياة مومی قائدا 
وإنساناً . ۳ 

وعندما اشتد" عوده + وظهرت. علیه بزادز النجابة والیوية + را کے 
الزمان تجربة وعلماً » ولااه معاوية بن أبي مفیان أيام خلافته البحر > فغزا 
( قرس “٠)‏ وبی هناك حصوناً مثل ( الماعوصة) ”و ( بانس ) وغير 


(1)وفيات الأعيان (٤/٤٤٥)ونفح‏ الطيب (۲۲۰-۲۲/۱). 

(؟)نفح الطیب (١/؛٦۲)‏ و البداية و النهاية )١71/4(‏ والبيان المغرب (۰)4۳/۱ وانظر 
النجوم الزاهرة (۲۳۰/۱). 

۳ اکفر متری : وردت في البلاذري (48؟) بامم : کفرمری » وهو تصحيف » و الصحيح أن 

سم القرية : كفرمترى » وهي قرية من اقری أرض الشام في جبل الیل . انظر التفاصيل في معجم 
اد (۲۱۷/۷). وي النجوم الزاهرة (۲۳۰/۱): إنه ولد بٹریڈ : ( كفرتوثا ) » وهي قرية 
كبيرة من قری الحزيرة بینها وبين ( دارا )عمسة فراسخ وهي بين ( دارا )و ( رأس عين )2 وهي 
ایضاً من فری فلسطین . انظر معجم البلدان (۲۳/۷). 

(4)قبرس : جزيرة في البحر الأبيض التوسط. انظر التفاصیل في معجم البلدان ,)۲٢/۷(‏ ومن 
الأحطاء الشائعة أن بعض ابلفر افیین یکتبونها ( قبرص  )‏ والصحيح ء هو قبرس : انظر الطبري 
(۳۱۰/۳), ابن الأثیر (۳۰/۳)و آي الفدا (۱۱۷/۱). وقد وردت (قبرص) في ابن خلدون (۱۳۰/۲) 

(ه) الاعوصة : لم أجد لما ذكراً في معجم البلدان » کہا لم أجد ذكراً لبانس أيضاً 


۳۳۳ 


. ذلك من الحصون الي بناها في ( قبترس ) » وکان نائب معاوية عليها ؛ 
وكان معاوية قد فتح ( قبرس) سنة تمان وعشرين الهجرية”" . 

وبذلك ظهر موسی لأول مرة على مسرح الحوادث العامة . 

٣۔‏ وني سنة أربع وستين اهجریة(۳) شهد موسی معركة ( مرج 
راهط ) “ مع الضحاك بن قيس الفهئري”" الذي كان يدعو سرا إلى 
عبد الله بن الزبير*“) ثم دعا الى نفسه » فلما قتل الضحاك وانتصر عليه 
" مروان بن الحكم لحأ موسی إلى عبد العزيز بن مروان!۷ فحماه عبد العزيز 
وأنقذ حياته من خطر داهم » وبذلك ابتدأت الصلة الوثيقة بین عبد العزيز 
ابن مروان وبين موسى بن نصير . 

5 -وفي سنة خمس وستين المجرية توجه مروان بن الحكم إلى مصر 
. فتملکها واستعمل عليها ابنه عبد العزیز ۰۱0 وجعل له موسی بن نصير 
وزيراً ومشیر ۱٩‏ وكان موسی مع مروان بن الحكم حین دخوله مصر ۱۱۰۱ 
وهذا يدل على أن موسی عاون مروان معاونة كبيرة في تملك مصر ؛ وأنه 


(۱)اليداية والنهاية (۰)۱۷۱/۹ وانظر النجوم الزاهرة (۲۳0/۱) وفيه : إنه غزا غير قبرس 
أيضاً . 

(؟)الطبري (۳۱۰/۳)وابن الأثير (۳۹/۳) والبداية و النهاية (۱۷۱/۹) والعير (۲۹/۱)- 
وي البلاذري :)٠١۸(‏ إن معاوية فتح. قبرس سنة مان وعشر ين وقيل سنة تسع وعشرین وقيل سنة 
ثلاث وثلاثين اطجرية . ۱ 

(۳)انظر التفاصیل في ابن الأثير (۰)6۸/4 و انظر العبر (۷۰/۱) و شذرات الاهب (۷۲/۱). 

(4)مرج راهط : بنواحي دمشق » وهو آشهر الروج في الشعر » فاذا قالوه مفرداً فإياه یعنون . 
انظر التفاصیل في معجم البلدان (۱5/۸). 

(ه) البداية والنهاية (۱۷۱/۹). 

(٦)ابن‏ الأئیر (۰۷/4). 

( ۷)البدایة و النهاية (۱۷۱/۹): 

(۸)المہر (۷۱/۱)وشذرات الذهب (۷۳/۱). 

( 4) الولاة و القضاة ( 4۷). 

(۱۰) البداية و النهاية (۱۷۱/۹4). 


۲۲٤ 


كان موضع ثمة مروان وثقة ابنه عبد العز یز على حل سواء . 

هوني سنة إحدى وسبعين المجرية وی عبد الملك بن مروان آخاه 
بشر بن مروان الکوفة!۱۱ ۰ ثم ولاه البصرة سنة ثلاث وسبعين ا مجریة 9" » 
فاجتمع له المصران : الكوفة والبصرة۱ ؛ وکان بشر يومئذ حديث 
السن ۰ فجعل عبد الملك معه موسی وزيراً ومشیراً*۰۰ وجعله السوول 
الأول عن كل خلل وتقصير يقع في دیوان العراق » فدفع بشر إلى موسی 
خاعه و خی له عن جمیع العمل (*. ۱ 

وني سنة حمس وسبعين الهجرية توفي بشر بن مروان آمیر العراقین 0 
بالبصرة » وهو آول آمیر مات با" » فولى عبد الملك بن مروان الحجاج 
ابن يوسف القفي العراق!*' » وأوصاه : ألا" يفوته موسی لأنه احتجن 


(١)ابن‏ الاثر .)۱۳۳/٤(‏ 
(٣)ابن‏ الاثر (:/۱:۰) وابن خلدون .)۱۰١۱/۴(‏ 
(۴) البداية و لنهاية (۱۷۱/4)وابن الآثير (۰)۱4۰/4 
(٤)البدایة‏ و النهاية (۱۷۱/۹). 
2 (08)الإمامة والسياسة (۰)۵۹/۲ وسأعتمد في هذا البحث على هذا الصدر - خاصة إذا اتفقت 
المعلومات الواردة فيه مع المعلومات الواردة في المصادر العربية الأخرى » وواضح جداً أن الكلام 
الخاص بمومى بن نصير وأعماله ني هذا الکتاب مستقى من مراجع صحيحة » فالتشابه بينه وبين ابن 
عذاری ظاهر جداً يصل .الى الحرفية في بعض الأحيان » ولا معی للاستفناه عن معلومات هامة كهذه 
لجرد أن ( دوزي ) شك ني صحة الکتاب كله . وقد ناقش رأي ( دوزي ) وأثبت أصالة ما ورد في 
كتاب الامامة و السياسة عن موسی بن نصير الدكتور محمود علي مكي في مقال نشره ني المجلد انحامس 
" من صحيفة المعهد الصري للدراسات الإسلامية مدرید » وقد ذهب في هذا المقال إلى أن هذا الحزء من 
كتاب ابن قتيبة الدينوري مأخوذ من كتاب ضاع لعارك النصيري ؛ انظر فجر الأندلس .)٦٤(‏ 
وقد اعتبر هذا الكتاب الستشرق الاسباني ( جاینجوس 63830805 .)قدعاً وصحيحاً وان کان 
يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة آسباب و جيهة » و انتفم به الستشرق الألماني ( فایل ۷۷۵31 )و الستشرق 
الايطالي ( آماري 33874 ), انظر کتاب دو لة الاسلام في الأندلس (۲4). 
(٦)المر‏ (۸/۱)و شذرات الذهب (۸۳/۱). 
(۷)المارف (۳۰۰) . 
(۸)ابن الأثير. (4/؛ 4 )١‏ والطبري (4۰/۰) و آبو الفدا (۱۹۰/۱). 


")۱۰( فتح الغرب‎ Yo 


الأموال لنفسه حين كان على خراج البصرة.» فخاف موسی احجاج وقصد 
إلى عبد العزیز بن مروان صاحب مصر › لانقطاع كان منه اليه » فتوجه 
عبد العزيز مع موسی إلى الشام » ووفدا على عبد اللك » فآغرمه عبد الملك 
مائة ألف دينار » فغرم عنه عبد العزيز نصفها » وعاد موسی مع عبد العزيز 

هل احتجن موسی الأموال لنفسه فا ؟ آم شحّت موارد البلاذ لظر وف 
اس 2 امَاة مت الا ملا ا بصل بيت ا مال سو لقرر "۳ 
ووقع ۳۳ على موسی ؟ 

إن اتهام موسی باحتجان الأموال لنفسه » يكتنفه شك واضح نظرا 
لاستقامته » و يكن من أولئك الذين لا فد رون مسوولیانهم سوق" قدرها 
ولا حرصون على أمانتهم ونزاهتهم » ليقع فی مثل هذا العمل الذي لا بقع 
جهاده : 

: تولیتسه‎ ١ 

هنأك اختلاف كبير بين المورخين ني تاریخ تولية موسى إفريقية والمغرب. 

فقد ذكر بعض الورخین أنه تولى” إفريقية والغرب سنة سبع وسبعين 
الجر یة۳۱) 3 أو سنة تمان و سعین اھجریة(١‏ أو سنة تسع وسبعين ا هجرية!*)2) 

(١)البیان‏ للفر ب (۳۲/۱)) وانظر تفاصیل ذلك ني الامامة و السياسة (۵4/۲ - ۰). 

۲) انظر مثلا السالك و الماك لابن خرداذبة ( ۰-۲۳۷ ۲۳۹)عن معدل واردات يعض النواحي » 
ما يدل على و جو د إحصائيات دقيقة.عن معدل الواردات 

(۲) اليعقوبي ( ۲۲/۳) و نفح. الطيبة (۲۲۳/۱). 

(٤)اخلة‏ السيراء (۳۳۲/۲) و بذیب ابن عساکر )١45/4(‏ والعير (۸۸/۱) وشذرات الذعب 


(۸۱/۱)و الولاة و القضاة ( 0۲) والنجوم الزاهرة (۰)۱۹۸/۱ 
(ه) البداية و الهاية (۱۷۱/۹) و البلاذري (۲۳۲) والامامة والسياسة (۰)1۱/۲ وبفية = 


۳۳۹ 


أو سنة ست وعانن امجر بة۲۱۱ › أو ثمان وتمانين المجرية ۲۳۱ ع أو تسع 
ومانین اهجریة<۳ . ۱ 

لقد استفامت بلاد إفريقيلة لحسّان بن النعمان الفستانی!" سلف موسى 
على إفريقيّة والغرب سنة اثنتین وثمانين المجرية » فانصرف إلى (القيروان ) 
بعد ما حسن إسلام البر بر وطاعتهم » وذلك في شهر رمضان من تلك السنة'*' . ۱ 
وف القیروان أمر حسان بتجدید بناء المسجد الجامع 4 فبناه بناء حسناً وجد ده 
في رمضان من سنة أربع وغانین افجریة) ؛ وهذا يدل" على أن مومی 
تولى إفريقية والغرب بعد هذا التاریخ . 

وقد عزل عبد العزيز بن مروان الذي كان على مصر حسان بن النعمان 
ووی مكانه مومی 7ع فلما قدم حسان على أمير مصر عبد العزيز بن مروان 
أهدى إليه ماي جارية ورحل إلى الشام حى قدم على الؤليد بن عبد الملك!4 . 
وفي رواية أخرى » أن حسان لا ارتحل الى الشرق عن (القیروان ) كان على 
ونمانين المجریة(:۱ء وعبد الله بن عبد اللاك تولى مصر في جمادی الاخرة 





= اللتمس ‏ (44۲)و جذوة القتبس (۳۱۷). 

(۱) البيان المغرب (۳۰/۱). 

(۲) نفح الطیب (۲۱4/۱)و (۰)۲۳۹/۱. 

(۲)ابن الأثير (۱44/4)و (۲۰۹/۵). 

(6) انظر تر جمته الکاملة في هذا الکتاب (۲۲۰-۱۷۲) . 

(ه) البیان الغرب (۲۹/۱). 

(٦)ریاض‏ اللفوس (۳۷/۱). 

(۷)اخلة السر اء ( ۳۳۲/۲) والولاة والقضاة 5 (۲۳۲) و فتوح فصر والمغرب 
(۲۷4) و الامامة و السياسة )٩۱/۲(‏ و جذیب أبن عسا کر (۱۱4/4). 

(۸) الییان الغرب (۳۰/۱), 

(4)الاستتصا (84/1). ۱ 

(۱۰) العر (۹۹/۱) وشذرات الذهب .)٩۰/۱(‏ دفي الولاة و القضاة :)٤٥(‏ إنه توف سنة ست . 
و مانین المجرية . 


۷ 


فة توعان المجرية' ۰ وعبد اللك بن مروان توق سنة ست و نان 
المجرية"'» فخلفه ابنه الوليد بن عبد الملك: وهذا يذل" على أن موسی تولى 
افر بقية والمغرب في أواخر سنة حمس وغانین الحجرية أو في أوائل سنة 
ميك و انق امجرية + زذ من الستبعد أن بت رف آمر الغرب کلّه على صالح 
أو أي صالح الذي استخلفه حسات على الغرب بعد عزله ۲۳۱ بدون وال 
1 صلي مسوول لمدة طويلة > الى سنة مان وثمانين أو تسم وثمانين ال 
أي لمدة ثلاث سنوات أو آریع سنوات من وفاة عبد العزیز بن مروان الذي 
7 حسان بن النعمان وول مكانه. موسی بن نصير . 

۲- جهاده ني الغرب : 

أ ب آعاله لتمهيدية : 

ولا" : عندما توافت اليوش ۰ قام خطيباً » فکان ما قاله : «... وإنما 
أنا رجل كأحدكم : > فمن رأى مي حسنة » فلیحمد الله » ولیحض على 
مثلها ؛ ومن رأى مني سيئة » فلینکرها » فإني أخطىء كما تخطئون» وأصيب 
كما تصيبون ؛ وقد أمر الأمير أكرمه الله“ لکم بعطاياكم وتضعيفها 
قضاوها على ما عر وهان ء مع الواساة إن شاء اللہ » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » *. 

وهكذا أنجز موسی قبل أن یدخل إفريقية حشد جيثه وأكمل إستحضاراته 
الإدارية » وساوى نفسه برجاله » وأعطاهم ما يستحقونه من أعطيات وضاعفها 
لهم لاناً » وفتح بابه على مصراعيه لتلبية احتياجاتهم كلها ... الخ . 


(۱) الولاة والقضاة .)٠۸(‏ 

(؟)تاريخ بغداد (۳۹۱/۱) و تاریخ امیس (۳۱۱/۲). 
(۳)الاستقصا (۸/۱). 

(4) رید : عبد العز یز بن مرو ان بن الحكم . 

۰۱) انظر التفاصیل في الامامة و السياسة ( ۱/۲ - ۰۱۲ 


۳۳/۸ 


لقد بدأ موسی بداية موفقة جداً ني حسّل مسوولیته الحسيمة . 


انياً : وسار موسی متوجهاً إلى الغرب »> وكان الأمن هناك غير 
مستتب"!۲۱ » فلما وصل الى إفريقية وہہا صالح "١‏ الذى استخافه حسان 
.ابن النعمات على إفريقية » وجد أن البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير 
| حستان" » فجمع الناس وألقى فيهم خطاباً بين فيه بوضوح الحطوط 
العريضة لسياسته العامة في الفتح”*؟ : قتال العدو القريب أولاة > حى إذا 
انتهى من أمره تغلغل بعيداً بالتدريج لقتال العدو البعيد . 

ثالثاً: وتنفيذاً هذه الخطة العسكرية الحكيمة» بدأ باستعادة جبل ( زَغُوان)؛*) 


(۱)ورد ني الامامة والسياسة )٩۲/۲(‏ : وكان قدوم موی إفريقية وما حوطا مخوفاً محیث لا 
يقدر السلمون أن يبر زوا في العيدين » لقرب العدو منهم ۔ 

(؟)في الامامة والسياسة :)٩۲/۳(‏ إنه أبو صالح الفهري وقد غرمه موسی عشرة:آلاف دينار 
ووجهه بالحديد إلى.دمشق عاصمة الدولة . 

(۴)ابن الآثير (۲۰۱/4). 

( )ني الامامة و السياسة ( 1۲/۲ - )٩۳‏ نص خطاب مومی وهو : « أيا الناس ! إنما كان قبلي 
على إفريقية أحد رجلین : مسالم يحب العافية » ویر ضى بالدون من المطية » ویکره أن يكلم » وبحب 
أن پسلم > ہپ یر و کہ ھی ساب الحرب الا مسن 
اکتحل السهر » وأ حسن النظر » و خاض الغمر » وسمت به همته » ول ير ضی بالدون من المغم لینجو 
ویسلم دون أن يكلم أو یکلم . ویبلغ النفس عذرها في غير خرق بریده » ولا عنف يقاسيه » متوکلا 
في حزمه » جازماً في عزمه » مستزیداً ني علمه » مستشیرآ لأهل الرأي في احکام رأيه » متحنكاً 
بتجاربه » ليس بالمتيجاين اقحاماً » ولا بالتخاذل إحجاماً ؛ إن ظفر لم رز ده الظفر إلا حذر وان 
نكب آظهر جلادة وصيراً؛ راجيا من اق من الما د کر يها سین + رجاهم إياها لقول 
اللہ تعالى : ( إن العاقبة المتقین ) » أي الحذرين . 

« وبعد . فان كل من كان قبلي كان يعمد إلى العدو الأقصى ی أذ ينتهز منه ‏ 
الفر صة » ویدل منه على العورة » ويكون عونا عليه عند اللكیة ؛ واج ا لا آرم هذه القلاع » 
واجلبال المتنمة حى يضع اللہ آرفمها» ویذل أمنمها؛ ویفتحها على السلمین بعضها أو جمیعها" » أو 
يحكم الله لي وهو خير ا حاکمین » . 

(ه)زغوان : جہل بإفريقية بالقرب من تونس » وهو جبل منيف مشرف » يرى على مسيرة 
الأيام الكثيرة» فيه فرى كثيرة آهلة كثيرة ا میاء والثمار. انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۹۹/4). 


۳۳۹ 


اح الاسص المو, ۱ 
7 ۱ 





مدید الجرائر 
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حمل سے موسیئ دصي اشناء اسک صخ اخ 





وما حوله » وبينه وبين (القیروان ) مسيرة یوم کامل » وبنواحي (زغوان) 
قبائل من البربر ؛ فبعث إليهم مومی خمسمائة فازس''' ۰ فاستعاد فتح 
(زغوان ) وسی منهم » فکان ذلك السبي أول سبي دخل (القیروان )۲ . 
كما وجه ابنه عبد الله بن موسى ‏ إلى بعض نواحي افریقیة فأتى بمائة آلف 
ستين ألفاً ““ ». وکان هولاء من البربر الحارجين عن الطاعة”*' . 
ومن الواضح أن هناك مبالغة شديدة ني عدد الأسرى » فاذا كان ان مس 
ستين ألفاً » فإن السبي يكون مقداره ثلامائة ألف ء فاذا كان سي زغوان 
عشرة آلاف رأس وسى عبد الله مائة ألف وسی مروان مائة ألف ء فيكون 
مجموع السي عشرة آلاف ومائى ألف لا ثلاثمائة لت ! 
ولکن أعمال. موسی هذه ھا دلالة واضحة على أنه استطاع القضاء 
على جيوب القاومسة في إفريقية » وأنه استطساع إخضاع قبائسل 
(1)ني الامامة و السياسة )٩۳/۲(‏ : إن موبى بمث على رأس تلك القوة رجلا من ( خشين.) يقال 
له عبد الملك ... انتهی.. وخشین هو خشين بن الئمر بن و بزة بن تغلب.بن حلوان بن عمران بسن 
الحاني بن قضاعة . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب'(4014 -:440). 

(۲)البيان المغرب (۳۲/۱) والامامة والسياسة (2)58/7 وفيهما : أن سبي زغوان بلغ عشرة 
آلاف » وهذا لا خلو من مبالغة . 

(۳)ورد اسمه : عبد الرحمن بن مومى في الامادة والسيامة (15/5)» یم ورد اسه في بان 
الفر ب (۳۲/۱) : عبد اللہ بن موسی وكذلك في ابن الأثیر (۲۰۲/4)... الخ 
(4)البيان المغرب (۳۲/۱)والامامة والسياسة (؟/؟55). 

(ه)ابن الأئیر .)۲۰٢/٤(‏ 

(۱) في البيان المغزب "9/١(‏ - ۳۳)والامامة و السياسة :)٩۳/۱(‏ إن مومی بن نصیر كنب 0 
عبد العزیز بن مروان يعلمه بالفتح ويعلمه أن الخمس بلغ.ثلاثين آلا » وكان ذلك وهتاً بن الكاتب 
كتب ثلاثين ألفاً بدلا من ستین ألفاً ء فلما قرأ عبد العزيز ان مروت کاب + رات الس من المي 
ثلاثون ألفاً » استکثر ذلك » ورأى أنه وهم من الکاتب لكثر ته. » فكتب إلى مومی يقؤل له : « إنه 
قد بلغي كتابك تذكر أن خمس ما أفاء الله عليك ثلاثون ألف.رأس » فاستكثر ت ذلك » وظننته وها 

من الکاتب 6 فا كتب بالحقیقة ۱ اگ فکتب إليه موسى : و قد كان ذلك وهماً من الكاتب عق ما ظنه 
الأمير » والممس آیها الأمير ستون آلف رأس بت بلا وهم 1« . فلما بلغه الکتاب امتلاً سر وراً ». 


۳۳۱ 


البربر الي خرجت على الطاعة بعد مسر حسان إلى الشرق » وأن موسی 
آراد أن يحل قضایا القبائل التمردة حلا جذرياً » فعاقب الخارجين عليه » 
عقاباً صارماً . 

وبذلك استطاع موسی أن یجعل من ن منطقة ( القيروان ) وما توا قاعدة 
أمينة ينطلق منها موسی بن نصير وهو أمين على خطوط مواصلانه : لتنفيذ 
خططه في الفتح متغلغلا” نی المغرب الأوسط والمغرب الأقصى . 


ب - استعادة الغرب الأوسط وفتح الغرب الاقمی 1 

آولا" : آرسل‌موسی ألف فارس!۲۱ إلى هوارة و زنانة (من قبائل البربر) ‏ 
فأغاروا علیهم وقتلوا منهم وسيوا ۰ فعر ضوا الصلح » فصا حهم 
المسلمون » وكانت ( كتامة ) وهی قبيلة من البربر أيضاً قد قدمت على موسى ' 
فصا ته » فوی" عليهم رجلا” منهم وأخذ منهم رهومم . وحاولت رهون 
كتامة الفرار إلى قبيلتهم » فوجه الحیول في طلبهم وأنى بهم » فأراد صلبهم. 
فقالوا : «لا تعجل لیہا الأمير بقتلنا حى يتبين أمرنا » فان آباءنا وقومنا 
لم یکونوا ليدخلوا في خلاف آبداً » وحن في يدك » وأنت على البيان أقدر 
منلث على استحيائنا بعد القتل » » فأوقرهم حديداً » وأخرجهم معه إلى 
کتامة > وخرج هو بنفسه ؛ فلما بلغهم خروج »وسی ؛ تلقاء وجوه كتامة 
معتذرین ؛ فقبل منهم » ونست له براءنہم ؛ واستحیا رهوبم'" )2 وقد 
كانت کتامة بوادي ( درعة )0 . 

ثانباً : وأخبر الحواسيس مومی ؛ أن صنهاجة وهي من قبائل البربر 
أيضاً 4 پفرة منهم وعفلة » وآن ابلهم تنتج ولا یستطیعون براحاً ؛ فأغار 

(۱)عل رأسهم عياش بن أخيل . انظر الامامة والسياسة .)٦٦[/٢(‏ 

(+)ني الإمامة والسياسة (۱۱/۲) : إن سبيهم بلغ خمسة آلاف راس 

(۳)الامامة والسياسة (۱۱/۲) وانظر البيان الغرب .)94/١(‏ 

(4)درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة أريعة فراسخ انظرمعجم البلدان (۵۳/4). 


ب ۳۳۲ 


علیهم مونی بأربعة آلاف من أهل الدیوان وألفين من التطوعة » ومن 
فبائل الب بر ۲ . وسار موسی حى غشي صنهاجة ومن كان معها من قبائل 
البر بر وهم لا پشعرون» فقتلهم قتل الفناء وسبى منهم سبياً کر ۳ » م 
انصرف قافلا” الى (القيروان ) . ولفد لقي موسى صنهاجة في وادي 
(ملویة ) ني الغرب الأوسط'" . 

06 رای (سجومة) في الفرب الا سز الاين 

من ا مسلمین!'' . وأعطى اللواء ابنه مروان بن مومی » حى [ذا كان بمكان 
يقال له : سجن الملوك » حف الأثقال'*' وتجرد في انحبول » حى انتهی إلى 
نہر يقال له نهر( ملوية )ء فوجده في حالة فیضانء فکره طول القام عليه خوفاً 
من نفاد الزاد » وأن يبلغ العدو مخرجه ومکانه . لذلك أحدث مخاضة غير 
مخاضة عقبة بن نافع الى كه أن جوز عليها”"' . فلما أجاز وانتهى إليهم ء 
وجدھم قد آنذروا 82 وأعدوا للحرب » فاقتتلوا فتالا" شديداً ني جبل 
شدید لا يصل ایهم الا" من آبواب معلومة . وبعد قتال استمر ثلاثة أيام 
انہزم آهل سجومة) ”2 ففتح المدينة وقتل ملوکها وا وت 
عياضاً وعثمان وأبا عبيدة » أن يأخذوا حقّهم من قاتل أبيهم » فقتلوا من 
أهل (سجومة ) ستمائة رجل من كبارهم » ثم قال لهم موسى : 0 


(١)کان‏ عل مقدمته عياض بن عقبة بن نافع » وعل ميمنته المغيرة بن ألي بردة» وعل ميسرته 
زرعة بن أني مدرك . انظر الامامة و السياسة 00 

(؟)ني الامامة والسياسة )٥٦/۲(‏ : إن الس بي بلغ يومئذ مائة ألف رأس 

(۳)انظر تاريخ المغرب ( 1 112 ) د الس اد اليد اف 

())عل مقدمته عياض بن عقبة بن نافع 3 وعل ميمنته زرعة بن أني مدرك ) وعل میسرتہ المفيرة 
ابن بر دة القرشي. » وعل ساقتہ نجدة بن مقمم . انظر الامامة و السياسة .)٦۷/۲(‏ 

(ه) ترك على الأثقال عمرو بن أوس في ألف . انظر الامامة والسياسة (0۷/۲). 

)٩(‏ من المحتمل أن يكون سبب ذلك و جود تلك المخاضة تحت رصد العدو أو أنها قريبة من تجسمانه 
فاذا عبر منها فسيكشف حركات جيشه لعدوه . 

(۷) الامامة و السياسة ( ۱۷/۲ - .)٩۸‏ 


۳۳۳ 


فکفوا!۰۱۱ فقال عیاض بن عقبة : « آما والّة لو تركني ما أمسكت عنهم » 
ومنهم عين تطر ف(۲۳ 4 ان البرانس وعل رأسهم كسيلة بن لمزم هم الذین 
قتلوا عقبة بن نافع في معركة (تتهوذ)۳ . 

ومکذا أخضع مومی قبائل البربر الي شتّت عصا الطاعة بعد مسير 
حسّان بن النعمان الى المشرق”؟؟ » وكذلك أخضع القباثل الي لم تكن قد 
خضعت بعد السلمین » فخرج من إفريقية نحو المغرب الأوسط وولاية 
(طتجة )۱ء فتبد دت القبائل آمامه نحو الغرب خوفاً من العرب ۲۷ 
فتتبعها عبر ( السوس ) الادنی(۷) حى بلاد (سجلماست) ووادي 
(درعة ). 


وكان من الطبيعي وقد حقّق مومی هذا النجاح الباهر أن یوسع دائرة 
نشاطه ني بقية أنحاء المغرب » فسیئر ابنه مروان'؟ على رأس قوة من خمسة 


(١)البیان‏ الغرب (۴4/۱). ۱ 

(؟)الإمامة و السياسة (۸/۲٩)وفیه‏ : إن كسيلة بن لمزم قتل في هذه العرکة » بینما كسيلة فتله 
زھیر بن فيس البلوي > وكميلة هذا هو الذي قعل عقیة بن نان . نظر تر جني عقبة بن نع وزهي يق 
قيس البلوي في هذا الکتاب: . 

(۳) ہو : اسم قبيلة من ابر بر بناحية افریقیة لهم آرض تعرف جم . آنظر معجم البلدان 
(4۳۸/۲) و انظر ابن الائیر (4/4) الاستقصا .)074/١(‏ 

(4 )ابن الآثير (۲۰۰/۶). 

(ه) طنجة : مدينة قديمة على البحر الآبيض التومط بينها وبين سبتة مسيرة يوم و احه . انظسر 
التفاصیل في مسجم البلدان (۱۲/۹)و السالك و المالك (۳4)و تقوم البلدان (۱۳۲). 

(٦)البیان‏ المغرب (۳۹/۱). 

(۷) السوس الأذنى : كورة كبيرة بالغرب مدینتها طنجة . و السوس مدینة بالمغرب كانت الروم 
تسميها : قمونية » وبين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة شهرين وبعدہ المحيط الأطلبي . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۱۷۲/۵) الشتر ك وضعاً (۲۰۹). 

(۸) سجلماسة : مدينة ني جنوب المغرب بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الحتوب , انظر التفاصیل 
في ممجم البلدان (4۱/۵). 

(٩)ي‏ ابن الأثير (5/4١٠7)غ»‏ ورد اسمه : هرون » وهو تصحیف بدون شك » و یی 
میم مروأن باه هرون . 


۲۳۰ 


آلاف رجل الى (السوس الأقصى )۰۱ كما سير فائده زرعة بن أني 
مدسرك الى پر بر (مصمودق انی (أطلس العلیا )۱۳ . ونجحت ا لملتان » 
فعاد مروان بسبي كثير 40 . أما زرعة فلم يلق حرباً من الصامدة الذين أعلنؤا 
خض رعهم 3 وقد موا إليه رمائنهم » كما قدامت غير مصمودة الر هائن!۲ › 
. وکانت هذه هي الرة الثانیة الي تطأ فيها خيل العرب أرض مصمودة بعد 
دخول عقبة ی نافع لأول مرة » وتأكد انتشار الإسلام في بلاد ھا 
الذين دخلوا فيه طوعاً ۷ . 
ج- فیح طنجة : 

وهكذا بعد آن ‏ موسی إخضاع لات الأوسط والمغرب الأقصى من 
صحراء (درعة) الى السوس الأقصى إلى يلاد الصامذة » تطلّع موسی 
نحو ( طنجة ) الي كانت نخضع للأمير الرومي بليان ( جولیان ) منڏ أيام 

۲ عقبة بن نافع . والمقصود بطنجة هنا » هو الولاية الي كانت تتسع في القديم 
مسيرة شهر » وليس المدينة فقط ۷ . 

خرج موسی من القیروان لفتح ( طنجة ) » .وجعل على مقدمته مولاه 
طارق بن زياد » فلم يزل يقاتل البربر ویفتح مدائنهم حى بلغ مدينة ( طنجة) 
وهي قصبة بلادهم وأم” مدائنهم '*) ؛ فلما دنا موسی من (طنجف) بت 

(۱) السوس الأقصى : أقصى بلاد ابر بر على المحيط . و السوس الأقصى إسم مدينة اطلق اسمها على 
كورة السوس الأقصى ذات المدن والقرى الكثيرة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱۷۲/۰) 
وا مسالك و الماك (04) و الشتر ۵ وضعاً (۲۰۹). ۱ 

ری : تن بن بر نس من قبائل البر بر البرانس . انظر التفاصیل في جمهرة 

ی شید( 1 دس اریم ا مغرب العر ني (۲۱۲). 

(4)أنظر التفاصیل في البيان الفرب (۳9/۱). 

(ه) البیان المغرب (۳۰/۱). 

(٦)البیان‏ الغرب (۳۹/۱- ۳۸). 

(۷)انظر تاریخ ا مغرب العر ني (۲۱۲). 

(۸)نفح الطیب (۳۱۰/۱)و (۰)۲۳۹/۱ 


۳۳۵ 


السرايا » فانتهت خيله إلى (السوس الأدنى ) » فو طئهم وسباهم » وأدوا 
إليه الطاعة ‏ وول UD‏ یم یا 

وحاصر موی طنجة حى افتتحها!۲) ونزها » وهو أول من نزغا واختط 
فيها المسلمین(۳؛ فأسلم أهلها وحطها مومی قيرواناً امسلمین!(؟ . ۱ 


وسار مومی إلى مدائن على شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلس قد 
غلبوا عليها وعلى ما حوفا »> ورأس تلك الدائن (سببتة*) وعليها 
يليان ( جوليان ) » فقاتله موسى » فألفاه في جندة وقوة وعدة فلم بطقه ء 
فرجع إلى مدينة طنجة وأقام هناك يمن معه » وأخذ في الغارات علی من حوهم 
والاضییق عليهم > والسفن تختلف اليهم بالميرة والامداد من الأندلس من 
قبل ملکها ( غيطشة ) ؛ فهم پذبون عن (سبتة" ) ذباً شدیداً » ویحمون 
بلادهم حماية تامة«۱۳ ۰ وکانت سبتة مدينة حصينة قريبة من الأندلس ۱۷ء ما 
ساعد على صمودها بوجه السلمین الفانحين . 


كان + (طنجة ) من البربر بطون (البتر ) و (البرانس ) ممن لم يكن 
دخل ني الطاعة*۰۱ فوضع موسی على ساحل ( طنجة ) حامية الرباط 
مولفة من الف وسبعمائة رجل علیهم‌ابنه مروان» ولکن مروان انضرف وخالف ۱ 
على جيشه طارق بن زياد ۲۳ . وبذلك ثم فتح المغرب الأقصى الا" إقليم ( سبتة ) 


(۱) فتح 02028 ب (۲۷۰). 

( ۲) نفح الطیب (۲۱۰/۱)و (۰)۲۳4/۱ 

(۳) البلاذري (۲۳۲)ر فتوح مصر و الفرب (۲۷۱). 

(4) نفح الطیب (۲۳۹/۱). 

(٥)سبتة‏ : بلدة مشهورة من قواعد بلاد الغرب ء تقابل جزیر ة الأندلس على طرف الزقاق . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان .)۲٢/٥(‏ ۱ 

(٦)نفح‏ الطيب (۲۳/۱). 

(۷)معجم البلدان (۲۱/۰). 

(۸)فتوح مصرو الفرب (۲۷۹). انظرما جاء عن ذلك ختصراً في کتاب الاسلام و العرب ( ۱6۰ . 

.)۲۷۵( فتوح مصر والمغرب‎ )٩( 


۳۳۹ 


وعاد مومی .إلى (القیروان ) بعد أن رم و وه مولاه 

طارق بن زياد » وترك عنده تسعة عشر ألفاً م من البربر بالأسلحة والعداة 

ی وکانو | قد آسلموا وحسن إسلامهم » وترك موسی عندهم خلقاً 
من العرب لرا البربر القرآن وفرائض الاسلام . 


وني الطریق إلى القبروان » فتح مومی مدينة (مَجانت)۳» على مسيرة 
خمسة أيام من القبروان۱۳» على ا حدود الحزائرية ‏ التونسية الالیة(4» 
على يد بشر بن فلان » وكانت ( مجانة ) قلعة تحصن آهلها من موسی حين 
عودته إلى القیروان (*۲ » فاستعاد بشر هذا فتحهاء لأنها سبق أن فتحها 
رن أي أرطاة . 


لقد افتتح موسی بلاد الغرب وغم منها آموالا" لا تعد" ولا توصف ؛ 
وله بها مقامات مشهورة هائلة۳ وأسلم أهل الغرب على يديه وبث فیهم 
الدين والقرآن*) ء فكان يأمر العرب أن یعلموا بر بر القرآن » وأن يفقهوهم 
في الدین!*' » فلم يبق في إفريقية من بنازعه!۱۱۳» غير منطقة(سبتة ) كما ذکرنا. 


(۱)نفح الطيب (۲۲۹/۱). 

(۲)مجانة : بلد بافريقية » بینها وبين القبر وان خمس مراحل . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۳۸۱/۷). 

(۳)معجم البلدان ( ۳۸۱/۷). 

(٤)تاریخ‏ الغرب العر ي (۲۱6). 

(ه)ابن الآثير (:/۲۰۱)- 

(٩)فتوح‏ مصر والمغرب (۲۷۹)ومعجم البلدان (۳۸۹/۷)وانظر تر جمة بسر بن أي أرطاة . 
في الزه الثاني من هذا الکتاب . 

(۷) البداية و النهاية (۰0۱۷۱/۹ 

(م) البداية و النهاية (۱۷۲/۹). 

(4) البيات الفرب (۳۱/۱). 

(۱۰)اين الأثیر (۲۰5/4). 


۳۳۷ 


۳- جهاده في البحر : ۱ 
أ مهد مومی_بلهاده في البحر بالاهتمام بعمران مدينة (تونس ) 
و تومیع دار الصناعة ہہا 04 وشق القناة الي توصل ین ا میناء (رادس ٩۱۱)‏ 
وبين المدينة على طول اثيي عشر ميلا حى أقحمه دار الصناعة » فصارت 
مشی للمراكب إذا هبّت الأنواء والأرياح ؛ ثم آمر بصناعة مائة مركب" . 


ب - وأمر موسی بالتأهب لرکوب البحر » وأعلمهم أنه راكب بنفسه › 
فرغب الناس وتسارعوا » فلم يبق شريف من کان معه [ل" وقد ركب الفلك » 
فعقد مومی لواء هذه الغزوة لابنه عبد اللہ بن موسى بن نصير وولاه عليهم 
وآمره » ثم أمره أن يتوجه إلى هدفه . وإنما آراد مومی با أشار من 
مسيره » أن يركب أهل ا حلد والنكاية والشرف » فسميت هذه الغزوة : 
غزوة الأشراف . وسار عبد اللہ بن موسی في مراكبه » وكانت تلك الغزوة 
أول غزوة غزيت في بحر إفريقية (البحر الأبيض المتوسط ) . فأصاب في 
غزوته تلك (صقئلية ) » وافتتح مديتة فيها > فبلغ سهم الرجل مائة دينار 
ذهب ؛ وكان السلمون ما بين الألف الى التسعمائة » ثم انصرف قافل" سالا » 
وكان ذلك في سنة خمس وثمانين امجریة ". 


ج- وبعث موسی عياش بن أخيل على مراكب أهل إفريقيّة » فشتا 
في البحر » وأصاب مدينة يقال ها : (مرقوسة) ۷ ۰ ثم قفل في 
سنة ست وثمانين المجرية!* . 


(۱)رادس : البحر الذي على صاحل تونس بافريقية يقال له : رادس » وبذلك سمي میناها : 
مينار ادس . ورادس اسم موضع كالقرية . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲۰۳/۵ - ۲۰4). 

(۲) الامامة و السياسة (۷۰/۲). 

(۳)الامامة و السياسة ( ۷۱-۷۰/۲). 

(4)سرقوسة : أكبر مدينة يجزيرة صقلية » وكات بها سریر ملك الروم قدياً . انظر التفاصیل ني 
معجم البلدان (۷4/۰). 

(ه)الامامة والسياسة (۷۱/۲). 


۲۳۸ 





د وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد بعث عطاء بن أبي نافع 
الهذلي في مراكب أهل مصر الى ( مسردانية ٠)‏ فأرمی + ( سوسة ) ۱۷ء 
فأخر ج إليه موسی ما يحتاجه من الأمور الادارية ( أرزاق وسلاح وتجھیزات ) 


(۱)مر دانية : جزيرة في البحر الأبيض التوسط كبير ة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية أكبر 
منها . انظر التفاصیل في معجم البلدان (ه/55) . 
(۲)سوسة : مدينة بالغرب بينها وبين سفاقس يومان . انظر التفاصیل ني معجم البلدان (۱۷۳/۰) 


۲۳۹ 
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وکتب اليه «إن ركوب البحر قد فات في هذا الوقت وني هذا العام » فأقم 
لا تغرر بنفسك » فإنك في تشرین الآخر » فأقم كانك حى يطيب ركوب 
البحر » ء فلم یکترث عطاء بنصيحة موسی » وشحن مراكبه ثم رفع متوجهاً 
إلى هدفه" . وي سردانية غنم السلمون غنام ضخمة" » ثم انصرف 
قافلا” فأصابته ريح عاصف » فغرق عطاء وأصحابه ۳۱ . 


وفي سنة تسع وثمانين المجرية عقد مومى لعبد الله بن مرة على بحر إفريقية » 
فأصاب ( سرد انية ) وافتتح مدائنها » فبلغ سبیها ثلاثة آلاف رأس سوی 
الذهب والفضة والمواد الأخرى© . 


هوي سئة اوت وتمانين ا مجریة جھز مومی و اده عبله الله فافنتح 
جزيرني : (میورقة ۷ و ( متؤرقَة ) ١١‏ وهما جزيرتان في البحو . 
بين (صقلية) وجزيرة الأندلس'۷ٴ . 


(۱)الامامة والسياسة (۷۰/۲). 

(۲) انظر التفاصیل في فتوح مصر و الفرب (۲۸۲ - ۲۸۳۴). 

(۳)الامامة و السياضة (۷۰/۲). 

(٤)الامامة‏ والسياسة (۷۱/۲).. وف معجم البلدان (۱۱/۰) : إن عسکر مومی بن نصير فتح 
سر دانیة سنة أثنتين و تسعين المجرية . وكذلك في ابن الأثير (/۲۱۹)و النجوم الز اهر : (۲۲۰/۱). 
والأقرب إل النطق أن يكون غزو سردائیة قد تم من القواغد البحرية الغربية و ليس من الأندلس » 
ففتح ال ندلس كان في بدایته : ول يكن المرب السلمون في سنة ۲ « قد و صلوا إلى سواحله الشرقية» 

فمن الرجح إذاً أن تلك الفارات البحرية قد و قمت قبل فتح الأندلس مباشرة » و مكننا القول : إنها الي 
شجمت عل القيام بالنامرة الکتری فیما وراء ۽ بحر الزقاق . انظر تاريخ المغرب العربي (۲۱۹). 

(ه)ميورقة : جزيرة في شرف الأندلس » بالقرب منها جزيرة يقال لها : منورقة . انظر 
التفاصیل في مسجم البلدان (۲۲۹/۸). 

(٩)منورقة‏ : جزيرة عامرة في شري الأندلس قرب ميورقة . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۱۸۰/۸). 

(۷) النجوم الز اهرة (۲۱۹/۱) و انظر المبر (۱۰4/۱) وشذرات الذغب )٩۸/۱(‏ والبداية 

و النهاية (۷۷/۹). 
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£ جهاده في الاندلس : 
]- مقدمات الفتح : 
أولا" ‏ کان فتح الأندلس نتيجة طبيعية لتمام فتح الغرب ‏ لأن الأندلس 
هو الحناح الغربي للمغرب"۲ » ولأن الأندلس كان الجال الحيوي لفتح 
الإسلامي بعد إنجاز فتح المغرب الإفريقي واستقرار الفتح فيه بانتشار الإسلام ء 
وبوجود القوة الضاربة في جانب العرب المسلمين . 


ولم تستعص على مومی غير مدينة (سبتة ) ۲۳ لناعتها ووصول 
الإمدادات إليها من إسبانيا القوطية عن طريق البحر » وكان بحکمھا من 
- قبل (القوط ) في اسبانیا«۳" حاكم اسمه ( خوليان «عناة ) ويسميه المرب 
( يليان )۲4۰ أو ( إليان )*آو ( بوليان )0 . وقد اختلفت المصادر في شخصية 
(یولیان ) هذاء فبعضها يذكر أنه قوطي ء وبعضها يزعم أنه رومي » 
وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة”" . والواقع أن يوليان كان حاكماً عام على 
إقلیم (مورطانية الطنجية ) » وكانت تابعة لمورطانية القيصرية - إحدى 
الولایات السبعة ا لحاضعة للدولة البيزنطية » فلما عجزت الدولة البيز نطیة 


(۱)انظر المسالك والممالك للاصطخري (۳۳). . 

(۲)سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد الفرب ء ومرساها أجؤد مرمی عل البحر » وهي عل 
بر البربر » تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البر والحزيرة.» وهي 
مدينة حصینة ضاربة في البحر » بینها وبين ( فاس ) عشرة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۲۱/۰)ء تقوم ابلدان (۱۴۳۲- ۱۴۳۴). 

(۴)يذ کر صاحب آخبار مجموعة أن مومى بن نصير سار ال مداين تقع عل شاطىء البحر » 
فيها عمال صاحب الاندلس عل رأسها سبتة . ( انظر آخبار مجموعة في فتح الأندلس نشرہ: 
E. Lafuen tente Alcantara‏ ء مدرید ۱۸۱۷ص؛). 

(4) البیان المغرب (۱/۲). 

(ه)صفة الغرب للبكري (۱۰4). 

(+)اين الآثير (/۲۱۳). 

(۷)انظر تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس (4۷) وفجر الأندلس (۰۲- 0۳). 


۲:۱ نتم المغرب(15) 





عن حمايتها » ولّت (سبتة) وجهها شطر إسبانيا القوطیة ۲۱۱ . وقد بدأ 
يوليان ولايته هذا الإقليم في سن مبكزة » وأنه أقام مدة طويلة و في أرض المغرب 
حتى توثّقت علاقته بن جاوره من قبائل البربر ء واستطاع أن يكتسب 
صداقة البربر له » حى أصبح يعد نفسه واحداً منهم » لذلك اخثلط الامر 
على الناس » فظنوه بربرياً » ومن هنا كان مرجع الرواية الي تنسبه إلى بربر 
غمارة . أما علاقته بالدولة القوطية في إسبانيا » فمرجعه أنه كان یتوجّه بطلب 
العونة إلى هذه الدولة » لبعد مدينته عن بيزنطة واضطراب آمور بيز نطة 
في تلك الاونة ۲ . 

ثانياً ‏ وكان ( یولیان ) حلیفاً لملك اسبانيا ( غيطشة معنا ) الذي 
تولى عرش البلاد في تشرين الثاني (نوغمبر) سنة (١٠/م‏ ) بعد وفاة أبيه 
( إخيكا «ءلوظ ) . وقد خملع غيطشة من العرش على أثر ثورة قام بها نفر 
من آنصاز ( لذريق”. ٥0886‏ ) . وأثار اغتصاب لذريق للعرش نقمة 
أنصار غيطشة وأبنائه ؛ فهبوا ضد هذا المغتصب الذي انتزع الملك : لنفسه من 
الییت المالك الشرعي » وبدأت حركة استقلالية في أطراف البلاد ظنّت 
مستمرة حی دخول المسلمين أرض الأندلس . 

وفر ابن غيطشة الدعو (وقلة الا ) الذي تولى العرش بعد أبيه 
الى إفريقية» وأقام عند (يوليان ) حاکم «سبتة ) الذي كان لا یزال على 
ولائه الملك ( غيطشة ) وأولاده » بینما استبقى ( لذريق ) ولدي (غيطشة ) 


(۱) ذكر الحميري أن يوليان هذا كان عامل لذريق على سبتة. ( انظر ابن عبد المنعم الحميري = 
صفة جزيرة الأندلس - نشره ليفي بروفنسال - القاهرة = ۱۹۳۷) . 

(۲) انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (۷؛ - 4۸) وفجر الأندلس (8ه-04). 
(۳) ورد اسمه في الطبري (۲۰/۰): ادرینوق » وي فتوح مصر و الغرب (۰)۳۷۹ لذريق » 
ا الأثير (4/١7؟)‏ : رذريق » وف أبن خلدون (۱۱۷/4): لزريق » وف اليعقوني (۲۹/۳) 

دریق . الخ ê‏ 
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الآخرین وهما ( آرطباس ۵۱۵۲۵۵۵6 و (الند ملصسصات ) إلى جواره 
حى يستوثق من إخلاصهما له »> ويقضي بذلك على الثورات الناه‌ضة 
لحكومته وا موالیة لبیت غيطشة . وساءت حال البلاد في عهد لذریق » إذ 
أرهق شعبه بالضرائب الفادحة لحاجته إلى ا ال اللازم لواجهة آعدائه › 
ويبدو أنه اعتدی على ذخائر الکنائس القوطية ونفائسها الي كانت محفوظة 
في غرفتین مغلقتين ني كنيستي ( سان بدرو ) و ( سان بابلو ) في طاليلطاتة )۱ 
فنصحه القساوسة ورجال البلاط بعلم الاقدام على ذلك 6 فلم يصغ لنصحهم 3 
ومن هنا جاءت الأسطورة اني رواها مورخو العرب » وهي أسطورة 
بيت ا حکمة "1 , 


ب - غزوة طريف : 

وكان مومی يتوق الى افتتاح الأندلس » وكان عامله على ( طنجة ) 
' وهو طارق بن زياد يتطلّع الى الأندلس أيضاً . وبينما كان مومی يرقب 
الفرص لتحقيق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من يوليان يعرض فيها تسليم 
معقله (سبتة ) ويدعوه إلى فتح إسبانيا . وجرت بینهما المفاوضة في هذا 


(١)طليطلة‏ : مدينة كبيرة في الأندلس على شاطىء نہر تاجه . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(05/1) وتقوم البلدان .)1١907-11075(‏ 

(؟)خلاصة هذه الأسعلورة » أنه كان في طليطلة » دار ملك القوط » بيت مغلق يحرسه قوم من 
ثقات القوط » وكانت العادة » أنه إذا تولى من القوط ملك » زاد على البيت قفلا » فلما تولى لذريق 
عزم على فتح الباب والاطلاع على ما بداخل هذا البيت » فأعظم ذلك أكابر هم » وتضرعوا إليه أن 
يكف عن ذلك » فأبى وظن أنه بيت مال » ففض الأقفال عنه و دخله » فأصابه فارغاً لا شيء فيه إلا 
المائدة الي كانت تعرف مائدة سليمان » وتابوت عليه قفل » فأمر بفتخ التابوت » فألفاء فارغاً ليس 
. فيه غير شقة مدرجة » قد صورت فيها صور العرب على الحيول وعليهم العمائم » متقلدي السيوف » 

متلكبي القمى ۰ رافعي الرايات على الرماح » وني أعلاها كتابة بالمجمية » فقرئت فاذا هي : إذا 
کسرت هذه الأقفال من هذا البيت وفتح التابوت» فظهر ما فيه من هذه الصورة» فان الأمة المصورة 
فيه تغلب على الأندلس و علکها . انظر تفاصيل هذه القصة في تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية 
(۳۲ - ۳۳)و البیان الفرب (؟/4) ونفح الطیب (۲۳۱/۱ - ۲۳۲)و (۲۳۴۰/۱). 


۳:۳ 


الشروع الحطير » وهنا تختلف الرواية في أمر هذا الاتصال » فقال : 
إن موسی ويوليان اتصلا بالمراسلة » وقيل : إبهما اتصلا بالمقابلة الشخصية 
وأن يوليان استدعى مومی الى (سبتة ) وهناك جرت المفاوضات بينهما ؛ 
وقيل : إنهما إجتمعا في سفينة ني البحر''. وعلى أي حال فقد استجاب 
موسی لدعوة يوليان 0۲۱ واهم عشروعه اهتماماً كبيراً > فكتب إلى الوليد 
ابن عبد اللك يخبره بأمر هذا الشروع۱۳ ۰ فکتب إليه الوليد : بأن بختبر ها 
بالسرایا ولا یغرر بالسلمین » » فبعث موسی عند ذلك رجلا“ من البربر 
يسمى : طریفاً » ويكى بأبي زرعة » في مائة فارس وأربعمائة راجل ؛ 
فجاز في أربعة مرا کب حى نزل ساحل البحر بالأندلس فیما يحاذي ( طنجة ) » 
وهو العروف اليوم ‏ ( جزيرة طريف )“ ۰ سمیت باسمه لیر وله هناك ۲*۱ 


(۱) ابن الآثير (۲۰۱۳/۵)ر البیان الفرب (1/۲). 

(؟)تجمل بعض الصادر المربية أن أسباب اتصال يوليان بموسی ودعوته لغزو الأندلس وکشفه 
له عوراتماء.وتہوین أمرها لوسی» أن پولیان كان قد رسل إبنته الى قصر لذريق لتتأدب وتنشاً فية 
أسوة بغير ها من بئات سر وات القوط في ذلك الزمان . وأن لذريق بصر بالفتاة وطمع فيها و نال منهای 
فكتبت إلى أبيها خر ها » فأحفظه ذلك على لذديقر 2 ودفعہ إلى التفكير في الانتقام منه » فاتصل بطارق 
و أخذ يزين له فتح الأندلس و محرضه علیه» حی وفق 7 لا أراد » ثم جمل نفسه وأتباعه أدلاء للعرب 
في الا ندلس یدلونہم على طرقها وبلادها ومواضع الضعف فيها . انظر أبن خلدون (۱۱۷/4) و العجب 
في تاريخ الفرب (۷)ونفح الطیب (۲۳۹-۲۳۰/۱)وفتوح مصر و الغرب (۲۷۷)... الخ . آما 
الراجم اللاتينية فلم تعرف هذه القصة إلا منذ سنة (۱۱۱۰) م ء إذ ورد ذکرها لول مرة في مرجع 
إسباني لاتيي هو : تاریخ راهب سیلوس > ذکرها مجملة على صورة قريبة الشبه بما تذ کره الر و ایات 
المربية . انظر التفاصیل في کتاب فجر الأندلس (4ه - 1۰). 

(۴)ني البیان الفرب ( )٩/۲‏ : أن مومی استشار الولید بن عبد اللك » اما مراسلة وإما ميض 
بنفسه إليه » على حلاف في ذلك ... انتهی . و لعل ظروف مومی حينذاك لم نکن لتتیح له السفر الى 
دمشق لفاتحة الولید بن عبد الملك بذاك » إذكانت أعباؤہ السام تحول دون سفره . 

(4)جزیرة طریف : تقع على مقربة من مدينة طریف الالية » الي سميت باسمه لنزولہ فیها » 
و تمرف هذه الحزيرة بامم : لاس بالوماس ( ۳۵۱۵2088 وا عل 1418 ). انظر تاريخ السلمین 
و آثارهم في الا ندلس (۷۰). 

(ه) يسمي الميدي طريفاً : طریف.بن ملوك العافري» و یسمیه الرازي : طریف بن مالك = 


۲٤ 


فأغار منها على ما یلیها الى جهة (ابلزيرة الحضراء ''') » وأصاب سيا 
ومالا" كثيراً » ورجع سالاً » وکانت إجازته في شهر رمضان سنة إحدى 
وتسعين الهجرية'"' (۷۱۰) . 


ج- فتح طارق : 


أولا” : وني رجب سنة اثنتين وتسعين ا هجرية ( نيسان ‏ إبريل ۷١١‏ م )۰ 
جهز مومی جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق 
ابن زياد الليي "' » فعبر البحر من سبتة ) بجيشه نباعاً في سفن ( يوليان ) » 
ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة اللي لا تزال. تحمل اسمه حى الیوم آعي : 
( جبل طارق )'4' . 


المعافري » ويسميه أبن حلدون: طریف بن مالك النخعي . ويسميه المقري في نفح الطیب (۲۱۸/۱): 
طريف البر بري . و انظر ما جاء عن طریف في نفح الطیب (۲۱4/۱ و ۲۱۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸). 

(۱)اغزیر ة اضر اء : مدينة آمام سبتة من بر الأندلس الحنوبي » وهي مدينة طیبة لزهة توسطت 
مدن الساحل و أشرفت پسورها على البحر ؛ ومرساها أحسن المراسي الجواز ؛ وآرضها أرض ز رع 
وضرعء و خارجها المياه الحارية والبساتين النضيرة . انظر التفاصيل في تقوم البلدان (۱۷۳ - 
۱۷4 

(؟)البيان المغرب (۱/۲)و نفح الطیب ( ۲۱4/۱)وانظر الطبري (۰)۲۳۰/۰ وفص ما جاء 3 
الطبري : غزا موسی بن نصير الأندلس» ففتح عل يديه أيضاً مدائن وحصون .. انتهی . وقد نسب 
فعل طريف إلى موسى بن نصير نسبة فمل المأمور الى الآمر » فصدق عليه (ضافته لموسى ؛ فيكون قول 
الطبري صادقاً . انظر البيان المغرب .)٩/۲(‏ 

(©)هكذا ورد اسه في ابن خلدون (۱۱۷/4)ونفح الطیب (۲۱۷/۱). 

(4)نفم الطيب (۲۱۹/۲)و البيان لغرب (۸/۲). وهناك خلاف على الشهر الذي عبر فيه طارق» 
فمن الر اجع من یذ کر أن عبور السلمین كان في ربیع الثاني سنة ۹۲ھ (۷۱۱م). فلو أخذنا بنظر 
اعتبار من أن طارقاً نفسه وصل إلى الأندلس في آخر فوج من آفواج المپور نی امامس من رجب سنة 
۲ء لكان ني إمكاننا أن نستتتج أن المسلمين بدأوا العبور. ني آخر ربيع الثاني . انظر البيان المغرب 
(۷) . 

كما أن بعض الصادر تذ کر أن طارقا کان ممه (۱۲)ألف جندي عند عبورہ لفتح الاندلس . انظر 
البداية و اللهاية (۸۳/۹) نفح الطیب (۲4۱/۱) . 


۱:۵ 


وتوالت انتصارات طارق > ففتح مدينة ( قرطاجنة املزیر ۲۱۱ 1698© ) 
ثم زحف غرباً واستولی على المنطقة المحيطة بقرطاجنة وأقام قاعدة حريية 
في موضع يقابل (الحزیرۃ الحضراء )» وعلیه أقيمت هذه الدینة فیما بعد . 

وبعد معارك محلية أكمل المسلمون فتح (اللخزيرة الخضراء ) وسيطروا 
على المجاز إلى الأندلس » فزحف لذريق لصد" المسلمين » فکتب طارق 
إلى موسی بأن لذريق زحف اليه بما لا قبل له به » فأرسل اليه موسی مدداً 
من خمسة آلاف من المسلمين"' » وعلى رأسهم طریف بن مالك » وأغلبهم 
من الفرسان » وبهم كملت عدة من معطارق اثني عشر ألفآ " . 

والتقی الحيشان في يوم الأحد ۲۸ رمضان سنة اثنتين وتسعين المجرية 

۱٩(‏ تموز يوليو سنة ۷١١‏ م) على وادي (برباط )“ أو وادي 

(لكة ) ۱ قرب مدينة (شذاونة ) ۱۷ء واستمرت المعركة ما يقرب 
من مانية أيام » وانتهت بہزیمة القوط هزيمة ساحقة ۰۲۷ وكانت هذه المعركة 
هي المعركة الحاسمة الي فتحت أبواب الأندلس للمسلمین . 

ثانیاً : أحدث انتصار طارق في وادي (لكة ) دوياً هائلا" في الشرق 


(١)قرطاجنة‏ الحزيرة : مدينة بالأندلس تعرف د( قرطاجنة ال خلفاء ) قريبة من آلش من أعمال 
( تدمير ) » وكانت عملت على مثال قرطاجنة الي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (0۳/۷) 
الشتر ك وضعاً والمفترق صقعاً (۴۸۲) . وانظر ما جاء عن هذا الفتح في البيان الغرب (۳/۲)و نقح 
والطیب (۲۱۸/۱). 

(؟)نفح الطیب (۲۱۱/۱). 

(۳)آخبار مجموعة (7)ونفخ الطيب (۲4۱/۱). 

(4)وادي بر باط : واد بالأندلس من أعمال شذو نة . انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١8/9(‏ ˆ 

(ه)وادي لكة : ورد اسمه في البيان المغرب (۱۰/۲) : وادي الطين . وف فقوح مصر والمغرب 
(۲۷۹) ء ورد اسمه : وادي آم حکم . 

(٦)شذونة‏ : مدینة بالأندلس تتصل نواحیها بنواحي موزور . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۲۸/۰). وني ابن خلدون (:/۱۱۷) ء أن الحيشين التقوا بفحص شريش . و الصحیح أنها وقعت 
في فحص شذونة » لان شریش بعيدة عن ميدان الع رکة . 

(۷)ابن خلدرن (:/۱۱۷)و البیان الغر ب (۱۰/۲). 


۳:۹ 


٤| 





وا مغرب + وتسامع الناس من أهل بر المد وة بالفتح على طارق بالأندلس 
وسعة الغام فيها ء > فأقبلوا وه من کل وجه » وخحرقوا البحر على کل 
ما قدروا عليه من مركب و و > فلحقوا بطارق ۲۱ . 

وید طارق يجني نمار جهاده وانتصاره في وادي لكة ؛ ففتح (شذونة) 
عنوة > مم مضی ال (المدور  Almodovar‏ ) ثم عطف على ( قرمونة ۱4 
۵ ( )2 7 اتجه إلى ( إشبيلية (“ (Sevilla‏ فصالحه أهلها على 
الحزية » ومنها زحف إلى (إِسْتجة٦‏ وزاءھظ ) وكانت تولف ال رکز 
الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد تجمّعت هن‌اله ۰۲۷۱ فظفر 
طارق بصاحب المدينة وأرغمه على الصلح وفرض عليهم ابلزية ۳ . 

وفرق طارق چیوشہ من (إستجة ) » فبعث مغیاً الرومي مولى الوليد 


۶ ۵ ل2 سے 


ابن عبد الملك. الى (قرطبة )24 في سبعمائة فارس » وبعث جيشاً آخر 


(۱) القشر في الأصل ۳ السمكة قدر شبر 3 وراد بها هذا الز ورق الصغير 0 


.)۲+۳/۱( نفح الطیب‎ )١( 
(۴)المدور : حصن حصين مشهور بالأندلس » بالقرب من قرطبة . انظر التفاصیل في معجم‎ 
. )4۱۷/۷( البلدان‎ 


(4)قرمونة : ورد مها في معجم البلدان (۲/۷) » قرمونية » وهي كورة بالأندلس يتصل 
عملها بأعمال |شبيلية غر ني قرطبة و شرتي اشبيلية . انظر التقاصیل في معجم البلدان (1۲/۷) . 

(ه)إشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة ليس بالأندلس اعظم منها » وبها قاعدة ملك الأندلس » وهي 
قريبة من البضر يطل علیها جبل ( الشر ف ) » وهو جبل كثير الشجر و الزيتون » وهي على شاطیء 
نہر عظم تير فيه الرا کب . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۵4/۱) وتقوم البلدان (4 ۱۷ - 

۰ ۵ء 

(٩)استجة‏ : اسم كورة بالأندلس متصلة باعمال ( رية )بينها وبين قرطبة عشر ة فراسخ » واصافا 
متضلة بأعنال قرطبة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۲4/۱). 

(۷) اعبار مجموعة (٩)و‏ نفح الطيب (۲44). 

(۸)نفح الطیب (۲۹4/۱). 

(۹)قرطبة : مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها » وکانت عاصمة للکها وقصبتها. انظر التفاصیل 
5 المسالك والممالك (re)‏ و معجم م البلدان (۰۲/۷) و تقوم البلدان (۱۷4 ۳ )١۷٥۰‏ و آثار البلاد 
وأخبار العباد (۰۰۲/. 


۲:۸ 


۲:۹ 


۱۹ 


۰ 


Eom کے‎ 


ی ]> ۱۳ 


و و ره 





مقہدہ وار 


" ف ال اماضر للیلادی 





ا 


إلى (مالقة ۱۱ ووواه3<4 ) > كما بعث جیا الا الى ( البيكرة "١‏ !۷ا8 ) × 
أما هو فسار إلى كورة (جیّان ) ۱ بمعظم جنوده۷ في طريقه الى 





(۱)مالقة : مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (رية ) سورها على شاطىء البحر بين الحزيرة الحضراء 
والمرية. انظر التفاصيل فيالمسالك و المالك (۲۰)ومحجم البلدان (07/0؟) وتقوي البلدان ( ۱۷4 - 
۱۷۰ : 
(۲) البيرة : بليدة قريبة من ساحل البحر بالأندلس . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۳۰/۲). 
(۴) جیان : مدپنة لحا كورة و اسمة بالاندلس تتصل بكورة الپیرة . انظر التفاصیل في معجم 
البلدان  .)۱۸۰/۳(‏ (4)نفح الطیب (۲4۵/۱). ۱ 
۳9۰ 


ےھ سم 


020 وعبر طارق الوادي الكبير » فدخل (طليطلة ) سنة 
ثلاث. وتسعين اشجرية دون مقاومة تذ کر (۴) 8 

لقد تغلغل طارق ۱ تغلغلا" عبقاً نی أنحاء الأندلس » بشكل لا يتناسب 
مع ما لديه من قوات » فماذا كان رد" فعل موسى بن نصير القائد العام المغرب 
كله ۰ والسوول الأول تجاه القائد الأعلى ني الشام ؟ 


د فتح موسی : 
أولا” - بين مومی وطارق 


بلغت موسی آخبار فتوحات طارق » فغضب موسى و طارق 
لأوامره › فقد آمره موسی ألا بتعدی «قرطبة » على قول ؛ أو موضع 
هزيمة لذريق - في وادي لكلّة- على قول آخر ۷ : فسارع مومى الى 
عبور المجاز ودخول الأندلس . 

وقيل : إا جاز موسی باستدعاء طارق [یاہ ۱*۱ ۰ فقد كتب طارق الى 
مومی : «إن " الأمم قد تداعت علينا من کل ناحية ء فالغوث ... الغوث .. » 


(۱) طليطلة : مدینة كبيرة اتی ل ا مل رات از رس علا « هر (تاجة)» 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (05/5). 

(۲)البیان المغرب (۱۷/۲)و نفح الطیب ( ۲4۸/۱). 

(۴)ستر د تفاصیل فتوحات طارق بن زياد في تر جمته في کتابنا : قادة فتح الأندلس و البحار 
ومن آراد التوسع في تفاصیل فتوحات» فليراجع ابن الاثير ( ۲۱۲/4 --۲۱۱) وابن خلدون 
(۱۱۷/4- ۱۱۸) ونفح الطیب (۲۱۵/۱ > ۰۲۱۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳4۰۲۲۷ 
۲٩۹ 6۲8۸ ¢ ۲۶۳ ۲۸۲ ¢ ۲4۱ ۸‏ ۶ ۲۵۵ ¢ ۰۲۵۹ ۲۵۸ ۰ ۳۰۹ » و البیان 
الغرب ( ۰/۲ - ۲۲ ) و البداية و اللهاية (٩/۸۳)وفتوح‏ مصر و الفرب (۲۸۵-۲۷۷)و تجذیب 
ابن عساكر (۳۸/۷ - 4۰)و بفية الملتمس (۱۱ و ۳۱۵) و انظر فجر الأندلس ( ٩۷‏ -۸4)و دولة 
الاسلام في الأندلس ( 4۲ - ١ه)‏ وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ...)٩۰-۰۱۰(‏ الخ . 

.)۱٩ -۱۸/۲( المغرب‎ نایبلا)٤(‎ 

(ه)الییان الغر ب (۱۹/۲). 


۲٥٢ 


فلما أتاه الکتاب » نادی في الناس وعسکر ... فاستخلف عبد اللہ بن موسی 
على إفريقية وطنجة والسوس » وکتب ساعة قدم عليه کتاب طارق الى 
مروان بن موسی ابنه یأمره بالسیر ء فسار مروان عن معه » حتی أجاز الى 
طارق قبل دخول أبيه عوسی . وخرج موسی بن نصیر والناس معه » حی 
أتى المجاز » فأجاز يمن زحف معه ي جموعه ۲ . . 

هذان السببان مقبولان غاية القبول من الناحية العسكرية الفنية البحت » 
فقد شعر مومی أن المسلمين قد استرسلوا في الفتح أكثر ما ينبني » وأن 
خطوط مواصلاتهم في شبه ابلزيرة الواسعة في خطر داهم » فقد بقيت 
مدائن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح » وكان لا بد" من فتحها والا" تعرض 
المسلمون حطر عزل قواتهم عن بعضها والقضاء عليها وهي متفرقة ضعيفة› 
وقطع حطوط مواصلاتما الواهنة لامتدادها بعيداً عن قواعدهاء ولان أجنحتها 
مكشوفة لوجود بلاد معادية غير مفتوحة » ولان قوات المسلمين كانت 
قليلة جداً بالنسبة إلى. طول خطوط مواصلانبا . وفعلا" حدث ما توقعه ‏ 
مومى » فقد أصبحت بعض قوات المسلمين منعزلة » وأصبح موقف المسلمين 
خطيراً » مما جعل طارق يستغيث بمومى ۰ فلا یری موسی إلا أن يعبر 
إلى الأندلس بنفسه لعابلة الأمور هناك » ويحشد لملته هذه کل قوائه المتيسرة . 

لقد کان نزول موسی الى الأندلس لہب حربي » وهو تدعيم الفتح 
وترصينه » وحتى يحورل دون وقوع کارثة أكيدة على المسلمين من جراء 
تغلغل طارق في الأندلس تغلفلا" لا يتناسب مع ما لديه من رجال . 

أما ما تواتر في كتب التاريخ العريي من أن موسی ما كاد يسمع بأخبار 
الفتح حى أكل المسد قلبه » وقرر أن ينال هو الآخر نصيبه من شرف 
الفتح ۳۱ وأنه أساء معاملة طارق وضربه بالسو ط » فمغالى فيه » إذ لا 





(۱)الامامة و السياسة (۷۰-۷/۲). وني البلاذري (۲۳۲) : إن مومی کتب إلى طازق كتاباً 
خلیظاً لتغريره بالسلمین و افتتانه عليه بال رأي في غزوه » وأمر آلا يجاوز( قرطبة ). 
(١)ابن‏ الأثير ( 0/4 ١؟)‏ والبداية والنهاية (۸۳/۹)والبیان المغرب (۱۹/۲) واین خلدون 
(:/ ۱۱۷)ونفح الطيب (۲۰۱/۱). 
Ye‏ 


يعقل أن یصدر مثل ذلك عن تابعي جلیل وفاتح عظیم کموسی . ثم إن طارقا 
كان موی لوسی » يعمل بأوامره ویتفذها نصاً وروحاً » وکان یکتب اليه 
آخبار الفتح آولا" بأول » فلو أن موسی حسد طارقا أو آساء الظن به لاستطاع. 
[زاحته من طریقه» وذلك بعزله أو استدعائه الى (القیروان ) » فليس من 
العقول أن يستطيع طارق خالفة آوامر مولاه موسی في شيء . 

إن كل الدلائل تشیر الى أن طارقاً كان مثالا" للطاعة والنظام ء فقد بعث 
بأولاد غيطشة إلى مولاه موسی عندما وصلوا اليه في ( طليطلة ) وقالوا له : 
أنت آمیر نقسك آم على رأسك أمير ؟ فقال طارق : «بل على رأمي أمير » 
وفوق ذلك الأمير أمير عظم "۲ »۰ وهذا يدل على منتهی الضبط وتقدير 
السوولية والالتزام بسلسلة المراجع . 

ولعل أوضح دليل على أن موسى قدم الأندلس لعاونة طارق لا لتأديبه ؛ 
وأن موسی قدم الأندلس لأغراض عسكرية بحت » هو أن موسى لم يذهب. 
للقاء طارق بعد نزوله أرض الأندلس » واتما انصرف إلى فتح كبار البلاد 
الحنوبية والغريية الي خلفها طارق دون فتح » وذلك لماية جناح طارق 
الأيسر من جهة ولتدعيم قواعد الفتح المتقدمة في الأندلس ولتشتيث قوات 
العدو بإشغاما في جبهات عديدة بقوات المسلمين الضاربة » فلما تم له ذلك 
سار مومى الى طارق ولقيه ني ( طلبيرة ) ۲۳ على مقربة من ( طليطلة ) ۱۳۱ 
وحين التقیا قال موسی لطارق : یا طارق ! إنه لن بجازیك الوليد بن 
عبد الملك على بلاتك بأكثر من أن بمنحك الأندلس » فاستبحه هن مرت » » 
فقال طارق : «أيها الأمیر ! والله لا أرجع عن قصدي هذاء مالم أنته ‏ 
إلى البحر المحيط أخوض فيه بفرمي » ۰ ول يزل طارق يفتح وموسى معه 

(١)نفح‏ الطيب (۲4۹/۱). 

(؟) طلبيرة : مدينة بالأندلس من أعال طليطلة كبيرة قديمة البناہ على نهر ( تاجه ) بضم 
اليم . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۰۳/۷ )۔ 

(۳) انظر فجر الأندلس ( ۸۰ ). 


Yor 


إلى أن بلغ الى (جليقية 2 وهي على ساحل البحر المحيط 5 


)١(‏ جليقية : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شال الأندلس في أقصاه من جهة 
الغرب . أنظر التفاصیل في معجم البلدان ( 6181/6 

(۲) نفح الطیب ( ۲۲۷/۱ )2 فأين ذلك ما چاء في كتاب فتح مصر والمغرب ( ۲۸۴): 
وأخذ مومى بن نصير طارق بن عنرو » فشده وثاقاً وحبسه وهم . بقتله » وکان مغيث الرومي 
غلاماً للؤليد .بن عبدالملك » فبعث اليه طارق : وإنك إن رفست آمري الى الوليد » فان فتح 
الأندلس كان عل يدي ء وأن موسی حبسي بريد قتلي » أعطيتك مائة عبد » وعاهده على ذلك .. 
فلا أراد مفیث الإنصراف » ودع موسي بن نصبر » وقال له : و لا تعجل على طارق ولك _ 
أعداء » وقد بلغ أمير اللؤمنین أمره » وأخاف عليك و جده » » فانصر ف مغیث و مومی بالأندلس ! 

فلما قدم مغيث عل الوليد » أخبرہ بالذي كان من فتح الأندلس على يدي طارق » و حبس مومى . 
إياه و الذي أراد به من القتل » فکتب الوليد إلى مومى يقمم له بالل » لبن ضربته لأضر بنك » ولئن 
قتلته لأقتلن و لدك به » ووجه الكتاب مع مغيث الزومي ... ققدم به على مومى الأندلس » فلما قرأه 
أطلق طارفا وخلى سبيله » ووفى طارق نفیث بالائة عبد الي كان جمل له ... انتهی !!! 

وني كتاب فجر الأندلس (85): ولا نرى إلا تفسیراً واحداً لانقراد ابن عبد الحكم من بین 
المراجع ا موثوق فيها بہذہ الرواية : هو آنا كانت ممروفة قي المشرق مجهولة عند آهل الآندلس . وأما 
وجودها في المشرق » فمرجمه على آغلب الظن » الى مغيث الرومي » فقد كان حنقاً على مومى مولعاً 
بالكيد له » لأنه كان برى أنه موی الوليد » وأنة أولى بولاية الأندلس كما سنری » فانتهز فرصة . 
ذهابه ال الشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين » و أخذ يبالغ في مساءات مومى وتلق 
عليه » حى لقد أنكر عليه كل فضل في الفتح كما ,رى في رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذكر . وانتشرت 
قالاته بین قصر الخليغة وبين آهل الشرق » وسجلها الزر خون المشرقيون الذين مثلهم ابن عبد الحكم 
في هذه الناحية . 

وأما الأندلسيون » وهم احری.بآن يعرفوا مثل هذا الخبر على صحته » لأن آخبارهم أعذت عن 
ناس حضروا بأنفسهم هذه الواقف » فلا يعرفون إلا أن موسى : « وضع السوط عل را س طارق 
وأنبَّه» » كما یقول صاحب الأخبار المجموعة» وقد كان مستطیماً أن يقول : و إن مونی ضرب 
طارقاً بالسوط » ۰ بدلا من قوله : « وضع السوط على رأسه فقط » .. . انتهی . 

آقول : إن ما ذكره ابن عبد الحكم في کتابه ار زار( (YA‏ یناقض ما ذكرة هو 
أيضاً في ص (۲۸۴) من نفس الکتاب . 'فقد ذكر في (۲۸۰) : فأجاز ( مومى )من انلضراء» ثم 
مضی إلى قرطبة » فتلقاء طارق » فتر ضاه » وقال له : « انا آنا مولاك » و هذا الفتح لك » . 5 
ذكرني نفس الصفحة آیضا: : و ویقال إن موبی هو الذي وجه طارقاً بعد مدخله الأندلس إلى طليطلة» و آن 
النصف فيما بين قرطبة و آربونة » وأربونة أقصى ثنر الأندلس » ... انتهی . وهذا يدل عل أن 
مومی لم حبس طارقا وم چم بقتله » و آن کل ما جاه عن ذلك لا نصيب له من الصحة . 


ef 


لقد تحمل جیش طارق من الاعباء ما يزيد على طاقته لدرجة أجهدت 
الحند ء فقد اقتحم هذا الحيش أرض الأندلس » وصادم القوط الغربیین 
في موقمة حاسمة » وتوغل في قلب البلاد ء واستولى على حاضرتما 
سم سه جج سو 
القوطية بدأت تتکون في نواحی البلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس › 
حیث تصلح المناطق 0 الب في إقلم ( استر امادور ) لأن تکون 
أوكاراً لرجال المقاومة القوطية » وهذا يفسّر لنا خط سير ا ملة التي قادها 


موسی بن نصير ٩‏ . 


والواقع أن مومی كان يعمل مع طارق من أول نزوله الأندلس بتعاون 
وثيق » ون خروج طارق للقاء موسی عند ( طلبيرة ) ۸ يكن جرد اللقاء » 
بل لغرض آخر حربي سنعرفه" » وقد أتم الرجلان الفتح على أحسن ما يكون 
الرجال تعاوناً ۱١‏ . 

انیا - عبور موی : 

عبر مومی إلى الأندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعين افجرية ۲۳ 
(۲۷۱۲) من ( طنجة ) ۱ على رأس جیش قوامه مانية عشر ألفاً من قریش 
والعرب ووجوه الناس(*۱. وحینما وطئت قدم مومی الأندلس خف 





(۱)تاریخ السلمین و آثارهم في الأندلس .)٩۲(‏ 

( ۲)فجر الاندلس (۸۷) . 

(۴)ابن الآثير (:/۲۱6)» وني فتح مصر و الفرب (۲۸۰): إن مومى خرج إلى الا ندلس في 
بمب سنة ثلاث و تسعین. . وعدد الرازي تاريخ خرو جه من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 
وتسعين . انظر نفح الطیب (۲۰۹/۱ ) وكذلك في النجوم الزاهرة ( ۲۲/۱ وذکر عبد اللك بن 

حبیب أن موی دخل الأندلس في جمادی الأول » انظر نفح الطيب (۲۳۱/۱). 
(4) نتم الیب (۲۰4/۱). 

(٥)اخیار‏ فتح الأندلس من الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية ص ( ۱۹۲)و (۱۹۸)وکان 

من بین الذين 5 مع مومی الا ندلس واحد من آصاغر الصحابة هو النیذر الإفريقي و آربعة من = 


هه" 


(یولیان ) لقائه خفوف النتظر الترقب » وعقد معه مجلساً للتشاور في 
الأمر ۲۱۱ . 


ونزل مومی في جبل الفتح رجبل طارق )۰ ثم دخل ابلزيرة الحضراء 
وأقام فيها أياماً للراحة والتأهب للحوض العرکة القادمة ؛ فلما عزم على 
المسير » جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب وعددها يزيد على 
عشرین راية ؛ وتفاوض ابلمیع في الرأي » وكيف تکون الحطة العسكرية 
لفتح ۰ فاجمعوا على السیر الى ( إشبيلية ) وغزو ما بقي من غرب الأندلس 
حى (أكشونية) ۲۳ وکان هذا الاجتماع قد تم” عقده في السجد الذي 
ایم فيه ( مسجد الرایات ) اذ لم يبرح موسی موضعه ولا فارق مشهده ‏ 
حى آمر بتخطيط الوضم وانخاذه مسجداً » وکان يقابل يباب البحر من 
أبواب المدينة اال 


وزحف موسی الى ( شذونة اد8 ۵0٥1ھ‏ ) فافتتحها عنوة » 
ثم سار الى (قرمونة) » ولم يكن بالأندلس أحصن منها ولا أبعد من 
أن تنال بحصار أو قتال » فسأل مومی عن أمرها » فقيل له : ولا توحذ 
إلا بالتطف وا حیل » : فقدام إليها عدَدُوج '*' كانوا من أصحاب ( يوليان ) 


التابعين هم : علي بن رباح اللخمي و آبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد الأنصاري الیل » وحنش بن 
ا هبد الله بن عمر بن حنظلة الصنعاني» وحيوه بن رجاء التميمي . وتي بغية الملتمس :)0١(‏ إن محمد بن 

أوس بن ثابت الأنصاري وهو من التابمین غزا الأندلس مع مومى بن نصير . 

(۱) نز هة المشتاق للإدريمي (۲۱۳)من تر جمة دوزي. 

(۱)۲ كشونية : مدينة بالأندلس یتصل عملها بعمل اشبونة » وهي غري قرطبة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۴۱۷/۱)۔ 

(۴)أخبار فتح الأندلس من الر سالة الشر يفية في الأخبار الأندلسية (۱۹۸). ا 

(4)صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من كتاب : الروض الممطار في خبر الأقطار » نشره الاصتاز 
ليقي بر وفنسال 2( القاهرة ۱٩۳۷‏ : 

(0)الملج : بوزن ( المجل ) ۰ الواحد من كفار العجم > والحمع : ( علوج ) و ( أعلاج ) 


.. ( علجة )» بوزن ( عنبة). 
۲۵٢‏ ۱ ۱ ۱ 
فک 


وغيرهم » فأتوهم في هیئة النهزمین ومعهم السلاح » فأدخلوهم الدينة ؛ فلما 
علم مومی بدخوهم بعث اليهم الیل لیلاٴء ففتحوا لهم باب المدينة › 
وهو الباب المعروف بباب (قرطبة ) ۰ فرثبوا على الأحراس وقتلوهم › 
ثم دخل المسلمون المدينة عنوة؛ . وشار مو سی الى رعواق ( ءل عاعها۸ 
مولا ) المعروفة بقلعة وادي ( أيرة ) أو قلعة (جابو ) فافتتحها ۲۲۱ 
ویپذا منت خحطوظ مواصلات السلمین من اللزيرة انلضراه أل (قرطبة ):» 
إذ أصبحت سلسلة مدائن الحزيرة و ( شذونة ) و ( رعواق ) و (قرمونة) 
و (إستجة ) و (قرطبة) في يد السلمین » وأصبح بامكان مومی أن 
يشجه نحو الغرب ليفتح ( إشبيلية ) كبيرة مدائن شبه الحزيرة بعد ( طليطلة ) 
إذ ذاك" . 

لقد كان ترصين قواعد الفتح التقدمة وتأمين خطوط مواصلات الفتح ٠‏ 
وحماية ال ناح الأيسر (الغربي ) لنطقة فتح طارق ٠‏ الأهداف الحيوية 
الأولى الي حتّقها موسی بعد إنزال قواته الأندلس . 

لالثاً ‏ فتح إشبيلية : 

وتقد مت قوات موسی نحو إشبيلية » وكانت من أعظم قواعد الأندلس 
شنا وأتقنها بنيانآً وأكثرها آثاراً » وكانت دار ملك روم روما قبل غلبة 
القوطيين على الأندلس ۰ فلما غلب القوطيئون عليها استوطنوا ( طليظلة ) 
وأقروا بها ملكهم ء وبقي عدينة إشبيلية علماء أهل روما وکتابهم وروساوهم . 
وحاصرها مومی حصاراً شديداً ء ولکتها امتنعت عليه أشهراً › 
وأخيرا استطاع فتحها وانسحبت حاميتها الى ( باجة ۱۹ء فرك 
(١)البيان‏ المغرب (۱۹/۲ - ۲۰)وانظر ابن الأثير (۲۱۰/4)ونقحالطیب ( ۲۵۲/۱)رالاخبار 
الجموعة .)١5[‏ 

(۲) انظر فجر الأندلس (۹۲)وتاریخ السلمن و اثارهم في الأندلس .)۹٤(‏ 

(۳) فجر الأندلس .)٩۲(‏ 

(4)باحة : كورة بالأندلس تتصل بنواحي ماردة . انظر التفاصيل في المشترك وضعاً و الفترق 
صقعاً (۳۳) و معجم البلدان (۲۵/۲). 


۳۷ - فتع المرب (۱۷) 


موسى ١١‏ حامية" ومضی قدماً لتحقیق آهدافه الأخرى . 


رابعاً - فتح مارد ۲۲ : 

وسار موسى قاصداً «ماردة ) متتبعاً طریقاً رومانية قديمة كانت تصل 
إشبيلية بماردة » فاستولى في طريقه على بلد يسمى لقثت" سلّم له أهله 
دون مقاومة » فسموا لذلك موالي موسى ٠‏ > وسمي الطريق الي سلكها 
موسی + (فج موسى ) وتمتد من ( لقنت ) الى «ماردة) ۲ . 

وكانت (ماردة) أيضاً دار مملكة لبعض ملوك الأندلس ني سالف 
الدهر » وهي ذات عز ومنعة ء وفيها آثار وقصور رماع وکنائس جايلة 
القدر فائقة الوصف ؛ فحاصرها أيضاً > وکلن آهلها £ منعة شدیدة 
وبأس عظم > فنالوا من السلمین دفعات وآذوهم . وعمل موسی دة“ 
دب السلمون تحتها الى برج من آبراج سورها جعلوا ینقبونه » فلما قلعوا 
الصخر أفضوا بعده الى شيء يشبه الاسمنت الصلب كان یسمی (الأشة 
ماسة ومهتسدوعة ) ۷ء فتبت عنه معاوله'*) وعد مهم . وثار العذو بالمسلمين 
على غفلة » فاستشهد بأيدي العدو قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة » 
فسمي ذلك الموضع : (برج الشهداء ) . واستمر مومی محاصراً لاردة 


(۱) آخبار مجموعة (5١)والبيان‏ الفرب (۲۰/۲)و نفح الطيب (۲۰۲/۱). 

(۲)ماردة : كورة و اسعة من نواحي الأندلس » بینها وبين قرطبة ستة أيام وها حصون وقری . 
انظر التفاصیل ني معجم الیلدان (۳۹۰/۷)وتقوم البلدان ( ۱۷۲ ۱۷۴). 

(۳) لقنت : حصنان من أعمال ماردة بالأئدلس : لقنت الکبری و لقنت الصغرى . انظر التفاصیل 
في معجم الیلدان (۳۳۹/۷). 

(4)فتح الأندلس (۱۱) و انظر نفح الطیب (۲۰۲/۱). ولقنت هي (082408) هل ۳۵6۵۸6 ). 

(ه)نتح الأندلس (۳۵). 

(٦)الدبابة‏ : آلة تتخذ الحروب » فندفم في أصل الحصن » فینقبه رجال في جوفها . 

(۷)انظر فجر الأندلس (۹۳)ء وقد ورد هذا الفظ بنصه عرفا في نفح الطيب ( 76/١‏ ) فكتبه : 
( آلاشہ ماشه )و هي كلمة لاتينية مر بة ( ۸۵۱۵2-۸68۲۵ ) . 

(۸)نبت عنه : أراد أنها م تعمل فيه ول تنل منه » والمعاول : جمع معول آلة لهدم . 


۲۸ 


حی مستهل شوال سنة أربع ونسعین الحجرية » فدخلها صلحاً يوم ۱ شوال 
سنة أربع وتسعین الهجرية (۳۰ حزیران يونيو 60۷۱۳ حيث صالحه 
أهلها على أن تکون آموال القتلى يوم الكمين وأموال الماربين الى ( جاتيقيئة ) 
وأموال الکنائس وحلینها المسلمین'١)‏ . 


خامساً ‏ فتح إشبيلية ثانية : 


حين كان موسی محاصراً (ماردة  )‏ ار عجم إشبيلية وارتدوا وقاموا 
على من فيها من المسلمين . وتجالب فلهم من مدينة ( لَبلَّة )۳ و ( باجة ) 
وقتلوا من المسلمين نحو ثمانين رجلا" ء وأتى فل" السلمین مومى من إشبيلية 
وهو يماردة » فلما أن فتح ماردة وجنه ابنه عبد العزيز بن موسی في جيش 
إلى إشبيلية ففتحها وقتل أهلها . ونہض الى ١‏ لبلة ) ففتحها أیض٤‏ ؛ فاستقامت 

(١)البیان‏ ا مغرب (۲۰/۱- ۰)۲۲ ونفح الطیب (١/۳۴٠۲)وأخبار‏ مجموعة (۱۷)وما يليها . 
وقد وردت قصة تلوين شعره من ابيض الى آحر الى اسود ارهاباً لمفاوضین من أهل الأندلس . 
والقصة كبا يلي : «ثم دعا القوم الى آلسلم » فترسل اليه في تقریره قوم من آمائلهم » واعظاهم 
الأمان » واحتال - اي موسی- في توهيبهم في نفسه » فدخلوا عليه أول یوم ؛ فاذا هو 
أبيض الرأس واللحية » كا نصل خضابه ( المقماب بکسر الحاء » ما یصبغ به الشعر . ونصل : 
ذهب أثره فظهر الشیب )» فلم یتفق معه آمر وعاو دوه وقبل الفطر بیوم فإذا هو قد قناً حیتہ 
بالحناء » فجاءت كضرام عرفج ( قنأ ليته : صبغها. والضرام : الثار . والعرفج - بزئة 
جعفر ‏ شجر مريع الإلهاب ) فعجبوا من ذلك . وعاودوه يوم الفطر » فإذا هو قد سبد 
خیعه » فازداد تعجهيم منه » وکانوا لا يعرفون الحضاب ولا استماله » “فقالوا لقومهم : 
نا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاءوا » ويتصورون في كل صورة أحبوا : كان ملكهم شیخا 
فقد صار شاباً » و الراي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله » فا لنا به طالة » فأذعنوا عند ذلك وأكملوا 
صلحهم مع مومى ... » وهي قصة مستبعدة الحدوث وهي أقرب الى خيال القصص منبا الى 
حقائق التاریخ . 

(۲)لبلة : بفتح أوله ثم السكون ولام أخرى . قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل 
اکشونیة » وهي شرق من أكشوئية وغرب من قرطبة » بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة 
ایام أربعة وأربعون فرسخاً » وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا » وهي برية بحرية غزيرة الفضائل 
والثمر و الزووغ والشجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۱۹/۷). 

(۳)البیان المغرب (۲۲/۲)و نقح الطيب (۲۵۰۳/۱).. 


۲۹ 


الأمور فيما هثالك وعلا الاسلام!۲۱ » 5 انصرف عبد العزیز بن موسی 
إلى ( إشبيلية )۱۳ . ۱ 

والظاهر أن الذين غدروا بالمسلمين ني (إشبيلية ) لم يكونوا من أهلها 
أو آهل (لبلة ) أو (باجة) ء فلو أن أهل هذه المدن هم الذين غدروا 
بالمسلمين لذكرت المصادر التاريخية التي أوردت هذا الخبر » أن أهل لبلة 
وباجة اروا أيضاً » إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في ثورتها 
" وهم أنفسهم مهدجون بانلطر . ثم إن عبد العزيز بن موسى لم يعاقب أهل 
اليلد بعد أن آخمد الثورة » بل تركهم على حالهم وأقام معهم فيها حى 
استقامت الأمور “هناك » ولو كان لهم ضلع في الحادث لرأينا لذلك أثراً. 
في معاملتهم . لقد غدر بالمسلمين القوط من الفلول الي فرت من حاميات 
البلاد عند اقتراب المسلمين إليها أو فتحهم لما »> حين استبان لهم قلّة عدد 
المسلمين" . 

ولم يغادر عبد العزيز بن موسی إشبيلية الا" بعد أن ترك في إشبيلية وباجة . 
ولبلة حاميات إسلامية لتؤمنها من أي تدبير يقوم به القوط » وكانت حامية 
باجة قوية بقيادة قائد عربي. معروف هو عبد المبار قائد ميسرة موسی وجد" 
بني زهرة أحد بيوت إشبيلية الي سيكون ھا شأن . 

سادساً - مقتل لذريق : 

أقام موسی شهراً في ( ماردة ) بعد افتتاحها يرب آمورها ویریح جنده 
بعدما بذلوه من جهود مضنیة ي فتح هذا البلد > ويئجز متطلبات جيشه 
الإدارية تمهيداً لمتابعة الفتح وتطهير ابلزء الشمالي. من غرب الأندلس من 

(۱)فتح الطیب (۲۰۳/۱)و انظر البيان المغرب (۲۲/۲). 

(۲) الپیان الغر ب (۲۲/۲). 


(۳)انظر فجر الأندلس (۹۳ - ۹۰)۔ 
(٤)انظر‏ فجر الأندلس (45). 


۳۹۰ 


بقایا القوط وعلى رأسهم لذریق . وکان موسی قد أدرك أن مراکز القاومة 
القوطية بدأت ت تتجمع في هذه المنطقة بالذات لعرقلة مسيرة الفتح بالافادة 
من وعورة المنطقة ء ظنا منهم أن السلمین لن یستطیعوا الوصول اليها › 
واستعداداً لهرب الی. نواحي (قشتالة )۲۷ و «استرامادورة) اذا ما 
وطئت أقدام السلمین هذه النواحي من شمال غربي الأندلس . 

لقد كانت محاولة فلول القوط استرداد ( إشبيلية ) خحطوة مدبرة لقطع 
طریق الرجعة على قوات موسی » لولا أن عبد العزیز بن موسی استطاع 
أن بخمد الحركة قبل استفحاها » كما تمكّن من القضاء على مركز القاومة 
في (لبلة ) ؛ فما كادت تسقط (ماردة ) حى تراجع لذريق ونحصن هو 
وجنوده في شعاب جبال ( سيرا دي فرانثیا هله‌ت۳ 46 هماګ ) مما يلي 
وادي (أنة ) إلى الشمال وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية لوئوب 
على جيش المسلمين . وقدار موسی موقف عدوه تقدیرا صائباً » فا کتشف 
آن العدو له كمين ني طريقه الى ( طليطلة ) » ولم يكن مومى ليستطيع السير 
من ماردة ) الى ( طليطلة ) والعدو بهدد خطوط مواصلاته بهذا الكمين › 
فكان لا بد له من القضاء على التجمعات العادية » لذلك استدعى طارقا 
ليلقاه في منتصف الطريق بين ( ماردة ) و ( طليطلة ) . وخرج طارق بجیوشہ 
ملبياً أوامر موسی » وسار مسافة قدرها مائة وخمسين كيلو مثراً في. الطريق 
الموصل. ما بين ( طليطلة ) ( وطلبيرة ) بحذاء واد يقال له : ( الأروكامبو 
de Arrocampo‏ ٥ا۷‏ ) وانتظر موسی في هذا الوادي في مكان يسمي المعرض 
Amar‏ )۲ بین ( التاجة ) ور (التیتار ۳۲ . 


(۱) تفه 1 عظيم بالآندلس : انظر التفاصیل في معجم البلدان (۹۳/۷). 

(۲)استمرض موس قوائه في هذا الوادي فسمي : وادي العرض . انظر تاریخ السلمین و آثارهم 
في الآندلسن (4۸). 

(؟)يقول هذا الرأي ساندرا ( 98 .0 .011 0p.‏ 5۵۷6068 )رتزیده فيه أقوال كثيرة 
لور خین إسبان و نفر قليل من مزرخي السلمین » وهو في الواقم آقرب الاراء الى الصحة في صدد نہایة 
لذريق » فان المسلمين لم يقتلوه في و اقعة و ادي ( لكة ) . و تكتفي الر اجم العربية بالقول : بأنه = 


۲۱ 


وتابع مومی سيره بعد ذلك في الطریق الى ( طليطلة) حيث التقى 
بطارق في موضع يقال له : ( تايد )۲ أو ( تايتر ) أو ( التيتار ع۳ ) 
وهو هیر في النطقة . وخرج طارق معظماً له » ونزل بین يديه » فعاتبه 
موسی على خالفتہ لرأيه في تسرعه لاقتحام الاندلس من الوسط » فاعتذر 
اليه طارق وقال له : «إنما أنا مولاك وقائد من قوادك » ما فتحته وأصبته 
فڑھا هو منسوب إليك » ؛ واستلطفه حى رضي عنه موسی ۲ » فاصطلح 
موسى مع طارق » وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » 
وأمره بالتقد م أمامه قي أصحابه » وسار موسی خلفه في جيوشه”" . 


اتبع موسی وطارق الطريق الروماني القديم الممتد من (ماردة) الى 
(سلمنقة قعهقسوالوة ) 2 م اجتاز المو ضع المسمى ( Puerto de Siete‏ 
و ) 2 وصار في نقطة التقاء الطريقين الموصلين من (ماردة) 
الى ( سلمنقة ) » ومن ( ألبة دي تورميس 107۳7089 40 وطأه ) الى ( ثيوداد 
رودريجر 82001180 0108004 ) ۰ ومضى في فج منسوب اليه“ حذاء یر 
سمي منڏ ذلك ا حین‌ر : ( وادي موسى 7 ) . وظن" لذريق وأصحابه 
:أن الفرصة قد سنحت في المسلمين لتوسطهم هذه الطريق الطويل وبعدهم 
عن أي مركز يستطيعونمنه طلب العونة» وانقضوا على جيش موسی في ناحية 


= اختفى أو غرق . وسيرى القارىء ني سياق الحديث أن هذا الرأي يصحح الوقائع أكثر ما يصححها 
القول بموته أو اختفائه من ميدان التاريخ عقب لقائه المسلمين أول مرة . انظر فجر الأندلس (۹۸). 

(۱)وردت كلمة : تايد في اخبار مجموعة (۱۸) بدون نقط » ولعلها تایتر أو التيتار . انظر 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (۹۸). 

(؟)الرسالة الشريفية (۱۹۳)۔ 

(؟)نفح الطیب (۲۵۰/۱). وی الطبري (ه/05؟) : عبر مومى بن نصير الى طارق في عشرة 
آلاف فتلقاه فر ضاه » فرضي عنسه وقبل منه عذره ووجهه منها ال مدینة طليطلة .. انتهى . 
وف البيان الغرب (۱۲۳/۲):اتفق الأ کار ون أن التقاءهما كان على طليطلة . وذ کر الطبري أنه 
كان على قرطبة » وذكر الرازي » أن طارقاً حرج من طليطلة لما بلغه مسيره اليه » فلقيه ممقربة من 
طلبيرة . 

( 4) تاریخ افتتاح الأندلس (۳۰)ونفح الطيب (۲۰۳/۱). 


۲۲ 


یسمیها بعض الورخین من السلمین : السواتي ) وهي : (سیجویلا دي 
لوس كورنيخوس 0086105 10 وك ع0۵۱ز0ع30 ) بالقرب من بلدة 
( عامس 1٠۳٠۳۴‏ ) ؛ وهناك وقعت فيه المعركة الحاسمة الثانية في سنة 
أربع وتسعين الهجرية (#الام)ء ونظراً لأن المكان الذي وقعت فيه 
الوقعة کان قريباً من يخيرات ( تامس ) ومير ( باربالوس ۵۲0209 ) 
الذي ينتهي عند السواتي » فقد اختلط عند الموؤرخين بنهر ( برباط ) وبحيرة 
رخاندة ) » وني هذه المعركة لقي لذريق حتفه على ید مروان بن موسى 
ابن نصير » وهزم. القوط هزيمة نکراء . 

صابعاً ‏ فتح طليطلة ثانية : 

ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط تي هذه الموقعة الباسمة ‏ قد شجع 
نفراً من بقایا القو ط و ي ( طليطلة ) على نقض طاعة المسلمين » 
فانتهزوا فرصة خروج طارف» وحنده منها ووثبوا بها » فاضطر موسی إلى 
فتحها من جديد ودخوضا دخول الظافر ۲ . 


وق ( طليطلة ) سلّم طارق الى مومی الکنوز الي غنمها من الكنائس”؟ 


(۱)انظر فجر الا ندلس (۹۸ - ۹۹)وتاریخ السلمین و آثارهم في الأندلس .)٩۹-۹۸(‏ 

(۲)فجر الاًندلس (۹۹ - .)٠٠١‏ 

(۴)غم طارق الکنوز الزاخرة الي وجدها في قصور القوط وني كنيسة طليطلة الكبير 5 بوجه خاص > 
ول یسهب الورخون السلموذني شيء ما وقع المسلمين في فتوحهم كلها مشلما آسهبوا ني‌صفة المذبح الحل 
| الذي‌اغتنمه السلمون في هذه الكنيسة» فقد سموه مائدة سلیمان بن داوود» و ذهبوا إلىأن هذه المائدة كانت 
من زیر جد خالص . ومن الحقق أن المذبح .كان درة من دزر الفن » محل بأثمن ما لدی القوط من 
الذهب والجواهر » و آن وقوعه في ید المسلمين أثسار بينهم دهشة كبرى . ويذهب معظم المؤرخين 
المسلمين الى أن طارقا غنم هذه التحفة الشمينة من مدینة (المائدة)» وهذه المدينة هي ني الغالبقلعة (هنارس 
de Henares‏ ۸6۵1۵ ) وهي بالطبع ليست مائدة سليمان بن داوود عليه السلام ( إن كانت 
لسلیمان مائدة) . وهي ليست کذاك مائدة أصلا » إذ لا يعقل أن بهم القوط بصناعة مائدة بهسبذه 
الفخامة » و لکن الغالب آما مذبح الكنيسة ابفامعة في طليطلة » إذ لم تكن في قلعة ( هنارس ) إذذاك 
كنيسة كبير ة يحتمل و جود هذا ا ذبح الفخم بها . انظر التفاصیل ني فجر الأندلس (۷۸)) وانظر ما 
جاه عن المائدة في الطبري ( ۰۹/۰ ۲)و این الآثير: (۲۱۰/4)وفتوح مصر و الغرب (۲۷۹) و الا خبارس 


۱۳ 


وغيرها عند فتحه (طليطلة ) لاول مرة ء فأقام بها موسی طوال فصل الشتاء 
من سنة أربع وتسعين الحجرية يدبر أمرها » ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى 
برنزية لصرف رواتب الحند وذلك بدار السكة القوطية بطليطلة ۱ ؛ ثم 
بعث موسی برسولين إلى الوليد بن عبد الملك ينهيان اليه أخبار هذا الفتح 
العظيم ۰ ووقع اختياره على التايعي علي بن رباح وكان رجلا صالاً في نحو 
اسان من مره "۲" ومغيث الرومي“ فاتح قرطبة ومولى الوليد بن عبد 
املك » فلما دحل وفد موسی الى الولید قال علي بن رباح : « ... يا أمير 
الومنین 1 ترکت موسى بن نصير في الأندلس » وقد آظهره اللہ ونصره » 
وفتح على يديه ما لم يفتح على يد أحد » وقد أوفدني إلى أمير الومنین في نفر 


حالجموعة ( ۱۷و ۱۹)و الییان المغرب (۱۷/۲)ونفح الطيب (١/48؟)‏ » وقد وردت عبارة صر بحة 
لا بن حيان ندل عل أن هذه المائدة ما هي إلا مذبح كنيسة طُلیطلة وهي : « و هذه المائدة المنوه باسمها 
الى سليمان الت ي. عليه الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة العجم » وإنما أصلها أن العجم ني 
أيام ملكهم كان ا أهل الحسبة منهم إذا مات أحدهم أو مى مال للكنائس » فاذا اجتمع عندهم ذلك المال » 
صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والکراسي وأشباهها من الذعب والفضة » تحمل الشمامسة 
والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت ني أيام المناسك » ویضمونبا على الذابح في الأعياد 
المباهاة بزينتها » فكانت تلك المائدة بطليطلة ما صيغ ني هذا السبيل » وتأنقت الأملاك ني تفخيمها  »‏ 
يزيد الاخر منها على الأول » حى برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات » وطار الذكر مطاره 
عنها ؛ وكانت مصوغة من خالص الذهب » مرصعة بفاخر الدر والیاقوت والزمرد » لم تر الأعينء 
مثلها » وبولغ في تفخیمھا من أجل دار الملکة » وأنه لا ينبني أن تكون بموضع آلة جمال أو متاع 
مباهاة إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضع على مذبح كنيسة طليطلة » ا 
انظر نفح الطيب (١/50-584؟).‏ 

(۱)سبر د تفصيل ذلك عند ذكر أعمال مومى الإدارية : 

(۲)هو أبو عبد الله علي بن رباح بن نصير اللخمي » كان فاضلا جلیلا من جملة التابعين » رر وي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم > منهم عمرو بن العاص وو لده عبد اللہ وعقية بن عامر و آبو 
هريرة وعائشة زوج النبي صل اللہ عليه وسلم » وروی عله جماعة يكثر تعدادهم . انظر التفاصيل 
اي رياض النفوس ( ۷۷/۱ - ۷۸)و انظر الامامة والسياسة (۷۰/۲- ۷۹) حول إيفاد علي بن رباح 
لى الوليد بن عبد الملك من قبسل مومى بن نصير . وانظر ما جاء عن علي بن رياح في نفح الطيب 
(۲۱۱-۲۹۰/۱). 

(۳)فتح مصر و الفر ب (۲۸۳). 


من وجوه من معه » بفتح من فتوحه » 2 ثم دفع إليه الكتاب من عند موسی 3 
فقرأہ الوليد » فلما أتى على آخره خر ساجداً )۲۱۱ . 

ثامناً - فتح شمال الاندلس : 

ما انقضی فصل الشتاء » واطمأن موسی إلى هدوء ما بيده من البلاد » عزم 
' على متابعة الفتح فأخذ يستعد للسير نحو الشمال لإكمال فتح شبه جزيرة 
الأندلس . وجمع جيوشه » وأكمل أمورها الإدارية : ثم زحف بها نحو 
2 م ركسلطة ) ١‏ الواقعة على الضفة الیمی من نہر (ابرة ) وكان 1 
عل مه وار ونی کلف في خیرشه > ری الى اثفر الأعلى » وافنتح 
( سرقسطة ) وأعماها ۰ وأوغل ني البلاد وطارق آمامه لا عران بموضع 
ال فتح عليهما؛ وغتمهما اللہ تعالى ما فيه » وقد ألقى اللہ الرعب في قلوب 
العدو > فلم یعارضهما آحد الا بطلب صلحء وموسی بجيء على أثر طارق 
في ذلك كله ویکمل ابتداءه » ویوثق للناس ما عاهدوه عليه" . ول تكد 
طلائع المسلمين تشرف على ( سرقسطة » حى رعب أسةفها ( بنسيو م868 ) 
ومن معه من الرهبان » فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرّروا 
الهجرة من البلد والفرار بہذہ الذخائر > فلم يلبث موسى أن أرسل إليهم 
رسولا“ يومنهم ويعطيهم عهده » فسكنت ماوفهم وعدلوا عن مغادرة 

)١(‏ الامامة والسیاسة (75/1). وف فجر الأندلس (۱۰۱) :و ويبدو أن مغيثاً كان حانقاً على 
فيما بعد » . ومن الواضح أن مومی لو لم یثق کل الثقة بمغيث لا أوفده إلى الوليد » والظاهر أن مفیناً 
نقم على موسی عند عودتهم جميعاً إلى الشرق بعد أن استدعاهم الخليفة . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الاندلس (۱۰۰). 

(۲) سر قسطة : تعریب للاسم الروماني: ( قیصر اجستا 411810818 086885 ) لأن أغسطس 
قيصر هو الذي أسسها سنة ۲۳ ق . م » على أطلال الدينة الأيبيرية القدمة الي كانت تمرف عند 
الأيبير بين باسم ( سلدوبا 5810858 ). وانظر ما ورد عنها في معجم البلدان (71/0). 

(۳)نفح الطیب ( ۲6۰۱-۲۰۰/۱). 


بت 


الدینة۷ » وفتحت الدينة البيضاء ( سرقسطة ) آبوابپا لمسلمین سنة أربع . 
وتسعين للهجرة . ول يكد المسلمون پستقرون في هذا اليلد سیق قام 
اناس خض إن عي ال المنتعاي بإنشاء مسجد للمدينة » وقد قدار لهذا ' 
المسجد أن یتسع حى أصبح مسجداً جامعاً وظل قروناً متوالية مناراً للإسلام 
وأهله ني هذه النواحي ۳ . 

وبعد فتح (سرقسطة ) فتح موسی رو و رلاردة)* 
و (طركونة )۱ء وكانت آغلب الناطق الي سار فيها الحيش أرضاً 
جرداء » یتحدث آهلها بلاتينية لایفهمها الاسبان الاحرون اللازمون لوسی 
(دهم أدلاء يوليان ) » فزهد السلمون في هذه البلاد الي يسكنها قوم 
کالبهام۱۳ . وحین آوغل موسی وجاوز ( سرقسطة ) اشتد. ذلك غلى الناس 


(1)ني فجر الأندلس (۱۰۲) : و ويبدو أن ما لقيه السلمون من الشدة عند ماردة والسواتي: » 
وما دهمهم من ثورة أهلطليطلة مال بهم إلى الشدة ٠‏ فتراهم ني غزوتهم هذه أميل الى العنف ما کانوا 
قبل ذلك » فبینما كان طارق يحتل المواقع احتلالا سلمياً » فيؤمن“أهلها ولا يكاد يستبيح لنفسه 
إلا ماکان من أملاك القوط وأملاك الكنيسة» نسمع من الآن فصاعداً عن نہب البلاد وإحراقها ورعب 
أهلها وخروجهم منها على وجوههم . ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة موسی » وقد عرفنساه 
شدیدا قاسي] عظم الیل إلى المغائم والأسرى والسبايا ء وقد بلغ من إسرافه هذا أن العرب أنفسهم - 
وعل رأسهم الحليفة ‏ آنکروا عليه هذا الساك» فلم يلبث الحليفة أن استدعاه ليناقشه الحساب فيما 
یفمل » . كما ورد في تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (۰ ۰ - ۱۰۱) مثل هذا المعى . 

وما ورد عن قصة الأسقف بسيو أعلاه يناقض هذا الرأي ويعطي نموذجاً واقعياً حياً لر حمة 
المسلمين با مغلوبین . فاذا ظهرت شدة من موسی ني بعض الأحيان » فلأن متطلبات الحرب هي الي 
اضطرته إلى ذلك » كما أن الحليفة لم يستدع مومى هذا السبب كما سترى . 

(؟)تاريخعلماء الأندلس ۱۱۱/۱) - مدرید ۰2۱۸۹۱ وبغیة الملتمس (5؟) وصفة جزيرة 
الأندلس ٩۷(‏ )" ونفح الطيب (5/4). 

(۳)وشقة : بليدة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان (4۲۳/۸). 

(4)لا ردة : مديئة مشهورة بالأندلس شري قرطبة؛ تتصل أعماها بأعمال طركونة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۱۳/۷). 

(ه) ط رکونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعمال طرطوشة » وهي مدينة قديمة على شاطىء البحر . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (44/5). ۱ ۱ 

-)۷۸/۲( البیان ال مغرب (۲4/۲)و الامامة و السياسة‎ )٩( 


۶ 
نکم 


00 ۳۹۹ 


وقالوا : « أين تذهب بنا ؟! حسبنا ما في آبدینا » ء وکان موسی قال حين دحل 
( إفریقیة ) وذکر عقبة بن نافع : «لقد كان غرر بنفسه حين وغل في بلاد 
العدو » والعدو عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه » آما كان معه. رجل 
رشید ؟! ۰۰ فسمعه حنش الصنعالي » فلما بلغ موسی ذلك المبلغ بت 
التغلغل عمقاً في الفتح ‏ قام حنش فأخذ بعنانه » ثم قال : «آیها ,الأمير ! 
إني سمعتك وأنت تذكر عقبة بن نافع تقول : «لقد غرر بنفسه ون معه» 
أما كان معه رجل رشيد ؟! وأنا رشيدك اليوم . أين تذهب ؟ تريد أن تخرج 

من اليا ۱ أو تامس اکٹ رما تاك اق عر وجل" وأعرض ما تح الله عليك > 
ودوخ لك ۱۶ إني سمحت من الٹاس ما لم تسمع > وقد ملأوا آیدیهم وأحيوا 
الدعة ‏ » فضحك موسی ثم قال ا ا لت سد 
ثم انصرف قافلا" الى الأندلس وهو يقول : « أما والله لو انقادوا الي لقدتهم 
الى روميّة ( روما ) ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله :۱ . 

ولکن موسى استطاع أن يعيد إلى الحنود نشاطهم وحماستهم 2 
وبینما كان يعد العدة لفتح ( جيقية ۷6 إذ أثاہ مغيث الرومي ۳ ر 
الولید بن عبد اللك يأمره بانحروج من الأندلس والکف عن ۳ 3 
البلاد » وأن شخص إلى دمشق » فساءه ذلك » و قطع به عن زرادته » 
إذلم یکن ني الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته غير (جاتيقية )» فكان 
شديد الحرص على إقتحامها'“' . ولکن" قدوم مغيث )م يصرف موسی عن 
المضي في إتمام هذه الغزوة الي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة » فبذل جهده 
للبقاء في الأندلس بعض الوقت ريشا يتم فتح ( جليقية ) . ولاطف مغيئاً 
- من أجل ذلك - وسأله إمهاله » إلى أن ينشذ عزمه في الدخول إلى ( جليقية )» 

(۱) الامامة والسياسة ( ۸۱-۸۰/۲). 

(۲) جليقية : ناحية قرب ساحل البحر الحیط من احية شال الاندلس في آقصاه من جهة 
الغرب . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۳۱/۳ ). 

(۳) سرد ترجمته في کتاب : قادة فتح الاندلس و البحار . 

.) ۲۰۹۸/۱ ( نفح الطیب‎ )٤( 


¥ 


والسیر معه في البلاد أياماً » ویکون شریکه في الأجر والغنيمة » ففعل مغيث 
ومشی معەہ'''. وقد وهب موسی مغيثاً الوضم الذي ينسب اليه في عهد 
المسلمين » وهو : ( بلاط مغيث ) يجميع أرضه من أرض الخمس ۲) 
نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزو (جليقية ) . وفقبل مغيث 
هذه الشروط ء فلما اطمأن موسى إلى ذلك » بادر بالسير شمالا" لفتح 
(قشتالة القديمة Castilla La Vieja‏ ( تأمياً الحدود الشمالية لاقلم 
( طليطلة )۲ . 


وكان یتفرع من (سرقسطة ) طریقان رومانیان یتجهان من الشرق 
إلى الغرب : الأول يذهب بمذاء نہر إبرة ( الإبرو ) حى ( هارو 855:0 ) ؛ 
ومن هناك يتبع ( برفيسكا هه»لوا:وظ ) ثم (أماية )2 مم رلیون)) 
و (أسترقة ) . والثاني بنفصل من الطريق الأول عند بدايته ویتجه الى 
رقلولية ) و بلَئْسية)*'» ويلتقي بالطريق المتدمن ( ماردة) 
الى (أسترقة ) في مدينة ( بنافتي ). وكان لا بد لوسی من السير في 
كل من هذين الطريقين ؛ فقسّم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والاخر 
قيادة طارق . 


واختار موسی الطريق الثاني » وعهد إلى طارق بالسير ني الطريق الأولى 
أدنى سفوح جبال (كتتبرية ). وشرع طارق بمهاجمة ( البشكنس ) 
غربي نہر (إبرة ) » فلم جد زعم هذه المنطقة (فرتو ن ) بدأ من الدخول 
في طاعة السلمین بسل إعتنق الإسلام » ولذلك أعفيت (شيتة مزع ) 


(۱) نفح الطيب ( ۲۰۸/۱ ), 

(۲) الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية ( ۲۰۵ ). 

. Saavedra. OP. Cit. p. 113 - 114. (e) 

( ؛) ليون : بلد ني منطقة جليقية . انظر تقوم البلدان ( .)٠۸١ - ۱۸٤‏ 

() بلنسية : كورة ومدينة بالأندلس شري قرطبة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۹/۲) 
وتقوع البلدان (۱۷۸ - ۱۷۹). 


YA 


منطقته من التخمیس"۲ ۰ وإليه پنتسب بنو قسی آصحاب الثغر الأعلى » 
الذين كان هم شأن في تاريخ السلمین ني الاًندلس۲۳ ۰ ثم تابع طارق سيره › 
ففتح ( أماية ) و( استرقة ) اللتين ذكرهما مورخو العرب خطأ في حمته 
سنة اثنتین وتسعين المجرية (١1ام)''‏ كما فتح مدينة ليون“ في 
هذه السنة اض 


جر سم 


وسار موسی نفسه على الضفة الشرقية لنهر ( إبرة ) في [قلیم ( قشتالة )*) 
فأطاعه معظم من مر بهم من روساء هذه الناحية . وقد لقي بعض القاومة 
عند, حصن ( باروتتعةظ ۷۷۶ ) أو ربازو ) في مقاطعة ر باد الوليد) 
الي لا بزال بطلق علیها الاسبان البوم فاليا دولید ) . وبدلا" من أن یعرج 
علی ( اسرقة ) لبلتقي فیها بجيش طارق » انحرف إلى الشمال واخترق باب 
(نارنا قهعهة ) ۰ وسار متابعاً مجری نہیر ( النالون ۷۵10۵( )2 ثم حط 
رحاله عند قلعة ( لك" موسا 46 ٥ء٥۷8‏ مامه ) ب ( أشتوريش ) غير بعيد 
عن (أبيئط 0.1480 )۰ وما زال بها حى فتحها . ثم سار بنفسه حى 
بلغ (خيخون «ددزات© ) وأقر فيها حامية وجعلها حضتا لما فتحه من البلاد 
في تلك النواحي البعيدة » ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند صخرة 
( بلاي ہ ھا2 46 ۴٠۵۸‏ ) على البحر الأخحضر”“. فطاعت الأعاجم » ولاذوا 
بالسلم وبذل ابلزية . وسکئت العرب الفاوز » وكان العرب والبربر كلما 
مر قوم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنین" . 


(۱) ار سالة الشريفية (۲۰۰). 

(۲)انظر فجر الاندلس (۱۰4). 

( ۳) انظر تاريخ افتعاح الأندلس (۳۰)و اخبار مجموعة (۱۰). 

(4) الاخبار الجموعة (۲۸) ء وقد جعل هذا الصدر فتح هذه الحضون الثلاثة في سنة (۷۱۱)و هو 
خطاً واضح . انظر فجر الأندلس (۱۰4)- 

( ه)قشتالة : إقلیم عظم بالاندلس » قصبته طليطلة . انظر التفاصیل ني معجم البلدان ( ٩۳/۷‏ ). 

(٩)هو‏ الحیط الأطلني » وکان یسمی أيضا : الاقیانوس و محر الظلمات . 

(۷)نفح الطیب (۲۵۸/۱) و انظر فجر الأندلس (۱۰6-۱۰8)وتاریخ السلمین وآثارهم = 


۳۹۹ 


وهکذا وصلت جیوش مومی حى البحر الحیط » فاطمأن الى أنه 
فتح شبه ابلزيرة كلها » لذلك شعر أنه لم يعد هتاك معنى للاسترسال في الفتح › 
وكان مومی بنرك ي كل قلعة يفتحها حامية من المسلمين ؛ فتفرق جنده » 
وطال السير يمن بقي معه منهم » ونال منهم الحهد » فمالت نفوسهم الى العودة؛ 
فاکتفی موسی بوصوله الى «خیخون ) وأزمع العودة غير عام أن نفراً 
كبيراً من القوط قد تراجعوا أمامه واحتموا في نواحي ( أشتوريش ) 
و (جايقية ) ء وكان المسلمون يحسبون أنهم قضوا على القوط حتى لم ببق 
منهم الا" ثلاثون رجلا" . والواقع أن من بقي من القوط اذ ذاك كان قليلا” » 
ولو لم يشتغل العرب عنهم بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بینهم ؛ 
لاستطاعوا بسهولة القضاء على البقية الباقية من القوط» ولکن العرب شغلوا 
بأمور أنفسهم ؛ فاستطاعت هذه احقنة ا في .هذه النواحي 
القاصية القاخلة » وأن تنمو لتنتهز فی المسلمين کل" فرصة تسنح . 


ولا انتهی موسی ني فتوحه إلى هذا الحد القصي: » كان لا بد أن يعود 
لا الى (طليظلة ) أو (قرطبة) فقط » بل الى ( دمشق ) رأساً ؛ فقد كان 
مغيث الرومي رسول اللحليفة يتعجتله » وكان الوليد بن عبد الملك معجلا” 
عليه لا يريد أن یتمهئل» إذ أن رسولا" آخر من الوليد یکی : أبا نصر › 
بعثه الى مومی عندما استبطأه في القفول » أتاه وهو في مدينة (لك) 
ب (جليقية )۲۷ . 
= ي الأندلس ( 6۱۰۳-۱۰۲ 

(۱) نفح الطيب (68/1؟). وني فجر الأندلس )1١5(‏ ورد : « حى لتذهب الروايات إلى أن 
الوليد بعث إليه رسولا آخر اسمه : أبو نصر » لقيه في ( لك )» فأخذ بعدان فرسه وأمره بالعودة » 
,و ذلك أمر مستبعد ء لأن مغيثاً وصل ومومى في ( سرقسطة )فی أوائل الربيع » وا تنقض عل و صوله 
ثلاثة آشهر » ولا يتفق أن يكون اللليفة قد استطال هذه المدة القصيرة فأرسل يتعجل » ور ماکان أبو 
نصر هذا كنية لمغيثكما ین" ( جایانجوس )". و اقول : قد وردت تر جمة مغيث الرومي في نفح الطيب 
(۱۳-۱۱/۵) وهولا یکی : :با نصر . ولاذا نستبعد قدومالرسول الآ خر الذي أرسله الوليد إلى مومی 
وقد انقضت على وصول الرسول الأول ثلاثة أشهر » وهي مدة طويلة بعد ما استقرني ذهن الولید أن ست 


۳۳۰ 


وهناك بعض الورخین » يذكرون أن موسی بن نصير بعد أن افتتح 
( سرقسطة ) بعث سراياه الى (قطالونة ) > ففتحت (برشلونة )۱۷ء 
ومن هناك اخترقت جبال البرتات ( البرانس ) وتوغلت في بلاد (غالة ) » 
فاستولت على (أربونة؟) Narbonne‏ ) وصخرة (إينيوك وھ ) 
" وحصن (لودون) على وادي (ردونة ) وهو وادي مر رالرون )۳ » 
ولا نستبعد أن تكون بعض قوات مومى قد افتتحت ( برشلونة ) و( لاردة ) 
وجزء من إقليم (قطالونیة ) وأنہا قد وصلت الى جبال (البرتات ) واجتازتها 
الى (قرقشونة ۷۷ فهو نفس الطريق الذي اتبعه السمح , بن مالك ۲'9 


د مومى يريد أنيشق عصا الطاعت انظر الامامة والسياسة ( ۷۹-۷۰/۲)وآن موبی يطمع في فتح 
( غالة ) و الوصول إلى رومة . انظر الامامة والسياسة (۸۱/۲)بل الوصول إلى أرض الشام عن طريق 
( إفرئجة ). انظر نفح الطيب ( ۲۵۹/۱ ) في الوقت الذي سم السلمون فيه الفتح وأظهروا . 
رغبتهم في المودة ال قرطبة ؟"لقد كان الوليد حريصاً على سلامة المسلمين » فعارض منذ البداية 
في اقحامهم في بحر شديد الأهوال » فلما نمي اليه ما شرع فيه مومى من فتح غالة » اشتد قلقه 
وأرسل أبا نصر رسولا ثانياً الى مومى يستعجله القفول ال دمشق » لذلك نعتقد ماما أن آبا 
نصر شخص آخر غير مغيث الرومي . وفي نفح الطيب ( ۰۸/۱ ) نص صريح وهو : «وقفل 
معهم ( أي مع مومى وطارق ) الرسولان مغيث وأبو نصر » . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس ( ۱۰۳ ۱۰). 

(۱) برشلونة : مدينة في مال شرق الأندلس عل البحر الأبيض التوسط ء ويعتبرها بعض 
جغرانی العرب ليست من مدن الأندلس . انظر تقوم البلدان ( ۱۸۲۳ - ۱۸۴ ). 

( ۲) أربونة » مدينة في شال شرفي قرفشونة تقع في الساحل الفرنسي المتوبي . انظر ما جا' 
عنها في تقوع البلدان ( ۱۸۲ - ۱۸۳). 

(۳) نفح الطیب ( ۲۶۱/۱ ). 

(4) قرقشونة : بلد في جنوب فرنسا قريبة من حدود إسمانيا الشمالية . وي معجم البلدان 
۰٩/۷ (‏ ) : ان المسافة بين قرقشونة وقرطبة خسة وعشرون يوماً . وقد ذكر المقري في نفح 
الطيب ( 760/1١‏ ) : أن مومى انتهى الى حصن من حصون العدو يقال له : قرقشونة . وانظر 
اريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا و إيطاليا وجزائر البحر. التوسط ( ١4‏ ) - الأمير 
تشكيب أرسلان - مصر - ۱۳۵۲ ه ٠.‏ ويذكر المقري في نفح الطيب ( ۲۱۸/۱ ) وابن خلەون 
( :/۱۱۷): أن مومى توغل ني الأندلس الى برشلوئة من جهة الشرق وأربونة في الحموف . 

(ه) سترد ترجمته في كتاب : قادة فتح الأندلس والبحار . 


۳۷۱ 


8۷۸۷۷٣ ۴ 


تشقاله 
و یبای 0 


وت سو ھ بدسلی 





۷۲ 


بعد ذلك بسنوات؛ ولکن فتح مومی هذا لم يكن فتحاً مستداماً إنما كان 
بقوات استطلاعية خفيفة استطاعت جمع المعلومات عن تلك المنطقة من 
بلاد فرنسا تمهيداً لفتحها فيما بعد“ . 


ه- فتح عبد العزیز بن مومی ‏ : 

فتح عبدالعزيز ما بقي مُن مدان الأندلس ۰۱۳ إذ لم يفتح السلمون 
ہو ہر ہو کی یز 
الإسلام بعد . وقد تجمعت في بعض الأقاليم غير المفتوحة وی ا حیوب 
الحبلية النائية الوعرة مراکز للمقاومة مر ضد المسلمين » فاقتضى 
الأمر إخماد هذه المقاومات وإتمام فتح الأندلس . 

سار عبدالعزيز على رأس جيشه لاستکمال فتح غرب الأندلس ( البرنغال 
حالیاً) » ويرجح سافدرا أن عبدالعزیز قام بهذه الحملة قبل رحيل أببه 
الى دمشق فیقول : «یبدو لي حسبما أعتقده ‏ أنه بينما كان موسی 
وطارق يفتحان البلاد من ( سرقسطة ) عبر (قشتالة ) القديمة » لم يكن 
عبدالعزيز الذي كان قد وصل الى ( باجة ) سنة ۷۱۳م عاطلا" » إذ أنه 
شغل عام ۷۱۰م باللحف نحو بابرة Evora‏ و ) (Santaren E ELE‏ 6( 


(۱) في البيان الغرب ( ۲۰/۲ ) ونفح الطيب ( ۲۰۹/۱ ): أن موسی انتمی الى صم » 
س فوجد في صدره مکتوباً : « يا بي اساعيل1 ال هنا منتها كم ء وإذا سام إلى ماذا تر جعون؟ 
آخبر ناکم : ترجعون الى اختلاف ذات بین » حی یضرب بعضکم رقاب بنض» .. ومن 
الواضح أن هذه قصة خرافية نسجت فیما بعد تقريراً لا حدث بين الفاتحين فعلا » و آدی بهم 
الى ضياع الفردوس الفقود ( الأندلس ) وخرو جهم مها آذلا ء مفلوبین حين تعرقوا و اختلفوا » 
وکانوا قد دخلوا آغزاء فاتحين حين اتحدوا و تعاونوا . 

(۲) تاريخ افعاح الاندلس ( ۲۹ ). 

(۴) يابرة : بلد في غربي الأندلس . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۸4۹/۸ ). 

( 8) شنترين : مدينة متصلةالأعالبأعمالباجة فيغر ب يالأندلس ثم غربي قرطبة وعلى نہر (تاجة) 
قريب من انصبابه في البحر المحيط » وهي حصينة » بیہا وبين قرطبة خسة عشر يوماً »> وبیبا 
و بين باجة أربعة أيام. أنظر التفاصيل ني معجم البلدان ( ۳۰۰/۰ )و تقوم البلدان ( ۱۷۲- ۱۷۳). 


۲۷۳۴ تع الغرب (۱۸) 


و (قلمرية عهای )۷ء وظل متجهاً ال أقصى الغرب بقصد 
ملافاة الفرق الاسلامية في (استرقة عوممیویم ) ۰۳۱ ویستند سافدرا ني رأيه 
هذا على عبارة وردت ني الرسالة الشريفية نصها : «فلم يبق بالأندلس 
بلدة دخلها السلمون بأسيافهم > وتصيرت ملكا لهم » إلا قسم موسی بن 
نصير بينهم أراضيها إلا ثلائة بلاد وهي : شنرین وقلمرية في الغرب 
و (شية ) في الشرق » وسائر البلاد خمنست وقسمت عحضر التابعين 
الذين كانوا. مع موسی بن نصير*" » ۰ ومعی هذا أن عبدالعزیز افتتح 
(شنترين ) و (قلمرية ) صلحا » وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس . ٠‏ 

والحق أن مومى لم يكن ليترك ابنه عبدالعزيز - وهو القائد الذي 
عرف بشجاعته ومهارته - عاطلا" ني أيامه » ولو كان عبدالعزيز مع جيوش 
أبيه في فتوحه لظهر له أثر واضحكما ظهر لغيره مثل طارق بن زیاد» وذلك 
في الصفحة الأخيرة من فتوحات موسی . كما أن وجود عبدالعزیز في 
( باجة ) القريبة من تلك المناطق لا بد أن يغريه بفتحها . والأهم من كل 
ذلك » أن الموقف العسكري الذي كان بحسب حسابه بدقة متناهية مومی 
ابن نصير » حم عليه أن يحمي جناح تقدمه الأيسر > وذلك أثناء فتوحاته 
الأخيرة » وإلا تعرتضت خطوط مواصلاته المتدة بالعمق شمالا" الى هديد 
العدو الرابض في غرب الأندلس (البرتغال ) » فلم يكن باستطاعة موسی 
أن يتقدم شمالا" ما لم يمن جناحه الأيسر بالحماية اللازمة » وذلك بفتح 
هذه المنطقة » ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبدالعزيز بن مومی الذي 
كان قد وصل الى ( باجة ) القريبة من غربي الأندلس . 

أما ما فتحه عبدالعزيز ني اثناء ولايته الأندلس بعد مغادرة أبيه الأندلس 


(۱) قلمرية : مدینة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 181/7 ). 

؟ )127 .0 .018 .00 ,88۷6072 نقلا عن : تاريخ السلمین و آثارهم في الاندلس (۱۰۹ 
- وا 

(۳) الرسالة الشريفية الى الأقطار الأندلسية ( ۲۰۰ ). 


۳۷ 


الى الشرق » فسیرد في ترجمة عبد العزیز بن موسی ۲۲ . 
الانسان : 
۱- عودة مومی وطارق الى الشرق 
. بادر موسى بالعودة من لك" ) د (جليقية ) مع أبي نصر الرسول 
الثاني للولید بن عبد الملك. » وكان مع آي نصر رسالة الوك الى موی 
يوخ الوليد بها موسی ویأمره بالحروج » وآلزم رسوله إزعاجه!" » فأخذ. 
مومی في طريسق العودة في أواخر سنة خمس وتسعين ا هجرية ( منتصف 
صيف ٤۷۱م‏ ) »> وكان مغيث الرومي قد خف للقائه ۰ فالتقیا بنواحي 
( ليون ) » وهناك أدركهما طارق عائداً من (استرقة) » وساروا جمیعاً 
فار قو ( فج موسی ٤ Vas‏ 0 طریقھم 3 رم 00 یمم 
عر ی کر جنده » ثم مضى الى a‏ البحر و معه 
ظارق ومغيث الرومي وآبونصر وکبار اند في ذي الحجة سنة خمس 
رتسعين المجرية » وکان معهم ( يوليان ) . وي ( إشبيلية ) استخلف مومی 
ابنه عبدالعزیز بعد أن اختارها عاصمة للأندلس › لاتصافا بالبحر(* ‏ 
وترك معه حبیب بن أي عبيدة بنعقبة بن نافع الفهتري(؟) وزيراً له ومعیتً(* 
وترك معه العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور 
وجهاد العدوة؟؟ » . 
۰ (۱) انظر ما جاء في الأخبار المجموعة ( ۲۱ ) ونفح الطيب ( ۲٠۴/١‏ ) وسترد ترجمة عبد 
المزيز في کتابنا : قادة نتح الأندلس والبحار . 
(۲) نفح الطیب ( ۲۰۸/۱ ). 
(۳) نفح الطیب ( ۱ ۲۰۸ ) . 
(4 ) ورد اسمه في البيان الفرب ( ۲۰/۲ ): حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع 2 
وكذلك في السجب من تاريخ الغرب ( 84 ) . آما في تاريخ افتتاح الأندلس )۳٩(‏ ء فقد 
ورد اسمه.: حبیب بن أ عبيدة . 


(ه) تاریخ افتتاح الأندلس ( ۳5 )۰ و آخبار مجموعة ( ۱٩‏ ) والبيان الغرب ( ۳۰/۲ ). 
80 من تاريخ الفرب ( ۳4 ). 


۳۷۵ 


أبخر موسى ومن معه من (إشبيلية ) وهو متلهف على الهاد الذي 
فاته » آسف على ما لحقه من الازعاج » وکان بوسل أن حرق ما بقي 
عليه من بلاد ار ویقتحم الأرض الكبيرة حى يصل 0 الى 
الشام » موملا" أن یتخذ مخنترقه) بتلك الأرض طريقاً مهنيعا ۱۷ يسلكه 
أهل الأندلس في مسير هم ومجيئهم من الشرق وإليه على البر لا يركبون بحرا . 

وتذهب بعض الصادر العربية الى أن موسي استصحب معہ ثلائین 
ألف رأس من الأسرى“ ء وني ذلك مبالغة واضحة : فهذا العدد الضخم 
من الأسرى يحتاج الى وسائط نقل لنقلهم بحرا وبر من الأندلس الى دمشق» 
وتاج الى تدابير إدارية من الصعب جداً تحقیقھا » والغالب أن عدداً 
قليلا” جداً من الأسرى رافق موسى في رحلته هذه » وأما الباقون منهم 
فقد تترکوا ني الزارع بزرعونما وني الأعمال الادارية الأخرى یدیرونا . 
ولکنه استصحب معه مائة رجل من آشراف الناس من قریش ومن الأنصار 
وساثر العرب وموالیها » وأخرج معه من وجوه البربر مائة رجل: منهم 
آبناء كسيلة وملك السوس الأقصى وملك قلعة (أوساف ) وملك ( مپورقة) 
و( منورقة ) ومعه الغنائم من الذهب والفضة وابلوهر محمولة على 
ثلائین ومائة عجلة'*' » فکان مع موسى اربعمائة 2 بل هناك رواية أن 
موسی دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط. ؛ ألبسهم أفخر 
الثياب وسار بهم ہي موكبه ليدل على عظم الفتح الذي ثم على يديه" . 

واستخلف موسی ابنه عبدالله على إفريقية وابنه مروان على ( طنجة ) 


(۱) مخترقه : .أي المكان الذي مخترقہ » أي يسلكه ويجتاز البلاد منه . 
(۲) مهيعاً : الواضح البين » وهو أيضاً الواسع المنبسط 
(۴) نفح الطیب ( ۲۰۹/۱ ). 
(4) انظر نفح الطيب ( ۲۰۹/۱) . 
(ه ) انظر التفاصيل فی الامامة والسياسة ( ۸۲/۲). 
( ٩)تاریخ‏ افعاح الأئدلس )۴١(‏ . 
وت فجر الأندلس ( ۱۰۷). 
۳۷۹ 


و «السوس )۰۱ فمر ني طریق عودته ب (القیروان )۱ء ثم قدم رمصر ) 
سنة خمس وتسعین ( کانون الاول - دیسمبر ۰۵۷۱6 فأقام هناك 
ثلاثة أيام يأتيه هل مصر ني کل يوم » فلم يبق شریف الا" وقد أوصل 
موسی اليه صلة ومعروفاً كثيراً » وأهدى لولد عبدالعزيز بن مروان فاکر 
لهم وجاءهم بنفسه فسلّم عليهم » ثم سار متوجهاً حى أتى فلسطين" . 

وبلغ دمشق سنة ست وئنمانین امجرية ‏ كانون الثاني يناير ۷٠١‏ م ) ؛ 
أي قبل وفاة الرليد بن عبدالملك بأربعين یوما © . 

ولا قدم مومی على الوليد » كان قدومه عليه وهو في آخر شكايته 
الي توفي فيها » وقد كان سليمان بن عبدالملك بعث الى موسی من" لقیه 
في الطريق قبل قدومه على الوليد ء يأمره بالریث في مسيره ولا يعجل » 
فإن الوليد بآخر رمقه . وقرأ موسی كتاب سليمان بن عبدالملك ؛ فقال : 
ونت واله وغدرت .وها .وفيت 1 ارالك لا تربصت ولا ھرٹ ولا 
تعجلت ! ولكني أسير عسيري » فإن وافیته حياً لم أنخالف عنه» ون عجلت 
منيته فأمره الى الله » » فرجع الرسول الى سلیمان فأعلمه”* . وکان سلیمان 
قد أمر موسی بالتر بص" رجاء أن يموت الولید قبل قدوم مومی ٠‏ فيقدم 
مومی على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم الكثيرة الي ما رئي ولا 
سمع مثلها فیعظم بذلك مقام سليمان عند الناس ؛ فابی موسي من 
ذلك » ومنعه دینه منه > وججد في السیر۲۳ ۰ حى قدم والولید حي » 
فسلم له الأخماس والغائم والتحف والذخاثر ۰ فلم عکث الوليد لا" 


(۱) نفح الطیب (۲۱۱/۱). 

(۲) العجب في تلخیص آخبار الفرب ( ۳۸ ). 

(۳) الامامة والسپاسة ( ۸۳-۸۲/۲). 

.)۱۰۷ ( فجر الأندلس‎ )٤( 

(ه) الامامة و السياسة ( ۸۳/۲ ) و انظر البيان الغرب ( ۲۰/۲ ). 
)٦(‏ ار بص : الانتظار . 

(۷) جد في السير : آسرع . 


۳۷۷ 


يسيراً بعد قدوم موسی ؛ وتوفي واستخلف سلیمان » فحقد عليه وأهانه2" . 
وقيل : إن موسی وصل الى دمشق بعد وفاة الولید » نقدم على سلیمان 
حين استخلم ۲۷ 


(۱) نفح الطيب ( ۲۹۲/۱ ) وانظر تاريخ افتتاح الأندلس ( ۴٩‏ ). ۱ 

(۲)فتوح مصر و الغرب (۲۸4)وانظر العجب في آخبار المغرب (۳۵/۱). وف الامامة و السياسة 
«٠: )۸4/۲(‏ ما أفضت الخلافة إلى سلیمان بن عبد الملك » بسث إلى موسی » فأتی به » فعنفه بلسانه » 
وکان فیما قال له یومٹذ : و اجتر آت» وأمري خالفت» واله لأقللن عددك ولافرقن جمعك» ولأبددن 
مالك » ولأضعن منك ماکان بر فعه غبري من كنت كمنيه أماني الغرور » و تخدعه من آل آي سفیان » 
وآل مرو ان ».. فقال له موسی : و والله يا أمير المؤمنين ما تعتل علي بانب » سوی أنني وفيت الخلفاء 
قبلك ۰ وحافظت على من ولي النعمة عندي فيه . فأما ما ذ كر أمير المؤمنين » من أنه يقل عددي ویفرق 
جمعي » ويبدد مالي » وخنض حالي » فذلك بيد اللہ وال اللہ » وهو الذي یتول النعمة على الاحسان 
إلي » وبه أستعين » ويعيذ الله عز و جل أمير المؤمنين ويعصمه أن بحري على يديه شيئاً من المكروه ٤‏ 
ستحقه ول يبلغه ذنب اجر مته م . 

فأمر سليمان أن پوقف في يوم صائف شديد الحر على طريقه » وكانت بمومی نسمة ( ربو )فلما 
أصابه حر الشمس وأتعبه الوقوف » هاجت عليه » وجملت قرب العرق تنصب منه » فما زال كذلك 
حى سقط » وكان عمر بن عبد المزيز حاضرآً ء إلى أن نظر سليمان إلى مونی » وقد وقع مغشياً عليه » 
قال عمر بن عهد العزيز : «ما مر ي يوم كان أعظم عنداي .» ولا كنت فيه أكرب من ذلك اليوم ما 
رأيت من الشيخ موسی؛ وما کان عليه من‌بعد أثره في سبیلاللہ » وما فتحالله على یدیه» وهذا يفعلبه! » 
فالتفت إلي سليمان» فقال: «يا آبا حفض! ما أظن إلا قد جرجت من ميي |». فقال عمر : «فاغتنمت, 
ذلك منه فقلت : يا أمير المؤمنين ! شيخ كبير بادن » وبه نسمة قد أهلكته » وقد أتيت عل ما فيه من 
السلامة لك من مينك » وهو موسی البعيد الأثر في سبيل الله » العظيم الفناء عن المسلمين . قال عمر : 
منعني من ألكلا م فيه » ما كنت أعلم من مینه وحقده عليه » فخشيت إن ابتدأته أن يلح عليه » وهو 
خوح . قال عمر : فلما قال لي ما قال آخر » حمدت الله على ذلك » وعلمت أن الله قد أحسن اليه » 
و أن سليمان قد ندم فيه . فقال سليمان : من يضمه ؟ فقال يزيد بن الهلب : أنا أضمه يا أمير المؤمنين . 
قال : وكانت الحال بین زيد وسليمان لطيفة خاصة . قال سليمان : فضمه إليك يا يزيد » ولا تضيق 
عليه » قال : فانصرف به يزيد » وقد قدم اليه دابة ابنه مخلد » فرکبھا موسی » فأقام أياما . قال : 
إنه تقارب ما بين موسى وسليمان في الصلح » حى افتدى منه بثلاثة آلاف دینار »... انتهى. 


0 


۴ 
ومن الواضح أن المبالغة والتناقض يسودان هذه الرواية » فالوليد تارة قاس لا يتورع عن 
:مذیب شيخ فان عذاباً يقربه من حافة القير > وهو رحم تارة أخرى.وي نفس الوقت بحیث يوصي 


هذا الشيخ خیراً فلا بر ضى أن یضیق أحد عليه ! كما أن هذه القصة تناقض ما جاء عنسليمان من مزايا س 


۲۷۸ 


لقد قدم موسی على الولید قبل وفاته بأربعين یوماً -وهذا ما نرجحه - 
ومعه غنائم ضخمة یعجز عنها الوصف » ولکن الظاهر أن قلب الولید كان 
متغیرا على موسی تغیرا لا سبیل الى إصلاحه ۰ فلم بحسن الولید لقاء موسی » 
ثم لم يلبث الولید أن لقي ربته وخلفه آخوه سلیمان وهو آشد من أخيه غضباً 
على مومی » وطذا كان طبيعياً لا" ینتظر موسی خيراً كثيراً » وأن يدرك 
أن أيام مجده وعزه قد مضت مع أمس الدابر . 


بيد أننا نستبعد صحة ما يبالغ فيه الورخون من أفاعيل سليمان بموسى » 
فمن المستبعد ما يقال : إن سليمان كان يقيم موسی في الشمس حى يكاد يغمئ 
عليه من شدة التعب والحهد والحر ؛ » وأن سليمان حبسه وأمر بتقصي حسابه!؟) 
فأغرمه غرماً عظيماً كشفه فيه » حتی اضطر الى أن سأل العرب معونته » 
فیقال : إن للحم حملت عنه من أعطيتها تسعين ألفاً ذهباً » وقيل حمّله 
سليمان غرم مائي ألف > فادی مائة ألف و عجز ‏ فاستجار بيزيد بن الهلّب » 
فاستوهبه من سليمان » فوهبه إياه إلا أنه عزل ابنه عبد اللہ عن إفريقية" ) 
وأن سليمان ألزم موسی أن يطوف بالقبائل محروساً يستجديها مالا يفتدي 
به نفسه » حى لقد كان يستجدي الدرهم والدرهمين ؛ فيفرح بذلك موسى 
ويدفعه إلى الموكلين به » فيخففون عنه العذاب! !40" ء لأن سلیمان لو كان 


1 = فهو : « مفتاح الخير : أطلق الأسارى و خل السجون وأحسن ال الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز , 
الخ ء كما جاء في الطبري (۳۰/۰)» فكيف يقوم على تعذهب شيخ له ماض مید كما وصفه عمر بن 
عبد العزيز بالذات وکما يعرف عنه الٹاس جمیعاً ؟! 

يبدو أن هذه القصة و أمثالها من جملة القصص الوضوعة للتشنیع بسلیمان وغيره من رجال العرب 
السلمین من الخلفاء ومن الذين عملوا معهم في تلك الفتر ة الذهبية من تاريخ المرب والاسلام » وأمثال 
هذه القصص ظاهرة التهافت والتناقض لا تستقم مع خلق العرب وتعالم الاسلام الي كانت سائدة 
حینذاك . 

(١)انظر‏ التفاصیل ني الامامة و السياسة (۸۸-۸۸). 

(٢)تتمی‏ حسابه : أي تتبعه وشدد البحث عنه لتعراف حقیقتہ . 

(۴)نفح الطيب .)۲٦٢/١(‏ 

(4)انظر التفاصيل في نفح الطیب (۲۹۰/۱ - .)۲٦٢‏ 


۳۷۹ 


قد آئزل عوسی هذه الساءات لا ترك اولاده ولاة على افريقية والأندلس » 
ولان مومی كان أثيراً على نفس يزيد بن الهلب وزير سلیمان بن عبد اللك 
وصاحب الأمر في دولته ١ء‏ ولان عمر بن عبد العزيز كان من أقرب المقربين 
إلى سليمان » ومن المستجيل أن يرضى مر بن عبد العزيز عن مثل تلك التصرفات 
دون أن يقول كلمته لإحقاق الق وإزهاق الباطل » ولأن سيرة سليمان 
الذي وصفه الورخون بأنه مفتاح انلبیر . أطلق الأسارى وخلى أهل السجون 
وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العز یز ۲۲ 9 تستقیم مع انہامہ بالتتکیل 
عوسی وهو شيخ كبير له ماض ناصع مجيد في خدمة العرب والمسلمين . إننا 
نستبعد أن یعاقب سلیمان تابعياً جلیلا" هو موسی بن نصير > أسس ملكا وقضی 
سبي حياته مجاهداً في سبیل الله لجرّد قالة ظالة أو وشاية في حفّه » حى قصة 
مقتل عبد العزیر بن مومى لم يكن لسليمان ید فيها » ذلك لأن سليمان غضب 
لقتل عبد العزيز » وأرسل الى الأندلس عاملا" من قبله التحقیق في مقتل عبد 
العريز » والقبض على قتلته وإرسالهم إليه9" . 
لقد كان موقف سليمان من مومی سليماً » وحقائق التاريخ تعلو دالا 
عل‌البالغات المدسوسة عن قصد أو عن غير قصد . 


ولكن » لاذا عزل الوليد بن عبد الملك موسی عن إفريقية والأندلس 
وأقر سليمان هذا العزل ؟ ولاذا استدعى الوليد موسی من ساحات القتال 


على عجل ول عهله حتى محقتق کل" نياته التوسعية في الفعح ؟ 


(۱)فجر الأندلس (۰)۱۰۸ 

(۲) الطبري (۴۰4/۰). 

(۴) انظر تاریخ السلمین وآثارهم في الأندلس ۱۰١(‏ - ۱۰۷). وف الأخبار الجموعة (۲۲) : 
د ولا بلغ سليمان مقتل عبد العزيز بن مومی » شق عليه ذلك » فولى إفريقية بن يزيد .. . وأمره 
و و ات تا بأن يتشدد ني ذلك وأن يقفلا 
اليه ومن شار کهما ف قتله من وجوه الناس .. 


۳۸۰ 


۲ - أسباب استدعاء مومى الى دمشق وعزله : 

كان للخلفاء آسالیب خاصة لعرفة تفاصیل أعمال ولانهم وقادتہم وتصرفانهم 
للإطمئنان الى أن آولئك الولاة والقادة لا يخرجون عن اللحطة الي رسمها 
ہم الحلفاء › وليحول الخلفاء ۔ جهد الامکان - دون خروج الولاة والقادة 
علیهم عند سنوح الفرصة ا ناسبة . 

من تلك الأساليب الخاصة الي يسيطر بها الخلفاء على قادتهم وولالہم ‏ 
۔. خاصة في الأصقاع النائية عن عاصمة اللحلافة ‏ هي إرسال من يعتمدون 
عليهم من الرجال» لینقلوا اليهم بدقّة وسرعة وأمانة كل ما يرونه ضرورياً 
بحعل الحلفاء مطمثنين من سير الأمور في ختلف البلاد والأمصار كما يريدون . 

كان مغيث الرومي أحد من يعتمد عليه الوليد بن عبد الملك » لأن عبد 
اللك بن مروان کان قد أدابه مع ولده الوليد » وقد نشأ بدمشق ودخل الأندلس 
مع طارق فاتحها . وقد وقع بينه وبين طارق » ثم وقع بينه وبين موسی » 
فرحل معهما إلى دمشق ۰ ثم عاد ظافراً عليهما الى الأندلس . وكان مغيث 
مشهوراً بحسن الرأي والکیلد )2 وكان يطمع بولاية الأندلس » فلما 
عزم سليمان على تولية طارق بن زياد الأندلس استشار مغيث الرومي فصرفه 
عن عزمه . وقد بالغ في إذاية موسی عند سلیمان!؟' . ويروى للمغيث شعر 
خاطب به موسى بن نصير وطارق بن زياد منه قوله : 

أعتنتكم' ولكن ما وفیتتم فسوف أعيث في غرب وشرق 

دكف لسانك ۰ ۰ فقال مغيث : «لساني كالمفصل » ما أكفّه إلا حيث 
یقتل » ". 

(١)نفع‏ الظیب (۱۱/4). 


(۲)نفح الطیب (۱۲/4). 
(۳)نفح الطیب .)۱۳/٩(‏ 


۸1 


والظاهر أن مغيثاً هذا لم یدخر وسعاً في تشويه سمعة مومی عند الولید 
وعند سلیمان من بعده طمعاً في تولي الأندلس من بعد مو سى ء أو انتقاماً من 
مومی ء فحقّق سليمان جميع ما رمى به موسى عنده » فأغرمه غرماً عظیما۱» 
ومن هذا يتضح أن من جملة ما رمى مغيث به موسی هو أنه لم يتصرف 
بأمانة في الغنام . 

فهل كان انبام موسی بنزاهته حقاً؟ ا حق أن مغيثاً ليس وحده اتهم 
مومى بالغلول أو بعدم تطبيق نصوص الشرع ني الغنائم » فقد ذكروا أن 
سليمان بینما كان یقلب هدايا موسی الي جاء بها من الأندلس وإفريقية › 
إذ انبعث رجل من أصحاب موسی يقال له عيسى بن عبد الله الطويل مسن 
أهل الدينة النوّرة » وكان على الغنائم » فقال : « يا أمير الومنین ! إن الله 
أغناك. بالحلال عن ا حرام » وإني صاحب هذه القاسم » وان" موسى لم رج 
خمساً من جمیع ما تاك » ؛ فغضب سلیمان وقاع عن سریره . فدخل مز له 
ثم حرج إلى الناس فقال : «نعم . قد آغناني الله بالحلال عن الحرام » » 
وأمر بادخال ذلك بيت المال'" .. ولكن ذلك لا یکفی لاثبات التهمة الوجهة 
ذلك عليه لما توسّط له عمرين عبد العزيز عند سليمان فعفا عن موسی "١‏ » ور 
ابن عبد العزیز معروف بالنزامه بتعاليم الشرع اطنیف . 

ولست أشك أن موسی كان نزیاً غاية الأزاهة » فقد أغناه الله هو الآخر ء 
بالحلال عن الحرام > فلماذا يتردى الى مهاوي الحيانة وقد فتحت عليه أبواب 
الخير ؟ 

فما هي الأسباب الحقيقية لاستدعاء مومى الى دمشق وعزله ؟ 

يبدو أن الوليد ومن بعده سليمان اعتقدا أن موسی غرر بالمسلمين ؛ وأنه 

(۱)نفح الطيب (١/٢٦۲)۔‏ 


(۲) فتح مصر والمغرب (۲۸4). 
(۳)انظر الامامة و السياسة (۹۲ - .)٩۳‏ 


YAY 


عرضهم للمهالك بتغلغله الى حدود بعيدة ني الأندلس » كما آنهما خشيا من 
طموح مومى نی التغلغل الى بلاد أبعد من الأندلس فیقود المسلمين الى رومية ۱۷ء 
وأن موسى : « أجمع أن يأني المشرق من ناحية القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام 
دره ه ودروب الأندلس » ےت اه ما ینیما منم سے رازہ 
جامسدا فیهم > مستلحماً لحم » إلى أن بلحق بدار الحلافة » > فنمي 
هذا ابر الى الوليد ء فاشتد قلقه عکان المسلمين من دار الحرب » ورأى 
أن" ما هم" به موسى رر بالمسلمين ؛ فبعث اليه بالتوبیخ والانصراف » 
وأسّ إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع.» وكتب له بذلك عهده ؛ 
ففت ذلك في عزم موسى ء وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة وا حامیة 
بلغورها ء وأنزل ابنه عبد العزيز لسد ها وجهاد عدوّها ۲0 . والظاهر أن" 
الخلفاء لم یکونوا مطمثنین على أمن السلمین في الأندلس حتى بعد الوليد 
وسليمان ء فقد فکثر عر بن عبد العزيز في إقفال المسلمين من الأندلس 
وإخلالہاء إذ خشي تغلب العدو عليهم ۱۳+ فاذا كان هذا ما يعتقده عر 
ابن عبد العزیز الذي تولى الحلافة سنة تسع وتسعين المجرية!؟؟ » فلماذا 
نلوم الوليد وقد استدعى موسی سنة خمس وتسعين افجریة » والفتح 
كان في آوله » والاندلس جد بعيد عن دار اللحلافة ؟ 


وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد خشي على المسلمين نی الأندلس بعد إستقرار 
الفتح فيها » فكيف لا بخشی الوليد ومن بعده سليمان على المسلمين في الأندلس 
من طموح موسی في التغلغل بهم بعیداً بعيداً الى رومية والى القسطنطينية ؟ 
لقد كان طموح مومی في التوسّع بالفتح » سبباً واضحاً لاستدعائه الى 


(١)الإمامة‏ والسياسة (۸۱/۲). 

(۲)نفح الطیب (۲۱۸/۱). 

( ۳) تاریخ افتعاح الأندلس (٩۳)و‏ الاخبار الجموعة (۲۳). 
(8)الطبري (۳۰۵/۰). 

(٥)نفح‏ ایب ( ۳۱۸/۱)وفتح مصر والفرب (۲۸4). 


۶۳ 


دمشق » وهذا السبب ‏ فیما آری - من الأسباب الخوهرية لاستدعاثه . 


وهناك سبب آخر لا يقل خطورة عن السبب السابق » هو انهام موسی 
بالحلع . فقد ذکروا أن الولید بن عبد اللك ‏ بلغه مسير موسى الى الأندلس > 
ووصفت له » ظن أنه يريد أن يخلع » ويقيم فیها وعتنع بها » وقیل له ذلك ؛ 
وأبطأت کتب موسی عليه » لاشتغاله بنا هنالك من العدو » وتوطئتہ لفتح 
' البلاد!۱۱ ء مما زاد في شكوك الولید في نیات موسی هذه ني محاولته الاستقلال 
: أو الفحرر من سلطان الحلافة . ولعل الذين آدخلوا هذه الذكوك في روع 
الوليد لم ينسوا أن يذكروا له سيطرته التامة هو وأولاده ومواليه على إفريقية 
والأندلس مما ضاعف تلك الشكوك وجعلها بعيدة عن ا حدس قريبة من‌التصدیق. 

ولعل" اتہام موسى بالخلع » هو الذي يفسّر لنا » ناذا لم تختلف نظرة 
سليمان على سلفه الوليد الى موسی مع ما بين السلف والحلف من تناقض 
كثير كما هو معروف » ذلك لن أصحاب السلطان إذا اختلفوا في كل شيء » 
فإنهم يتفقون على شيء واحد » هو عدم التغاضي عن كل من يريد التحرر 
من ربقتهم والاستقلال عنهم سواء كان إتهامه حقاً بذلك آم باطلا" . کا أنهم 
كانوا ولا يزالون یدخلون في حسابهم لقاومة الذين. يخرجون عليهم أو الذين 
یتھمونہم باروج زوراً وتان - يدخلون في حسابهم أسوأ الاحتمالات ء 
ويكفي أن يقدموا على أخذ المتهم بذلك في حالات الظن وني حالات اليقين . 

سأل سليمان مغيثاً عن طارق بن زياد » وقد أراد أن يوليه الأندلس بعد 
موسى » فقال : «كيف أمر طارق بلأندلس ؟ »۰ فقال مغيث : دلو أمر 
أهلها بالصلاة الى أى قبلة شاءها » لتبعوه ولم يروا آنهم كفروا )) 6 فعملت 
هذه المكيدة في نفس سليمان » وبدا له في ولايته!"2 » وهذا يدل بوضوح 
على السياسة الي كان يتبعها سليمان في تولية الولاة » إذ یستعد عن الولاية 

(١)الامامة‏ والسياسة (۷۰/۱). 

(؟)نفح الطيب (۱۲/4). 


۳۸ 


کل من خشی خطره من بعید أو قريب . 

وکان يزيد بن الهلب بن أبي صفرة » من آقرب ا مقربین الى سلیمان بن 
عبد الملك » وکان لوسی ید على الهلب بن أبي صفرة ۷ء وقد سأل يزيد 
يوم موسی : «أريد أن أسألك فاصغ إلي” » » فقال موسی : «سل ما 
بدا لك ۰۰ فقال : لم آزل آسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم 
عکاید ا حروب ومداراة الدنیا » فقل لي : كيف حصلت في يدي هذا 
الرجل (یعی سلیمان بن عبد اللك ) بعد ما ملكت الاندلس» وألقیت بينك 
وبين هولاء البحر الزخار ۳۱ ء وتیقنت بعد الرام واستصعابه واستخاصت 
بلاداً أنت اخترعتها » واستملکت رجالا لابمرفون غير خيرك وشرك » 
وحصل ني يدك من الذخاثر والأموال والعاقل والرجال ما لو آظهرت به الامتناع 
ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم إنك علمت أن سلیمان ولي عهد » 
وأنه امو بعد أخيه » وقد أشرف على افلالك لا حالة ‏ ؛ وبعد ذلك خالفته 
وألقيت بیدك إلى التهلكة وأحقدت مالکك ومملوكك ( يعني سلیمان وطارقاً ) » 
وما رضا هذا الرجل إلا بعيد » ولكن لا آلو جهداً:؟ » فقال موسی : دیا 
ابن الكرام ! ليس هذا وقت تعدید » أما سمعت : إذا جاء این ۱۹۱ 
غطى على العين ؟! » . فقال يزيد : «ما قصدت با قلت لك تعدیداً وتبكيتاً » 
وإنما قصدت تلقيح العقل » وتنبيه الرأي » وأن أرى ما عندك ! »۰ فقال 
موسی : «أما رأيت المدهد يرى الاء تحت الأرض عن يعلد > ویقع في 
الفخ وهو بمرأى عينه ؟ ۲۷ . 

وسهر يزيد بن الهلّب ليلة عند موسی فقال له + د یا أبا عبد الرحمن ! 


(١)آنظر‏ الامامة والسياسة (۹4/۲- ۹۰). 
()ابحر الزخار : الطامي الممتل۔ ابمیاش بالأمواج . 
(۳) آثرف عل اللاك : آراد أنه قارب الوت لسوء حاله . 
(٤)لا‏ آلو جهداً : لا أقصر فیما لدي‌من المهد و الوسع أن آبذله في إرضائه منك 
(ه)الين : اللاك و الوت . 
(٦)نفح‏ الطیب (۲۹۵/۱). 
۳۸۵ 


في کم تعتد من مواليك وأهل بيتك ؟ ». فقال له موسی : «في كثير » » 
فقال يزيد : «یکونون ألفاً؟ »» فقال له مومی : «وألفاً وألفاً الى منقطع 
النفس » ۰ فقال له يزيد : «وأنت على ما وصفت » وألقيت بيدك إلى 
التهلكة ۶! لا أقمت في قرار عرّك وموضع سلطانك » وامتنعت بما قدمت 
به ؟ فإن أعطيث الرضی وإلا كنت على عزك وسلطانك » » فقال له : «والله 
لو أردت ذلك لا نالوا من أطراني طرفاً » ولكني آثرت الله ورسوله » وم 
نر الحروج عن الطاعة والحماعة 27 ». 

تلك هي أسباب إستدعاء موسى من الأندلس الى دمشق وعزله » وهذا 
لا يمنع من وجود أسباب تافهة أخرى أخذها على موسى كل من الولیسد 
وسليمان . وأيآ كانت أسباب حنق الوليد وسليمان على موسی ۰ فان فاتح 
الأندلس ۸ يلق انفزاء الحق » بل غمط حفتّه وفضله ء وأبدت الحلافة بهذا 
الححود والنكران » أنها لم تقدار البطولة ني هذا الموطن قدرها 6 . ولعل" 
عذر الوليد ومن بعده سليمان أن موسی كان يمثل خطراً شديداً على الحلافة 
بعد امتداد سلطانه إلى أعماق إفريقية وأوروبا وسيطرته على تلك الاصقاع 
النائية سيطرة شخصية وبأولاده ومواليه وأتباعه » ما فسح الجال لتقولات 
خصومه وحاسدیه عليه ؛ ومن الواضح أن موسی ني حقيقة آمره - كان 
بعيداً كل البعد عن الاختلاس ء ولم يكن تغلغله في تلك الأصقاع النائية الي 
ظن ا حلفاء أنه غرر بالمسلمين 0 للأخطارء إلا عن رغبته الأكيدة 
بالفتح ونشر رايات الإسلام مع تمكنه وثقته بقابليته وقابلية رجاله على تحمل 
أعباء هذا الفتح العظم وتبعاته » فكان السلمون ني آمن ودعة لا في خطر 
وشدة كما ظن" انللفاء بما أوحى اليهم خصوم موسی وحاسدوه. كما 
أن موسی ۸ يفكر آبداً بالخلع والاستقلال عن الخلافة » فقد كان إيمانسه 
العميق بتعاليم الإسلام وعسکه والتزامه بها » وشدة ضبطه وابتعاده عن شق 


(۱) البيانا مغرب ( ۲۰/۲ 5؟) وانظر البيانٍ المغرب (4۲/۱). 
(۲) دولة الاسلام ف الأندلس - العصر الآول- القسم الأول. (۰۸)و انظر فج رالأندلس (۱۰۹). 


۲۶٦ 


عصا الطاعة » والانزلاق ني مهاوي الفتن والفرقة » کل ذلك يجعله بعيداً 

عن انام خصومه وحاسديه بالحلع أو الاستقلال الذائي » خاصة وأنه 3 
ذلك الوقت كان قد بلغ حوالي الثمانين من مره ؛ تلك السن. روہ 
على الغامرة وتجعل من صاحبها رجلا ذا تجربة وخبرة بعيد النظر مقدرآ 
لعواقب الأمور . 

لقد. ذهب مومبى ضحية الدس والحسد ء فخسر العرب المسلمون بتنحيته 
بطلا من ألمع أبطالهم ورجلا من آنبغ رجالامهم »> وکانت تنحيته نکسة 
قاصمة لفتح الاسلامي ني الأندلس وآوربا . 

ولکن » هل خسر العرب والسلمون موسی وحده نتيجة للدس والحسد ؟؟ | 


- الرجل : 
أ الاداري : 


كان موسی [دارباً حازماً » استطاع السيطرة على منطقة ولايته في [فريقية 
والمغرب والأندلس سيطرة كاملة بناءة منشئة بكل كفاية وجدارة » وقد 
أعانته عقليته الحبارة على التفكير العميق في تطوير البلاد الي نحت نفوذه » 
وكان من أو لئك الولاة الذين یفکٹرون با یعملون » ويعرفون ما يريدون » 
وينفذون ما محخططون . 

كان حسّان بن النعمان إدارياً ممتازاً كما مر بنا » فلما ارتحل الى الشرق » 
اختلفت أيدي البربر فيما بينهم على إفريقيّة والمغرب ۰ فکارت الفان ء 
وخلت أكر البلاد » حى قدم موسى بن نصير » فتلافی أمرهاء ول 
شعثها ۱۱ . قال آبو عتيك في حسان وخليفته موسی : 

أقول لاصحايي عشيّة جاءنا ‏ بغير الذي نهوى البرید البششر 

.)84/1١( الاستقصا‎ )۱( 


YAY 


ألا ما الذي غال ان نعمان دوننا فقل متاح ایر والیر بقدر 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة فنعم الفی العزول والتنظر © 
وقال عبید الله بن عوف ا حولانی ني حسان وموسی أيضاً : 

كنا ومّل حساناً. ومرته حی اانا أمير غير حسان 

النصر يقدمه والحزم سائقه عف الحلائتق ماض غير وسنان 

الحق نسبته والعدل سيرته جزل الواهب معط غير منان 6 

ولقد صدق الشاعر في وصف مزایا موسی : النصر في رکابه » والحزم 
في قراراته » والخلق الکر یم من مزایاه » والحق رائده » والعدل سيرته » 
والکرم هدفه » والواهب السامية خصاله . 

كان موسی عاقلا“ شجاعاً كرا“ » وقد بذل جهوداً عظيمة لنشر 
الاسلام في إفريقيّة والغرب : ترك رجالا من الدعاة لیعلموا البربر القرآن 
وفرائض الاسلام » ثم رجع إلى فريقية » ول يبق بالبلاد «الغرب ) من 
ينازعه من البربر ولا من‌الر وم *“ . وقد أمر العرب أن یعلموا البربر القرآن 
ویفقهوهم نی الدين ۲۳ . :وني سنة حمس وئمانین المجرية تم سلام أهل 
مغرب الأقصى وحولوا الساجد الي كان بناها الشرکون إلى القبلة » 
وجعلوا ا نابر في مساجد الماعات"۷) فاستأمن ار بر اليه وآطاعوه ۳ . 
وکان البربر قد ارتدوا اثني عشرة مرة من (طرابلس ) إلى (طنجة ) » 


(۱)جذیب ابن عشاكر (145/4). 
(۲)ي الأصل : أتى » والصحيح ما ذکرناہ أعلاه » لأن الوزن الشعري لا يستقيم إلا بهذا 


(۳)بذیب ابن عساكر ( 410/4 1). 

(4)نفح الطیب (۲۲/۱)ووفیات الأعيان .)4١07/4(‏ 
(ه) نفح الطیب (۲۲4/۱). 

(٦)البیان‏ الغرب (۳۹/۱). 

(؟)البيان الغرب (۳۷/۱). 

(۸)ابن الأثير (۲۰۰/4). 


۲۸۸ ۰. 


ولم بستقر اسلامهم حى عبر موسی البحر إلى الأندلس وأجاز معه كثيراً 
من رجالات البربر 0 الجهاد » فاستقر وا هنالك » فحینئذ استقر الاسلام 
بالمغرب وأذعن البربر لحكمه » وتناسوا الرد ة۱) . 

بهذه اللحطة العملية الرائعة استطاع موسی أن ينشر الإسلام في ربوع 
الغربء وبذلك أشاع الانسجام الفكري بين البربر والعرب بغرس تمالم 
وی نفوس البربر .> فوح يذلك فوفهم وجیع کلمتهم مع ارارم 
العرب السلمین » فأصبح البر بر مع العرب قوة موحدة هائلة وجدت ۳ 
متنفساً في فتح الأندلس ء فربط موسی بهذا الفتح مصير الفاتحين من العرب 
السلمین وإخوانہم البربر السلمین » وجعلهم يدافعون عن عقيدة واحدة 
بقيادة واحدة هدف واحد هو : اعلاء كلمة الله ونشر دینه في الأرض» 
حی تکون کلمة الله هي العليا . 

ومن أعمال موسی الادارية : أنه ضرب آول عملة إسلامية في الأندلس» 
إذ لم يكد يستقر ني ( طليطلة ) حى سارع بضرب علة ذهبية ليدفع منها 
رواتب اند الذين کانوا معه » ولسنا نعل ضرب موسی لهذه العملة الذهبية 
- الى كانت في ذلك الحین من حق” الخليفة وحده إلا بأن الخليفة كان قد 
خوّله هذا الحق في إفريقيتّة ء فأباحه لنفسه في الأندلس » لأنها كانت معتبرة 
في. نظره أرضاً مفتوحة تابعة لإفريقية » وكا المسلمون یتعاملون خلال 
هذه الفترة القصيرة في الأندلس ید الإفريقية يقية الي ضرا موسی قبل 
لك سنة تعن افجرية 4 وقد رت هذه الدنائير الذهبية الحديدة على 
هيئة العملة الإفريقية : كانت لاتينية عربية » ففي ناحية منها کتب : ( محمد 
رسول الله ) بحیط به النص التالي باللاتينية على هيئة داثرة : 


In nomine Domini. non Deux nisi. Solus Spiens. non Deo 
similis ۰ 


وني الناحية الثانية نجمة ذات ثمائية أذرع كتب حوها باللاتينية : 
Feritus in Spania.‏ 501105 


(۱)الاستقصا (۸۹/۱). 


۲۸۹ ۱ نتم الفرب (۱۹) 


. وی ذلك تاريخ سکنها وهو سنة سبع وتسعين امجریة(۱) . 

ومن أعماله الادارية الي تنم بالطابع العسكري أيضاً » تحسينه ( دار 
EE E‏ تر جتان 
ابن اللعمان . ودار الصناعة هي الدار التي آعدات لصناعة السفن نلوض 
المعارك البحرية ومهاجمة الحزر فی البحر الأبيض التوسط والدفاع عن سواحل 
إفريقية والغرب » ونقل الواد وناج الى المجاهدين بی البحر . فقد أمر 
موسی بدار الصناعة بتونس » وجر البحر اليها » فعظم عليه الناس ذلك . 
ولکن" مومى لم يلتفت إلى أقاويل الناس » فوضع يده » وبی دار الصناعة 
بتونس » وجر البحر إليها مسيرة إثى عشر ميلا » حى أقحمه دار الصناعة» 
فصارت مشتی للمراكب إذا هبّث الأنواء والاریاح . ثم أمر بصناعة ماثة 
مرکب . وحن آصابت مراكب إحدى حملات المسلمين البحرية ريسح 
عاصف ؛ آمر موسی بتلك الرا کب ومن جی من النواتية ۰ فأدخلهم 
دار الصناعة ہتونس!؟۹ . 


ومن الواضح أن الذي بدأ بإنشاء دار الصناعة بتونس هو حسّان بن 
النعمان سلف موسی على إفريقية والمغرب 2 وأن موسی حسن هذه الدار 
وطهّر القناة الي توصلها بالبحر وجعل قابليتها في إنشاء السفن وتدريب 
النواتية أكثر كفاية ومقدرة » فأصبح بإمكان هذه الدار إنشاء المراكب 
وتدريب البحارة وتصليح السفن » مما سهل على موسی مهمته في جهاده 
البحري وني فتح الأندلس . 

ومن أعماله الإدارية الحالدة » نشر الاغة العربية بين البربر» وذلك بإرسال 
المعلمين والإختلاط الشديد بين العرب والبربر » كما أن إقبال البربر على 
۱ الإسلام أدى إلى إقبالهم على تعدّم اللغة العربية وانتشارها بينهم » ما کان له أكبر 


OP. Cit. pp. 106-107. )۱(‏ .5820۷6078 نقلا عن فجر الأندلس (۱۰۰- ۱۰۱). 
(۲)انظر التفاصیل ني الامامة و السياسة (۷۰-۰۹/۲). 


۳۹۰ 


الأثر على عروبة الغرب . كما أن انجاه موسی العملي إلى عدم التفرقة بين 
العرب ا مسلمین والبربر السلمین في اسناد الناصب إلى الا کفاء منهم جعل 
من البربر السلمین سنداً قویاً لعرب السلمین » وجعل منهم فانحين يسيرون 
جنباً إلى جنب مع اخوانهم العرب السلمین لافتح . ولعل تولية طارق بن 
زياد » وهو بربري » على آصح الأقوال » أخطر الناصب القيادية > خير 
دلیل على عدم تفرقة موسى بين السلمین من بربر وعرب ‏ وأن الكفاية 
وحدها كانت هي الي تقد م وتوخر في نظر موسی » ما جعل البربر یبذلون 
قصاری جهدهم ني الفتح سواء كان ذلك ني ساحات إفريقيّة والغرب أو . 
في ساحات الأندلس وجزائر البحر الأبيض المتوسط . 

لقد کان موعی رجل دولة بكل ما ني هذه الكلمة من معاني . 

ب لحات من حياته : 

کان موسی من التاہمین رضي اللہ عنه ) روی عن تیم الدّاري وروی 
عنه يزيد بن مسروق اليحصي ۰۱۱ وعده الورخون من بين العلماء ورواة 
لعلم۲۰ . 

وکان ورعاً تَقیباً ۰۲۳۱۵ وقد وجد موسی آکمر مدن افريقية خالية 
لاختلاف أيدي البربر عليها » وکانت البلاد في قحط شدید » فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين » وخرج ہہم إلى الصحراء ومعه سائر 
الحيوانات وفرق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء والصراخ والضجيج › 
وأقام على ذلك إلى منتصف النهار » ثم صلى وخطب الناس ولم یذ کر الوليد 
ابن عبد الملك » فقيل له : ألا تدعو لأمير المومنين ۱۴ فقال : «هذا مقام . 


(۱) تاریخ العلماء و الر واة بالأندلس (۱4/۲) و جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (۳۱۷) 
وبغية اللتمس )44٠١(‏ ووفیات الأعيان ( ٠١/4‏ )و البداية و النهاية (۱۷۱/۹) وانظر نفح الطیب 
(۲۰۹/۱). 

(۲) تاریخ العلماء و الرو اة بالأندلس (۱44/۲). 

(۳)وفیات الأعيان (4۰۲/4) و نفح الطیب (۲۲4/۱). 


۳۹۱ 


لا بدعی فيه لغير اللہ تعالى » » فسقوا حى رووا ورخصت الاسعار "۱ . 
وني رواية أن موسی لما قحط الناس خرج بالناس فاستسقی » وأمر رجلا 
بصلّي بالناس ؛ وخطب فيهم » ثم أخذ في الدعاء للولید فأ کر فأرسل 
إليه موسی : « ]نام نأت لذلك » فأقبل على ما قصدنا إليه وجاسنا من أجله » » 
فلم يلتفت إلى كلامه ء وتمادى في حاله رجاء أن يبلغ ذلك الوليد فينال عنده 
منزلة » فأمر به موسى فسحب حى أخرج من بين الناس » ثم قام موسی 
فأخذ بالدعاء*۳ . 

وکان موسی عریاً فصیحاً » وقد سبق من مراجعة يزيد بن الهلب 
ما يدل على بلاغته . وقد کتب إلى الولید بن عبد الملك فیما هاله من فتوح 
الأندلس وغنائمها : و إنها ليست الفتوح » ولکنها الحشر »۱۳ . 

وکتب اليه عبد الله بن عبد اللك بن مر وان" آمیرٴ مصر رسالة يهد ده 
فیها » فکتب إليه موسی : « أما بعد » فقد قرأت کتابك وفهمت ما وصفت 
فيه من رکاني إلى آبويك وعمك » ولعمري إن كنت لذلك أهلا: ولو 
خبرت مني ما خبرا » لما صخرت مني ما عظدّما » ولا جهلت من أمرنا ما 
علما » فكيف أتاه اللہ لك . فأما انتقاصك ما فهما لك وأنت منهما وما 
منك ناصر لو قال وجد عليك مقالا" وكفاك جزاء العاق . فأما ما نلت من 
عرضی ۰ فذلك موهوب لحق أمير الومنین لا لك. وأما نهد دلك إياي 
بأنلك واضع مني ما رفعا » فليس ذلك بيدك ولا إليك ء فارعند وأبرق لغيري . 
وأما ما ذكرت مما كنت آني به عمك عبد العزيز » فلعمري إني مما نسبتي إليه 
من الكهانة لبعيد » وإنی من غيرها من العلم لقريب » فعلى رسلك » فكأنتك 
قد أظلّك البدر الطالع والسيف القاطع والشهاب الساطع » فقد ثم نما(" 
<٠‏ (١)ابن‏ الأثير (۲۰9/4)وریاض التفوس (۷۸/۱)و و فیات الأعيان (4۰۳/4). 

(۲)ریاض اللفوس (۷۸/۱). 

(۴)نفح الطیب (۲۱۱/۱). 


(4) انظر تر جمته في الولاة و القضاة (۸ه --۳٩)و‏ النجوم الزاهرة (۲۱۰/۱ - ۰/۳۱۷ 
(۰) الضمیر الخلافة . 


۲۲ 


وتمت لهء ثم بعث إليك الأعرابي الحلف ابحاني » فلم نشعر به حى يحل” 
بعقنوتلك!۱۱ ) فيُسليك سلطانك ؛ فلا یعود إليك ولا تعود اليه » فیومنذ 
تعلم أكاهن أم عالم ء وتوقن أينا النادم السادم" . والسلام('“ ۳ وت 
الرسالة لا تدل على بلاغة موسى فقط » بل تدل على قوة شخصیته نت 
رضوخه للتهديد والوعيد » حى ولو جاء ذلك من أميره الباشر وابن عبد 
املك أخ الوليد بن عبد الملك ا حلیفة القائم . 
وقد جرت منازعة بین موسی وبين عبد اللہ بن يزيد بن أسيد بمحضر 
عبد الملك بن مروان » أنلحأت مومی الى أن قال شعراً منه : 
جاريت غير شوم في مطاولة ‏ لو نازع الحفل م يتزع الى حتصر*؛) 
وكانت له معرفة مستفيضة عزایا الأمم وخواصها نتيجة لتجربته الطويلة 
في الاختلاط بها ومحاربتها . سأل سليمان بن عبد الملك يوماً موسی فيما سأله : 
دأي الأمم كانوا أشد قتالا" ؟» ۰ فقال : «إنهم يا أمير الومنین اکٹر ما أصفهم !». 
فقال له : « أخبرني عن الروم » » فقال : «أسود في حصونہم » عقبان على 
خيولهم ء نساء في مواكبهم . إن رأوا فرصة افترصوها » وان خافوا غلبة” 
فأوعال » ترقل!* في أجبال » لا يرون عاراً ني هزيعة تكون لهم منجاة ! » . 
قال سليمان : « فأخبرني عن البربر » » فقال : وهم يا أمير المومنين أشبه 
بالعرب : لقاء ونجدة » وصبراً وفروسية » وسماحة وبادية » غير 
أنهم يا أمير الومنین غدر ۷۹۰. قال : ہ فأخبرني عن الأشبان"»» فقال : 


(١)عقة‏ : الشعر الذي يولد عليه کل مولود . 

(۲) السدم : بفتحتين » الندم والحزن . 

(۳)انظر الولاة و القضاة ( ۰ - .)١١‏ 

(4) نفخ الطیب (۲۹۹/۱). 

(ه) رقل : رقل في سيره 8 أسرع . والمرقال : السر یم . 
(٦)والاسلام‏ هذب من خلقهم » فأصبحوا كالدر ب المسلمين سواہ بسواء . 
( ۷)الاشبان : الأسبان.وهم سكان اسپانیا . 


۳۹۳ 


« ملوك مترفون ء وفرسان لا جبنون »» فقال : « فأخبرني عن الافرنج بد 
فقال : « هناك يا آمیر الومنین العدد. والعدة . وا حلد والشدة » وبين ذلك 
أمم كثيرة » ومنهم العزیز » ومنهم الذلیل ؛ وکلا" قد لقیت بشکله » فمنهم 
الصالح » ومنهم الحارب القهور » والعزیز البذوخ 0 ۰ فقال : « فأخبرني 
كيف كانت الحروب بينك وبينهم » أكانت عقباً ۰۱۲۱ فقال : ويا أمير 
الومنین ! ما هزمت لي راية قط » ولا فض لي جمع » ولا نكب المسلمون 
معي نكبة » منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين » " . 


وكما كان موسی خبیرا بالأمم نتيجة لتجاربه الطويلة في الحرب والسلام » 
كذلك كان خببرا بالحيل لاا عدٴتہ الأولى فی حربه وني تنقتله وني حياته 
العامة والخاصة . 


سأل سليمان بن عبد الملك موسی حین قدم من الأندلس : أي ا حیل 
رأيتها 5 تلك البلاد أصبر ؟ »۰ فقال : « الشقر ۷ . وقال موسى : 
۱ إذا کان الأدهم*“ آحمر العينين » فانه يهم بالحترن ۲۷ » . وقال موسی : 
٦‏ یختبر السَسَر بأن یقفز الفرس خندقاً صغيراً سبع مرّات ء فان رفع في 
كل الرّات يده الیمی قبل الیسری ؛ فاعلم أنه لیس بَأَعْسّر )ء والعسر 
ما كره ني الیل . وقال موسی : «تختبر البلادة بأن تقف على عشرة 


(١)الأفرنج‏ : هم الفرنسیون » سکان فرنسا . 

(۲) عاقب بين الشيئين : أتى باحدهما بعد الآخر . والراد أن ینتصر مرة ویفشل آخری . 

(۳)الامامة و السياسة (۱۰۰/۲). 

(4) حلية الفرسان وشعار الشجعان (14). وشقرة الیل : حمرة صافية بحمز معها العرف 
والذنب » فان اسوداً فهو الکمیت . 

(ه)الاهمة : السواد » يقال : فرس آدهم أي آسود . 

(٦)حلیة‏ الفرسان (۱۰۸). 

(۷) العسر : قال الاصمعي : إذا عمل الر جل بشماله فهو آعسر » وكذاك الفرس إذا قدم في مشهه 
شماله . 

(۸) حلية الفرسان (۱۱۰-۱۰۹). 


۲۹٤ 


آذرع من الفرس ء وأرمه بخرقة أو ارم عنانه بحصى » فان وقف فانهمه 
ببلادة » وکذلك إن عطست وأنت راکبه » أو نفضت بعض ثيابك » ثم 
ارکبه وألق على الأرض ثوباً أبيض › وامش به عليه » فان حذ ره فاعلم 
أنه ذكي النفس » ولا فاعلم أنه بلید ۲۲ . 

لقد كان موسى عالاً فذاً »> ولولم تشغله الحروب_لكان من ألمع علماء 
العرب المسلمين » ولكان له في العلم شأن أي شأن . وما ساعده على استيعاب 
ختلف العلوم » ما كان یتمتع به من ذكاء خارق وبديبة حاضرة . 

حين قال لسليمان : «ما هزمت لي راية قط » ولا فض" لي جمع » 
ولا بک المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت الأربعين » إلى أن شارفت 
الثمانين » » قال سلیمان : «فآن الراية الي حملتها یوم ( مرج راهط ) » 
مع الضحاله۳؟ ۱ء فأجابه مرسى غوراً : « تلك يا آمیر المومنين زبيرية » 
وإثما عنيت الروانية »۰ فقال سنيمان : « صدقت ) ع وأعجبه قو له(۳ . 


وحين كان موسى في موكب سليمان إلى زيارة بيت الله الحرام وإداء 
فريضة اج » وبينما كان يسير يوماً إذ دعا سليمان ,عوسی » فدعاه أحد 
رجال سليمان » وكان موسى يساير رجلا » فلم يلتفت موسی إلى ندائه . 
ثم دعا به سليمان» فناداه ذلك الرجل أيضاً » فلم يلتفت إليه ء فقال له 
الرجل : «غفر الله لك ! ألم تسمع دعاء أمير الموأمنين ؟! إني أخافه وأخحاف 
أن يغضب »ء فقال موسی : ١‏ ذاك لو كان عبد الملك أو الوليد ء فأما هذا » 
فانه يرضيه ما يرضي الصبي » وسخطه ما سبخطه » وسترى ذلك » 7 
تقد م موسی‌حی لحق ولصق بسلیمان » فقال له : « لین كنت يا ابن نصير ؟1 )» 


(۱) حلية الفرسان (۱۱۰). 

(۲)هو الضحاك بن قيس الفهري . انظر تر جمته في جذیب ابن عساکر (۷/ )٩-‏ وانظر 
تفاصیل يوم مرج راهط في الطبري (۱۴/4؛ - 4۲۰)وابن الأثير ( ۸/4 - )٠٦‏ بين الضحاك 
ابن قيس الذي كان مع عبد الله بن الزبیر وبين مرو ان بن الحكم وذلك سنة خمس وستين الهجرية . 

(۳)الامامة والسياسة ( ۰۱۰۱۱۰۰/۲ 


۱۹۰ 


فقال له : د یا أمير الومنین ! أين دوابنا من دوابك ! إني لنذ دعاني أمير 
الومنین لفي كد » حى لقت أمير الومنین » » فضحك سلیمان وأمر له 
بدواب من مراکبه » فسایره وحادثه » ثم انصرف عنه » فاحق الرجل إليه » 
فقال له موسی : «کیف رأيت ؟ ء فقال : «أنت كنت به أعلم ۱۷۷۷ . 

وکان موسی طویلا" جسیماً ۲۳ ۰ وقد ذکروا أن جماعة من الناس کانوا 
جلوساً على سطح فسیح عند سلیمان بن عبد اللك » والناس یدخلون » حى 
دحل موسی من الباب » فتحرّك السقف بالحالسين من شدة وطنه؟) ولأنه 
كان بادناً جسيماً به نّسمة “٩‏ لا تزال تعرض له "2 . 


أي نوع من الرجال كان موسی ؟ 

لقد كان إدارياً حازماً لا بتکرر مثله الا" نادراً : حازماً في قراراته » 
جازماً في آوامره » ملنزماً بالحق والعدل والانصاف . وکان عاقلا ألمعي الذ کاء 
شجاعاً كربا » استطاع أن يجعل من شمالي إفريقيّة دولة متماسكة البنیان 
وجدت ها متتفساً في الفتح عبر البحر في إسبانيا وابلزر » غذه الدولة الناشثة 
۰ عملة خاصة بها ودار صناعة خاصة بها » وکان من التابعین ورعاً تقياً عالاً أديباً 
شارا وكان خبيراً بالرجال والامم ... 


فلا عجب بعد ذلك أن ينجح ني نشر الاسلام في ربوع البربر » وأن 
ينجح في مزج العرب والبربر » وأن ينجح في تكوين ( وحدة ) سليمة › 
ودولة (رصينة ) » وأن يفتح بلاداً شاسعة عبر البحار . 
لقد كان موسی نسيج وحده » وكان رجلا“ في أمة » وأمة في رجل . 


(۱)الامامة والسياسة ( ۰۱۰۱/۲ 
(۲)الامامة و السياسة (۱۰۲/۲). 
(۳)الامامة و السياسة (۱۰۱/۲). 
(4) اللسمة : النفس و الربو . 

(ه) الامامة و السياسة (۹۱/۲). 


۳۹۹ 


ج - نہایة البطل : 

توالت المصائب على الشيخ البطل موسی بن نصير بعد وصوله إلى دمشق 
سنة ست وتسعين الهجرية (٣۷۱ع)‏ ء ولعل من أعظم ما آصابه 2 
زی یلاس ركان له قير و نه نع بای 
ال هجرية . ودخل وفد الأندلس على سايمان ومعهم رأس عبد العزيز بن 
موسی » فبعث إلى موسى فأتاه » :828۷ھ لي 
« أتعرف هذا ال رس يا موسی ؟ »۰ فقال : «نعم ! هذا رأس عبد العزيز 
ابن مومی » ۰ فقام الوفد ۷ ما تکلموا به ؛ ثم إن" موسی قام فحمد 
اللہ » ثم قال: «وهذا رس عبد العزیز بين يديك يا أمير الومنین » فرحمة 
اللہ تعالى عليه » فلعمر الله ما علمته هاره إلا صواماً » وليله إلا قوامڈ 
شديد الرأفة يمن وليه من المسلمين ...0" »۰ ثم قال: « هنيثاً له الشهادة › 
قتلم والله “صراماً اما ۳ . وهذا موقف بطولي آخر لوسی لایقل روعة 
عن مواقفه الأخحرى ٤‏ وج موقف الصابر المحتسب » الذي يصدع 
بالحق غير وجل ولا هياب : 

وئی سنة سبع وتسعين ا حجر بة حج بالناس سليمان بن عبد المللك ۲4۱ 
فأمر سلیمان موسی بالشخوص 2 معه » فذكر مومی لسلیمان آنسه 
ضعیف ۰ فأمر له سلیمان بثلائین نجيباً*؟ موقوزة جهازاً » وحجرة من 
حجره وجائژة » فحج سلیمان » وحج معه مومی ۰۲۷ فتوفي موسی في 
(وادي القرى )(۱۲۷ء؛ سنة سبع وتسعین ا مجر ة۸ )¥1۸ م( وکان مره 

(۲)الامامة والسیاسة (۹۷/۲). 

(۴)البیان المغرب (۳۲/۲). 

(4)السر (۱۱۰/۱) و شذرات الأهب (۰)۱۱۲/۱. 


(ه)نجيب : الفاضل عل مثله » النفیس في نوعه» ونجائب الابل : خیارها . 
(+)الامامة والسیاسة (۱۰۱/۲). 


(۷)وادي القری : واد بين الدينة والشام من أعمال الدينة كثير القری . آنظر التفاصیل في 
معجم البلدان ( ۳۷۰/۸) . 
(۸) تاريخ العلماء و رو اة العلم بالأندلس (۱44/۲) و جذوة القتبس (۳۱۷) وبنية اللتمس سے 


۳۹۷ 


حين توفي تمان وسبعين سنة قمرية » لأنه ولد سنة تسم عشرة هجرية كما 
مر بنا وصلى عليه مسلمة بن عبد ا لك!؟' . 


وهكذا أغمض البطل عينيه إلى الأبد » ولکن التاریخ لم يغمض عينيه 
عن ماثره الخالدة » ذلك لآنه : «كان قد جمع من خلال ال حیر ما أعانه الله 
سبحانه به على ما بی له من المجد الشید ‏ والذكر الشهير الخلد الذي 
لا يبليه الیل والنهار » ولا يُعفتى جديده بلي الأعصار » " . 

«رحمه الله ! فقد كان له من الأثر ما بوجب أن یترححّم عليه » وان" 
فعّل” سليمان به وبولده وكونه طرح رأس ابنه عبد العزیز ز الذي تركه موسی 
نائباً عنه في الأندلس ء وقد جيء به من أقصى الغرب بین يديه من وصّماته9؟) 


وس اس 


الي تعد عليه طول الدهر »۱ . 


القفالد : 

ذکروا أن موسی دخل على سليمان يوماً وعنده الناس ء فلما رآه سليمان 
قال : « ذهب سلطان الشيخ » . وأبصره موسی حين تكلم » فلم يفهم ما 
قال ؛ فلما سلّم قال : « يا أمير المومنين ! رأيتك لما نظرتي داخلاً تکلمت 
بكلام ظننتك عنيتي به ! ». قال : «نعم . قلت : ذهب سلطان الشيخ » . 
قال له موسی : «أما والله لن ذهب سلطان الشيخ » لقد آثر اللہ به في دينه 
أثراً حسناً » ولقد كنت طويل ابلهاد فی اللہ > حريصاً على إظهار دين اللہ 


عه )٤٤٤(‏ واللة السير”اء (۳۳۹/۲)و العبر (6/1١5-1١١)وشذرات‏ الذهب (۱۱۳/۱)و نفح 
الطيب (۲۰4/۱). 
)١(‏ البيان ا مغرب (۲۸/۲)وني الإمامة والسياسة (۱۰۲/۲) : أن الذي صلعليه هو سليمان بن عبد 
اللك . 
() سے قیب ( ۲۹۸/۱ ٠.)‏ ۱ 
(۳)من و صماته.: في قوله : « ول فعل سلیمان » » و الزصمات : العيوب » واحدها وصمة » 
بفتح الواو وسکون الصاد في الفرد . 
(4)نفح الطيب (۲۱۱/۱). 


۳۹۸ 


حى أظهره الله ؛ وکنت من أتم” الله به موعده لنبيه . ون أدبر معلك » 
لقد كان مع آبائك اضر الغصن » ميمون الطائر » » فقال سليمان : «هو 
ذاك؟! » ۰ فقال موسی : «وهو ذاك » ؛ فلم نل برددها شابمان > 
ویر د دها مومی » حی سکت سلیمان۱) . 

وصدق موسی فیما قاله سواء صح هذا الحبر أم لم يصح » فان أعمال 
موسی هي الدلیل الذي ما بعده دلیل على صدقه : فقد نشر الاسلام » وکان 
طویل ابلهاد. فتکلّل جهاده بثمرات يانعة من الفتح الضخم الذي یضعه في 
مصاف أعظم الفاتحين وأكبر الجاهدن . 

فما هو آسلوب مومى ني القيادة ؟ 

ذكروا أن سليمان بن عبد الملك قال لموسى : «ما الذي كنت تفزع 
إليه في مكان حربك من أمور عدوك ؟ » . قال : « التوکل والدعاء إلى الله 
يا أمير المومنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع ني الحصون والحنادق ء 
أو كنت تخندق حولك ؟ ». قال : «کل هذا لم أفعله ! » . قال : «فما 
كنت تفعل ؟ ». قال : «کنت آنزل السهل ء واستشعر الحوف والصبر » 
واتحصن بالسیف والغفتر ۰ وأستعین بالله » وأرغب إليه في النصر » . 
فقال له سليمان : « فمن كان من العرب فرسانك ؟ » فقال : « حمر ۳۱0 
قال : «فأي الیل رأيت لی تلك البلاد آصبر ؟ » ... وعضي سليمان في 
أسئلته عن الأمم المختلفة ومزاياها في القتال » وعضي فوس فى و و 
مزايا الأمم الحربية أجوبة جرب حصيف لا أجوبة نظري حالم » وشتان بين 
الجرب العملي » والنظري الحالم ۶۱ . 


(۱)الامامة و السياسة (۱۰۰-۹۹/۲). 

(۲)الففر : زرد ینسج على قدر الرأس پلبس تحت القلنسوة . 

(۴)حمیر : هو حمير بن سباً بن يشجب بن یمرب بن قحطان. انظر التفاصیل في جمهرة نساب 
العرب (۳۲؛ --4۳۸)و (۲۷۸). 

(4)انظر التفاصیل في الامامة و السياسة ( ۱۰۰/۲ )و ألبيان المغرب ( ۲۹/۲ - ۲۷). 


۳۹۹ 


لقد أجاب موسی في حدیثه إلى سلیمان عن مزاياه القيادية » ولعلجمل 
ما جاء في جواب موسی لسلیمان هو : «أن موسی جعل رأس سلاحه في _ 
حربه تقوی اللہ وحده وكثرة ذكره » والإستعانة به والتوكتل عليه » والفزع 
إليه » ومسألته التأیید والنصر ء والسلامة والظفر ۷ه" ۳ ( تعرآضياً ) 
یهاجم عدوه دائماً ولا یومن بالدفاع . وأنه كان قائداً يستشعر انلوف من 
عدوه ولا بستهین به » لذلك بعد له ما يستطيع من قوة ومن رباط الخيل » 
و يصبر عل انه . وأنه يعتمد على (حملیئر) فرساناً له وقوة ضارية لعدوه 
وهم من" هم رجولة” وبسالة وتضحية وفداء . 

وأنه كان يعرف مزایا الأمم الي يقاتلها » فيحارب تلك الأمم على هدى 
وبصيرة . وأنه كان يعرف مزايا الخيل وما يستفاد منها في الحرب وما لا 
بستفاد ! 

تلك هي بعض مزايا قيادة موسى ۰ فإذا أضفنا إلى مزاياه تلك تجربته 
الطويلة في معاناة الحروب ء وأنه كان ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة في 
ا حرب(١)‏ > وأنه كان شجاعاً ۰۱8 أدركنا آسپاب ما ذکره الورخون عن 
مومی : «إنه لم ترد له راية قط ‏ ولا هزم له جمع قط حى مات 9" , 
وإنه : الم يبق في إفريقيئة والمغرب من ينازعه من البربر ولا من الروم ۲۹۱6 . 

لقد كان بعيد النظر يحسب لكل أمر حسابه » فكان يبيء لكل قوة من 
قواته الأسلحة والعد"ة الکاملةد*» قبل خوض غمار الحرب » نذا فتح مدينة 
أو بلاداً » ترك فيها من العساكر ووجوه القبائل من يقوم محماية البلاد وسد” 
الثغور وجهاد العدو ۲۷. 

(۱)البداية و اللهاية (۰)۱۷۱/۹ 

(۲)وفیات الأعيان (ع/4۰۲). 

(۳)وفیات الأعيان (4۰۲/6) و الامامة و السياسة (۸۰/۲). 

(٤)وفیات‏ الأعيان (4۰۳/۵). 

(ه)وفيات الأعيان ( 4۰۳/4). 

(۱) السجب في تلخيص آخبار المغرب (۳4). 


۳۰۰ 


وأدرك مومی بثاقب فکره » أن سواحل إفریقیَة وا مغرب الواسعة معرضة 
للغزو من البحر سواء كان الغزو من البير نطيين أو من سکان جزر البحر 
الأبيض التوسط آومن بلاد حوض البحر الأبيض التوسط » لذلك اهم غاية 
الإهتمام بر صين دار الصناعة في تونس لصنع السفن وإدامتها وإعداد النواتية ؛ 
فأفاد من ذلك ني تنقل قطعاته لغزو البحر آولا" > ولتكون تلك السفن 
والمرابطون من المسلمين في السواحل البحرية قوة ضاربة تدافع عن سواحل 
أرض المسلمين ني شمالي إفريقيّة ؛ ذلك لأن موسى با عرف عنه من مهارة 
حرية قدر أن المجوم على عدو المريّص في جزر بجر الأبيض.المتوسط 
وني الأندلس هو أحسن وسائل الدفاع عن بلاد المسلمين في شمالي إفريقية › 
والمجوم أجدى وسائل الدفاع كما تنصكتب التعبية العسكرية الحديثة عليه. وفعلا 
فقد أجدت تدابير موسى هذه ؛ فلم تتعرض إفر يقيّة والمغرب في أيامسه 
مجمات الأعداء ؛ كما حدث في أيام أسلافه منذ بدأ الفتح الاسلامي حى 
تولى مومی بن نصير أمر شمال إفريقية ... بل كان موسی في مهمته أبعد 
مدى من ذلك » إذ توسّع في فتوحه عبر البحر في الحزر والأندلس » وأصبح 
أعداوه مهددين ني عقر ديارهم !... فكانت فتوخه عبر البحر كما وصفها 
موسی - : )ما ليست کالفتوح » ولکنه الحشر 4 . 

ومن مزایا قيادة موسی ء أسلوبه الفذ في معاة الحصون والمدن المتيعة » 
فقد كان ماهراً في الحصار وني قتال المدن . بعث سليمان بن عبد اللاك أخاه مسلمة 
ابنعبد ا ملك إلى أرض الروم » ووجه معہ خمسمائة وثلائین ألف رجل ؛ 
وخمسمائة من ضمّه الديوان واكتتب ني العطاء » وتقلب ني الأرزاق . 
ودعا سليمان پموسی بعد أن رضي عنه على يد عمر بن عبد العزيز ء فقال 
سليمان له : «أشر علي يا موسی » فلم تزل مبارك الغزوة في سبیل الله » 
بعيد الأثر » طويل ابلهاد »۰ فقال له مومی : «أرى يا أمير المومنين 
أن توجهه يمن معه » فلا يمر بحصن إلا صیتر عليه عشرة آلاف رجل ؛ 
حتى یفرق نصف جيشه ؛ ثم عضي بالباقی من جيشه » حى بأتي القسطنطينيئة » 


۳۰ 


فإنه بظفر عا يريد با أمير الومنین » . فدعا سلیمان مسلمة فأمره بذلك من 
مشورة موسی ۲۲۲ . 

هذه التعلیمات العسكرية » تدل" بوضوح على ميزتين من مزایا قيادة 
موسی ؛ بالاضافة إلى مزیتیه الأخربين وهما : معرفته قتال الدن ومعرفته 
آسالیب الصار ... وهاتان الیزیتان ابحدیدتان‌مهمتان لكل قائد ناجح » 
وهما : الخناية حماية خطوط الواصلات» وتفریق قوات العدو لضربها 
متفرقة على انفراد . فبقاء قوة جسيمة حصار کل حصن منيع یجبر العدو 
على تخصيص قوة مناسبة لذلك الحصن من أجل حمایته » كما أن القوة الي 
تطوّق الحصن تشل ذلك الحضن وتحول بين قواته المخصصة لمایته وبين 
محاولتها قطع خطوط مواصلات السلمین . 

واهتمام موسی بتأمين خطوط مواصلاته وحمايتها » كما لمسنا ذلك فعلا” 
في حروبه وكما رأينا ذلك في تعاليمه العسكرية » يجعلنا نتساءل : كيف كان 
يطمح مومی أن يقود رجاله إلى ( رومية ) ليفتخها (7؟.. وكيف كان طموحه 
يذهب به إلى مدى أبعد من ذلك . فيقود رجاله مخترقاً ما بین الأندلس والقسطنطينية 
فاتحاً ما بينهما من أوربا ؟ فقد : « أجمع أن يأني المشرق من ناحية القسطنطينية » 
ويتجاوز إلى الشام دروبه ود روب الأندلس » ويخوض إليه ما بينهما من أمم 
الأعاجم النصرانية » مجاهداً فيهم » مستلحماً لحم » الى أن يلحق بدار اللحلافة » ء 
فنمي ا حبر إلى الوليد بن عبد الملك» فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب » 
ورأى آن ما هم" به موسی غرٴرٌ بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبیخ والإنصراف » 
فت ذلك في عزم موسی » وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامیة 
بثغور ها ۲۳۱. 

ولیس من شك » أن هناك صعوبات جسيمة وأخطاراً هائلة - من الناحية 


(۱)الامامة و السياسة (۸۸/۲). 
(۲) الامامة و السياسة (۸۱/۲). 
(۳)نفح الطيب (6۲۱۸/۱. 


العسكرية ‏ لتحقیق طموح مومی في فتح ( رومية ) والوصول إلى الشام 
عن طريق ( القسطنطينية ) من الأندلس » ولکن هل مثل موسى في تجربتہ 
الطويلة المنتصرة 5 اطروب 3 وف مز ایاه القيادية الفذة الى لا شك فيها 3 
يغرر بالمسلمین ولا بحسب حساب ما يحتاجه من قوات ومن قضايا إدارية 
لتحقیق م طا عه التو سعية ف الفتح ونشر الإسلام ؟ 

من الواضح » أن موسی تجح نجاحاً باهراً في السيطرة على شمالي افربقية 
وأنه تجح نجاحاً باهراً في نشر الإسلام بين البر بر الذين حسن إسلامهم ؛ فاستعمل 
عليهم مولاه طارق بن زياد البر بری!۱۱ > فأصبحت لدیه قوات جسيمة لا 
ينضب معينها من البربر المسلمين ؛ فكان مما مير فتح الأندلس على غيره 
من الفتوح العربية حتى ذلك الوقت ء هو إشتراك الغارية إلى جانب العرب 
إشتر ا کا ايجابياً في هذا الفتح + وهذا عمل عظم من غير شك ء يشهد للعرب 
المسلمين بالمجد والفخار ¢ إذ نجحوا في إداء رسالتهم رسالة الاخاء وا مساواق؛ء 
فاكتسبوا إلى جانبهم أهل البلاد قلباً وقالباً > فأصبح البربر المسلمون أشد 
حماسة من العرب المسلمين لتحقيق أهداف الإسلام » فقاموا إلى جانب 
إخواهم العرب المسلمين ينشرون الرسالة الإسلامية في اوربا » ویبذلون 
المهج والنفوس رخيصة ف هذا السبيل ". 

فإذا مجح مومی ني إیجاد قيادة ممتازة من البربر المسلمين » وإيجاد عناصر 
مقاتلة ضخمة من البربر المسلمين ؛ تعمل تلك القيادة متعاونة إلى جانب ‏ 
القيادة العر بية » وتعمل تلك القوات متعاونة إلى جانب القوات العربية » 
مع امتياز قوات البربر على القوات العربية بکٹرتہا آولا" وبقرب بلادها من 
مناطق الفتح الحديدة ثانياً ؛ وإمكان إدامة القوات البربرية بالرجال والعد"ات 
سهولة ويسر كل ذلك يجعلنا نرجح أن مطامح موسی لا ما يبرّرها وما 
بحقّق أهدافها ؛ خاصة وأن استكمال فتح الأندلس ء جعل منها قاعدة متقدمة 


(۱)انظر وفيات الأعيان ( 7/4 .)١0‏ 
(۲)انظر تاريخ المغرب العر تي (۲۲۰). 


۳۰۳ 


- أمأمية للمسلمين يستندون علیها في فتوحانهم الأوربنة الأخرى » كما آن ‏ 
موارد الأندلس وغنائم المسلمين منها تمد المسلمين بما يحتاجون إليه من القضايا 
الإدارية ... : 

إن" أعمال موسی الغسكرية كلها تدل" على آن خطواته في الفتح كانت منزنة 
جداً » فليس من الصدفة مطلقاً أنه لم ترد. له راية قط » ولا هزم له جمع 
قط » حی مات . 

في الغرب وإفريقية قضی على کل مقاومة معادية من البربر ومن الروم 
في الصفحة الأولى من أيام جهاده . وني الصفحة الثانية من ذلك الحهاد وبعد 
استتیاب الأمن 5 ربوع شمالي إفريقية » و بعد آن استأمن البر پر و بذلوا 
الطاعة » فقبل منهم ول" علیهم والیاً واستعمل على . ( طنجة ) وأعمالها مولاه 
طارق بن زياد البربري » وترك معه تسعة عشر آلف فارس من البر بر بالأسلحة 
والعدة الكاملة ء وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » رجع إلى إفريقية » 2 
ول ببق بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم "١‏ . وبكلام آخر بعد أن 
ود البلاد وأشاع فيها الانسجام الفكري بنشر الإسلام في ربوعها ء وقام 
قوّة جبارة للعرب المسلمين لا عليهم » وجدت ا متنفساً في ألفتح عبر البحر . 
ونذلك تظوّرت خطط موسی العسكرية من الدفاع إلى ال مجوم » ومن التقياء 
بشمال إفريقية إلى التطلع إلى فتح جديد . 

وحين رای الوقت مناسباً لفتح الأندلس » لم يندفع اندفاعاً أعمى على 
غير هدی ولا بصيرة » بل بذل قصاری جهده لتنظم دار الصناعة بتونس 
لتکون قادرة على إعداد السفن واللاحین» وأفاد من النابع التيسرة الأخرى 
للسفن واللاحین» ثم بعث ( طريفاً ) سنة إحدى وتسعین الهجرية بالسرایا 
حى لا يغرّ بالمسلمين لاختبار إمكانية فتح الأندلس . فلما بجح طريف في 


(١)وفيات‏ الأعيان (4۰۳/4). 


مهمته » بعث طارق بن زياد سنة اثنتين وتسعین الهجرية بقوّات ضارية إلى 
الأندلس ؛ وحن جح طارق في مهمته وخشي موسی على طارق وقواته من 
أخطار التغلغل بعیداً في الفتح داخل الأندلس » آقدم موسی على العبور بنفسه 
مع قواته الضاربة الأخرى > وتعاون مع طارق كما رأينا - في حقیق أهداف 
الفتح 5 الأندلس » وکانت فتوح موی 5 تسلسلها الزمي والحغرافي تسير 
حسب خطة مرسومة دقيقة واضحة الأهداف جلية المعالم بعيدة عن التهور 
والأخطار . 

ترى ! لو بقي موسى على رأس رجاله في الأندلس » فهل كان بإمكانه 
حقیق مطامحه التوسعية ؟ 

کل" الدلائل تدل" على أن موسی » ۸ يكن من أولئك القادة المتهورين الذين 
يلقون بأنفسهم وبرجاهم إلى التهلكة » وتاريخ جهاده الطويل أكبر دليل 
على إثبات اتزانہ في حروبه » وأنه كان من أولئك القادة البعيدي النظر » اللین _ 
بتیتنون مواطیء أقدامهم قبل أن یتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام . 

ولعل موسی وجد الطاقات البشرية امائلة ا متمثلة فی البر بر المسلمين » والطاقات 
الإدارية الغنية المتمثلة في موارد شمال إفريقيئّة والأندلس ومغاتمهما الضخمة » 
فأراد أن یسخر کل تلك الطاقات البشرية والإدارية في تحقیق فتوح جديدة 
عبر أوربا إلى رومية من اجهة وال a‏ من جهة أخرى ٤‏ فيحقق 
وثلائین امجرية في الروم ء فالتقی بالروم تریا من سیب 
: م آرسل جيشا خاصا لفتح القسطنطينية ية تسع وأربعين اللهجرية'"' ‏ وذلك 
بفتح القسطنطینیة عبر آوربا بدلا من فتحها من‌آرض‌الشام كما حاول الحلفاءمن 
قبله فيقضي موسى على عاصمةالبيز نطيين لین كانوا وت دسلامة دولة 


(۱)العبر  .)۳۲/۱(‏ 
(۲)الطبري (:/۱۷۳)وابن الأثير (۱۸۱/۳). 


٠. ۰‏ فع الرب(:) 


الاسلام في عقر دارها ... بل يذهب مومی الى أبعد ما كان يحلم به ا حلفاء 
من قبله » وهو محاولة فتح رومية أيضاً » وبذلك يسيطر على أقوى عاصمتين 
من عواصم أعداء السلمین . 

ما تقد م نستطيع أن نتبيئن بوضوح الحقائق التالية : 

آولا" : إن موسی كان قائداً فذاً له قابلیات متازة في القيادة . 

ثانياً : إنه كان قائداً واقعباً بعيداً عن الحيال » وإنه إذا قال فعل . 

الا : إنه لم يكن من الذين يغرّرونبرجالهم ني ا حروب من أجل الأمجاد 
الشخصية أو المكاسب الذائية . 

رابعاً : لذلك فتحقيق أحلامه في فتح القسطنطينية من الغرب. ورومية 
- على الرغم من صعوبة ذلك وعظم متطلباته وتكاليفه من الرجال والقضايا 
الادارية - كان بمقدور موسی أن ينجح بتحقيقها نظراً لنابع الطاقات البشرية 
الهائلة المتيسّرة لديه ‏ خاصة من البربر الذین أسلموا وحسن زسلامهم ‏ 
ونظراً لقابليات القادة المتيسرين لديه ‏ مثل طارق بن زياد وعبد العزيز بن 
موسی بن نصير - ونظراً لمنابع الطاقات الإدارية الضخمة الي استحوذ عليها 
في الأندلس وشمال إفريقية . 

خامساً : إن عزله عن قيادته وسحبه من الأندلس وہو نی أوج انتصاراته 
خسارة لا تعوض للمسلمین » فقد حرم دولة الاسلام من نشر دين الله في 
أوربا ومن فتح بلاد شاسعة في أوربا أيضاً . 

وقبل أن نتم تقدير مزايا موسی القياديئّة » لابد" لنا من الإشارة إلى ناحية 
مهمّة من مزایاه» وهی أنه كان قائداً بستأثر با حطر دون أصحابه في ا حرب 3 
وأنه كان داعا في الأمام يصطلى بنار ا حرب اکر من کل فاد من قادته ومن 
کل رجل من رجاله ؛ لذلك فقد كان موسى يضرب عثاله الشخصي لرجاله 
وقادته معاً أر وع الأمثال في التضحية والاقدام > ويكون دابا مثالا شخصياً 
لقواته ي الشجاعة والبسالة محتذون حذوه ويقتدون له . 


۳۰۹ 


ذکروا أن جعفر بن الأشتر قال ار و تب 
فحاصرنا خصناً من حصونہا عظيماً » بضعاً وعشرين ليلة » ثم لم نقدر عليه 
فلما طال ذلك عليه » نادى فینا “أن اجر عن سد رس و نی 
مادة من العدو » وقد دنت مناء وأنه يريد التحوّل عنهم » فأصبحنا على 
تعبئة » فقام فحمد اللہ » ثم قال : أيها الناس ! إني متقد م أمام الصفوف » 
فإذا رأيتموني قد كبرت وحملت » فكبّروا واحملوا . فقال الناس : سبحان 
الله ! أترى فقد عقله أم عزب عنه رأيه ؟! يأمرنا حمل على الحجارة وما لا 
سبيل إليه ؟ ! فتقد م بين يدي الصفوف حيث یراہ الناس ء ثم رفع يديه وأقبل 
على الدعاء والرغبة » فأطال ونحن ركوب منتظرون تكبيره » فاستعددنا . 
ثم إن موسی كبر وكبّر الناس » وحمل وحمل الناس ...۱۷ . 

ولو ذهبنا نستقصي عدد مرات إقدامه على مهاجمة العدو أمام صفوف 
رجاله » لطال تعداد مواقفه البطولية الفذة . 

إنه من أولئك القادة الذين لم يكونوا يعرفون للمستحيل معیی"» وما أفل" 
أمثاله من القادة الذین لا حنون رووسهم للأهوال والصعاب . 

سی مو سے ارد سر کو 
يضح لا » أن موسى ء کان يطبق مبدأ (إختيار القصد وإدامته ) » 
كانت له أهداف واضحة في حربه توصله في النهاية إلى تحطيم .ا 
على القتال . وكان يطبق مبدأ (التعرض ) » بل هو في E‏ قائداً 
تعر ضياً مثالياً > فلم يدافع في حياته العسكرية مطلقاًء وكان دائماً يباجم عدوه . 
وكان يطبق مبدأ (المباغتة ) كلما وجد إلى ذلك سبیلا . وكان يطبق ميدأ 
( تحشيد القوة ) » فيحشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدام كل ذلك 
في الزمان والمكان الحازمين . وكان يطبق مبدأ رالأمن ) ویوفر الحماية 
لقواته ونحطوط مواصلاته من أجل وقايتها من مباغتة العدو ها ء وفعلا لم 


(۱)الامامة و السياسة (۷۹/۲). 


يستطع العدو أن يباغت قوات موسی ني کل" حياته العسكرية . وکان يطبق 
- مبدأ (المرونة ) لكي بیس لقواته قابلية ممتازة للحركة برأ وبحرا . وكان 
يطبق مبدأ (التعاون ) بين صفوف جيشه وبين قادته وبين أرتال قواتسه. 
التقد مة بحيث يجعلها تحقق أهدافها بأقرب وقت وبأقل خسائر مادية. ومعنوية . 
وكان يطبق مبدأ (إدامة المعنويات ) » فيشيع في قطعاته الثقة بالنفس' 
وبالقيادة والإعتماد على نصر الله . وكان يطبق مبدأ ( الأمور الإدارية ): 
مین لقواته إعاشتها وعتادها وسلاحها ونقليتها ومتطلبالہا الإدارية 
الأخرى كافة في ختلف الظروف والأحوال . 

لقد كانت لموسى قابلية فذاة على إعطاء القرارات السريعة الضحيحة » 
وكان شجاعاً مقداماً قوي الإرادة ثابتهاء يتحمّل مسؤوليته كاملة بلا 
تردٴد ولا يلقيها على عواتق الآخرين . وكان يعرف مبادىء الحرب ويطبقها 
بكفاية ومقدرة » وكانت له نفسية لا تتبد ل ي حالی النصر والاندحار . 
وكان بعيد النظر » له معرفة مستفيضة بنفسيات مرووسیه وقابلياهم ونفسية ‏ 
روسائه وقابلیانہم > وبمزايا الأمم والشعوب الي يحاربها » وبمرايا 
الحيل والسلاح الذي يستعمله . وكان يثق برجاله ويبادلونه ثقة بثقة 
وحباً بحب . وكانت له شخصية نافذة ۰قوية وقابلية بدنية متازة وماض 

تلك هي محمل مزايا قيادة موسی » وهي الحواب الواضح عن أسباب 
انتصاراته التوالية الكثيرة » محیث لم ترد له راية قط » ولا هزم له جمع 
قط ) حی مات . 

إنه كان من أعظم قادة الفتح الاسلامي » بل كان من الطبقة الأولى 
من أولثك القادة : طبقة خالد بن الولید المخزومي وااثی بن حارثة الشيباني 
وقتيبة بن مسلم الباہلی . 


لقد کان موسی جندباً متاز؟ وقائداً متا زا ؛ وکان ولا یز ال وسیبقی 


۳:۸ 


من مفاخر التاريخ الاسلامي فانحا وإدارياً » وقائداً وإنساناً . 


مومى في التاريخ : 

یذ کر التاريخ لوسی أنه فتح المغرب الأقصى واستعاد فتح المغرب الأوسط . 

ويذكر له أنه رصن الفتح الإسلامي في المغرب العربي » فأصيحت 
شمال إفريقية عربياً إسلامياً الى الأبد . 

ويذكر له أنه فتح الأندلس وقسماً من جنوب فرنسا . 

ويذكر له أنه نشر العربية لغة والإسلام دی في شمال إفريقيّة وني الأندلس. 

ويذكر له أنه كان من أعاظم قادة الفتح الإسلامي . 

رضي الله عن التابعي ابفلیل ء الإداري الحازم > البطل المغوار ء 
القوي الأمين » القائد الفاتح »> موسی بن نصير اللتخلمي . 


۱ ہے7 ۱ 
۳ المتَاِدرَوال َو ام 


ااصحادر 


0 

۱- ان كثير ( تفسير ) الحافظ ماد الدین أبو الفدا اسماعيل بن كثير ‏ 

۱ مطبعة انار ب القاهرة ‏ ۱۳6۷ ه . 

۲ - آثار البلاد وأخبار العباد - زكريا بن محمد القزويي - مطبعة دار صادر 
ودار یروت بروت ۱۳۸۰ھ . 

۳- أخبار مجموعة في فتح الاندلس - مولف مجهول - نشره دون لافوني 
القنطرة ) (Don Lafuente Alcantara‏ في مجموعة Obras‏ ( 
Arabigas (‏ الي تصدرها « الأكادعية التاريخية الملكية » - احزه 
الأول - مدرید - ۱۸۹۷ء . 

٤‏ - أحسن التقاسم ي معرفة الأقالم - القدسي العروف بالبشاري - مطبعة 
لیدن - ليدن - ۱۹۰۹ء . 

ه ب الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى بس أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي ‏ القاهرة ‏ ۱۳۱۰ هھ . 

٦‏ - الاستیعاب في معرفة الاصحاب - آبو عر یوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر د تحقیق علي محمد البجاوي - مطبعة نہضة مصر -۔ 
القاهرة . 

۷- أسد الغابة في معرفة الصّحابة ‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الحرري اللقب بعز الدین ۔۔ المطبعة الاسلامية طهر ان ۱۳۷۷ ھ. 

۸ - آسماء الصحابة الرواة - آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم س 


۳۳ 


ملحق بجوامع الستیرة - مطبعة دار العارف - القاهرة . 

٩‏ - الاصابة في تمييز الصحابة - شهاب الدين أبو الفضل آحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني العروف بابن حجر 
العسقلاني ‏ الطبعة الشرقية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲۵ ه . 

= الأعلاق النفيسة  أبو علي أحمد بن عمر بن رستة  مطبعة ليدن‎ ٠ 
ليدن - ۱۸۹۱ م.‎ 

۱ - الامامة والسياسة - النسوب إلى أبي محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة ‏ 
مطبعة البابي الحلي - القاهرة ‏ ۱۳۷۷ ه ‏ الطبعة الثانية . 

۲ - أنساب الأشراف - أحمد بن بحي بن جابر البلاذري - تحقیق الدکتور 

۱ محمد حمید الله مطبعة ۳ العارف - القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م 
ابلزء الأول . 


رب 

١‏ البداية والنهاية في التاريخ + عماد الدين ابو الفدا اسماعيل نمر بن كثير 
القرشي الدمشقي -- مطبعة السعادة - القاهرة . 

٤‏ - البغوي ( تفسير ) - الامام البغوي - مطبعة النار - القاهرة ‏ ۱۳۶۷ ه. 
۔ مطبوع تحت صفحات تفسیر ابن کثر . 

۵ - بغية الروّاد في ذکر اللوك من بي عبد الواد - يحبى بن محمد بن خلدون 
انزائرت ۱۳۲۱ھ . 

بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس - أحمد بن بی بن أحمد بن 
عير ة الضبي - مطبعة زوخس - جریط- ١۱۸۸ء ٠.‏ 

البلدان - أحمد بن يعقوب ‏ مطبعة لیدن - لیدن ۔۔۔ ۱۸۹۲ء . 

۸ - البیان المغرب في أخبار الغرب - أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكشي 
- مكتبة صادر - بيروت . 

البيضاوي. ( تفسیر  )‏ القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 


۳ 


الشيرازي البيضاوي - دار الکتب العربية الكبرى عصر - القاهرة ‏ 
۰ ۸ . 
رت 
۰ - تاريخ افتتاح الأندلس - أبو بكر محمد المعروف بابن القوطيّة القرطبي -- 
تحقيق عبد الله أفيس الطببّاع ‏ دار النشر الجامعیین ۔۔ بیروت . 
۱ - تاريخ الأمم واللولك - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - مطبعسة 
الاستقامة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه . 
۲ - تاريخ الحلفاء ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين السيوطي - المطبعة 
المنيرية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۱ ه . 
۳- تاريخ امیس - حسين بن محمد ين الحسن الدیار بكري مطبعسة 
عثمان عبد الرازق - القاهرة ‏ ۱۳۰۲ هم - الطبعة الأولى . 
٤‏ تاريخ العلماء والرواة بالأندلس - أبو الولید عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي العروف بابن القرضي- مکتبة الحانجي ‏ القاهرة ۱۳۷4ه. 
۵ - تاريخ اليعقوبي - أحمد بن يعقوب - مطبعة الغري - النجف ‏ ۱۳۵۸ه. 
٦‏ - تجريد أسماء الصحابة - آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العروف بابن الأثير ابلزري 
الملقب بعز الدین - مطبعة دار المعارف النظامية ‏ حیدر آباد الدكن 
۔. ۱۳۱۵ ه _الطبعة الأولى . 
۷ - تقوم البلدان اسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة - دار 
الطباعة السلطانیة - باریس - ۱۸4۰ م . 
۸ نهذیب الأسماء واللغات - الامام النووي - الطبعة المنيرية ‏ مصر . | 
۹- هذيب التهذیب - الامام ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة دار العارف 
النظامية ‏ حیدر آباد الدکن - ١۱۳۲ھ‏ . 
رج( ۱ 
١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ أبو عبد اللہ محمد بن فتوح 


۳۵ 


ان عبد الله الحميدي - مطبعة ا حانجي ۔ القاهرة - ۱۳۷۲ 8ه 
۱- جمل فتوح الاسلام - آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - مطبعة 
العارف - القاهرة - ملحق بجوامع السپرة . 
۳ جمهرة آنساب العرب أبو عمد علي ئ افك عن مسد بن حزم س 
حقیق وتعلیق عبد السلام هارون - مطبعة العارف - القاهرة ‏ 
۲ هم , 
2 
مم اللّة السيراء ‏ آبو عبد الله محمد المعروف بابن الأبار - تحقیق الدكتور 
حسين مونس - القاهرة - ۱۹۲۳ م . 
4" حلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي 
تحقیق محمد عبد الغي حسن - دار المعارف - القاهرة  ١481١‏ م. 
(خ) 
۵ - اللحلاصة النقية في أمراء إفريقيئة ‏ أبو عبد الله محمد بن الباجي السعودي 
مطبعة بیکار - تونس ل ۱۳۲۳ھ . 


)9( 
5" - دول الإسلام ۔ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ هي -_ مطبعة 
السعادة - القاهرة - ۱۳۸ھ 
۱ (ذ) 
۷- ذيل الذیّل - أبو جعفر محمد بن جریر الطبري - مطبعة الاستقامة - 
القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه - طبع في آخر تاريخ الطبر ي . 


3 


رر( 
۸-الروض الاثف - شرح السيرة النبوية لابن ہشام - أبو القاسم عبد 


۳۹ 


الرحمن بن عبد الله الحثعمي السهيلي ‏ مطبعة الحمالية ‏ القاهرة - 
۳ھ . 

۹- رياض النفوس في طبقات علماء القبروان وإفریقیة وزهادهم وعبادهم 
ونساکهم وسير من آخبارهم وفضائلهم - أبو عبد اللہ بن أبي 
عبد الله المالكي ‏ نشره الدکتور حسين مونس ۔۔ القاهرة - ۱۹۵۱ م 


(س) 
۰ ۔۔ سیر أعلام النبلاء بت شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذمي - 
تحقیق الدکتور صلاح الدین المنجد ‏ مطبعة العارف - القاهرة . 
۱ - السيرة الحلبية - علي ا حلي الشافعي - مطبعة مصطفی محمد القاهرة . 
۲ - سيرة الني صلى اللہ عليه وسلم - أبو محمد عبد الملك بن هشام ‏ مطبعة 
حجازي - القاهرة س ۳۴۹ 2 . 


(ش) 
۳ - شذرات الذهب - ابن مماد الحنبلي ‏ مطبعة القدسي- القاهرة--۸۱۳۵۰. 
(ص) 


٤‏ - صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من كتاب : « الروض العطار في خبر 
الاستاذ ليفي بروفنسال - القاهرة - ۱۹۳۷ء . 
(ط) 
0 - طبقات ابن سعد اہن سعد ۔ دار بیروت وصادر بیروت - ۱۳۷ھ. 
5 
٦‏ - العبر --شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الد هي - تحقيق فواد 
سيد مطبعة الكويت - الکؤیت - 195١‏ م . 


۳۱۷ 


۷ ۔ العبر ودیوان البتداً وا بر - عبد الرحمن بن خلدون المغربي - مطبعة ٠‏ 
بولاق - القاهرة ‏ ۱۲۸6 ه . ۱ 
را ۱ 

۸ - فتوح مصر والمغرب - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الحکم | 
القرشي ‏ مطابع بلنة البيان العربي ‏ القاهرة . ۰ 

۹ - فتوح البلدان - أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري ‏ مطبعة السعادة  ٠‏ 
القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . ۱ 


(ك) 
٠ه‏ الکامل في التاريخ - أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الحرري اللقب بعز الدين ‏ مطبعة ذات التحرير - القاهرة ‏ 
۳ دم . 
۱ - الكشّاف ( تفسير ) - الامام أبو القاسم جاد اللہ حمود بن عمر الز خشري 
- مطبعة بولاق - القاهرة ‏ ۱۳۱۹ ه - الطبعة الثانية . 


(0 

۲ - مجلة المجمع العلمي العراقي - الجلد الثالٹ - الحزء الثاني ۱۳۷۵ھ . 

۳ - الختصر من أخبار البشر - اسماعیل بن علي ماد الدين صاحب حماة ‏ 
المطبعة الحسينية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲۵ ه . 

4ه مختصر كتاب البلدان ‏ أبو بكر أحمد بن ابراهيم الممذاني العروف 
بابن الفقيه - مطبعة ليدن ‏ ليدن ‏ 1886م . 

هه مختصر سياسة الحروب - اهرنمي تحقيق عبد الرووف عون - مطبعة 
مصر - القاهرة ‏ 1454 م . 

٦‏ المسالك والممالك ‏ أبو اسحق ابراهم بن محمد الفارسي الإصطخري 
العروف بالكرخي دخ تہ سیت ملا الحسيي 


۳۸ 


۔. مطابع دار القلم - القاهرة ل ۱۳۸۱ ه. 

۷ - ا مسالك والممالك - أبو القاسم عبید الله المعروف بان خرداذبة - أعادت 
مكتبة ا شی طبعہ في طهران - ۱۹۰۳م . 

۸ - المشترك وضعاً والفترق صتعاً ‏ شهاب الدين أبو عبد اللہ ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ طبع سنة 1845 م وأعادت مکتبة المثى ببغداد 
طبعه سنة ۳ م. 

4ه العارف ابن قتيبة ‏ مطبعة دار الکتب - القاهرة ‏ ۱۹۲۰ م. 

۰ - معام الإيمان ‏ عبد الرحمن .بن حمد بن عبد اللہ الأنصاري - تونس س 
٠ھ‏ . ۱ 

۱ - المجب في تلخیص آخبار الغرب عبد الواحد المراكشي ‏ مطبعة 
مصر - القاهرة - ۱۳۲ ه . 

۲ المغرب في حلى المغرب ابن سعيد الأندلسي - ابلزء الأول من القسم 
الخاص بمصر - مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة- ۱۹۵۳ م . 

۳ - الغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب - أبو عبيد عبداللہ بن عبد العريز 
البكري . طبع دي سلان ( هداق ۵0۵ ) الحزائر - ۱۹۱۱ء. 

. 54 - الواعظوالاعتبار- تقي الدین أحمد بن علي المقريزي القاهر۱۲۷۰-2 ه. 

۵ - اوس في تاريخ إفريقية وتونس ابن أبي دینار القيرواني ‏ طبعسة 
تونس - تونس - ١۱۲۸ھ‏ . 

)۵( 

-٦‏ النجوم الزاهرة - ابن تغري بردی الأنابكي - مطبعة دار الكتب 
المصرية - القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه . 

۷ - نزهة الشتاق في اختراق الافاق - الشریف الادريسي -. نشره دوزي 
'ودي جوجة - لیدن 1855 م . 

" ۸ - نسب قريش - أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزييري -- 

مطبعة دار العارف - القاهرة ‏ ۱۹۵۳ م . 


۳۹ 


۹ - نص جدید عن فتح العرب للمغرب - عبيد اللہ بن صالح ‏ نشره 
الاستاذ ليفي بروفنسال وعلّق عليه الدکتور حسين مونس في مجلة 
العهد المصري للدراسات الاسلامية عدرید - ۱۹۵4 م . 
۷۰- نفح الطیب - أحمد بن محمد القري الثلمساني - نحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة - القاهرة - ۱۳۹۷ ه ‏ الطبعة الأولى. 
۱- نہایة الأرب في معرفة آنساب العرب - آبو العباس أحمد القلقشندي - 
القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م - الطبعة الأولى . 


رر 
۲- وفیات الأعیان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان ۔- 
تحقيق محمد عي الدين عبد ا حمید ۔- مطبعة السعادة - القاهرة ۔- 
۷ھ - الطبعة الأولى . 
۳- الولاة والقضاة - أبو عمر محمد بن يوسف الكندي - مطبعة الابساء 
الیسوعیین ب بیروت - ۱۹۰۸ م . 


۳۲۰ 


الاجم 


رگ 
١‏ أطلس التاریخ الاسلامي - هاري . و . هازارد - ترجمة ابراهیم زكي 
خورشید - مطبعة مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة .. 
۲ - الأعلام - خير الدین الزركلي ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ هم 
۸ ۵ . 


رت ) 

۳ - تاريخ اللحزائر العام عبد الرحمن محمد ال حیلالی - الطبعة العربية 
۔. اجلحزائر - ١۱۳۷ھ‏ . 

؛ - تاریخ الحزائر في القدیم والحديث - مبارك بن محمد الملالي الميلي ‏ مطبعة 
النهضة از اثرية - الخحزائر ۱۳۵۰ ده . ۱ 

- تاریخ الفتح العربي في ليبيا  الطاهر آحمد الزاوي - مطبعة العارف‎ - ٥ 
. ه‎ ۱۳۷۳  ةرهاقلا‎ 

> - تاريخ الغرب العررني ‏ سعد زغلول غبد الحميد ‏ مطبعة العارف ‏ 
القاهرة ‏ ۵٦۱۹م‏ . 

 ةيبزغملا تاریخ المغرب - محمد بن عبد السلام بن عبود  دار الطباعة‎ ٠ 
. م الطبعة الثانية‎ ۱۹6۷  ناوطت‎ 

۸ - تاريخ المغرب الكبير - محمد علي دبوز ‏ مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ‏ 
۶ مه . 

. تاریخ الغرب - عبد العزیز بنعبد الله مطبعة الحامعة - الدار البیضاء‎ -٩ 


۳۳ فتم المغرب (۲۱) 


۰ - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزاثر البحسر 
التوسط - الأمير شکیب ارسلان - مطبعة البابي الحلي - القاهرة ‏ 
۳۲ دم . 

۱ تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس - الدکتور السید عبد العزیز سالم - 
مطبعة المعارف ‏ لبنان - ۱۹۲۲ م . 


رخ( 
۲ - خريطة الغرب الاركيولوجية ‏ آحمد الكناسي - دار کریادیس 
للطباعة - تطوان ۔- ۱ 
م16 خلاصة تاریخ تونس ۔ حسن حسي عبد الوهاب - تونس - الطبعة 
الثالشسة . 
رد ) 
6 - دولة الاسلام ني الأندلس - محمد عبد الله عنان - مطبعة الخانجي ‏ 
القاهرة ‏ ۱۹۲۰ م . 


رر 
۵ -الرسول القائد. ‏ محمود شيت خطاب - مطبعة دار القلم - القاهرة ‏ 
4 م- الطبعة الثالثة . 


(ع ) 
٦‏ - العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط - الدكتور 
مر فروخ - بيروت - ۱۳۷۸ھ . 
رف ) 
۷ - الفاروق القائد - محمود شيت خطاب - دار مکتبة الحياة. بیروت - 


۳۳۲ 


۰ م . الطبعة الثانية . 

۸ - فتح العرب المغرب - الدکتور جشین مونس - مطبعة مصر - القاهرة . 

٩‏ - الفتوحات العربية الکبری - جون باجون غلوب تعریب وتعلیق 
خيري حمّاد - منشورات مکتبة الثی - بغداد - ۱۹6 . 

۰ - فجر الأندلس - الدکتور حسین مونس - الشركة العربية للطباعة 
والنشر - القاهرة - ۱۹۵4 م . 


۳ 


( ق ) ۱ ۱ 
۱ - قادة فتح الشام ومصر - محمود شيت خطاب - دار الفتح - بير وت - 
a ۸۵‏ . 
ری 
١‏ موسی بن نصير - محمد عبد الغي حسن - دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 
۷ م . 


٣۔‏ مومی بن تصير -کامل محمود حبیب - دار إحياء الکتب العر بیة -- 
القاهرة - ۱۹۹۰ م . 


ری 
6 تہ هتبعل - جورج مضروعات پروٹ 


۳۳۳ 


الراجم الاجنبية 


Encyclopedia Britannica. 
Chember’s Fncyclopedia . 
Creswell ) K. A. C.)„ Barby Muslim architecture : Umayyads, 
Early Abbas - sids and Tulunids, Vol. 11 , Part 11, Oxford, 1938. 


Gibben : Decline and Fall of the Roman Bmpire. 
Lane - Poole ; The Moors in Spain. 


Scott : Moorish Empire مز‎ Europe 
Finlay : Byzantine Empire. 


۳۳ 


نيما 


RS‏ لد 


الفَیارسیں 


۱ - الأعلام . 

۲- الما كن . 

۳- القبائل وا ملل و النحل . 
اللجرائط . 


ه - الوضوعات . 


الأعلام 


۱ را 

آبلالیدیا : ۳۳ . 

ابن حزم الأندلسي ( آبو محمد علي بن آحد بن 
سعید بن حزم الأندلمي ) : ۱۷۶۱۵ : 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ) : 
۷ءء 

آبو بكر الصديق : ۸۲۰۷۱٢٢۹‏ . 

آبو سعید انمدري : ۱۵۲ ه.. 


أبو صا : ۲۰۵۵۱۹۹۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۸۵ | 
| بر بن قيس عیلان : 
| پانس بن پر : ۰.۱5 
ا بسر بن آبي أرطاة : 


. YATA 
. ۲۸۷۰۲۱4 : أبو عتيك الشاعر‎ 
. ۱4۲۰۱۱۲ : آبر حجن الثقني‎ 


آبو الهاجر دینار : ۰۷6۱۰۱۰4٩‏ ۰ ادا 
۲ اش( 
۹ ار 
۲۴ ار[ 
| پوفیفاس ( حاکم روما ) : ۳۸۰۳۳۰۳۲ . 
۰ بلباریوس : 


. ۵ ۱۰:۲ ۱ 4A 


أبو مومى الأشمري : ۸۷ . 


أبو نصر ( رسول الولید بن عبدالملك ال مومى | 

۱ تا کفراس. : .."١‏ 
| تليد ( مولى عبد العزیز بن مروان) : ۲۰۷ . 
| میم الداري : 
| تيودور ( البابا ) : ٩‏ 

| تیوفانیس ( مۇرخ بيزنطي ) : ۱۹۱۰۱۷۷ . 


بن نصیر) : ۲۷۰۰۸۲۷۱۰۲۷۰ . 
۱ آبر هريرة : ۲ ۲ . 

أبو الورد النضري : ۱٩۳‏ . 

آخیکا ( و الد غيطشة ) : ۲ 

ارسطالیس : ۲۸ . 


ا | آماري ( مستشرق ) : 


| الند بن غيطشة : 


ای TEY:‏ 
7 الاسکندر المقدوني : 
| أغسطس قيصر : 


. ۲۹۰ 


) الاقرع بن -عاپس التميمي : ۱۲۸ . 
| أليسا ( أو دیدون) : ۲١‏ . 


۵ ۲ ۸۲ . 
أمرىء القیس ( الشاعر ) ۳ 
4Y‏ 


رب ) 


. ۵ 


6۸۸0 . 
بشر بن مروان بن الحكم : ۰۲۳۷۰۲۲۹۰۲۲۵ 
بعل ( له قرطاجثة ) : ۸ 

بنسيو ( أسقف سرقسطة ) : 955656ه. 
بوصيدون ( إله قرطاجنة ) : ۹ 


. "64 


رت( 


. ۱ 


۳۳۹ 


الأعلام 


را( 
آبلالیدیا : مم ۔ 
ابن حزم الأندلسي ( آبو محمد علي بن أحد بن 


سعيد بن حزم الأندلسي ) : ۰۱۷۰۱۵ | 


أبن خلدون ( عبد الزهن بن خلدون المغربي ) : | 
: | أمرىء القيس ( الشاعر ) : ۱۰۳ . 


e ۷‏ 
آبو بكر الصديق : ۸۲۰۲۷۱۲۱۹ . 
أبو سعيد الحدري : ١٠٥٠ھ‏ . 


: ا مند بن غیطشة‎ ١ 


أبو سال : ۲۰۰۰۱۹۹۱۹1۱۸14۱۸ | 


1 
أبو عتيك الشاعر : ۲۸۷۰۲۱ . 
أبو حجن الثقي : ۱4۲۰۱۱۲ . 
أبو المهاجر دینار : ۵۱۱۱۱۰۷۰۱۰۹۰44 
۷۲ )"۰*۰ 
۰ ۰ ۵ ۰2۲۵ 
۱۳ ۰۱4۱۰۱۵۱ ۶۱4۷ 
۸ ۱۵۲ ظ . 


أبو مومی الأشعري : ۸۷ . . 


دوه دا دصي سار 


١ 


آبو نضر ( رسول الوليد بن عبداللك الى مومی | 
بن نصير) : ۸۲۷/۱۴۷۰ ۲۷۵ . ۱ 


أبو هريرة : ۵۲۹۰۵۱۵۲ 
أبو الورد النضري : 1١97‏ . 
أخيكا ( والد غيطفة ) : ۲۸۲ . 
ارسطاليس : ۲۸ . 


آر طباس بن غيطشة : ۲۳ . 
الاسکندر المقدوني : ۲ 

أغسطس قیصر : ۲۹۵ , 

الاقرع بن حابس التميمي : ۳۸ 
آلیسا ) أو ديدرن ) : ۲۹ . 
آماري (مستشرق) : ۲۲۰ھ . 


4۹۳ 
رب ) 


بر بن قيس عیلان : ۱۹۱۰۱۵ 
بر نس بن پر : ٦۱ء‏ 
بسر بن أبي أرطاة : ۹۹0۹۸۸۵ 
بشر بن مروان بن الحم : ۲۲۲۹۰۲۲۵ ۲۳۷: 
بعل ( إله قرطاجنة ) : ۲۸ . 
پنسیو ( أسقف سرقضطة ) : ۲۱۱۰۱۵ ه. 
بوضیدون ( إله قرطاجنة ) : ۲٩‏ . 
بویفاس ( حاكم روما ) : ۳4۰۳۳۰۳۲ . 
بلباريوس : ۳۰۰۳ . 

رت ) 
تا کفر اس : ۳ 
تلید ( موی عبد العزیز بن مروان) : ۲۰۷ 
ميم الداري : ۲۹۱ . 
تیودور ( البابا ) : 4٩‏ . 


| تیوفانیس ( مرخ بيزئطي ) : ۰۱۹۱۱۷۷ 


۳۳۷ 


دج ۱ ۸۷ ۲۹۰۲۸ 

| الحسن بن علي بن أبي طالب : 4٩‏ . 

جای: تشرق أسباني ) : ۲۲۵۰ هه | ۱ تہ ۱ 

ینجوس ( مستشر بای ) 5 الحسين بن علي بن أبي طالب : ۱۳۲۰۵۰۹ . 
RY‏ | حنش بن عبداللہ الصتماني : ۱۵۳۰۱۵۱۰۱۳۹ 

| ١۸۰۷۱۷ <0716 6۷0416 £004 : جرجر‎ 

۹ : ۱۹ء ۷۵ ۲ ۷۲۰۲۲ ۲۳۲ 

۶۹ء ۰ 
7 | حنون ( البحار القرطاجي ) : ۲۹۰۲۸۰۲۷ . 

جر ء ۶ ۰.4۱ کا 

جر جوري ۰ حيوة بن رجاء التميمي : ۲۵۰ ه. 

جر جوریوس : 4464۳۲ . 


جستنیان الثاني ( إمبراطور الروم) : ۱۹۱ . | (خ) 

عفر بن الاشتر : ۳۰۷ . ۱ خالد بن الولید المخزومي : ۲۰۸-۲۲۲-۱۲۸ 
جلمیر : ۳4 . خالد بن يزيد العبسي : ۱۸۷-۱۸۵-۱۸۳- 
جسريك : ۳۰۳۲ . ا ٥-۸‏ ۲۱۷-۱۹ . 

جوتیه : ۱۹ ۱ 

جوستنیان : 66610۳۸6۳166 ,| رہ( 


داهيا بنت ماتيا ( الكاهنة ) : ۱۸۱-۱۷ 
۸۳-۲ 4-۱ ۸ ۸۵-۱ ۱ ۱ 
۸ - ۱۸4 1۹۰ = ۱4۱ 
۵-۱۹4۲ ۱۷-۱-۱۹ 
۱۱-۲۱۵۸ ۲۱۷-۲ . 


(ح) 
الحارث بن معاوية الثقفي : ۱٩۳‏ . 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن فافع : ۰۲۷۰ 


بد مات ايم د 


۰٠۸ھ‏ 
الحجاج بن‌یوسف الثقي : ۰۱۹۳۰۱۷۰۰۱۷4 
ere 4‏ . 
حسان بن الئمان الأزدي الغسافي : ۰۱۹۲٠4۹‏ | ., 
۳۴ ۴۶ء وپں وپں ا دي 5516 
| دونات: ہر 
۷۹٦‏ ۹۹ ۹ ۸۰۲۲ء ار( 
ا اش (ذ) 
A ۰‏ 
Ae ۱‏ 
۹ ۹ ء۲۰۰۹ رر( 
۸ ۰ ۰۵ ۰ ۱ رويفع بن ابت الأنصاري : ۸۰-٢١١ھ‏ 
j ۲۱۰۶۰۹۲۰۰ ۹‏ 5 
۱ 5 ار[ رر 
7۸٦‏ ۱ ۶ ا Ye‏ ا زائدة بن قدامة الثقفي : ۱۹۳ . 
۷ إ زرعة بن آي مدرك : ۲۳۳ هه ۲۳ . 


دسیوس : ۰ . 
دقلدیانوس : رد لا 


ذو القرئين : ۱۲۰ . 


۳۳۸ 


زهير بن قيس البلوي : 44 - ۹۸ س۰۷ ۱ 


۵۰:۹ ۱-۱ ۵ ۵۲-۱ وس و ٣س‏ | 


4 ۵ او ۵ او ۷و اس ات 
۳۱٩۲-۱۱۱-۱۱۱ 4‏ اح 
6 و اس ٩‏ ۱۷-۱ ماله 
4 ۷۷۰۱۱۷۳-۱۷۰۱ ات ۷ ات 
۱۲۱-۲۰۹ ۲۳-۲ و , 


زياد بن النابغة : ۲۸۰ . 
زيلب بنت النبي ( صل الله عليه وسلم ) : 51 . 
(س ) 


سعيد بن العاص : ۰-۷4 ۷۱-۷ . 
سلمان ( عليه السلام ) : ۲۱۳۰۲۲ هت ۲۹ هھ 
سلمان بن عبد اللك : ۲۱۷۹-۲۷۸-۲۷۷ 
۱ ۸۲-۲ ۸-۲ ۸ ۲و ۸ ۲ مت سب 
٩۱۷-۲ ۹۱۲۹۵-۲۹۳‏ ۲ب 
۹۹-۲۸ ۱-۲ ۳۰ . 
سيليان : ۰) . 
رش ) 
شبیب بن قيس الحار جي : ۰.۱۹۳ 
شر يلك العبسي : ۱۳۹ ه. 
شكيب ارسلان ( الأمير ) : 
(ض) 
الضحاك بن قيس الفهزي : ۲۱۵-۲۲۶ ه. 
رط) 
طارق بن زياد : ۳۷-۲۳-۰۲۳۵ ۳-۲ 6 ال 
۸ هت مع ۲4 -۸ہ۸٤-‏ 


. 2۵ ۷۲ 


وسو بمو و ۲ هو و ۲ 
۱ وموك ووو | 


۲ ۷ ۳ هت‎ ۲۷ ۱-۲ ۱۹-۲ ٩ ۸-۸۲ 


۲ YAN ۲۷۵ — ٢۷٤ ۱ 
٣٣ ٥۳٣-٣ ۱٣-۲۹ ۱-۸۰ۂ٥|‎ ۱ 
۳۰۹ ۰ 
aT 4 : طریف‎ | 
. ۱۹۳ : ) طهان ( مول‌عان بن عفان‎ | 


ْ (ع) 

۰ عائشة أم الزمنین : ۲14-۸۸ ه. 

سی إن نہ ہی 

| عبد الرحمن بن أي بكر الصدیق : ۸۷-۸۲ . 

عبد الر حمن بن الأشعث الکندي : ۱۹4-۱٩۳‏ 

عبد ار حمن بن عتبة بن آیاس الفهري : ١٦۱ھ‏ . 

عبد الرحمن بن عوف : 1۸ . 

عبد المزیز الثعالبي : ٢١١ھ‏ . 

عبد العزیز بن مروان بن الحكم : ۱۱۲-۱۹۱ 
YAY ۰۱۷۲ ooo e‏ 
٦٢-٣٢ ۵۲۷۲-۲۱۱۳ ۹‏ 
۷ س۸ ٠-۲٢‏ ل VV Fa‏ 

. ۲۹۲-۳ ۱ 

ا عبد العزيز بن مومی بن نصير : ٦٢-٣٥۹‏ 

ت٣۸‎ ۵ ۲ ۷ 8-۰٢۷ 4-۲ ۷۳-۲ ۱ ۱ 

. ۳۰۱۳۷ ۳ 

۱ عبد الله بن جعفر بن أني طالب : ۸4-۵٩‏ . 

| عبد الله بن الزبیر : 

۱۷ ۵-۱ ۷۳-۱ 1۲-۵۱۵ ۲-۲ ۱ 

. ۵۲۹۵-۲4 

ا عبد الله بن زياد الأنصاري : ۲۵۹ ظ. 


ام اه مت ب ت م چ چب او د 


وعدا سز مس وسر 


عبد الله بن سبأ : ۷٢‏ . 

۱ عبد اللہ بن سعد بن أني سر ح العامري : ١-۹‏ 
۳-۲ وت وا و۷ وس وت و 
٣-٣‏ ات ۲ ان ۳ سن باس ٦٦-٦‏ 
ا ٦-۹٦--ہ‏ ۱ ۲۷ ۷۷۳-۷ 


۳۳۹ 


غ ۲و ۹٣۹-۹‏ ۲-۹ ۱۰ 
۱۴۳۱۰۱۱۷-۲۱۰ ۰ 
عبد الله بن عامر : ۷۰-۹۹ , 
عبد الله بن عباس : 5ه . 
عبد اللہ بل عمر : ۷۹-۵۲ . 


عبد الله بن عمرو بن العاص : ۱۱-۸۲-۵1 


. ۵ ۲6 


عبد اللہ بن عبد الملك بن مروان : ۲۰۹-۲۰۵ | 


. ۲۹۲-۷ 

عبد الله بن قيس : ۸۱ . 

۰ء 

عبد اللہ بن موسی بن نصیر 

۲۷۹۲۷ ٣ ٠۱٢-٢٣٢٢ 

عبد اللہ بن يزيد بن.آسید : ۲۹۴ . 

عبد الملك بن قطن : ۲۰۰ . 

عبد الاك بن مرو آن : ۱۳۲۷-۱۳۰-۸۰۷۹ 
۴ ۳۱ و عونل وو -١‏ 


عبد الله بن مرة : 


یی رت 


j -۱۷ ٥-۱۷ ۱۷۳-۱۷۲۲۵ 


| -۱۹ ٤-۱۹۳-۱۹۲--۱۹۱-۷ 


۲-۱ لإا ۰۷۲ ۸-٣۲‏ اا 
4 ۰ ۱۰-۲ ۲۰-۰۲ ۱ سمو ۲ست" | ۲ 


۲۸ ۱-۲ ۲۸-۲ ۲ ۲ ۲ ۵-۲ ۷ 


۲۹۰-۳ . 
عبد امادي التازي : ۱۰ ه. 
عبید الله بن الحبحاب : ۲۰۳. 
عبید الله بن عوف ا خولائی: ۲۸۸ . 
عتاب بن ورقاء امزاعي : ۱۹۳ . 
عتبة بن أني سفیان : ۱۱٩‏ : 


عمان بن عفان : ۷۔٢۔٣۔٤‏ و ¦ 


وس VA AVY E—‏ 
إ۱ ۲۲-۷ ۳-۷ لإ ۸۳-۸-ہن ۸۷-۸ 
٣-۶۸‏ ۹-ہ 6-4۷-۹4 ۱ ۱۹7۱ د 


۱ عمر بن عبد العزیربن مرو آن : 


سیئیس 


۸-٠۱۲ء‏ 
عدنان ( أبو المرب العدنانیین) : 15 . 
عطاء بن الي نافع المذلي : ۲۸۰-۲۳۹ . 
عقبة بن عامر الحهي : ۲۹42-۱۱ ه. 
عقبة بن نافع الفهري : ۸۱-۰-4٩‏ 
“AY aA) ۹۰۱-۸۷۲‏ 
ال ١١-۹‏ 
سل اس ا إشع و اس ها 
٣۰۷-۴٣‏ ها اه اه | ام 
۱۱۲-۸۱ ۱۱۲-۲ ۱۱6و ات 
۱۱۷-۹ = ۱4-۱۱۸ اه ۲ات 
۱ - 2-۱۲۲ 4-۱۲۳ ۲ اه ۲ ات 
۱۲۷-٦‏ ۱۲۸ ۲۹ اه ۳۴ 
۱- ۱۳۳-۱۳۲ ۱۳۳و ۴ ات 
۹- ۱۳۸-۱۳۷ ع ۲۱ 
۳ 6 6 ۱ س5" 6 ۵۱-۱ ۳۱و ات 
٣۹۳-٣۶‏ سم اس لالت 
۳ کن ۷۸١س IY oe‏ 
۳ + ۲۱۷-۲۳۵ 
علي بن أي طالب : ۹۹-٦-٦٦‏ -۸۳-؛۸- 
۱۱۱۳-۹۷-۵ ۱۷-۱ م1 لت 
۰ ۵۲ ۲۲۳-۵۱ 
علي بن رباح اللخمي : 1 ۲ه- ۲۹۱۵ . 
عمر بن اخطاب : ۷۱-۱۷ قلا 
٤-۹۳-۸۲-۷‏ 4-4 0-11 ات 
۳۵۱۵۹ ۲۲۲۳-۲۰-۱۷ 
۲۷۹-۷۸ 
٣-۸۰‏ ۲۸۳-۲۸ 
عمر بن علي القرشي : ۱6۲-۹۸ ه. 
عمرو بن آوس : ۲۳۲ . 


9-5 ٠-٥ ٤-1۹: عمروبن‌العاص المهمي‎ | 


۷ ۸-۷ ۷۷-۷ ۳-۷ ۱-۷ ۰۸ 


۳۳۰ 


ؤ۸-٦۹۳-۹۲-۸۸-۸۷-۸-)‏ ۱۹ 
١١۸-۱۱۲-۱٥-٠١ ٤-۹۷-۹۰‏ 
۵-۱۲۱۹ 1۱ ۱۱۱۱ 
۳ء 
عمرو مزيقياء بن عامر الأزدي : ۱۷۴۳. 
عياش :۰ أخيل : ۲۳۸۳۵۲۳۲ . 
عياض بن عقبة بن نافع : ۲۳٩-۸۲۳۳‏ . 
عيمى بن عبد اللہ الطويل : ۲۸۲ . 
(غ) 


غيطشة : ۲۰۹۳-۲۲-۲۳ , 


رف ) ۱ 
فایل ( مستشر ق ) : ۲۲۵ ه. 
فرتون ( زعم البشكنس ) : ۲٦۸‏ . ۱ 
فضالة بن عبيد : ۱۲ ۸ . 


فوکاس : 44-4۳ . 
(ق) 

قتيبة بن مسلم الباهلي : ۳۰۸ . 
قحطان ( أبو العرب القحطانيين ) : 
قرة بن شريك العبسي : ۱۳۹ . 
قسطنطين بن هرقل : ٦٣-٦٦-٥٤-٤٤‏ . 
قير س ( القوقس ) : 4۵ . 
قيس بن المجاج : ۱6۳۲ 2 . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : ۳-6 

. ۱۱۸-۱۱١-۸٥-۸٤ 
۔‎ ۱٦١ : قيس عيلان‎ 
. 46 : قيصريوس‎ 


ء٦‎ 


(ك) 
الكاهنة : ( انظر داهيا ) . 
كبشة بنت معدي كرب ( أم معاوية بن حديج ) : 
٦ء‏ 


(کسیلة بن لمزم : ۲١۹-۱۲۳-۱۱۲-۱۱۱‏ 

| ۲۹-۱۲۸۷ ۳۴۰۱ 4 ات 

| 4۱4۲-۱۱ 6 ۵۱-۱ ۲۱ و اس 

۳ 42-۱ و اسو و او و ]سروه 
۹-۱۵4 ۰-۱ ۱۸۲-۱۷ 
۲۷۱-۲۳۹۵ . 


)00( 
۲ 4 ۳-۲ 4 ۲--) 4 ۲ هت ) ۱۲ ۵ ۲ 
۰ ۳-۲۲۲۲۲۰۱۲ ۲ . 
لو الأصغر بن لو الا کتر ( نفزار ) : ٩4۷‏ ۸. 
ليونتيوس ( امبر اطور الروم بعد جوستنیان ) : 
۱ء 


لذریق ": 


)م( 


| مادفیس بن بر : 15 . 
| مارتيئة ( امبر اطورة ) : 


. 

ماکمن : ۴۱-۱۸ . 

المغى بن حارثة الشیبانی : ۳۰۸ . 

محمد بن آي بكر الصدیق : ۸٩-۸ ٩-۸ 4-1٩‏ 

¬ ۱۱۷-7 

محمد بن آي بكير : ۱۷۷ . 

محمد بن وس : ۲۹ .۰ 

محمد بن آي حذيفة : ۱۱۸-۸۴۳-۸۲-۹ . 

محمد بن عبد اللہ ( صل الله عليه وسلم) : ۸:۔- 
۲۔۳ — ٦۹ ٦۸.٥"‏ هد ۷۷۲-۷ 
۸۳-۸۲-۹۷ ۴-۹۲-۸۹ ع زم 
mo 6۲ ۱۲۸ ۱١۳ -۹‏ 
۲ - ۱۸۵ ٣۲ھ۲۸۹‏ 

محمود غلي نکی : ٢٢٦ھ‏ . 

المختار الثقفي : ۱۹۳-۱۳۲ ۰ 

مروان بن الحكم : ۲۲۵-۲۲۱۳۲ . 


| مروان بن مومى بن‌تصیر : ۲۴۳۸-۲۳۳-۲۳۰ 


۳۳۱ 


ولجم بو م اوم | ۳-۲ ۵-۷ ٦٣-٢۳‏ ۳ ۳۷۷ ل 
مسلمة بن عبد الاك بن مر وان : ۲۹۸-۲۰۰ | ۶۸ — ٤۳٤١-۲٣۳٣۹‏ — )4~ 
۳۰۲-۱ . 0 ۲ 4۳-۲ 4-۲ 9-۲ 6 4۱-۲ ۲ 
مسلمة بن ملد الانصاري 4 موسو وسور | ۸ ۵۱-۲ ۲-۲ ۲ب۳ ۵ ٢٢٢۳ھ‏ — 
۵-۱۲-۱۹ ۲ ۳۷-۱ ۳۸-۱ ۱ 


۹-٣ ٠۸-۲ ۵۱۷۲ ۵٩-۲ ۵ ۵‏ ۲.۵ مت 


6۷-۴ 1۳-۱ ۱ مت ۱۱-۲۰ ۱۲-۲ ۱۳-۰۲ ۹4-۲ ۲ 
السیح ( عليه السلام ) : ۹-۲٢ ۸-٣٢۹ ۰-۲٢۹ ٦٣۹٥ ۰. ۱-۱٩‏ ۲ 
مصعب بن الزپیر : ۱۷۸-۱۳۲ . ۱ ۷۲-۷۰ ۳۴-۰۲ ۷ 4-۲ ۷۷ ۵-۲ ۷ مت 
مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي : ۰۱۹۳ 7 — VA“ YY‏ ~ 2-۲۷۹ 
معاوية بن أي سفیان : ۰ ۷۰-٩-٩ ٤-۳-٩‏ ۱ ۰ ۲۸۱ — ۲۸۲ — ۲۸۳ 


۸۷۲۸۱۲۸۵6 ۸۲ ۲ 
۹۰-۹ ۹۱-۲ ۲-۲ ۳-۲ ۹ ۲ مت 
۹۹-۲۹۵4 ۷-۲ ۲سا ٣ت‏ 


۷۹۹+۲۳ امهم AI—Ao—‏ — 
۰۱۱ إسلاء ۲۱۲۱۱۳۱ 
۷ (-- ۱۱6۹-۱۱۸ سه ۲ 6-۱ ۲ ۱ب 


Foot -۲۲۴- ۲۲۲-۷‏ .| 2تس ,ء770۶ 
معاویة بن حدیج السكوني : 6ه ۱-۷ ۷۷-۷ | eo‏ ۳۱سب ۳ل ا 
ولاس بإ ۸٤-۸۴-۸۲ —A1—A‏ 1 ۱ 
سس 1۹ ° i‏ ر۵) 
۱٢۲٢١-٣١۹ -۷-‏ ها ری ا رو ال 5 
۱٥١-٠٢٢-٣٢۹-۷ - ٦‏ نائلة بنت القر افصة ( زوجة عٛان. بن عفان ) : 


مغيث الرومي : ٤-۲٤۸‏ ۲۰ ه٤‏ ۲۱۵-۲ هت 
۷ ہ۰ ۷ ۲ حت نا و ۷ ۲ب ۸ ۲ سس 
۲۸۳ . 

المغيرة بن بردة القرشي : ۸۲۳۳ . 

القداد بن الأسود الکندی : ۷۲ . 


مکسم ( الراهب ) :45 . 


. A٦ 
. 4۲ : ) النابغة.( أم عقبة بن نافع‎ 
. ٩١ : نافع بن عبد القيس الفهري‎ 
. ۲۰۹-۲۰۸ : ) نصيب الشاعر ( أبو محجن‎ 
-۲۲۲ : ) نضير اللخمي ( آبو موسی بن نصير‎ 


۱-۲٢ ۹-۲ ۲۸-۲ ۷‏ ۳ ۲ مب ۲ ۳ ۲ب 


هرقل ( بطریق ) : 18-4۳ . 


و بے ۳۳ 
ال | نقمور ( مرخ بیز نطي ) : ۰۱۹۱-۱۷۷ 
مهابة بن جابر الأشعري : ٩۱‏ . | نقیتاس : 44 . 
المهلب بن أي صفرة الأزدي : ۲۸۰ . ْ 
موحا (حمو) : ۱۹۹ ه. ۱ ( ۸ ) 
موریس : ٣٤‏ . | هنیمل ( هائیبال ) : 0۷-۳۰ ھ . 
مومی بن نصير اللخمي : تحت هرقل ( ملك الروم ) ۳۱۳۳۷۱٠‏ سی و وت 

۲۷۳-۲ 4-۷ ۲ ۲و ۲ ۲ ۲ ٣ت‏ ۱ ۷۳-۰۲ 


۳۳۲ 


هرقل بن مارتينة : 45 . 

هشام بن عبد الملك : ۲۰۳ . 

هلال بن ثروان اللواتي : ۱۷۸-۱۷۷ . 
هلدريك : ۳۸ . 

هار یك بن جنسريك : ۳٣‏ . 

هوار بن أوريغ بن بر نس AN:‏ 


رو( 
وقلة بن غيطشة : ۲۲ . 


ألولید بن‌عبد ا لك : ۰-٠٤‏ ٣۹ء‏ ۷۰۷-۲-) 
۸س لسرم سر 
كسم ووم اا 

| ھ١‎ - ۲۷۲ ۲٢۹۷ - ٥9۵ 
YATA ۰-۲ ۷۹-۲۷۷۰ 
۲۹۱-۲۸۱۲۸ ٤-۲۸ ٣-۔7۲‎ 

۰ يوشم بن نون : ۲4 ۰ 


. ۲۰۲-۲۹۵۳ 


دی 


| يزيد بن اي سلم : 14 . 
| بزید بن عبد الملك : ۱4 . 
| يزيد بن مسروق اليحصبي : ۲۹۱ . 
ا يزيد من معاوية بن أي سفیان : 


۷ 4-1 | اسر 
۳۰-۰ ۱ :ساو 


ا يزيد بن الهلب بن أي صفرة الأزدي زوس 


۲۲-۰۲۸۱۲۸۵۹ 


يليان ( الفاري) +۹۰ ٢٣ھہ۱۱۷-ے- ٢۳٦-۲۳‏ 
۱ ۲-۲ 4 4۳-۲ ۲۲و 
٩۱۷-۲ ٦‏ ولاه 

يوبا( أمير نومیدبا) : ۱۸ . 

یوجرتا : ۱۸ . 

يوحنا ( البطریق) : ۱۹۹-۱۹۲-۱۹۱ . 


۳۳۳ 


1 ٩۷-۱۹ 4-۱ ٩۲-۱ ۱-۰ 
: - ۲۰۱ ماه 4ه وت‎ 
| eA ١۷-٦٭‎ و٩۲ و و‎ ۳ 
۲۱۳۴-۲۱۲-۲۱۱۱ ۹ 
۲١۹-۲۱۸ — ٣۲٢۹ — ۵ 
- ۲۲۸ - ۲۳۷ =° 


۲۳۷ — ۲۴ ٣۳۔۹‎ 
۲ ٩۷-۲ ۵ ۲-۲ 8٤-٣ ] ۱-۳۳۸ 
۲ ۸۵-۲ ۸۲-۰۲۸ ۰-۲۷۷۹ 


۲۸۹-۲۸۸۲۸۷۲۹ 
۳۰۳-۴۰۱3۱ سس ۳ | 
۳۰۹-۹ 
۔اکشبوئیة : ۲۵۹-۲۰ د. 
ألبة دي تورمیس : ۲٦٢‏ . 
أماية : ۲۹-۳۹۸ . 
الاندلس : 4 او اه زوه ۱٢١‏ 
۲ ت۷۹ ۸۰۱ ۸۱-۱ ۱۸ 
۲۳۱۱۴ ۳۹٣ھ‏ 
۲4١ 4‏ ۳ سس 
٤ھ‏ - وعم هس ۲۸۱ 
۸ ۲۵ زول Yor‏ — 


۲ ۵۷-۲ هو ۵ ۲ و‎ ۲ ۵0 2-۲ ۳ 
j IYI oa ۵ 4۲ ۸ 
هت ۱۷ ۲ ۱4 ۲ات‎ ۲ ۱۱۲ ۱ € 
۲۸۳.٢۷ ۸۲-۲ ۸۱-۲۸۰ 
م۱ بے‎ ۹8-٢ ۸۷.۲ ۸۹-۲ ۸--۱۵٤ 
و اس‎ ۱۲ ۹) ۸۲ ۹ ٤-٣۹ ۲-- ۱ 
Poof ١٤٣ ۱٣-۷٢ 
۳۰۹-۷ 

إنطابلس : ٠-2٦-۴۸‏ ھ۱۸۷ . 

آنطا كية : ۳۱ 

إنكلئرا : ۱۱ . 





۱ 
| 
| 
| 


أنة : 


) الأوراس 


۱ 
ملام ع وهاه 
۸۲-۱ ۸۵-۱ سام موت 

مب 

| أوريا « ۲۱۳۱۳۴۲۷۲۱ 
وس ۳۰ 

. ۲۷٢ : آوساف‎ 

أرة : ۲۷ . 

إیطالیا : ۸۲۷۱ . 

1١: أيلة‎ 


اینیون : ای 5 


(ب 


( 
بٹر العم : ٩۰‏ 


ير الكاهنة : ۱۹۷ . 

بابل : ۳ 

باجة ( الأندلس ) : ۲۱۷۳-۲۹۰-۲۵۲۷ 
۳۷ 


باجة ( الفر ب) : ۱۸۰. 


| باربالوس ( یر ) : ۲۹۳ . 


بارو ( بازو ) : ۰.۲۱۹ 
۱۲-۱ . 
۰ ۱۸۲-۱۰۸ . 


| باریس : 
! باغاية : 
بانس ( حصن ) : ۲۲۳ . 
مجایة : 4 ۸۲۲۱-۱۳۹-۵۵۱۱ . 
البحر الأبيض ا لمتوسط : ۲۳-۲۲-۱۹۱۸ 
4 ا لع ٣‏ لإ ار 
| هت و ۸۷ ت۰۱ ۳-۲[ ھ: 
۶٤ھ-۸ ۹-٣٢‏ ٣٢٣ھ-٠‏ )۵۲۱۷۱۲ 
۴۰۱-۱ . 
البحر الأحمر : ١١٠ه.‏ 
الپحر الأسود : 6 


۳۳4 


الاماکن 


۹ 

آبار حدیج : ۸۰ ۱ 
أبرة (الأبرو ) : ۲۹۱۹-۲۹۸-۲۰٦۰‏ . 
أبيط : ۲١٢۹‏ . 
أجدابية : ۱۷۱ ه۲۸۷ . 
الأجم : ۸٠-0۹4‏ . ۱ 
آخمم ۱ 
أربة : ۱۰۸ . 
أر بونة VI:‏ 
أر نبي :ةي" . 
آرو اد ( جزرة) : ۲۲ . أ 
آروکامبو (وادي) : ۲۲۱ . 
اسپانیا : ۳۳۳۲-۲۷-۲۱ اھ | 

۲-۱ ۳-۲ ۲۷۱-۲ هت[ ۲ 


. ۸ ۵ 


إستجة : ۲۵۷-۲۸۸ . 

استر امادور : ۲۱۱-۲۵۵ . 

أسترقة : ۷6-۷4-14-1۸ . 

أسفى : ٠ء‏ ۱ 

الإسكندرية : مهسا اراس ۳-۸ - ۰ 
1-۲ ۸۱۷ إ 

أسوان : وود هړ لهه ۹ھ . 

آسیا الصغری ۶ ۳ .۰ 1 

إشبيلية : ۸١٤٢-٦ہ ۸-٣۷٢‏ ووو | 
۲۷۹۱۰۲۷۵۲۱۱۰ . 


| أشتوريش : ۲۷۰-۲۹۹ . 


شور : ۲۲ . 
أصبام هر قل : ۲۹-۲۷-۲۹ . 
أطلس ( جبال ) : ۱۲۲-۵۱۰۱ . 


| آغادیر : ۵۱۸۰-۲۹ 


إفريقية :  ٤--۱۳--۷‏ -۱۹--. س1 لالت 
4 ۵۲ ۷-۲ ۲ پا مت ۷ مت و ۳ مت ۴ ۱۳ 
٤‏ ۳- ن {AFAT PF‏ 
ttt ٤ث) f‏ 
of —‏ — ۵۹۔۷ oA‏ وو مه 
٣--٦۹۱ o‏ اس ۷ پا ۳ لسع ٠-۷‏ ۷ 
۷۸س ۸۰-۷۹ہ۸۹-۸۸-۸۷-۸۹ 
۸-۹۲-1۱ 115-1۰۳-۰۲-۹ 
١١٥-٦٦٤-۱١۳-۷‏ 
۱۷-۹ ۱۸-۱ ۱۹-۱ اه ۴ ات 
ت۷۹ ۷۱۷ اد ۷ او ۳۴ 1~ 
٣۳ ٣--۱٣٣-۱۳۳-۱۳٣ ٣-۱‏ 
۱۳۹۰-۱۳۸-۱۷۷ هت ۱ 4 ۱۵۵-1 
ooo EY‏ 
۵٩۰-1 ۵ 6-۱ ۳‏ ۵۱۷-۱ اس اس : 
٩۲-۱۰۱‏ ۱۳-۱ ات ات 
۵ = ۱۱۷ ات ۱۹4 سه ۵ لات 
٤-۱۷ ٣-۳‏ ۷ و VI‏ 
۱-۱۰-۱۷۱۸ ات ۷ | هت 
۸6۳ وا اس 4 اس 


۳۳۵ 


۷۱۹4-۱۹۲-۱۹۱۰ اس 
۸ھ ۳٢-۱۹۹‏ ررم 


۳ سو ہس AT oV‏ و مت 
۱۳-۲۱۲۲۱۱-۲۱ ۲- | 


۲۱٩۹-۲۱۸ = ۲۱۲ = ۵ 


| YA — ۳۲۷ ۲۲۰ 
: ھا‎ ۲۳۷ — ۲۳۵ ۲۳۰۲ 
| (Ve ٤٣-٣ ہ8 ي‎ ۸ 


۸۲-۲۸۰۲۷۹-۷۹ ۲ و ۴ 
۸۲۸۸-۲۸۷۹ ۲ 
۰۱۳۳۰۱۱ ٣سب‏ لو ۳ 
۳٠۰۹-۰۱۹۱‏ 

اکشبوئیة : ۲۵۹-۲۵۹ د . 

آلبة دي تورمیس : ۲۱۴ . 

آماية : ۲۹۱۹-۲۹۸ ۔ 

الاندلس : ٣١ہ‏ ہصى۳۳۔ زوم ١ے‏ 
۱۸۱۱۸۰۱۷۱۹۲ 
لال[ م )۲۳۹ھ 
٣۳ ۲ °‏ - 
~a 14‏ ۲۵۵ هت ۲۸۱ 


-۔- بت 


] of او‎ — ھ٢٤٢‎ — ۸ 


0-۴ ۲ هت ۵ ۲ ۵ ۵۷-۲ ۲ 
۸ ۵4۲ ۲و ٩‏ ۹۱۱۲ ۲۰۲۰-۰۲ 


6 ۱۵9-۲ ۱۱۲ ۲ هت ۴۱۹۲۱۷ | 
۲-۲۸۱۲۸۰۱3 ۲۸۲۰۲۸ | 
80-۸٤‏ ۸ الس م ۷۲ لاسا ولاس | 


1-1-4 ءاس 


الس و الإ و foo‏ ا 


. ۳۰۹۳۰۷ 

[نطاپلی : ۴۸ وه ۲و ه۱۸۷ . 
أنطاكية :9 

إنکٹر ا : ۱۱ . 


۱ أنة : )۲ 5 
١‏ الأوراس 


4-۳۷-4۸ ۱۱۱4 هت و ۷ | هت 
۲-۱ ۸ ۸۵-۱ ١-6م‏ موا 
۲۱۷۱-۲۷۳۹ 

۱-۳۳-۰۲۷۱ ۳ | سب مد ۷( ۲ 
٥-٣۷٣‏ ۳۱۳ 

آوساف : ۲۷۹ . 


آوربا : 


أرة : ۲۷ .۰ 
إيطاليا : ۸۲۷۱. 
أيلة : ۱ء 


إیبنیون : ۰.۲۷۱ 


باجة ( الأندلس ) ; ۲۷۳.۲٢٢٣٥۹٢٢۷‏ 
۳۷4 

پاجة ( الغرب) : ۱۸١‏ . 

باربالوس ( خمير ) : ۲۱۳ . 

پارو ( بازو ) : ۲۷۹ . 

باریس : ۰۱۲-۱۱ 

باغایة : ۱۸۲-۰۸-۹۰ 

بانس (حصن ) : ۲۲۳ . 

ھ۲۲۹-۱۳۹ھ٥٥-‎ ٤ : بجایة‎ 


جا 
البحر الأبيض ا لمتوسط : ۱۹-۱۸--٢٣--م۲--‏ 
٤٢و‏ ۲-۲۷-۰۲ a oP ٣.٣ ٤.٣‏ 
1۱ھ-٠۰٥۹ھ۱۸۷١ھف٠١٣-٣۳٢۲٢٣ھ‏ 
۵ ۲۳۹-۲۳۸۳ هت ۰ 6 ۵۲۱۷۱۲ 
۳۰۱-۱ . 
البحر الأحمر : ۱۱۱ ه. 
أ البحر الأسود : ۲4 . 


۳۳۹ 


البر بات ( الم انس ) : ۲۷۱ . 
ہر باط ( وادي ) : ۲۱۳-۲۹ . 
البر تغال : ۲۷-۲۷۳ . 
برشلونة : ۲۷۱ . 


رقة : 


۸۷-۲۷-۱۶-۶۴ ۱۷-۳ ۱-4 وهب | 
۸۳ هه )سوه 4 


۱۱۲۰۱۱ ۵-۱ ۱۳-۰۱۰۱۲۹۸۷ 


۷ ۲۹-۱۲۱۲ ۵۲-۱ مولت 
١4‏ ع ۱۵۷ - ۱۵۸ — ۱۵ ۳ 
۰ ۱۱۵-۱۲۱۳-۱۲-۱ 


بروفيسكا : ۲۱۸ . 


ز اسیوم : ۳۷-۲۳ . 
بسكرة: ٩۱‏ ه. 


. ۲٢٢-۲٢ ٠-۱۹٣ : البصرة‎ 


بغداد 


١٠٣ 


بلاط مغيث : ۲۱۸ . 
بلاي : ۲۱۹ . 
بلد الولید : ۱٩‏ ۲ . 
بلنسية : ۲۱۸ . 
بنافني : ۰.۲۸ 


پیز رت : ۱۸۱۱۸۰۱۱۳۸۵۱۷۹۷۵ 


بنغازي ( بي غازي ) : ۹۸ھ . 


نا : 
بولة : 


. , ۵ 


۰۰ء 


بويرات الحسون : ۵٩۹۸‏ . 
بيت جبرين : ۱4 .. 
بيروث : ۲۲ . 


تمامس 


۹ 


تجوذة 


تاه اج مار و مت سرت ا ا لي سس بت 


۳۳۷ 


مجاد : 


تونس : 


جابو : 


۱ (ت) 

۱ 

| قاجة : ۲۸۳ه۲۵۱ه ۲۷۴-۲۲۱۱۵۲۵۳ 
| ارا : ۲۹۹ . 

| تازا : ۱4. 

| تانس : ۳۷. 

۱۰٩ : تاهرت‎ | 

وو 

| التبو ( جبال) : ٩۱‏ ه. 

| تدمیر : ٢٥٢ھ‏ 


ترشیش : ۱۰۰ ۲۰۲-۲۰۱۵ , 
۱۷ ۱س ۷ | هت ۱۷۸-۱۷۷ تلمسان : 


j ۲۰۸-۲ ۰۷-۱۲-۱۱ ھ-‎ ۷ 


؛٤۹-()‏ ل 1 
۷ = ۸۲۲۱ . 
E:‏ 
۷ك 
۱۲-۱ ۲۹-۱ ۲-۱ ۳-۱ ۱-. 
6۱ ۵ ۱4-۱ ۲۳۱ . 
۱۳-۱ 6۱ اه ات ات ۲ ۲ 
۱ ۲-۳ ۳۷-۴۳ ۷-0۱ و مہ 
4 لأسو لا ات ° هت ۲ :۰ اهب 
۵ ۳۳ ۳۲۱-۱ ۱ ۳۳ ۱ هت ٩‏ ۳ ۱ هت" ۵ اس 
6 ۲۷ ۱۸۷-۱۸۰۱۰۱۱۷ هت ۱ هب 
۱-4 ءاهد ءالآ 
4° ل ا ال ا اليك 


التيتار ( تاتير أو تايد ) : ۲٦٢-٦٢٢‏ . 


تيجي : ۰ 2 . 
تیفش : ۳۷ . 

رث ) 
میترية ( المهدية ) : ۲٩‏ . 


ثيوداد رودریجو : ۲۱۲ . 


(ج) 


. ۷ 


تتح الفر ب(۲۲) 


جيل طارق : ۱-۲۷-۲٩‏ وسو ع ۲٢۱٦٢٦٠-٢‏ 
جبل نفوسة : ۱۰۱ ه ۱۲۷ , 


ابلك 


۴ 0 | درعة : ۲۳۵۰۲۳۰۲۳۲ . 
جر به ( جز ر A . ۸۰ : ]) ٥‏ 
ویج و | درفة : ۱۹۲ . 
جرمة : 45 . 0 
| دمشق : ۲اه( اه ۲ و ۲ سار ولاس 

الحريد : ۱۹۷ هھ . 

Va ۲۷ ١-٢۷ ٠-٢ (YF ۹ | ہیا‎ 
| ری‎ ٢-٣٣-۸۱ ٤-۱۳-۱۹ : ا خزار‎ 

۷٦ 3‏ ٣۔۷‏ بم ۷ ۲ - هی 4-۲ ۲۸ 

۳۵-۸۹ ۲۱ ۱۸۱-۱۴ 
را ی ۱ ۲۹۷-۷ .. 
رس ة عم" - و هلإه5 Yo‏ 55 کے 
2 ! دمقلة ( دنقلة ) : ۷۸-٩١‏ . 


. YoY 
. ۲44 : ج زر ة طریف‎ 
: ) جلولاء ( العراق‎ 
جلولاء ( المغرب ) : .۸۰-۷۵ ي‎ 
جلينية‎ 


, ۵. ۱ 4 


„Ve 


الحليل ( جبل ) : ۲۲۳ ۸. 
ان (قصر ) : ۷۲ . 
جيان : ۲۵۰ . 


(ج) 
الحجاز : ۸۱۱۱۱۳۰۸۷۳ 
الحرة : ۱۲۲ . 
حصن قریکون : ۲۹ . 
حلين : ۱۸۵ . 
حنية ( دار ) : ۷١‏ . 
(خ) 
امازر ( العراق ) + ۰۱۳۲ 
خائدة ( عیرة) : ۲۱۳ . 
خاور : ۱۱۷-1۰۹-٠٠-۹۹‏ 
خراسان : ۱۳۲۰ . 
خربتا : ۸٤٣-۸۳‏ . 
خيخون : ۲۷۰۱-۲۹۹ 


(د) 

رادس : ۳-۲۰۲ ۰٣ھ۲۴۸‏ 

ردو نة (وادي) ۶ ۲۷۱ .۰ 

رعواق : ۲۵۷ . 

الرملة : 16 . 

رودس ( جزيرة ) : A۸۱‏ . 

روسادير ( مليلة ) : ۲۲ . 

روما ( رومية ) : ۲-۳۰-۲۰1۸ ۳س 
٣۔۵ ٣۳‏ سوه )سن ولاق هاعد 
۲۱۲-۷۸ ۵۷-۲ ا مد 
۴ ۱۲ ۳۔۳٣‏ ۴و ۴۳۱۴ 4 

الرون ( پر ) : ۲۷۱ . 

رية : 4۸ ۲ هو ۲ ۵ 
(ز) 

۱-۹۰-۲٢‏ ۹ھ A‏ ا 

۸۱۹۷-۱۸۳-۱۱۲۱ 

زاما ( چام ) : ۳۰ . 

زرهون ( جبل ) : ۱۵-۱۱۰ مر 

زغوان ( جبال ) : ۰۲۲۹-۲۱4-۱۹۸ ۲۳ 

الزقاق : ۲۸۱ ه. 

ریفکت یھ 

ژنائة : ۱۷۸ ۸. 


زوجیتان : ۲۸ . 

زو جیتانیا ( تونس ) : ۲۵۰۲4 . 
٤-۹۳-۹۰‏ سوت اه او [- 
۱۳٩۷‏ . 

زيان : ۱۷ «. 


زويلة : 


رس ) 


سان بابلو : ۳ ۲.. 

سان بدرو : ۲۳ . 

۱-۷ هت ۸ ۳۳ اس ۱ ۲ ۲ هرت 4 ۳ هد 
ل ۳۱۷/۲ ۱۰-۲ 4 ۲-۲ 4 ۳-۲ ع ۲ 
4 6 ۲و )۲ . 

السبضة : ۷۲ . 


سبتة 


سبو ( مر ) : ۱۱۰ ۰ 
سبيطلة : ۳۷۔۷ سوت 
سجستان : ۱۹-۱٩۳‏ . 
سجلاسة : ومع ۲۳۵۲۳۲۰۸۲ . 
سجن اللوك : ۲۳۳ . 
سرت : ۷۳۸ هت هس[ ۱۰ ۴-۱۲١۵‏ ۵۱ے 
۱۹۲-۱۹۱ . 
سر دانية : ۹-۳۷ ٢٤٢-٢٣۳٣‏ 
سرقسطة : ۵۲ هم ۸۳٣٣-٢۲٢‏ ۷٣ت‏ ۴۷ھ 
۲۷۳-٦۹‏ 
سر قوسة : ۲۳۸ . 
سفاقس : ۳ ۱هت۸۴ ۱٩۲-۱‏ هت ۳۹ ۵۲ 
سلا : ۱۸۲-۳۲۰۳۱ 
سللو با : ۸۲۲۵ . 
سلمئقة : ۲۱۲ . 
سلو ( رأس کنتین ( ۶ ۰.۳۹ 
الستغال : ۱4 : 
السودان : ۲۰-۱4 تساو ۹۷4ھ 
4-۸ 1۳1-1۳9-11۷-11 . 


101100010000101 


هت ت یم ممم کہ سس اسب سب موم سوام سب سے ھپ ےھ 


۰ ۵7-۱۳۲۳ ۲-۲۳۳ و ۲ ضمي 
YY‏ . 


السوس : 


ز السوس الأدئى : ۲۴٣-۱۱۰-۵۹۱-۹۰‏ . 


السوس الأقصى : ۲۴۳۵-۱۱۰-۵۹۱۰ 

سوسة : و :۲۳۹-۱۹۲۵۱۳۲۹-۵ 

سوكنة : ۹۸ھ . 

سويسرا : ۲۷۱ 2 . 

سيجويلادي لوس كورتيخوس (السواي) : 
۱۱۳ 0 

سیرا دي فرانتیا : ۲۲۱ . 

سیناون : ٠وه.‏ 


(ش ) 

۷۲ ۳۱ وم وت پ. ات 
٤-۷ ۹ ۳‏ سا VA‏ ات۴۳ ۱ ات 
۵ ۲ 4۱-۱۳۲۱ اس ۵ |۱۱ ۱ وس 
۹ ۳-۰۱۷۷۱۱۷۳-۱۷۲ ۱4- 
¢ ۲۰ ع ۲۰۷ ات ۸١ے‏ ۲۳٢۲ھ‏ 
۷ ۵۱ ۱-۲ ۷۲۱۲۷ ۸۳-۲ ۲۲ 
۷۷ هت ۲ ۰ ۳-۳ ۳۰و ۳۰ 


الشام : 


. ۲۵۷-۲۵۹۱-۲۷-۲ ٩ : شذونة‎ 

الشرف ( جبل ) : ۲4۸ ه. 

شریش : ۲۷ ه . 

شريك (جزيرة) : 9۲-۱-۱۳۴۹ اه 
١/4‏ . 

شقبئارية : ۱۹۲-۱۵۲ . 

شلف : 4۱ . 

شنرین : ۲۷۹-۲۷۳ . 


4 


شیة : ٣-٣٢۸‏ ۲۷ء 


(ص) 


صيرة : 11-۳۸ . 


۳۳۹ 


صطفورۂ : ۱۸۱-۱۸۰ . 

الصعيد : £ ۳-۱-۷-۱ 

صفر (سفرو ) : ۰.۱۰۱ 

صفين : ۰۱۱۸-۸۵ 

صقلية : 
۸۰-۹ ۸۱-۱ ۳۸-۱ ۳۹۰-۲ ۲ بت 

4 

صنماء ( الشام ) : ۲-۱۴۹١٠د‏ . 

صور : ۲۱۲۵-۲۳-۲۲ 

الصورء : ۲۹ء 

صیدا : ۲۵-۲۳-۲۲ . 


(ط) 


طبر یة : ۰۳ . 

طبنة : ۱۸۹-۱۱۱-۴۳۷ . 

طرابلس ( الشام ) : ۲۲ . 

طر ابلس ( الغرب ) : 4 ۱۳۸۳۷-۲۳۱ 
لوس لوه — Ao‏ سروم AT‏ 
۹۸۷ھ ۱۰۱ ۳-۱۱۲۷ 6 ها 


| = 0A—1 ۵۷-۸4-۸۱ وه‎ ۱۵ 


(ع) 
العرائش : ۳۲۰ . 
العراق : (٩-1۲‏ ھ4 ۱۹4-۱۳۲-۱۳۰-۸ 
۲۲۵-۰۲۱۸۶ . 
عرفات : ۱۳۲ . 
العزبز ية : ٩۹۰‏ ه. 
عسقّلان : ٦٦-٦٤-٢٢‏ 


| عقوبة : لاه . 
| عقيلة : ٩۸‏ د. 
اعکا: ۲۳ . 
| عكرة : ۲٩‏ . 


| عين التمر : ۲۲۲ . 


(غ) 


۱ غات : ٩۱‏ ھ. 
ا غالة : ۷٤ھ‏ 


٢ھ‏ ~ وو ۱۱۳ظ مت ۱۹6 
۶٦‏ ھ۷ ۸-۱۷ ۱۸۳-۱۷ھ-۱۸۹- | 


۲۸۸۳-۸۹ . 
طركونة : ۲۱۹ . 
طریف : ۲44 ه. 


. ۵۲۱۲-۲۱۱-۰۲۵ ۵-۲۵۳ : طلبيرة‎ 
٣۱-٢١۱۷ ٣-٢١۱٠ ٢١٢ : طليطلة‎ 


غدامس : ۱-۹۰ ۱۱۷-1۰1-4۸-44 . 
غزة : ۱4-۲۵ ده 


. ۲٩ : غیعه‎ | 


رف ) 


فارس : ۲۴ . 


| ۰۲ ۱۸-۵۲۱۸۲۱۵۲ ۱۳-۳۲ 


٭۹ھ-٠ ٠-۲۷‏ ۲۸۹-۰۲۷ . 
طنجة : ۷-٣۷ ۳ ۷ ۳ ٠-١٢‏ وساي وهس و [- 
لاسي الك اق 


| tt 4 ۳-۲ ۳۷-۲۳۱۵ 
إ‎ ٠۳٣ ٣-۲۸۸-۲۷٠-٢٢٠٣ 


ا فزان : 


1 


۰ هت 0 ۷۲-۱ ۱۸۲۱ هه و سس 
۱-۰ ۲ ه. . 

فج موسی : 6۲۱۲-۰۲۵۸ ۲۷ , 

فرنسا : ۱۱۱ ۲سه هس ۱ ۲۷ هت ۳ ۷ ۲ات 
۳۰۹-۳۷۹ . 

£ اس 4 لسن و هت ۱۷ ۱ات ۲ ام 
٥‏ 

ى۷ هت ۵-۸ ٦-۱٢‏ ۷-۱۷ ۱۷- 

۹ءء 
“AFAT {ao -٢ ٤-٢‏ 


الفسطاط 


۳۹۰ 


. YY 
. ۲٤-۲۳-۲۲ : فينيقيا‎ 
. ۳۲ : فیوبولس‎ 
. ٩۷ : الفيوم‎ 


(ق) 


قابس ۴۸ — ھ٠ ٣٤ ٣-۱۲‏ ااه 


| . ۱۹۷-۱۹۲۱۸۷۱۸ 6-1۸۳ 


. ۵۱ 69-۱۳٩ : ۶ القاهر‎ 

قرس : =۳ 1-۷ ۸ھ ۲4-۲ . 

قرطاجنة (المغرب) : ۲-۲۰-۱۸۱۳ 
(P| — e ۲۸‏ 
ہی۔١‏ ٤۔٢‏ )٣۳٣۔٤‏ ۱۳۸۵۷ 
"01 ۲ 6 ۱۷-۱ و اه ۲ ۱۷۔ 
6 ۱۷۸-۱۷۷ -۱۷۹-. رات 
۱۹۱-۱۸6۷۱ ۹۸-۱۹۲ 


i oo ۲۰۱ ۲۰۱۱4 


۱۸-۲ ۲- ۲۰-۲۱۹ ۵۲۲ ۰ 
قرطاجنة ( الأندلس ) : ۲4۹ . 


قرطبة : ۲۵۲۲۵۱۲4۸ ه ۵۷ ۲و ۲ | 


۲۱۷۱-۲۷۰۵۲۱4 هت ۲۱۷/۳ هب 
Yo‏ . 
فرقشولة : ۲۷۱ . 
قرمونة : ۲٥۷-۲٥٦-۲4۸‏ , 
القرن : ۸۸-۸۰-۷۸ . 


قسطيلية : ۱۹۷-۱۰۲ . 


القسطئطينية ( بیز نطة ) : 4 ۳4و۳۳ 


خم -” سی اس هس 10 — 
۷ ۵۸ او ۱۷ ۹ 


ا قشعالة : ۲۷۳-۲٦4-۲1۸-۲٦۱‏ . 
١‏ قصر الروم : ۷١‏ . 

قصر الشمع : ۱4۵ ه . 

| قصر فرعون (ورغة) : ۱۱۰ 

۰ قصر میمون : ٩۷‏ هھ ۱۰۱ ۵. 


| قصور حسان : 


۰ 
۰ 


2۲۸۳-۲۸ ۲-۲۱۳-۱۹۹-۱ 


۳۰ ا لل‎ ۳۳ ۲ f° 
. ۸ ۱۸۲-۵۹۱ : قسنطينة‎ 


القبر وان : 


۱-۷ ۱۹۲-۱۹ . 
قطالو نة : ۲۷۱ 

قفصة : روت ره ۱۹۱۷-۱۲۹-۱۰۲۵ 
قفط : ٩0‏ . 

قشانة : ۱۵۰ . 

. ۲۷ : 

۶ ۲۷۱۸ . 
قمولیة : ۹۱-۷۹ھ۱۸۲ھ 
قناة السويس : ۱۳۵ . 


. ٩۰ : قوص‎ 


2 


ية 


نیة 


o‏ ۵۷-۱ هت ن هت ۲ ٥٠-۷‏ ۷ھ-۸ ۷ھ 
وا ۹۰1-۸۸-۸ ۲-۷ و اس 
V— 1 e~ ٤-٣‏ 1119~ 
۲۱-۱۲۰۱۱۷۱۳ 7-۱ 
۲۳-۲ سدع ۲ ۲۷-۱ 6 ۲ ات 
۰[ ۳ ات۲ ۳ او ۴ ٩۱‏ ۴ ات 
۱-۱۳۸ 6 ۲-۱ 6 0-۱ 4 تلع ات 
۱ ۵۲-۱ ۳-۱ و اسع و استو و ات 
١٥-١٦۹ )-۱١۹ ٣-۱١۱۷ ٩‏ 
-٣٦‏ ۹۷۔٦‏ ۱۷ھ-ے۷ ۸-۱۷ ۱۷۔ 
۸۱-۱۰۹ ۱۸۲-۱ ه) ۱۸ 
ات ۱۸۷-۱۸۹ بت AAV‏ ~ 
۸ ۲۱ ه ۳۲ ه ۲٢۱-٣١٢.‏ 
ي٤‏ ۲۷۲ ۰7-۲ ۳ ۳۲۲ ۳۳-۲ ۲ب 
۵ ۳ ۳۷-۲ ۳-۲ ۲۷۲۱۸۲۵ . 


| قيسارية : ۵۳ . 


| قیصر یه : ۳۷ . 


۳۱ 


(ك) 
الكاف : ۳۰ مه 
کان : ۳۰ . 
کاوار : ۱۱۷-۱۰۰-۵۹4 . 
کرکوك : ۱۵ ھ. 
کریت ( جزیرة) : 
كفرمتري : ۲۲۲ . 
کنتبر ية : ۹۸ 
الكرفة : ۲۲٠-۱۹۳-1٥۲‏ . 


(ل) 
۲۷۱-۹ . 
لبلة : ۲٦۱-۲۹۰-۲۰۹‏ . 
لبنان :۴ . 
لقنت : ۲۵۸ . 
لك : ۲۹٩‏ ۵-۲۷ ۲۷ . 
لكسوس ( نہر السوس ) : ۳٣-۲۹‏ . 
لكة (وادي) : ٩‏ ۵۲۱۱-۲۵۱-۲۸۸۲ 
لمبيزة : ۳۷ . 
لودوك : ۲۷۱ . 
لوقا : ۱۵ ه. 
ليبيا 


. 4 


لاردة : 


, ۱۸۷-۵۱۲۱۲ 46 


لیکسوس : ۳۲ . 


. ۲۷۵۹-۲۹۹-۲٦۸ : ليون‎ 


رم 

المائدة : ( هنازس )ء: ۲۱۳ . 

ماء قرش : :۱۰ . 

ماردة : ۷١٢ھ‏ و 4۲ و ات للم 
۴ ۲ ت۱۸ ۲ . 

الماعوضة ( حصن ) : ۰.۲۲۳ 


ا 


مالبان : ۱۱۰ . 
مالطة ( جزيرة) : ۲۵ . 
مالقة : ۲۰ . 


مجانة : ۰۲۳۷۰۱۸۲-۵۹۱ 


المحيط الأطلمي : ٤-۱۴‏ ۱- ۲-۳۹-۳۲۱۵ ۹ه 
۲ -١٠٠-۔‏ 1 elf‏ 
2-۲۱ ۱۲ ۱۳۳۱۱۳۳۰-۱۲۷ 
AI 2۲‏ 
oa 6‏ ۲ هب۳ و الع “Ao‏ 
a ۲۷۳ ۲-۷۰‏ 
مدرید : ۵ ۲۲ ه . 
المدينة الثورة:: ۱-0۲ ۸۲-۷۷۰۷۲۰-۱۹ 
۳۲-۹۲-۸۴ ۵۲۹۷-۲۸۲-۱۳۹۱ 
مراقية + ۱۸۷ . 


[ مراکٹن : 4 ۷-۱ ۸-۱۳۹-۳۴ 


۱-۹ ۵۲۲ .. 
مرج زاهط : ۲۹۰-۲۲4 ۔ 
مرزق. : 4۰ ه 


: مرياك ۱۹۹۰ء 


المرية : 


۵۲ ۰ 


۱ مسجد الر اپات : ٠٠١‏ . 
: ۲۱۱ وه 
: | مسکولا : ۳۷ . 


۱۷۵۸ ۲۹-۱ او ۲ ۱۳ 


| المسيلة : ۳۷ . 


۳ و ۳ .۷ لأسي ۳اس و سو mot‏ 
£ ات وت وا Vr f‏ ۔ 
۹-۸ سا ال بات ٣‏ ۷ يات ۷۷ے 
۱-۷۸ ۲-۸ ۱.۸-۸ مدو كمه 
نک رہ خر اخ رر ںہ 
لوهم 1 ے٥ ٣١‏ ۱۱۷-۱۱۔ 
۸ 1-1۲-11۹4 1۳ — 
۹ لمع زه دوع( س4 - 
۷ 6۰-1 | ۱ ۱:۵ --6۲ 6۲-۱ | 


مصر 


EY. 


۵ ۱۱۱-۱۷۲ سروس موت | 
۱۹-۰ و 1۷ ۱۷۷-۱۷ 
2 5 
۲۰۹-۲۰۸ سوروت رك | 
۲۲۹۳۹ ۲۲۵ روم | 
۲۹۲-۷۷ . 
مصر ائه : ۸٩۸‏ . 
العرض : ۲١۱۱‏ . ۱ 
مغداش : ۱۱۳-۹۸ . ۱ 
المغرب : ۳-۱۲-۱۱ رسع ۱و ۷ ماس ۱ 
~A og ۲۱۲‏ 
PAPE ۳۲۲‏ و ۷ وب 
۸ 6۸ھ -۷۲۷ سوم AAA‏ | 
۴ وو Yate‏ 


1 
AeA‏ و اه 0ھ ۱۱۷۔ا 
۰ - ۱۲۷ ھ۱۳۸-۱۳۷-۱۲۹۔ ۱ 
۹ھ ۱۱۲ ۵۲-۱6۸ اه ۳ وم 
٩۲-۱۸ ۱-۱۷۳ ۱۸ ٩‏ رف 
۷ | هت + ۲ ۳۳ ۲ ون ٢١۹٣٢‏ 
۳ ۷۳ ۲۱۸ ۲۱۱-۲۱۵ 


ے٢٣‎ ۹38-٣٢ ۸ ٣٢۷ ۲۲ سس‎ ۱۹ 


. ۲٢۹ : مليطة‎ 

مليلة ( ووسادیرن) : ٣۳۲٣٣‏ . 

مس : ٣-4۵۹-۱١5-٣٢١٥‏ ۱۹--٥۱۹ء‏ 
منورقة ( جزيرة) : ۲۷-۲۶ , 
المهدية : ۱۳ « . 


| موريتانيا : ۱۲-۱۴ دل ۷و ۴ 


۲۱-۲ . 
الوز ( دار ) : ۷۲ .۰ 


موزور : ۲6۲ ه. 


| آلوصل : ۱۲. 


ميلة . 6۰۱-۱۳4 ۱4۷-۱ 


ميورقة ( جزيرة) : ۲۷۱-۲۸۰ . 


)رہ( 
| نالوت : ٠وه,‏ 
| نالون : ۲۹۹ . 
ألنوبة : "51-5٠‏ لاع ۷۔۷ ۷س ورس 


. ۱۳۵2۰۱۱۷-۱ ۱۵-04 


| ومیدیا : 4۱-۳۷-۲۰-۱۳ . 


النيجر : ۱4. 


نيى (هر) : ۸۳ ۱۱۸۷-۱۸۵-۱۸4۱ 


۷ء 
۲-۲ ۲۳۳ ۲۳۹۱-۲۳۵-۲۳۵ | 
٣٢٤-٢ 4۱ — ۵۲۳۹۷‏ ل ۲ب ْ (ه) 
om ۷‏ امسو سس -م س 
A ۲۸‏ ۲۹۸-۲۹۱۹ ا ھارو: ۱۸ . 
۱ تون | هراة : ۱۹۳ھ. 
افرع ات او ااا | اطروج (جبال) : ٩۱‏ ه. 
مقرة : ۱ . !| الحند : ۲۳ 
مکناسة : ۰۱۸۲-۱۵۱ | 
۱ | هون : ۹۸ھ 
مكة الکرمة : 1۴-1۳۲-4۲۸۳-۲ | 
ولا . , ا رو ) 
ملویة : 4 ۲۳۳-۱۵۱۱ . | وادي الحجارة : ۲۰۱ . 
مليائة ؛: هھ . | وادي القری : ۲۹۷ . 


۳:۳ 


والوادي الکبیر ( في الأندلس ) : 36١‏ . | وليل : ۱۵۱-۱۱۰ . 


| وهران : هت ه۲۷۲ ھ. 

: ( آنظر : فج مومی ) . أ ١‏ 
وادي مومی : م2 8 ۱ 
ودان : ۱۹4-۱۱۷-4٩۹-٩۸‏ . ْ (ي) 
ورغة (ہر) : ۰۷۰۷ء أ 

۳۹ ¦ پار:: ۲۷۲ . 

سلات ( جبل) : ۸۰ ۵. یا 
بے 0 ا الین : ۱۷۳-۱۳۰۱٩‏ 
شعه : . ۰ ٦‏ 


۳۹ 


القبائل واللل والتحل 


_۔_ رل 


الأحباش ( الائیوبیون ) ۲۰٠:‏ . 
اداسة : ۰۱۷-۱٩‏ 

أرافة , ۲۲۲ . 

أرثوذكس : 41-4۰ . 
الآريوسي ( مذهب ) : 4۱. 
آزدواجة : ۱٩‏ . 

الاسبان : ۲۹۳ . 

الأغريق : ۲4 . 

الأفارقة : ۲۰-۱۸ . 


أمية (بنو) : ۳۲ ۷۴-۱۲-۱۳۴۱ ۱و ۱۷- 
YAR omero 8‏ 


. T° 
. 4-0-4: أوربة‎ 
. ٠١ : أوريغة‎ 
. 4۸ : الایطالیون‎ 


رب ) 


عمسي يمن 


۱ 
۱ 


ألبثر : ۱۷-۹ ۹۷ھ۰١٣ھہ۱۹۷-۱۹۹-‏ أ 


| بكر بن وائل : ۲۲۲ . 


۳۹ 
البجة : 59 . 


البرائس : ٩‏ ۷۱۷-۱ ه٠‏ 6 هس و ٥۷-۹‏ ۱~ 


. ۲۳۲۱-۲۳۹-۱۹۷ 


البرير : رازه۲ 


1 


۱ 
۱ 
۱ 


خم - اه هت ۷ هت قد 
ع اك ۱ سم ب الصا ال ا 
۲٩ ۲ ۳-۱ ۱۷-۱۱۴۳ - ۲۳‏ 1- 
۷ - ۲ 4 ۲ اه ۳ ۳-۱ ات 
۰ - 4۱ات ۱4۲ -١44‏ 
۷ ۸-۱ ۱ ۲۱۵۱-۱۵۰ ۵ :هل 
-۱۱۸۱۷٠- ۳ ٠۹-٣١٥٥ 104~ ۳۴‏ 
14 سس ۱ -۱۸۰-٢٣۷۹ (Vo‏ 
۱ - ۸۵۱۸6۱۸۳-۱۸۲ 
٦‏ ۱۸۸ ۰-۱ و “A‏ 
۵۹ 2 ۱۹۷ سمو( = ۰١‏ س 
۲ ۲ و لاس اه لاس لإ 
۰ - ۲-۲۱۱ ۲۱۸۱-۲۱۸-۰۲۱ 
۱٩ -- ۷‏ ۲۷۱۷-۰۲ ۲حته ۳ ۲ | ۳ ۲ب 
٩۱۳-۲ ۳ ہے_۳٣‎ ٤-- ۲۳۳ ۲‏ ۳ ۲ 
۷ --4۱ ۲ ۲-۵ 4 لاس ) ٣و‏ 6 اه 
٢۸۹-۲۸۸-۲۷۹-۲۹۹ ٢٥‏ 
Po ق٣‎ ١۳-۲ ۳۲۹۱ — ۰‏ 
۵ ۲۰ .۰ 


اش : ٦۱ء‏ 


۰۱۸۲-۱۷۹ : جراوة‎ ¦ ۷4-44-۲ ١-٤٤٣ 38۔٣۷۔١۱‎ 


۳:۵ 


جزولة (كزولة) : ١١‏ . رس ) 


رح | سجومة : ۰.۲۳۳ 
الامیون : ۰۲۲ ۱ ١‏ سرأتة : ۹۷ھ 
حمبر : ٣٠-۲۹ ۹--۱١‏ عوس شف 
: السودان : ۲۰ . 


3 


رع 


: ا (ص) 
اوارج : ۱۳۲. ۱ 
| صنهاجة : ۲۳۳-۲۳۲۱۵۰۱٩‏ 
رر( 
۱ (ص) 
الروم : ۱۳و۳۳ و و 
و 2 . 
س۸ع ۳-٣.‏ لاس رز ضریسه: ١۱ء‏ 
1-۲ وهس وسو 111-14-1 | (ع) 


۷ ۱۲۴ ۱۲ ۲۸-۱۲۷ ۱ 
ولت ۱۳۸-۱۳۲ ۱۳۹ تسه عار بن لوي ( ينو ) : ۷۳-۹۱ . 
۱۵۳-۵۱۵۲۹ سوه سوا (غ) 
٦‏ ۵۷ ۵۸-۱ اس 41 الدساسنة ٭ ۲۱۳-۱۷۲ 


۱۹۱-٦١۶) ۱‏ ۱۱۲ 7> غریان ٩۷۰:‏ ه. 


EEA Ê سوا و‎ 14-1۷۲-11۹4-۸ 

۱ ۱۸۵۱۸6 ۱۸۲-۲ ۱۸۱۰ 

۱۹۰-۹۴۹ س س رف ) 

. ۱۲۸-۴۹ : الفرس‎ ٢-۱۹۹ -۱۹۸ 1۹۷-1 

YoY‏ تس teen‏ الفر نج ( الفر نسيون ) : ٣٣-٠٣‏ سم وس ۹مہ 

. ۲۹۵-۲۰۹۹ ۲۱۳-۰۲۱۲ 2-۲ ۰۱4 eA ت٣‎ 

۵ ۷۲۱۸-۲۱۱ ۲۰-۲۱۹ ۲- | الفلسطینیون : ۲۵ . 

6 ۳ هس۳۸ ۲۷۸۸۲ ۲۳۴ ۳۰۱ | الفينيقيون : ٣۳-۲٢-٢٣-٣٢ ٠--٣۱۳‏ و ۲ 
.۳ ۱ هس لسسع ۳۳-۲ . 


الرومان : م ۳۲-۳۰۲۸۲۷-۲۰ | فهر( بنو ) : ۹۳. 


۷6۱ وه ۱۰۱۲ , ( ق ( 
رز ) | القبط : ۲۱۳-۷۰۲ 
١ 5‏ 5 
زناتة : ۲۳۲ . : القرطاجنيون : ماسو ٢-ہ۲-ہ٠ ۳۷۳۱۱۳٣‏ 


زواوة : ۷[-١)(هھ.‏ قریش : مهو سس 


۳۹۹ 


. ۲۷ ۱۲۲ ٢٥٥ 
. ۲٦٢۹ : ) قسی ( بنو‎ 
: قضاعة‎ 


۵۰ ۱ ه , 


القوط : ۱-۲۱۲ ۳-۲ ۲هتو و ۲هت 4 | 


۱ ۲ ۲ ٩ ۲اه‎ ۷-۲ ۵ ۵۲ ۸ 


۱۱۳3۳ ۵۲ . 
(ك) 


الكاثوليك : 4 1۱-۳ . 

۲۳٣۲٣ھ‎ ٤هس‎ ۱۷-٠۷ : کتامة‎ 

کندة : ۱۷ . 

الکنعائیون : ۲۵-۲-۲۳۲۲ 

رله) 

اللاتين : ۱۸ . 

الحم : ۲۲۱ . 

لکسته : ۰.۹ 

للطة : ۱ . 

. ۱۲۹-۹۷-1٩ : لواته‎ 

5 

جر یس : ٩۷‏ 2 . 

الجومية : ۱4 . 

مزاتة : ۷ هه ده 

السيحية ( التصاری ) : 
۲۱۳-۲٢٢-۹۰۹-۰ ۱۲‏ 


المانوية : 


شتسه ونم مهب و وا ت دام هد م ټین 


۱-۲۱4 


مصمودة : +۱٩‏ هت ۲۳ 
مليلة : ٠١‏ . 
المولدون : ۰.۰ 
ر۵) 
نفر اوة : ۰۱۹۷-۱۰ 
نفوسة : ١‏ . 
التوبة : )۱ء 
)4( 
هكسورة ۶ ۱ ۰ 


هوارة : ۷-۱۹ إس اوت سلا لس )زه 
۳۲ 


رو ) 
الوثنية ( الوثنيون) : ۲۸-۱۹ . 


و رفجومة : ۱۷ .۰ 
ورفل : ٩۷‏ ه. 
وطاصة : ١۱ء‏ 


الوندال : ٩۱هسه‏ ۲-۲ سام ۳و۳و۱ 


(ي ) 
يشكر ( بنو ) : ۲۲۲ . 


مهود : ۲۲۰ 


الیونان : ۴۳-۲۲-۲۰۱۳ لأسا ۲۸۲ 


۳:۷ 


الغسرائطل 


النسلسل الخريطة ٠‏ الصفحة 

| الغزوات العربية من سنڈ ٩۰‏ ه الى سنة ٩۰‏ م" e‏ 
ا بلاد المغرب . ۱ ۱۷۱ 0 
ہر یج وت مت ١‏ | ۲۳ 
۱ 
۱ 


1 
1 
1 


زص ي چ جم ان کے کہ ح7 ھ اء حا 


الأندلس . A‏ 
موقعة معركة وادي لكّة ۰ 4V‏ ۰ 
| فتح الفرب والأندلس . ۱ ۱ 
| مواقع معركة وادي لكنّة وخط سير طارق . | 
| مد قرطبة في القرن العاشر اليلادي . e‏ 


- 
o 
4 


(۱) من کتاب فتح العرب المغرب . 
(۲) و » و و 0 


کرس 


الوضوعات 


الصفحة 
إفتاح الکتاب ٥‏ 
الاھداء 
المقدمة 
البلاد والسكان والتاريخ 

قبل الفتح الاسلامي وني أيامه 48-4 
مستهل . ۱۳-۱ 
البلاد : ۱ - إفريقية ‏ ۱۳ › ۲ المغر ب ۱6۵ . ۱9-۳ 
السکان : ۱- البربر - ۰۱۵ ۲ - الأفارقة ۱۹ء ۳۱-۵ 


۳ - يبود ۲۰ › € السودان ۲۰ 
ه - الروم والفرنج - ۲۰ . 
تاريخ الغرب قبل الاسلام : ۱- عصر ما قبل التاريخ ۰۲۱ 4۸-۲۱ 
۲- عصر الفينيقيين ‏ ۰۲۲ ۳- عصر قر طاجنة - ۲۹ 
٤‏ - عصر الرومان ‏ ۰۳۰ ٥‏ - عصر الوندال ۳۳ ۰ 
5 - عصر الروم - ۳۵ . 


الققادة العامون 
عبد اللہ بن سعد بن أي سرح العامري . ۷-۵۱ 
نسبه وأيامه الأولى : ۵۳-۱ 
جهاده : ۳-۳ 


۱- ي مصر- ۵۳ » ۲ - فتح إفريقية ‏ 4ه » ۳ في 
قبرس ‏ ٦٦ء‏ 4 في النوبة  5٠‏ » ه في إفريقية 
ثانية 25١‏ 5 في غزوة ذات الصواري - ٦٦‏ 


۳۹۹ 


ااصفحة 


الانسان + ۶ الال 

القائد : ٣۔٢٣۷‏ 
عبد الله في الٹاریخ ۷ 

معاوية بن حنَدیٔج السکونی ۵ - ۸۹ 

نسبه وأيامه الأولى : Ye‏ — ۷۲ 

AY — ۷ : جهاده‎ 


١-ني‏ مصر والنوبة - ۰۷۷ ۲ في إفريقية ۷۸ء 
۴ فی البحر - ۸۱ء 


الانسان : ۲ - ۸۸ 
القائد : ۸ - ۸۹ 
معاوية في التاریخ ۸۹ 

عقلبة بن نافع لشهنري القرشي م۱۳ 
نسبه وأهله : ۹٤-۰‏ 
جهاده : ۱۱۲-۶6 


في مصر وليبيا والنوبة ۰۹4 ۲ في البحر س 
٦‏ ۳-من ليبيا الى القبروان- ۰۹۷ 4 امسن 
القيروان الى المحيط - ۰۱۰۱ ۵ - الشنهید- ١١١‏ . 
الانسان : ۱۱-۲ 
القائد : ۱۳-۶ 
١‏ عقبة بين الافراط والتفر بط -- ۱۱6 6 ۲ موص 
ثقة الخلفاء والأمراء والقادة -- ۰۱۱6 ۳ - حصيلة أعاله 
في ولایته الأولى - ۱۱۷ ء 4 - اذا عتزل ؟- ۰۱۱۸ 
۰ - إعادتہ الى ولاية إفريقية ‏ ۰۱۱۹ ٦‏ طريقه من 
القيروان الى الحیط وطریقه من المحيط الى القيروان- 
۲ء ۷- أسباب إساءة أي الهاجر ديار عزل عقبة 
974 ۸ - نہایَة عقبة وآسباہا ‏ ۰۱۲۹ 4 - تدابير 


۳۰ 


الصفحة 


عقبة قي غودته من الحیط الى القیر وان ۱۲۹ > ۰٩.س‏ 


سمات قيادة عقبة ب ۱۳۳ . 


عقبة في التاریخ : ۱۳۹-۳۶ 
۱۹-۷ 
تولیته إفریقیة : ۱۳۸۷ 
جهاده : ۱٤١-۸‏ 
الشهید : ۱۳-۱ 
الانسان : ۱9-۳ 
القائد : ۱۸-۰ 
أبو الهاجر في التاریخ : ۱۹-۸ 
زهير بن فيس البلوي ۱۷۰-۰ 
نسبه وأيامه الأولى : ۱۵۱-۰ 
جهاده : ۱۰۱-۱ 
الانسان : ۱۱۳-۱ 
القائد : ۱۷۰٣۳‏ 
زهير في التاریخ : ۱۷۰ 
حسّان بن النعمان الأزدي الغساني ۷۲۰-۲ 
نسبه وأيامه الأولى : ۱۷۳-۷۳ 
جهاده : ۳ ۲۰ 
الانسان : ۲۱۵-۲۰6 
۱ حخیاتہ الخاضة  7١4‏ ء ۲ حياته العامة ٠٢‏ 
القائد: ۲۱۹-۹٥‏ 
حسان في التاریخ : ۲ ۲٢٢-۹‏ 
مومی بن نصير اللخمي ۳۰۹-۲ 
نسبه وأيامه الأولى ۲٢٢-٦۹‏ 
جھادہ : ٦۔۲۷۵‏ 


الصفحة 
١‏ توليته - ۲٢٢‏ ء ۲ - جهاده ي الغرب - ۲۲۸ : 
أ أعماله التمهيدية ۲۲۸۰ ب - إستعادة الغرب 
الاوسط وفتح الغرب الأقصى - ۷۳۲ ج- فتسح 
طنجة ۲۳۵ . ۳- جهاده في البحر ۰۲۳۸۰۰ 4 - جهاده 
في الأندلس- ۲۸۱ : أ مقدمات الفتح ۰۲4۱ ب 
غزوة طریف - ۲٢٢‏ › ج- فتح طارق - ۲4۵ » دب 
فتح موسی - ۰۲۵۱ ه- فتح عبد العزيز بن موسی - 
۳ . 
الاسان : ۲۹۷۰۵٥‏ 
۱-عودة موسی وطارق الى الشرق - ٢٢۲۷ء‏ ۲ - 
آسباب استدعاء موسی الى دمشق وعزله » ۳- الرجل 
- ۲۸۷ : أ الاداري ۲۸۷ ء ب - لحات من حیاته 
- ۰۲۹۱ ج نہایة البطل - ۲۹۷ . 


القائد : ۳۰۹-۸ 
موسى في التاريخ : ۳۰۹ 
الصادر والراجع ۳۲-۱ 
الصادر : ۳۳ 
المراجع Af‏ 
المراجع الأجتبية : ۳۳۹ 
الفهارس ۳۵۲-۱ 
الأعلام : ۳۷ 
الأماكن 9 ۳۳۵ 
القبائل واللل والنحل : to‏ 
ال حر ائط : ۳۹۸ 
الوضوعات : ۳۹۹ 


oY 







قادة فتح المغرب ا 


اللواء الرکی 


یں 


متنا فجي الابكلايى 


وا | 
٠+‏ 1 
سے 


المزوالماف 
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تالیف 
اللوّاء اركن 


و مگ م 5-8 و‫ 
مور ہر ت عاب 
عضوالمجسّع اللي لب 


طآرا[فکر 


لطبت اعت انش ر رشع 





سي رس رگن ونير 


) القرّث الکریم ( 


الف ززه 


الاخ دی الت رای الزی بذلوا اروا انش ر لغتر 
ارآ نوت ت الہ في رنوع لیے . 

وال اا دن لد الزن يزلوا آروا حم لثثبیت 
سام لغ القران ونصالس لشیم ۲ 

یقاس اي انا افيه 
یت مساو للآباء ؛ وعيرة الِشُسَاء للأصساء. 


3( و 7 سیت ماب 


للا نزن 


اه فح ليت € 


> 


سے 


. عمرو بن العاص . 

. سس بن أي أرطاة العامري . 
. عقبة بن نافع الفهري . 

. عبد الله بن الزبير بن العوام 


بحسا “E‏ میم 


(۱) انظر تر جمته في کتاب : قادة فدح الشام و مصر ( ۱۲۴۳ - ۳ 
(۲) انظر تر جمته في الزء الأول من : قادة فيح الفرب العری ( ٩۰‏ = ۱۴۰) . 


۱ 


وول ء 7 ٢ٰ‏ 2 ہر و < 
ری ابي أرطاة العايريالعرتي 
فاع وان" رما 


ورب فتح قد فتحه الله على يديه ۷. 
( عمر بن اخطاب ) 


۶ ۰ ل 0 سه 

هو بسر بن أي أرطاة » واسم أبي أرطاة : عمير بن عوینمر بن 
ol‏ 2 2 َ‫ 5 0 

عمران بن ا حلیس بن سيار بن نزار بن معيص“ بن عامر بن لوي بن 


(۱) بسر : مر الدخل قبل ان یرطب » والغض الطري من كل شيء : .والماء أول ما ينزل مسن 
السحاب » جمعه : بسار . انظر العجم الوضیط ( ۵۵/۱) > وبه سمي الرجل . 1 

(۲) أرطاة : و احدة الأرطى : نبات شجري » ينبت في الرمل وخرج من أصل و احد كالعصي » 
ورقه دقیق و مره کالعناب » وبه سمي وكي . انظر العجم الوسیط ( ١4/١‏ ) وتر تیب القاموس 
الحیط ( 48/١‏ ) . ومن كتبه : أرطأة فقد أخطأ . وقد جاء اسمه في جمهرة أنساب العرب (۱۷۰): 
بسر بن أرطاة بن بي أرطاة وكذلك في الاستيعاب (۱۰۷/۱) » وورداسمه ني المعارف (۱۲۲) 
بسر بن أرطاة. أما في الصادر التاریخیة ومنها جذیب ابن عساكر ( ۲۲۰/۳ ) ولي نسب قريش ( 488 ) 
أيضاً » فقد ورد : بسر بن أي أرطاة ؛ وبه آخذنا لشهرته . 

(۴) ودان : كلمة ودان » مأخوذة من الود » وهو الحبة . و هي مدينة قدرمة من مدن البربر 
الحنوبية ويتبعها : زلة » وهون » وسوكنة » وها جاورها ؛ ويطلق على الكل : بلاد ودان . 
وكانت ودان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة » وقد كان عليها سور » وقد دم الآن فلم يبق منه 
إلا" آثاره » وقد امتد عمرانها خارج. السور. تقع وذان في الحدرب الشرفي من مدينة ظرابلس الغرب 
بنحو ( 778 ) كيلومثراً » وال جنوي سرت بنحو ( ۲۸۰) کیلومراً . انظر تاريخ الفتح العربي 
في ليبيا ( 4۷ ) ومعجم البلدان ( ٠٠٥/۸‏ ) . 

(4) ني الاستيعاب ( 1819/1 ) : ورد : معيصر » وهو تصحيف . انظر نسبه في جمهرة أنساب 
المرب ( ۱۷۰ ) ونسب قريش ( ۳۹ ) وأسد الغابة ( ۱۷۹/۱) و الاصابة (10۲/۱۰). 


۳ 


غالب بن فهر 2 يكى : أا عبد الر حمن(۲۱ › وعداده من أهل الشام ۲۲۱ 

“قيض رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ویر صغير». لم يرو عنه أحد 
من المدنيين أنه سمع من الني صلى اللہ عليه وسلم ۳„ 

وقال أهل الشام : إنه سمع من الني :صلى الله عليه وسلم وهو صغير . 
وي سنن أبي داوود باسناد مصري قوي عن جنتاد ة بن أمية قال : کنا 
مع بمر بن أبي أرطاة في البحر » فأتي بسارق » فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأيدي في السفر ». وروی أبو 
حینان في صحيحه » أن بسر بن آي أرطاة یقول : «سمعت رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم يقول : الهم أحسن عاقبتنا في الأمو ر كلها »> وأجرنا 
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ۷۲ . 

بظهر ما تقدم © أنه مختلف في صحبتہ(*' » له صحبة فيما قيل » وقيل : 
لا : الشاميون وغيرهم يقولون : إنه. أدرك الني صلى الله عليه وسلم 
وروی عنه أحاديث ۲ ء وقال الدارقطي : « له صحبة » » وقال ابن يونس : 
وكان من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » ۲ . وقال غيرهم : إنه لم 
وهو صغير » وهذأ قول الواقدي وان معين والإمام أحمد بن حنبل (*. 

وأرى أنه كان صحابياً » لأنه تولى منصب القيادة في أيام عمر بن الحطااب 


(۱) الاستيعاب ( ۱۰۷/۱ ) وأسد الغابة.( ۱۷۹/۱) والاصابة ( ١55/1‏ ) . 

(۲) أسد الغابة ( ۱۷۹/۱ ) و الاستیعاب ( 155/1 ) وطبقات أبن سعد ( 4۰4۹/۷). 
(۳) طبقات ابن سعد ( 4۰۹/۷ ) . : 

(4) الاصابة ( ۱۰۲/۱ ) و الاستیماب ( ۱۰۸/۱ ) .. 

(ه) الا صابة ( ۰۱۰۲/۱ 

. )۱44/۱ ( ميز ان الاغتدال‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد ( ۰٩/۷‏ ). 

(۸) الاصابة ( ۱۰۳/۱) . 

(۹) الاستیعاب ( ۱۰۷/۱ ).. 
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رضي الله عنه » وکانوا لا بومرون في الفتوح غير الصحابة ۰۱۷ وکان مر 
ابن؛ الخطاب لا يولي إلا" الصحابة ولا برضی أبداً أن يعمل صحابي بامرة 
غير صخالي » وقد عمل جنادة بن أمية وهو صحابي ۱۲ لا اختلاف في صحته 
في البحر بإمرة بسر كما عمل غيره من الصحابة بإمرته في غزواته الأخرى " . 

لقد تال بسر شرف الصنحبة » واکنه لم ينل شرف ابلهاد تحت لواء 
الراسول"الثالك لضغر سنه . 


جهاده : 
اود بسر فتح می تحت و2 عمرو بن مان نی 
سفق رت فقد بعث 9 اون الام رم ی وا 
ابنحذافة ”*“ وبسرء' والا کعر يقولون: الزبیر والقداد وعمير بن وهب وخارجة 
ابن حذافة » وهو أولى بالصواب ۶۷ء وکان فتح مصر سنة عشرين امجرية ۰۱۷ 
۲-ولا بد" أن عرو بن العاص لس في بسر شجاعة ولقداماً وتضحية 
و فداء وحسن تدبير للحرب ‏ فلما آنجز مرو فتح ( طرابلس ) الغرب * 


)١(‏ الاصابة ( ۲/؛۱۹). 

(۲) آسد الغابة ( ۲۹۸/۱ ) و مذیب ابن عساکر (4۰۸/۳). 

(۳) انظر شروط تولي القيادة الي كان عمر بن الحطاب ب يعمل عوجبها في کتاب : الفار و قالقائد 5 

(؛) الاصابة ( ۰۱۰۳/۱ 

(ه) انظر تر جمتهم في کتاب : قادة فتح الشام ومصر . 

(5) الاستيعاب ( ٠ ) ١68/١‏ وانظر آمد الغابة ( 175/١‏ ) وتي فتوح مصر و الفرب ( )٩۱‏ : 
أن الأربعة هم : : الز بر بن العو ام والقداد بن عمرو وعبادة بن الضامت ومسلمة بن علد . وقال 
آخر ون : بل خارجة بن حذافة الرابع ولا يغدون مسلنة . 

(۷) ابن الأثير ( ۲۱۸/۲) وابن خلدون ( ۲ الملحق ۱۱4 ) و ابو الفدا ( 17/١‏ ) والطري 
( ۱۰۹/۲) و شذرات الذهب (۳۱/۱) و العبر (۲۳۸۱). 

(۸) ني فتوح مصر والفرب (۲۹۲) : أن عمرو بن العاص بعث بسر بن أي أرطاة وهو 

حاصر لأهل طرابلس الفرب و آرجح ما ذكرته في أعلاہ » لأن.عمرو بن الماص لا مکن أن يفرطات 
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ختريطة الفتح العفي في ليبا 


وجه سرا إلى (ودان) وذلك سنة ثلاث وعشرین المجرية » فصالح 
أهلها على ثلائمائة رأس وستین رأساً من العبید!'' . 
وکان بسر مع عبداللہ بن سعد بن أي سرح في جيش العبادلة في غزو 
(فریقیة!؟' . 
۳-ولاه معاونة البحرا؟' سنة ثلاث وأر بعين . افجرية » فنزا الروم 
وشتی بأرضهم حى بلغ القسطنطینیة » وآنکر ذف قرع | :لم يشت بسر 
بأرض الروم قط۶ ء وقیل إنه شتا بر الحمّمّة ) ۰ من أرض الروم"" . 
ويي سنة أربع وأربعين غزا بسر في البحر ۷ . 
وي سنة ست وأربعين ا مجریة خرج الى ا بعد معاوية بن 
حدایج عقبة بن نافع الفِھري ومعه بر وشريك بن سمي الرادي » فأقبل 
حی نزل + «مفداش 06 من (سُرأت )۱۹ء وکان بسر توجته إليها 


= ببعض قواته في ارساها إلى هدف آخر » پیا هو حتاج الى کل جندي لفتح طرابلس هدفه السوقي 
( الست انيجي ) . 

(۱) فتوح مصر والفرب ( ۲۹۲) . وانظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا:( 7٠١ - ٦۹‏ ) . وف 
اليعقوني ( ۱۳4/۲ ): أنه صاخ أهل ودان و نزان . وفي جذیب این ساکر (۲۷۱۸۷) : ان 
غزا ودان سنة ست وعشرین اطجرية . 

(۲) انظر التفاصیل ني ریاض النفوس( ۹/۱ - ۱۰ )۰ وانظر فتح العرب للمغزب (۸۱/۱) ۰ 

(۳) مذیب ابن عساکر (۲۲۰/۲). 

(4) ابن الاثير ( ٠٠۹/۳‏ ) و الطبري ( ۱۳۷/4) والعبر ( ۰۱/۱ ) و البداية و الماية ( 4/8 ؟). 

(ه الحمة : تدعى -مة ما کسین 3 في ديار ربيعة . انظر معجم البلدان ( ۳۶۸/۲) . 

.)۲۲۱/۳( مذیب ابن عشاكر‎ )٦( 

(۷) الطبري ( ١51/4‏ ) وابن الأثير ( ۱۷۰/۳) و البداية و الماية (۲۷/۸) . 

(۸) مغداش : بلد قريب من سرت في طراپلس الغرب من لیبیا . انظر هامش : فتوح مضر 
والغرب (۲۰۲). 

(۹) سرت : مدینة قدرمة تقع على اللليج المسمى باسمها الآن ء وتبعد عن البحر الى انوب پنحو 
أربعة کیلومتر ات وتقع الى الحنوب الشرتي من طرابلس بنحو ( ههه ) ك.م. انظر تاريخ الفتح 
| العرني في لیا )٢٢(‏ وسجم البلدان ( 58/6 ). 


۲ ۱۷ نعم المغرب (۲) 


سنة ست وعشرین الحجرية من (سرت ) فأدركه الشتاء ۲۷ . فسار عقبة 
٠‏ الى (ودان) واستعاد فتحها ثانية ۲۳۱ . 

هوني سنة خمسين المجرية غزا بسر الروم ۰۳ كما غزاهم صيفاً 
سنة إحدى وخمسين الحجرية ۲*۱ » كما غزا الروم شتاء سنة اثنتين وخمسين 
المجرية ** . 

- ۰ 00 اس سے سی ۰ 0 5 ما هه ۰ 

وفك فتح مدینه (مجانة ) بإفريقية » وهي تسمی ( قلعة بسر) 
بينها وبين (القیروان) خمس مراحل ۲۲ . 

1 وي سنة إثنتين وخمسین الحجرية غزا بسر بلاد الروم"' وشتا 
{A}‏ 


۶ 


بار ضهم 
الانسان : 

۱- قبض رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ويسر صفغیر ۱۹ » هو ومروان 
ابن الحكم ولدا في عام واحد!*۱۱.وقد ولد مروان سنة اثنتين من الهجرة ۷۱۱۱ ء 


(۱) فتح مسر والمغرب ( ۲۱۲). 

(۲) انظر تفاصیل قصة هذا الفتح في تر جمة عقبة بن نافع الفهري في الحزء الأول من هذا الکتاب, 

(م) الطبري ( ١74/4‏ ) وابن الاثير ( ۱۸۲/۳) واليمقوني ( ۰)۲۱4/۲. 

(:) الطبري ( ۱۸۷/٤‏ ) وابن الأئیر ( 125/9 ) . 

(ه) الطبري ( 4/4 ١؟‏ ) وابن الآثير ( 1914/9) . 

(1) مجانة : بلد بإفريقية وهي تسمى قلعة بسر وہہا زعفران كثير ومعادن حديد وفضة › بینها 
وبين القيروان خمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 885/07 ) وآثار البلاد وأخبار 
الماد ( 95٠‏ ) . 

(۷) البداية والنهاية ( ۰۸/۸ ) . 

(۸) الطبري ( ۲۱٤/۲‏ ) وابن خلدون ( ۱۷/۳). 

)٩(‏ ميزان الاعتدال ( ۱44/۱ ) و طبقات ابن سعد (۰۹/۷) والاصابة ( ۱۰۳/۱) وأسد 
الغابة ( ۱۷۹/۱) . 

(۱۰) تبذيب ابن عسا کر ( ۲۲۰/۳) وني سیر أعلام النبلاء ( ۲۷٤/۴‏ ) : توي النبي صل الله 
عليه وسلم ولبسر مان سنین . 

(۱۱) ابن الأثير (۷۰/4). 


فیکون بسر قد ولد في هذه السنة ۱۲۳ م). 


أما ماورد فی بعض المصادر من أنه ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسنتین ۰۲۷ وكان سنه يوم توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم سنتين 
أو ثلاث سنين ۷۱ فلا يستقيم مع المنطق ء لأنه شهد فتح مصر واختط بها » 
وقد كان فتح مصر سنة عشرين الهجرية » وقد تولى بسر منصب القيادة وفتح 
رودان) سنة ثلاث وعشرین الهجرية » فليس من المعقول أن يكون عمره 
يوم شهد فتح مصر [حدی" عشرة سنة وأن يكون عمره يوم تول قيادة جيش. 
من جيوش المسلمين في (إفريقية ) أريع عشرة سنة » بل من المعقول أن 
يكون عمره يوم شهد فتح مصر تمان عشرة سنة ويكون مره یوم تولى قيادة 
جيش من جيوش السلمین احدی وعشرين سنة . وعل 2 يكون بسر 
ضحابياً سمع من الني صلى الله عليه وسلم وهو صغير ۲۲۱ »وروی عنه 
أربعة أحاديث ۰*۱ وكان من أصخاب الفتیا من الصحابة *۲. 


۲۲ - وعاش بر في عهد أي بكر فلم ينل أحد سيرته بسوء » وعاش 
في عهد عمر بن انلطاب مجاهداً وفاتحاً ومرابطاً » فكانت أيامه في عهد عمر 
أياماً مليئة بانییر والبركة على المسلمين . وعاش في عهد عثمان مجاہداً وفانحا 
ومرابطاً في مصر وإفريقية حى بدت طلائع الفين تظهر في أرجاء الدولة 
کو یه و نی مس ی وی روہ 
1 0 ۷ 


(۱) أسد الغابة ( ۱۷۹/۱ ) و الاصابة ( ۱۰۲/۱) 

(۲) تمذيب أبن عسا کر (۲۲۰/۳) . 

(۳) الاصابة ( ۱۰۲/۱) . 

(4) اساء الصحاية الرواة - ملحق يجوامع السيرة لابن حزم ( ۲۹۰) . 
ر اغات الفتيا من الصحابة - ملحق مجوامع السيرة ( ۳۲۱). 


۱۹ 


البلاد : كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج الني صلى الله عليه وسلم ء 

ْم يأحذ الرواحل فيضمرها > ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث ذلك 
معهم » فيجعلهم على ظهور البيوت » فيستقبلون بوجوههم الشمس لتلوحهم 
تلو السافر » ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر » ثم يرسلون 
رسلا بر ون . بهم الاس ايلقوهم » وقد آمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : 

« لیس عندنا خہر » ابر في الکتب ۰۰ ثم بخرج محمد بن حذیفة والناس 
كأنه يتلقى رسل آزواج الني صلى الله عليه وسلم ۰ فاذا لقوهم قالوا : « لا 
خبر عندنا ! علیکم بالسجد » ء فيقرأ علیهم کتب آزواج انی صلى الله عليه 
وسلم 3 فیجتمع الناس نی السجد اجتماعاً ليس فيه تقصير » م یقوم 7 
بالکتاب » فیقول : :نا لنشکو إلى الله والیکم ما عمل في الإسلام وما 
صنع في الاسلام » ) فيقوم آولتك الشیوخ من نواحي السجد بالبكاء » ثم 
يقول » ثم پنزل عن المنبر ویتفر الاس بما قریء علیهم . فلما رأت ذلك 
شیعة عثمان کہ وت حذيفة و 0 وت 


تل » وبعثوا الى ا متكي 0 وبصنیع ابن أبي حذيقة 1 


وبعث عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص الزهري إلى مصر لیصلح أمر 
71 ن أي حليفة ومن شايعه من آملیا وليعطيهم ما سألوا ء فبلغ ذلك ابن ابي 
حذيفة » فخطبهم ثم قال : ... بعث اليكم سعد بن مالاك لیفل" جماعتكم 
ویشتت كامتكم ويوقع 06 فيكم ع فانفر وا اليه ۱ء فخرج اليه منهم 
عائة 2 أو تحوها» فلقؤه تسار سعد وقد ضرب فسطاطه وهو قائل » 
فقلبوا عليه فسطاطه وشجوه و ف رکب راحلته وعاد راحلا من 
حيث جاء » وقال شم : : «ضربکم الله بالذل و الفر قة وشتت أمركم » 


وجعل بأسکم بینکم ء ولا أرضاكم بأمير ¢ ولا آرضاه عنکم 4 6 فتاپع 


(۱) الولاة و القضاة ( ۱۵-۱6) . 





أهل مصر ابن أي حذيفة الا" أن یکون عصابة متهم معاوية بن ديج وبسر ۱۱ . 

وسجن ابن أي حذيفة رجالا منأعل مصر ني‌دورهم» منهم سن وار 
ابن حاديج » فلما قتل عثمان عقد شيعة عثمان لعاوية بن حندیج عليهم وبايعوه » 
فكان أول من بويع على الطلب بدم عثمان ۲ 

وبعث ابن أبي حذيفة الى شيعة عثمان خيلا”» فهزم أصحاب ابن أي حذيفة» 
فبعث إليهم بجیش آخر فاقتتلوا أول يوم من شهر رمضان سنة ست وثلاثين 
بر خسريتا ) ۳ فقتل قائد جیش ابن أبي حذيفة وبعض أصحابه“' . 

وتولى مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري انلزرجي لعلي بن أي 
طالب » فدخلها مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلائین ال مجریة » فاستمال 
شيعة.عثمان ب ( خربتا ) وبعث إليهم أعطياتهم » فوفد عليه وفدهم فأكرمهم 
وأحسن إليهم *“ . 

وبعث علي بن أبي طالب إلى قيس يأمره بقتال أهل ( خربتا ) و + ( ربا ) 
يومئذ عشرة آلاف » بی قيس أن بقاتلهم وكتب إلى علي : «أنهم وجوه 
أهل مصر وأشرافهم .۰ الحفاظ 4 و ود رضوا مي أن آومن سر يم 
دأجري عليهم اأعطیاتہم وأرزاقهم » 0 ۰ 
فلست مكايدهم بأمر 8 من الذي أفعل بہم؛ وهم آسود العرب» منهم 
بسر بن أي أرطاة ومسلمة بن خلا ومعاوية بن حدیج» ۰ فأبى علي عليه ال" 
قتالهم ء فأبى قيس أن يقاتلهم » وكتب إلى علي : إن كنت تتهمي فاعزلي 
وابعث غيري ۰۷ فبعث علي" الأشتر مالك بن حارث النخعي 227 ولكنه مات 


(۱) الولاة والقضاة ( ۱۷-۱۰ 

(۲) الولاة والقضاة ( ۱۸). 

(؟) خربتا : بلد حوالي الاسكندزية . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( 4۱4/۲ ) . 
(4) الولاة والقضاة ( ۱۸ - ۱۹)۔ 

(ه) الولاة والقضاة (۲۰) . 

. )۲۱ ( الولاء و القضاة‎ )٦( 


۳۱ 


- ي طریقه إلى مصر ۲ . 

وجمع علي“ محمد بن أي بكر الصد یق صلاة مصر وخراجها ء فدخلها 
للتصف من شهر رمضان منة سبع وئلائین افجرية » فلقي قيس بن سعد 
ابن عبادة فتال له : «إنه لا يمنعني نصحي لك ولأمير الومنین عزله اياي 1 
ولقد عزلي من غير وهن ولا عجز » فاحفظ عني ما وصيك به یندم" 
صلاح حالك : دع معاوية بن حديج ومسلمة بن بن لّد وبسر بن أبي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه » تكشفهم عن رأیہم . فان أتوك وم 
يفعلوا فاقبلهم » وان تخلفوا عليك فلا تطلبهم ... » » فعمل محمد بخلاف 
ما آزصاه قيس ؛ فكتب إلى ابن حديج والخارجة معه يدعوهم إلى بيعته 
فلم میبوه » فبعث برجاله إل دور اة فهدمها وت أموالهم وسجن 
ذر اریهم > فبلغهم ذلك فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه » فلما علم 
أنه لا قوة له . بهم أمسك عنهم ۲ . 


۳ = واستطاع بسر اللحاق بمعاوية. في أرض الشام مع بعض أصحابه ۱۳۱ » 
فشهد مع معاوية معركة ( صفين ) 0 على رجالة أهل دمشق”*'وذلك سنة 
سبع وثلاثين الهجرية ۷ . 

وني سنة مان وثلاثين الهجرية دعا معاوية بن أبي سفيان مرو بن العاص 
وبسر بن أبي أرطاة وغيرهما من وجوه رجاله » واستشارهم فی أمر الاستيلاء 
على مصر » سس و بد متا تی العا ا 


. )۲۳ ( الولاة و القضاة‎ )١( 
.)۲۷- ۲٩ ( الولاة و لقضاة‎ )۲( 

(۳) انظر الولاة و القضاة ( ۲۸ ) . 

(4) صفین : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الحانب الغر ني بين الرقة وبالس . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۷۰/۰) . 

(ه) تہذیب ابن عما کر ( ۲۲۱/۲ ) وانظر المبر ( 4۲/۱ ) 

. )۱۷ ۰ الطبري ( ۲/4 ) وابن خلدون ( ۲ اللحق‎ )٦( 


۳۲ 


وقتل محمد بن أي بكر الصديق الذي كان عليها لعلي بن أبي طالب لل 

وني سنة أربعين الهجرية بعث معاوية بن أبي سفيان بسرا في ثلاثة آلاف 
إلى الحجاز والیمن » فسار ی قدم الدينة وبها أبو أيوب الأنصاري ۱ 
عامل علي" عليها » فهرب أبو أيوب وأتى علیاً الكوفة . وصخل بسر المدينة 
فلم يقاتله. أحد » فصع مرها فنادی عليه :با کنتان ۲ با ظا ا یا رز 
(وھذہ بطون من الأنصار ) شيخي ... شيخي ... عهدته ههنا بالأمس » 
فأين هو ؟؟؟؟ » » يعي عثمان » ثم قال : « والله لولا ما عهد إلي” معاوية 
ما تركت بها محتلماً 2٠‏ فأرسل إلى بي سلمة فقال. : روا مالكم عندي 
وت تأتوني جابر بن عبد الله" . فانطلق جابر إلى أم سلمة ۹9“ ز زوج 





(۱) انظر التفاصيل في ابن الاثير (۳١۱-١٤٤٢١)۔.‏ 

(۲) آبر آیوب الأنصاري : هو خالد بن زيد بن كليب من بني النجار » من السابقین الأو لین » 
نز ل عليه النبي صل الله عليه وسلم لما قدم المديئة فأقام عنده حى بی بيوته. شهد العقبة وٴہدراً وما بعدها 
وشهد الفتوح وداوم الغزو» استخلفه علي" على الدينة لما خر نج الى العراق ثم لحق به وشهد معه قتال ا حوارج 
وقد توفي في غزاة الفسطنطينية, سنة خمسين اهجرية . انظر التفاصيل في الاصابة ( ۸۹/۲) وأسد الغابة 
(۱۸۳۰) والاستيماب ( 1٠5/4‏ ) وطبقات ابن سعد ( ٤۸٤/۳‏ ) وتهذيب الأسماء و اللفات: 
( القسم الأو ۵  )۱۷۷/۲‏ 

(۴) جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي : أحد الذين شهدوا العقبة » وكان من المكثرين عن النبي 
صل الله عليه وسلم » وكان منح أصحابه الماء يوم بدر 2 شهد تسع عشرة غزوة تحت وو 
اللہ صل الله عليه وسلم ».وكان خر حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . أصيب بصره في أر اخر 
أيامه ومات سنه مان وسيعين الجر بة على أصح الروايات . انظر التفاصيل في الإصبابة ( 1775/١‏ ) 
رالاستیماب ( ۲۱۹/۱ ) وفیه : أنه لم.يشهد بدراً لصغر سنه وأسد الغابة ( 885/5 ) . 

(4) آم سلمة : بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد اللہ بن عمرو بن خزوم القرشية الخزومية أم 
المزمنين » اسمھا : هند » وامم أبيها حذيفة » ويلقب : زاد الرا کب » لأنه كان أحد الأجواد » 
فكان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه ومعه زاد . بل يكفي رفقته من الزاد . كانت زوج ابن عمها 
أي سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة » فمات عنها » فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم في جادی الآخر 
ضنة أربع وقيل سنة ثلاث » وكانت من أسلم قديماً هي وزوجهاء وهاجرا الى الحبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا الى المدينة» وقيل إنها اول امرأة هاجرت الى الحبشة » وأول ظعيئة دخلت الدينة » وقد 
ماتت في خلا فة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين الهجرية على الآصح . انظر التفاصيل في الإصابة 
(/١٠:؟)‏ و الاستیماب ( 4/وم؟١‏ ) وأسد الفابة ( ۸۸/۰ه ) وطبقات ابن سعد (۸۱/۸). 

ری ۳۳ ۱ 


اللي مل اف عليه زین + فان ها : «ماذا ترین ؟ إن هذه بيعة ضلالة » 
وقد خشيت أن أقتل ٤ء‏ فقالت : «أرى أن تبايع » فإني قد آمرت ابي 
عبر بن أي سلمة "۲" وختي عبد الله بن زَمعتة۲» آن يبايعا » » وکانت ابنتها 
زا قت ابن مها فاا سان امت . وهدم بسر دوراً بالمدينة » ثم 


مضی حی أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله » فقال له بسر : 
« ما کنت لأفعل بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ۲۳ » » وقال 
وما كنت لأوذي آبا موسی ! ما آعرفي بحقه وفضله ! »۰۱*۱ ثم أكره 
أهل مكة على البيعة *“ . 


وسار “بسر إلى اليمن وبا عبيد اللہ بن عباس ۲۳ عاملا” لعلي » فلما بلغه 


(۱) عمر بن آي سلمة : هو عمر بن أني سلمة بن عبد الأسد» ربیب رسول الله صل الله عليه و سلم : 
أمه آم المومنين آم سلمة » شهد غزوة الحندق وروی عن النبي صلل الله عليه وسلم أحاديث في 
الصحیحین وغير ها بو وی دی مرح يا طالب ركان ف شود سر اج رمات انی ت 
ثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان . أنظر التفاصيل ني الإصابة )۲۸۰/٤(‏ وأسد الغابة ( 4/و») 
والاستیعاب ( ۱۱۰۹/۳) , 

(۲) عبد اللہ بن زمعة : هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القر شي 
الأسدي » ابن أخت آم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم . کان يسكن الدينة وروی ور 
وكان يأذن عل النبي صل اللہ عليه وسلم . قتل يوم الدار سنة خمس وثلاثين الحجرية وقد ولد قبل 
المجرة مخمس سنین . انظر التفاصيل في الاصابة ( 71/4 ) وأسد الغاية ( )١14/#‏ والاستیغاب 
۰٩۱۰/۳ (‏ 

(۳) انظر الطبري ( ۱۰۷/4) . وني ابن الأثير ( ۱0۳/۳): أن آبا مومى خاف أن يقتله بسر 
فهر ب مله . 

(4) بذیب ابن عسا کر (۲۲۳/۳). 

(ه) ابن الاثر ( ۱۰۳/۳) . 

)٦(‏ عبید الله بن عباس : هو عبید اللہ بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم » یکنی : آبا محمد . زأى 
النبي صلى الله عليه وسلم و سمع‌منه . کان سخياً جواداً وكان يتجر ويذبح ويطعم في موضع المجزرة » 
ركان جيل راوگان ينوك إذا ردق طلب لس + و إن کات ھر لان را ارت 
فهو سلوتي » . مات النبي صل الله عليه وسلم ولعبيد الله اثنا عشرة سنة و مات بالمدينة سنة مان و خمسين 
ار اسر في الاسانة و ل راد اما یر اقصاف روف6۹ 


۳ 


مسيره فر إلى الكوفة حى أتى علياً واستخلف عبد اللہ بن عبد الدان الحارثي ٩١‏ 
على اليمن ؛ ؛ فأتاه بسر وقتله وقتل, ابنه 29 » وأخذ بسر ابنين صغير يبن لعبيد 
الله بن عباس هما عبد الرحمن وقم فقتلهما ۱۳۱ 4 وكانا عند رجل من كنانة 
بالبادية » فلما أراد بسر قتلهما قال له الكناني : ۰ تقتل هذين ولا ذنب 
مما » فان كنت قاتلهما فاقتلني معهما » ۰ فقتله وقتلهما بعده . وقيل : إن 
الكناني أخل سيفه وقاتل عن الغلامين وهو يقول : 

«الليث من بمنع حافات الدار ولا يزال مصلتاً دون امار 

أيه فی أروع غير غدار ريل 

رقاتل حى قتل » فخرج نسوة من بي كنانة فقالت امرأة منهن : «يا 
هذا ! قتلت الرجال » فعلام تقتل هذين ؟! والله ما كانوا يقتلون في ابكاهلية 
والإسلام ! والله يا ابن أبي أرطاة » إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصي الصغير 
والشيخ الکبیر » و نزع الر حمة وعقوق الأرحام » لسلطان سوء » . وقتل 
بسر ني مسيره ذلك جماعة من أصحاب علي في اليمن › > فبلغ عليا الخير » 
ا جار و فاد سیق ۰ امرف و ا عار 

(۱) عبد الله بن عبد الدان الحارثي : وفد على النبي صل الله عليه وسلم وکان اسمه عبد الحجر ؛ 
فغيره النبي صل الله عليه وسلم » وقد قام في قومه بعد النبي صلی الله عليه وسلم وهاهم عن الردة ٠‏ 
عاش الى خلافة علي وقتله بسر بن أي أرطاة . أنظر التفاصيل في الاصابة ( 48/4 ) وأسدالفابسة 
( ۲۰۰/۳ ) والاستيعات ( 4۹4۳/۳ . 

(۲) الطبري ( ۱۰۷/4 ) وابن الآثير ( ۱0۰۳/۲). 

(۳) الطبري ( ۱۰۷/4 ) وابن الأثير ( ٠٠۳١/۴‏ ) والمبر ( ٠۴/١‏ ) و البداية و اللهاية (4۰/۸) 
وسير أعلام التبلاء ( ۳۳۷/۳ ) و العارف ( ۱۲۲ ) و نسب قریش ( ۲۱۸ ) و الاستیعاب ( ۱۰۹/۱) 

(4) جذیب أبن عساکر (۲۲۳/۳). 

(ه) جارية بن قدامة السعدي : هو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حسن بن رزاح بن سعد 
التميمي السعدي » يقال له : عم الأحئف بن قيس التميمي » وکان الأحنف یدعوه عمه على سبیل 
التعظم له » لأنبما لا مجتمعان الا ني سعد بن تزید مناة بن ميم . كان صحابياً نزل البصرة » روی عن 
النبي صل الله عليه وسلم + وکان من أصحاب علي بن اي طالب في حروبه . انظر التفاصیل في الاصابة 
( ۲۲۷/۱ ) وأسد الغابة ( ۲۱۳/۱ ) والاستيعاب ( ۲۲۱/۱ ) وطبقات إين سعد ( ۰۱/۷ ) . 

)٦(‏ وهب بن صمعود: هو وهب بن مسعود الحثعمي . انظر اليعقوي ( ۱۷6/۲) ول يرد له ذ کرت 


Ye 


جارية حی أتى «نجنران) "۱ فقتل بها ناسا من أصحاب عثمان » وهرب 
بسر وأصحابه منه » فأتبعه جارية حى أتى مكة ء فقال : « بایعوا أمير 
الومنین »۰ فقالوا : «قد هلك » فلمن نبایع ؟ ۱ء فقال : «لن بايع 
له أصحاب علي » » فبایعوا خوفاً منه .وآنی المدينة وأبو هريرة يصلي و 
فهرب منه فقال جارية.: «لو وجدته لقتلته » » م قال و المدينة 
و بایعوا الحسن , ہے ا يوه »وم يوم م عاد ال کر فرجع 
أبو هريرة یصلى بالناس ۲۱) 

جدر بنا أن نقف وقفة قصيرة هنا للمحنص الأخبار الواردة عن أعمال 
بسر الذي كان عثمانیاً من أصحاب معاویة۱۳۱ ۰ وعن أعمال جارية بن قدامة 
الى کانمن آصحاب علي نآ طالب“ : هل من العقول أن يقتل بسر 





سا الاصابة وأسد الغابة والإنتيعاب و طبقات ابن سعد ولا ني کتب الانساب الي بين أيدينا . 

(۱) نجران : مدينة من تهامة اليمن . انظر التفاصيل ني السالك و الاك (۱۲۲) و آثار البلاد و آخبار 
العباد (۱۲۰) و معجم البلدان (oA)‏ . 

(۲) الطبري ( ٠١7/4‏ ) وابن الآثير ( ۱۰۲/۲) . وفيه : كانت آم ابي عبید اللہ بن عباس ام 
الحكم جويرة بنت خویلد بن قارظ » وقیل : عائشة بنت عبد الله بن عبد الدان ؛ فلا قتل و لداها 
وت علیها » فکانت لا تعقل ولا تصفی ولا نز ال تنشدها في الوامم فتقول : 

يا من آحس بابي اللذين هما کالدرتین تثظی عنها الصدف 
پا من أحس بابي اللذين هما مخ العظام ‏ فمخي الیوم مزدهف 
يا من أحس بابي الذين ها قلبي وسمعي » فقلبي اليوم ختطف 
من ذل والمة حبری مدسة على صبيين ذلا إذ دا السلف 
نيلت بسا وما صداقت ما زعموا ‏ من إفكهم ومن القول الذي افتر نوا 
آحي على ودجي ابي مرهفة 2 من الشغار كذاك الاثم يقترف 

وتشظی : تفرق . والزدهف : المستطار القلب من جزع أو حز ن . وانظر تمذيب ابن عساكر 
( ۲۲۳/۳ ) والاستیماب ( 10/١‏ ) مع اختلاف في عدد الأبيات وفي بعض الكلمات في المصدرين 
الأخير ين . 

(م) الاصابة ( 1١67/١‏ ) وجمهرة أنساب العرب ( 154 ). 

(ھ) اليمقوبي ( ٠۷4/۲‏ ) وابن الأثير (۱۰۳/۳) والطبري ۰۱۰۷/4۱ 


۳۹ 


طفلین صغيرين ويسي النساء ا مسلمات!'' وهو عربي مسلم صحايي ؟ وهل 

من العقول أن برق جارية بیوت السلمین في نجران ۱۳۱ حى سمي : محرا ٠١‏ 
حالف أوامر علي بن أبي طالب الصريحة : « ... ولا تقاتل إلا من قاتلك » . 
ولا نجهز على جریح ولان دابة ون مشيت ومشی أصحابك. » ولا 
تست رن على أهل الیاه عياههم » ولا تشربن" إلا فضلهم عن طیب نفوسهم + 
ولا تشتمن مسلماً ولا مسلمة فتوجب على نفسك ما لعلك تودب غيرك 
عليه » ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة ... ومن تاب فاقبل توبته ... ۱ . 

أولات » آمر بسر » فان قتل الأطفال يأباه العربي ني ا حاہلیة » فكيف 
يفعله بسر في الاسلام » وتعاليم القتال في الإسلام صريحة في عدم قتل الأبرياء 
والأطفال والنساء وصيانة الأسرى والرهائن والجرحىا*“ 

ومن الناحية التاريخية أيضاً » فقد قيل : أن بسراً قتل الطفلين في اليمن 
كما ذكرنا : وقيل إنه قتلهما في المدينة"“ ء وقيل : إن أمهما جويرة وقيل : 
ور م۱ 11 

إن تعالیم الحر ب في الحاهلية وتعاليمها نی الإسلام لا تبيح مطلقاً قتل 
الأطفال نلم بسر عل قنلهم وما هي الفاندة التوخاة من ذلك ؟ 

كما أن اختلاف الورخین وأصحاب السير تلقى ظلالا" من الشك على 
الحادث كله ! ا 

أما اتبام بسر بأنه سبى النساء العربيات السلمات » فأمر لا يصدق بدا » 


(۱) الاستيعاب (151/1). 

.)1١10/4 ( الطبري‎ )۲( 

(۳) الیعتوي (۱۷۱/۲). 

(4) الیعتوي ( ۱۷۱-۱۷۰/۲). 

(ه) انظر التفاصیل ني الرسول القائد ( ۳۰-۳۳۲ ) الطبعة ااخانية . 
)٦(‏ الاستیعاب ( ۱۰/۱). 

(۷) انظر مبذيب. ابن عساکر ( ۲۲4/۲). 


۲۷ 


فقد أعاد عمر بن الحطاب سبايا المرتدين من العرب إلى عشائرهم وقال : 
« إني كرهت أن يصير السبي سننة في العرب ۷۸ء ورضي عمر بن انلطاب 
. أن يأخذ ( الصدقة ) بدل ( الحزية ) من عرب ابلزیرة"۲ لأنهم لم يقبلوا 
آن یکو نوا أهل ذمة یودون از رة(" » فكيف یعکن أن دی أن صحابيا 

إن أي رجل مهما يكن - من العرب السلمین » ما كان لیقدم على 
قتل الأطفال وسي العربیات السلمات ني مثل تلك الأيام وني مثل تلك الظروف 

والأحوال » ولو أن ذلك الرجل لم یکن لیلتزم بتقالید قومه أو بتعالیم دینه » 
ما أقدم على مثل تلك الأعمال خوفاً على نفسه وحفاظاً على حياته ؛ وقد تولى 
بسر البصرة فيما بعد وهي تعج بأصحاب علي بن أبي طالب وبالهاشميين › 
وقد تولى قیادات الحيوش في البر والبحر » وهي لا'تخلو من أصحاب علي 
ابن أي طالب وبأنصاره وبأهل بيته » فكيف يتركونه سالا وقد ذبح 
أبناءهم وسبى نساءهم ؟؟ 

لقد كان بسر من رجالات العرب المسلمين المعروفين بشجاعتهم منذ 

عهد عمر بن الخطاب » وقوله : «ما كنت لأوذي أبا موسی :لأشعري ! 
ما أعرفني بحقه وفضله ! ۱ دليل على التزامه بالمئل الإسلامية وحرصه 
على احرامها وتطبيقها . 

ومن الغريب أن یذ کر بعض الورخین القدامی بسراً ويذكروا قصة قتله 
طفلین صغيرين » ثم یذ کرون : «کان إذا دعا رعا استجيب له )۲*۱ » أي 

أنه من رجال الله الصالحين » فکیف يستقيم هذا التناقض ؟! 





(۱) الفاروق عفر .)٩۹۰/۱(‏ 

(۲) الطر ي ( ۱۰۸/۳ ) و اليلاذري ( ۱۸۵ = ۱۸۱ ) . 
(۳) الطبري ( ٠١۸/۳‏ ) وابن الأثير ( ۲۰۹/۲). 
(4) جذیب ابن عساکر ( ۲۲۳/۳). 

(ه) الاصابة ( ۱۰۳/۱). 


۳۸ 


وثانياً ما يقال عن بسر يقال عن جارية بن قدامة صاحب علي بن 
أي طالب؛ .وأکثر من ذلك » آن عا ماکان يسكت عو جارية بعد عالفة 
جارية لأوامره الصريحة الحاسمة ني التمسك بالحرب العادلة في قتاله » وما 
كان ليسكت عنه حى ني حالة عدم إصدار أوامر صريحة اليه بعد الذي فعل 
من قتل وتحریق ؛ وقد كان من هزايا علي الي لا ينكرها أحد ء أنه من الرجال 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم ! 

ترى ! هل كان لانقسام المسلمين الى طائفتين يقتتلون » فكان من بعض 
نتائج هذا الصراع الدموي ني أيام الفتنة الكبرنى » أن كل طائفة حاولت 
أن تنتقص من أقدار رجال الطائفة الأخرى » فكانت حرب الدعاية مستدعة 
لم تسکت منذ نشب القتال بین الطائفتين حى اليوم . 

ولكن بعض آثار تلك الحرب الدعائية المستديمة لا يصمد أمام العقل 
والنطق » فیجب أن یوضع لها حد وينتهي وت وہ 
أولئك السلف الصالح هو انتقاص للمثل العلیا الي یومنون بها » فلمصلحة من 
نرد الافتراءات التهافتة الي لایصد قها العقل ولا برتضیها الو تا 
ویعف عن اقترافها أي انسان حى في هذه الایام ؟؟ ١‏ . 

٤‏ - وعاد بسر إلى الشام > ثم ورد العراق في صحبة معاوية بن أبي سفیان 
بعد علي بن أبي طالب٭؟' وتولى (البصرة ) سنة إحدى وأربعين المجرية بعد 
أن صالح الحسن بن علي معاوية بن ابي سفيان 9" » فأخذ بي زياد بن ابي 

(۱) أذا أعلم آني اسير على الشوك في الدفاع ( عق ) عن هذين الصحابيين الخلیلین » وقد تعمدت 
أن أذكر المصادر القدمة الي رددت عنہا بعض ما ينتقص من قدرم) » ومن المتوقع أن يرد علي من 
بر دد آقوال تلك الصادر ء فأحب أن یتذ کر من بحاول الرد. آني قرأت بامعان ما ورد عا يي المصادر 
القد مة العيسرة ».و لکن ما ورد عنما ني تلك الصادر لیس منز لا من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ فاذا ر دد تلك الإؤعراءات بعض الستشرقین من الأجانب المعروفين بدسهم و حقدهم 
على العرب والسلمین » فا عذر الستفربین العرب في ردهم ؟ . ! 

(۲) مذیب ابن عساکر (۲۲۰/۳). 

(۳) ابن الأثير (۱۰/۳). 


۹ 


سفیان وهم غلمان"۱) » ولکن بسر أطلق بي زياد بأمر معاوية ۲۳ . والظاهر 
أنه بقي على البصرة عاماً وبعض عام » ثم عاد إلى الشام لیتولی قيادة أحد 
جیوش المسلمين ني أرض الشام سنة ثلاث وأربعين المجرية"' » وكاد ان 
يتفرغ للجهاد.من بعد ذلك بر وبحرا كما ذکرنا . 

وقد خرف آخر عمره!؟! ء ووسوس في آخر أيامه ومات وهو خرف ۱9 
والظاهر أن مقتل عثمان هز أعصابه هزاً عنیفاً » فكان إذا لقي إنساناً في 
أواخر عمره قال له : ١‏ أين شيخي عثمان » ویسل سيفه » فلما رأوا ذلك 
منه جعلوا له سيفاً من خشب بدل سيفه » حی إذا ضرب ۸ يضرب' . 
وکان يهذي بالسيف ویطلبه فیوتی بسیف من خشب ويجعل بين يديه زق 
منفوخ » فلا یز ال یضربه ول پزل کذلك حتى مات ۱۷ . 

مات بالدينة » وقیل بل مات بالشام ني بقية من أيام معاوی(0) وي رواية 
انه قد توفي بالدينة أيام معاوية » وقیل توفي بالشام أيام عبد الملك بن مروان » 
وني رواية أنه توفي سنة ست وثمانين الحجرية في أيام الوليد بن عبد اللك"*۱ 
( ۸۷۰۵ ) » فاذا کان عبد الملك قد توي للنصف من شوال 
سنة ست وتمانين امجریة۱۱) فتولى بعده ابنه الولید » فتکزن وفاة. بسر بعد 


(۱) أنساب الأشراف ( ٤4۹۲‏ ). 

)۲( أنساب الأشراف (ه٠ه):‏ 

(۲) ابن الائید (۱۹۹/۳) . 

(4) أسه الغابة ( ۰۱۸۰/۱ 

(ه) الإصابة (۱۰۳/۱). 

.)۲۲۰/۳( جذیب ابن عساکر‎ )٦( 

(۷) ابن الآثير ( ۰۱۰4/۳ 

(۸) الاستیعاب ( ١/٦٦۱)۔‏ 

(۹) أسد الغابة ( ۱۸۰/۱) وتي سیر أعلام النبلاء (۳/٣۲۷)ء‏ أنه بقي الى حدود سنة سبعين. 
(۱۰) الاصابة ( ۱۰۳/۱) و بذاك أخذ صاحب الأعلام . انظر الأعلام (۲۳/۲) . 
(۱۱) تاریخ بنداد ( ۳۹۱/۱۰ ) وتاريخ انحمیس ( ۳۱۰/۲) . 


۳۰ 


" شوال من هذا العام . 

ولي اليمن وله دار بالبصرة ١‏ ۰ وقد حول فتزل الشام!۳ » وله عقب 
ببغداد والشام وله عصر دار وحمام يسميان پاسمه"۲۳ . 

فأي نوع من الرجال کان بسر ؟ ن مفتاح شخصیته هو الاخلاص › 
وقد أخلص للخلفاء فبل عثمان » فلما رأى الدس والشغب على عثمان بأساليب 
لیس من السهل على صاحب الثل العليا أن یتقبلها أو يرضخ لأصحابها من 
أمثال محمد بن حذيفة ورجاله » انحاز بكل طاقاته الى جانب الماكرين لتللك : 
الأعمال الي تفرق صفوف السلمین وتشغلهم عن أهدافهم العلیا في نشر 
الإسلام والفتح » فسجن بسر مع من سجن وهدم داره ونهبت آمواله » 
فكان لكل ذلك أثره العميق على نفسية بسر . 

واشتدت نقمة بسر حين علم بقتل عثمان بن عفان ظلماً وعدواناً 
فانحاز نہائیاً بإخلاص وقناعة الى المطالبين بدم الخليفة الظلوم » فلما بعثہ 
معاوية بن أبي سفيان إلى الحجاز واليمن فتك بالذين أعانوا على قتل عثمان » 
فما قيل له في أحد : إن هذا من أعان على عثمان إلا قتلها““ ء فرك ذلك 
أثراً في نفوس كثير من المسلمين حى قالوا عنه : «کانت له صحبة وم 
تكن له استقامة بعد الني صلى الله عليه وسلم!"' » ؛ وكان رجل سوء ؛ 
ام الدينة پنکرون أن يكون له صحبة" . 

لقد کان عثمانياً ٠‏ أخلص لعثمان في أيام عثمان وبعده» وكان مقتتعاً 


(۱) الاستیعاب ( .)۱٦٦/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (4۰۹/۷). 
(۳) جذیب ابن عساکر ( ۲۲۰/۲) . 
(4) مذیب ابن عساکر (۲۲۲/۳). 

(۰) جذیب ابن عساکر (۲۲۰/۱) .. 
(۰) ميزان الاعتدال (۱44/۱) . 
(۷) طبقات ابن سعد (4۰۹/۷). 


۳۱ 


إلى آبعد الحدود » بأن الذين أعانوا على عثمان اقترفوا إنماً لا عکن السکوت 
أو التغاضى عله » ومن هنا جاعت قسوة بسر القاسية على آعداء عثمان » 
واندفع بحماس شديد المطالبة بثأر عثمان ومعاقبة كل من كانت له يد في 
الشغب عليه وی قتله . 

تری ! هل كان بسر ملوماً في القصاص من قتلة عثمان ؟؟ 
القائد : 

إذا كان هناك من يأخذ على بسر بعض أعماله إنساناً > فليس هناك من 
بأخذ عليه أي عمل من أعاله قائداً . 

لقد کان لسر على جانب عظم من الشجاعة والإقدام 4 وكان من أسود 
العرب (۲۱. کتب عر بن الطاب الا رو اا مصر : « أن 
افرض لمن شهد بيعة ( الحديبية ) أو قال : بیعة الر ضوان!؟' مائتین من الدناتير » 
وأتمها الحارجة بن حذافة( لضيافته » ولبسر بن أبي أرطاة لشجاعته » . وی 
0 أن عمر بن الخطاب. جعل لعمرو بن العاص مائتین ن لأنه أمير » ولبسر 

ثتین لأنه صاحب سيف ؛ وقال مر بن الخطاب عن اش وارات فتح 

قد فتحه الله على يديه )229 . 

كانت له نكاية ني الرومء وقد غزا الروم مرة فكانت ساقته ۲۳ لا 
يزال يصاب منها طرف ؛ فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة 

)۱( الولاة والتضاة ( ۲۱ ) . 

(۲) انظر الرسول القائد ( ۱۸۵-۱۷۷) وسيرة ابن ہشام ( ۳۹6/۳) . وجوامع السیر ة 
( ۲۱۱-۲۰۷) والسيرة اخلبیة ( ۲۰۱۹/۳ ) وعیون الأثر (۱۱۹/۲) . 

)۳( انظر ترجمته في قادة فتح الشام و مصر . 

(4) مذیب ابن عساكر ( .)۲۲٢/٢‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء ( ۲۷4/۳) . 

(5) الساقة : جاعة من الرجال واجہا حاية مؤخرۃ الحيش من العدو و استحصال العلومات 
عن ‏ رکاته . 


۳۲ 


ساقته » فيكمن لهم الكمين » فلم تصب کمائنه وم تظفر . فلما رأى ذلك 
تحاف في مائة من جيشه ء ثم جعل يتأخر حى تلف وحده » فبينما هو 
سیر ني بعض أودية الروم » إذ رفع الى قرية فيها جوز كثير » وإذا براذين 
مربوطة بأشجار ا حوز وإلى جانب. الأشجار كنيسة فيها فرسان - وكانت 
تلك براذين الذين كانوا يتعقبونه في ساقته . ونزل بسر عن فرسه فربطه مع 
تلك البراذين » ثم مضی حى أتى الكنيسة » فدخلها ثم أغلق عليه وعليهم 
باہہا » فجعلت الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا الى رماحهم 
حی صرح منهم ثلاثة . وفقده أصحابه فلاموا انفسهم وقالوا : إنكم لأهل 
لان تجعلوا مثلا" للناس ! إن آمی رکم خرج معکم فضیعتموه حى هلك » 
ولم بہلك منكم أحد » » فبينما هم يسيرون ني الوادي إذ ببم قد أتوا على 
مرابط البراذين » وإذا فرس بسر مربوط معها فعرفوه. وسمعوا الحلبة في 
الکنیسة فدخلوها » فلما رآهم بسر سقط مغشياً عليه » فأقبلوا على من كان 
باقياً فأسروه » وقتلوا من قتاوا » فأقبلت علیهم الأسارى یقواون لهم : 
و ننشدکم اللہ من هذا الذي دخل علينا » ؟ فقالوا: « بسر بن أبي أرطاة » 
فقالوا : «ما ولدت النساء مثله » » فعمدوا إلى جلد فوضعوه ف جوفه › 
م عصبوه بعماگهم » وحملوه على شقه الي لیست بها جراحة » حى أتوا 
به العسكر » فخاطوا جراحه : فسلم وعوي" . 
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ذلك هو مبلغ شجاعة بسر وإقدامه » وذلك هو الذي حدا بغمر بن 
الحطاب الذي لم يجامل ابنه عبد الله بن عمر في العطاء ففرض له ثلاثة آلاف 
وفرض لأسامة بن زید أربعة آلاف » فقال له ابنه : «يا بت ! ۸ زدته 
علي" ألفاً ؟ ما كان لأبيه من الفضل مالم يكن لاي » وما كان له ما م يكن 
لي ! » » فقال عر : «إن أبا أسامة كان أحب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيك » وكان أسامة أحب الى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 


(۱) تہذیب ابن عساکر (۲۲۱/۳) وانظر سير أعلام التبلاء (۲۷۹/۳). 


۳۳ تج المغرب _)٣(‏ 


منك »۱۱ . ذلك الذي حدا بعمر أن یفرض مائتین من الدناثیر سنوياً بسر 
لشجاعته » فکان عطاوه مساوياً لعطاء أمير مصر مرو بن العاص و لعطاء 
من شهد بيعة الرضوان سواء بسواء. 

وکان يرعى رجاله رعاية نادرة ويساويهم بنفسه في کل شيء . 

كان بسر على شاتية بأرض الروم » فوافق يوم الأضحى » فالتمسوا 
٦ت‏ الح کت م 
0 دز رن لبنها و 0 7 بجد شيئاً يضحي به إلا 
هذه النجيبة ‏ فقال : « آنا مضح بها عي وعنکم ۰ فان الامام أب ووالد »4 
مم فنحرها وقال : 0ھ من پسر ومن يلیه » » تم قسموا لحمها بين 
الاجنادے حی صار له منها جزء من الاجز اء مع الناس . وکان يقول : 
« والله ما عزمت!؟' على قوم عزیة إلا استغفرت لهم حينئذ ثم قلت : اللهم 
لا حرج عليهم » ۲ . 

قائد هذا شأنه : يرعى رجاله حق الرعاية » ويستأثر دونهم بالحطر ؛ 
ويحرص على أرواحهم » ويستغفر هم قبل أن تزل أقدامهم » لا بد" أن 
يكون موضع ثقة رجاله » ولا بد" أن يكون محبوباً عندهم أثيراً لديم . 

إن مفتاح مزايا قيادة بسر » و TS‏ 
عجيب ۰ ولكن ذاك لیس كافيا لتسنمه ماص ب اة يادة 5 أيام ۶ ر اسن 


(۱) اطراج (۰۱) . 
(۲) مذیب ابن عساکر ( ۳ ۲۲۲). 
(۲) نجيبة : مؤنث اانجیب » جمعها : نجائب يقال : نجائب الابل » أي خیارها » ونجائب 
الأشياء > لبابا وخالصها . 
2( لقوح : لقحت الناقة و نعوها لقحاً ونقاحاً۔ 3 أي قيلت ماه الشحل + فهي لقوح . 
(ه) عزم : آمره وشدةد عليه . وعزعه : ماعزمت ع عليه » وعزمة اللہ » فرائضه الي ييا 
(5) مذیب ابن غساکر (۲۲۲-۲۲۱/۳) . 


۳ 


احطاب ‏ فقد كان يريد من القائد أن یکون مكيناً لا بتهور » عالاً بإدارة 
ا حرب۱۷۱ لذلك ولام عر بن المطاب قيادة جيش من جیوش السلمین 
في أيامه » ولذلك أيضاً اعتمد عليه معاوية بن أي سفیان في أيامه » فکان 
أحد قواد معاوية وا کابر ارت 0 


لقد كان بسر قائداً متازاً » وکان فارساً شجاعاً فاتكاً من أفراد الأرطال""'. 


بسر ني التاريخ ٠‏ 
يذكر التاريخ لبسر فتحه منطقة (ودان) من ليبيا ونشره الإسلام 
بين قبائل البربر الساكنة في ربوعها. 
ويذكر له » أنه كان من أبطال المسلمين المعدودين . 
ek‏ 7 2 0 ۶ و 3 3 
يرحم اس ء الفارس البطل » القائد الفاتح » بسر بن الي ارطاة العامري 
القرشي . 


(۱) انظر شروط القائد عند عمر بن الخطاب في كتاب : الفاروق القائد . 
(۲) جمهرة أنساب العرب (۱۷۰) . 
)۳( سیر أعلام التبلاء ( ۲۷/۳ 4۹ ۰ 


ار 


رازم الاسر خی 


ناج د صيات ا وت 
» إنه ابن أبيه ۹ 
) محمد رسول أله ( 


نسبه وآیامہ الأولى : 


٠‏ 2 ۶ و 1 و سب 
هو عبد اللہ بن الزبیر بن العوام بن خنویلد بن أسد بن عبد العزّی بن 
رع س 


ہے اس سر ۱ ۰ 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
الضف بن كنانة ۲۷۱ . ۱ 


آبوه : الزبير بن العوّام حواري رسول اللہ صلى الله عليه وسلم "> 
وأمه أسماء ذات النطاقين بنت أي بكر ااصدیق » وجد ته لابه صفية 
بنت عبد المطلب عة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء وعمة أبيه خدیجة 


(١أ)‏ صبراته : مدینة قدمة تقع غر بي مدينة طرابلس الغرب يتحو( 507 ) كيلو متراً على ساحل 
البحر الابیض المتوسط . انشأها الفین‌قیون حوالي سنة ٩۰۰‏ أو ۸۰۰ ق.م > وهي من اعظم 
المدن التي كانت في الشمال الإفريقي » وكانت اكبر من طرابلس وأعظم منها عبر اناً و مدنية 

و آروح تجارة . انظر التفاصيل في تاريخ الفتح المر ی في ليبيا ( 4١‏ ) . 

(۱) سوسة : مدینة بحیط بها البحر في جنوبي شري تونس . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(ه /۱۷۳) وتقوم ابلدان ( ۱44) . 
(۲) العارف ( ۲۱۹ ) وجمهرة آنساب العرب ( ۱۱۷ ۱۲۳). 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري (۷ ٠4/‏ ) والتووي على مسلم ٥(‏ /۱۹۰) وسن ابن ماجة 
(۳۰/۱) وجمهرة آنساب العرب ( ۱۲۱) والریاض النضرة (۲ /۳۰۰) وطبقات ابن سعد 
( ۲ /۱۰۰) . وانظر ترجمة الزبير في کتاب قادة الفتح الاسلامي ابلزء الثالث عن : قادة فتح 
الشام و مصر . 


۳۹ 


بنت خویلد أم الومنین » وخالته عائشة أم الومنین"۱) . 
وعبد الله يكتى : آبا بكر ء وأبا خَبیب ۰ » وهو اسم آکبر آولاده۳. 
كناه رسول الله صلی الله عليه وسلم با جده أي آمه أبي بكر الصدیق 

وسماه باسمه . هاجرت أمه أسماء بنت أي بكر من مكة وهي حامل به » 

فولدته ب ( قتباء “٠)‏ في السنة الأولى امجرية » وهو أوّل مولود في الإسلام 

من المهاجرين بالمدينة'*' ؛ فلما ولد كبر السلمون وفرحوا به كيرا » لأن 
اليهود كانوا يقولون : «قد سحرناهم فلا يولد لهم ولد »۲۳ وهذا 
الإدعاء كان من جملة حرب الأعصاب الى شنها اليهود على المسلمين في 
المدينة ؛ فحتکه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها في فيه ثم حتکه 
مها » فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل جوفه ۰۷ 
ثم دعا له وبرك عليه'*' ؛ وأذن أبو بكر الصديق ني أذنه حين ولد . 


وكان ابن الزبیر أول ما تكلم به وهو صغير كلمة : السيف ۱۱ . 
وأحضره أبوه الزيير عند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لیبایعه وعمره 
سبع سنين أو ماني سنين » فنما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاة 


(۱) تہذیب الأساء واللغات ( ١‏ /55؟ ) وأسد الغابة ( م /3531) . 

(۲) المعارف ( )۲٢٢‏ والإصابة ( 4 )٦٦/‏ والاستيعاب (" /۹۰۰۱) وبلوغ الأرب (۳/ 
1195). 

() أسد الغابة ( ۳ /۱۱). 

(4) قباء : قرية على میلین من ا مدینة . انظر التفاصیل في نعجم البلدان ( ۷ /۲۰).. 

(ه) الاستیعاب ( ۳ )٩۰۵/‏ . 

)٦(‏ الاستیعاب ( ۳ )٩۰5/‏ و أسد الغابة ( ۲ ١57/‏ )ءفهئ أول مولود نی الاسلام بعد امجر ةء 
انظر الاصابة ( + /۷۰) وتاریخ أبي الفدا ( 1١55/1‏ ) . 

(۷) آسد الغابة ( 151/8 ) وحلية الاو ایاء ( ١‏ /۳۳۳). 

.)٩۰/ ۳ ( الاستیعاب‎ )۸( 

(۹) البداية و الهاية ( ۸ /۳۳۳). 

(۱۰) مذیب أبن عساکر ( ٤۱٤/۷‏ ) . 


۳۷ 


تبسّم ثم بايعه ۷+ فقد کلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلمة من 
قريش ترعرعوا : عبد اللہ بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » وعمر بن أي 
سلمة » فقيل : «لو بايعتهم فتصيبهم .بركتك ویکؤن هم ذكر ١٤‏ فأتي 
بهم إليه » فكأنهم تكعكعوا ۰۱۳ فاقتحم عبد الله بن الزبیر وم فتبستم 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وقال : «إنه ابن أبيه » 9" . 


وأتى عبد الله الني صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم'؟' > فلما فرغ 
قال : یا عبد الله ! اذهب بهذا الدم فاهرقه *“ حيث لا يراك أحد ؛ ء 
فلما برز عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عمد الى الام فشربه ورجع 
الى الني صلى الله عليه وسلم فقال : «يا عبد الله ! ما صنعت بالدم ؟ 6 ء 
فقال : « جعلته في. أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس » » فقال : 
«لعلك شربته ؟! ۱ء فقال : «نعم ! 0 فقال «ولم شربت "الدم ؟! 
ويل للناس منك وويل لك من الناس » ۰ فكانوا يرون أن القوّة الي به 
من ذلك الدم ۲۱ . 

وي رواية أنه قال للني صلى الله عليه. وسلم : « إني شربته لأزداد به 
علماً وإباناً » وليكون شيء من جسد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في 
جسدي ۰ وجسدي أولى به من الارض » » فقال : « أبشر ! لا مساك 
النار آبداً ... ويل لك من الثاس ٤‏ وویل اناس منك ۱۷۱۰ . 


. )۱1۲/۳( وأسد الغابة‎ )4/ ٤( الإصابة‎ )١( 

)۲( تكعكع : هاب و راجع بعدما أقدم . 

(۲) الاصابة ( ٤‏ /۷۰) ومذیب این عساكر (۷ /۴۹۸) . 

(4) حجم : حجم المريض » عالحه بالحجامة » وهي امتصاص الدم پالحجم . 

(ه) هرق الاء : صبه . هراق الاء پریته هراقة : صبه . و هراق الام سفکه, يقال : هراق 
دم عدو ه » قتله . 

(۰) الاصابة ( ؛ 0٠٠“‏ ) وحلية الأولياء ( ۱ /۳۳۰) والبداية و الهاية ( ۸ /۳۳۳). 

(۷) البداية و الباية ( ۸ /۳۳۳) وانظر جذیب ابن عساکر ( ۷ [۳۹۸). 


۳۸ 


لقد كان عبد الله صحابياً جلیلا" ۰۱ حفظ عن النی صلی اللہ عليه 
وسلم وهو صغير ۱۷ وحداث عنه بجملة من امدیث +. وروی عن أبيه 
وعمر وعثمان وغیرهم ۲۳۲ . وقد ظهرت عليه بوادر افرص على الإمارة ‏ 
وهو صغير : أتي الني صلى الله عليه وسلم بلص " فأمر بقتله » فقيل :۰« إنه 
سرق » ۰ فقال : « اقطعوا يده ۰۲ : م آتي به بعد ذلك إلى أي بكر وقد 
سرق وقد قطعت قوائه » فقال او دما أجد لك شيئاً إلا ما قضی 
فيك رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يوم آمر بقتلك » فانه كان أعلم بك 4 ؛ 
فأمر بقتله أغيلمة من أبناء الهاجرین » فقال ابن الزبير : « أمروني علیکم » ؛ 
فأمروه وانطلقوا به الى ( البقیع 6 فقتلوه * . وکان أول ما علم 
من أمر ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو صبي ؛ فمْر 
رجل راج لهو ضرا ومشى ابن الزبير القهقری وقال : ( یا صبيان 
إجعلوني أمي ركم وشد وا بنا عليه .» 0 عمر بن الحطاب وهو صي . 

يلع ف و ی : مالك م تفر مع أصحابك ۱۱5 
فقال : ديا أمير الومنین ! آذنب فأخافك » و تكن الطریق ضیقة 


فأوسع اك ۰ ۳ . 

ونشأ ٤‏ بیت کرم الاباء والأمهات والعنات والحالات في . مخيط كله 
نور وھدی ؛ وجهاد وفداء» قریباً من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
وتحت رعاية جده لأمه الصديق أبي بكر رضي الله عنه وتحت كنف والده 
الزبير بطل أبطال المسلمين وبأحضان أمه آسماء بنت أي بكر الصدیق. وخالته 


(۱) البداية والماية (۳۳۲/۸). 

(۲) الإصابة ( 4 /5؟) . 

(۳) البداية و الماية ( ٠۳۲/٠۸‏ ) والإصابة ( )١9/ ٤‏ - 

(4) البقيع : مقيرة أهل المدينة » وهي داخل الدينة . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲ /؛ د ؟) 
(ه) ذیب ابن عساكر (0 /۳۹۹). 

.)۲۹۹/ ۷ ( مذیب ابن عساکر‎ )٦( 


۳۹ 


أم الومنین عائشة رضي الله عنها . 
لقد نشاً قبط مناسب لیکون بطل" مسدداً » فنال شرف الصحبة 
رت الجهاد تحت لواء الرسول القائد لصغر سنة . 


جهاده : 

۱-شهد عبد الله معركة ( اليرموك 24١١)‏ الحاسمة مع آییه۲۳۰ » فلما 
انہزم الروم يوم (اليرموك) جعل ینجهز على جرحاهم(۱۳. وشہسد 
خطبة عمر ب ( الحابية )۲*۲ . 

وشهد ابن الزبير فتح مصر ؛ وكان أحد الشهود على وثيقة الصلح بين 
المسلمين وبين أهل مصر**2 وذلك سنة عشرين ال هجرية . 

وشهد مع رو بن العاص فتح ( ليبيا ) » ای خرن امنب فح 
طرابلس أمر ا حیل بالاسراع الى (صیرانه) لفتحها » وبقي هو في طرابلس 
للاشر اف على آمورها . وأسرعت الیل بقيادة عبد الله بن الزبير » فصبحوها 
من ليلتهم على غرة » فوجدوا آبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولین بإخراج 
اخیوانات للمرعی ؛ فاقتحموها علیهم بالقوة وأوقعوا فیهم القتل حى 
استسلموا ول بهرب منهم أحد إلا من ركب البحر 50 إلى ( صقلية ) . 
و هدم السلمون سورها خوفاً من حصن الروم به مرة ثانية » وغنموا کل 
ما فيها وکان شيئاً كثيراً » وأرسلوا. إلى عمرو بن العاص في طرابلس بر ونه 
ما فتح الله عليهم » فحضر إلى. ( صبراته )۲ . 








(۱) تبذيب ابن عساكر ( 15/07" ) و فوات الوفیات ( ٦٤٥٤/١‏ ) والإصابة ( 4 /۷۱). 
(0) تبذيب ابن عساكر (۳۹۰۷/۷). 

(۳) جذیب ابن عساكر ( ۳۹/۷ ۲۹۷) . 

(4) الحابية : قرية من أعال دمشق . انظر التفاصیل ني معجم البلدان ( ۳ /۳۳) وانظر تبذيب 
ابن عساکر ( ۷ /۳۹۰) عن شهوده خطبة عمر بن انلطاب بالحابية . 

() الطبري (۱۹۹/۳). 

.)4۲ 4۲ ( تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ ) ٩( 


٤ 


۲ - وشهد فتح (افريقية ) أيام عثمان بن عفان تحت لواء عبد اللہ بن 
سعد بن أبي مرح » وکان الفتح على يديه . 

فقد سيره عثمان في جماعة إلى ( إفريقية ) سنة ست وعشرین المجرية 
ليأتيه بأخبار الفتح » فسار مجداً حتی وصل إلى السلمین هناك وأقام معهم . 
ولا وصل کر الصیاح والتكبير في السلمین » فسأل ( جرجير ) ملك ( إفريقية) 
عن الخبر » فقيل : « قد أتاهم عسكر ) » ففت ذلك ني عضده ... ورأى 
عبد الله قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر » فلما أذن سمع منادي 
(جرجيز ) يقول : «من قتل عبد الله ن سعد فله مائة آلت دینار وأزوجه 
اني » » فخاف عبد الله بن سعد على نفسه» فحضر ابن الزبير عند عبد 
اللہ بن سعد وقال له : «تأمر منادياً ينادي : من أتاني برس (جرجير ) 
نفلته مائة ألف وزوجته إبنته واستعملته على بلاده ۸ء ففعل» فصار ( جرجير ) 
عاف أشد من عبد الله بن سعد. 

ثم إن عبد اللہ بن الزبير قال لعبد اللہ بن سعد : «إن” أمرنا يطول مع 
ور ا رت تو ری سی رت 
وبلادهم . وقد وات أن نترك غداً جماعة صالة ' من آبطال المسلمين في 
جام مین 2 رق نحن ازریم ف ولي السکر ال أن نتروا گرا 
فإذا رجعوا إلى خیامهم ورجع السلمون » ركب من كان في. اللحيام من 
المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة » فلعل" 
الله ینصرنا عليهم » ؛ فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم 
فوافتوه على ذلك . 

وني صباح الغد » نفذ ابن سعد خخطة ابن الزبیر هذه؛فأقام جميع شجعان 
المسلمين في خيامهم - وخيوطهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون فقاتلوا 
الروم إلى الظهر فتالا" شديداً » فلما آذن بالظهر وهم الروم بالانصراف 


(۱) الإصابة (4 /۷۱). 


١ 


على العادة » لم يتركهم ابن الزبير وألح علیهم بالقتال حى أتعبهم » ثم عاد 
عنهم هو مو فكل” .تو نت عند 
ذلك أخذ ابن الزبیر من كان مستريحاً من شجعان السلمین وقصد الروم : 
فلم یشعروا بهم حى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحد وکبتروا 
فلم یتمکن الروم من لبس سلاحهم حى غشیهم السلمون ۱۲ . 

ونظر عبد الله فرأى (جرجير ) وقد خرج من عسکره » فأخذ معه 
جماعة من المسلمين وقصده فقتله ٠"‏ . فقد رأى ابن الزبیر (جرجير ) 
وراء عسكره على برذون أشهب ومعه جاريتان. تظلانه بريش الطواويس 
وبینه وبين عسكره أرض بيضاء ليس فيها أحد ؛ فاجتار ثلاثين فارساً من 
المسلمين وأخذهم معه ... ثم حمل في الوجه الذي فيه ( جرجير ) وقال 
للفرسان الذين معه : «احموا ظهري » ... فخرق الصف الى (جرجیر ) 
وخرج صامداً له وما يظن هو وأصحابه إلا أن ابن الزبیر رسول اليه .. حى 
دنا منه ء فعرف الشر » فثی برذوئه مولياً »> ولكن ابن الزبير أدركه فطعنه 
ودافه"' بالسيف وحز رأسه ونصبه في رمحه وكبر ... فحمل السلمون 
من الوجه الآخر » فالہزم العدو في كل وجه ومنخ الله المسلمين أكتافهه!؟) 
وانهزم الروم بعد أن قتل ابن الزبير (جرجیر ) فقتل المسلمون منهم مقتلة 
عظيمة وأخذت ابنة ( جرنجير ) سبية ء فنقلها ابن اازبير » وكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دینارا*' . 


(۱) ابن الاثير ( ٣‏ /«#"- ۲۰ ) وابن خلدون ٢(‏ /۱۲۹ ملحق ) . و انظر فتح مصر والمغرب 
( ۲۰ ۲۸۹) والبلاذري ( )۲٢۹ - ۲٢۷‏ وتجذيب الأساء والغاب* (۲۷۰/۱) وا م 
الإمان( ۱ /۱۱۱) والبيان المغرب ( ١‏ /4 -8 ) والنجوم الزاهرة ( ۷۹/۱ ) و البدء والتاريخ 
(۱۹۹/۰). 

() آمد الغابة ( ۳ /۱۹۲) وابن الأثیر ( ۳ /۲4) . 

(۳) داف : دافه مدافة ودفافاً » آجهز علیه. 

(4) جذیب ابن عساکر ( ۰۱/۷ - ۲ ۰ ) ونر ی مسر والترب .)۲٤۹(‏ 

(ه) ابن الآثير (۲۰-۳۸/۳۱). 


8 


ولا أراد ابن أبي سرح أن يبشر عثمان بالفتح قال لابن الزبیر : « آنت 
أولى هذا »» فأرسله إلى عثمان بشيراً ء فأخبره ما فتح الله عليه فأمره 
عثمان أن يخطب » فلما خطب قال عثمان : «كأنه أبو بكر »۱۲۲ . 

لقّد کان فتح ( إفريقية ) على يده" . 

۳- وتولى جرت ( إفريقية ) عاو زع سک بج السكوني بعد عبد 
الله بن سعد بن أي مرح » کن ان ال بين ساعد الأعن فى یھ اا ۱ 

فقد كان ان الز بر مع ابن حديج في حروبه » وحن وجهه معاوية بن 
أي سفيان رو ای اس یی این 
وکان ذلك سنة حمس وأربعين اطجریة۲؟ . 

؛ ‏ وحضر عبد الله بن الزبیر الشام لغزو ( القسطنطينية ) أيام معاوية 
ابن أي سفيان!"' فشهد حصارها وذلك سنة تسع وأربعين وقيل سنة خمسين ۸۱ 
الإنسان : 

: حياته‎ . ١ 

١‏ كان عبد اللہ من بي أسد أحد بیوتات قريش العشرة۲۹ » ولد 


(۱) جذیب ابن عشاكر )٤۰۲/۷(‏ . 

(۲) تبذيب ابن عساكر ( ۰۱/۷ ) وفتح مصر والمغرب (۲4۹), 

(۴) أسد الغابة ( م /158 ) والا صابة ( 4 ۷۱). 

(4) قمونية : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۷ )۱٦٢/‏ 

(ه) الاستقصاء (14/۱) وانظر تزجمة معاوية بن حدیج السكوني في المزء الأو لمن هذا الکتاب. ‏ 
3 ی النفوس (۱ /۱۷) والبيان المغرب.(١‏ /۱۷) والاتقصا (۱ )٦۹/‏ والخلاصة 

به. (۶ 

(۷) مذیب ابن عساکر ( ۷ [۳۹۱) . 

(م ) ابن الأثیر ( )١۸۲- ۱۸۱/٣‏ والطبري ٤(‏ /۱۷۳). 

(۹) انظر بطون قريش تي سيرة ابن هشام ( ۱ /۱۵4-۱۳). 


1۳ 


وترعرع في أحضان النبوّة وکنف الصدیق أي بكر ورعاية أبيه بطل الاسلام 
الزبیر بن العوّام » في بيت كريم الآباء والأمهات والعمات وانمالات ؛ 
وكان أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد امجرة . 

وبعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم كان أثيراً عند خليفته الصدیق أي 
بكر » فاستقطع ابن الزبير من أي بكر في خلافته جبل ( سلع )۷٦ء‏ 
فقال له أبو بكر : «ما تصنع به ؟۱ )ء فقال : «لنا جبل بمكة يقال له 
جبل ( خويلد ) فأحب أن يكون لنا بالمدينة مثله » + فأقطعه أبو بكر ناحية 
من (سلع ) فبى به بنائين لا يعرف لما اليوم أثرا"" . 

وبقي أثيراً عند عمر بن الحطاب من بعد أي بكر الصديق رضي الله عنهما » 
يستشيره في اللمات ويعتمد عليه في المهمات . د 

وني أيام عثمان بن عفان » كان ابن الزبير أحد القرّبین اليه » فلما حاصره 
أهل الأمصار » دافع عنه دفاعاً مستميتاً في يوم (الدار ) ؛ فقد استخلفه 
عثمان على (الدار ) قائداً للمدافعين عن عثمان » فكان هو الذي يقاتل 
' بالصامدين دفاعاً عن عثمان » فیخرج بالكتيبة ويباشر القتال بنفسه ؛ فجرح 
بضعة عشر جرحاً غائرة : « ... فجرحت بضعة عشر جرحاً ) وإني لأصع 
اليوم يدي على بعض تلك الخراحات ۰ فأرجو أن تكون خير أعمالي.. » 
كما كان يقول ابن الزبير"؛ ... وقي ذلك یقول عبد الرحمن بن أرطاة 
ابفسري عدحه ویلوم رجلا" (* : 
فلو كنت مثل ابن الحواري لم ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم ا حطب 
ولكن عبد الله طاعن دونه وضارب يوم الدار إذ كره الضرب 


(۱) سلع : جبل بسوق الدينة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (ه /۱۰۷) . 
(۲) جذیب ابن عساكر (۳۹۹/۷)ے - 

(۳) مبذيب أبن عساكر ( ۰۲/۷) وانظر الاصابة (۷۱/4). 

(4) جذیب ابن عساکر (4۱۳/۷). 


1 


لقد كان عبد الله یدین بالطاعة للخليفة القائم ما دام هذا الحليفة على الحق » 
وكان يربأ بنفسه أن يشارك أهل الفتن في إثارتہا بقلبه أو لسانه أو سيفه . 

وبعد مقتل عثمان بن عفان » شهد معركة ( الحمل ) مع أيه وخالته 
عائشة أم الوٴمنین » وكان على الرجالة ‏ وکان من الأمراء يوم وقعة 

( الحمل )۲۳ ؛ فأخذ عبد الله بن الز بير من بين القتلى يوم ( احمل ) وفيه 
بضع وأربعؤن جراحة > فأعطت عائشة البشير الذي بشسرها بأنه لم يعت 
عشرة لاف ۴ ثم سجدت لله شکراً > ول یکن أحد آحب إليها بعد رسول 
اللہ صلى الله عليه وسل وبعد أبيها من ابن الزبیر » وما سمعت تدعو لأحد 
من الحلق مثل دعانا له » وأوصت له حجر تا . 

واعتزل ابن الزبیر حروب علي بن أبي طالب ومعاوية بن آي سفیان۲*۱؛ 
كما اعتزل غيره من كبار الصحابة » وهذا ذل عل شدة ماق بوحدة 
كلمة السلمین وابتعاده عن إراقة دماهم » ولست أرى اشبراك عبد الله 
في معركة ( الحمل ) دليلا عكسياً لكر اهيته سفك دماء المسلمين » إذ كان 
ملتاعاً من قتل عثمان وكان لا يريد عقوق والده وخالته عائشة أم المومنين » 
ویری أن ارآییهما في المطالبة بدم عثمان وا حرص على معاقبة قاتليه وزناً 
لا بد من احترامه وآخذه بنظر الاعتبار . 

ب - وبایع عبد الله معاوية"“ بعد انتهاء الفتنة الکبری وعودة الوحدة 
الشاملة إلى صفوف السلمین . 

وکان معاوية بن ألي سفیان إذا لقيه قال : مرحباً بابن عمّة رسول اللہ 


(۱) الاصابة (۷۱/4). 
(۲) تمذيب ابن عساکر ( 408/0 ) . 
(۳) الإصابة ( 71/4 ) . 
)٤(‏ جذیب ابن عساكر (4۰۲/۷). 
(ہ) الإصابة )۷۱/٤(‏ 
(۰) الإصابة )۷۱/٤(‏ 


$o 


صلى الله عليه وسم وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم »» ويأمر 
له عائة ألف ۱۲ . 


وسمع معاوية رجلا" يقول:: 

ابن رقاش ماجد سمیدع ۰ يأتي فيعطى عن يد أو ,نع 

فقال : « ذاك عبد اللہ بن الزبير ) . ودخل عل معاوية وعنده جماعة 
فيهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص » فأوسع له معاوية عن سريره » 
فلما انصرف عبد الله أقبل مروان على معاوية وقال له : «١‏ لله درك من رئيس 
قبيلة بضع الكبير ولا يدني إلا صغيراً » » فقال معاوية : « نفس عصام 
سودت عصاما )۰۲۲ . 

وکان ان الزبير یقف موقف التحدي من معاوية في بعض الاحیان » ٠‏ 
فقد لقي ابن الزبير معاوية في الدينة النورة بوماً فقال 7 506 على 
الولید بن عتبةا؟اء فقد نزأ به حطله » وذهب به جهله إلى غاية بقصر عنها 
الأنوق**) » ودون قرارها العقوق » » فقال له معاوية : «والّه ما یزال 


اسل ال اه و و و 
ES ۵٤‏ عنه » ولقد علمت قريش أني 


لت يالف الکهام۷۱) > ولا بال اجة ۹۱ انبر" » »> فقال له 5 


(۱) مجذیب ابن عباکر (۰)۳۹۹/۷. 

(۲) تمذيب ابن عساکر (4۰۳/۷) . 

)۳( أدني : أعدني » ويقال إن أدني أفصح من أعدني 

(4) هو الولید بن عتبة بن أبي سفیان . 

(ه) الأئوق : طبر الرخم وهو يرتاد لبیضه شوامخ البال. حيث یبعد متناو له وخفي مکانه » 
فلا یکاد إنسان بجدہ أو يصل اليه . و العرب تضرب المثل فمن طلب ما يعز و جوده ویتعذر |درا که 
ونيله فیقولون : إنه یطلب بیض الآذوق . 

. الفه : الفهاهة في الکلام ما يأتي على غير استقامة وهو الساقط لفظاً ومعى‎ )٦( 

(۷) الكهام : الكليل » يقال : سيف كهام » إذا كان نابياً فليلا ) . 

(۸) اطلباجة : الأحق . 

(۹) النثر : ذو الرأي السخیف واللب الضعيف . 


٦ 


« نك لتهد دني وقد عجزت عن غلام من قريش لم بير في سباق ول 
بضرب في سياق" » وان شئت خلینا بينك وبينه » » فقال ابن الزبير : 
« ما مثلی بهارش۲۳) یف ولکن عندك من قريش والأنصار ومن سا كي 
( الحجون )!۲۹ ني الاطام!*) .من من إن سألته حملك عل عم أي من ظهر 
الحفير ۲ء قال : « ومن ذلك ؟! »۰ فقال : «هو أبو جهم بن حذيفة » ؛ 
فقال معاوية : « تكلم يا آبا الحهم » ء فقال : «اعفي » ء فقال : «عزمت 
عليك لقولن » ۰ قاله 7 أمك هند وأمه آسماء بنت ألي بكر » 
و آسماء خير من هند . وأبوك أبو سفيان » وأبوه الزبير » ومعاذ اللہ أن 
یکون أبو سفیان مثل الز بير . وأما الدنیا فلك » وأما الآآخرة فله إن شاء الله (0. 

لقد كان عبد الله يقف موقف الند لاند من معاوية ... وأكثر . 

والحق أن معاوية كان ببذل قصاری جهده لارضاء ان الز بر عنه . حج 
معاوية فتلقّاہ الناس ول يتلقّه ابن الزبیر ولكنه بعث أحد مواليه وقال له : 
« اذهب فانظر ما يقول لك معاوية » + فلما رآه معاوية قال له : « أن ابن 
اثربیر 0.۶ فقال : «یا اس الومتین 1 له کان وکان ... + وحمل مر 


(۱) لم يبر في سباق : ۸ یسبق مجارياً نیفضله وتظهر غلبته عليه . يقال : أبر فلان على فلان » 
إذا غلبه وزاد في الفضل عليه 

(۲) لا ضرب ني سياق : لم یرض وم یؤخذ بالتثقیف ولذع التأديب . 
(۳) بارش القوم : تقاتلوا . 
(4) الحجون : موضع معرونف بمکة » وإياه عى الشاعر بقوله : 

كان ل يكن بين اجون ان الصفا أنيس وم يسمر بمکة سامر 
وقال الآخر : 

هيجتي الى الجون شجون ليته قد بدا لميي الحجون 
انظر التفاصیل ي البلدان ( ۲۲۷/۳ - ۲۲۸) . 
(ه) الاطام : جمع أطي » والعرب تسمي ماکان مربعاً من البیوت كعبة » وما کان مدوراً آطماً . 
)٦(‏ الحفير : اکن وهي جعبة السهام وجمعه : جفر ».قال الشماخ : 

وخضت نوايا من جنوب عشيرة كأ خف من نبل المرامي جفيرها 
(۷) نذیب اين عناکر ( 404/1 ) . ۳ 0 ھ8 

1۷ 


فقال معاوية : « لا واللہ » ولکنه في نفسه شیء » ؛ فلما كان ب (منی ) ۱ 
مر به ابن الز پر ای اف جر نوا : ديا أمير الومنین ۲ ما 
أكثر جحرة"' رأسك !!! ) ء فقال : «إتتق الله ... لا حرج عليك 
حية من بعض هذه الححرة فتقتلك » . وأفاض معاوية من ( مى ) إلى مكة 
فلم يدحل عليه ابن الزبير » فلما آراد معاوية أن يطوف قام إليه ابن الزبیر 
فأخذ بيده وطاف معه حى فرغ من طوافه » فقال له : د یا أمير المومنين ! 
إني أريد أن تنطلق معي فتنظر إلى بنائي »فا نطلق معه معاوية الى (قعیعان )۳ 
فنظر إلى بنائه ودوره ثم رجع معه حتی إذا كان بالباب قال : «یا أمير 
الومنین ! يقولون جاء معه أمير الوّمنین فنظر إلى بنائه ودوره » ففعل ماذا ؟ 
لا واللہ لا أدعك حى تعطيى مائة ألف »۰ فأعطاه. وجاء مروان فقال : 
وله اكرات كلف حا رس فرش ایت مان لزان وت 
الحلافة > وبيت كذا... فأعطیتہ مائة آلف »» فقال معاوية : « ويلك 
فکیف آصنع بابن الزبیر ؟! »۲۹۱ . 

وسأل ابن الزبیر معاوية شيئاً فمنعه » فقال : ١‏ والله ما جهل أن آلزم 
هذه البنية ( يعني الکعبة ) » فلا آشم “لك عرضاً ولا آنضب" لق سحسباً؛ 
ولکن آسدل عمامي بين يدي ذراعاً ومن خلفي ذراعاً في طریق أهل الشام » 
و آذکر سيرة ألي بكر ور » فیقول الناس ؛ من هذا؟ فیقولون : ابن 





(۱) مى : الوادي الذي ینز له الاج ويرمي به امار من الحرم » سمي بذلك لا مى به من 
الدماء » أي یراق » قال تعالى : ( من مي ی ) ۰ وهي بليدة على فرسخ من مكة . انظر التفاصیل 
يي معجم ابلدان (۱۰۰-۱6۸/۸). 

(۲) جحرة : الستة الشديدة الجدبة القليلة الطر » و لعله آراد : المجحر » وهو الملجأ والکمن . 

(۳) قعيقعان : اسم جبل بمکة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۱۳۳/۷). 

(4) نیب ابن عساکر (4۰1/۷). 

(ه) نضب : غار » نضب الاء » غار في الآأرض . نضب خيره » قل . نضب ماء و جهه : 


تی 


۸ 


حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصدیق » > فقال معاوية : 
دحسيك بهذا شر؟... هات حوائجك ۱۲ . ۱ ۱ 

ونازع مروان بن الحكم عبد الله بن الزبیرء فکان هوى معاوية مع 
مروان » فقال ابن الزبير : يا أمير الومنین ! إن لك حقاً وطاعة ء فأطع 
اللہ نطعك ؛ فانه لا طاعة لك علینا إلا في حق الله عز وجل ... » ۱۳ . 

وكان عبد اللہ في المدينة » وكان على المدينة مروان بن الحكم لمعاوية بن 
آي سفیان » فقام مروان على المنبر في المسجد وقال : « إن آمیر الومنین 
قد اختار لکم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده » » فقام عبد الرحمن 
ابن أي بكر والحسين بن علي بن اي طالب وعبد الله بن عنر وعبد اللہ بن 
الزبير وابن عباس » فأنكروا ذلك'؟! وامتنعوا من. بيعة يزيد » فامتنع الئاس 
لامتناعهم ۱۶۱ › وكان ذلك سنة ست و خمسير ا مجرية ۲۱ . 

ورکب معاوية إلى مكة معتمراً» فلما اجتاز بالدینة مرجعه من مكة » 
(ستدعی کل واحد من هولاء ا حمسة فأوعده” ومد ده بانفراد۲۳ » فقال 
لان ال بر : «قد استوثق الناس لهذا الامر غير خمسة نفر من قریش أنت 
تقودهم یا ابن أخي ۰ فما إرّبك إلى الحلاف ؟ » ء فقال ابن الزبير : « أنا 
أقردهم ؟! ٤‏ قال : «نعم ! »۰ قال : «فارسل إليهم فان بایعوا كنت 
رجلا منهم » وإلالم تكن عجلت علي بأمر » » فقال معاوية : « وتفعل؟ ) » 
فقال ابن الزیر : «نعم » ثم قال : ديا أمير الومتین ۱۱ نحن في حرم 
الله عز وجل » وعهد الله سبحانه ثقيل ۱۷ . 

(۱) تهذيب ابن عساكر (۸۰۱/۷) . 

(۲) جذیب ابن عساكر ( ۰5/۷ ) والبيان والتبيين ( ۹۰/۲٢‏ -5؟). 

(۳) ابن الأثیر (۱۹۹/۳). 

(4) أبو القدا ( ۱۸۷/۱). 

(ه) الطبري (4/4؟؟). 

(ه) البداية. والئهاية ( ۷۹/۸ ) . 

.)۲۲۹/٤( الطبري‎ )۷( 

۹ ب )4( 


وقي رواية » أن هولاء انحمسة اتفقوا على أن یکون ابن الزبير الخاطب 
لمعاوية عنهم » فأحضر هم معاوية وقال : «قد علمم سيرتي فیکم. وصلي 
لأرحامكم ؛ وحملي ما كان منكم » ويزيد أخوكم وابن عکم » وأردت 
أن تفدموه باسم الحلافة وتکونوا آنم تعز لون وتوٴمرون وتجبون ا ال وتقسمونه , 
لا بعارضكم في شيء من ذلك ... » » فسكتوا » فقال : « ألا نجيبون ؟! ۱ء 
مرتين ؛ ثم أقبل على ابن الزبير فقال : «هات ! لعمري إنك خطيبهم » » 
فقال : « نعم . تخیر بين ثلاث خصال ۰۰ فقال : « اعرضهن ! ۰0 
فقال : «تصنع كما صنع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أو كما صنع أبو 
بكر أو كما صنع عمر »۰ فقال معاوية : وما صنعوا؟  »‏ فقال : « قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف احداً» فارتضی الناس أبا 
بكر » ۰ فقال : « لیس فیکم مثل ألي بکر ‏ وأخاف الاختلاف »۰ 
فقال : « صدقت › فاصنع كما صنع آبو بكر ۰ فإنه عهد إلى رجل من 
قاصية قریش لیس من بي أبيه » فاستخلفه ؛ وان شثت فاصنع كما صنع 
عر : جعل الأمر شوری في سنة نفر ليس فیهم أحد من ولده ولا من بي 
أبيه » » فقال معاوية : « هل عندله غير هذا؟ » فقال : دلا ۱ » » فقال : 
«فالم ؟ ۰ فقالوا : «قولنا قوله » 4 فقال معاوية : «فاي أحببت أن 
أتقدام إليكم : أنه قد آعذر من آنذر . إني كنت أحطب فيكم فيقوم إلي 
القائم منکم فيكذبي على رووس الناس » فأحمل ذلك وأصفح ؛ وإني 
قائم بمقالة » فأقسم باللہ لن رد" علي“ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع 
إليه كلمة غيرها حى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على 
نفسه »... ثم دعا صاحب حرسه بحضرتہم فقال : «أقم على رأس كل 
رجل من هولاء رجلين » ومع كل واحد سيف ؛ فان ذهب رجل منهم 
یرد" علي" كلمة بتصديق أو تکذیب» فليضرباه بسيفيهما » » ثم حرج وخرجوا 
معه » فرقی النبر » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : « إن هولاء الرهط سادة 
السلمین وخيارهم » لا یبتز أمر دونہم ولا یقفی إلا عن مشورم » 


هم 


ولمم قد رضوا وبایعوا ليزید » فبایعوا على اسم الله » > فبایع الناس وکانوا 
يتر بصون بيعة هولاء النفر۱۱. وکان هولاء الحمسة قعوداً ولم يوافقوا وم 
يظهروا تحلافا > لا مهد دهم وئوعدهم(۲ . 

وامتنع ابن الزبير عن بيعة يزيد وتحول إلى مكة وعاذ با حرم'؟' ؛ فقال 
معاوية ليزيد : « إني مهّدت لك الأمور ول يبق أحد لم يبايعك غير هولاء 
الأربعة » فأما عبد الرحمن ( ابن أي بكر ) فرجل كبير نبایته الیوم أو غداً » 
وأما ابن مر فرجل قد غلب عليه الورع ء وأما الحسين فله قرابة فان ظفرت 
به فاصفح عنه ء وأما ابن الزبير فان ظفرت به فقطعه ربا إرباً ۱6 . 

ج ومات معاوية بن أبي سفيان سنة ستين الحجرية'*2 » فاستمر ابن 
الزبير بمكة ممتنعاً عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية 239 . 

وني رواية ۰ أن ابن الزبير كان بالمدينة يوم مات معاوية » وكان على 
المدينة حينذاك الولید بن عتبة بن أبي سفيان » فکتب يزيد إلى الوليد : « أما 
بعد . فخذ حسیناً وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة 
حى يبايعوا » والسلام » » ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على 
معاوية بیعته(۱۲ . 

وبعث الولید بن عتبة إلى مروان بن الحكم واستشاره في آمر هولاء التفر » 
فقال : « آری أن تدعوهم قبل أن یعلموا عوت معاوية إلى البيعة » فان أبوا 
ضربت أعناقهم » › فأرسل من فوره عبد اللہ بن مرو بن عثمان بن عفان 


(۱) ابن الأثير (۳۰۱-۳۰۰/۳). 

(۲) البداية والہاية ( ۸۰/۸) والبدء والعاريخ ( ٦/٢‏ -۷). 
(۳) الإصابة ( ۷۱/4) وتهذيب ابن عساکر (4۰۷/۷). 
(۵) آبو الفدا (۱۸۷/۱). 

(ه) شذرات الذهب ( ۰/۱ ) والعير .)54/١(‏ 

.)۱۹۱/۱( أبو الفدا‎ )٩( 

(۷) ابن الاثير ( 4/ه ) . 


۱ 


إلى الحسين وان الزیر - وهما في المسجد ‏ فقال هما : « أجيبا الأمير » › 
فقالا : « انصرف ... الآن نأتيه ». وبعث الولید ثانية الى عبد الله بن الزبیر 
فامتنع عليه وماطله یوما ولیلڈ » ثم ركب ني مواليه وسار إلى مكة عن طريق 
«الفرع ) ١‏ > فبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم يقدروا 
على رده" . 
وقدم ابن الزبير مكة ء فجعل بحرض الناس على بي أمية » وتثاقل عن 
طاعة يزيد وأظهر شتمه . وبلغ يزيد ذلك فوجد عليه . ۱ 
وبقي ابن الزبیر في مكة حى خرج الحسين إلى العراق » فقال ابن الزبیر : 
« آنا على السمع والطاعة » لا أغير ولا بسدل ٠٠‏ ومشى إلى یحبی ابن 
حکیم بن صفوان بن أميسة الحمحي وهو والي مكة لزید فبايعه له على الحلافة ء 
فكتب يحيى بذلك إلى يزيد فقال : «لا أقبل هذا منه حبى یوتی به في 
جامعة ۱۳۱ ۰ فقال له ابنه معاوية : ديا أمير الومنین ! إدفع الشر عنك ما 
اندفع » فان ابن الزبیر رجل لز بلوج ولا يطيع بهذا أبداً ٠‏ فكفر 
عن بمينك واقبلها منه حى تنظر ما يصير إليه أمره » فان ذلك أفضل » ؛ 
فغضب يزيد وقال : «إن في ذلك لعجباً » » فقال معاوية لابنه : « فادع 
عبد اللہ بن جعفر فسله عما أقول وتقول » ؛ فدعا ابن جعفر فذكر له قوطما 
فقال عبد الله : «أصاب أبو ليل ووفق » ۰ فأبى يزيد أن يقبل ذلك » 
وعزل الولید بن عتبة عن المدينة وولاها عمرو بن سعيد بن العاص » وأرسل 
إليه : «إن-أمير الومنین يقسم باللہ » لا يقبل من ابن الزبير شین حى يوتى 
(۱) الفرع : قرية من نواحي الربذة عن يسار السقیا بينها وبين المدينة مانية برد على طريق ' 
مكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۳٩۳/۹‏ . 
(۲) البداية واللهاية ( ٠١۷/۸‏ ) وانظر ابن الأثير (۱/4) . 
(۳) ابلامعة : الغل يجمع الیدرین في العنق . 
(4) لجز : لحز فلان لحز ؛ شح ومخل . ولز فلان : ضاقت نفسه فهو لحز وز . ولزه : 
ألم عليه . 


۲ 


به في جامعة » ۱۲ . 


وبعث يزيد الحصين بن مير وعبد الله الأشعري الى ابن الزبیر مجامعة » 
فمرًا بالمدينة » فبعث إليه مروان معهما ابنه عبد العزيز بن مروان یکلمه 
في ذلك وون عليه الأمر » فقدموا عليه مكة وأبلغوة يمين يزيد 
ورسالته » وقال له عبد العزيز : إن أي آرسلي إليك عناية بأمرك 
وحفظاً لحرمتك » فابرر يمين أمير الومنین ء فانما يجعل عليك جامعة 
فضة أو ذهب وتلبس عليها برنساً » فلا تبدو إلا أن يسمع صوتها » ؛ 
فكتب ابن الزبير إلى مروان يجزيه خيراً ويقول : « قد عرفت عنايتك ورأيك » 
فأما هذا فإني لا أفعله أبداً ؛ فليكفر يزيد عن بمينه أو يدع ) 4 وقال ابن 
الزبير : « اللهم إني عائذ ببيتك » وقد عرضت عليهم السمع والطاعة فأبوا 
إلا أن بخلوا بي ويستحلوا مني ما حرمت ۰0 فمن يومثذ سمي : العائذ . 
وأقام بمكة لا يعرض لأحد ولا يعرض له آحد» فكتب يزيد الى مرو بن 
سعيد أن يوجه. إلى ابن الزبیر جنداً » فسأل عمرو : « من أعدى الناس لعبد 
الله بن الزبیر » » فقيل له : ( أخوه عمرو بن الزبير » » فوجهه إليه'"' › 
ومعه جيش نحو ألفي رجل . وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه : بر يمين 
أمير المومنين » وتعال حى أجعل في عنقك جامعة من فضة لا ترى » ولا 
بضرب الناس بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام » ؛ فأرسل عبد الله بن 
الزبیر من قاتل رجال عمرو بن الزبير » فتفرق عن عمرو أصحابه'" . 


ونحى ابن الزبير الحارث بن خالد عن الصلاة بمكة » وكان عاملا" 
لیزید » وأمر مصعب بن عبد الرحمن أن يصلي بالناس » فكان بضلي بهم . 
وكان ابن الزبير لا يقطع آمراً دون السور بن عرمة ومصعب وجبير بن شيبة 


(۱) جذیب ابن عساكر ( 4۱۰/۷). 
(۲) مذیب اين عساکر (۱۱-۱۰/۷). 
(۳) ابن الأثير (/۸-۷). 











o 


وعبد الرحمن بن صفوان بن أمية » فکان يشاورهم فی امره كله ويريهم أن 
الأمر شوری بینهم لا یستبد بشيء منه دونهی ويصلي بهم الصلوات والجمع 


‫َ 


وحج ١ per‏ 
وی سنة إحدى وستين المجزية قتل الحسين بن علي رضي الّه.عنه » 
فلما بلغ ابن الزییر قتل الحسين قام في الناس فعظّم قتله » وعاب أهل الكوفة 
خاصة وأهل العراق عامة(؟' » فأظهر ابن الزبير الحلاف ليزيد وبويع بمكة » 
فعزل يزيد عمرو بن سعيد عن‌الدينة وولا‌ها الوليد بن عتبة بن ألي سفيان » 
فأقام الوليد يريد غرة ابن الزبير فلا جده الا محترزاً ممتنع. وكان الوليد 
يفيض من (عرفات ) ويفيض معه ساثر الناس وابن الزبیر واقف في أصخابه » 
ثم يفيض بأصحابه . وعمل ابن الزبير بالمكر في أمر الوليد » فكتب الى يزيد : 
« إنك بعشت إلينا رجلا أخرق لا يجه لامر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم : 
ولو بعشت إلينا رجلا سهل اق لین الكنف رجؤت أن يسهل من الأمور 
ما استوعر منها » وأن تمع ما تفرق + فانظر في ذلك فان فيه صلاح 
خواصنا وعوامنا إن شاء الله » والسلام » » فبعث يزيد إلى الوليد فعزله » 
وبعث عثمان بن محمد بن أبي سفیان وهو فى غر حداث غمر لم يحرب 
الأمور 7 محنکه السن وم تضر سه التجارب » وكان لا بکاد بنظر ٤‏ شي ء 
من سلطانه ولا عله" . 


ووثب أهل المدينة على عثمان بن محمد بن أي سفیان وأخرجوه » فأرسل 
يزيد مسلم بن عقبة المري في جيش من أهل الشام وأمره بقتال أهل المدينة » 
فاذا فرغ من ذلك سار إلى مكة ؛ فدخل مسلم. المدينة فهرب منه يومئذ بقايا 
أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وعبث فيها وأسرف في القتل › 





(۱) مذیب ابن عساكر ( 4۱۱/۷ ). 
(۲) انظر نص خطاب ابن الزبير ني ابن الأثير ( 10/4 ). 
(۴) الطبري ( ۳٣۸-۳۹۷/٤‏ ) وابن الأئیر .)41١/4(‏ 


٥٤ 


فسميت هذه الواقعة : وقعة (اطرق۲۱. وفرغ مسلم من أهل المديئة ۱۳۱ 


فنوجته نحو مکة » فلما كان في بعض الطریق مات فاستخلف حصین ین 


غير الكندي فقال له :. إحذر خدائع قريش ولا تعاملهم إلا بالشتاف*۳ 
ثم القطاف » ؛ فمضی الحصين حنی ورد مكة » فقاتل بها ابن الزبير أيامآ ؛ 
فضرب ابن الزبير فسطاطاً نی السجد ؛ فكان فيه نساء يسقسين افرحی 
ویداوینهم » ویطعمن ا حائع ا ۱ 

وتلاحق بان الزیر جماعات من بقی من آشراف المدينة » وانضاف 
إليه بعض أهل اليمامة ليمنعوا البیت من أهل الشام . وصابر ابن الزبیر أهل 
الشام الذين نضبوا المجانيق على الكعبة ورموها حى بالنار : فاحترق جدار 
البيت . واستمر حصار الكعبة حى جاء نعي يزيد بن معاوية الذي مات لأربع 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين المجرية » فعلم ابن الزبیر 
بموت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم : «يا أهل الشام ! قد أهلك الله 
طاغيتكم ء فمن أحب منكم أن يدخل فيما دحل فيه الناس + فليفعل . 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه » فليرجع ۰۰ فلم يصداق الشامیون أهل 
مكة فيما أخبروهم به حى جاءهم ابر الیقینن ؛ فغلب أهل الشام هنالك 
وانقلبوا صاغرين!* . 


ولا بلغ الحصين خبر يزيد بعث إلى ابن الزبير فقال : « موعد ما بيننا 


(۱) اطرة : آرض ذات حجارة سود نخرة کانہا أحرقت بالتار . وني الدينة حرتان أحداه] : 
حرة واقم » ولي هذه الحرةكانت وقعة الحرة المشهورة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠٠٠۹/۳‏ ) 
و(9/؟؟؟). 

(۲) انظر تفاصيل وقعة الحرة في الطبري ( 4 / ١0م‏ - ۴۸١‏ ) وابن الأثير ( 44/4 + م4 ) 
والبداية والہایة ( )٢٢٢ - ۲٢١۷/۸‏ . 

(۳) الثقاف : الخصام وانلاد . 

(4) مذیب ابن صاکر (4۱۲/۷). 

(ه) البداية والباية (۲۲۱/۷) . 


ع ۵ ,~~ 


الليلة ( (الأبْطح )۰۱۳ فالتقيا وتحادثا ؛ فکان مما قاله الحصين : «أنت 
أجق” بهذا الأمر ! هلم فلنبايعك » ثم اخرج معنا إلى الناس ۰ وتهدر 
هذه الدماء الي كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم » » فقال ابن الزبیر : 
« نا لا أهدر الدماء ! والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم » . 
راخ الصین یکلمه سرا وهی غھر ویقول : «والله لا أفعل ۱ » ؛ فقال 
الحصين : « قبح اللہ من یعدال بعد ذاهباً وآيباً . قد كنت أظن أن لك رأيآ , 
وأنا أكلمك سرا وتكدّمني جهراً » وأدعوك الى الملافة وأنت لا تريد إلا 
القتل والحلكة » » ثم فارقه ورحل هو وأصحابہ نحو المدينة . وندم ابن الزبیر 
على ما صنع » فأرسل إلى الحصين : « آما المسير إلى الشام فلا أفعله » ولكن 
بایعوا لي هناك » فاني مومنکم وعادل فيكم » » فقال الحصين : ولنم 
تقدم بنفسك لا یم الأمر» فان هناك ناساً من بي أمية يطلبون هذا الأمر » . 
وسار ات إلى المدينة » فاجترأ أهل المدينة على أهل الشام » فلم يتفرقوا 
وخرج معهم بنو أمية من الدينة إلى الشام » ولو خرج معهم ابن الزبير ۸ 
بختلف عليه أحد » فوضل أهل الشام دمشق وقد بويع معاوية بن يزيد "“ . 

د- وبعد موت يزيد بويع لعبد الله بن الزبیر بالحلافة بالحجاز وسمي : 
أمير الومنین"۳ كما بويغ معاوية بن يزيد بالشام'؟' وذلك سنة أربع وستين 
اقفر ية *“» فغلب ابن الزبير على الحجاز والعراقیین ومصر وأكتر الشام) 
وخراسان"۲" وأكثر السند'8' » فنقض في هذه السنة الکعبة وبناها على 

(۱) الأبطح : الرمل المنبسط » والأبطح يضاف الى مكة والى ( مى ) لأنه السافة بينه وبيها 
واحدة » ور ما كان الى ( مى ) أقرب . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( 6/١‏ ) . 

(۲) ابن الأثير ( ۱١/٤‏ ) والطبري ( ۲۸۰/4 ۳۸۷). 

(۳) مذیب ابن عساکر 4۱۳/۷). 

(:) ابن الآثير (۰۱/4). 

(ه) العبر ( 59/1١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷١/١‏ ) ومذیب الاساء واللغات ( )۲٦۷/۱‏ . 

.)۳۹۱/۷( تمذيب ابن عساكر‎ )٦( 

(۷) نہذیب الاساء واللغات (۱۰/ .))۲٦۷‏ 

(۸) فوات الوفيات ( 445/١‏ ) . 
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قواعد إبراهيم عليه السلام » وأدخل الحجر في البیت ء وکان قد تشقق البيت 
من المنجنيق وأحرق سقفه*۱» ؛ وکسا الكعبة بالديباج » وهو أول من كسا 
الكعبة بالديباج »> وكانت كسوتما الْسوح) والأتطاع » وقد كان 
يطيبها حتی یوجد رها ني داخل الحرم .٩(‏ ۱ 

وبقي معاوية بن يزيد خليفة بالشام شهرين أو أقل ومات *“ » فغلب 
على دمشق الضحاك بن قيس الفهتري » فدعا الى ابن الزبیر ثم تركه ودعا 
إلى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية إلى أرض (حوران )030 ع 
فوافاهم عبيد اللہ بن زياد من الكوفة على البريئة منهزماً من أهلهاء فقوي عزم 
مروان على طلب الحلافة'"' . وحارب مروان الضحاك بن فیس في (مرج 
راهط )۲ وانتصر عليه » فبایعه هل الشام ۱٩‏ » ففتح مروان مصر سنة 
خہس وستين افجریة" ۱۲ . 


ومات مروان سنة حمس وستین فعهد بالأمر إلى ابنه عبد الملك بن 
مروان*۱۱) »فخرج هذا العام الختار بن أبي عبید الثقفي بالکوفة طالب بثار 


(۱) البر (۷۱/۱). 

)۲( السوح : جمع مسح و هو الکساء من شعر . و السح ؛ لوب الر آهپ . جمع مسح : 
مسوح وآمساح . 

(۳) الانطاع : جمع فطع » وهو بساط من الخلد . 

(4) جذیب ابن عساکر ( ۶۱۳/۷ ) . 

(ه) المبر ( ۱۹/۱ ) . 

.) ۳۹۰/۳ ( حوران : كورة و اسعة من أعال دمشق . انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ )٦( 

(۷) المر (۷۰/۱) . 

(۸) مرج راهط : بنواحي دمشق وهو من اشهر الروج . انظر معجم البلدان ( ١5/8‏ ) . 

(۹) انظر تفاصیل معركة مرج راهط في الطبري (4۲۰-۱۳/4) و ابن الأثير (0۸/4- 
۰) و البداية و الباية ( ۲۱/۸ ۲). 

(۱۰) العبر (۷۱/۱) وابن الأثیر (۰/4). 

(۱۱) شذرات الذهب ( 74/١‏ ) والعبر (۷۱/۱) 


۷ھ 


فأرسل الحنود لقتال عبيد اللہ بن زياد فقتل ابن زياد . وولى ابن الزبیر أخاه 
مصعب بن الزبنر البصرة فسار إلى قتال المختار بالكوفة فقتله وكان ذلك 
سنة سبع وستين الهجرية ۲۲ . 

وني سنة إحدى وسبعين المجرية تجهز عبد الملك وسار إلى العراق » 
وتجهتر مصعب بن الزبير لملاقاته واقتتل ابلمعان » وكان أهل العراق قد 
کاتبوا عبد املك وصاروا معه قي الباطن » فتخلوا عن مصعب . وقاتل 
مصعب حى قتل هو وولده ۰۱۳ فدعا عبد الملك جند العراق إلى بيعته 
فبايعوه » فسار حى دخل الكوفة ۰*۱ . 

وني سنة اثنتين وسبعين الهجرية جهز عبد الملك بن مروان الحجاج. بن 
يوسف الثقفي في جيش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ؛ فخرج الحجاج 
في ألفي فارس من أهل الشام » فسلك طريق العراق وم يعرض للمدينة حى 
نزل مدينة ( الطائف ) وجعل يبعث البعوث إلى ( عرفة ) ويرسل ابن الزبير 
ا حیل فيلتقيان » فيهزم خيل ابن الزبیر وتظفر خیل الحجاج . وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يستأذنه في دحول الحرم ومحاصرة ابن الزبير : و فانه 
قد کلت شوكته » وملث جماغته » وتفرق عنه عامة أصحابه » » وسأله 
أن عده برجال أيضاً.. وارتحل ا حجاج من الطائف ونزل ( «ببر ميمون )*. 

()-أبو الفدا )۱۹٤/۱(‏ . 

(۲) العبر ( ۷۲/۱ ۷). 

(۳) ابو الفدا (۱۹۰/۱۱).. 

(4) الطبري ([۱۱-۱۰/۰) . وني اليعقوني (۱۲/۲) : أن آحدهم دخل عل عبد اللك 
وبين يديه رأس مصعب فقال : و رأيت يا أمير الزمنین ني هذا الوضع عجباً ! » فقال : و« وما 
رأيت ؟!» » فقال : «زأيت راس الحسين بن علي بين يدي عبيد الله بن زناد » ورأيت راس 
عبيد الله بن زياد بين يدي المختار » ورأيت رأس المختار بین يدي مصعب بن الزبیرء ورأيث 
راس مصعب بین يديك » » قال : « فخرج من ذلك البيت وأمر بهدمه » . 

(ه) بثر ميمونة : هكذا وردت في البداية و الهاية ( 4۲0/۸) » و الصحيح هو باز ميمون » 
باسم میمون بن خالد بن عامر اضر مي » وهي بار مکة . انظر معجم البلدان ( ۸/۲) . 

۸ 


وحصر ان الزبير بالسجد ؛ فلما دخل. ذو الحجة حج بالناس الحجاج في 
هذه السنة وعلیه وعلی أصحابه السلاح وهم وقوف + (عرفات ) وني غيرها 
من الشاعر »وان الز بر محصور لم یتمکن من الحج في هذه السنة » بل نحر 
بدناً یوم النحر » كما لم يتمكن كثير ممن معه من الحج ؛ كما ۸ یتمکن كثير 

من أصحاب الحجاج من الطواف بالبیت » فبقوا على إحرامهم لم يحصل 
شم التحال الثاني ۲۱۶ . 

ونصب الحجاج النجنیق على (أبي قبس ٠٠)‏ ورمی الکعبة » ول 
بمنع ابن الزبير الناس من الطواف”" . 

واستهلت سنة ثلاث وسبعين الحجرية وكان أهل الشام لا يزالون مخاصرين . 
أهل مكة » وقد نصب الحجاج. المجانيق على مكة لیحصر أهلها حى یخرجوا 
إلى الأمان والطاعة. لعبد الملك . وكان مع الحجاج الحبشة فجعلوا يرمون 
بالنجنیقی فقتلوا خلقاً كثيراً . وكان مع احجاج أيضاً خمس مجانيق فألح 
على مكة بالرمي من كل مكان وحبس عن أهلها الميرة والماء » فكانوا يشربون 
من ماء ( زهزم ) . وجعلت الحجارة تقع في الكعبة والحجاج یصیح بأصحابه : 
ديا أهل الشام ! الله الله في الطاعة » » فکانوا یحملون على ابن الزبير » 
فیشتد " علیهم ولیس معه آحد سی يحرجهم من باب شيبة ( أحد أبواب 
البيت الحرام ) ثم يرون عليه فيشتد علیهم ... فعل ذلك مراراً » وقتل 
يومئذ جماعة منهم وهو يقول : «هذا وأنا ابن الحواري ». وقيل لان 
الزيير” : الا تكلمهم في الصلح ؟ ) »> فقال : «والله لو وجدوكم في 
جوف الکعبة لذبحوكم بنا ! والله لا أسألهم صلحاً أبداً » . ولا رمو 
الكعبة بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود » حى جعلت آأصوانها 

(۱) البداية والنهاية ( ۳۲۰/۸) . 

(۲) آبو قبيس : جبل مشرف عل البیت العتيق . انظر التفاصیل ني معجم ابلدان ( 44/0 ) 


و (۳۰/۷) 3 
(۳) ابن الأثیر ( ۰۱۳۱/4 


۹ 


تعلو على صوت النجنیق ۰ فنزلت صاعقة فأصابت من الشامیین اثي عشر 
رجلا » فضعفت عند ذلك قلوبهم عن الحاصرة » فلم يزل الحجاج يشجعهم 
ويقول : (إني خبير بہذہ البلاد ء وهذه بروق تبامة ورعودها وصواعقها » 
ون القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم » ؛ وجاءت صاعقة من الغد فقتلت 
من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاً » فجعل احجاج بقول : « ألم 
آئل لكم [نہم يصابون مثلكم » وأنم على الطاعة وهم على المخالفة » . 

ولم يزل القتال بينهم شديداً » حى غلت الاسعار في مكة وأصاب الناس 
| مجاعة شديدة > فذبح ابن الزییر فرسه وقسّم مها على أصحابه » وبیعت 
الدجاجة بعشرة دراهم ؛ والد من الذرة بعشرين » وبيوت ابن الزبير مملوءة 
قمحا وشعيراً وذرة وئمراً ولا ينفق منها إلا ما عسك الرمق يقوي بها نفوس 
أصحابه . وأجهد أهل مكة الحصار » فبعث الحجاج إلى أصحاب ابن الزبیر 
بالأمان » فخرج إليه منهم نحو عشرة آلاف » وافترق الناس عن ابن الزبیر » 
وكان من فارقه ابناه حمزة ویب وأقام ابنه الزبیر حى قتل معه . وحر٘ض 
الناس الحجاج وقال : « قد ترون قلة أصحاب ابن الزبسیر وما هم فيه من 
الحهد والضيق » » فتقدٴموا واملووا ما بين الحجون والابواء) ۳ + فدخل 
ابن الزبير على أمه أسماء بنت أي بكر الصديق”" وقال : « يا أمه ! خذلي 
الناس حى ولدي وأھلی » فلم يبق معي إلا اليسير من ليس عنده من الدفع 
اکر من صبر ساعة » والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا » فما رأيك ؟؟ » ء 
فقالت : «أنت واللہ يا بي أعلم بنفسك ! إن كنت تعلم أنك على حق 


(۱) البداية والهاية ( ۳۲۹/۸ ) وانظر الطبري (۳۰۰-۲۹/۵) وابن الأثیر )1١85/4(‏ 
واليعقوني (۱۳-۱۲/۲) و البدء و التاریخ ( ٣٥/٦‏ :۲۱ ) وتاریخ آبي الندا ( ۱۹/۱) 
وفوات الوفیات ( 4۷/۱ ) وابن خلدون ( ۳۸۳۷/۳ ) والعبر (۸۲-۸۱/۱) ومذیپ 
ابن صاکر ( 4۱۰/۷ ). ۱ 

(۲) الأبواء : جبل مین الصعد من الدينة ال مكة . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۹۲/۱) . 

(؟) ابن خلدون ( ۳۸/۳ ) وابن الأثیر (۱۳۹/4). 


0 


وإليه تدعو » فامض فقد قتل عليه أصحابك » ولا تمكن من رقبتك فیلعب 
بها غلمان بي أمية . وان كنت إنما آردت الدنیا » فبئس العبد" أنت ! آهلکت 
نفسك وأهلكت من قتل معك . وان قلت : كنت على حق » فلما وهن 
أصحابي ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ؟ وکم خلود له 
في الدنیا ؟! القتل أحسن » » فدنا منها ابن الزبير وقبّل رأسها وقال : «هذا 
والله رأبي » والذي قمت به داعبا إلى بومي هذا ... ما ركنت إلى الدنیا ولا 
آحبیت الياة فيها » وما دعاني لل انفروج لا الغضب :لله آن كل 
حرمه > ولكني آحببت أن أعلم رأيك » فزدتي بصيرة مع بصيراتي ٤‏ 
فانظري يا مه" » فاني مقتول من يومي هذاء فلا یشند" حزنك وسلّمي 
| لأمر الله » فان ابنك لم يتعمد إتيان منکر ولا عملا“ بفاحشة » ولم بجر 
في حکم الله » ول يغدر في أمان وم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد » ول يبلغي 
ظلم عن عمالي فرضیت به بل آنکرته » ول یکن شيء آثر عندي من رضی 
رب » اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي » أنت آعلم بي » ولکن أقوله 
تعزية لأمي لتسلو عي ». فقالت له أمه : «إني لأرجو أن يكون عزائي. 
فيك حسناً إن تقدمتي » وان تقدامتك ففي نفسي أخرج حى أنظر ما يصير 
إليه أمرك » » فقال : « جزاك الله يا مه خيراً » فلا تدعی الدعاء لي قبل 
وبعد ) » فقالت : ولا أدعه أبداً » فمن قتل على باطل » فقد قتلت على 
حق ۰۱۳ ثم قالت : « اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل > 
وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة » وبره بأبيه ولي . اللهم قد _ 
سلمته لأمرك فيه » ورضيت بما قضيت » فأثبي في عبد الله ثواب الصابرين 
الشاكرين »۱۳۱ . ودنا ابن الزبير فتناول يد آمه وقبلها » فقالت : «هذا 
وداع فلا تبعد » » فقال : « إن لأری هذا آخر يوم من الدنیا يمرا بي » 





(۱) الطبري ( ۳۱۳۰/۰ ) وابن خلدون ( ۳۸/۳ - وم ) و این الأثير ( ۱٣١/٤‏ - ۱۳۷ 
وجذیب ابن عساکر ( 4۱۰/۷ ٦١٤‏ ) والبداية والهاية (۳۳۰/۸)- 
(۲) الطبري ( ۳۱/۰ ) و جذیب ابن عساکر ( 415/07 ) وابن الأثیر (۱۳۷/6). 
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واعلمي یا أمّه أني إن قتلت » فائما آنا لحم لا يضري ما صنع بي » » فقالت : 
صدقت يا بي ! أتمم على بصيرتك ولا تكن ابن أبي عقيل منك » وادن 
مني أوداعك ۷ فدنا منها وقبّلها وغانقها فقالت حيث مسّت الدرع : 
0 هذا صنيع من يريد ما تريد » » فقال : «ما لبست هذه الدروع إلا 
لاشد" منك » » فقالت : « فانه لا يشد مي »)» فنزجها ثم أدرك كميته 
وشد" آسفل قمیصه وجبَة خز تحت القمیص » فأدخل أسفلها في المنطقة » 
وأمه تقول : « إلبس ثيابك مشمرة » » ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول : 


إني إذا أعرف يومي آصبر إذ بعضهم يعرف ثم يتكر 


فسمعت أمه قوله فقالت : «تصبر والله إن شاء الله : أبوك أبو بكر 
والزبیر وأمك صفية بنت عبد الطلب ,۱ . 


وخرج ابن الزبير وكان أهل الشام قد أحذوا بأبواب المسجد وهم من 
. الأبواب الى ( الحجون ) » فدفعهم ابن الزبير دفعة تراكموا منها فوقعوا 
. على وجوههم وأکتر فيهم القتل ثم رجع إلى موضعه . وأرسلت أسماء موی 
ها ينظر ما صنع الناس » فأقبل إليها فقالت : «من رأيت معه ؟ » ) فقال : 
OT‏ فقالت : وخذلوه وأحبوا الحياة ولم ينظروا 
لدينهم ولا لأحسابهم ٤‏ ثم قامت تصلي وتدعو وتقول : «اللهم إن عبد 
الله بن الزبير كان معظا لحرمتك » کریہ اليه أن تعمی ء وقد جاهد فيك 
أعداءك › وبذل مهجة نفسه رجاء ثوابك » اللهم فلا تخیبه ... اللهم ارحم 
ذلك السجود والنحيب والظمأ في تلك ا مواجر ... اللهم لا أقوله تزكية 
ولكن الذي أعلم وأنت أعلم به ... اللهم وكان بر بالوالدين .. ۲۳۱ . 

قال شاهد عيان من أهل حمص شهد وقعة ابن الزبیر مع أهل الشام 


.)۳۱/۰( الطبري‎ )١( 
. ) 418/9 ( جذیب ابن عساكر‎ )۲( 


۲ 


بصف يوم ابن الزبیر الأخير » قال : « رأيته يوم الثلائاء وإنا لنطلع عليه 
أهل حمص خمسمائة خمسمائة من ناب ندخله لا يدخله غیرنا » فيخرج ٠‏ 
إلينا وحده في أثرنا وحن منهزمون منه . ولقد رأيته يقف بالأبطح ما يدنو 
منه أحد . حى ظننا أنه لا يقتل ۲ . 

وقال شاهد عيان آخر من صحابه يصف الیوم الأخير من أيام ابن الزبیر : 
« ماکان يوم الثلائاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » 
وقد أخحذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب » بات ابن الزبير يصلي عامة 


. الیل ... ثم احتبى بحمائل سيفه فأغفى ء ثم انتبه بالفجر فقال : أذأن يا سعد ! 
ا فأذان عند المقام . وتوضاً ابن الزبیر وركع ركعي الفجر » ثم تقدام وأقام 


ال موؤذن فصلى بأصحابه » فقرأ : ن . والقلم حرفاً حرفا » م سلم . فقام 
فحمد اللہ وأنّى عليه » ثم قال : اكشفوا وجوهكم حى انظر - وعليهم 
الغافر والعمائم ‏ فکشفوا وجوههم فقال : يا آل الزیر ! لو طبتم لي نفساً 


' عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب » اصطلحنا في الله » فلا يرعكم وقع 


وجوهكم » وغضوا أبصاركم من البارقة »> وليشغل كل امرىء قرنه › 
ولا يلهيتكم السؤال عن » فمن كان سائلا” عني فإني ني الرعيل الأول .. 


احملوا على بركة الله ٤ء‏ ثم حمل عليهم حى باغ بهم ( الحجون ) © فرمى 
أحدهم فأصابته في وجهه › فأرعش ها ودمي وجهه » فقال : 


فلسنا على الأعقاب تد مى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وقاتلهم قتالا" شدیداً » فتغادروا عليه فقتلوه ۱۳۱ . 
وکان ذلك اليوم يدعو : « اللهم إني أحببت لقاءك فأحبب لقال » 
(۱) الطہري ( 78/0 ) . 
(۲) ابن الأثير ( ۱۳۷/4 ۱۳۸) والطبرى ( ۴۳۴-۴۲۳/۰ ) وابن خلدون (۲۹/۳۳). 


٣ 


- وجاهدت فيك عدوّك فأثبني ثواب الجاهدین ٠“‏ . 


٠‏ وجاء ابر إلى الججاج ء فسجد ... وسار حى وقف عليه وطارق 
ابن عمرو » فقال طارق : ١‏ ما ولدت النساء أذ کر من هذا » ۰ فقال الحجاج 
« تمدح من يخالف طاعة أمير المومنين ؟! ۱ء فقال : «نعم > هو أعذر 
لنا » ولولا هذا ماکان لنا عذر ! إنا حاصروہ وهو في غير خندق ولا حصن 
ولا منعة منذ سبعة أشهر » ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل ما التقینا 
نحن وهو ۰4 فبلغ کلاهتما عبد الملك » فصوب طارقا .9 . 

ولا قتل ابن الزبیر کبر أهل الشام فرحا بقتله » فسمع عبد الله بن عمر 
ابن اللحطاب التكبير فيما بين المسجد الى الججون » فقال : «لقد كبر حين 
ولادته من هو خير من كبر عند قتله 96" . 

وبعث الحجاج برأسه ورووس بعض وجوه أصحابه إلى عبد الملك » 
وصلب جثته منكسة على ثنية الحجون الیمی"* » فقالت امه لحجاج : 
۰ صلبته ؟ » » فقال : «إني استبقت أنا وابنك إلى هذه الحشبة » فسبقي 
إليها »*' . 


وقصد عروة بن الزبير عبد اللك فقال : « ان الحجاج صلب عبد الله 
فهب لامه جثته »۰ فقال : « نعم » > وکتب الى الحجاج یعظم صلبه » 
فأنزل الحجاج جثة ابن الزيير وبعث به الى أمه فغسلته »> فلما أصابه 
الماء تقطع » فنسلته عضواً عضواً فاسته‌سك » وصلى عليه عروة١)‏ . 


. ) 416/0 ( جذیب ابن عساكر‎ )١( 
۰) ۳۳/۰( الطبري‎ )۲( 

(۳) تذیب ابن عساکر (4۱۱/۷) . 
(4) ابن خلدون (۳۹/۳). 

(ہ) جذیب ابن عساكر (4۱۷/۷). 
)٩(‏ ابن الأثير ( ۱۳۸/4). 


"5 


وني رواية » أن اللحجاج حلف ألا ينزله من تلك الحشبة حى تشفع 
فيه أمه » فبقي سنة » ثم مرت نحته أمه فقالت : «آما آن لهذا الراكب أن 
ل ) » فيقال : إن هذا الكلام قيل احجاج إن معناه الشفاعة فيه › 
فأئز له“ . 

وني رواية » أن عبد الله بن عمر مر بابن الزبير وهو مصاوب فقال : 
« رحمة الله عليك یا أبا خبیب ! آما والله لقد كنت صواماً قواماً »» َم 
قال : «أما آن هنذا الراكب ان ینزل ؟ ۰0 فبعث الحجاج فأنزل عن 
الجذع ودفن هناك" . 

قال ابن مليكة : «کنت من تولى غسله » فجعانا لا نتناول عضواً الا 
جاء معنا » فنغسله ونضعه ف کفانه » ونتناول العضو الذي يليه فنغسله 
ونضعه في أكفانه » حى فرغنا منه . فقامت أمه آسماء بنت أبي بكر فصلّت 
عليه » وکانت قبل ذلك تقول : الهم لا عتي حى تقر عيي محشبته » ٠‏ 
فما أتى عليها بعد ذلك جمعة حى ماتت"۱۳ » 

وني رواية أنه لما أنزل من الصلب حملته أمه إلى الدينة ودفنته في دار 
صفية بنت حبي زوج الني صلى الله عليه وسلم » ثم زيدت تلك الدار في 
المسجد ۰ فابن الزبير مدفون ني المسجد مع الني صلى الله عليه وسلم وأبي 
بکر وعمر رضي اللہ عنھم!؟' . 

ودخل الحجاج مكة فبايع من با من قريش لعبد الملك بن مروان" . 

ه . ولد عبد اللہ بن الزبير في السنة الأولى المجرية » وهو أول مولود 


(۱) فوات الوفيات ( 44٩/۱‏ ) . 
(۲) البداية والماية (( 509/5 ). 
(۳) فوات الوفيات ( 44۹/۱ ). 
(4) جذیب ابن عساکر ( 451/10 ) . 
(ه) الطبري (۳۹/۰) . 
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.في الاسلام من الهاجرین في المدينة''2 » وني رواية انه ولد سنة ائنتین من 
المجرة'"'» والأصح الأول ۰ ففي صحیح اليخاري » أن الزبير بن 
العرّام كان بالشام لا هاجر الني صلى الله عليه وسلم » وأنه قدم المدينة لا 
قدم الني صلى الله عليه وسلم فكساه ثوباً أبيض + فاذا کان الأمر كذلك » 
۷۶۷۶۷۹۰۷۷۹0 و 
منه قبل أن يسافر من مكة إلى الشام » فلما هاجر ال اني صلى اللہ عليه وسلم 
إل" لته ون ادات الہ ری اسان بح أي کر ينلا أن مجر 
الني صلى اللہ عليه وسلم بأشهر ء فان كان قدومها ني شوّال حفوظاً » فتكون 
هجرتها سنة: (حدی! . قالت أسماء : « حملت بعبد اللہ بن الزبير بمكة » 
فخرجت وأنا مم“ فأتيت الدینةء فنزلت بر قباء ) » فولدته و( قباء ) .. م ) 
أي أنه ولد سنة امجرة (577 م) ۰ وقتل يوم الثلائاء السابع عشر من 
جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعين الحجرية''' (547 م ) بمكة بعد حصار 
دام ستة أشهر وسبع عشرة ليلة'*؟ » وبقي خليفة تسع سنوات » إذ أن 
بت کاب برس رجب سنة أربع وستين المجرية"“ » حج بالناس خلاها 
يخا ۳ 


)600 الاستيعاب 500/١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١/8‏ ) والإصابة (> / ۷۰). 

.)۱۰/۱ ( وشذرات الذهب‎ ) 4/١ ( فوات الوفيات ( 41/۱ ) والعبر‎ (٢( 

(۳) الإصابة ( 54/4 ) والبداية و الهاية (۴۴۲/۸)۔ 

(4) الاصابة (۱۹/4). 

"(ه) مم : دنا ولادها . 

)٦(‏ الاستیعاب ( 105/8 ) وصفة الصفوة ( ۳۳۳/۲( و آسد الغابة ( ۱۱۱/۳ ) والإصابة 
( 4/ 4 )"ع البداية والغاية ( 007/8 . 

(۷) البداية و الماية ( ۳۳۱/۸ ) ومذیب ابن عساكر (۳۹۷/۷). 

(۸) فرات الوفيات (44۷/۱) . 

(۹) البداية والنباية 45/40 ) والعارف (۲۲۰) . 

.)٩۰۷/۳ ( الاضتیعاب‎ )۱۰( 


٦ 


2. 


كان عبد اللہ أكبر أولاد الزبير بن العوام'"' » له سبعة بنین هم : حمزة 
وخبیب وثابت ومومی وعبّادِ وقيس وعامر وعبد الله » وله بنات ايضاً . 

أما حمزة » فكان أجود العرب » وكان عامل أبيه على البصرة » وله 
عقب بالدينة . وأما خبيب فكان عقيماً . وأما ثابت فكان بذياً لسناً سا » 
وله عقب » ومن ولده : الزبير بن عبد الله بن مصعب بن ثابت عامل 
هارون الرشيد على المدينة واليمن . 

وأما موسی » فله عقب بالدينة : منهم صديق بن موسی بن عبد الله 
ابن الزیر »> وكان من سّروات قريش . وأما عباد فله عقب بالمدينة » 
وأما قيس فلا اعقب له. ۱ 

وأما عامر بن عبد اللہ ء فكان من أعبد أهل زمانه » وكان لا يزوج , 
بناته » وهو الذي سرقت نعله » فحلف ألا يشتري نعلا محافة أن يسرقها 

وأما عبد الله بن عبد الله » فكان أشبه القوم بأبيه . 


وزوج عبد الله بن الزبیر بناته من بي أخيه"' . 


ومکث عامر بن عبد اللہ بن الزبير بعد قتل أبيه حولا" لا يسأل أحداً 
لنفسه شيعاً > إلا" الدعاء ليه" . 

و . والحق ان ابن الزئير كان خطراً داهماً على بى أمية » لأنه كان أولى 
منهم بالخلافة > قال الامام مالك : «ابن الزبیر كان أفضل من مرو ان » 
وكان أولى بالأمر من مروان وابنه(* » . 

(۱) جذیب ابن عساكر ( 845/07 ) . 

(۲) انظر تفاصیل اولاده في العارف )775-5١8(‏ 


(۳) الاستیعاب .)٩۹۱۰/۳(‏ 
(4) الاستیعاب (۹۱۰/۳). 


۷ 


لذلك خر" الحجاج ساجداً حين قتل ابن الزییر ۰۱۱۱ وخر عبد اللك 
ابن مروان ساجداً حين علم بقتله'"' أيضاً . ولا قتل ارتجّت مكة بکاءٴ 
عليه » فخطب الحجاج الناس فقال : «أيها الناس ! إن عبد الله بن الزبير 
كان من خيار هذه الأمة حى رغب في الحلافة ونازعها أهلها وألحد ني 
الحرم ۰ فأذاقه من عذابه الأليم ؛ وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير » 
وكان في اللحنة » وهي آشرف من مكة » فلما خالف أمر الله وأكل من 
الشجرة الي نمي عنها أخرجه اللہ من ابحنة . قوموا إلى صلاتكم برحمکم 
الله » . وقيل إنه قال : ريا أهل مكة ! إكبازكم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير » فان ابن الزیر كان من خيار هذه الآمة حى رغب في الدنيا ونازع 
الحلافة أهلها . فخلع طاعة الله وألحد في حرم اللہ + ولو كانت مكة شيا 
نع القضاء لمنعت آدم حرمة الحنة وقد خلقه .الله بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شيء » فلما عصاه أخرجه من الحنة 
وأهبطه إلى الأرض » وآدم أكرم على الله من ابن الزبير »> وان ابن الزبير 
غير كتاب اللہ » فقال له عبد الله بن عمر : « لو شنت أن أقول لك : كذ بت : 
لقلت . واللہ إن ابن الزبير لم غير كتاب الله » بل كان قواماً صواماً عاملا 
باق » '۴'. 

وقد رثاه معمر بن أبي معمر الذهلي بأبيات : 
لعمرك ما أبقيت في الناس حاجة ولا كنت ملبوس افدی متذبذبا 
غداة دعاني مصعب فأجیته وقاث له : هلا" وسهلا" ومرحبا 
أبوك حواري الرسول وسیفه . فأنت بحمد اللہ من خيرنا أبا 
وذاك أخوك المهتدى بضیسائه عکة یدعونا دعاء مثوبا 
وم أك ذا وجهين : وجه لصعب مریضء ووجه لابن مروان إذ صا 

(۱) البداية والهاية ( ۳۳۱/۸) . 

(۲) ابن الآثير (۱۳۸/4). 


(۳) البداية والنبایة (۲۳۲-۳۲۳۱/۸). 


A 


وکنت امراً ناصحته غير موثر 

اليه عا تقذی به عين مصعب 

الى ا حادثات بسهمها 

فإن يك هذا الدهر أردى بمصعب 

فكل امریء حاس من الموت جرعة 
وقال آحر يرثيه : 

ليبكي على الاسلام من کان با کی 


وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها : 


وقال نعيم بن مسعود الشيبالي يرليه : 


ألا إن هذا الدین من بعد مصعب 
فللدين والدنیا بكينا وإنما 
فصنمت الآذان من بعد مصعب 
ففي کل عام مرتان عطاوه 
على ابن حواري الي نحيسة 
وقال قيس بن ایم السلمي : 
فقدنا مصعباً وأخحاه لا 
وکنا لا يرام لنا حرم 
ونرمي بالعداوة من رمانا 


فوا في وشن اپ وأي 


نفت عنا سماوهما 


عليه ابن مروان ولا متقربا 
ولكنى ناصحت فی الله مصعبا 
اه تھا ھا لبد ويدوا 
وأصبح عبد اللہ شلوا ) ملحا 
وان حاد عنها جهده ونهیبا(۳ 


فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
وقد متها من كان یوقن بالوعد؛؟) 


وبعد أخيه قد تنکر اع 
على الدين والدنیا۔-كك انخیر- يتجزع 
ومن بعد عبد اللہ فالأنف جلع 
وغيث لنا فيه مصيف ومريع 


من الله » إن الله يعطي ومنع!*' 


الحو لا 
الذيولا 
وطئاً ثقيسلا 
ذليلا 


نسحب اف مالسا 


ما 


(۱) الشلو : جمعها أشلاء » وأشلاء الانسان وغيره أعضاژه بعد 7 دالبل 


(۲) لحب : أنحله الکبر والضعف » ویقال : لحب لحمه » أي نحل . 


الذي انہی أمره ۱ 


والملحب : المتحل 


(۳) البداية والماية ( ۸/ ۳٤۲‏ ) ومذیب ابن عساكر ( ٤۲۴-٤۲۲/۷‏ ) . 


(4) تمذيب ابن عساکر (4۲۱/۷). 
(ه) جذیب ابن عساکر (4۲۲/۷). 


۹ 


ويا الفا على ما فات مني 


ألا أصبحت في اقتل قتيلا 
يذكرني ابن مروان الذحولا''' 


آلا قل غذا الساذل اعت 
وبعد ‏ أخيه عائذ البيت إننا 
فصرنا کشاء غاب عنها رعاوها 
فان يك هذا الدهر أخنى بنابه 
وأصبح آهل الشام یرمون مصرنا 
قالطا میت غا 
ار ال وال ج انا 
فقد دخل المصرين حزن وذلسة 
وبدالت ممن كنت أهوى بقاءه 
وعك وحم والسكون وفرقة 
يقولون : هذا ابن الزبيري هالك 


تطاول هذا.الليل من بعد مصعب 
رمينا بجدع للعرانین'؟' موعب ۳۱ 
معطلة جنح الظلام لأذوب 
وأنحى عليه بعد ناب بمخلب 
بنبل بروها لعداوة ‏ صیب 
ومن نا لست منه ععتب 
هوت بهما بالأمس عتقاء مغرب 
وذل لأهل الکتین ویسترب 
معاشر حي ذي كلاع و خصب 
برابرة الأجناس آخلاط صقلب 
وقد ذهبت آبناوه کل مذهب* 


لقد ترك موت ابن الزبیر فراغاً هائلا" بين السلمین عامة وبين أهل الحجاز 
خاصة لزایاه الإنسانية والقيادية. والفكرية » وكان ككل ثائر يومن بعقيدة 
ويدافع عنها ويبذل في سبيلها ماله وروحه وأهله ثم يفشل في ثورته فيطول 
عليه اللوم والعتب » ولو مجح لتبدل ا حال غير الحال . 

ولست أشك مطلقاً في سلامة عقيدته وصلابتها ء وأنه ذهب ضحية 
صلابة عقیدته وسمو مبادئه وعلو أهدافه . 4 


(۱) انظر التصيدة كاملة في جذیب ابن عساکر ( ٦٢٤/۷‏ ) . والذحول 


جمع ذحل وتجمع على آذحال ایضاً . 


۷ الحقد و الثار ¢ 


(۲) العرانين : جمع عر نين و العرنین ما صلب من عظم الأنف حيث یکون الشمم . . 


(۳) وعب الثيء : استأصله . 
(4) مذیب ابن عساکر (4۲۳/۷). 


إنه من أولئك الومنین الصادقين الذين ید مون ولا بحجمون ویصر‌حون 
ولا يواربون. ویستقیمون ولا يلتوون . 
لقد کان ان الز بير اد شهداء العقيدة وا دا 5 


۲ - مزایاه : 

أ سمانہ الشخصية : 

هو الصائل بالحق » القائل بالصدق > المحتك بريق النبوة 1 البجل 
لشرف الأمومة. والأبوة » الشاهد ني القيام » الواصل للصيام » ذو السيف 
الصارم » والرأي الحازم ء مبارز الشجعان » وحافظ القرآن ؛ إلتزق بالني 
لزوقاً » والتصق بالصدیق لصوقاً » سبط عة الني صفية » وان أعت 
زوجته الصديقة الوفية37) .. 


E.‏ قينا لیس شی کسی ینید از التو شید 
فصيحاً شدید البأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمّة عالية ۲۳ ۰ وکان عارضاه 
حفيفين وما اتصلت لحيته حى بلغ ستين سنا وكان خفيف اللحية . 
ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا » وكانت له لحية صفراء**2 ». وكانت 
له جمة. مفروقة طويلة" . 


وکان صواماً قوآما » بالحق قوالا" وللرحم وصالا"» شديدا على الفجرة › 
ذليلا للأتقياء والبرر و 


.) 779/0١ ( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) فوات الوفیات ( ١‏ /47 4 ) و البداية و اللهاية ( ۸ ۳۳۰ 

(۳) البداية و النهاية ( ۸ / ه98 ). 

(4) تہذیب ابن عساکر ( ۷ /۳۹۸) و تبذیب ابن عساکر (۰)۳۳۳/۸. 
(ه) البداية والٹھایة ( ۸ (۲۲۰). 

.)۳۹۷/ ۷ ( جذیب ابن عساکر‎ )٦( 

(۷) جذیب ابن عساکر (۳۹۷/۷). 


۷۱ 


قال وهب بن كيسان عنه : «ما رأيت ابن الزبیر يعطي رجلا كلمة قط 
لرغبة ولا لرهبة سلطان وغيره''' . 
وكان عزيز النفس أبياً > قال ذو العقق الحذامى : 
وشد" أبو بكر لدى الركن شدة أبت لحصين'"' أن يطاع فيغنما 
مشد" امرىء ۸ يدخل الذل قلبہ ‏ ولم يك می عن هدى الله أبكما"' 
وقد ذكر بعضهم أنه كان كرياً » وذكر آخرون أنه كان یلا" . 
قالت عائشة بنت طلحة : حرجت مع أم المومنين عائشة » فبینما نحن 
كذلك إذا براجز يقول : 
أنشد من كان بعيد اہم يدلتي اليوم على ابن أم 
مقابل اللحال كريم العم يحجيرني من زمن ملم 
أكوسه جرعتها بسم ۱ 
فلما سمعت أم المومنين أبياته دعت به فقالت له من وراء الحجاب : 
يا عبد الله ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدال“ على ابر 
كفاعله ؛ فحاجتك رجل بين يديك » سل عن ابن الزبير فانه شرطك » 
فخرج الرجل حى أدرك ابن الزبير فحمله على راحلة وصنع اليه معروفاً 4 . 
وسمع معاوية رجلا يقول : 
ابن رقاش ماجد سمیدع يون فيعطي عن يد أو يمنع 
فقال : «ذاك عبد الله بن الزبر 4أن, 
(۱) جذیب ابن عساكر ( ۷ /4۰۲) . 
(۲) هو حصين بن مير . 


(۲) تہذیب ابن عساكر (۷ /4۱۳). 
)٤(‏ جذیب ابن غساکر ( ۷ /۰۳۲). 


۷۲ 


واقتحمت السنة نابغة بي جعدة » فأتى. ابن الزبیر وهو جالس في السجد 


و اشده : 
حکیت لا الصد ق لما وليتناً وعثمان والفازوق فارتاح معدم 
وسویت بین الناس في الق فاستووا فعاد صباحاً حالك اللون مظلم 
آتاك آبو لیی يجوب به الاجی دج الیل جواب‌الفلاة غشمشم!'' 
لتجبر منه جائب غدرت به صروف اليالي والزمان الصمم 

فأخذ بيده وأدخله دار النعم » فأعطاه قلائص'؟' سبعاً وجمالا" وخیلا 
وأوقر له الركاب برأ وتمراً وثياباً » فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب. 
صرفاً › فقال له ابن الزبير : « ويح أي ليل ... لقد بلغ الحهد » » فقال 
النابغة. : « أشهد لسمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول : ما وليت 
قريش فعدلت ؛ فاسترحمت فرحمت » ووعدت. خير ا فأنجرت » فأنا 
والنبيون 0 فاط ۳ العاصفين )۲* . 

والذين يتهمونه بالبخل لا يخلو الہامھم من التجي ء فالعربلي بطبعه كريم » 
فكيف إذا كان هذا العربي من أرفع البيوتات عماداً وأشرف الاباء والأمهات ؟؟ 

لقد كان ابن الزبیر رجل دنيا ودين » فكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه 

قلت : هذا رجل لم يرد اللہ طرفة عين » وإذا نظرت اليه في أمر آخرته. 
قلت : هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين”"' . 


وقد كان ہم بقيافته » قال أبو الضحى:: « رأيت على رأسه من السك 





(۱) الغشوم : الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه » ويقال للحرب : غشوم » للہا تنال " 
غير ا لان . 

(۲) قلا ثص : جمع قلوص » والقلوص من الابل » الفتية المجتمعة الحلق . 

(۳) الفراط : جمع فار.ط » وهو السابق المتقدم .. 

(4) البداية والنهاية ( ۳۳۷/۸ ) وبذیب أبن عساكر ( ۰۲/۷ - ۰۳) 

(ه) هدیب ابن عساکر (۷ /4۱4). 


۷۳ 


ما لو كان لي لكان رأس مالي“ » . وقال عبد الواحد بن أبن : « رأيت 
على ابن الزبیر رداء" عانیاً عدنباً بصلي فيه''' » 

وكان على جانب عظیم من النزاهة . : فقد آوصت عائشة أم الومنین إلى 
ان الز یر :۴ ۰ وأوصى اليه عبد الله .بن عامر بن كريز بن ربیعة بن حبیب: 
ابن عبد شمس”؟ وأوصى اليه الزبير بن العوام وغيرهم (*. 

إنه كما قال ابن عباس : « هو القاریء لکتاب الله والعفيف في الا سلام!3) 1 

سأل عمر بن عبد العزيز ابن أبي مليكة فقال : « صف لنا ابن الزبیر ٤ء‏ 
فقال : وعن أي حاليه تسأل ؟ أعن دينه أو عن دنیاه » فقال : « 
كل )۰ فقال : « والله ما ریت جلداً قط ركب على لحم ولا لحماً على 
عصب : ولا عصباً على عظم » مثل جلده على لحمه » ولا مثل لحمه على 
عصبه » ولا مثل عصبه على غظمه ؛ ولا رأيت نفساً رکبت بین جنبین 
مثل نفس له ركبت بين جنبيه . ولقد قام يوماً إلى الصلاة فمر حجر من 
حجارة المنجنيق بلبنة مطبوخة من شرفات السجد » فمرت بين یتسه 
وصلره » فواللہ ما خشع لما بصره 3 ولا قطع لما قراءته » ولا ركع 
دون الرکوع الذي كان يركع . إن ابن الزبیر كان إذا دخل في الصلاة خرج 
من كل شيم لبها » ولقد كان يركع فتكاد تقع الرخم على ظهره » ويسجد 
فكأنه ثوب مطروح  .۱۷»‏ 

لقد كان ابن الزبير تطبيقاً علي لسجايا العربي ومبادىء المسلم . لقد كان 


(۱) تبذيب ابن عساکر (۷ /4۱4): 

(۲) البدایة والنهاية ( ۸ |۳۳۲۰ ) . 

(۲) جذیب ابن عساكر ( 400١/07‏ ) . 

(4) المعارف ( ۰۳۲۲) . 

(ه) الریاض النضرة ( ۲ /۳۹۷) . 

(1) تبذيب ابن عساكر (۷ /۳۹۹) ٠.‏ 

(۷) جذیب ابن عساکر ( ۷ ۰ ۰ - 4۰۱ ) والبداية والهاية (۸ /۳۳۸) . 


۷ 





ترجمة حية لزایا العرب وفضائل الاسلام . 
لقد كان رجل دنیا ودين حقاً : 


ب - ورعه : 


سثل ابن عباس عن ابن الزبير فقال : کان قارثاً لكتاب الله ء متیعاً 
لستّة رسول الله » قانتاً لله > صائماً في المواجر من محافة الله » ابن حواري 
رعول اقآ اف مھ اند بق + :ركان ا یا يحي الل رج 
رسول الله فلا جهل حقه إلا من عاه الله ) . 


وقالت آسماء أمه : «إن کان لصواماً قواماً وصولا" للرحم "۴ 4 . 
وقال ابن عباس : «کان عفيفاً في الاسلام قارا للقرآن » صواماً قواماً.. »۳ 


وقال ابن مليكة لعمر بن عبد العزير : ( إن في قلبك من ابن الزبیر شيئاً » 
ولو رأيته لما رأبت مناجياً قط مثله ولا مصلياً 014 . 


وقال عمرو بن دينار : ہکان ابن الزبير يصلل في الحجر » والمنجنيق 
يصيب طرف ثوبه فما يلتفت اليه » وكان يسمى : حمامة المسجد » '. 
ومر ابن عمر على ابن الزبير بعد صلبه » فوقف عليه وقال : «رحمك 
الله ! فانك ما علمت صواماً قواماً وصولا" للرحم ؛ وإني لأرجو ألا يعذبك 
الله عز وجل » . وقال عنه: « يرحمك الله » فوالله إن كنت لصو اما قراماً )37), 


وقال عمر بن دینار : «ما رأيت مصلیاً قط أحسن صلاة من عبد الله 


(۱) البداية و النهاية ( ۸ /440.) . 
(۲) البداية و اللهاية ( ۸ /4 4" ) . 
(۲) البداية و الماية ( ۳۳۸/۸ ) . 
(4) جذیب ابن عساکر ( ٩۰۰/۷‏ ) . 
(ه) فوات الوفیات (۱ /44۷) . 
(ہ) حلية الاو لیاء ( ۱ /۳۳). 


Ve 


ابن الزبير » »> وكان عبد الله إذا قام للصلاة كأنه عود ۰۱۲ من الممشوع ۲۱ ۲ 
وقال عمرو بن دینار : « رأيت ابن الزبیر يصلي في الجر خافضاً بصره ‏ 
فجاء حجر قدامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل » ۰ وكانت العصافير تنزل 
على ظهره اذا سجد ولا تحسبه الا جذم حائط ۴ , ۱ 
وکان حين يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح ء والنجنیق بقع ههنا 
وههنا وهو لا يبالي . وقالت اسماء أمه : « دخلت على عبد اللہ بن الزيير » 
فإذا هو يصلي » فسقطت حيّة من السقف على ابنه هاشم » فتطوقت على 
بطنه وهو نام » فصاح أهل البيت : الحيتة ! .. الحيّة .. وم يزالوا بها 
حى قتلوها » وعبد الله بن الزبیر يصلي » ما التفت ولا عجل ! مم فرغ 
بعدما قتلت » فقال : ما بالكم ۴ قالت أم هاشم : اي رحمك الله ! 
أرأيت ان كنا هنا » أيبؤن عليك ابنك ؟! فقال : ويحك » ما كانت التفاتة 
لو التفتها مبقية من صلاتی ۲٩۲»‏ . 
وقال حماد بن زيد بن ثابت البناني : «كنت آأمر بعبد اللہ بن الزبير وهو 
بصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك »۱ . 
وكان ابن الزبیر يقوم ليله حى يصبح » ويركع ليله حى يصبح ؛ ويسجد 
ليله حى يصبح. وقال بعضهم : «ركع ابن الزبير يومآ فقرأت البقرة 
وآل عمران والنساء والائدة وما رفع رأسه ۳ . 
وقال عطاء : «کان ابن الزبير إذا صلى كأنه کعب راتب ۱۷0 . 
(۱) حلية الأولياء ( ۱ |۳۳۰). 
(۲) صفة الصفوة ( ۱ /۳۲۲). 
(۳) صفة الصفوة (۱ ۳۲۲) . 
(4) صفة الصفو: (۱ /۳۲۳) . 
(ه) البداية والنهاية ( ۸ /۳۳۳) . 
)٦(‏ البداية و اللهاية ( ۳۳۳/۸ -۳۳). 
(۷) حلية الأو لياء ( ۱ /۳۳۰ ) و البداية والنهاية ( ۸ /85" ) . والكعب ما بين الانبوبتین من 
القصب ؛ و الراتب : الثابت لم یتحرك . 


۷۹ 


ہووت اسیج 


E‏ هر وين 


وکان ابن الزبير يواصل الصیام سبعاً : یصوم يوم ابلمعة ولا یفطر الا 
ليلة ابلمعة الأخرى ؛ ویصوم بالدينة فلا يفطر إلا بمكة » ویصوم بمكة 
فلا يفطر الا بالدينة » وکان إذا أفطر آول ما یفطر على لبن لح 
وسمن وصبر ۲۴ ؛ .فأما اللبن فیعصمه » وأما السمن فيقطع عنه العطش ؛ 
وأما الصبر فيفتق الأمعاء . قال ابن أبي مليكة : ہکان ابن الزیبر بواصل 
سبعة أيام ویصبح في الثامن وهو آلیننا » > وكان لا يفطر في الشهر إلا ثلاثة 
آیام۲۳۸ . 

وقال مجاهد : «۸ يكن أحد یطیق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة » 
ولقد جاء سيل مرة فطبق ابیت » فجعل ابن الزیر بطوف سباحة » » وکان 
لا ینازع ني ثلاث : ني العبادة والشجاعة والفصاحة؟! . 

لقد تعلدّم ابن الزبير الصلاة من أَبِي بكر الصد یق ۰ وتعلم أبو بكر الصلاة 
من رسول الله صلی اللہ علیه وسلم *. 

لقد كان ابن الزبیر ورعاً حقاً . 


جح علمه : 


كان ابن الزبير صحابياً جلیلا" » حفظ عن الني صلى الله عليه وسلم وهو 
صغير"' » وروی عن الني صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثين حديئاً ۳ . 
وروی عن أبيه. وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم » وروی عن جماعة 

(۱) القحة : الناقة الحلوب: الغزيرة اللبن » جمعها : لقح ولقاح . 

(۲) الصبر : عصارة شجر مر واحدته : صيرة . 

(۳) جذیب ابن عساكز ( ۰۱/۷ ) والبداية والنهاية ( ۸ / 888-84 ) . 

(4) البداية والنهاية ( ۸ /۳۳۰). 

(ه) البداية و النهاية ( ۸ /۳۳۸) . 

. )59/ ٤ ( الاصابة‎ )٦( 

(۷) اسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لا بن حزم ( ١8؟)‏ . 


۷۷ 


من التابعین . وروی خطبة عمر بن الحطاب ب ( ابحابية ) بطوطا!۱۱ » وکان 
من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم"۲۳ . جعله 
عثمان بن عفان في النفر الذين نسخوا الصاحف مع زید بن ثابت(۳» فقد 
أرسل عثمان بن عفان ايى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبیر : « أن انسخوا الصحف في المصاحفٍ » 
وقال للرهط القرشيين الثلاثة : « ما اختلفم آم وزيد بن ثابت فاكتبوه 
بلسان قریش » فاتھا نزل بلسانہم » » حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
بعث عثمان الى كل أفق عصحف من تلك الصاحف الى نسخوا؟'» 
ما يدل على انه كان كاتباً قارا . ۱ 

لقد كان من العلماء المجتهدين'" عالاً عابداً !۷ . خطب ابن الزبير بالحاج 
فقال : «یا معشر ال حاج ! سلوني فعلینا كان التتزیل » ونحن حضرنا التأويل » ؛ 
فقال رجل من أهل العراق : «انحل جرابي فدخات فيه فأرة فقتلتها وأنا 
محرم » »> فقال : «اقتلوا الفويسقة ٤ء‏ فقال : و آخبرنا بالشفع والوتر 
والليالي العشر » » فقال : «العشر شمان وعرفة والنحر » والشفع من 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأختر فلا إثم عليه » والوتر هو هذا الیوم 
( يعني يوم عرفة ) » ؛ ول يكن أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبیر ". 

وكان على جانب عظیم من الذكاء » فقد كان له مائة غلام يتكلم كل 
غلام منهم غير لغة الآخر » وكان ابن الزبير يكلم کل واحد منهم بلغته'*) 


(۱) البداية والنهاية ( ۸ /۳۳۲) . 

(۲) اصحاب الفتیا من الصحابة - ملجق بجوامع السبر ة لا بن حزم (۳۲۰) . 
(۳) البداية والنهاية (۸ |۳۳۵). 

..) ۱۹ ( الصاحف‎ )٤( 

(ه) تہذیب ابن عساکر ( ۷ /۰۰) . وانظر البداية و الباية ( ۳۳۲/۸ ) . 
)٦('‏ البداية و الماية ( ۳۳۲/۸ ).. 

(۷) جذیب ابن عساکر ( 4۰۰/۷ . 

(۸) البداية و التهاية ( م /۳۳۹) و مذیب ابن عساکر ( ۰4۱۳/۷ 


۷۸ 


لقد كان ابن الزبیر من قادة الفکر الاسلامي ني الصدر الأول من الاسلام 
ومن موسبي صرحه العتید . 

. د بلاغته : 

كان ابن الزبیر من خطباء الاسلام » وکان لا ينازع في فصاحته" صیتا 
إذا خطب تجاوبه ا مبلان''' ء وكان من خطباء قریش - أفصح العرب ‏ 
الملشھورین!'' . 

خطب يوماً بالدينة بحضور عثمان بن عفان وأصحاب الني صل الله عليه 
وسلم ومنهم أبوه الزبير » فلما نزل قال أبوه : والله لكأني اسمع الى 
خطبة ألي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بي 6" . 

وخطب بعوسم الحج » فلببى أحسن تلبية وقال : (أما بعد . فإنكم 
کے من ای شنی وو رقف عر بس ی غل الله أن بکرم وفده ‏ 
در یی ل شید ھتوی ۵ ۱3 
تولکم بفعل ء فان ملاك القول الفعل . .. والنية النية ء والقلوب القلوب ٠.:..‏ 
اللہ اللہ في آیامکم ملع الجا لام س با الو کرس اف خی 
في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونما ؛ ء ثم لبی ولبى الناس » 
فلم ير الناس باكياً آکتر من يومئذ ۱" . 

وكتب ابن الزبير الى وهب بن كيسان بموعظة : «أما بعد. فان الأهل 
التقوی علامات يعرفون بها ویعرفونها من أنفسهم : صدق الحديث وأداء 
الأمانة » وكظم ۔الغیظ » وصبر على البلاء » ورضی بالقضاء » وشكر 
لنعماء » وذل کم القرآن ؛ وإتما الأيام كالسوق » ما نفق فيها حمل اليها 
(۱) البداية والنهاية ( م / ه58 ) . 

(۲) مجذيب ابن عساكر ( ۷ /4۰۱). 


(0) البداية والنهاية ( ۸ / 588 ) . 
)٤(‏ صفة الصفوة ( ۱ ۲۲ ) وحلية الأو لياء ( ۱ / 855 ) والبداية والنهاية (۸ |۲۳ ) . 


۷۹ 


إن نفق الحق عندہ حمل اليه کا أهله » وزن نفق اباطل عنده حمل 
اليه وجاءه أهله ٦)‏ 5 
وكان عالاً بالشعر خبيراً بفنونہ . أذن معاوية للناس يوماً فدخلوا عليه » 
واحتفل المجلس وهو على سريره » فأجال بصره فيهم ثم قال لابن الزبیر : 
يا أبا خبیب'! أنشدني لقدماء العرب ثلالة ایت جامة من جيم :ما قالع : 
قال « نعم يا أمير الومنین بثلانمائة ألف » » فقال معاوية : «إن ساوت )» 
فقال : «أنت بالحيار وأنت واف كاف »۰ فقال : «نعم ! ۷ ۰ فأنشده 
للأفوه الأودي . 
بلوت الناس قرناً بعد قرن فلم أر غير ختال وقال 
فقال معاوية : « صدق ! ». 
ول أر ني انلطوب آشد وقعاً وكيداً من معاداة الرجال 
فقال معاوية : « صدق ! ©). 
وذقت مرارة الأشياء طراً فما شىء آمر من السوال 
فقال معاوية : « صدق ! » » ثم قال معاوية : «هیه يا آبا خبيب ۱ » » 
فقال : « الى هنا انتهی لي »۰ فدعا معاوية بثلائین عبداً في عنق کل واحد 
منهم بدارة''"' ۰ فمروا بین يدي ابن الزبیر حى انتهوا الى داره'" . 


ولا قتل مصعب بن الزبير » صعد عبد الله بن الزبير اللنبر > فحمد اللہ 


وأثى عليه » تم سكت فجعل لونه يحمر مرة ویصفرً مرة » فقال رجل من 

قريش لرجل الى جانبه : «ماله لا يتكلم ؟! فوالله إنه لبيب الحطباء » ء 

فقال : « لعله يريد أن يذكر سيد العرب فيشتد” ذلك عليه وغير ملوم » . 
(۱) صفة الصفوة ( ١‏ /584 ) وحلية الأو لياء (855/1 ) والبداية والنهاية (۸ /7414) 


(۲) بدرة : كيس فيه مقدار من ا مال يتعامل به ويقدم ي العطايا و ختلف باختلاف العهود . ` 
(۳) تہذیب ابن عساكر ( ۰0/۷ - ۰5 ) والبداية والنهاية ۸ /۳۳۷). 


۸۰ 


ثم تكلم فقال : والحمد لله له الخلق والأمر والدنيا والآخرة ء توتي الملك 
من تشاء وتنزع اللك من تشاء » رفس تاوذل من تشاء . أما بعد » 
فإنه لم بعز اللہ من كان الباطل معه وان كان معه الأنام ظا ول يذل من 
كان الحق معه وإن کان فردا . ألا ون خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا » 
فأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة يحزننا حميمه ثم دعوى ذوي الآلباب 
الى الصبر وکریم العزاء » وأما الذي أفرحنا فان قتل المصعب له شهادة ولنا 
ذخيرة . أسلمه النعام الصالم ۱۲ ألا وإن أهل العراق باعوه بأقل من 
الثمن الذي كانوا باخذون منه » فإن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وان مه 
وکانوا الخيار الصاحين . إنَا والله لا نموت حتفاً ولكن قصفاً بالرماح وموتاً 
تحت ظلال السيوف » وليس كما عوت بنو مروان . ألا إنما الدنیا عارية ٠‏ 
لا" من اللك الأعلى الذي لا يبيد ذكره ولا يذل ساطانه ء فإن تقبل الدنيا 
علي" لم آنعذها أخذ الأشير'''البطر» وإن تدبر عني لم أبك عليها بكاء انمر ق" 
الهین 4 م نزل"* . 

ونازع ابن الزبیر مروان يوماً .عند معاوية ۰ فقال ابن الزبیر : 
ويا معاوية ! لا تسدع مروان ير مي جماهیر قریش عشاقصه"*۲ ۰ ویضرب 
صفاتبم ۱ بمعاوله ؛ فلولا مكانك لكان آخف على رقابنا من فراشة » 
ون مس ولتن ملك أعنّة خيل تنقاد له ل یں 





(۱) الاصلم : القطوع الأذن . و الصلم : الاصلم » قالوا : مشوا بآذان التعام المصلم» 
كناية عن الذل والمهانة .. 

(۲) الأشر : أشراً » بطر واستکر فهو أشر ؛ قال تعالى في سورة القمر : ( بل هو 
كذاب أشر ) . 

(۳) خرق : خرقاً » حمق ' 

. ۳۷۷-۳۷۹ ۲ ( النقد الفريد‎ )٤( 

(ه) مشاقصه : الحجارة الملس الصغار . 

. صفائہم : صخرم الصماء‎ )٦( 

(۷) الحشاشة : الحشرة الضتيلة . 


۸۱ تح الغرب (+) 


منك طبقاً تخافه »۰ فقال معاوية : « ان يطلب هذا الأمر فقد یطمع فيه 
من هو دونه » وان بیرکه فإئما يتركه لمن هو فوقه » وما أراكم عنتهین 
حتى يبعث الله اليكم من لا يعطف عليكم بقرابة » ولا يذكركم عند مُلمّة : 
بسومکم خسفا » ويوردكم تلفا » » فقال این الزبير : ( إذا والله 27 
عقال ا حرب بکتائب تمور کرجل اراد » حافانها الأسل"' » لما 
دوي كدوي الريح تتبع غطریفا ۳" من قريش ۸ تكن أمّة براعية تة و( 
فقال معاوية : نا ابن هند ! إن أطلقت عقال الحرب أكلت فروة السّنام 
وشربت علنفوان الکرع ۰ ولیس للآكل إلا الفللناة » ولا لشارب 
إلا الرتق »۱*۲ . 

ولا قدم ابن الزبير بفتح افريقية » أمره عثمان فقام خطيباً » فلما فرغ 
من کلامه قال عثمان: « أیہا الناس ! آنکحوا النساء على آبانهن" واخونن" 
اك م أو في ولد أي بكر آشبه به من هذا ۷ء وذلك إعجاباً مخطاب 

بن الزبیر . 
القرية » فقتلهم الله كل قتلة » ونجا من نجا منهم نحت بطون الكواكب » » 
بريد : هربوا ليلا" . 

وکان شاعراً جيداً » ومن شعره الشهور عنه : 

وكم من عدو قد آراد مساءتي تعیب © ولو لاقیتسه تند ما 





(۱) رجل الحراد : جماءة الحراد . 

(۲) الأسل : الرماخ . 

(۳) الفطر یف : الکرم » و یرید به نفسه . 

(4) ثلة : العدد القليل من الغم 

(ه) الرنق : الاء الشوب . انظر البيان و التبین ( ۲ /۹۸). 
(5) البیان والتبيين ( ۲ /۱۰۲) . 

(۷) کتاب الأضداد للأنباري ( ۳۶۲ ) . 


۸۲ 


كثير انا » حتی إذا ما لقیدےہ أصر على ائم وان کان آقسما 

واجتمع مروان بن الحكم وابن الزبير عند عائشة أم الومنین رضي الله 
عنها » فذكر مروان بيتاً من شعر لبيد : 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 2 يعود رماداً بعدإذ هو ساطع 

فتعجب منه » فقال | ن الزبیر : ووما تعجباك ؟1 لو شتت قلت ما 

هو آفضل منه : 

ففوّض‌ال اللّهالأمور إذا اعترّت . فبالله لا بالأقريين ‏ تدافع 

قال مروان : ` 

وداو ضمير القلب بالبر والتقتی ولا يستوي‌قلبان: قاس وخاشع 
. وقال ان الزیر : 

ولا يستوي عيدان : عبد مصّتم” عمل لأرحام الأقارب قاطع 

وقال مروان : 

وعبد" تجافی جنبه عن فراشه 20 يبيت يناجي ربه وهو راكع 

وقال ابن الزبير : 

ھے رھ فوصت 1 عله 
وللخير أهل یعرفون ديهم إذا جمعتهم في الحطوب الجامع_ 
وقال مروان : 
یں ۶ ور ۰ کی 3 ۰ 

ولشر أهل” یعرفون بشكلهم تشير الهم بالفجور الاصایع 

فسکت ابن الزبیر » فقالت له عاثشة : «ما سمعتِ مجادلة قط آحسن 
من هذه » ولکن لروان إرث ي الشعر لیس لك ۲۲ . 
٠‏ لقد كان ابن الزبير من آبرز خطباء العرب ومن أبلغ بلغائہم ء وکانت . 


۱ (۱) الحلة السیر اء ( ۲٢/١٢‏ - ۲۸ ).۰ 


۸۳ 


له لسانة وفصاحة ۱ 
ه ‏ سشجاعته : 
كان عبد الله بن الزبير فارس قريش في زمانه""» غير منازع » وکان 
فارس اللخلفاء'"' غير منازع أيضاً . أول ما تكلم به وهو صغير: السيف » 
وكان يشتد بالسيف وهو ابن ثلاث وسبعين كأنه غلام . وکان ا حجاج يقاتل 
ابن الزبير » وان الز بر ٤‏ السجد الحرام وهو بقول : 


و 


كتب اقتل والقتسال علينا ‏ وعلى الغانيات جر الذيول'؟) 

وكان يبحمل على المقاتلين حى يرد هم الى أبواب المسجد وهو يقول : 
ولو كان قرني واحداً كفيته » . وكان يُرمى بالمنجنيق فلا يرتعد صوته 
ولا یلتفت!'' . 5 

وکانت جیوش الحجاج تدخل عليه من آبواب السجد ؛ فکلما دخل 
عليه قوم من باب حمل علیهم وحده حى بخرجهم » فبينما هو على هذه 
الحالة » إذ جاءته شرفة من شرفات السجد في رأسه فصرعته وهو يقول : 

أسماء با أسماء لا تبكيني . ۸ ببق الا حسبي وديني 

وصارم لانت به ہیی !ا" 

وشد" عليه أصحاب الحجاج فقال لأصحابه : «کسروا آغماد سيوفكم 
ولا تميلوا عي » فإني في الرعیل الأول »۰ ثم حمل علیهم وحملوا معه 
۔- وكان يضرب سیفین » فلحق رجلا فضربه » فقطع يده » وامپزموا ... 
(۱) الاستیعاب ( ۳ /۹۰۱). 

(۲) فوات الوفیات (۱ /440). 

(۳) البداية والنهاية ( ۸ / ۳۳۳) ۰ 

(4) مذیب ابن عساکر ( ۱4/۷ ) . 


(ه) مذیب ابن عساکر (۷ 4۱4 1۱۰ ). 
)٦(‏ فوات الوفیات ( ١‏ /4۷؛ ) و حلية الأو لیاء (۳۳۳/۱) و مذ يب ابن عساکر (4۱9/۷). 


۸ 





فجعل يضربهم حى أخرجهم من باب السجد » فجعل رجل آسود پسبه ‏ 
فقال له : «اصبر يا ابن حام ! ۰ ثم حمل عليه فصرعه . ثم دخل عليه 
أهل حمص من باب شيبة » فقال : «من هولاء؟ » » فقالو | : «أهل 
حمص » فشد" علیهم وجعل بضرییم حى آخرجهم من باب السجد » 
ثم انصرف وهو يقول : 
«لو كان قرني واحداً كفيته ‏ آوردته الموت وس ود 
ثم دخل عليه أهل الأردن من باب آخرء فقال : «من هولاء؟ » 
فقيل : «أهل الأردن »2 فجعل یضربہم بسيفه حى أخرجهم من المسجد 
م انصرف وهو بقول : 
ولا عهد لي بغارة مثل السيل 2 لا ينجلي قتامها حى الیل » 
فأقبل عليه: حجر من ناحية الصفا فضربه بین عينيه » فنکس رأسه وهو 
بقول : 
« ولسنا على الأعقاب تدمى کلومنا ولکن على أقدامنا 'يقطر الدما » 
ثم اجتمعوا عليه » فلم يزالوا يضربونه حى قتلوه ۱۷ . 
ولا اشتدات وطأة القتال بين ابن الزبير وبين الحجاج ء أتاه رجل من 
قریش فقال : « ألا یفتح لك باب الكعبة فتدخلها ؟ » » فقال ابن الزبیر : 
«إن” حرمة السجد کحرمة البيت » والله لو وجدوکم تحت أستار الکعبة 
لقتاوم ۷ 2 قال : 
«ولست عبتاع الحياة مسبة ولا مرتق من خَشْیَة الوت سم ٠٠‏ 


ولا بعث يزيد بن معاوية الى ابن الزبیر قيداً من ذهب وسلسلة من فضة 


وأقسم لتأتيي فیها فقالوا : « بر قسم أمير الومنین  !‏ ء فقال ۰ 


(۱) الاسٹیعاب ( م /۹۰۸- ۹۰۹)۔ 
(۲) فوات الوفیات ( 442/١‏ ) . 


وولا ألين لغر الحق أسأله حى تلين لضرس الاضغ الحجر » 
ثم قال : « والله لضر بة ر بسیف بعز أحب الي من ضربة سوط في ذل 1 
وأقبل على آل الزبیر في أيام الحرب بينه وبين الحجاج ء فقال : « لیکن 

أحدكم سيفه وجهه ء ولا ینکسر سيفه فیدفع عن نفسه بيده كأنه امرأة . 

واللہ ما لقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول » وما ألمت جرحاً قط إلا أن 

یکون 1 الدواء »۲۳۲ . 
وحن يره الحجاج بین ثلاث : و إما أن يذهب 5 الأرض یت 

شاء » أو يبعثه إلى الشام مقیدا بالحديد ء أو يقاتل حى کل اختار 

القتال حی یقتل۱۳۱ ! 
ویقال : إن الحجاج ورد عليه کتاب عبد الملك بن مروان قبل قتل ابن 

الزبير  :‏ إعط ابن الزبیر الأمان » وحکمه : الولاية »> واستئزله عن 

الحلافة » ء فقال : «لا خلعها إلا الوت )2 * م قال : 

«الموت أكرم من إعطاء منقصة 7( 

۰ ۳ سا ۰ھ مس 

إصبر فكل فی لا بد مخارم والوت أسهل ما آملت جشم » 
لقد كان شدید باس ذا أنفة › له نفس شريفة وهمة عالية ۱ء وکان 

شهماً ذكراً شرساً ا۷ ني القتال . 

۹ لقد كان ابن الزبیر من أشجع شجعان العرب المسلمين » > وكان بطلا من 

أعظم أبطالهم . 

(۱) البدایة والنهاية ( ۸ / 848 ) وحلية الأو لیاء ( 781/0١‏ ). 

(۲) حلية الأو لياء ( ۱ /۳۳۲) وانظر البداية والنهاية ( ۸ | 848 ) . 

(۳) البداية والٹھایة ( ۸ /41" ) . 

(4) عبطة : الموت في فناء السن وطراوة العمر . 

(ه) فوات الوفيات ( ۱ 45٠/‏ ) . 

. ) البداية والنهاية ( ۸ / م8"‎ )٦( 

(۷) الاستیاب ( ۲ /505ة). 


6) 


۸٦ 


القائد: 

مفتاح قيادة ابن الزبير شجاعته الحارقة وإقدامه النادر . 

لقد كان ابن أبيه شجاعة وإقداماً > بل كان ابن أمه شجاعة وإقداماً ؛ 
وهي الي قالت له وقد حاق به الحطر من كل مكان قبيل مقتله : «یا بي 
لا تقبل منهم خطة عليك فيها الذل » فوالله لضربة سيف في عز خیر من 
ضربة سوط في مذلة ۾ . ۱ 

كان على يد أبيه الز بير نصر السلمین في معركة ( بابلیون )'" الحاسمة الي 
فتحت آبواب مصر على مصراعيها للمسلمين » وكان ابن الزبير مع أبيه 
في فتح مصر ء فآفاد من ذلك اليوم أهم درس من دروسه الي طبّقها عملياً 
ي معارك جهاده . 

فقد أيقن الزبير أن حصار حصن (بابلیون )۳ سيطول » وأن 
انتزاعه من الروم سيضع حداً لمقاومتهم المستميتة ودفاعهم المديد ... فاستطلع 
الزبير مراقي هذا الحصن ٠‏ ثم أقدم على ارتقائه مع بعض الغاویر الفدائيين › 
حى إذا أصبح على شرفاته تعا یل صوته وصوت أصحابه : اللہ أكبر ... 
الله أكبر ... فائمهارت معنويات الروم » وهاجمه المسلمون من كل مكان ... 
ثم كان استسلام الروم للعرب السلمین ... 

ومضی ان لزبیر على خطة أبيه و . ا بالتراچد ؛ يستطلع 
منافذ العدو ‏ ويطلع على عوراته » 9 یقدم بشجاعه خارقة لوضع سول 
لقاومة ذلك العدو . 

و من یضع حدا لقاومة العدو ؛ غير الاستيلاء على خصو له المنيعة الي 
بحتمی وراء آسوارها ؟ كما فعل آبوه الزبیر » وغیر قتل قائده ؟ كما فعل ابن 

(۱) فوات الوفیات (۱ |44۸ ) . 


(۲) بابلیون : حصن كان نی مکان الفسطاط . آنظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲ ۲۱-۲۰۱ )۰ 
(۳) الولاة و القضاة ( ۱۲) . 


۸۷ 


الوبیر حين. أقدم على قتل (جرجیر ) ۰ فانفرط عقد القاومة العادیف 
فکان الفتح على يديه . 

ولکن العنویات لها آثر حاسم على النصر ؛ فلا بد من أن يعمل القائد 
لیحتك على زعزعة معنویات العدو قبل أن یضرب ضربته القاصمة في 
الوقت والکان آلناسبین » وهذا ما فعله ابن الزبير فعلا قبل أن يدم على 
قتل ( جرجير ) ۰ فقد أقنع ابن أبي سرح القائد العام حينذاك أن يأمر منادیه 
أن ينادي : « من أتاني برأس ( جر جير ) نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته 
على بلاده » »> وذلك کرد" فعل لمحاولة (جرجير ) تحطيم معنويات ابن 
أي سرح في إذاعته : « من قتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح فله مائة ألف 
دینار وآزوجه ابني » » فخاف عبد الله بن سعد على نفسه » ولکن ( جرجير ) 
صار يخاف آشد من ان أي سرح '". 

ولکن زعزعة معنویات العدو » وقتل قائده على آهمیتهما لا یوٴدیان 
إلى النصر ء ما لم يدعم هذین العاملین الحيويين بخطة دقيقة مدروسة لتکون 
نتائج المعركة نصراً مبيناً » لذلك أعد ابن الزبیر خطّة حكيمة مرنة » وکانت 
مجمل خطته » مباغتة العدو بقتالهم بعد رجوعهم الى خيامهم بقوات ضاربة 
من المسلمين مولفة من شجعان المسلمين وعلى رأسهم ابن الزبیر . 

وبهذه الخطة المرنة باغت ابن الزبیر الروم وحلفاء‌هم بالأسلوب والمكان » 
فامپارت مقاومتهم . 

ورعا بتبادر الى الأذهان السوال التالي : اذا فشل ابن الزبیر في حرب 
احجاج بن یوسف الثقفي ؟؟ 

إن الحجاج انتصر على ابن الزبیر ء لن أصحابه کانوا مزودین بالقضایا 
الإدارية بشکل متاز ‏ وکانت موارد الذولة الأموية تحت تصرفهم ؛ آما 





(۱) أسد الغابة ( ۲ /۱۲۳) والإصابة (۷ /۱۱۲). 
(۲) ابن الأثیر ( م /۳۵-۲۳) و این خلاون ( ۲ /۲۹) ملحق . 


۸۸ 


أصحاب ابن الزبير فقد شحّت مواردهم الادارية فغلت الأسعار وأصاب 
الناس مجاعة شديدة حى ذبح ابن الزبر- فرسه وقسم مها في أصحابه ۱۷ . 

لقد كان ي مستودعات ابن الزبیر قمح وشعیر وذرة وتمر » وکان أهل 
الشام بنتظر ون فناء ما عنده » وکان بحفظ مواد الاعاشة هذه ولا ينفق 
منها الا ما عسك الرمق ویقول : «آنفس أصحابي قوية ما لم یفن" ۲0 

ولکن الحصار آجهد آصحاب ابن الزیر۰۳ لأن موادهم الادارية 
شحّت ۰ فکان من الطبيعي أن ينتصر ال حجاج بعد أن جاع أصحاب ابن 
الزبيير وتردات حالتهم المعاشية . 

إن ابن الزبير كان على حق عندما كان يسيطر على مستودعات عوینه 
سيطرة تامة » فلا مجال لانتقاد بعض الموأرخين القدامى حرص ابن الزبیر 
غلى مواد التموين » فقد كان على يقين ان نفادها معناه الاستسلام . 
بالدرجة الأولى » ومثل هذه المعركة يكون عامل الوقت دابا بصالح الغني 
على الفقير . 

لقد كان انتصار الحجاج في معركته ضد ابن الزبیر » لأنه كان صاحب 
موارد إدارية لا مب بت 

وقد اندحر ابن الزبير » لأن موارده الادارية كانت محدودة تعتمد على 
على مصادر خارجية تديمها عند الحاجة . 

لقد كانت المعركة بين الطرفين غير متكافتة من الناحية الإدارية . 

(۱) ابن الأثير ( ٤‏ /۱۳۸) وابن خلدون ( ۴ /۴۸) . 


(۲) ابن الأثير (؛ /م؟١).‏ 
(۲) بن خلدون ( ۳۸/۲ ) . 


۸۹ 


ولست أشك أن ابن الزبير وأصجابه کانوا یعرفون سلفاً أن نتائج العركة 
الدائرة لن تکون في صالهم ء فقال له أصحابه : « لو لحقت عوضع 
کذا ! » فقال : « بشس الشیخ آنا إذاً فی الاسلام لن أوقعت قوماً فقتلوا 
7 فررت عن مثل مصارعهم'"'') » فقاتل في معركة يائسة دفاعاً عن دینه 
وحقه وشرفه وأحسابه » 'واستقبل مصيره المحتوم صابراً محتسباً » وفتل 
معه مائة وأربعون رجلا" منهم من سال دمه في جوف الكعبة ۱۲ , 

لقد كان بحق » غارس قریش » بطلا شجاعاً ۰۳۱ وکان على صفات 
حميدة » وقیامہ على الامارة إنما كان لله عر وجل ؛ تم كان الامام بعد موت 
معاوية بن يزيد لا محالة > وهو أرشد من مروان بن الحكم » حيث نازعه 
بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأمر' . 
وكان عالاً عابداً مهيباً وقوراً كثير الصيام والصلاة» شديد انفشوع جیّد 
السياسة 2١‏ , 

فلا عجب أن تحبه أم الومنین عائشة رضي الله عنها حباً جماً » فقد 
روي عن عروة ابن الزبير قوله : « إن عائشة لم تكن تحب أحداً بعد رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل حنها ابن الزبير » وما رأيت أي 
وعائشة يدعوان لأحد من الحلق مثل دعائهما لابن الزبير "٠‏ . 

لقد كانت له قابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح » شجاعاً مقدام] 
فارساً » ذا إرادة قوية ثابتة » يتحمّل السوولية بلا ترد"د » يعرف مبادىء 
الحرب » له نفسية لا تتبدال ني حالتي النصر والاندحار » خبيراً بنفسيات 


(۱) ابن الآثير ( ۳ /۱۳۷) وابن خلدون (۳ /۳۹). 
(۲) فوات الوفیات ( ١‏ /45: ) . 

(۲) العبر (۱ /۸۲). 

(4) البداية والنهاية ( ۸ /ومم - .غ" ). 

(ه) لبداية والنهاية ( ۸ /۳۳۹). 

.)۲۳۹/ ۸ ( البداية و اللهاية‎ )٦( 


رجاله وقابلیانهم » يثق مجنوده ويحبهم ویبادلونه ثقة بثقة وحباً بحب » ذا 
شخصية قوية افذة » له ماض ناصع ميد . 

وکان حرص على تطبیق أكر مبادیء ارب آهمية في حروبه» وقد 
ظهر علاً بوضوح أنه طبّق مبادیء  :‏ اختیار القصد وادامته ) و ( التعرض ) 
و (المباغتة ) و (تحشید القوّة) و (الأمن) و (المرونة) و (الثعاون) 
و (إدامة العنویات ) و (الأمور الإذارية ) . 

لقد كان ابن الزبير قائداً فذاً . 


ابن الربير في التاریخ : 

یذ کر التاريخ لابن الزبیر ء أنه كان الساعد الأيمن لأبيه الزبير في حروبه 
وخدمته العامة منذ شياب ابن الزبير الباكر حى قتل الزبير . 

ويذكر له أنه كان من أبرز قادة الفتح الإسلامي في إفريقية وأن على 
يديه كان انتصار المسلمين في معركتهم الفاصلة ضد ( جرجير ) . 

ويذكر له شجاعته النادرة وبطولته التي لا تتكرر وإقدامه الدهش . 

ويذكر له ء أنه صاحب عقيدة راسخة ضحّى من أجلها بحياته . 

رضي الله عن الصحابي الیل » التقي الورع » الحطيب البليغ » فارس 
العرب وبطل الإسلام ء القائد الفاتح عبد الله بن الزبیر الأسدي القرشي . 


۹۱ 


فا تج ونس 


۲- عبداللہ بن الز بر بن العوام . 
م معاوية بن حديج السکونی ٢٢‏ . 
٤‏ - عبدالملك بن مروان . 

ه- رويفع بن ثابت الأنصاري . 


(۱) انظر تر جمته في الحزء الأول من : قادة فتح الغرب العربي ( -6١‏ 74 ) . 
(۲) انظر تر جمته في ابلزء الأول من : قادة فتح المغرب العر ني ( ۷١‏ - ۸۹).. 


رفن مان الأمري . 


ندا رس جلو 
وول ر)اناسس یہلا ر سوم 


« ولد الناس آبناء > وولد مروان أباً 4 
(.عبد الله بن عمر ) 
نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد ماف“ بن قصي القرشي الأموي ۱۳. 


أبوه : مروان بن الحكم أمير الوٴمنین 24 » وأمه : عائشة بنت معاوية 
ابن المغيرة بن- أبي العاص بن أمیةا* . 


(۱) جلولاء : مدينة مشهورة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا . أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۴ / ١١4‏ ) والمشترك وضعاً ( 1١١‏ ) » وهي الآن خراب یعرف مکانہا بعين 
جلولا : انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( 54 ) . 
(۲) فوات الوفیات ( ۲ /۳۱). 
(۳) تبذيْب الأسماء و اللغات ( ١‏ /۲۰۹) وطبقات ابن سعد ( ه /۲۲۳). 
(6) انظر تر جمته في الاستیماب ( ۳ /۱۳۸۷- ۱۳۹۰) وآسد الغابة ( ٤‏ /۳۸- ۳۹۹) 
و الاصابة ( 1 ۱۵۷-۱۵۱ ) وطبقات أبن سعد ( ه |۳۵ - 44 ) و العارف ( ۳۰۳+ ۲۵۵ ). 
(ه) طبقات أبن سعد ( ه ٥‏ | ) واليمقوري ( ۲ /۱۸) وانطر رجمتها في الاصابة ( ۸ /۱6۲) 
يقول أبن قيس الرقيات : ۱ 

أنت أبن عائشة الي فضلت أروم ناما 

تلتفت للدامها ومضت على غلواما 
انظر الطري ٠ .)۲١١/٠١(‏ 


۰ 


وجده : الحكم بن أي العاص» كان بوذي رسول اللہ صل الله عليه وسلم 

في مکة۱ ۰ أسلم بو افتح وسکن وت نقاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الطائف ثم أعيد الى الدينة في خلافة عثمان ومات با ۰۱۳ وکان 
له من الولد أحد” وعشرون ذكراً وثمان بنات , 

وكان لعبد الملك من الاخوة والأخوات : معاوية وأم عمرو وعبيد الله 
وأبان وداوود وعبد العزيز وعبد الرحمن وأم عثمان وعرو وأم مرو وبشر 
و محمد . 

آما معاویة بن مروان ء فكان مضعوفاً ویکیی أبا المغيرة » وقد وقف 
غل طحتان رونا وی عنق حمار الطحّان جُلجل فقال له : دم جعلت ي 
عنقه جلجلا" ؟ ۱ ۰ فقال الطحان : «رعا نست فیقف ‏ فاذا ‏ آسمع 
صوت ابفلجل صحت ب۸ فقال : و أرأيت إن قام وحرله رأسه » ما 
علمك ؟ ۱ ۱ ء فقال الطحان : «ومن له عثل عقل الأمير ؟ ۷. 

وأما آبان بن مروان فکان على فلسطین لعبد الملك آخیه » وکان الحجاج 
على شرطته . وأما عمرو بن مروان فلا عقب له . وآما محمد بن مروان فکان 
أشد بي مروان » وهو قاتل ابراهم بن الأشتر ومصعب بن الزبیر بدیر 
( الخائليق ) بین الشام والكوفة » وكان على اللحزيرة . وأما داوود بن مروان 
فكان یکی : أبا سليمان » وكان أعور . وأما بشر بن مروان » فكان 
يكن : أبا مروان » وكان على الكوفة ثم ضمت اليه البصرة فشخص إليها ومات 
بالبصرة ؛ وهو أول أمير مات بہاء وله عقب . 

وأما عبد العزیز بن مروان ء فيكى : آبا الأصبغ » وولي فد بعد 
عبد اللك ». وهو أبو عمر بن .عبد العز یز ۲4۱. 

(۱) سيرة ابن هشام (؟ /۲۵) . 

(۲) انظر تر جمته في الإصابة ( ۲ /۲۸) . 


(۳) العارت ( ۳۶۳ ) . 
(4) العارف ( ۳۵۵-۳۰6 ) . 


۹٦ 


وق عبد مناف يجتمع عبد الملك بن مروان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في النسب من جهة آمه وأبيه » وعبد مناف قزر او اھاشمیین والأمويين 


؟ ولد عبد اللك سنة ست وعشرین هجرية (545م) بالدينة في 
خلافة عثمان بن عفان ۰۲۱ وشهد يوم ( الدار ) ۶ء مع أبيه وهو ابن 
عشر سنین*۱۳» وهو أول من سمي : عبد الملك بالاسلام 4 . 

نشأ عبد الملك نشأة إسلامية منذ صغره » وكان أول ما شاهده مجد الدولة 
الاسلامية وسیادتہا ؛ وتأثر بأعمال عمر بن الحطاب وسير ته وتتلمذ على عثمان » 
فنشأ تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عاملا" بتعاليمه مكباً على العلم . 

وظهرت بوادر شجاعته في قتاله يوم الدار دفاعاً عن عثمان » ویوم 
الحمل مع 'أبيه › ثم اعتزل الفتنة الکیری هو وأبوه » فلم يشهدوا المعارك 
التي دارت بين علي بن أي طالب من جهة وبين معاوية من جهة أخرى . 

لقد كانت نشأة عبد الملك وأيامه الأولى لا غبار عليها سيرة وعملا” 
وعقيدة . 


جهاده : 
١‏ قبل اخلافة : 


شتا المسلمون بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين الحجرية » وهو أول 
مشبى” شتوه بها » فاستعمل معاوية بن أبي سفيان على أهل المدينة عبد الملك. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ه / 754 ) وی فوات الوفیات ( ۲ /۳۲) : انه ولد يوم جلش عثمان 
ابن عفان الخلافة » والأول أصح . 

(۲) يوم الدار : يوم محاصرة عثمان بن عفان وقتله » وكان ذلك سنة ست وثلاثين امجرية . انظر 
امبر (۳۱/۱) . 1 

(۳) الطبري (ه /۲۱۱ ) وطبقات اين سعد.( ۰ /۲۲4) . 

(:) تاريخ امیس ( ۲ /۳۰۸) وتاریخ بفداد ( ۱۰ /۲۹۰-۳۸۹). 


۹۷ فتح الغر ب (۷) ٠‏ 


وهو يومئذ ابن ست عشرة سنة » فرکب عبد الملك بالناس البخر ۱۱ . 


۰ ۰ سو مر چ عام 7 تہ 5 ا 
وغزا إفريقية نحت لواء معاویة بن حدیج السکوني مرتین : مرة سنة 
إحدى وأربعين الهجرية ۲۳ . 


وغزاها سنة حمس وأربعين الهجرية''' ۰ فبعثه ابن حدیج الى «جتلولاع) 
ففتحها! ۱ ۰ فقد سار عبد اللك الى ( جلولاء ) على رس آلف رجل فتحاصرها 
أياماً دون جدوى » وحين أراد الانصراف وسار .بهم رأى رجاله الذين 
کانوا في الساقة غباراً شديداً > فظن عبد الملك أن العدو يطارد 2 
لذلك كر راجعاً فرأى سور 0 قد وقع » فدخلها المسلمون وغنمو 
ما فيها , 

واتلف الناس في الغنيمة » فكتب ابن حديج في ذلك إلى معاوية بن 
أي سفیان » فکتب : و إن العسکر روم" للسرية » فقسم ذلك بینهم 2١‏ 
فأصاب كل رجل منهم لنفسه مائي دينار وضرب للفرس بسهمين » ولصاحبه 
بسهم » فقال عبد الملك : « فأخذت لفرسي ونفسي ستمائة دینار واشتریت 
نبا جارية 7¢ . 


كما غزا بلاد المغرب مع معاوية بن حديج على بعث أهل المدينة سنة 
خمسین الهجرية » فذ کر ۳ وغنائه رعاهدهة پوت 
کیر ا" . 


(۱) طبقات این سعد ( 4 /۲۲) . 

(۲) معجم البلدان ( ۲ /۲۹۳). 

(۳) رياض النفو س ( ١‏ ۷ ) والاستقصا ( ۱ |۱۹ ) . 

(4) البلاذري ( 389 ) . 

(4) کے سر وللفرب ( ورا اق الي الو 1 ود 

. فتح مصر و الفرب ( ۲۱۱ ) وني الصدر نفسه رواية أن الذي فتمها هو معاوية بن خديج‎ )٦( 
. )۳/ ۸( البداية والنهاية‎ )۷( 


۹۸ 


۲- بعد اخلافۃ : 
- ني إفريقية : 
بعث عبد اللك زهیر بن قيس البلّوي''' لاسترداد افريقية من الروم 
وحلفانهم البربر وذلك سنة تسع وستین المجرية ٢ء‏ فانتصر ودخل ( القیروان )» 
ولكنه قتل بعد ذلك" . 
وبعد فراغ عبد الملك بن مروان من عبد الله بن الزبیر اختار قائداً قديراً 
هو حسان بن النعمان الغساني » فسیره الى إفریقیة وجعل له الولاية عليها 
وذلك سنة ثلاث وسبعن امجرية '؟' ففتح (قر طاجنة ۷ وام تحریر 
المغرب العربي "۲ . 000 
ب في بلاد الروم : 
حاصر السلمون ( القسطنطينية ) أيام معاوية بن أبي سفیان سبع سنوات 
وکادوا أن يفتحوهاء فلما نشبت الاضطرابات الداخلية بين السلمین ء 
اضطر عبد الملك على عقد هدنة مع الروم لینصرف الى معابة الا زمة الداخلية . 
وي سنة ثلاث وسبعين استعاد عبد الملك سيطرته على الذولة الإسلامية » 
فعين آخاه محمد بن مروان والياً على (الخزيرة )۷و (إرمينية) ٠‏ 
(۱) انظر ترجمتہ في الحزء الأول من قادة فتح المغرب الم في ( 10-18٠‏ ). 
(۲) ابن الأثير ( 4 /۱۱۹) والاستقصا (۱ /۸۱). 
(۳) انظر تفاصیل العركة في کتاب : عبد الماك بن مروان ( ۲۵۰۰ = ۲۰۳ ) وفتح مصر والغرب 
( ۲۱۹ ). 
(4) فتح مصر و الفرب ( 1٩‏ ) وابن الأثیر ( ٤‏ /۱6۳). 
(0) قرطاجنة : بلد قدم من نواحي إفريقية تقع على البحر بینها وبين تونس أثنا عشر ميلا . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان ( ۷ ۰۲ ) . 
)٦(‏ انظر تر جمة حسان بن النعان الغساني في الحزء الأول من قادة فتح الغر بالعر لي ( ۱۷۲ - 
۰ ) ء وهناك تفاصیل معاركه . 
(۷) الحزيرة : هي الي بين دجلة والفرات تشتمل على ديار مضر وديار ربيعة . انظر التفاسيل 
في معجم البلدان ( ۳ /۹۹) وانظر حدودها بالتفصيل في المسالك و الماك للاصطخري ( ٠0‏ ) . 


(۸) إدمينية : بلاد واسعة بين أذزبيجان والروم . انظر التفاصيل في آثار البلاد ( ٥٤٤‏ ) و معجم 
البلدان ( ۱ /4:١؟).‏ 


۹۹ 


لیکون القائد فی الحبهة التاخمة لاروم » وقطع إرسال النقود الي كان يرسلها 
لاروم » فأعلن امبراطور الروم ( جستنیان الثاني ) الحرب وقدم بجیش كبير 
لغزو المسلمين » فلاقاه محمد بن مروان ودارت بین الطرفين معركة طاحنة 
هزم فيها الروم هزعة شنيعة » وكان ذلك سنة أربع وسبعين الهجرية . 

وبعد استقرار الأوضاع ني دار الإسلام ء بدأ التوغل الاسلامي في 
داخل الأراضي البيزنطية » فكانت الصوائف تخرج بانتظام للإغارة على 
هذه الأراضي بقيادة محمد بن مروان أو غيره من أمراء .بي أمية . وني سنة 
إحدى وثمانين ا مجریة بعث عبد الملك ابنه عيد الله بن عبد الملك ففتسح 
( قالیقالام''' وهي إحدى مدن الروم الكبيرة . وف سنة آربع ونمانین ۱ 
تمكن عبد الله بن عبد الملك من فتح مدينة أخرى رئيسية داخل دولة. الروم 
في آسيا الصغرى وهي مدينة (الْصیْصة)۲۳. وف سنة سبع وسبعين 
المجرية غزا عبد الملك بنفسه الروم ء ففتح مدینة (هرقلة ) " . 

وهكذا اندفغت قوات المسلمين تفتح العاقل وتستولي على الحصون 
بعد تحقیق الوحدة في عهد عبد الماك . 

ج- ي المشرق : 


ضم عبد الملك بن مروان سنة نان وسبعين الحجرية (خراسان ٠)‏ 


(۱) قالیقالا : ني معجم البلدان وردت : قالیقلا : مدينة بأرمينية من نواحي خلاط . انظر 
التفاصیل نی معجم البلدان ( ۷ /۱۷) . ۱ 

(۲) المصيصة : مدينة من ثغور الشام بين انطاكية و بلاد الرو م» تقارب طرطوس . انظر التفاصیل 
في معجم البلدان ( ۸ ۸۰) . 

(۳) هرقلة : مدينة ببلاد الروم اسمها 6 . انظر السر (۱ | ۸۸). 

٠‏ (4) انظر التفاصیل في کتاب : عبد الماك بن مرو ان ( ۲۵۹ /۲۱۵ ) . و انظر تر جمة عبد الله بن 
عبد اللك ۔ 

(ه) خراسان : بلاد و اسعة تتام العراق العجمي من الغرب وأفغانستان وا ند من الشرق » وتقع 
کرمان وسجستان الى جنو ما »> وتمتد في الشال ال أقصى تخوم ابر ان . انظر التفاصیل في السالك 
وا مالك ( ۱4۰ -۱۰) ومعجم البلدان ( ۳ /4۰۷) : 


۱۰۰ 


و (سجستان )' الى آعمال ا حجاج بن یوسف الثقفي » فبعث الهلب على | 
خراسان بعد فراغه من قتال الحوارج "۱ » فاستعاد خراسان وسجستان 
وفتح مدناً ومناطق جدیدة۲۳ . 
الانسان : 

۱- قبل اخلافة : 

أت ي المدیة : 

ولد عبد الملك بالمدينة » وكان من الطبقة الثانیة من التابعين » وكان قد 
جالس العلماء والفقهاء وحفظ عنهم » وكان قليل الحديث ©“ . 

ولد في بيئة إسلامية كاملة من بيت شمله الإسلام أب وأماً وأقارب » 
فلم يدرك لحظة في الحاهلية . وقد حفظ القرآن في سن مبكرة وتلقی الثقافة 
العربية الاسلامية لغة وأدباً وعلماً فبلغ في كل ذلك شأواً بعيداً . 

وعاش في بيت عثمان أمير الومنین برعاية مروان الذي كان من أقرب 
المقربين الى عثمان بن عفان ۰ فكان قريباً من رجال الحكم مطلعاً على 
أساليبهم تي إدارة الدولة الإسلامية وقيادة جيوشها . 

وشهد مقتل عثمان وكان أحد المدافعين عن الحلیفة » فهز.هذا الحادث 
نفسه من اعماقها » وكان ذلك عثابة صدمة له جعلته يراجع فكرته عن الناس 
والدنيا » فتعلم درساً لم ينساه ابد وهو ان سياسة اللین قد تودي الى آفدح 
الكوارث . 

(۱) سجستان : منطقة واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام » وهي جنوي هراة . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (أه, / لام ) والمسالك وا مالك ( 182 ) . 
(۲) الطبري ( ۰ /4؟1 ) وابن الأثير ( ٤‏ /۱۷۳) وابن خلبون ( 45/9 ) . 


(۳) انظر تر جمة المهلب بن أي صفرة الأزدي . 
(4) طبقات ابن سعد ( ه /۲۲۳). 


۱۰۱ 


وشهد بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور واختلاف الصحابة وخروج 
أبيه وبي أمية الى مكة ثم إلى البصرة حيث شهد مع أبيه يوم رایلمل) » 
ثم عاد بعدها مع أبيه الى المدينة بعدما صالح أبوه علياً وبايعه ء فقضت أسرته 
بعد يوم ( الحمل ) نحوخمس سنوات هادئة بعيدة عن أحداث الفتنة الكبرى220. 

وحين استقر أمر الخلافة لمعاوية سنة إحدى وأربعين المجرية » عیتن 
مروان بن الحكم والياً على المدينة ثم على الحجاز » وذلك في سنة اثنتين 
وأربعين الحجرية!"' فلبث أميراً على ا حجاز حى سنة تمان وأربعين الهجرية ‏ . 

وني سنة حمس وأربعين الهجرية مات الصحابي ا حلیل زيد بن ثابت 
الأنصاري”؛' » وكان رئيس لديوان المدينة إذذاك » فکتب مروان إلى 
معاوية يستأذنه في تعيين عبد الملك رئيساً لهذا الديوان » فأجاب معاوية طلبه 
وعيّن عبد الملك رئيس للدیوان » فخطب یوما بالمدينة فقال : « یا أهل المدينة 
إن أحق الناس أن یلز م الأمر الأول لانم ».وقد سالت علينا أحاديث من 
قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن » فالتزموا 
ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظلوم رحمه اللہ ؛ وعليكم 
بالفرائض الي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه الله » فانه قد استشار 
في ذلك زيد بن ثابت ونعم الشیر كان للإسلام رحمه الله » فاحكما ما 
أحكما واسقطا ما شذ" عنهما ۲*۲ . 

وقد استعمل معاوية" عبد الملك على جيش الدينة وهو ابن ست عشرة 
سنة'"' ۰ فكان عبد الملك أول من سار بالناس من أهل الدينة في بلاد الروم 


(۱) في الإصابة ( ۰ /۱۰۷) : إنه شهد ( صفين ) مع معاوية . 
(۲) الطبري ( ٤‏ /۱۳۳). 7 
(۳) أسد الغابة ( 4 / 44 "ين . 
)٤(‏ شذرات الذهب ( ١54(1ه٠).‏ 
(ه) طبقات ابن سعد ( ۰ /۲۳۳). 
)٩(‏ طبقات ابن معد (۰ /۷۲۹) . 


۱ 





سنة انان وأربعين الهجرية ۰۱ وغزا بأهل الدينة بلاد الغرب سنة حمس 
وأربعين الحجرية وسنة خمسين اهجرية .. 

زا زف اللك مقیماً ادن ۰ سن قیل وق ( الحرة )۲۲ فاستول 
ابن الزبير على الحجاز وأجلى بي I‏ فقد وثب آهل الدينة 
فأخرجوا عامل يزيد بن معاوية وهو یومثذ عثمان بن محمد بن أي سفيان 
عن الدينة وأخرجوا بي أمية » فخرج عبد الملك مع أبيه فلقيهم مُسْلم 
بن عقلبة بالطريق - وكان يزيد بن معاوية قد بعثه في جيش الى أهل المدينة » 
فرجع مروان معه وكان عبد الملك مجدوراً فتخلف ( بذي خحشب )۰ء 
وآمر رسولا" ان بتزل «مخیض" آ٦‏ وهي فیما بين الدينة وذي. شب 
على ائي عشر ميلا من المدينة وآخر بحضر الوقعة بأتيه بالخبر » وهو يخاف 
أن تکون الدولة لاهل المدينة . وجلس عبد ا ملك في قصر مروان ب( ذي 
خشب ) ترب ۰ فجاءه رسول يلوح بثوبه »> فقال عبد اللك : «إن 
هذا لبشير » ۰ فلما أتاه آخبره بانتصار أهل الشام على أهل الدينة » فسجد 
عبد اللك ودخل الدينة بعد أن برأ" . 


(۱) البداية و النهاية ( ۸ /58 ) . 
(؟) انظر تفاصيل هذه الوقعة في ابن الأثير ( 4 |44 -م؛ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۸ /58 ) . 
(4) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر كثير في الحديث وف المغازي . قال كثير : 
. وذا خشب من آخر الیل قلبت _ وتبغي به لیل على غير موعد 
وقال شاعر : ۱ 
آبت عيي بذي خشب تنام وأبكتها المنازل و یام 
وأرقي جام بات يدعو على فن يجاوبه حام 
ألا يا صاحبي دعا ملامي نان القلب يغريه اللام 
وعوجا تخبرا عن آل ليل ألا اي بليلى مستهام 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۳ 44١‏ 441 ). 
() مخیض : جاء ذكره في غزوة النبي صلی الله عليه وسلم لبني ليان > وهي بين الدينة وذي 
خشب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۷ /۱۱؛ ) وطبقات ابن سعد( ه (۲۲۰) . 
)٦(‏ طبقات ابن سعد ( ه /ه؟؟ ). 


۱۰۳ 


وکان أهل الدينة قد أخذوا على بني أمية حين أخرجوهم العهود والوائیق 
ألا" یدلوا على عورة شم ولا يظاهروا عليهم عدواًء فلما لقيهم مسلم بن 
عة ٍ روادي القرى ) » قال مروان لابنه عبد الملك : «أدخل عليه 
قبلي لعلّه يجتزىء بك مني » » فدخل عليه عبد الملك فقال له مسلم : « هات 
ما عندك . أخبرني خبر الناس وكيف ترى » » فقال : نعم ! » ثم أخبره 
خبر أهل المدينة ودله على عوراتهم وكيف يوتون ومن أن بدخل عليهم وأين 
ينزل ! ثم دخل غليه مروان فقال : «إيه ما عندك ! ء ء فقال : وا 
قد دخل عليك عبد اللك ؟! ) ۰ فقال : « بلى ! »۰ فقال : و إذا لقيت 
عبد الملك فقد لقيتي »۰ فقال : « أجل »۰ ثم قال مسلم : «وأي رجل 
عبد الملك ! قل ما کلمت من رجال قريش رجلا به شبهاً ۲ . 

وني سنة أربع وستین الهجرية. بويع عبد الله بن الزبير بالحلافة فأخرج 
بي أمية زمروان بن الحكم عن المدينة الى الشام'"؟ » فتدم عبد الملك مع 
أبيه الشام۱۳۱ ء فابتدأت صفحة جديدة من صفحات عبد الملك هناك تختلف 
كثيراً عن صفحته في المدينة النورة . 

لقد قضى عبد الملك حوالي أربعين عاماً متوالية من حياته في المدينة المنورة 
(من ۲5 ه54" ه)ء لم يبرحها إلا للجهاد أو لزيارات موقوتة » لذلك 
فهو مدني كما اعتبره ابن سعد في طبقاته . 

وکانت خا في الدينة مشرقة اغرالب ثيرة السمات ف نوایها 
الختلفة : عقلية وعلمية وروحية وادارية وجهاداً . 

دخل عبد اللك على معاوية وعنده عرو بن العاص » فسلم وجلس 
ثم لم یلبس أن بض ء فقال معاوية : «ما أكمل مروءة هذا الفتی ۱۱ ؛ 
(۱) طبقات أبن سعد ( ه ۲۲۰-۲۲۵ ) . 


(۲) ابن الأثير ( ۸4 ۰۷) . 
(۳) البداية و الهاية ( ۸ | ٦۴٦)۔‏ 


۱۰ 


فقال عرو : «أخذ أخلاقاً أربعة وترك أخلاقاً ثلاثة : إنه أخذ بأحسن 
البشر إذا لقي » وبأحسن الحديث إذا حدّث» وبأحسن الاستماع إذا 
حداث » وبأيسر الوونة إذا خُولف ؛ وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا 
دينه » وترك مجالسة لثام الناس » وترك من الكلام کل ما يعتذر منه » 20. 

وكا هات الدينة ارم هي اسب وعروة ئ ایس وة 
ابن ذوب وعبد اللك بن مروان قبل أن بدخل الامارة ۲۳۱ . ۱ 

سمع عثمان وروی الحديث عن أبيه وجابر وأبي سعید انحدري وأبي 
هريرة وابن مر ومعاوية بن أي سفیان وأم سلمة وبربرة مولاة عائشة » 
وروی عنه جماعة منهم خالد بن معدان وعروة والزهري وعرو بن الحارث 
ورجاء بن. حيوة وجرير بن عثمان۳ » وكان قبل الخلافة متعبداً اسکاً 
عالاً فقیھاً وا سع العلم!*) . وکان بجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلحاء » 
وکان قبل اخلافة من العباد الزهاد ۱ . 


قيل لابن عمر : «إنكم معشر أشياخ قريش توشکون أن تنقرضوا 
فمن نسأل بعدکم ؟ » » فقال : « إن لمروان ابناً فقيهاً فسلوه » 9), 

وقال نافع : « لقد رأيت الدينة وما فيها شاب آشد تشميراً ولا أفقه 
ولا أقرأ لکتاب الله من عبد الملك بن مروان » » وقال ابن عمر : «ولد 
الناس أبناء وولد مروان با » » يعي عبد الملك . ورآه ابن مر يوماً وقد 
ذكر اختلاف الناس فقال : «لو كان هذا الغلام اجتمع الناس عليه » . 
وقال عبد الملك : «كنت أجالس بريدة بن الحصيب فقال لي يوماً : يا 


(۱) تاريخ بغداد ( /٠١‏ ۴۸۷ = ۳۸۹). 

(۲) البداية و النهاية ( ۱۲/۸ ) وانظر تاريخ ا حمیس ( ۳۰۸/۲) : 
(۳) البداية و اللهاية ( ۱۲/۸ ).. 

(4) تاريخ امیس ( ۲/ ۳۰۸) . 

(ه) البدایة و النهاية ( 1۲/۸ ) . 

.) ۳۸۹-۳۸۸ ۱۰ ( تاريخ بغداد‎ )٦( 


00 


عبد اللك » إن فيك حصالا » وإنك بلدیر أن تلي هذه الأمة » فاحذر 
الدماء » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : إن الرجل لیدفع 
" من پاپ یی نے شیج مسلم. بغر 
حق ) ۲۲۱۲ . : 
وکان أول من صلى نی السجد ما بين الظهر والعصر ۱۳ . 

وقال الشعی : وما جالست: آحداً إلا وجدت ‏ ی الفضل عله :إل 
عبد اللك بن مروان » فاني ما ذاکرته حديثاً إلا زادني منه ولا شعراً الا" 
زادنی فيه » ۲۳۱ . 

وخطب مرة فقال : « إن العلم سیقبض قبضاً سريعاً » فمن كان عنده 
علم فليظهره غير غال, لو ا ا به وکان یقول ان پسایره کی 
رہ إذا ارفعت له شجرة : «نتبحوا حى أنی تلك الشجرة ... کرو 
کے A‏ ور رما لے 
في بر قذرة » فاکتری عليه بثلائة عشر ديناراً حى آخرجه منھا » فقيل 
له في ذلك » فقال : و نه كان عليه اسم اللہ عر وجل ٢‏ . 

وقال رجل من أهل الأردن : «کنا مع مسلم بن عقبة ممقند مه المدينة » 
فدخلنا حائطاً ب (ذي الروة ) ۰۳*۱ فاذا شاب حسن, الوجه والهيئة قائم 
بصلي ۰ فطفنا فی الحائط ساعة وفرغ من صلاته » فقال لي : يا عبد اللہ ! 
آمن هذا ابلیش أنت ؟ قلت : نعم » فقال : آتومون ابن الزبير ؟ فقلت : 
(۱) البداية والنهاية ( 1۲/۸ ) . 

(۲) فوات الوفیات (۲ /۳۲). 

(۳) البداية والنهاية ( ۳/۸ ) وابن الأثير .)۱۹۹/٤(‏ 

(؛) البداية والتھایة ( 54/4 ) . 

(ه) ذو المروة : قرية بوادي القرى » وقيل بين ذي خشب ووادي القری » انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۸ /۳۹) . 


۱۰۹ 


سرت اليه » وما على ظهر الأرض اليوم. خير منه ؛ فاذا هو عبد ا ملك بن 
مروان )» فانتلى به حى قتله في المسجد ا رام( . 

وکان بقال له : حمامة السجد -لعبادته. ومداوسية تلاوة ‏ الق رآند۱۲. 
وقال الأصمعي : « أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعي وعبد اللك 
ابن مروان والحجاج بن يوسف وان القرية ». وكان عبد الملك خيطب » 
فسمعه رجل من البادية » فسأله رجل من فریش : «کیّف تسمع ؟ » » 
فقال : « لو كان كلام يوتدم به لكان هذا » . وكان عبد الملك يوصي بنيه 
أن محفظوا لغة العرب وقال : «انه لا يلي العرب الا من بحسن کلامهم ) . 
وقال الحاحظ : «کان عبد الملك بن مروان سنان قریش وسیفها رأياً وحزماً » 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهدا ۳ . 

لقد كان مثالا حياً للعلم والفضيلة والورع قبل أن پستخلف » أما بعد 
أن أصبح خليفة ؟؟... 


ب بي الشام : 


مات يزيد بن معاوية سنة آربع وستين الهجرية » وكان قد عهد بالامر 
بعدہ الى ابنه معاوية بن يزيد فبقي في الحلافة شهرين أو أقل ومات وم يستخلف 
أحدا ۶۱), 


وني هذه السنة بويع عبد الله بن الزبير ؛ فأخرج بي أمية من المدينة إلى 
الشام'*؟ » ولا علم الحصين بن مير بموت يزيد قال لابن الزبیر : إن 
يك هذا الرجل - یعی يزيد بن معاوية - قد هلك » فأنت أحق الناس بہذا 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۰/۰ ). 

(۲) عبد الملك بن مروان ( ۱۱۱). 

(۳) عبد الملك بن مروان .)١١*-1١+(‏ 
)٤(‏ العبر .)٦۹/١(‏ 

(ه) ابن الأثير (4؛/لاه ). ۰ 


۱.۷ 


الأمر » هلم" فلنبايعك » ثم احرج معي إلى الشام » فان هذا ابلمند الذي 
معي هم وجوه أهل الشام وفرسانہم » فوالله لا بختلف عليك اثنان » وتوٴمن 
الناس ونهدر هذه الدماء الى كانت بیننا وبينك ززالى كانت بیننا رون ال 
الحرة )»فلم يوافق عبد الله بن الزبیر فأضاع على نفسه فرصة العمر . 

وعاد جیش الشام من مکة الى دمشق + وق الدينة قالت بنو. آمیة؛ 
ولا تبرحوا حی تحملونا الى الشام ) » ففعلوا 25١‏ 

وغلب على الشام الضحاك بن قيس الفهتري ؛ فدعا الى ابن الزبیر ثم 
دعا الى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية الى أرض (حوران ٠")‏ 
فوافاهم عبید الله بن زياد من الكوفة على البرية منهزماً من أهلها + فقوي 
عزم مروان على طلب الحلافة » وجرت أمور كثيرة.الى أن التقی والضحاك 
ب مرج راهط “٠)‏ شرتي (الغوطة ) ۰۲۳ فقتل الضحاك وقتل معه 
نحو ثلاثة آلاف وانتصر مروان'"' ء وذلك في آخر سنة أربع وستین الهجرية» 
فبایعه أهل الشام۳ » وكانت مبايعته. يوم الاربعاء لثلاث خلون من ذي 
القعدة سنة أربع وستين امجرية » فبايع مروان بعد معركة ( مرج راهط ) 
لابنيه عبد الملك وعبد العزیز بالحلافة *. 
وولاته مروان ( هجر ١)‏ ثم جعله الحليفة بعده (۱۳. 


(۱) الطري ( ۳۸۲۰-۳۸۵۰ ). 

(۲) الطري ( 785/4) . 

(۳) حورا ن : كورة واسعة من أعال دمشق . انظر معجم البلدان ( ۲۰۰/۳ ) . 

(4) مرج راهط : بنواحي دمشق وهو أشهر المروج » انظر معجم البلدان ( 3١4/8‏ ) .. 

(ه) الغوطة : الكورة الي منها دمشق . انظر التفاضيل في معجم البلدان ( ۳۱۸/۲ ) . 

)٠٠- ۸/4 ( انظر تفاصیل أحداث معركة مرج راهط في ابن الاثير‎ )٦( 

. )7١/1( العبر‎ )۷( 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۰ ) . 

(۹) هجر : فاعدة البحرین » و ناحية البحرين كلها هجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۸/ 
45؛). 

(۱۰) تہذیب الأساء و اللغات ( ۳۰۹/۱ ). 


١ 


لقد كان عبد اللك الساعد الأيمن لأبيه ني هذه الفترة اللیئة بالأحداث 
الحطيرة والمفاجآت . وكان لارائه السديدة ولقيادته الحكيمة أعظم الأثر 
في تستم أبيه منصب الخلافة بعد أن خرج عن المدينة طریداً شريداً لا قوة 
له ولا حول » فجعل من مروان الذي كان رجلا بلا غد الرجل الأول 
في بلاد الشام ووربث بي أمية في الملك . 

ولعل مروان ول ابنه ( هجر ) على بعدها ليكون المسؤول 
الأول عن تلك القاعدة البعيدة .الي تنطلق منها جیوش أهل الشام لتستعيد 
العراق والمشرق من جهة واحجاز وارض العرب من جهة آخری » وتعيدها 
الى حكم مروان بعد أن دانت لعبد اللہ بن الزبیر » ولكن الشوط لم يطل 
عروان » فمات سنة خمس وستين المهجرية ''. 

۲ - بعد اخلافة : 

أ قبل الوحدة : 

استقبل عبد الملك | محلافة هلال شهر رمضان سنة خمس وستين امجر رة" 
فكان على آرض الشام ومصر ء وکان ابن الزبير على البلاد الاسلامية الأخرى . 

وبدأ عبد اللك یبذل قصارى جهده لاعادة الوخدة الشاملة الى بلاد 
الاسلام » فکانت في سنة سبع وستین الهجرية وقعة ( اللحتازر )۳۲ اندحر 
فيها اهل الشام وكانوا أربعين ألفاً وظفر مم ابر اهم بن الاشتر النخعي وفتل 
أمراء أهل الشام : عبید الله بن زياد وحصین بن نمی السکوني الذي 
حاصر ابن الزیتر وشرحبیل بن ذي الكلاع ”4 . 

(۱) شذرات الذهب (۷۳/۱) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۲۰/۰ ) . 

(۳) انمازر : نہر بين ربیل و الوصل ثم بين الزاب الأعلى و الوصل . انظر التفاصیل في نعجم 


البلدان ( ۳۸۸/۲ ) . 
(4) العبر (۷4/۱) . 


وني سنة تسع وستین افجرية قصد عبد الملك مصعب بن الزبیر فی العراق > 
وقصد مصعب عبد اللك ۰ ثم فصل بینهما الشتاء » فتوثب على دمشق 
في غيبة عبد اللك عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وآراد الحلافة » فجاء 
عبد الملك وجرى بينهما قتال وحصار » ثم نزل عمرو الى عبد الملك بالأمان(١'‏ . 


فقد سار عبد الملك الى مصعب لقتاله » فكان دون (بطتان حبيب ٢۷)‏ 
بليلة » فجلس خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد فتذاكرا أمر عبد الملك ومسيرهما 
معه على خديعة منه هما ومواعيد باطلة » فقال عرو : «فاني راجع »> 
فشجعه خالد على ذلك . ورجع عمرو الى دمشق فدخلها والسور بومثذ عليها 
وثيق » فدعا أهل دمشق فأسرعوا اليه . وفقده عبد اللك وقال : «أين 
أبو أمية ؟ ». فقيل له : رجع ! فرجع عبد الملك بالناس الى دمشق » ونزل 
عليها » فأقام عليها ستة عشر ليلة حى فتحها له عمرو وبايعه » فصفح عنه 
عبد الملك » ثم اجمع على قتله فأرسل إليه يوماً يدعوه » فوقع في نفسه الها 
رسالة شر » فركب اليه فيمن. معه ولبس درعاً . ودخل على عبد الملك 
فتحد ث ساعة » وقد كان عهد الى عمه بحیی بن الحكم إذا خرج الى الصلاة 
أن يقتله . وأقبل عليه فقال : « أبا أميّة ! ما هذه الفوائل۳ والربى + 
الي حطر لنا ؟ )» م کو ما كان منه . وخرج عبد الملك الى الصلاۃ 
ورجع » فلم يقدم عليه يحيى » ثم آقدم هو ومن معه على عمرو بن سعيد 
فقتله ۱ . 


. ۷۷/۱ ( العبر‎ )١( 

(۲) بطنان حبیب : بقنسرین » نسب الى حبیب بن مسلمة الفهري: وکان عبد الملك یشتو به . 
انظر التفاصیل في معج البلدان ( ۲۱۸/۲ ) . 

(۳) الغوائل: جمع غائلة » الشر والفساد . 

(4) الز بی : جمع زبية » الر ابية لا يعلوها الاء » وحفيرة يشتوي فیها و مختبز » وحفرة في 
موضم عال تغطى فوهتها » ناذا وطتها الأسد وقع فیها.. وني الثل : بلغ السیل الزبی . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۲۷/۵ ) و انظر روایات اخری حول مقتله في ابن الأثير ( ۱۱۹/4 
14( . 


کی 


وأخرج عبد اللك سریره الى السجد وخرج وجلس عليه بعد قتل 
عرو!۰۱۱ ثم صعد الثبر وذکر عمراً فوقع فيه وذکر خلافه وشقاقه » 
ونزل من النبر وهو يقول : 

أدنيته مي ليسكن روعه فأصول صولة حسازم متمکنن 

غضباً ومحمية لديي انه ليس المسبىء سبيله كالمحسن"' 

وانتهز فرصة امتناع عمرو بن سعيد - إنتهز هذه الفرصة أحد قواد 
الضواحي ء فخرج على عبد الملك في جبل ( اللکام )۱۳۱ وأتبعه خلق كثير 
" من (اللحراجمة ) وهم من العناصر المخربة الأجنبية التابعة للروم في داخل 
الدولة الإسلامية ۲*۱ ء فلما انتهی عبد الملك من عمر أرّسل الى هذا الحارج 
عليه فبذل له کل جمعة ألق دينار فركن الى ذلك ول يفسد في البلاد . وأخيراً 
باغته أحد قادة عبد الملك فقتله وقتل من أعانه من العبيد ومن الروم ومن 
حلفانهم اب حراجمة والانباط ۲۳ . 

وی سنة اثنتين وسبعین"۱ تجهز عبد اللك وطلب العراق » وسار 
EE‏ بن الزبير أيضاً طالياً الشام » فالتقی الجمعان ب «مسکن ۰۱۷ 
فخان مصعباً بعض جيشه وفلت بعضهم ولقوا بعبد الملك » وكان عبد 
الك قد كتب اليهم بعدهم وعنیهم حى آفسدهم . وجعل مصعّب كلما 
يقول لمقد م من أمرائه : « تقدام ٤ء‏ لا يطيعه . واستظهر عبد الملك فأرسل 
إلى مصعب یبذل له الأمان » فقال : « إن مثلي لا ينصرف عن هذا الوطن 


(۱) ابن الاثر ( ۱۱۷/4). 

(۲) انظر مروج الذهب على هامش ابن الآثير (۲۱/۰). 

(۳) اللكام : ہو جيل لبنان ا و ور سی و ۰ ( ۲۷-۳۲۹۷ ) 

(4) عبد الماك بن مرو ان ( ۱۹۹ ) . 

(ه) انظر التفاصيل في ابن الأثير (۱۱۹-۱۱۸/4). 

. أن ذلك كان سنة إحدى وسبعين‎ ) ١56/4 ( المہر ( ۸۰/۱) وني ابن الآثير‎ )٦( 

(۷) سکن : موضع قريب ( آوانا) على نہر دجيل عند دير ابماثلیق . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۰1/۸ ) . 


1۱۱ 


إلا غالباً أو مغلوباً » . وأئخن أهل الشام مصعباً بالرمي » ثم شد عليه آحدهم 
فطعنه » وقتل مع مصعب ولداه عیسی وعروة > وابر اهم بن الاشتر سيد 
النخع وفارسها ومسلم بن عمرو والد قتيبة بن مسلم الباهلي » واستولى عبد 
الملك على العراق وما يليها وبعث الأمراء على الأعمال 23 . 

ودعا عبد الملك جند العراق الى بيعته فبايعوه » وسار حى دخل الكوفة 
فأقام ب ( النخيلة )۳۱ أربعين یوما » وخطب الناس بالكوفة فوعد الحسن 
وتوعد السیء فقال : (إن الحامعة الى وضعت في عنق عرو بن سعيد 
عندي . والله لا أضعها في عنق رجل فأنتزعها إلا صعداً لا آنکھا عنه فک 
فلا یبقین امرو إلا على نفسه ولا یولغن" دمه »› والسلام ) ۳۲ . 

وني الکوفة دخل رجل على عبد اللك وبين يديه رس مصعب بن الزبير » 
فقال : «یا أمير الومنین ! لقد رأيت ني هذا الوضع عجباً ! » ۰ فقال : 
«وما رأيت؟! » » فقال : «رأيت راس الحسين بن علي بين يدي عبيد 
لله بن زياد » ورأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن آي عبيذ » 
ورأيت راس الختار بين يدي مصعب بن الزبير » ورأيت رأس مصعب 
ابن الربير بين يديك » » فخرج عبد الملك من هذا البيت وأمر.بهدمه © . 


ولا فرغ عبد الك من أمر مصعب في العراق » بعث الحجاج بن يوسف 
الى عبد الله بن الزبیر بمكة وكتب الى طارق بن مرو أن يلحق بالحجاج ؛ 
فسار طارق ني أصحابه وهم خمسة آلاف » ولحق بالحجاج . وحصروا 
ابن الزبير وقاتلوه ونصبوا عليه المنجنيق . وحج بالناس ا حجاج سنة ائنتين 
وسبعين الهجرية وابن الزبير محصور » ثم صدر الحجاج وطارق فنزلا بر 


(۱) العبر (۸۱-۸۰/۱) وانظر تفاصیل المعركة في ابن الأثير (۱۳۰-۱۲۰/4) وابن 
خلدون ( ۳۳/۳- ۳۹ ) . 

(۲) النخيلة : موضم قرب الكوفة على سمت الشام . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۲/۸۰) 

(۳) ابن الاثر ۱ ۱۲۸/4). 

(:) اليمقوبي ( ۱۲/۲) . 


۱۱ 


میمون ول بطوفا بالبيت. ولم یقربا النساء ولا الطیب إلى أن قتل ابن الزبير > 
فطافا بالبیت وذخا جزوراً ؛ وقد حصر ابن الزبیر ليلة هلال ذي القعدة 
سنة اثنتين وسبعین ستة آشهر وسبعة عشر يوماً » وقتل يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من جمادی الأول سنة ثلاث وسبعین » وبعث برآسه الى 
عبد الملك بالشام » فکتب اليه عبد الله بن عمر وأبو سعید انحنداري وسلمة 
ابن الاكوع بالبيعة ''' . 

وهكذا انطلق عبد اللاك من نقطة الصفر سنة خمس وستين الهجرية 
حين تولى الحلافة وحين كان عرشه مزعزع الأركان حتى في دمشق نفسها › 
وانتهى في سنة ثلاث وسبعين الهجرية الى القمة حيث دانت له الدولة 
الإسلامية كلها وأعاد الوحدة الشاملة الى دار الإسلام . 

ب بعد الوحدة : 

اولا ‏ إشاعة الاستقرار : 

قضى على الوارج في البحرين سنة ثلاث وسبعين افجرية ۰۲۳ وأعاد 
بناء الكعبة على ما كان عليه قبل عبد الله بن الزبير ۰۲۳ وبعث الهلب .بن 
أبي صفرة الى حرب الأزارقة ؟؟ . وانطلقت الحيوش الإسلامية للفتح ولاستعادة 
المناطق الي استعادها العدو في ايران وبلاد الروم وإفريقية ۲٩‏ » وولى الحجاج 
سنة حمس وسبعين الحجرية العراق ۲ ء فأعاد الأمن والاستقرار الى 





(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۸/۰ - ۲۲۹ ) و انظر تفاصيل مقتل ابن الزبير في اليعقوبي ( ۱۳/۲ 
١4 -‏ ) وابن الأثير ( ۱۳۰/۸ - ۱۳۹) والطري ( ۲۹/۰ - ۳۳) وابن خلدون ( ۳۷/۳ - 
۹ ) و البداية و النهاية ( ۳۲۹/۷) وسمط النجوم العوالي ( ۱۰/۳- ۱44). 

(۲) انظر ابن الآثير (۱۰/4). 

(۳) انظر ابن الاثر (۱4۱/4). 

(4) الأزارقة : فرقة من الحوارج . انظر تفاصیل حرب الهلب في أبن الآثير ( ۱۸۱/4 ۱4۲ . 

(ه) انظر تفاصیل ذلك ی ابن الاثر (۱44-۱8۲/۶). 

.)۱4۷ - ١١٤١/٤ ( انظر ابن الأثير‎ )٦( 


۱۳ فتح الفر ب (۸).. 


ربوع العراق والشرق 2١‏ ؛ وأخيراً استطاع الحجاج أن يقضي على 
. شبیب الحارجي وجماعته الأقوياء الأشداء من الحوارج وذلك سنة سبع 
وسبعين امجرية '! . 

وني سنة اثنتين وثمانين ار عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج » 
فاستطاع الحجاج بمعاونة عبد الملك القضاء على أكبر ثورة داخلية هددت 
كيان الدولة الإسلامية بعد الوحدة!۳ ء وذلك سنة ثلاث وثمانين الهجرية © . 

وكان من غرات الوحدة أن أعادت الدولة الإسلامية كامل سيطرتما 
على ما فتحه اللحلفاء الأولون وامتدت من نہر جيحون شرقاً الى قرطاجنة 
غربةٌ الى أعماق بلاد الروم شمالا > بعد أن كان عبد الملك يدفع الأتاوة 
لإمبراطور القسطنطينية قبل الوحدة . 


ثانيآً - الإصلاحات : 
)١(‏ إصدار العملة : 

في سنة ست وسبعين افجرية ضرب عبد اللك الدناثیر والدراهم » 
وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام » فانتفع الناس بذلك . وكان سبب 
ضربہا » أنه كتب في صدور الكتب الى الروم : قل هو اللہ أحد » وذكر 
الني صلى الله عليه وسلم » مع التازيخ ؛ فكتب ملك الروم الى عبد الملك : 
«إنكم قد أحدثم كذا وكذا ... فاتركوه وإلا أتاكم في دانیرنا من ذكر 
نبيكم ما تکرهون » ۰ فعظم ذلك على عبد الملك وأحضر خالد بن يزيد 
ابن معاوية فاستشاره فيه » فقال : «حرم دنانیرهم واضرب للناس سكة 
فيها ذكر الله تعالى » » فضرب الدراهم والدنانير » كما ضرب ا حجاج 





(۱) انظر ابن الآثير ( 1410/4 .)1١6١-‏ 
(۲) انظر ابن الأثیر ( 71۱1۷-۱۱6 
(۳) انظر تفاصیل ذلك في ابن الأثير ( ٤‏ / ۱۸۰ - ۱۸۲). 
)٤(‏ انظر تفاصیل ذلك في ابن الأثیر (۱۹۰-۱۸۳/4). 


11٤ 


الدراهم ونقش فيها : «قل هو الله آحد ». 

ثم تطوّرت الدراهم والدنانیر الاسلامية من بعد ۰۲۷ وبذلك حقّق 
عبد لللك للدولة الاسلامية استقلاها المالي . 

(۲) تعریب الدواوین :۲ 

بقیت آهم دواوین الدولة العربية الاسلامية - دواوین الحراج -۳ وهي 
الي كانت تشرف على الشوون الالية للدولة » وکانت موجودة في عواصم 
الدولة العربية الاسلامية ولا فروعها في مدن كثيرة. بقیت هذه الدواوین 
تستعمل اللغات الأجنبية » كما كانت حالما في عهود الدول السابقة قبل ظهور 
الإسلام » فكانت لغة الدواوين في العراق هي اللغة الفارسية » ولغتها في 
الشام الرومية أي اليونانية > وني مصر اليونانية والقبطية . واستمر ا حال على 
ذلك منذ دون عمر بن اللحطاب رضي الله عنه الديوان لأول مرة في الاسلام ٩‏ 
حى عهد عبد الملك » فكان من نتائج ذلك احتفاظ الدولة بطوائف من 
الموظفين الذين يعتبرون أجانب من غير العرب والمسلمين » ومن نتائج ذلك 
أيضاً بقاء تلك اللغات سائدة حيّة معترف بها لغات رسمية » يقبل الناس 
على تعلمها وإتقانہا لحاجة الدولة إليها . 
20 وشعر عبد الملك بتناقض هذا الوضع مع شخصية الدولة العربية الإسلامية 





)0۳- 1۵۰۲ ( ه؛) والبلاذري‎ - ٤4/۳ ( ابن الاثر 151/4 ) وابن خلدون‎ )١( 
. ) ۲۲۹ وانظر فوات الوفيات.( ۳۲/۲ ) و طبقات ابن سعد ( ه/‎ 

(۲) الدو اوین : جمع ديوان» و الدیوان موضم لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال 
ومن یقوم بها من اليوش و المال . انظر التفاصیل في الا حکام السلطانية لپاو ردي ( ۱۹۹ - ۲۱۸). 

(۳) الحراج : هو بيت ا مال مختص بالدخل و باحرج . انظر الأحكام السلطانية لاو ردي ( ۲۱۳- 
#۳۰۵ 

(4) انظر طبقات ابن سعد ( ۳۰۰/۳ ) و ( ۲۹۰/۳ ) وتاریخ عبر بن الخطاب لا بن الحوزي 
( 4۸ -4؛) والطبري (۱۰۸/۳- ۱۱۳) وابن الأثير ( 2-۱۹4۲ ۱۹۵) ومقدمة ابسن 
خلدون ( ۲۸۳ - ۲:۸ ) والخراج ( و؛ - 5ه ) والوزراء والکتاب ( ۱۱ ) و الادارة الاسلامية 
ي عز العرب ( 44 - 4۱ ). 


۱۹۵ 


وسیادما » وکان هو بالذات مهتماً بالإشراف على جمیع شوون الدولة 
حريصاً على أن تبلغ الادارة فیها درجة عالية من الکفاءة والدقة والانتظام ؛ 
ووجد عملياً أن هذا لا یکن أن یم ما دام هولاء الوظفون غريبين عن 
الدولة » وما دامت اللغات الى يستعملونها ني الأعمال والمكاتبات الرسمية 
هي لغات أجنبية ؛ فقرر عبد الملك إزالة هذا الوضع الشاذ » وأصدر أوامره 
بتحويل الدواوين إلى اللغة العربية » فتکو ن اللغة العربية هى اللغة الرسمية 
الأهمية بعيدة المدى . 

كان رئيس ديوان الحراج بدمشق هو (سرجون بن منصور الرومي ) 
وكان محتكراً لهذا العمل منذ عهد معاوية بن أي سفيان » فأمر عبد الملك 
رجلا عربياً هو سليمان بن سعد الدشي اللقب : أبا ثابت » أن يقوم 
بتحويل الديوان من الرومية الى العربية » فقام سليمان بذاك منذ سنة إحدى 
وتمانين الحجرية وأثم” التعريب بعد سنة » وكان عبد الملك قد جعل له خراج 
الأردن ني مقابل هذا العمل . ولا آم“ التعريب عزل عبد الملك ( سرجون ) 
وتولى سليمان رئاسة الديوان » وحینذالك قال ( سرجون ) لکتاب الروم : 
« اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة » ... ثم أمر عبد الملك بتحويل جميع . 
دواوين الشام على هذا النحو . 

وكان رئيس ديوان الغراق يسمى : (زاذان فروخ ) وهو فارمي » 
وكان محتكراً لهذا العمل أيضاً من أيام يزيد بن معاوية وقتل أيام ثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث ؛ فجاء قتله مناسباً للوقت الذي اتجهت فيه الدولة 
الى تعريب الدواوين ۰ فعين الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان على العراق: 
بدلا" منه صالح بن عبد الرحمن » وأمره بتحويل ديوان العراق من الفارسية 
إلى العربية > وكان صالح يحذق اللغتين معا . وحداد الحجاج له أجلاة 
لبنهي عمله » فام مهمته پنجاح ... ثم آمر احجاج بتعر بب جمیع دواوين 


۱۹۹ 


العراق من الفارسية الى العربية . ونخرج على يد صالح هذا أكر کتاب 
العراق » لذا كان عبد الحميد الکاتب يقول : «لله در صالح ! ما أعظم 
ميته على الکتاب ۱۱ » , 


ونقل دیوان انحراج في مصر من اليونانية والقبطية الى اللغة العريية وکان 
ذلك في أيام عبد اللہ بن عبد اللك الذي تولى مصر بعد عبد العزیز بن مروان 
في أواخر عهد عبد الملك . 


وم حول جميع دواوين الدولة في سائر أنحاء دار الإسلام إلى العربية 
في أوقات بعد ذلك . 


بذلك أصبحت اللغة العربية هي لغة جميع الدواوين » وكان من نتائج 
ذلك إبطال اللغات الأجنبية » فتحقّق نصر اللغة العر بية على تلك اللغات 
الأجنبية . وكان تعريب الدواوین سبیلا" الى تعريب اللحاليات الأجنبية والأقاليم » 
فكان هذا من أكبر عوامل انتشار العربية بعد عامل القرآن الكريم . 

لقد أصبحت اللغة العربية هى اللغة الوحيدة الى توّدي الى الوظائف 
والمناصب العالية» فأقبل الوالي وغيرهم على تعلّمها واتقانها فتكوّنت ني 
الدواوين طبقات من الموظفين ال ژثقفین الذين حصلوا على قدر من الثقافة 
العربية ونبغوا في الكتابة والاداب العربية » ومن أظهر الأمثلة في ذلك : 
عبد الحميد الكاتب » ثم كبار الكتاب في عهد بي العباس . 


عار به بعد دينها ‏ ني تكوين شخصيتها » وكان لعبد الملك فضل لا 


ایقدار في ذلك . 


)۲۰۳۰-۱۹۹ ( عبد الحلك بن مروان ( ۲۸۴ - ۲۸۷ ) وانظر الأحكام السلطانية للأوردي‎ )١1( ٠ 
وفوات الوفيات ( ۳۲/۲ ) والإدارة‎ ) ٠٠١ - ١4 ( و الوزراء والكتاب ( ۲۰ - ۲۹ ) وابن الآثين‎ 
.)۸۹ - ۸۸ ( الاسلامية في عز العرب‎ 


رز 


١17 


(۳) وفاته : 
ولد عبد الملك بن مروان بالدينة سنة ست وعشرین افجرية (545م) 
كما ذکرنا سابقاً » وتوني يوم الجمعة للنصف من شوال سنة ست وئمانین 
الهجرية ۲۲ (۷۰۵م) بدمشق ۷ وله ستون سنة قمرية » ودفن بباب الحابية 
الصغير ۳ » وکان نقش خاتمه : آمنت بالله علصا » © . 

بويع بالحلافة في رمضان سنة خمس وستین الحجرية'" » وکانت خلافته 
إحدى وعشرين سنة وخمسة غشر يوماً » منها ثمان سنين كان مزاحماً لابن 
الزبير »وكانت ولايته بعد مقتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلائة أشهر 
وخمسة عشر يوماً ع وني هذه الفترة انفرد بمملکة الدنيا "“ بعد اجتماع 
الناس عليه "“ ۰ فكانت ا حماعة على عبد الملك سنة ثلاث وسبعين الهجرية ‏ . 

ويي مرض موته قبل له : «کیف تجدك ؟ » ء فقال : «أجدني كما 
قال الله تعالى : (ولقد جئتمونا فرادی كما خلقنا کم أول مرة » وت رکم 
ما خولناكم وراء ظهوركم ) الآية » 19 . 

واسنأذن قوم على عبد الملك وهو شديد المرض فدخلوا عليه وقد أسنده 
خصّی إلى صدره » فقال لهم : «انکم دخلم علي عند إقبال آخرئي وإدبار 
دنياي » والي تذکرت آرجی عمل لي فوجدتها غزوة غزوتہا في سبیل الله 





TT‏ ین 

(۲) جذیب الأساء و الغات ( ۳۰۹/۱ ) والعارف ( ۳۵۷) . 

(۳) البدایة و لنهاية ( ۸/ ۱۸ ) . وقیل دفن خارج باب الحابية وباب الصغير . انظر تاریخ بغداد 
( ۳۹۱/۱۰ ). 

(4) تاريخ امیس ( ۳۱۱/۲). 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۲۹/۰ ). 

۰ )۳۱۱/۲ ( تاريخ الحميس‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد ( ۲۳۰/۰ ) . 

(۸) تاریخ بغداد ( ۳۹۰/۱۰ )- 

(۹) البداية و النهاية ( ۸/۸ ) وابن الأئیر (٤/۱۹۹)۔‏ 


۱۸ 


وأنا خلو من هذه الأشياء ... »۱ . 

وحين ثقل جعل يلوم نفسه ویضرب يده على رأسه وقال : «وددت 
أني كنت أكتسب يوماً بیوم ما يفوتني وأشتغل بطاعة اللہ » . ولا احتضر 
عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما فتحت سمع قصاراً بالوادي 
فقال : وما هذا؟ »۰ فقالوا : «قصّار ؛ ء فقال : ديا ليتي كنت قضاراً 
أعيش من عمل يدي »۰ فلما بلغ سعيد بن السیب قوله قال : « امد لله 
الذي جعلهم عند مونهم یفرون الينا ولا نف إلبهم الت 

ولا احتضر سمع خسالا" يغسل الثیاب » فقال : «يا ليتي كنت غسالاة 
أكسب ما أعيش به بوماً بيوم ول أل الحلافة » ۳ . 

ولا اشتد مرضه قال بعض الأطباء : « إن شرب الاء مات » ! » فاشتد 
عطشه ء فقال : ديا ولید ! اسقي ماء" ! » فقال : «لا أعين عليك »ء 
فقال لابنته فاطمة : « أسقيني ماء" ٤ء‏ فمنعها الولید » فقال : « لندعتها 
أو لأخلعتك ۰0 فقال : «۸ يبق بعد هذا شيء » ء فسقته فاطمة فمات . 
ودخل عليه الوليد وابنته فاطمة عنده تبكي » فقال : «كيف أمير المومنين ؟ » » 
فقال : «هو أصلح ! » > فلما خرج قال عبد الملك : 
« ومستخبر عنا يريد لنا الردى ومستخبرات والدموع سواجم »7 


وقبل موته أوصى بنيه فقال : « أوصيكم بتقوى الله فإبها أزين حلة 
وأحصن كهف » ليعطف الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغیر حق" 
الكبير » وانظر مسلمة (ابن عبد الملك ) فاصدروا عن رأيه » فانه نابكم 
الذي عنه تفنرون ومجتكم الذي عنه ترمون » وأكرموا الحجاج فانه الذي 

(۱) ابن الأثیر (۱۹۹/۶). 

(۲) البداية و الهاية ( ۸/ 58 ) وابن الأثير (۱۹۹/4). 


(۳) البداية والنهاية ( ۱۷/۸ ) . 
(؛) ابن الأثير ( 4/ ۰۱۹۸ 


۱۹۹ 


وط لكم ا ابر ودوخ لکم البلاد وأذل” الأعداء » وکونوا ب بي أم بررة 
لا تدب ۳ العقارب » کل في الحرب أحراراً فان لقتال لا یقرب 
منيّة » وکونوا المعروف مناراً » فان العروف یبقی أجره وذكره » وضعوا 
معروفکم عند ذوي ال حساب فانهم آصون له وأشكر لا يوق الیھم منه ء 
وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب فان استقالوا فاقبلوا وان عادوا فانتقموا »۱ . 
ولا حضرته الوفاة دعا بنیه فوصاهم ثم قال : و امد لله الذي 
لا يسأل أحداً من خلقه صغيراً أو كبيراً » وأنشد : 
و فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت للباقين عار !؟ » ٠‏ 
ES OE‏ فقال له عبد الملك : وما 
هلا ٠‏ أن حنین انارية والگت ؟ إذا آا مت فشمر واتتزر 
والبس جلد ۳ > وضع الأمور عند آقرانها » واحذر قريشاً » » ثم 
قال : و ياوليد ! لتق اللہ فیما استخلفك فيه » واحفظ وص تي » و انظر 
الى أخي معاوية فصل رحمه واحفظني فيه » وانظر ال اف فأمره 
على الحزيرة ولا تعزله عنها » وانظر الى ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد 
انقطع الينا عوداته ونصيحته وله نسب وحق ؛ فضل رحمه واعرف حقه› 
وانظر الى الحجاج بن يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لك البلاد وقهر 
الأعداء وخلص لكم الملك وشتّت ا حوارج > وأنهاك وإخوتك عن 
الفرقة » وكونوا أولاد أم واحدة ء وکونوا في الحرب آحراراً وللمعروف 
مناراً » فان اجرب لم تدن منية قبل وقتهنا وان العروف يشيد ذكر 
صاحبه وبميل القلوب بالمحمّة ويذلئل الألسنة بالذكر الحميل ؛ ولل 
در القائل : 
و إن” الأمور إذا اجتمعن فرامها بالکسر ذو حنق وبطش مفتّد ۱۳ 
(۱) ابن الآثير ( ۱۹۸/۶). 


(0) البداية والنهاية ( )٩۸/۸‏ . 
)۳( مفند, : الضعیف الرأي 


۱۳۰ 


عزّت فلم تکسر » وان هي بددت . فالکسر والتوهین للمتبدد » 
ثم قال : «إذا أنا مت فادع الناس الى بيعتك ۰ فمن أي فالسیف » 
وعليك بالاحسان الى آخوانك فأكرمهن » وأحبهن ای" فاطمة » ثم 
و اللهم احفظني فیها » » فتزوجها حمر بن عبد العزیز وهو 
ان عمها )۱ے 
وقبل وفاته قال : « ارفعوني » ۰ فرفعوه حتي شم" اه ام رتا + 
« يا دنيا ! ما آطييك !! إن طويلك لقصير ». وان كثيرك حقیر » 
وإنا كتا بك لفي غرور » > ثم تمل بہذین البیتین : 
ر إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذاباً لا طوق . لي بالعذاب 
أو تجاوز فأنت رب صفوح عن مسيء ذنوبه کال‌تراب " 
ولا أيقن بالوت قال : و والله لوددت أني كنت منذ ولدت الى يومي 
هذا جمالا" انآ 
وصل على عبد اللك ابنه الولید » سس آولاده بقول 20 
وراه کثیر من الشعراء منهم كثير عزة فقال : 
سقاك ابن مروان من الغيث ميل أجش شمالي ګود وہطصطل 
فما في حياة بعد موتك رغبة لحر » وإن كنا الوليد نومل ٠‏ 
وانصرف الوليد بن عبد الملك بعد دفن عبد الملك فورا الى المسجد » 
(۱) البدایة والھایة ( 1۷/۸ ) . 
() البداية والنهاية ( 58/4 ) . 


(۳) سمط النجوم العوالي ( */ ١7٠١‏ ).. 
)٤(‏ عبد الملك بن مروات ( ۳۲4+ ۳۲۵ ). 


۱۳۱ 


واللہ الستعان على مصیبتنا موت أمير الومنین »> والحمد لله على ما أنعم 
به علينا من اللحلافة » قوموا فبايعوا » » فبایعے الناس ۰ » فكان 
بذلك أول من عزی نفسه وهنأها . ثم ألقى هذه الحطبة : ,ر ہا 
الناس ! إنه لا مقدام لا خر الله » ولا مؤخر لا قدام الله » وقد كان 
من قضاء اللہ وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه » الموت . 
وقد صار الى منازل الأبرار » ولي هذه الأمة بالذي يحق” عليه لله : من 
الشدأة على المريب » واللين لأهل الق والفضل ٠‏ ولقامة ما أقام الله 
من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن 
هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً » أيها الناس ! 
عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة ۰ فان" الشيطان مع الفرد . أيها الناس ! 
من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه » » 
ثم نزل لل 7 

ودار امن دورته »© فانتهت صفحة من صفحات التاریخ العريي 
الاسلامي عوت عبد ا ملك » وابتدأت صفحة جديدة من هذا التاریخ بتولية 
ابنه الولید من بعده . 

شخصیته : 

أ. الرجل : 

كان عبد اللك أبيض طويلا” رقیق الوجه آفوه مفتوح الفم مشبك 
الأسنان بالذهب ۲۳ » وکان مقرون الحاجبين کبیر العینین مشرف الأنف 
حسن ابلسم لیس بالقصيف ولا البادن » أبیض الرأس واللحية ۶ء وکان 


(۱) الطبري ( ۲۱۳/۰ ) . 

(۲) الطبري (۲۱۸/۰) وابن الآثير ( ٠١٠١/4‏ ) وابن خلدون (ع/مه- وه) وسمط 
النجوم العوالي ( ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ ). 

(۳) تاريخ امیس ( ۳۰۸/۲) . 

(4) تاريخ پنداد ( ۳۹۱/۱۰). 


۱۳ 





مفتوح الفم فربما غفل فیفتح فمه فیدخل فيه الذباب » وغذا كان يقال 
له : أبو الذباب . وکان مشرق الوجه حسنه ءلم خضب بیاض شعره > 
وقیل إنه خضب بعد ۲ . 

وكان لعبد الملل رجلة. ودهاء وعلم 0 ع وكان حازماً فطناً سائساً 
لامور الدنيا ¢ لا يكل أمر دنیاه الى غير 4 وكان حازماً یقظاً لا بكل 


أمره الى سواه ا 


ب . العالم : 

ذكرنا فيما سلف كثيراً من اخبار تفرغه للعلم قبل خلافته حين کان 
في المدينة المنورة » حتى أصبح حجة في الفقه وعلوم الدين واللغة » وحتى 
أصبح أحد فقهاء الدينة الأربعة المعدودين . 

حج عبد الملك فلبّی بعد أن دخل الحرم حتى طاف بالبيت ثم أمسك 
عن التلبية » ثم لم يزل يلبي حتى راح الى الموقف » فذكر ذلك لعبد الله 
بن عمر فقال : م كل ذلك قد رأيت » فأما نحن فإتما نأخذ بالتكبير» (“. 

وني أيام الحج سأل عبد الملك قبيصة بن ذويب : و هل سمعت ي 
الوداع بدعاء موقت ؟ » ء فقال : « لا » ؛ فقال عبد الملك : «ولا 
أنا » . وطاف عبد ا ملك للقدوم فلما صلى الرکعتین قال له ا حارث بن 
عبد اللہ بن أي ربيعة : و عد الى الرکن _الأسود قبل ان تخرجا ی الصفا » » 
فالتفت الى قبيصة فقال قبيصة : « ۸ أر أحداً من أهل العلم يعود اليه » 
فقال عبد الملك : « طفت مع أي فلم أره عاد اليه ٤‏ > ثم قال : « تعلم 


(۱) البداية والٹھایة ( 1۲/۸ ) . 

(۲) اليعقوبي ( ۲۰/۳ ) . 

(۳) البداية والنهاية ( 59/84 ) . 

(4) سمط النجوم العوالي ( ٠١۹/۳‏ ) . 
(ه) طبقات أبن سعد ( ۲۳۰/۰ ).. 


۱۳۳ 


مني كما تعلمت منك حیث أردت أن التزم البيت فأبیت علي » فقال : 
« آفعل يا أمير المؤمنين ! ما هو بأول علمر استفدت من علمك » 9 
وخطب عبد اللك في حجته في أربعة آیام : قبل التروية ويوم عرفة 
والغد من يوم النحر ويوم النفر الأول » أربعة أيام ۰ : 
وقال له رجل في احج : « رأيت عمر لا یصلي حتى یو سا ٤‏ 
رمث سا اب ال ین مت عضو > فقال عبد اللك : ر رحم الله 
عمر » فعثمان کان أعلم بعمر ١‏ ماق عل RAN EB‏ 
وما كان أحد أتبع لأمر عر من عثمان ... » ۳ . 
لقد كان عبد الملك فقيهاً عالاً > لذلك قال عنه بحق عبد الله بن 
عر : « إن لمروان ابا فقيهاً فسلوه » ©) . 
ی الأديب 
كان عبد الملك يقول لأولاده نم خلتان لا تدعوهما إن قدر م : 
تعلم العربية ولباس الثياب الفاحرة » فانهما الزيئة والمروءة الظاهرة ۱ 
لقد كان من العدودن الذين لا يلحنون » وکان بیغ عالما بالشعر 
متمکناً من لغة القرآن مقدراً لشعراء والکتاب والأدباء > وحسبه أن 
بظهر في أيامه فطاحل شعراء العربية وأن يقدم على تعد 
على اللغة العربية . 
دخل سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمي على عبد الملك ء فقال 
له : و أي الزمان أدركت أفضل » وأي الملوك أكمل ؟ » ء قال : 
(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۳۰/۵ -۲۳۱). 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۳۰/۰). , 
(۳) طبقات أبن سعد ( ہ ۲۳۲ - ۲۳۳ ) . 


(4) تاريخ بغداد ( ۰۳۸۹/۱۰ 
)٥(‏ سمط النجوم العوالي ( 158/6 ) . 


۱۳ 


« آما الملوك فلم أر إلا ذاماً وحامداً » وأما الزمان فیرفع أقواماً ویضع 
آخرين ؛ وکلهم یلم" زمانه » و وہرم صغيرهم » 
وكل ما فيه منقطع غير الأمل .. ل « فأخبرني عن (فهم) » ۰۱۳ 
فقال : 

درج الیل والنهار على فهم بن عمرو فأصبحوا كال رمم 

وخلت أرضهم فأضحت يباباً بعد عز وثروة ونعم 

وكذاك الزمان يذهب بالنا س »> وتبقى ديارهم كالرسوم ( 

فقال عبد الملك : و فمن يقول منکم : 

رأيت الناس مذ خلقوا وكانوا ون الغي من الرجال 

ون كان الغني قليل خير یلا بالقليل من النوال 

فما آدري علام وفم هذا وماذا پرتجون من البخال 

أللدنيا » فليس هناك دنا ولایرجی لحادثة الليالي » . 

فقال : و أنا » ۲ . 

دعا الحتجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا العارج فاستجايساء 

فقال له الحجاج : « إن الطاقة تعجز عن مكافأتك » ولكني موفدك 
على, أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » فسر بكتابي هذا اليه » فسار 
الى عبد الك ۰ فأنشده القصيدة الى مطلعها : 

أتصحو أم فؤادك غير صاح 
(۱) قبيلة عربية وهم : فهم بن عمرو بن قيس عيلان . انظر جمهرة أنساب العرب ( ۲4۳) . 
(۲) الطبري ( ۲۱۲/۰) » ومن شعر عبد الاك وقد هم بقتل بعض أهله ثم صفح عنه : 
ہچ و وروی لكأن كثيراً بعدها ما ألومها 


00 8 عبشمية ٦کک‏ َ۰ت 


۱۳۵ 


فقال عبد اللك : « بل فوادك ياابن الفاعلة » » حتی انتهی الى قوله 


تعزات ام حزرة 5 قالت رأنت الرار دن ذوي امتیاح 
ثقي بالله لیس له شريك ومن عند ا لحلیفة بالنجاح 
سأشكر إن رددت إلي" ريشي وات القوادم في جناحي 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى الا مین بطون راح؟! 
فلما قال هذا البيت » استوى عبد الملك جالساً ‏ وکان متکناً » ثم 
قال : « من مدحنا فبمثل هذا فليمدح » > ثم قال : « با جرير ! 
آتری أم حزرة ترویها مائة ناقة من نعم کلب ؟ » ء فقال : و إذالم 
تروها فلا أرواها الله » وقال : و یا أمير الومتین 4 إن الابل أباق › 
ونحن مشایخ » ولیس بأحدنا فضل عن راحلته » فلو أمرت بالرعاة هام ء 
فأمر له بشمانية آعبد » وکانت بين يدي عبد اللاك صحاف من فضة يقرعها 
بقضيب في يده » فقال جرير : و والمحلب يا أمير المؤمنين ؟ » ء وأشار 
ال صحفة » فنبذها اليه بالقضيب وقال : و خذها » ۰ وي ذلك يقول : 
أعطوا هنيدة بحدوها ثمانية ما في‌عطانهم من ”ولا سرف 
وقال عبد الله بن الحجاج الثعلبي لعبد الملك : 


يا ابن أي العاص ويا شير فتی أنت سداد الدین إن دين وهی 
أنت الذي لا يجعل الأمر سی حیب قريش عنكم حوب الرحى”"' 
إن" أبا العاصي وني ذاك اعتصى أوصى بنيه فوعوا عنه الوصّى . 
إن يسعروا الحرب ويأبوا ما أي الطاعنين في النحور والكلى 
شزرا ووصلا للسيوف بالخطی الى القتال فحوواما قد حوی"" 


(۱) سمط النجوم العزالي ( ۱٦١/۳‏ -۱۹۲)۔ 
)۳( حاب : حوبا 3 2 9 الحوب : الام . وتحوب:: تو ك”اخرب ۲ 
(۳) الطبري ( ۲۱۳/۰ ) . 


۱۳۹ 


ورکب عبد اللك بكراً » فأنشأ قائده يقول : 

با أيها ,البكر الذي أراكا غلبت أهل الأرض في مشاکا 
وك هل فو من عاد کب خليفة الله الذي امتطا کا 

1 عب بكراً مثل ما حباكا 

فأمر له عبد الملك بعشرة آلاف درهم « 

ودخل أعراي الى عبد اللك .بن مروان فمدحه وأحسن »> وعلده 
جرير والفرزدق والأخطل 4 فقال له عبد الملك : کو و 
في الاسلام ؟ » ۰ قال : « نعم قول جرير : 

«فغض” الطرف إنك من نمیتر فلا کعباً بلغت ولا كلابا » 
فقال عبد اللك : م أصبت ۰ فهل تعرف أرق بيت قيل في 
الاسلام ٤۴ء‏ فقال : و نعم » قول جریر ايضاً : 
إن العيون التي في طرفها مرض ‏ قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن" أضعف خلق الله إنسانا » 
فقال عبد اللك : و أحسنت » سی رو 
SS‏ 
فقال عبد الملك : و أحسنت » 7 وھ تا > فقال 
الأعرالي : « لاوالله > وان الى رؤيته لمشتاق » » فقال : و هذا جریر 
وهذا الفرزدق » وهذا الأخطل » ۰ فأنشأ الأعراي يقول : 
فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل 
وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمك اللحندل 
(۱) البداية والنهاية ( 4/۸ ) وسط النجوم الموا لي (۱5۱/۳) 


۱۳۷ 


فأنشأ الفرزدق يقول : 

بل أرغم اللہ أنفاً أنت حامله 
ما انت بالحكم الترضى حكومته 
فغضب جرير وأنشأ يقول : 
أتشتمان سفاهاً خيركم. حسباً 
شتمتماه على رفعي ووضعكما 


ياذا ا نا ومقال الزور وا حطل 
ولا الأصيلولاذي الرأي وا حدل 


ففيكما ولفي الزور والحطل 
لا زلتما في سفال أا الرجل”!) 


وبعث عبد اللك الى عمر بن أي ربيعة الخزومي وا ی جميل بن معمر 
العذري صاحب بثينة وکثیر عزة وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
انلزاعي المدني » وأوقر ناقة ذمباً وفضة ثم قال : « لینشد كل واحد 
منکم ثلاثة أبيات » فایکم كان آغزل شعراً فله الناقة وما غلیها » ء 
فقال عمر بن أي ربيعة : 


فيا ليت آني حين تدنو منيتي 
وليت طهوري كان ريقك بعده 
ولیت سلیمی في النام ضجيعتي 
وقال جمیل : 

حلفت ھا بالبدن تدمي نحورها 
ولو أن" راقي‌الوت يرقى جنازتي 
وقال کثیر عزة : 

بأي وأمي آنت من معشوقة 


ومثی إلي بعیب عزة نسوة 
ولو أنعزة حا كمت شمس الضحى 


۳ 
ولیت طي‌من شاشاك!۲) والدم 


فان كنت فیها کاذباً فعميت 


ظفر العدو بها فغير حاھا 
جعل الليك خدودهن ناما 
في الحسن عند موفق لقضى فا 


(۱) سمط النجوم العوإلي ( ۱۲/۳ ۱۱۳) . 


(۲) مشاش : العظم لا مخ فيه . 


۳۸ 


فقال عبد اللك : «خذ الناقة با صاحب. جھم 7 
وحضر مجلس عبد اللك يوماً قوم من وجوه العرب ء فقال شم عبد 
الملك : « أي النادیل أفضل ؟ ۱ء فقال بعضهم : «منادیل مصر کانہا 
غرقيء' بيض ۰ء وقال بعضهم : « مناديل اليمن كأنها آنوار الربيع » ؛ 
فقال عبد الملك : «ما صنعم شيئاً > أفضلها ما قاله عبدة بن الطبیب حيث 
يقول : 
لا نزلنا ضربنا ظل أخبية وفار بالفلي للقوم المراجيل 
ورد وأشقر لا.يونيه طايه ماقاربالنضج منها فهومأكول 
ثم انثنینا على عوج مسومة 2 أعرافهن لأيدينا مناديل 
ثم قال : « وما أطر بي لقول طفيل الیل » '" : 
إني وان قل مالي لا يفارقي مثل النعامة في أوصاضا طول 
تقر بها المريطى وابلوز معتدل كأنه سيد بالماء مغسول > 
أو ساهم الوجه ۸ تقطع أباجله ‏ يصان وهو بيوم الروع مبذول 19 
ودخلت عزٴة على عبد الملك فسلّمت فرد عليها السلام ورحب بها 
وقال : «ما أقدمك يأ عزة ؟ » ۰ فقالت : «شدة الزمان » وكثرة الألوان › 
واحتباس القطر » » فقال : «هل تروین لكثير : 
وقد زعمت أني تغیرت بعدها ‏ ومن ذا الذي يا عز لا يتغير » 
فقالت : « آروي له هذا » ولکی آروي قو له ي قصيدة له : 
كأني آنادي صخرة حين آعرضت تن الصم لو تمشي ببا العصم زلّتِ » 
(۱) سمط النجوم العوالي ( ۱۱۳/۳ - ۱۰4 ) - 
(۲) غرتي ء : القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البیض . 
(۳) هو طفیل بن عوف الغنوي ».يقال له الحبر لسن شعره . 


(4)المريطى : الهاة . 
(۵) سمط النجوم الحوالي ( ۱۱۰/۳ ) . 


فقال لما : «ما كنت لتصیرین الى حاجته أو بين نفسك لي فأزوجك 
منه 6 فقالت:: والامر ‏ اليك با أميز اللومنین !“ما كنت لأزهد في هذا 
الشرف البائي لي ما دامت الدنيا أن یکون أمير الومنین ولي ٤ء‏ فعظم 
بذلك قدرها عنده وأمر ها عال : وکتب الى کثیر وهو بالكوفة ‏ فلما 
رحل ال الشام ووصل اليها ماتت غ 

ولا عز م عبد اللك على احروج لمحاربة مصعب بن الزبير + ناشدته زو خته 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية ألا مخرج بنفسه وأن يستنيب غيره ؛ وآألنت 
عليه تي المسألة » فلما لم يسمع منها بكت وبکی من حوفا من جواریبا 
وحشمها » فقال عبد الملك : « قاتل اللہ كثيراً » كأنه ری موقفنا هذا حين 
قال : 
إذا ما أراد الغزو ۸ بن همه حصان عليها نظم در يزينها 
هته فلما ۸ تسر النهي عساقه بكت فبکی مما شجاها قطينها » 29 

وروى جرير بن عبد الحميد لعبد الملك : 
لعمري لقد عمرت ي الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
فأضحى الذي قد كان مما يسرني ٠‏ كلمح مضى في الزمنات الغوابر 
فياليتي لم أغن في اللك ساعة ول أله في لذات عيش نواضر 
وکت كکذي طمرین عاش ببلفة > من الدهر خی زار ضعا القایر ۱۳ 

مکذا كان عبد الملك يفهم الشعر وبقوله و محفظه ويقدر الشعر اء و یعطیهم 
الهدايا ويعقد المساجلات بينهم ويطرب للشعر الموثر البليغ ... ما أدى الى 
5 35 2 3 5 و ۱ وت سے 5 
ثورة شعرية ي أيامه كان هو على راس مشجعيها » فقد سرى تقديره اشعر 
والشعراء الى ولاته ووجوه الدولة » فكانوا جميعاً يثمنون. الشعر والشعراء › 


۱ (۱) سمط النجوم العوالي ( ۳ 1509-155). 
(۲) سمط النجوم العوالي ( ۱۱۹/۳). 
)٣(/‏ سمط النجوم العوالي ( ۳/ ۱٦۹‏ - ۱۷۰ ). 


۱۳۵+ > ٍ 


وأکتر من ذلك » كان الشعر يوحي الى عبد ا ملك بالاطمثنان النفسي 
في آوقاته العصيبة . 
کتب عبد اللك الى احجاج أن : «ابعث للي رجلا یصلح للدین والدنیا 
أتخذه سميراً وجلیساً وخليلا” » » فقال احجاج : «ماله لا" عامر الشعي »> ٠‏ 
وبعث به اليه » فلما دحل عليه وجده قد كبا مهتماً » فقال : «ما بال أمير 
الموأمنين ؟ » » فقال : «ذکرت قول زهير : 
كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عي عذار لحامي 
رمتي بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بن يرمى وليس برامي 
فلو أنني أرمى بنبل رأيتها ‏ ولكني أرمى بخسیر سهام 
٠‏ على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء ثلاث بعدهن قيامي » 
فقال الشعبي : « ليس كذلك يا أمير الوّمنین » ولكن كما قال لبيد 
ابن ربيعة وقد بلغ سبعین حجة : ۱ 
كأني . وقد جاوزت سبعين حجنة خلعت بها عن منكي ردائیسا 
ولا بلغ سبعاً وسبعين سنة قال : ۱ 
باتت تشكي الي" النفس موهنة وقد حملتك سبعاً بعد سبعینا 
نإن زادي ثلاثاً تبلغي أملد” وني اثلاث وفاء للثمائینا 
ولا بلغ تسعين سنة قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطوضا وسوال هذا الناس : كيف لبيد ؟ 
ولا بلغ عشراً ومائة سنة قال : 
أليس ورائي إن تراخت مني لزوم العصا تحى عليها الأضالع 
آخبر أخبار القرون الي خلت أنوء کان كلما قمت راكع 


۱۳۱ 


ولا بلغ ثلاثين ومائه وحضرته الوفاة قال : 
تھی ابنتاي أن بغیش آبوهما. وهل آنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما فقولا بالذي تعلمانه ولا حخمشا وجهاً ولا خحلقا شعر 
وقولا هو الرء الذي لا صدیقه آضاع ولا خان الیل ولا غدر 
الى ستة 5 السلام علیکبا ومن يبك حول کاملا" فقد اعتذر ۰. 

فلقد رأيت السرور ني وجه عبد اللاك طمعاً أن يعيشها :23 . 

لقد كان عبد الملك من أكبر هوات الشعر بعد الاسلام ء لذلك كان 
بو صي مودب آولاده بقوله : ( ... وعامهم الشعر عجدو | وينجدوا 2 

وکان عبد ا ملك کانباً بليغاً . کتب الى عمر بن سعيد الأشدق حين خرج 
عليه : «أما بعد جس مر تی من سو ہی ۰ لتمکن 
الحدع. منك . وخذلان التوفيق إياك . نمضت بأسباب وهمتك أطماعك 
أن تستفيد بها عزاً > كنت جديراً لو اعتدلت أن لا تدفع با ذلا.» ومن 
رحل عنه حسن النظر واستوطنته الأماني. ملك این" تصريفه » واستترت 
غنه عواقب آمره + وعن قليل يتبيئن من سلاك سبيلك » وض عثل أسبابك » 
أنه أسير غفلة » وصریع خدع ومغيض ض !4 ندم . والرحئم على الصفح عنك 
ما م حلل بك عواقب جهلك » وتز جر عن الايقاع بك » وانت إن ارتدعت 
كنت في کنف وسر : والسلام ؛' و 

وکان خطيباً بلیغاً يعد من خطباء العرب وبلغالہم . قیل لعبد اللك : 
١‏ أسرع اليك الشيب »۰ فقال : «كيف لا ! وأنا أغر ض عقلى على الناس کل 





(۱) العقد الفرید ( ۱۹۸/۱ - ۱۹۹ ). 

(۲) البداية و النهاية ( 57/4 ) . 

(۳) این : الملا ك » وقد حان الرجل أي هلك . 

(4) مغيض : الأجمة » وهي مغيض ماء جتمع فتنبت فيه الشجر 
(ه) البیان و التبيين (۳ /؟ 1١‏ ) . 


۲ 


جمعة مرة أو مرتين » . وقیل له مرة أخرى : «أسرع اليك الشیب ٠.»‏ 
فقال : «وتنسی ارتقاء النابر ومخافة اللحن  »‏ . 

وقال الأصمعي : «خطب عبد اللك فحصر فقال : إن اللسان بضعة 
من الانسان » وإنا نسکت حصراً ولا ننطق هذراً ؛ ونحن آمراء الکلام ؛ 
فینا رسخت عروقه » وعلینا تدلت آغصانه ؛ وبعد مقامنا هذا مقام » 
وبعد عيّنا هذا مقال » وبعد يومنا هذا أيام یعرف فیها فصل الطاب وموضع . 
الصواب ۳ 

وخطب یوما خطبة بليغة ثم قطعها وبکی بکاء شديداً ثم قال : «يا 
رب ! إن ذنوبي عظيمة » وان قلیل عفوك أعظم منها ؛ اللهم فامح بقلیل 
عفوك عظم ذنوبي » > فبلغ ذلك الحسن البصري فبکی وقال : «لو كان 
کلام یکتب بالذهب لکتب هذا الكلام . 

لقد كان عبد اللك أديباً لامعاً وخطيباً مفوهاً وعالاً من علماء اللغة والبیان. 


د . السياسي : 
لقد كان عبد اللك سياسياً محنكاً ما في ذلك أدنى شك . 
كان ذكياً ألمعي الذكاء » وقد ظهرت بوادر ذكائه ونجابتہ منذ طفولته : 
أربي من بي علي على عبد الملك - وعبد الملك بومئذ غلام » فقال له كهل 
من كهوهم - لا رآہ مسکاً عن جواب المربى عليه : « لو شکوته الى عه 
انتقم لك منه »۰ فقال : «أمسك يا کهل ء فاني لا آعد" انتقام غيري 
انتقاماً ) 9 . 
وخاض جاساء عبد اللك يوماً في قتل عثمان بن عفان رضی الله عنه » 
)١(‏ البداية و النهاية ( 54/8 ) . 
(۲) البداية و النهاية ( 54/4 ) . 


(۳) البداية و النهاية ( 09/4" ) . 
)٤(‏ البیان و التبیین ( ۳۶۱/۲ ) . 


۱۳۳ 


فقال رجل منهم : «يا أمير الومنین ! ني أي سنيك كنت يومئذ ۰۲ 
فقال : «کنت دون الحتلم » ۰ فقال : «فما بلغ من حزنك عليه ؟ » : 
فقال : « شغي الغضب له عن الحزن عليه »۰ . 

وحين كان في المدينة استکمل دراساته العلمية والفقهية والأدبية فأصبح 
في کل ذلك علماً من الاعلام ولماماً من الامة . 


7 


لت أظفاره في بيئة. حاكمة تمارس الحكم فعلاء فتعلم 


منها كيف ولاذا بن ینجح الا كمون » وكيفب ولاذا بفشلون ي في مهمتهم . 
تعلم درسه الأول من مقتل عثمان بن عفان » وأيقن أن رلینه ) هو 
الذي جر غيره على قتله وجرأ المشاغبين على الشغب عليه » فقال مرة : 
«... وما خالف عثمان عمر في شي ء من سيرته إلا باللين » فان عثمان 
لان لهم حى رکب » ولو کان غلظ عليهم جانبه كما غلظ عليهم ابن الحطاب : 
ما نال الناس مته ما نالوا. وأير ين الناس الذين كان يسير فيهم عمر بن ال حطاب 
اس الوم ۱ با اي رات شيرة ان ور بع لاني + ان هب 
یوم رجل يسير بتلك السيرة أُغيْرَ على الناس في بيوتهم ۰ وقطعت السبل 
وتظلم الناس وکانت الفن ؛ فلا بد 7 للوالي أن يسير في کل زمان بما بصلحه » . 
ومضی قندماً على سيرته هذه ي أيام خلافته كلها : حازماً الى حد إهدار 
دماء المفسدين الحطرين » وغضاً للطرف ‏ الى حد السماحة ‏ عن المفسدين 
التافهين المغرّر بهم + فكانت مجمل سياسته ما ذكره لأبنائه في وصيته هم : 
« ... وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب . فان استقالوا فاقبلوا » ون عادوا 
فانتقموا » ۳ . وكما قال لابنه الوليد جليفته في وصيته الأخيرة : «... فادع 
الناس الى بیعتك ‏ فمن أبى فالسيف )9ء وقال له : «... شمر واثتزر 
(۱) البيان والتبين ( ۳۹۱/۲ - ووم ). 
(؟) طبقات ابن سعد ( ٠‏ /۲۳۳ ) . 
(۳) ابن الأئیر )۱۹۸/٤(‏ . 
(4) البداية و النهاية ( )٦۷/۸‏ . 


۱۳ 


والیس جلد النمر » فمن قال أسه کذا ف سق 5191(۳ 
: فمن بر لسر 


كان لا یعفو عن صاحب أو قريب [ذا هد دوا ملکه . قال لروح بن 
زثباع وهو یتجهتر لقتال مصعب بن الزبير : « واللہ إن في آمور هذه الدنيا 
لعجبآ ! لقد رأيني ومصعب بن الزبیر أفقده الليلة الواحدة من الموضع التي 
تجتمغ فيه » .فكأني وال" » ويفقدتي فيفعل مثل ذلك » وقد كنت أوتي باللطف 
فما أراه جوز لي اکلہ حى أبعث به الى مصعب أو بعضه › ثم صرنا ال 
السيف ؛ ولكن هذا الملك عقي : ليس أحد يريده من ولد ولا والد إلا 
كان السيف !! ۲۱ . 

وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الحطاب . 
فقال : « أنہی عن ذكر عمر » فانه مرارة للأمراء » مفسدة للرعية » ۳ . 

وحج غبد الملك سنة خمس وسبعين بعد مقتل ان الزبیر بعامين » فخطب 
فقال : «أما بعد ! فانه كان قبلي من اللحلفاء يأكلون من ا ال ویوکلون » 
وإني والله لا أداوي هذه الأمة إلا" بالسيف » ولست بالحليفة المستضعف 
( يعني عثمان ) ولا احلیفة المداهن ( يعني معاوية ) ولا الحليفة المأفون 
( يعني يزيد بن معاوية ) . أيها الناس ! إتا نتحمل منكم كل الغرمة ما م 
يكن عقد راية أو وثوب على منبر . هذا عمرو بن سعید حقه قرابته 
وابنه » قال برأسه هکذا » وقلنا بسيفنا هکذا » وإن المامعة الي علدا 
۱ من عنقه عندي ء وقد أعطيت اللہ عهداً أن لا آضعها في رأس أحد إلا آخرجها 
الصعداء » فلیبلغ الشاهد الغائب )۳ . 


وقال عبد اللك یوما : «كلهم يرشح نفسه لهذا الأمر - يعني الحلافة ‏ 





. ) ۱۲/۳ ( العقد الفرید‎ )١( 
. )۲۲۷/ طبقات ابن سلد ( ه‎ ,)۲( 
. ) 55/84 ( البد اية و النهاية‎ )۳( 
. ) ۱4/۸ ( البداية و النهاية‎ ):( 


۱۳۰ 


ولا بصلح له منکم إلا من كان له سیف مسلول ومال مبذول . وعدل 
تطمئن له القلوب والعقول » ۱ . 

وقال لابنه الولید : « إعلم آنه لسن بين السلطان وبين أن ملك الرعية 
أو تملكه الرعية إلا حزم اون 0 

وخطب ني مكة أيام حجه فقال : « لقد قمت في هذا الأمر وما أدري 
أحداً أقوى عليه مى ولا أولى٠به‏ » ولو وجدت ذلك لوليته » إن ابن الزبير 
م يصلح أن یکون سائساً وكان يعطي مال الله كأنه يعطي ميراث أبيه » وإن 
عمرو بن سعید آراد الفتنة وأن یستحل ا حرمة ویذھب الدين ء وما أراد صلاحاً 
للمسلمین فصرعه الله مصرعه ؛ وإني محتمل لكم کل أمر إلا نصب راية : 
وإن ا حامعة الي وضعتها في عنق مرو عندي » وإني أقسم بالله لا أضعها 
في عنق أحد فأنزعها إلا صعدا »۳ . 

وكان يتغاضى عن الذين لا ينصبون لهم راية.ؤلا مهد دون ملكه بالزوال ء 
خاصة الرجال المعروفين بزهدهم وتقواهم » وكان يصبر على هولاء صبر 
جميلا” ويسكتهم بالال والعطاء . 

دحل جابر بن عبد الله على عبد الملك فقرّبہ » فقال جابر : "«یا أمير 
الومنین ! إن المدينة حيث ترى . وهي طیبة سمناها النبي عليه السلام . 
وأهلها محصورون > فإن رأى أمير الومنین أن يصل أرحامهم ويعرف حقتهم . 
فعل » ۰ فكره ذلك عبد اللاك وأعرض عنه . وجعل جابر بلح عليه حى 
آوماً قبیصة بن ذويب الى ابن جابر وهو قائده » وکان جابر قد ذهب بصره » 
أن آسکته ! فسکت جابر ! وأمر له عبد اللك مخمسة آلاف درهم . 
فقبضها جابر ۰*۱ . 





(۱) سمط النجوم العوالي ( .)۱٦۸/۳‏ 
(۲) سمط اللجوم العوالي (۱۰۸/۳ ) . 
(۳) اليعقوبي ( ۱۹/۳). 

(4) طبقات ابن سعد (۲۲۱/۰). 


۳۰ 


وأتاه علي بن عبد الله بن عباس + فذم” ابن الزبیر وأعلمه ما كان أبوه 
وأهل بیته يته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته » وان أباه أوصاه ليلحق به ء فأحسن 
عبد ا ملك إجابته وحمله وحمل عياله الى الشام وأنزله دارا بدمشق » وم 
بزل يجري عليه أيامه كلها ۲ . 

وبعد الحجّ مر بالمدينة فخطب الناس على النبر ) م أقام خطیاً له آخر 
وهو جالس على البر » فذکر من لحلاف أهل المديئة الطاعة .وسوء رأیہم 
في عبد اللك وأهل بیته وما فعل أهل رارق ثم : وما وجدت 
لكم مثلا" يا أهل الدينة إلا القرية الي ہد ا 
( وضرب الله قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان , 
فکفرت بانم الله » فأذاقها الله لباس الحوع واللحوف با كانوا یصنعون ) 
فرك ان عدا ققال لت + ای عبت لسا كدلك + تر 
الآية الي بعدها : (ولقد جاءهم رسول منهم 0 فآخذهم العذاب 
وهم ظألمون ) » ونا آمنا باه ورسله » » فلما قال ذلك ابن عبد وثب الحرس 
عليه فالتفوًا به حتی ظنتا أنهم قاتلوه ! فأرسل اليهم عبد اللك فرداهم عنه ء 
فلما فرغ الخطيب ودخل عبد الملك الدار أدخحل عليه ابن عبد » فما أجاز 
أحداً أكثر من جائزته ولا كسا أحداً أكثر من کسوته ۲۳ . قال عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد : «لا تكلم عبد الملك با تكلم به » ورد" عليه أبي > 
وثبت الشرطة الى أبي فدخلوا به إلى عبد الملك » فأغلظ له بعض الغلظة بین 
يدي أهل الشام ء فلما خرج أهل الشام قال له : يا ابن عبد ! قد رأيت ما 
صنعت » وقد عفوت ذلك عنك ؛ وإياك أن تفعلها بوالر بعدي » فأخثی 
آن لا حمل لك ما حملت . إن أحب الناس إلي” هذا المي من قريش ؛ 
وحلیفنا منا وأنت أحدنا. وما دينك ؟ فقال : خمسمائة دینار ! فأمر له 
بخمسمائة دینار وأجازه بائة دینار سوی ذلك » وکساه کسوة فیها کساء 


(۱) اليعقوي ( ۱۹/۳). 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۳۱/۰ - ۲۳۲ ) . 


۱۳۷ 


خز أحضر عندنا قطعة منه » ۲ . 


وکتب أنس بن مالك الى عبد اللك یشکو احجاج ویقول ني کتابه : 
- ولو أن رجلا خدم عيسى بن مريم أو رآه أو صحبه تعرفه النصاری أو 
تعرف مکانه » فاجرت إليه ملوكهم » ولنزل في قلوبهم بالمئزلة العظيمة » 
ولعرفوا له ذلك ؛ ولو أن رجلا خدم مومی أو رآ تعرفه اليهود تفعلوا 
" به من الحير والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا ؛ وإني خادم رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه ورأيته وأكلت معه » ودخلت وخرجت وجاهدت 
معه أعداءه » ون الحجاج قد أضرّ بي وفعل وفعل ؛ ء فلما قرأ عبد الملك 
هذا الكتاب بكى وبلغ به الغضب ما شاء الله > تم کتب الى الحجاج بكتاب 
" غليظ » فجاء الى الحجاج فقرأه فتغيئر ثم قال إلى حامل الكتاب : « إنطلق 
بنا إليه نترضاه » " . 
نہ وأتي عبد الملك برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال : « اضربوا 
.عنقه » ۰ فقال : «يا أمير المومنين ! ما كان هذا جزائي منك » ۰ فقال : 
. «وما جزاوك ؟! » فقال : «والله ما حرجت مع فلان إلا بالنظر لك > 
وذاك أني رجل مشووم » ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم ء وقد بان 
" لك صحة ما اداعیت » وكنت عليك خیراً من مائة ألف تنصحك » لقد 
كنت مع فلان فكر وهزم وتفرق جمعه » وكنت مع فلان فقتل » وكنت 
مع فلان فهزم » حى عد جماعة من الامراء ‏ 4 »> فضحك عبد الملك 
وخلی سبيله ۳۱ . 

وکان عبد اللك یراقب ولاته بشدة ويقظة وحزم » وکان شدید اليقظة 
كثير التعهد لولاته » فبلغه أن عاملا" من عماله قبل هدية » فأمر بإشخاصه 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۳۲/۰ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ٠١/۸‏ ) . 
(۳) البداية والنهاية ( ۱۵/۸ ) و انظر سمط النجوم العوالي ( 1517/8 ) . 


۱۳۸ 


اليه . فلما دحل عليه قال : «أقبلت هدية منذ وليتك »۴ » فقال : « 
آمیر الومنین ! بلادك عامرة » وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل 
مس ہی ل د او و ی 
فقا : «نعم !  »‏ فقال : «لن كنت قبلت هدبة ولم تعوض إنك الثم » 
جوم مم اسکتفیته .ما لم بستکفاه » إنك لحائز 
خائن » ولئن كان مذهبك أن تعوّض الهدي اليك من مالك وقبلت ما اتہمك 
سے وب سو رو و و یس 
. وما فيمن أتى آمرا لم تخل فيه من دناءة أو خيانة أو جهل » > مصطنع ! نحياه 
عن عمله ) " . 

وكتب عبد الملك الى الحجاج في أيام ابن الأشعث : «انك أعز ما تكون 
بالله » أحوج ما تكون اليه » وأذل ما تكون للمخلوق أحوج ما تكون اليهم » 
فاذا عززت بالله فاعف له » فانك به تعر واليه ترجع »۳ . 

وکان بتوخی العدل في أحكامه » وکان يأمر ولاته أن یتوخوا العدل في 
أحكامهم . ۱ 

كان إذا جلس اقضاء بين الناس يقوم السیافون على رأسه بالسیف » 
فينشد أو یأمر من ينشد ویقول : 

«إنا إذا نالت دواعي الموى وأنصت السامع للقائل 

واصطرع ناس بألبابهم 2 نقضي بحكم عادل فاصل 

لا نجعل الباطل حقاً ولا للفظ دون ا حق بالباطل 

نخاف أن تسمه أحلامنا فنجهل ا حق مع اللخاهل » © 


(۱) استكفيته : عهدت اليه بعمل من أعال الدولة لولا المدية ما عهدت الى مثله بهذا العمل . 
(۲) البيان والتبيين ( 4۰4/۳ ) . 

(۳) البداية والنهاية (م/58 ) . 

. ) ٠١ - ٦4/۸ ( البداية والٹھایة‎ )٤( 


۱۳۹ 


وکان یتلقی الوعظة الحسنة ویتقبلها قبولا حسناً . آذن ناس في الدخول 
عليه إذناً خاصاً ء فدخل شيخ رث اطيثة لم يأبه له احرس : فآلتی بن بدي 
عبد الملك. صحیفة وخرج ۰ فلم يدر آن ذهب ۰ وإذا فيها : « بسم الله 
الر حمن اثر چم . . يا أیہا الانسان ! إن الله قد جعلك بینه وبين عباده فاحكم 
بينهم ( بالحق ولا تت تتبع اموی فيضلك عن سبیل الله » إن الذین یضلون عن 
وی0 مد ما نسوا يوم الحساب ) > ( ألا يظن أولئك آم 
مبعوثون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العا مین ) ۰ ( ذلك یوم مجموع 
له الناس وذلك يوم مشهود ) ۰ روما نوخره إلا لاجل معدود ) . إن اليو 
الذي أنت فيه لو بقي لغیرك ما وصل اليكء ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) : 
وإني أحذرك يوم ينادي المنادي (احشروا الذين للعو وأزواجهم ) . 
(ألا لغنة الله على الظالین ) » » فلما قرآها عبد الملك تغیتر وجهه ودشل 
دار حرمه : ول تزل الکابة في وجهه بعد ذلك آیاماً ۱۳ . 

وکتب زر بن حبیش الى عبد اللك کتاباً وني آخره : «ولا يطمعك 
يا أمير الومنین في طول البقاء ما بظهر لك في صحتك . فأنت أعلم بنفسك 
واذكر ما تكلم به الأولون : 
إذا الرجال ولدت آولادها وبلیت من كبر أجسادها 
وجعلت أسقامها ‏ تعتادها ‏ تلك زورع قد دنا حصادها » 

فلما قرأه عبد الملك بكى حى بل طرف ثوبه » ثم قال : « صدق زر 
ولو كتب الينا بغير هذا كان أرفق » '"' . 

وكتب عبد اللہ بن عمر الى عبد اللك : « يسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبد الله بن عمر الى عبد الملك أمير الومنین . سلام عليك . فإني أحمد اليك 
الله الذي لا له إلا هو : أما بعد . فانك راع + وكل راع مسيوول عن رعيته 


(۱) الہدایة والنهاية ( 55/8 ) . 
)٣(‏ البداية والنهاية (۱/۸) . 


۱:۰ 


(اللہ لا إله إلا هو » لیجمعنکم الى يوم القيامة لا ريب فيه » ومن أصدق 
من اللہ حديثاً ) » لا آحد ؛ والسلام » > فوجد عليه أصحاب عبد اللك 
إذ قدام اسمه على اسم آمیر المومتين » ثم نظروا في کتبه الى معاوية » فوجدوها 
كذلك » فاحتملوا ذلك منه '''۔ 

وکان يعمل عمل من یتذ کر حساب اللہ دائماً. وضع سماط عبد ا ماك 
بين يديه بوماً فقال ماجبه : « إئذن لحالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » » 
فقال : و مات با أمير المومنين ! ) » فقال : « فلأبيه عبد اللہ بن خالد بن أسيد »» 
فقال : «مات » ۰ فقال : « فلخالد بن يزيد بن معاوية » » فقال : «مات !» 
فقال : « فلفلان وفلان » »> حى عد أقواماً قد ماتوا وهو یعلم ذلك » 
فأمر برفع السماط وأنشأ يقول : 
«ذهبت لذتي وانقضت أيامهم ‏ وغبرت بعدهم" ولست الد » ٠"‏ 

ولا أراد عبد الملك الانصراف من الحج سنة خمس وسبعين الهجرية › 
وقف على الکعبة فقال : ١‏ والله إني وددت أني لم اکن أحدثت فيها شيا › 
وتركت ابن الزبير وما تقلّد »۲۳ . 

وكان رجل دولة بكل ما ني الكلمة من معاني : ختار الرجال الأقوياء 
الأمناء » ويولي الأمور للمختارين من الرجال » ويرى أن قونهم قوة له 
وللدولة » وضعفهم ضعف عليه وعلى الدولة ؛ وكان یوٴمن أن إشاعة الانسجام 
والإلفة بين رجاله » أجدى عليه وعلى مصير ملكه من إشاعة التناحر والكرة 
بينهم » فكان لا يشجع على اختلافهم ولا يرضى عن اختلافهم . 

قال عمر بن عبد العزيز : «لا ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتله 
ابن الزبير » استخلص ابراهیم بن محمد بن طلحة » فقر به وعظم مز لته » 

(۱) البداية و الٹھایة ( ۱۳/۸ ).. 


(۲) البداية و النهاية ( )٦۷/۸‏ . 
(۳) الیعقو ی ( ۱۹/۸ ). 


فلم تزل تلك حاله عنذه حى خرج الى عبد اللك بن مروان + فخرج له 
معادلا لا يقصّر له ني بر وإعظام حى حضر به عبد الملك ؛ فلما دحل عليه 
لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال له : قدمت عليك أمير الومنین برجل 
الحجاز لم أدع له بها نظيراً ني الفضل والأدب والمروءة وحسن المذهب مع 
قرابة الرحم ووجوب الق وعظم قدر الأبوّة وما بلوت منه ني الطاعسة 
والنصيحة وحسن الوازرة » وهو ابراہیم بن محمد بن طلحة ؛ وفد أحضرته 
بابك لیسهل عليه إذنك وتعرف له ما عرفته . فقال عبد ا ملك : أذكرتنا 
رحماً قریباً وحقاً واجباً » يا غلام ! إئذن لابراهم بن محمد بن طلحة . فلما 
دخل عليه آدناه عبد اللك حى آجلسه على فراشه » ثم قال له :يا ابن طلحة 
إن أبا محمد ۱ ذكّرنا ما م نزل نعرفك به في الفضل والأدب والمروءة وحسن 
الذهب مع قرابة الرحم ووجوب الق وعظم قدر الأبوة وما بلاه منك 
من الطاعة والنصيحة وحسن الوازرة » فلا تدعن حاجة في خاصة نفسك 
وعامتك الا ذکرتہا . فقال :.يا أمير الومنین ! ان" أول ال حوائج وأحق ما 
لام بين الأمور » ما كان فيه لله رضا وق نبیه صلى اللہ عليه وسلم أداء » 
ولك فيه و لحماعة المسلمين نصيحة ؛ وعندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها . 
ولا أقدر على ذلك إلا وأنا حال » فاخلی يا أمير المومنين ترد عليك نصيحى . 
قال عبد الملك : دون أي محمد ؟ فقال : نعم دون أي محمد . قال عه 
الملك للحجاج : قم ! فلما خطرف الستر أقبل علي“ فقال : يا ابن طلحة ! 
قل .نصيحتك . فقال : تا لله يا أمير الومنین » لقد عمدت الى الحجاج في 
تغطرسه وتعجر فه وبعده من الحق وقربه من الباطل » فولیتہ ا حرمین وهما 
ما ہما وبهما من بہما من المهاجرين والأنصار والوالي يطوهم ويسومهم 
ال حسف » وحکم فیهم بغير السنة بعد الذي كان من سفك دمام وما 
انتهك من حرمهم » ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين اللہ زاهق وفیما بينك 
وبين نبيّك غداً إذا جاثاك للخصومة بين يدي الله في أمته أما والله لا 


(١)كتبه‏ الحجاج بن يوسف الثقفي . 


۱:۲ 


تنجو هنالك إلا بحجة فاربع) على نفسك أو دع . فقال له عبد اللك : کذبت 
ومنت وظن بك الحجاج ما لم يحده فيك » وقد يظن الخير بغير أهله ! قم 
فأنت الكاذب الائن ! قال : فقمت وما أعرف طريقاً » فلما تخطرفت الستر 
لحقني لاحق فقال : احبسوا هذا » وقال للحجاج : ادخل ؛ فدخل فمكث 
ملا من النهار لا آشك آنهما في آمري . ثم خرج الآذن فقالر : ادخل يا 
ابن طلحة » فلما کشف لي الستر لقيني الیجاج وهو خارج وأنا داخل ء 
فاعتنقني وقبّل ما بين عيي وقال : آما إذا آجزی الله المتواخين خيراً 
بفضل تواصلهم ء فجزاك اللہ عني أفضل الحزاء » فواللہ لن سلمت لك 
لأرفعن” ناظرك ولأعلين كعبك ولأتبعن” الرجال ععرة قدميك . قال فقلت : 
ہزاً بي وحق الكعبة . فلما وصلت الى عبد الملك أدناني تى أدناني مجلسي 
الأول » ” م قال : نان عله | لمر ت شارك ى تات عله ؟ ۱ 
0 المؤمنين ! ما أعلم أحداً أنصع عندي ید ولا أعظم 
معر وفاً من الحجاج » ولو كنت عایاً أحداً لغرض دنیا لحابيته ؛ ولکي 
آثرت اللہ ورسوله وآثرتك والمؤمنين عليه . فقال : قد علمت أنك ۸ ترد 
الدنيا ولو أردتها لكانت لك في الحجاج ؛ ولكن أردت الله والدار الآخرة ء 
وقد عزلته عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما » وأعلمته أنك استتز لتي 
له عنهما استقلالا" هما » ووليته العراقين وما هناك من الأمور الي لا بدحضها 
الأمثلة » وأعلمته أنك استدعيتتي الى ولايته عليهما استزادة له لألزمه بذلك 
من حقّك ما يودي اليك من أجر نصيحتك ؛ فاخرج معه فإنك غير ذام 
لصحبته ؛ ۱۲ . 

لقد كان يلتزم التزاماً مطلقاً بالبادیء الأخلاقية السليمة . سأل رجل من 
عبد اللك أن یخلو به » فأمر من عنده بالانصراف ‏ فلما خلا به أراد الرجل 
أن يتكلم » فقال له عبد الملك : « إحذر ني كلامك ثلاثاً ؛ إياك أن تمدحي 


(۱) أربع : اطمأن وأقام » أريع على نفسك : تمكث وانتظر . 
(۲) العقد الفريد ( ۲۰۰/۱ -۲۰۱). 


۱:۳ 


فاني أعلم بنفسي منك » أو تكذبي فانه لا رأي لکذوب . أو تسعى ال" 
ی ا تی ی و ا ل ئا 


وان. شئت أقلتك » › فقال الرجل : «أقي ٤ء‏ فاأقاله . وکان ول 


للرسول إذا قدم عليه من الافاق : « اعفي من أربع وقل ما شعت : لا تطرني 


ولا فا لا 1 ولا کی »ولا لی على الرعية ». فإنہم 


ال رأقي وسدلي ص3 


وقال لودب آولاده : « علّمهم الصدق كما تعلّمهم القرآن . وجدّبهم ١‏ 


السفلة فانهم أسوأ الناس رغبة في امیر وأقلهم أدياً » وجنبهم الحشم فإنهم 
م مفسدة »> واحف شعورهم تغاظ رقابهم » وأطعمهم الحم یقووا ‏ 

وعلمهم الشعر _عجدوا وينجدواء ووم أن يستآكوا عرضاً » وعصوا 
لاء مضا ولا يعوا عباً » وإذا احتجت أن تتناوطم فتناولهم بأدب» ولیکن 
ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الغاشية فیهونوا علیهم »۱۳ . 


وقيل لعبد الملك : « أي الر جال أفضل ؟ )» فقال : «من تواضع 
عن رفعة » وزهد عن قدرة ؛ وترك النصرة عن قوة » . وقال ايضّاً : رلا 
طمأنينة قبل الحبرة » فان الطمأنينة قبل ا حہرةۃ اد لزم » . وقال : «خير 
ا مال ما أفاد حمداً ودفع ذماً » ولا بقوله لن أحدكم : ابدأ يمن تعول . 
فإن الحلق كلهم عيال الله » وينبغي أن عمل هذا على غير ما ثبت له اديت ۷ فرق 


1 أقرأ في حباني كلها مثل هذه القصة الى تظهر نے الملك: بالحافظة. 


لى ( الثقة ) المتبادلة .بينه وین رجاله ‏ تلك الثقة الي لا بد منها لنجاح 
0 فی رعيته . قال الضاء بن علوان كاتب مصعب بن الزبیر : « دعاني 
مالك ود يا فق حمسا قال 4 بت امال يون و 


(۱) البداية والنهاية ( 1۵/۸ ) . 
(؟) البداية والنهاية ( 55/8 ) . 
(۴) البداية والنهاية ( ٥٦/۸‏ -55 ) . 


١.5 





وخاصته أحد إلا كتيب إل يطلب الأمان والحوائز والصلاة والاقطاعات ۴؟ 
فقلت : قد علمت يا أمير المومنين أنه م يبق من أصحابك آحد" إلا وقد 
كتب إلى مصعب عثل ذلك » وهذه كتبهم عندي ! فقال ! فجثي با . 
فجئته بإضبارة عظيمة » فلما رآها قال : ما حاجي أن أنظر. فيها » فأفسد 
صنائعي وأفسد قلوبهم !! يا غلام ! احرقها بالثار ... فأحوقت ... 70" . 

تلك هی مجمل سجايا عبد الملك السيامي : تربى تربية أعداته إعداداً. 
کاملا" للحكم » واستكمل بناء شخصيته بالعلم والأدب والتقوی وأصبح قبل 
توليه الحلافة حط أنظار الناس باعتباره رجل الساعة إذا تولى الحكم اجتمعت 
عليه الآمة وأنقذها من التناحر والانقسامات فقال عنه ابن عمر : « لو كان 
هذا الغلام » اجتمع الناس عليه » ''. وقال له بريدة بن الحصيب : «إنك 
لحدير أن تلى هذه الأمة » فاحذر الدماء > فإني سمعت رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الرجل ليدفع عن باب اب بعد أن ینظر اليها 
على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق » » وقد أثى عليه قبل الولاية 
معاوية وعمرو بن العاص '" وكثير من قادة المسلمين وقادة الفكر المسلمين 
كما مر" ذلك علینا من قبل . 

وتولى الحلافة والبلاد .متفرفة .والدولة مقسمة : والصفوف مبعثرة . 
والأهواء متباينة . والأمن مفقود » والفتن قائمة . 

فكيف يعيد إلى البلاد وحدما والى الدولة عرزا ؟ 

هل عکن السكوت على تقديم العرب الأتاواة لاروم . وكان العرب. 
المسلمون من قبل بحاصرون ( القسطنطينية ) ویهددون دولة الروم بالزوال ؟ 

هل يمكن ان تبقى البلاد الإسلامية مقسمة الى دويلات في كل دويلة 

(۱) اليعقوبي ( ؟/؟١1).:‏ 


(۲) البداية والنهاية ( ۱۲/۸ ) . 
(۳) البداية والنهاية ( 57/8 ) . 


٤‏ فتح الغر ب(۱۰) 


شيع وأحزاب لا بعد“ ولا تحص ؟ 

هل یمکن أن تبقى الأمصار محر ومة من الأمن بعيدة عن الطمأنينة والاستقرار؟ 

لقد وقفت سنة مان وستين المجرية أربعة ألوية + (عرفات ) : لواء 
مع محمد بن الحنفية وأصحابه » ولواء مع ابن الزبير » ولواء مع نجدة بن 
عامر الحروري ؛ ولواء مع بي أمية ۷ ... فهل يمكن أن يرضى مثل هذه 
الحال للإسلام ودولته عربي مسلم ؟؟ 

وبدأ عبد الملك سيره الطويل في طريق شائكة : وكان لا بد له من الحزم 
القضاء على الفئن والاضطرابات الداخلية : فحكم السيف بينه وبين الثائرين . 

ولکته حكدّم هذا السيف کآنحر حل ما يعانيه من مشكلات » وكانت 
ثورة ابن الزبير أقسى ما صادفه من عقبات . 

فقد عرض الصاح على مصعب بن الزبير : فقال مصعب لرسول عبد 
الملك : «قل له السيف بيئنا »۳ 

وقد أمر عبد الملك الحجاج أن یبر عبد الله بن الزبير بين ثلاث : إما 
أن يذهب ني الارض حیث شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحدید > أو 
بقاتل حى يقتل » ۲۳ ۰ كما ورد على الحجاج كتاب عبد الملك قبل قتل 
ابن الزبير : «إعط ابن الزبير الأمان »> وحکنمه ني الولايه » واستتزله عن 
الحلافة » فقال ابن الزبير : «لا خلعها إلا الموت » ۰ . كما قال ابن الزبیر : 
«والله لا أسأهم صلحاً بدا » “. ۱ 


هذه عر وض سلمية قد مها عبد الملك ليتفادى سفك الدماء في حل مشكلة 
(۱) اليعقوبي ( ۱4/۳). 
(۲) ابن الآثير ( ۰۱۲۹/۶ 
(۳) البداية والٹھایة ( 41/8" ) . 
)٤(‏ فوات الوفيات ( 4۰۰/۱ ) . 
(ه) البداية و النهاية ( ۳۲۹/۸ ) , 


1 


ثورة ابن الزبیر » ولکنه لم ينجح في تلك العروض . 

آما عمرو بن سعيد فکان كما قال له عبد اللك قبل قتله : « ... إني والله 
لو علمت أن الأمر يستقيم ونحن جميعاً باقيان » لافتديتك بدم النواظر » 
ولكني أعلم أنه ما اجتمع فحلان في إبل إلا غلب أحدهما » ۳ . 

إنه لم يكن يصبر على الظلم ولا يسكت على ا حور . كتب الى الحجاج 
مرة : «بلغی عنك إسراف في القتل » وتبذير ني ا ال » وهاتان خلتان 
لا أحتمل عليهما أحداً » وقد حكمت عليك في العمد بالقتود . وني اخطأً 
بالديّة » وني الأموال أن تردها الى مواضعها » وكتب في آخرها : 
«وإن تر مي غفلة قرشية ‏ فيا ریا قد غص" بالاء شاربه 
وإن تر مى غضبة أموية فهذا وهذا كل ذا أنا صاحبه 
سمل لني الذنب العظيم كأنني 2 أخو غفلة عنه وقد جب غاربه 
فان کف ۸ أعجلعليه » وان أبّی ‏ وثبت عليه وثبة لا أراقبه ». 

ومع ما قدام عبد الملك من خدمات لا تحصی للدولة الإسلامية » ومع 
ما بذله من عروض سلمية قبل إقدامه على القتال ۰ ومع توخيه المصلحة 
العامة العليا قبل کل شيء » فإنه لم يسلم من نقد الورخین وأصحاب الحديث > 
فقيل عنه : «كان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء » ۰۱۳ وقيل عنه : 
« تی له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل ! 0" . 

ولا عجب ني ذلك » فعبد الملك قد انتقد نفسه بنفسه » فقد كان مجلس 
في حلقة أم الدرداء في مؤخرة السجد بدمشق » فقالت له : « بلغي أنك 
شربت الطلا بعد العبادة والنسك » ء فقال : «إي والله ! والدما أيضاً قد 
شربتها » . وقال يوماً : « قد صرت لا أفرح بالحسنة أعملها > ولا آحزن 





.) ۱۱/۳ ( اليعقوني‎ )١( 
. ) 57/4 ( البداية والٹھایة‎ )۲( 
. )۱۰۳/۲ ( ميزات الاعتدال‎ )۳( 


۱:۷ 


على السيئة آرتکبها » » فقال سغيد بن السیب : ١‏ الآن تکامل موت قلبه » ۲ . 
هکذا دفع عبد الملك العالم التقي الورع ضريبة الحكم ؛ فقسی عليه 
النزمتون دون مبرر . 
لقد كان عبد اللك رجل دولة مثالي › حازم کل الحرم قوباً کل القوة 
قديراً مستقیماً نزيما . 
كان یقسو على الحطرين » ویتساهل مع التافهین . وکان يقدار ذوي الاضي 
الجید والأحساب والدین ».وکان یعدل بين الناس » وکان متدیناً هزه الواعظ 
الحسنة » وکان ملئزماً با حلق الکریم . 
كان جمع ولا یفرق » ویوحد ولا پشتت ‏ ویعدل ولا یظلم » ویصارح 
ولا يخاتل » ويأمر بالحق والعدل والاحسان ... وقد صدق حين قال. : «ما 
أعلم مکان أحد أقوى على هذا الأمر مي » ۳ . 
إنه كان من أساطين اللخلفاء الذين عملوا للوحدة العربية الإسلامية »> وهو 
بدون ريب مفخرة من أعظم مفاخر العرب والمسلمين في كل تاريخهم الحالد 
العريق . 
. القائك : 
كانت لعبد الملك ممارسة طويلة الحرب » فقد شهد قائداً لأهل الدینة 
٠‏ قتال الروم وهو ابن ست عشرة سنة ۳ » ومنذ ذلك الوقت شهد المعارك 
. قائداً مرووساً في بلاد الروم وفی البحر وني إفريقية » وقائداً عاماً ي فتح 
جلولاء ني إفريقية وني حربه مصعب بن الزبیر وقائداً أعلى لقوات السلمین 
بعد عام الجاعة الذي كان بعد مقتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين 
(۱) البدایة والنهاية ( 55/8 ) . 


(۷) الطبري ( ۲۱۳/۰ ) . 
(۳) طبقات أبن سغد ( ۱۰ ۲۲). 
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المجرية حى توفاه اللہ سنة ست وثمانين ا مجر ية . 

لقد تدرج عبد الملك القاد إذاً ؛ ی المناصب القيادية بالتدریج حى 
أرفع منصب قيادي في في الدولة العربية. الاسلامية بعد أن أصبح و الأول 
في هذه الدولة لمدة ث نت ر ا رد و يلك ار و 
أهوال ا حرب وصعامہا نتيجة” مهمة هي اكتسابه الحبر ة العملية في القيادة . 

وبالاضافة الى التجربة العملیة » كانت له بعض ال زایا القيادية . 

آوفا ء أنه كان لا بستبد برأيه » بل كان يستشير ر جاله ا مقربین في كل 
صغيرة وكبيرة قبل أن يقدم على تنفيذ أي عمل عسكري . 

وثانيها » أنه كانت له موهبة فذة في اختیار الرجال المناسبين للعمل المناسب » 
فكان بحیط نفسه دائماً مجماعة من ذوي القابليات المتازة في القيادة والرأي 
ينصحونه ويسددون خطواته ويعاونونه في تحمل أعباء مهمته . 

وثالثها » أنه كان يبذل جهوده السلمية قبل خوض كل معركة وحی في 
أثنائها لتجنب ويلات الحرب ‏ خاصة إذا حارب بي قومه العرب وبي دينه 
المسلمين . 

ورابعها » أنه كان محاول بكل طاقاته » استمالة رجال خصمه باذلاة 
هم الوعود السخية والمناصب المرموقة والمال الكثير ... 

وخاسها أنه كان يولي ثقته الكاملة لرجاله » ویتجنب أمر تبديل رأبه 
فیهم ما استطاع إلى ذلك سبیلا . 

سادسها ء أنه كان ذا رأي سدید بصيراً با حرب شجاعاً بالسیف . 

استشار أصحابه سنة إحدى وسبعین اهمجرية قبل حرکته الى العراق 
لقتال مصعب ابن الزبیر . فقال بجی بن الحكم بن أبي العاص سم : « إقنع 
sk‏ واترك ابن الزبير والعراق ) ©» وقال بعضهم : ( العام جدب » 
وقد غزوت ستتين فلم تظفر فأقم عامك هذا » ۰ فقال عبد ال ملك : «الشام 


۱1۹ 


بلد قلیل الال » ولا آمن نفاده . وقد کتب كثير من آشراف العراق 
يدعو ني إليهم 4 وقال آخوه حمد بن مروان : « الرأي أن تطلب حقَك 
وتسير الى العراق » فاني أرجو أن الله ينصرك ہ . وقال بعضهم : «الرأي 
آن تفم وتبعث بعض أهلك وغده بالحنود » ؛ فقال عيد الملك : «إنه لا 
يقوم بہذا الأمر الا قرشي له رأي » ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي 
له »> وإني بصير بالحرب شجاع بالسیف إن احتجت إليه ؛ ومصعب شجاع 
من بيت شجاعة » ولکنه لا علم له بالحرب » بحب الحفض : ومعه من 
خالفه > وفعي من ينصح کت 

تلك هي بحق سمات قيادة عبد الملك الي جعلته ينتصر ني كل معركة 
قادها منذ مارس القتال عنلياً ولمدة أربع وأربعين سنة من حياته الليشة 
بالأحداث . 

وكان من نتائج قيادته الرشيدة الحكيمة ذات النوايا السلمية » أنه قضى 
على خصومه واحداً بعد آخر » فاستطاع إخراس الفتن الداخلية الي جرّأت 
الروم على المسلمين وجرأت الفرس على إستعادة كثير من بلادهم الي فتحها 
. السلمون » وجرّأت أهل إفريقية من روم وبربر على الانتقاض حى انحسر 
مد" الفتح الإسلامي هناك الى حدود مصر تقريباً . 

وكان من نتائج قيادته في المرحلة الثانية أنه استعاد المناطق الشاسعة من 
' أرض فارس وإفريقية وامتداد الفتح الى مناطق جديدة في الشرق وئي بلاد 
الروم وی افريقية ۲۱ . 

والقضاء على الفتن الداخلیه > واستعادة توحید البلاد وإشاعة الأمن 
والاستقرار ني ربوعها » وتقوية الیش واختیار القادة الأكفاء لقیادتسه 
" کل ذلك أعاد للدولة العربية الاسلامية سابق مجدھا وعزّها ء وآعاد الفرس 


(۱) ابن الآثير (۱۲۰/۶) . 
(۲) انظر مجمل فتوحاته الحديدة في اليعقوني ( ۲/۳ - ۲۷). 
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والروم والبربر وا حراجمة صوابهم فخضعوا للمسلمین وأعطوا الحزية لهم 
عن ید وهم صاغرون . 

ولکن" قيادة عبد اللك كانت آبعد أثراً على الدولة الاسلامية » فاقتطف 
عرانها اليانعة خلفاء عبد الملك من بعده ؛ فانطلق الفتح الى أعماق فرنسة وا ی 
حدود الصین والى أعماق بلاد الروم » خاصة في أيام الولید بن عبد اللاك الذي 
لم يكن ليستطيع أن يفعل شيئاً لو لم يوطّد عبد الملك له أكناف المملكة ويختاز 
له القادة الأفذاذ والولاة الاقویاء . 

لقد أعطى عبد الملك للدولة العر بية الإسلامية في حياته مصلا" وقائباً أعاد 
ھا شبابها ء وبقي تأثير هذا المصل ني هذه الدولة حنی بعد مماته > وبذلك 
أفادت قيادته أمته وبلاده حياً وميتاً ... 

إنه من أولئك القادة الذين لا يتكررون إلا نادراً » ولا بجود بهم الزمن 
إلا قليلا . 
عبد الملك في التاريخ 

یذ کر التاریخ لعبد الملك ۰ أنه كان خليفة الآدباء والعلماء وعالم الخلفاء 
والأدباء . 

ويذكر له » أنه حفظ الدولة وثبّت أركانها ء ومکننها من البقاء والإستمرار. 

ويذكر له » أنه حقّق الوحدة الشاملة للدولة العربية الإسلامية » وأعاد 
لها مجدها وقوما . 

ويذكر له ء أنه عمل على إستعادة هيبة الدولة في المناطق الي فتحت من 
قبل وأضاف اليها بلاداً جديدة . 

ويذكر له . أنه حلص الدولة العر بية الإسلامية من الاستعمار الاقتصادي » 


١6١ 


فکان أول من ضرب النقود العربية الاسلامية . 

ویذ کر له . أنه خاص الدولة العربية الاسلامية من الاستعمار الفكري ؛ 
فکان أوّل من عرّب الدواوین . 

إنه من آبرز من خدم آمته وبلاده وعقیدته من اخلفاء . 

رضي الله عن التابعي اب حلیل ء الإداري الحازم » القائد الفاتح » العالم 
الأديب » بطل الوحدة » ورجل الدولة ء عبد الملك بن مروان الأموي . 


و٠ e‏ 0 ۰ م 
ر وفع نتاست_لانصاري 
ناح ریہ رب سسب احضاو 
الصحابي 
كان رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري من بي 
مالك بن النجار صحابياً:'' روى عن الني صلى الله عليه وسلم وروی عنه 
جماعة من التابعین ۱۳ ولکننا لا نعرف می أسلم ولا عن جهاده تحت 
لواء الرسول القائد . 
لقد نال رويفع شرف الصحبة ولکنه لم ينل شرف الجهاد تحت لواء 
الني صلی الله عليه وسلم . 


جهاده 

كانت أرض الشام میدان جهاد رویفع > فلما أنجز السلمون فتحها سار 
رویفع تحت لواء عرو بن العاص لفتح مصر ولیبیا وألنوبة » كما شهد معارك 
الفتح الي خاضها عبد الله بن سعد بن ألي سرح لفتح أفريقية ومعاوية بن 
حد پنج السکوني لفتح المغرب . 

(۱) جرپة : جزيرة بالغفرب من ناحية إفريقية ( تونس ) قرب قابس ؛ كان یسکنها الب بر . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( م( 7# - 704 ) . 

(۲) أسد الغابة ( ۱۹۱/۲ ) والاصابة ( ۲۱۸/۲ ) والاستیعاب ( ۰۰4/۲ ) وف تمذيب الا ساء 
و الفات ( ۱۹۲/۱ ) : إنه زویفع بن ثابت بن سکن بن حارثة بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار الا نصاري البخاري . 

(۳) تہذیب الأساء واللغات ( ۱۹۲/۱ ) و الاصابة ( ۲٠٠/۲‏ ) وآمد الغابة ( 141/5 ) . 


۱۰۳ 


وي سنة خمس وأربعين الهجرية ۱۱ غزا معاویة 2 حد یج السکنوني 
المغرب فاستعاد فتح طرابلس الغرب وترك فيها رويفع بن ثابت والیاً عليها 
سنة ست وأربعين المجرية ۲ فغزا منها إفريقية ( تونس ) ودخلها سنة سبع 
وأربعين الهجرية"'' وفتح جزيرة ( جتربة ) الي كان يسكنها البر پر “ 
انصرف من عامه " الى طرابلس مقر عله . 
الإنسان 

كان رويفع صحابياً جليلة” 3 لا نعلم أنه شارك بي الفتنة الکبری بین 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن آي سفيان بقلبہ أو بلسانه أو سيفه » بل بقي 
مستقراً في مصر حى انکشفت الغمة وعادت الوحدة الشاملة الى نے 


سكن مصر واختط بها داراً » وقد ولاه معاوية بن حديج في أيام معاویة 
ابن أبي سفيان طرابلس الغرب سنة ست وأربعين الهجرية » وتولى” (بَراقّه ) ۲ 
اص رس سی س ۳ 5 ۰ 
لمسلمة بن مخلد حى مات بها وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن ملد 
سنة ست وخمسين الهجرية ۳ (505 م ) وقبره بها "١‏ وقبره مشهور في 
(۱) دیاش النفوس ( ۱۷/۱ ) والبيان المغرب ( ١7/1١‏ ) والاستقصا ( ٠۹/١‏ ) والحلاصة . 
النقية ( 4 ) . 

(۲) جذیب الأساء و الغات ( ٠۹۲/١‏ ) و الاصابة ( ۲۱۸/۲ ) وأسد الغابة ( 191/5 ) . 

(۴) الاستيعاب ( ۵۰4/۲ ) و آسد الغابة ( ۱۹۱/۲ ) والعبر (04/۱) وشذرات الذهب (۱ 1 ۰ 
۵3 1 

(4) معجم البلدان ( ۷۳/۳- ۷ ) وانظر الاصابة ( ۲۱6/۲ ) وتاریخ الغرب الكبير (۲| 
۷۲٢‏ 

(ه) الاستيعاب ( ۲ /۰۰4 ) . 

)٦(‏ برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقری بين الاسكندرية و افريقية ( تونس ) ؛ واسم 
مدينتها إنطابلس ( طرابلس الغرب ) . انظر معجم البلدان ( ۱۳۳/۲- ۱۳۰ ) وهذا الصقع بامم 
مدينة برقة تقع في مرج واسع انظر الاعلاق النفيسة ۳:۳ ) والمسالك و الماك للاصطخري ( ۳۳ ) 
والشترك وضعاً ( ۲ه ) تقوم البلدان (۱4۸). 

. ) 7١14/5 ( الاصابة‎ )۷( 

(۸) تہذیب الاساء و الغات ( ۱۹۲/۱۱ ) وآسد الغابة ( ۱۹۱/۲). 


۱5 


. الحبل الأخضر ب ( برقة )"“ في مدینة (البيضاء )"'. وهو آخر من توفي 
من الصحابة هناك " . 


روى عن الني صلى الله عليه وضلم ثمانية أحاديث “١‏ وكان فقيهاً من 
أصحاب الفتيا من الصحابة ^ : وكان خطيباً مفوهاً . 


لقد كان رويفع إدارياً حازماً » قوياً أميئاً » ثقياً صادقاً وفياً , 
کر ھا سخا . ۱ 


ولا نعرف أنه آثری من الغنائم أو من منصبه › فعاش فقيراً ومات فقير] 
دون ان محخلّف ديناراً ولا دارا . 


لقد كان رويفع رجلا . 
القائد : 


بذل رويفع قصارى جهده مجاهداً في سبيل الله في ميادين أرض الشام 
ومصر والمغرب العربي 

وقد شهد معارك كثيرة برية وبحريئة » فقد سار مجيشة بحرا الى جزيرة 
( جرية ) وفتحها )١‏ وقضى على فساد أهلها الذين کانوا يفسدون 5 البر 
والبحر ۲۳ فنشر فيهم الذین ا حنیف وضمهم الى البربر المسلمين " 


(۱) الاعلام للزرکلي ( ٠٠/۴‏ ) الطبعة الثانية . 

(؟) البيضاء : مديئة في ليبيا تقم بين بنغازي ودرنة > المسافة بينها وبين ينغازي ( ۲۰۰ ) کلم ۰ 
و السافة بينها وبين درنة ( ٠٠١‏ ) كيلومتر . 

(۳) تہذیب الأساء واللغات (۱۹۲/۱). 

(4) أمماء الصحابة الرواة - ملحق يجوامع السيرة لا بن حزم - 5850 ).. 

(ه) أصحاب الفتیا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة لا بن حزم - ( 781 ) . 

. )۲۲/۲( تاريخ الغرب الكبير‎ )٦( 

(۷) معجم البلدان ( 78/8 ) . 

)۸( تاريخ المغرب الكبير ( ۲۲/۲). 


۱۵ 


لقد كان رأس سلاح رویفع. في حربه تقوی الله وحده وکنرة ذکره 
والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته النصر والتأييد والسلامة 
والظفر . : 
وكان يسوس رجاله سياسة حكيمة قوامها المحبة المتبادلة واطيبة منهم 
له والمحبة من بعضهم لبعض : بتفقّد من أمور أصحابه جميع ما يعود 
نفعه عليهم » ويستزيد محسنهم بالتكرمة » ویجعل عامة أصحابه في لين الكلمة 
بمئزلة احاصة من غير أن ينقص أحداً من ذوي البلاء حقّه وثوابه . 

ركان تداعا سای كاي" سان مت سربق تدش ریا ا 
النقيية ۰ بصيراً بتدبير الحرب ومواضعها »> حسن الاعبثة لأصحانه 
في أحوال التعبئة . يدخل الأمن عليهم والحوف على عدوّهم مع طلب السلامة 
لنفسه وأصحابه من العدو . حسن السيرة عفیفاً صارماً حذر أ متبقظاً سحياً ... 

لقد كان قائداً ممتازا . ۱ 
رویفع ي ااتاروخ : 

پذ کر التاریخ لرویفع أنه «قضی حیاته كلها مجاهداً وإدارياً : ورافق 
اعلام الفتح الاسلامي من مدا سیرها الى أرض الشام » من الدينة النورة 
إلى مایة مستقرها في الغرب العربي . 

ویذ کر له أنه من الدعاة الأوائل الذين نشروا الاسلام في أرض الشام 
ومصر والغرب. عامة. وي البربر خاصة . ۱ 

ویذکر له أنه فتح جزيرة ( جربة ) ومات بعيداً عن أهله فاستقرّت 
نفسه مطمئنة في سفوح الحبل الأخضر الأشم من أرض ليبيا العربية في ( برقة ) 
حيث لا يزال أهلها يذكرونه بالتقدير والإكبار . 

إنه نسی نفسه من أجل عقیذتہ والمصلحة العامة العليا : فذكره الناس 
في أيامه ولا يزالون . 

رضي الله عن الصحابي ا حلیل » الإداري الحازم ؛ التقي النقي ء الفارس 
البطل ۰ القائد الفاتح رویفع بن ثابت الأنصاري النجاري . 
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اک ام 


اا الها دار 

۲- عقبة بن نافع الشهر ي " . 
۳- زھبر بن قيس البلوي ''' . 
4 - حستان بن الان الشتاني ۶ 


(۱) آنظر تر جمته في الحزء الأول من : قادة فتح الفرب العر ( ۱4۹-۱۳۷). 
(۲) أنظر تر جمته في الزء الأول من : قادة فتح الغرب العر اي ( ۹۰ - ١۱۳)۔‏ 
(۳) انظر تر جمته في الزء الأول من : قادة فتح المغرب العر ی ( ۰-۱۰۰ ۱۷۰). 
(4) انظر تر جمته في ابلزء الأول من : قادة فتح الغرب العر ی ( ۰-۱۷۲ ۲۲۰) . 


اس ئوہ ۱ ی 
یو و لجرت 


. '' عقبة بن نافع الفهري‎ -١ ٠ 
, " حسان بن النعمان الغسالي‎ -۲ 
. " موسی بن نصير اللخمي‎ -۳ 


(۱) آنظر تر حمته في ابلزہ الأول من : قادة فتح المغرب العربي ( ۱۳۰-۹۰). 
(۲) آنظر تر جمته في ابمزء الأول من : قادة فتح الفرب العر ی ( ۲۲۰۰-۱۷۲ ) . 
(۳) أنظر تر جمته ف الحزء الأول من : قادة فتح الغرب العر اي ( ۲۲۱ - ۳۰۹ ) . 


فا7 


کے ا ۰ 
میک ناہج 
رات ات 
حتیصجر) 
و من الموٴمنین رجال صندقوا ما عاهدو! الله عليه » فمنهم 


من قضی نحبه ومنهم من ينتظر » وما بد لوا تبدیلا » . 
( القرآن الکر م ) 


في طریق عودتي الى الوطن عام ۱۳۷۵ ه ( 14868 م ) تعرفت في باریس 
الى جماعة من" الحزائريين ؛ آسماوهم عربية »> وهم مسلمون » ولكتهم 
لا يعرفءن كلمة عربية واحدة » ویتکلمون الفرنسية بطلاقة » وسمون 
بلادهم ( اروا ) بدلا" من : بلاد الحزائر . 

وني يوم من الأیام افتقدت أحدهم فسألت عنسه آصحابه فقالوا : 
«خرج إلى التدي مع كافر » ... ! 

كان أولئك النفر من الحزائريين فقراء معدمين ء وكانوا يرزحون تحت 
نير الاستعمار الفرنسي الغاشم » وکانوا يعيشون أجراء" لذلك الستعمر » 
غرباء عن بلادهم » بعيدين عن عرامل القرّة الستمد"ة من السيادة أو الأهل 
أو الأصحاب أو الثراء ؛ ولكتهم کانوا مومنین بتفوقهم عرباً سلمین » 
معتزین بخصائص دینهم وأمتهم : فکان هذا الابمان وذلك الاعتراز کل 
قرتهم ني هذه الحياة . کانوا فقراء مادياً » ولکنهم کانوا آغنیاء معنوياً ... ! 

كانت فرنسا تد عی حينذاك » أن الحزائر جزء لا بنجزء من فرنسا » 
وأن ابفزاثریین جزء لا يتجزأ من الشعب الفرنسي ؛ وکان الخزائریون 
وهم يعيشون ني فرنسا یقولون :إن الحزائر جزء لا یتجزٌا من مكة الکرمة 
والقاهرة ودمشق وبغداد » وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب العربي 
المسلم : أشقیاء العرب من الخليج الى المحيط » وإخوة المسلمين من المحيط 
الى المحيط . 

وما كان يردده الخزائريون علناً » كان يرداده إخوان هم ني اللغة والدين 


۱۹۳ 





من أهل ليبيا وتونس والفرب ء وکان يرد ده معهم كل العرب ني ديار 
العرب وکلٴ السلمین في دار الاسلام . : 

كان الإيمان وحده مع شعب الغرب العري » وکانت الا ساطیل واحیرش 
والقوّة القاهرة مع الاستعمار ؛ فانتصر الابمان على القوة ء وانتصر الحق” 
على الباطل » وأصبح الغرب العربي حرا مستقلا" » يبي مستقبله الشرق 
بايدي آبنائه ء وباء الستعمرون بالخزي والعار . 

لقد كان طرد الستعمرین من الغرب العربي » معجزة" من معجزات 
السماء » وکان ( القرآن الكريم ) » هو الدافع الأوحد عن الغرب العري - 
الذي آصر على التمسّك بتعالم القرآن ولغة القرآن » وضحی من أجل ذلك 
بالغالي الرخیص . 

رأى الاستعمار » أن الرابطة بين السلمین على اختلاف الأقطار وتباعد 
الدیار هي الدین واللغة » وما دامت أمة القرآن روحاً و احداً بالاسلام 3 
ولساناً واحداً بالعربیلة » فان استغلاها موقوت وان طال » وان" استقلافا 
آت وان تأختر . لذلك سعت فرنسا سعیها الدائب في الحزائر لفتنة البربر 
عن دينهم باصدار ( الظهیر )۳ العروف » وقطع العرب عن لفتهم بطردها . 
من الدارس والدواوین ؛ ولکن دين الله كان أقوى من ( ظهير ) فرنسا » 
ولغة الصحف كانت أبقى من لغة السیف ۲ . 

كيف انتشر الاسلام في الغرب العربي ؟ وما هو مجمل تاریخه بعد الفتح 
الاسلامي ؟ وکیف صاول الحروب الصليبية في القرون الوسطی والاستعما: 
في القرن العشرین ؟ وما هي عبرة تاریخ الغرب العربي العرب خاصة وللمسلمين 
عسامۃة ؟ 

ذلك ما ستقرآه فی هذه الحاتمة » لعل" فیها ذکری لأولي الألباب . 


(۱) الظهير : المرسوم . وهذا الظهير هو الذي أطلق عليه اسم : الظهير البر بري . 
ری تقال کہ أ حسف سين ایک ۲۷۷ تم( ی مدان 
يوم امیس ۱۷ صفر 6م1ه. 
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العاص 


امشارا لالام 5 مرس رل 
نس ۲ 


بدأ الفتح الاسلامي للمغرب سنة اثنتين وعشرین الهجرية بعمرو بن 
۷ وانتهی فتحه حوالي سنة مان وئمانین امجرية ,عوسی بن نصیر 
التخمي ۰۲۳ وبذل الفاتحون خلال ست وستین سنة عشرات الألوف 
من الشهداء : كان من بينهم قائدان من أعظم قادة الفتح الاسلامي : هما : 
عقبة بن نافع الفهري وزهیر بن قيس البلوي . 

ول يكن الفتح الاسلامي فتح إستعمار أو استعلاء » بل كان فتح مبادىء 
ومثل علیا » إذ لم تكن الحرب ي الاسلام ۰ الا" آخر الدواء » فکانت 
تعاليم القتال في الاسلام تنص" على ثلاثة مبادیء : آوضا الاسلام ء وثانیها 


الحزية » وآخرها الحرب ‏ . 


وكان قادة الفتح الاسلامي »> وكان جنود الفتح الإسلامي .. يحملون 
الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأقوام شرقاً وغرباً » وكانوا بحملون الصحف 
أولاة » والسيف ثانياً ؛ وكانوا (دعاة) بالدرجة الأولى » و ( محاربين ) 
بالدرجة الثانية . 


(۱) انظر العبر ( ۲٠/١‏ ) وانظر المغرب ني حلى المغرب - الحزء الأول الخاص عصر ( 46 - 
“(te‏ والبلاذري ( ۲۲۷) . وانظر التفاصيل في : قادة فتح الشام ومصر ( .)۱٢١١٤-- ١١٤١‏ 
(۲) انظر اتفاصیل في سيرة موسی بن نصير ص ( ۲۲۱ - ۳٠١۹‏ ) في الحزء الأول من هذا 


'الكتاب . 


(۲) انظر التفاصيل في کتاب : قادة فتج العراق والحزيرة ( ۷5 .)٥۸٤-‏ 


1 


وسارت الدعوة الاسلامية هیا لحنب ؛ مع الفتح الاسلامي © 3 حملھا 
إلى العام رهبان الليل وفرسان النهار > و3 )2 في سير قادة الفتح كيف 
کانو ا بضعون مصلحة الدعوة فوق کل" مصلحف وكيف کانوا يريدون 
أن تکون كلمة اللہ هى العلیا في الأرض . 

ومع قادة الفتح وجنوده » كان جيش من نوع آخر : من الفقهاء والمحدثين 
ہس و ل ی سس المهاد الأ كبر ء ويعتبرون 
ونشر لاسا ( عبادة" ) من 06 ادات 0 قدر ا . 


وكان فتح الأندلس : وقيام البربر المسلمين بأوفر أعبائه » عاملا" من عوامل 
مزج العرب المسلمين بالبربر المسلمين في رباط من المصير الواحد والأهداف 
المشتركة » فأصبحوا جمیتا إخوة في الله » لا فرق بين العرب والبربر في 
شيء ۰ وأصبح البر بر من قادة الفتح ح الإسلامي ومن جنوده كالعرب سواء 

بسواء . 
00 وتو" الحلافة عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين المجرية ٠"‏ » فولى” 
اسماعيل .بن عبیلہ الله " على حرب المغرب وخراجه وصدقاته في الحرم 
سنة مائة المجرية : وكان اسماعيل حسن السيرة ولم يبق في ولايته بو مئذ 
من البربر أحد الا" أسلم > ولم يزل وال على الغرب حتی توفي عمر بن عبد 
العزیز: سنة إحدى ومائة افجرية ٠‏ 


)١(‏ انظر : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية (.ه- مه ) والاسلام ظهوره 
و انتشاره (/1اه6؟). 

(۲) العبر (۱۱۸/۱) وشذرات الذهب (۱۱۷/۱) وفتوح مصر والغرب (۲۸۷) 
و فتوح. مصر وأخيارها ( ۲۱۳). 

(۳) ي ابن خلدون ( ۱۸۸/٤‏ ) : إنه ED‏ 

(4) فتوح مصر وأخبارها ( ۲۱۳) وفتوح مصر والفرب (۲۸۸-۲۸۷) وابن خلدون 


.)۱۸۸/4( 


۱۹ 


ر ور اجان ملاع ال ا روس ہہ 
رضي الله عنه : فقد بعث الى الغرب عشرة من فقهاء التابعین من أهل 
لملم والفضل متهم أبو ابلنهم عبد الرحمن بن نافع “ » وأبو مسعود سعد 
ری شوه ای وی ا اس ال ا ال ہد 
الأنصاري المعر وف بتاجر ھ7 وموضا 2 حي العافري 29 > وحیان 
ابن أي جبلة القرشي 2 » وأبو تمامة بكر بن سوادة ابحذامي ٠‏ وأبو 
سعید جعثل بن عاهان بن عمير 1*0 ۰ وإسماعيل بن عبيذ. الله بن أبي الهاجر ۳ . 


(۱) البيان المغرب ( ۸/۱ ) > وانظر رياض النفوس ( ۷۲/١‏ ) وقد غير محقق الكتاب 
أبن نافع الى ابن رافع حسب طبقات أبي العرب الذي يلقبه بالتنوخي أيضاً . و لقد.ولي عبد الر حمن 
قضاء القيروان لموسى بن نصير سنة ( ۸۰)ھ . وتوي بالقيروان سنة (۱۱۳) ه. 

(۲) البيان الغرب ( ۸/۱ ) ورياض التفوس 55/10 -50), ۱ 

() رياض النفوس )54/١(‏ ۰ وانظر أيضاً ص (١/٦٦)؛‏ حيث يسميه المالكي : 
عبد الله بن أي يزيد الإفريقي ٠‏ انتفع به أهل إفريقية » وبث فيهم علماً كثيراً . توفي بالقيروان 
سنة (۱۰۰) « ودف بباب تونس . وانظر معام الايمان ( ١88/١‏ ) : أبو عبد الرحمن 
ابن بزید المعافري الافريقي البلی . ۱ 

(4) ریاض النفوس (۰۹/۱- ۷۲) : عرف بتاجر الله » لأنه جعل ثلث کسبه لله تعال 
یصر فه في وجوه الیر كا جاء ني ریاض النفوس ص ( ۷١‏ ) . وینسب اليه بناء جامع الزیتو نة . 
توفي سنة ( ۱۰۷) ه. انظر معلم الاعان ( ۱4/۱ 

(ہ) ریاض: النفوس ( ۷۳/۱) ومعالم الا مان ( .)۱٢٤/١‏ 

)٦(‏ ریاض النفوس (۷۳/۱) : حيان قرشي بالولاء » فهو مول “بي عبد الدار . سکن 
لقبر و ان وانتفع به أهلها » توني سنة ( ٠۲١‏ ) ه . وانظر معام الاممان (۱5۸/۱) : ( بان ) . 

(۷) ریاض الفوس (۷4/۱) : كان فقيهاً مفتياً > سکن القبروان » وبا توف سنة 
(۱۳۸) ه. وانظر معا الامان: ( ۰۱۰/۱ 

(۸) ریاض النفوس (۱۷۰/۱) : أهم ما يعرف عنه » أنه کان. أحد الفقهاء > 7 ولي 
قضاء الحند بإفريقية على ما پمال واه رو و رك عون مت تہ معام . . 
الامان ( ۱۵۳/۱) : جعیل . ۱ 

)٩(‏ هو نفس والي افريقية والفرب»عل أيام عمر بن عبد العزیز » واسمه الکامل كا يرد 
في ریاض اللفوس (۷۰/۱) هو آبو عبد الميد اماعیل بن عبيد الله بن أي الهاجر القرشي 
المخزو مي . وهو قرشي و مخزومي بالولاء كا نعرف » إذ كان جده آبو الهاجر مولى لسلمة بنت 


۷ 


وبفضل جهود وجهاد هولاء التابعين وغيرهم » تعلّم المغاربة أصول 
الاسلام ؛فقرأوا القرآن» وعرفوا اللّغة الغربية» إذ كان اکثر أهل الغرب 
العرني حى أيام هولاء التابعین لا یعرفون ا حلال والحرام » وكانت انحمر 
حلالا" حى وصل هؤلاء التابعون فبیتنوا تحريمها ۷ . 

والحقيقة أن” وجود مثل هولاء الأعلام من الدعاة في المغرب العربي ؛ 
لا يرجع الى خلافة عمر بن عبد العزيز » فقد رأينا أمثالهم في المغرب العري 
من قبل ۲۳ . ولکن الفترة الى حلوا فيها كانت فترة استقرار نسبى بعد 
إكمال الفتح الإسلامي وامتداده عبر البحر الى الأندلس وجنوب فرنساء 
لذلك عاون الاستقرار على نشر الإسلام دیناً والعربية لغة » كما عاون 
علم وورع وإخلاص هولاء التابعين في ترسيخ جذور العقيدة الإسلامية 
واللغة العربية في العقول والقلوب معاً . 


2 وساد ال مدوء والسکون المغرب العربي ني ظل الاسلام » وظهرت بشائر 
' عهد الإسلام في المغرب العربي سریعاً » إذ حقق الإسلام معجزة كبرى 
- شهدت له بأنه دين الفطرة » فقد صبغ البربر بالصبغة الإسلامية > وجعل 
. لسانهم جميعاً اللسان العربي . 

ےہ وكانت هذه ا حقیقة حداً فاصلا" في تاريخ البربر الطويل » إذ عجزت 
. الحضارات القديعة » الي وصلت الى بلاد الغرب منذ أقدم العصور ؛ وهي 
الإغريقية واللاتينية » عن إدخال البربر في نطافها » واقتصر تأثيرها على 
بعض مدن مبعثرة على طول الشريط الساحلي لشمال إفريقية . ولكن بعد 
طرد الروم من المغرب العربي. واشتقرار الفتح الإسلامي فيه » دان البربر 
جميعاً بالدين الإسلامي » ودخلوا في مضمار المدنيّة الإسلامية » وأصبحوا 


نے لد . وكانت وفاة إساعيل بالقيروان في سنة 0 (ھ. و انظر معام الامان (۱94/۱). 
(۱) البيان المغرب (4۸/۱) . 
(۲) تاريخ المغرب العري (۲۳۸). 
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شعباً له رسالته في العالم الاسلامي . وهذا التطور في حياة البربر » هو الذي 
بعتبر معجزة الاسلام » حيث تمكن من إنشاء وطن جدید له استعان به 
فی ارتقاء سم الز عامة العالمية . 

وتجلت آية هذه المجزة ‏ ني أن الاسلام استطاع أن بنّد من الب بر 
جنداً جددا تسابقوا في مضمار الفتوح الأخرى ۰ وغدوا الحناح الایسر 
لقوّات الاسلام . وكان أولئك البربر المسلمون يتحلّون بالحماسة والحميّة 
اللتين عرف ہما المسلمون العرب في أيامهم الأولى > والي ظهرت في 
فتوحانهم المبكرة » فأنجب البربر المسلمون قادة لا یقلون عن قادة العرب 
السلمین الأول في حماستهم لإعلاء كلمة الاسلام وتفانيهم في نصرته » 
منهم : طارق بن زياد . 

وقد ساهم هذا الوطن ال دید للاسلام في مشاریع الدولة الاسلاميسة 
الکبری ضد البیز نطبین » إذ كانت جیوش الدولة الاسلامية سنة (۷۱۷) م 
تحاصر القسطنطينية عاصمة الدولة البيز نطية وتعمل جاهدة على فتحها . وقد 
اشترکت قوّات الاسلام من الغرب العربي في هذا الحهاد الرائع » إذ آمدات 
ولاية إفريقيّة والغرب جيوش المسلمين بأساطيل ومون وعتاد شدات من 
أزر الحند الإسلامي المحاصر للقسطنطينيتة > وسجتلت اسمها الى جانب 
سائر الولايات الإسلامية الأخرى الداخلة في حظيرة الدولة الأموية » والمشتركة 
في حرب البیز نطيين ‏ . 

لقد أصبحت شعوب الغرب العربي جزءاً من العالم العربي الحدید : 
بدینون بدين الإميلام » وينهلون من ثقافة الإسلام ۲۴۳ ؛ وقد دخلوا في الإسلام 
غير مكرهين » تدفعهم الى ذلك ظروف كثيرة » منها مغریات الدين نفسه » 





(۱) الأمويون والبيزنطيون ( ۲٢٢‏ ¬ ۲(۴). 
(۲) تاريخ إفريقية ( ۲۳) . 


۱۹۹ 


وما يعقب اعتناقه من تغییر ات اجتماعية أو سياسية ورعا مادية » وکان 
. الدعوة السلمية الى الدين آثرها الواضح في دفع التيار الاسلامي إلى الأمام ۱۳ . 


یه 

دخل الغاربة في الاسلام واندمجوا في الحياة الاسلامية + واکتسبت 
ثقافتهم الصبغة العربية الواضحة . ۰ 

م قبل المغارية .على امسیحیة قبل الاسلام إل بنطاق محدود ' "ء ولکنهم 
اعتنقوا سو وص می اتال البدوية منهم - فألقوا بشقلهم مع الفتح 
الا سلامي وایدوه من اول الامر 3 بل كانوا عداة العرب المسلمين في زحفهم 
وطليعة جندهم : دلوهم على عورات البلاد > وأعانوهم 5 جهادهم 
الوم وأعوانہم 

وأشهر من آبند الفتح الاسلامي من هذه القبائل البدوية قبيلة لواتسه 
ونفزاوة ونفوسة وقبيلة زنانة ؛ وما دام ھولاء قد آبدوا الفتح الاسلامي 
منذ البداية » فقد كانوا آسرع استجابة للإسلام ودخولا" فيه . 

ولا انبارت مقاومة البیزنطبین وانبسط النفوذ الإسلامي على البلاد كلها , 
م يشا المتحضرون من أهل الغرب أن يتخلّفوا عن الركب » فبدأوا بدورهم 
يدخلون 5 الا سلام اس من ۰ عن دحل فيه من البدو . 

كان من أسباب انتشار الاسلام ني الغرب وسرعة تقبلل الناس له ء 
أن بعض قادة افتح الإسلامي اتخذوا سياسة كانت بعيدة الأثر في إنتشار 
الإسلام وني إقبال أهل الخرب عليه . 

فحسان بن النعمان » منح ار بر الذين يدون الفتح 09 حق” 


(۱) الاسلام والثقافة العربية في [فريقية ( 71/5 ) . 
(۲) 'نظر التفاصیل في : الاسلدم و الثقافة العربية في افريقية ( .)۱٥۸ - ۱٥١/١‏ 


۱۷۰ 


المساواة الكاملة مع العرب . 


ووضح أمام البربر ما ينطوي عليه الإسلام من مساواة بالفاتحین العرب . 
ومن هذه المساواة إشراك البربر في جيش الفتح . ومنحهم حقهم المشروع 
في العطاء وني قسمة فيء الحرب ومغاتمها : فلم يعتبر العرب حكاماً والبر بر 
محکومین . وإتما ساوى بينهم في ا حقوق والواجبات . وهذا بخالف ما ألفه 
البربر من سياسة الرومان والروم » حيث كان أهل المغرب مهما تبلغ ثقافتهم 
ومكانتهم یعتبرون من موالي الرومان والروم لحم المرتبة الثانية في المجتمع : 
فإذا بهم بالإسلام يظفرون بالمساواة المطلقة . 


بل اعتبر حسان أرض المغرب مفتوحة صلحاً لا عنوة : وأقر البربر 
على ما بيدهم من الأرض ٠‏ وبذلك ظهر للبربر أن" محالفتهم العرب لم يسلبهم 


ار ضهم ولا ميز أمهم المادية ۲۷ الأخرى . 


لقد وجد البربر الذين استعبدوا بالأمس قبل الإسلام » أنهم أصبحوا 
بالإسلام سادة لا عبيداً » وفاتحين لا مغلوبین : فأصبح المغرب قطراً إسلامياً 
ینفعل مع التفكير الإسلامي . وقد أصبح المغرب بعد انتشار الإسلام فيه . 
القاعدة ا متقدمة الي انطلقت منه الدعوة الإسلامية ال القسم الغريي من القار ة 
الإفريقية وإلى آوربا . 

لقد شحن الدين الحديد المسلمين من العرب ومن غيرهم من الأمم الأخرى 
بالطاقات الحيوية : فاندفعوا في حماسة ينشرون الدين الإسلامى : وسرعان 
ما امد" الإسلام إلى الأندلس ء فاصطبغت كلها بالإسلام واتخذت اللخة 
العربية لغة" عامّة لها . وحدث فی الأندلس ما حدث في كل مكان نزل فيه 
العرب ۰ فقد انتشرت الحضارة الإسلامية الي جاء با العرب بین الذين 





(۱) الاسلام والثقافة العربية في افريقية ( ٠٠۸/١‏ - ۱۰) وانظر انتشار الاسلام ني القارة 
الافریقیة .)(١5-1١+4(‏ 


۱۷۱ 


اعتنقوا الاسلام وبين الذين آثروا أن بظلوا على آدیان آبانیم ‏ أيضاً . 

كانت الدعوة الاسلامية لا تحرج عن بضع کلمات ۰ وکان ها أثرها 
العميق في نفوس العرب وفي شخصيتهم ؛ كما كان ها آثرها البعید في تاريخ 
العسام . 

تلك الدعوة الي جمع بها محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قبائل 
العرب المشتتة » وجمع با النفوس المفككة . وهي إلى جانب ذلك ركن 
الإسلام وأساس عقيدة المسلمين : «لا إله إل الله > محمد رسول الله » . 
فقد كان العرب آعداء" على شفا حفرة من النار ء فألّف بین قلوبهم فأصبحوا 
بنعمتہ إخواناً . قرآن منزل من عند الله : .بدي به الى الرشد » وليخرج 
له الناس من الظلمات إلى النور "“ , 


2ج 


وقد شهد عصر الفتح الاسلامي (القرن الأول المجري ) ۰ تطوراً 
صحب انتشار الإسلام + وهو انتشار اللغة العر بية . 

ويخيّل للمتأمل أن اللغة العربية كانت أوسع انتشاراً في بلاد الغرب 
منها في مصر ء لأن" العربية وجدت في مصر لغات عريقة . آما في المغرب 
فإن الامريقية واللاتينبة لم تكن واسعة الانتشار » بل كانت لغة الحكومة 
ولغة سکتان الناطق الساحلية » أما غالبيّة البربر ء فکانت آبعد من أن تتأثر 
بهذه اللغة » ما دامت قد بقيت بعيدة عن التأثر باحضارة الر ومانية ؛ وم 
تكن لغات البر بر غير الکتوبة » تفوی على مغالبة اللغة العر بية . 

وکما أقبل البربر على الاسلام » أقبلوا على اللّغة العربية > ووجدوا 

(۱) العرب و الاسلام في الحوض الغر ني من البحر الأبيض التوسط (۱۸۰). 
(۲) تاريخ افريقية ( ۲۳) . 


يفن 


فيها أداة طيمعة تمكنهم من التفاهم فيما بینهم وج ا 
الّغة ‏ العربية لغة مكتوبة يستطيعون عن طريقها أن يسجتلوا ترالہم 

وكان إقبالهم على اللغة العربية شديداً » يدل" على ذلك ما ترويه كتب 
الطبقات من رحيل الكثيرين منهم فی القرن الثاني الحجري الى الشرق » 
للاستز ادة من العم والتٹبلت من اللغة . 

وظهرت لال .هلا القن قات نک ار ية وتولق با وبدزاسة 
ما ورد في تراجم کتب طبقات فقهاء الغرب ؛ نجد الرواية تتسلسل إلى 
رعيل أول من أهل البلاد الأصليين الذين برعوا في ثقافة العرب وفهموها 

حق الفهم . 

وني نفس الوقت الذي انتشر فيه الاسلام واللغة العربية » كانت الثقافة 
العربية الوافدة الى مدارس (القيروان ) وغيرها من مدن المغرب » تسیر 
بطريقها المرسوم نحو التفوق والازدهار ۲ . 

واستمر هذا التفوق والازدهار ينمو عبر القرون ۰۱۳ فکانت احضارة 
العربية الاسلامية ما تزال - عند نہایة القرن انحامس عشر اليلادي ‏ يمن 
على الشاطیء الافريقي الطل على الحیط الأطلسي والمتد من مضیق جبل 
طارق حى السنغال ۲۳ واستمر انتشار الاسلام وتفوّق الثقافة العربية في 
الغرب العربي حى نماية القرن التاسع عشر اليلادي © . 

هکذا كان تطور الحركة الاسلامية وسیرها بالغرب مدة قرن کامل هو 
قرن الفتح الاسلامي العظيم » وهکذا كان حرص ولاة العرب شديداً على 
إشادة معام الاسلام بهذا القطر وتثبيت آرکانه ولقامة دعائمه » حى ارتکز 








(۱) الاسلام والثقافة العربية في افريقية .)1١58-155(‏ 

(۲) انظر كتاب : النبوغ المفربي لتقرأ عجباً عن نبوغ المغاربة في الناحیة الأدبية . 
(۳) ختصر دراسة للتاريخ ( ۲۰۸/۳ ).. 

)+( الاسلام والثقافة العربية في افريقية ( ۱۸۹/۱). 


۱۷۳ 


فيه ارتکازاً ٹوا رک من نفوس سكانه أيما تمكتن » فاصبح وكأنها 
آوی إلى وطن وسکن هما آعرف به منه بهما . 

نظر الغارية فیما حف بأيديهم من عادات الوثنية » وبقایا الدیانات 
الأخرى المحرّفة » فلم جدوا في ذلك شفاء غلتهم ونقع أوامهم ؛ فأخنوا 
بتطاو لون بأعناقهم إلى الدين الحديد الذي جاء به الفاتحون الأقوياء » ورأوه 
موفنا بأغراض “المياة فا ربا شاا لصاح البشر في العاش والعاد ؛ 
فكان الإسلام خير داعية ومرشد ء آثار أمامهم السبل » وآبان لحم معام 
الرشد . وسرعان ما استماهم إلى جانبه » وأدخلهم في حظيرته ؛ وکان اکر 
ظاهراته تأثيراً عليهم ثلاثة 

ع شريعته »> وسماحته غير المحدودة > فكل” تعاليمه هيسن 
سيل » عکن الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا عناء . والإسلام 
دين الفطرة ان حالیي من التكاليف الشاقة الي تجعله عبثاً ثقيلاة على كواهل 
معتنقيه » إذ ليس فيه إلا" ما ينطبق على النظر والمصلحة العامة . 


ب - حسن معاملته لکل من یدین به ويحتمي بحماه » فما هو لا" أن 
يتعّق بسبب من أسبابه »> حى يصبح عضواً عاملا في جماعته الكبيرة » 
لا يميزه عن بقية أعضالہا مینز » ولا يفصل بینه وبينهم فاصل . فمثلا" ابن 
الكاهنة المغربية المشهورة ي التاريخ بطول مقاومتها للإسلام ومحاريتها للاتین 
" به حى ماتت ۷ فإنه ما لبث أن ولي على قومه بعد إسلامه » ولاہ حسان 


ان التعمان الذي قامی من آمه الأمريئن ۱۲ . 


ج- رفق الولاة السلمین وعدم وتشریهم بروح العدل الذي جاء به 
الاسلام » مع ما کانوا عليه من الأخلاق الفاضلة والسجایا الکاملة ؛ حى 





(۱) هي الكاهنة داهیا الي تزعمت قومها جراوة وقاتلت السلمین في جبال آوراس فهزمتهم » 
وكان علیهم حسان بن النصات . 
(۲) انظر ترجمة حسان بن النمان ص ( ۱۷۲ - ۲۲۰ ) ابەزء الأول من هذا الكتاب . 


1۷4 


لقد آکبر هولاء الغارية دينآً أنجب مثل أولئك الرجال الأفذاذ» وکون 
مثل تلك الشخصيات الكبيرة الي بتدار وجودها في التاریخ . 

على أن المغاربة لم يعادوا الاسلام في أوّل الأمر : ول بقاوموه تلك المقاومة . 

لعنيفة . الا" بلهلهم. بحقيقته » وعدم إحاطة علمهم بمحاسنه ومزایاه . وقد 
0 لذلك الولاة العرب بعد حين : فرتبوا هم الفقھاء والقرّاء بلقنونہم 
العر بية ویبصر وم بالدین . فلما اكتنهوا کنهه وعرفوا حقيقته » و عرسوا 
بتعالیمه السامية وآدابه العالية : أصبحوا من أكبر دعاته وأحمى أنصاره + 
فهم الذين فتحوا الأندلس وسهللوا طريقها للعرب »> وما زالوا بعد ذلك 
حاميتها وذادتها ال آآخر العهد بها. وهم الذين اقتحموا مجاهل إفريقية 
وحملوا المداية الإسلامية والثقافة العربية الى السوادین كما هو معلوم ۲ . 

وكانت نتيجة طبيعية أن يستعرب المغاربة بعد إسلامهم . ویتعلموا 
لغة التتزيل الذي هو دستور الإسلام وأقنومه والصدر الأول حمیع 
آحکامه وتعالیمه . فانما بالعربية تفهم أصوله وفروعه : وتقرّر شرائعه 
وأحكامه . على أنه إذا كان الاسلام دين الفطرة واللق القوع » مستعداً 
بذاته للإنتشار ؛ فكذلك هذه الفتصحى ء لغة البيان والشعر » تمتلك برقتها 
القلوب » وتستلب العقول . ۱ 

فما الذي قضى على العربية وأوقف سيرها امد بعید جد۲؟ نا تاك 
الفن و فرب الي نشبت بين العرب والغاربة فيما بعد > والي كان 
مثارها التعصب الأعى والعنصريّة المقيتة ؛ ولكن العربية سادت خصوصآ 
بعد قيام الدول العربية البحت من بي مرين والسعديين والعلويين'؟"- قي 
المغرب العربي . 

)١(‏ النبوغ المغرني (۱-۳۹/۱) وانظر التفاصيل في محاضرة عوامل انتشار الاسلام- 


علي عبد الرحمن الآمين - المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية ( 44" - ٤٣‏ ۳۸) ۔ 
(۲) النبوغ المغري ( ۲/۱ - 4۳). 


۱۷۵ 





وعلی الرغم من أن فتح العرب السلمین المغرب العربي لم يدم كإمبر اطوریة- 
مد ة طويلة ۰ فإنهم حقتقوا تغييراً جذرياً في الجتمع المغربي ء فقد انهارت 
السيخية کحضارة للبحر الأييض التوسط على الرغم من العظمة الي كانت 
علیها أيام الفتح الاسلامي . آما في مصر فقد بقیت السيحية ديناً للأقلية 
يعيشون جنباً إلى جنب مع السلمین في دولة واحدة . آما سبب إنهيار المسيحية 
في المغرب » فانما یرجم إلى أن قبائل البربر كانت تعتبر المسيحيّة ديا لیا : 
إلى جانب الاضطهاد الديي الذي لاقاه المسيجيون على أيدي كنيسة روما" 
ومن قبائل الفاندال ومن الروم المتزمتين . ولا كان العرب أقرب إلى البربر 
في المغرب العربي سواء في اللغة أو الشکل من اليونان والروما والروم » 
لذا تمكنوا من جمعهم في الحضارة الإسلامية الي أصبحت عيقة ابلذور 
وأكثر قدرة على الانتشار صوب الحنوب من حضارة البحر الأبيض التوسط!'''. 





(۱) تاريخ أفريقية ( ۲۷ -۲۸) . 


۷۹ 


لے با ر2 الع لعل الالام 
- ۵ - 


الأدارسة 

أ. بعد موت مومى بن نصیر » صارت الحوارج تقصد بلاد المغرب وتنشر 
مذهبها فيه ؛ وقد أساء عامل احلیفة السيرة وظلم المغارية ۰۳ فأعلنوا 
الثورة على الخلافة سنة اثنتین وعشرين ومائة امجرية ۲۳ (0۷۲۹) ؛ 
فكانت هذه الثورة أول ثورة مغربية على الحلافة الإسلامية . 

وبقي المغرب يعاني من ثورات الحوارج إلى أن وصل موسس الدولة 
المغربية إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي طالب ۳ . 

وبعذ أن وحد ادريس الغرب الأقصى » ول" وجهه شطر المغرب 
الأوسط » ففتح (تلمسان ) سنة ۱۷۵ هم (۰)0۷۹۱ ولکنه مات سنة 
۷ھ (۸۷۹۳) ودفن في مدينة (زرهون ) . 

وتولى إدريس الثاني الغرب » إذ بایعه المغاربة یوم ولادته » وبعد أن 
استوی إدريس الثاني منح البلاد [دارة حسنة » وبی مدينة (فاس ) وجعلها 


(۱) هو عمر بن‌عبید الا مر ادي ء عام لعبيدالله بنالحبحاب على طنجة» انظر ابن خلدون(4 /ه+ه١).‏ 
(۲) ابن الأثير )٩۲/۰(‏ . 
(۳) انظر تاريخ المغرب (۷۲-۷۱/۱) وانظر الدرر السنية (4۰) . 


)۱۲( فتح الفر ب‎ ۷٦ 


عاصمة لمغر بت وکان ذلك سنة ۱٩۲‏ ه (۵۸۰۷). ومات إدريس الثاني ۱ 
سنة ۲۱۳ ه (۸۲۸ع) ء ففقدت المغرب بموته بطلا من أبطاله الغر الميامين . 

ب - تولى بعد إدريس الثاني ابنه محمد بن إدريس » وبعده على بن محمد 
ابن إدريس » ثم تولى بھی بن محمد بن إدريس › وكان حكمه هو العصر 
الذهي للدولة الإدريسية . 

تولى بجی بن محمد بن إدريس الملك سنة (54 ه) ۰ فوصلت الدولة 
في أيامه إلى غاية مجدها ؛ فقد امتد سلطانها وعظمت واستجدات (فاس ) 
في العمران » ورحل الناس اليها من الثغور القاصية . 

وكان من قدم (فاس ) محمد بن عبد الله الفهتري » فتزل بعدوة 
( القرويين ) مع أهل بلده الذين وفدوا معه الى (فاس ). ومات محمد 
ابن عبد الله الفهري وترك ابنتين وهما : فاطمة المدعوة : بأم البنين » ومريم . 
وكان هما إرث كبير » فشرعت فاطمة في بناء جامع القروبین في رمضان 
من سنة (۲4۵ ه) ۰ فم على نحو ما أرادته » ولم ترل صائمة من يوم 
سس" ال أن كمل بناوه < فصات فيه شکرا له تعال الذي وضتفها لذلك : 

وقد كان هذا السجد جامعة الغرب : وکان ولا یز ال حصن العر بية 
لغ والإسلام ديناً » وكان هذا ا لحامع فضل عظم على نشر الثقافة با مغرب 
البلد العريي الإسلامى . كما كان له حظ وافر جزيل في حفظ التراث العربي 
لإسلامى من الاندثار » لا في الغرب وحدها بل في مختلف الاقطار الإسلامية » 
فقد حمل الرسالة بأمانة بعد نكبة « الفردوس الفقود » . 

أما دور جامع القرويين ف بعث الشعور الوطي » و هخ روح الفداء 
والدفاع عن حوزة الوطن ٠ء‏ والذود عن الاسلام والشريعة المحمدية السمحاء » 
فيمكن أن يعتبر أجل دور لعبته جامعة إسلامية في دار الاسلام منذ القدم : 
فقد زخرت حياة جامع القروبین بالدعوات الصالحة للکفاح في سبيل الله . 
واستنفاد افمم القوية للجهاد من أجل الدين والوطن . وما الحركة الوطنية 


۱۷۸ 


في القرن العشرین إلا إحدى بذرات هذا العهد الذي ما زال قائماً يدعو 
الى الحق والى الصراط الستقم( . 

وی سنة (۳۰۵ ه) أحضع قائد ۱۲ الدولة العبيدية: الى تاشت 5 
( تونس ) ملك الدولة الادريسية وأدخله تحت حکمه » وقضی على استقلال 
الغرب ۰ وبذلك انتهی عصر الدولة الادريسية ۳ . 


ملوك الطوائف 

ج ومن سنة : ۳۰۵ ه (۹۱۷م) الى سنة ۲۸ ه (55١1م)‏ 
كان المغرب صراع بين النفوذین الفاطمي والأموي » وعکن تقسیم هذه 
الفترة الى قسمين : الأول من سنة ۳۰۵ ه الى سنة ۹٦۳ھ‏ (۹۷۹م) 
وهو عصر الصراع بین النفوذ الفاطمي والنفوذ الأموي » والثاني من سنة 
۹ھ الى سنة 4۲۸ اء وهو عصر نفوذ الأمويين وحدهم » وکانت 
قبائل زناتة ا حاضعة للأمويين تحکم المغرب . 

ولا انقرضت الدولة الأموية في الأندلس : قامت بعدها دول كثيرة 
تعرف عند المؤرخين بملوك الطوائف . 

وکانت ف المغرب 5 هذا العصر دولة (مغراوة )4 امتد" حكمها 
من سنة ٤۲۸‏ ه (۸۱۰۳۹) وانتهى أمرها على يد المرابطين سنة 11۰ ه 
(۱۰۲۷ م). 





(۱) انظر مقال : دور جامعة القرويين في حفظ تر اثنا الاسلامي - عبد اللطيف خالص - مجلة 
الغرب - العدد ( ۳ ) - ۱۹:۵ - ص (۳۵-۳۰) » وانظر التفاصیل في الکتاب الذهيي لجامعة 
القرو یین . 

(۲) هو مصالة بن حبوس المكناسي . 

(۳) انظر التفاصیل في تاريخ الفرب ( ۱/ ۷۳- ۸۷) وانظر الدرر السنية ( 4۰,- ۸۰). 

(4) مغراوة : قبيلة من زنائة البر برية . انظر التفاصیل في جمهرة آنساب العرب ( 4۹۸). 


۱۷۹ 


ا مرابطون : 

د كان موطن الرابطین الأول الصحراء الكبرى » وهم من قبيلة 
( صنهاجة )وقد استمر حکمهم في الغرب من سنة 457 ه الى سنة ٥٥٤ھ‏ 
(١١۱۱ع)‏ »وکان حكماً قوياً حل" محل الأسر التنازعة التي كانت قد 
خلفت الأدارسة في حکم البلاد . 

بدأت دولة المرابطين كما بدأت أكثر الاسر المغربية الرئيسة الحاكمة » 
بوصفها حرکة دينية . فقد استعان زغم ° وو ( صنهاجة ) البربرية 
بأخد الصلحین الدينيين ۳ على تعلیم آفراد قبیلته اُصول الدين . ومن أجل 
حقیق ذلك أنشأ الصلح الديني ( رباطاً ) نی محل ناء من الصحراء ؛ فقصده 
کثیر من الناس حى اجتمع عليه نحو ألف رجل » فسماهم هو أو سماهم 
الناس با مرابطین من أجل ملازمتهم لذلث الر باط . 

ومن هذا الرباط إنبثقت نواة دينية عسكرية ما لبشت أن سیطرت على 
الغرب كله وعلی الحزء الأعظم من الأندلس . 

وبزعامة یوسف بن تاشفین استولى الرابطون على (فاس ) وانتزع 
ما بقي من سلطة بيد ( مغراوة ) وبي ( يفرن ) » وأسّس مدینة (مراكش) 
سنة 484 ه (١٦۱۰م)‏ وجعلها عاصمة ملكه . وتطلع الى المغرب الأوسط 
فاستؤلى على عاضمته (تلمسان ) وغيرها من المدن الکبری حى صفا له 
أمر الغربین : الأقصى والأوسط سنة 4۷۵ ه (۱۰۸۲ع)ء وبلغت 
حدود مملكته الى السودان ونر (النیجتر ) »> فتوجتهت اليه أنظار أهل 
الأندلس » وتعلقت به آمالهم في النجدة والانقاذ 9 . 

(۱) قبيلة بر برية . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب ( 440 ) . 

(۲) هو بی بن, ابراهيم الكدالي . وكدالة : قبيلة من قبائل صنهاجة . 


(۳) هو عبد الله بن ياسين الحزولي . 
(4) انظر التبوغ الفري (1/لاه )٠٠-‏ . 


۱۸۰ 





وی سنة ( 4۷۹ ه) انتصر يوسف على السیحبین في الأندلس انتصاراً 
حاسماً ‏ عاش الاسلام بعده نحو أربعة قرون » ولولا انتصاره هذا لكان 
السیحیون قد قضوا على السلمین في الأندلس ني هذا العصر › كما یعترف 
بذاك مورخوهم . 

وني سنة (4۸4 ه) أخضع ملوك الطوائف في الأندلس وقضی علیهم 
وأنزھم جميعاً من عروشهم» لأنهم کانوا بفضلون مصلحتهم الخاصة على 
مصلحة دینهم وشرف بلادهم ۲ . 

وتوج یوسف حیاته الحافلة بتاج الصدق والاخلاص > فأعلن انضواءه 
نحت لواء الحلافة. العباسية » وبايع الحليفة العباسی » وطلب منه تقليداً على 
ما بيده من الأقاليم » اة إل اه ا الات ا 

وفي سنة 6٠6٠00.‏ ه) توي يوسف بن تاشفين بعدما عاش مائة سنة قضى 
منها. في الملك سبعة وأربعين عاماً » كانت من أسعد أيام المغاربة » ولم يبق 
في عصره نفاق ولا ظلم ولا سرقة » فكانت المرأة تسیر وحدها حاملسة 
الذهب في جميع أقطار إفريقية والمغرب ولا تجد من یعترض سبيلها . 

کان يوسف مومناً بالإسلام عقيدة وعملا” وتضحية وفداء وحضارة ؛ 
بخلص للإسلام» ویزهد بالدنيا ولا یم" بنفسه + وکان يحب أهل الصلاح 
ويقربهم اليه » ويأخذ برأیہم ویکتر مشورمم . 

ج - وتول إمارة السلمن هن بعده ولده علي بن یوسف بن تاشفین » 
فورث ملكا عظيماً » وتمتعت الأمة المغربية والأندلسيون في عصره بالسعادة 
والرفاهية والعدل » وازدهرت فق عهده الحضارة الغر بية » وقصده كثير 
امن الفللاسفة والأدباء والفقهاء» وکان معروفاً باکمة و العدالة وحب: ا حیر 


.)۱۰۹/۱( تاریخ الغرب‎ )١( 
.)۲۸۱( وانظر : تاریخ اللفاء لسيوطي ص‎ )٦٦/١( النبوغ المغرتي‎ )۲( 


۸۱ 


لناس ۰ وکان كثير الشورة للمفكرين والعلماء » وکان كثير امود والعطف 
على الفقراء والسا کین . 

وکان قد ارتحل الى الأندلس عدة مرات وجرت له مع الأسبان هنالك 
حروب كثيرة انتصر فيها عليهم دابا »> واسترجم من أيديهم كثيراً من 
المدن والقلاع . 

وهكذا ظل هذا الملك نحو عشر سنين متمتعاً بالسعادة والعز والسودد : 
والآمةا الغربية عزيزة محترمة » إلى أن ثار علیه الهدي بن تومرت واشتبك 
معه في حروب عظيمة كان ابتداو‌ها سنة ( ۵۱5 ه) ۱۲ . 

ودامت ارب بین الرابطین والوحدن خمنة وعشرین عاماً : مات 
خلاها من أبطال الغرب والأندلس مثات الألوف : وقضت على كثير من 
مشاریع الاصلاح الي كان يقوم بها الرابطون . 

وبینما كانت هذه البارك حامية مات علي بن یوسف بن تاشفین سنة 
۵۳۷ «) وخلاّف الغرب والأندلس في معارك دامية . 

وخلفه على عرش الرابطین ولده تاشفین » وکان لا بقل عن أبيسه 
شجاعة ومعرفة وقوة إرادة » ولکنه سقط في المعركة قرب مدينة (وهران) 
سنة (۵۳۹ ه) ول حکم سوی عامین ۰ فتولى بعده ابنه ابراهیم بن تاشفین 
آخر ملوك الرابطین » وکان لا يزال طفلا . 

وحاصر عبد الومن بن علي زعيم الوحدین مدينة مرا کش بعد وفاة تاشفین » 
وظلّت هذه الدبنة محصورة الى أن سقطت سنة (۵4۱ ه) . 

وقتل ابر اهیم بن تاشفین ومن معه صبراً وهم نحو نيف وسبعين ألفاً . 
وهكذا انتهی عصر الرابطین الذي دام تسعة وسبعين عاماً » وکان من أعظم 
عصور المغرب ۲ . 


(۱) انظر التفاصیل ی تاريخ الغرب. ( ۱۰۸/۱ .)١١9-‏ 
(۲) انظر التفاصیل في تاريخ الغرب ( ۱۱/۱ ۱۱۷). 


1A۲ 


والواقع أن الرابطین أسدوا الى الغرب خدمات جليلة ٠‏ لم يكن توحيد 
القوى الإسلامية أقلّها شأناً . لقد قضوا على الطائفية » وأحيوا شعائر الإسلام . 
ووفقوا الى فرض سلطة مركزية على القبائل المستقلة » والى تحطيم الروح 
الإنشقاقية اللي كان خليقاً بها أن حول دون أي امتداد للسلطان المغربي الى 
الأندلس ۱ . 

الحياة الفكرية في الغرب أيام الرابطین : 

ھ إن المرابطين هم الذين مدوا حياة الأندلس السياسية وأبقوها في 
قبضة الإسلام زهاء أربعة قرون أخرى ؛ وهذا هو ما يغيظ الستشرق 
( دوزي ) ومن سلك سبيله في التحامل على الدولة المرابطية . 

إن" الإزدهار الذي عرفته الأندلس في أيام المرابطين : يكاد يفوق ما 
كان لها منه في أيام الخلفاء وملوك الطوائف > وخاصة في ميدان العلم والاداب . 
فمعظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين عاشوا في هذا العصر أو نبغوا 

لقد كان أساس دعوة المرابطين العلم » وعليه قامت دولتهم ٠‏ وكانت 
نرعة عبد الله بن ياسين الى علم الفقه والدين أقوى منها الى أي علم آخر : 
لأنه كان عالاً دينياً > فغلب هذا الیل على الدولة ؛ ومن ثم كان تقديمها 
لفقهاء ۰ واختصاصها لهم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة : 
برغم ما صار اليها من جيوش العلماء والفلاسفة من جراء فتح الأندلس 
وضمها الى الغرب . إن وظائف الدولة كانت من نصیب رجال الشريعة : 
وفيما عدا ذلك » فان العلماء كانوا قاين بنشاطهم الفكري : لا عرض 
سبيلهم معتر ض ۲ . 

(۱) الاسلام ,و العرب ( ۱4۲ ). 


(۲) انظر التفاصیل في : النبوغ الفر ي ( ٥٦٦/١‏ - 5۸ ) . وانظر الاسلام في الغرب والأندلس 
ص ( ۲۳۷ - ۲۵ ) . 





۱۸۳۱ 


كان الرابطون ییون بعلوم الدين ای بالرُوح السلقي السامع» 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » الذي لا جاري اللافات الذهبية 
والبدع والأهواء » وکان الزهد والتقشّف هما شعار الدولة وطابعها ا حخاص : 
عمل علي بن یوسف بن تاشفین وهو أمير السلمین مع العمال في بناء جامع 
مراکش > وحمل الطوب والطابوق وا حجر بيديه وعلى كاهله الى البنائين » 
وكان صائماً في تلك المدة كلها ! فلم يكن تديين الرابطین خدعة ونفاقاً » 
كما لم يكن مذهباً خاصاً ونحلة متميزة » يضطهدون الناس من أجل الدفاع 
عنها وعدم مجالفتها . 

ومهما يكن من أمر » فان علم الفقه على مذهب الامام مالك قد واصل 
تقد مه في هذا العصر » وعقدت المجالس الحافلة في كل من ( سبتة ) و ( فاس ) 
و (مراکش ) للمناظرة عليه » وامتزجت ذراسة الفقه بعلم الأصول » 
وظهر الإشتغال بعلم الكلام على طريقة أهل النظر والتأویل » ول یکن قبل 
ذلك مما يشتغل به أحد. وعي كثيرون بعلم القراءات + هذا العلم الذي 
لم ينقطع الإشتغال به في المغرب في تلف العصور » وهومن فروع التفسير . 
و نشط ااکتال بام اديت والرواية »> فکثرت الرحلات لسماعه والأحذ 
عن رجاله رغبة ي علو الاسناد والضبط والاتقان . وکان علم التصوف 
له مكانة أيضاً » ولكن مما بلاحظ أن تصوف المغاربة كان رياضة ومجاهدة, 
ولم يكن هذا التصوف الفلسفي الذي أنكره الفقهاء . ولم تكن العلوم الفلسفية 
والرياضيّة والطب قليلة الحظ من العنایة بها والاقبال عليها . 

وظهر ني هذا العصر أيضاً الإشتغال بالعلوم الأدبية واللسانية من نحو 
ولغ وشعر وهاه ناريط نئي کل موی الي كر ناا افر اد فدننونع. 
كذلك نبغ 5 الأدب والشعر آفراد نجد تراجمهم لأول مرة الى جانب 
تراجم نظرانهم من الأندلسيين . 

ولم يقتصر هذا الولوع بالعلم والنبوغ ني الأدب على الرجال » بل إن 


۱۸ 


ون ننس لا ننسی جامع ابن يوسف عراکش الذي كان مثل جامع 
القرويين بفاس » فهو من منشآت هذا العصر ؛ ومنذ بناه علي بن يوسف ۸ 
يزل المركز الثاني للدراسات العلمية والأدبية بالمغرب ١‏ . 

لقد كان عصر المرابطين من العصور الذهبية في المغرب بالنسبة للحرکة 
الفكرية العربیة الإسلامية . 


الموحدون : 

و .آولا" : لم تكن دولة المرابطين أعظم استقراراً ولا أكثر اطمثاناً 
منها حينما ظهر الهدي بن تومرت على مسرح التاريخ ‏ وضرب ضربته 
القويّة الي قوّضت ذلك البنیان الشامخ وأتت عليه من الأساس ؛ وقد استمرت 
دولة الموحدين من سنة ۵4۱ ه (55١١م)‏ الى سنة ۸٦٦ھ‏ (559١م).‏ 


والقوم في غفلة جما بحري حوهم » ولعل" ابن تومرت لم يرحل الى الشرق 
الا" وهو بحمل تي رأسه فكرة الثورة على الواقع المغربي » وخاصة في ميدان 
الاجتماع وما بر جع لرزعة الدو لة العقد ية والمذهبية . 


> ۵ ىس 


كان الهدي رجلا“ من ( سوس ) من قبيلة ( هَرّغّة ) بالذات » إحدى 
قبائل ( المصامدة ) » واسمه محمد ؛ وإتما اشتهر بالمهدي بعد إعلانه لدعوته » 
وهو یتسب في آل البيت . خرج, طالباً للعلم سنة (8۵۰۱)) فدخسل 
الأندلس ورحل الى الشرق ۰ فحج ولقي الائُة وحصل على علم غزير ؛ 
وكان ذا فصاحة .ولسّن وحجة قوية » الى ورع ونسك وغيرة شديدة 
على الدين » ما جعل منه داعية من الطراز الأول . ول يلبث أن نزل الى 
الميدان مصلحاً دینیاً يأمر بالمعروف وينهى عن ا نکر » ويدعو الى التوحيد 


(۱)نظر التفاصيل في : النبوغ المغري (١8-58/1ا).‏ 


۱۸۵ 


على طريقة الأشاعر ة١»‏ من تأویل ا تشابہات وعدم إقرارها على ظاهرها 
فراراً من الوقوع في التجسم » وكان أكثر ما يُحَفرٌ همّته العمل ما يراه 
من انتشار البغي والفساد » مع سكوت علماء الدين عن ذلك . 

ويظهر من سيرته آن" الرجل كان خلصاً في دعوته آشد" الإخلاص » 
وأنه لم يكن يمه ملك ولا دتا رل" بلوغ قصده في محاربة الفساد وتجدید 
الدين :ولول الق ا عرعن تفه التخطر مرارا ى خر موطيه خیش لا 
برجو ملكا ولا جد أعواناً . إن الرجل كان صاحب فكرة إصلاحيّة عمل 
لتنفيذها بالوسائل السلمية قبل أن يكون طالب ملك يرتكب كل الوسائل 
الحصول عليه . 

وكما تنتشر النار في الهش كانت آراء ابن تومرت مع مذهبه في التوحيد 
تنتشر في القبائل » وفي كل يوم يرتفع صيته ویومه الناس من كل جهة : 
فيعرف كيف يستميلهم اليه ويدخلهم في دعوته » حى أصبح سلطاناً مطاعاً 
في جميع القبائل » والمغرب إذ ذاك وي كل وقت ۰ هو القبائل . 

ثانياً : وكانت هذه الأخبار تصل الى مراكش ؛ فتثير حفيظة الدولة 
عليه . وکلما اشتدت صولته كلما أوجست ا لحیفة منه ؛ فصمّمت العزم 
على مناوشته بالقتال » ومبادأته بالمحاربة » فأرسلت اليه أول طليعة في سنة 
( ۵۱۵ ه) ۰۲۲ وهو بجبل ( تينمل ) من بلاد ( سوس ) فهزمها . 

ولا حاجة بنا إلى القول » إن المهدي ابر في محاربة المرابطين ومناجزہم 
القتال » وكانت الحرب بينهم سجالا" . وكان حرياً ان يشهد انيار المرابطين ء 
لولا أن المنية عاجلته » فتوني في زهرة العمر سنة (۵۲8 ه) ۱ . 

(۱) انظر ما جاء عن الأشعرية في الملل والنحل للشهرستاني ( ۱۱۹/۱ ٠٤٠١‏ ) وانظر تاريخ 
الفکر العرني ( .)۴١۱ -۳٣‏ 


(۲) ي ابن الأثير (۲۰۵-۲۰۳/۱۰) أن ذلك جرى سنة (4١١٠ه)‏ . 
(۳) ولد سنة ( 4۸١‏ ه) . وانظر العبر ( 4/لاه - 18 ) للاطلاع على مختصر ار جمته . = 


۱۸۹ 


ثالثاً : وخلفه رفيقه عبد الومن بن علي الكنومي » وکان هو وارشه 
وخلیفته من بعده بعهد منه » فواصل عمله في محاربة ا مرابطین بدون هوادق, 
وجمع همّة الموحدين على هذه الغاية ؛ فلم بضع السیف من يده حتی قضی 
على دولة المرابطين + فدانت لعبد الومن بلاد المغرب من أقصاها ال أقصاها » 
وسرعان ما استقرّت الأحوال واستتب الأمن وعادت الأمور الى نصابها 
فقامت دولة الوحدین عراکش شاة زان رفيعة الرکان . زان کان 
الهدي بن تومرت هو صاحب دعوة الوحدین » فإن عبد ا ومن هو رجل 
الدولة الذي اضطلم بتنفيذ جمیع ۔خطط الثورة » والاستبلاء على مملكة 
الرابطین ۰ ونحقيق وحدة الشمال الافريقي ‏ مع الحرص على تطبيق الدعوة 
الموحدية في الحقلين الديي والاجتماعي بأمانة وإخلاص ‏ . 


حرج عبد المومن على رأس رجاله » فاستولى على بلاد (تتادلة ) ۲ 
و(درعة) و(عمازة) وتسابق الناس الى الدخول في دعوته أفواجا . 
ثم صرف عزمه لفتح بلاد المغرب ؛ فخرج من ( تنْيتمّل )1 سنسة 
( 4ه ه) في حرب طويلة دامت سبع سنین » فلم يرجع منها حى استولى 
على الغربین الأقصى والأوسط » وألقت اليه (فاس ) و (تلمسان) 
و (مراكش ) بالمقاليد أواخر سنة ( ٠٤١‏ ه) ء وخلصت له مملكة المرابطين 
في المغرب بأجمعها . 

وبدأ بپم بأمر الأندلس ء فما عتم أن قند م عليه وفدها وهو بمراكش 
للبيعة سنة ( ۵4۲ ه)ء وأرسل اليها جيشاً بقصد تمهيدها ومدافعة العدو 


> وانظر أيضاً ما جاء عنه في تاريخ آي يعلى ( ذيل تاريخ دمشق ) ص )۲٩۳-۲۹۱(‏ . وانظر 
أيضاً : الاسلام ني المغرب والأندلس ص ( ٢٥٢‏ - ۲۷۸). 

(۱) انظر ترجمته في وفيات الأعيان ( 4۰۲/۲ - ۲۰٥‏ ) . 

(۲) تادلة : من جبال ابر بر بالفرب قرب تلمسان . انظر. معجم البلدان ( 955/5 ) . 

(۳) تينمل : في معجم البلدان ( ٤٤٥/۲‏ ) وردت : تين ملل » وهي جبال بالغرب ہا 
قرى ومزارع پسکنها الب بر . 


AY 


الذي انتهز فرصة ا حرب بين الوحدین والرابطین » فأغار على آطراف 
البلاد ۲۱۱ . 

وطمح إلى الاستیلاء على بقية الشمال الافريقي » وکانت دولة بي زيزي 
الصنهاجیین العروفین ببي حماد » تسيطر على القسم الشرتي ما فيه من 
ولایات جز اثرية وتونسبة » إلا آنها قد ضعف أمرها وتطاول علیهسا 
لثزار من عرب بي هلال » وعدا النورماندیون وهم إفرنج صقليّة على 
السواحل » فاحتلوا ( صفاقّس ) و «سوسف) و (المهديّة ) » ولقي السكان 
منهم هولا" عظیماً ؛ فتوجته عبد المومن الى هذه الناحية سنة (٥٥٥ھ)‏ 
ومھّد أمرها باستيلائه على ( بَجَايّة ) و ( قلعة حمّاد ) و ( فأُسنطينة ) ؛ 
ورجع الى الغرب » ثم عاد اليها سنة (54ه ه) بجبش جرار » فدخل 
( تونس ) وضرب الحصار على ( المهديّة ) وهي من أمنع ما يكون » بحیط 
بها لبحر من ثلاث جهات ؛ فترکها محاصرة برا وبحرآء ومضى يحتل ( طر ابلس) 
و (صفاڈس ) و (سوسة) وجبال (نفوسة ) وسائر بلاد إفريقية الى 
( برقة ) . ثم سقطت (المهديّة ) في يديه أواخر هذه السنة » بعد هزيمة 
الاسطول الذي أتى لنجدما . 

ورجع عبد الموّمن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنما » 
فلم يسترح إلا قلیلا" » ثم عبر البحر الى الأندلس سنة (5ههه) ونزل 
بجبل طارق وکان “قد أمر ببنائه ونحصينه » فأقام به شهرين وأشرف منه على 
أحوال الأندلس » فوفد عليه قوادها وأشياخها ء فأمر بغزو غرب الأندلس » 
فغزي وكان الظفر فيه للمسلمين 9 . 

وعاد الى المغرب ء وأخذ في الاستعداد الجھاد » فأمر بانشاء الأساطيل » 
ونظر في استجلاب ال حیل والاستكثار من أنواع السلاح والعدد. وحين 


(۱) ني ابن الأثير ( ١1/م:‏ ) : أن ذلك حدث سنة ( ۰4۱ ه) . 
(۲) ني تاريخ الن بالإمامة ( ١4107‏ ) أن عبور عبد المؤمن.كان سنة ( ههه ه) . 


۱۸۸ 


كان على أتم أُهْبّة » وافاه الأجل الحتوم في جمادی الثانية ستة (۸٥٥ھ)‏ 
پر باط رسا ۱۳ وكان أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الحديدة 
7 توحيد أقطار المغرب العرلي » وتكوينه منها دولة قوية زرعت الرأعب 
ف قلوب الأعداء + افحقق بذلك أعظمٍ أمل لا يزال بحالج نفوس الساسة 
والمهتمين عستقبل هذه البلاد » خصو صا ٤‏ افير الحاضر . 

وتولى من بعده ابنه يوسف ۱۳ ۰ فسار على آثره في ا زم والتدبیر ولدارة 
ملكته الشاسعة الأطراف » وکان له بالأندلس اهتمام خاص . جاز إليها 
جوازه الأول سنة زلاكه هلا فاستولى على شرقيها » وکان هذا 
بلزء من الأندلس لم يدخل ني طاعتهم من قبل » وحقّق أمل والده في 
غزو أرض العدو » فکانت له فيها وقائع منصورة . وأقام بالأندلس يغزو 
ویعمر البلاد ويشيب الآثار مدٴة خمس سنين » ثم رجع إلى الغرب . 

وخرج إلى افريقية سنة ( هلاه ه ) » فتعهد نواحیها بالاصلاح والتنظيم ء 
وعاذ الى (مراکش) بعد أن قضى سنتين ني رحلته هذه . 

ثم جاز الى الأندلس جوازه الثاني سنة (4لاه ه)» حيث أصيب في 
ساحة الشرف على أبواب (شنترين )۰۲ وتوني في ربيع الثاني سنة 
(١مهه).‏ 

وبويع هناك لولده يعقوب المنصور الذي بلغت الدولة في أيامه الى منتهى 
القوة والعظمة » وکان عهده العهد" الذهي للمغرب سواء من الناحية العمرانية 
أو الحضارية أو ناحية استقر ار النظام وانتشار العدالة . 


(۱) سلا : مدينة بأقصي الغرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 44/0 ) . 

(۲) انظر تفاصيل عنه في : تاريخ المن بالامامة (۰)۲۳۷-۲۳۱. 

(۳) ي تاريخ ار : أن ذلك حدث سنة ( ٩7‏ ه) . 

(4) شنترين :.مدينة متصلة الأعال باعال ( باجة ) في غربي الأندلس ثم غربي قرطبة وعلى نہر 
( تاجة ) قريب من انصبابه في البحر المحيط. . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۰۰/۰) . 


۱۸۹ 


كان الور بقار بنفسه في المظالم : حى إنه لینظر في قضية الدرهم , 
والدرهمين » ویتصف من نفسه . وعتثل لحكم القضاة. وبقدر ما كان 
له من جولات مظفرة في تثبيت السلطة بأقطار لفريقية ء كان لا يغفل عن 
الأنذلس ويسهر على حركة ابلهاد فيه . 

وأهم عمل قام به لضمان استتاب الأمن في المغرب . هو توطين عرب 
بي هلال في منطقتين آهلتين بالسكان وا حیرات ۱ ۰ فانقطعوا عن الصحراء 
الي كانوا يعتصمون بها من السلطة : بعدما يعيثون ني الأرض ساد 
وبذلك انحسمت ملدٴلہم » وأفادوا في تعريب المنطقتين المذكورتين وما 
اتصل بهما من مواطن البربر . 
آما أجل" أعاله ني الأندلس : فهی المعركة الکبری الى خاضها ضد 
الفونس الثاني ملك ( قشتالة ) » وتسمى غزوة (الأرك ) «) باسم احصن 
الذي دارت حوله 14 إذ هزم العدو هر عة شنعاء » وقتل من رجاله علد 
كبير . وکانت هذه المعركة أختة (الزلااقة ) في خحضد شوكة الاسبان 
والتمكين للاسلام في أرض الأندلس إلى أمد بعید . 
رابعاً : وتوني التصور سنة ( ۹ ه) وخلفه ولده مد الناصر ۳ 
وکان كأبيه همة ونجدة »> وشجاعة . وني آوائل أيامه واجه ثورة ابن غانية 
عدو الوحدین القوي بإفريقية » فانتصر عليه انتصاراً حاسماً وأراح البلاد 
من فتنته وعبثه . وبعث من مرسی (الحزائر ) الى جزاثر شرق الاندلس 
العروفة بجزاثر ( البلبار ) فاقتحمها » وکانت هي معقل بي غانية : 
استقلوا بها منذ اضمحلال دولة الرابطین ؛ وباستیلاء الناصر علیها » اعبار 
آخر حصن للمرابطین کانوا یروعون به أمن السکنان في شرق الأندلس 
(۱) أعمرهم ناحيي ايوز والغرب . 
(۲) ني معجم البلدان (۱۹۰/۱) : إنها أركون » وهي حصن منيع بالأندلس . 
(۳) انظر ابن الآثير (40//اه ). 


۱۹۰ 


وإفريقية ومد دون منه سلامة الدولة الوحدية . 
ومع أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر مداة حکمه يدل على توفیقه 
وحسن سياسته » فان" الحظ خانه في المعركة الي جرت بينه وبين ن القوات 
المتحدة للممالك النصرانية بالأندلس في صفر سنة (094"ه) وتسمى معرکة 
' (العقتاب ) ۰۲ وكانت من المعارك الحاسمة الى عجلت بسقوط الأندلس » 
وأدالت بها للنصرانية من دولة الإسلام ؛ ثم كانت هي مبدأ سقوط دولة 
الموحدين وان دامت بعدها أكثر من نصف قرن . 


خامساً : هذا الاستعراض السريع لما بذله الوحدون من جهود جبارة 
في سبيل إقرار الوحدة الغريية والدفاع عن تراث الاسلام في الأندلس ؛ 
مما بدل" على عقيدة راسخة وإيمان قوي بالمهمة السامية الي كان على السوولین 
لول یه أن لظام ابر فا کات سی اہی وسر 
توحید ومجديد للمفاهيم الإسلامية الي تبعث روح القوة والعزم في نفوس 
المسلمين ۰ فينهضون للعمل بجد لحماية بيضتهم وحفظ كيام المادي والمعنوي . 
ونحت تأثير هذه الدعوة اندفع الوحدون لقاومة القوات الاسبانية الحليفة 
من مالك ( قشتالة ) و (لیون ) و (أراغون) الى تدفّقت على الأندلس 
معزّزة بعطف البابا وبالفرسان الصليبيين الذین 58 من مختلف بلاد أوروبا 
e‏ . كذلك كانت مملكة النورمان الناشئة في ( صقليّة ) "° 
أوائل القرن السادس اهجري قد اقتحمت مدان الشاطىء ء الافريقي واستولت 
على ثغر «الهدیت) ۲ أعظم حصن في هذا الشاطىء . فلولا قيام . الدولة 
الوحدية الي استطاعت أن توحد الصفوف وتجمع الكلمة وتكون من 
آقطار إفريقية الشمالية هذه القوة العتيدة الي حاربت في آن واحد في كلتا 


(۱) المقاب : موضم بین جيان وقلمة رباح » قاله في الروض العطار . 
(۲) انظر الفتح النورماني في کتاب : العرب في صفلية ض ( ۱۲۹ ۱۳۳). 
(۳) المهدية : مدينة بینها وبين القير وان مرحلتان . انظر التفاصپل في المشترك وضعاً ( و4 ) . 


کک 


االحبهتين : الأندلسية والافريقية » لعصفت القوات النصرانيّة ببعض تلك 
البلاد أو بها جميعاً في ذلك الحين . 


سادساً : من أهم الفوارق بين المرابطين والموحدين » هو أن الموحدين 
قطعوا تلك الصلة الى تقر بتبعية المغرس/لدولة الحلافة العباسية » كما كان 
عليه الأمر في دولة المرابطين . ومن ثم فانهم لم يحجموا عن اتخاذ لقب أمير 
الموأمنين وانتحال وصف الكليفة نفسه » ولعل" ما شجعهم على ذلك هو 
حكمهم للأندلس وإفريقية الشمالية جميعاً » فضلا" عن ضعف الحلافة 
العباسية في ذلك العهد . كما تميّرت دولة الموحدين بالسيطرة التامة على كامل 
الثراب المغربي من بلاد ( شُول  )‏ الى ( برقة . وكانت دولة بحرية 
قوية ذات اسطول عظم يضمن ها السيادة المطلقة على البحر الأبيض المتوسط 
ومضيق جبل طارق ؛ بحيث ۸ تكتف بحماية الشاطىء الإفريقي » بل منعت 
تدفق القوّات الصلييية القادمة من الغرب على سواحل الشام ۲ . 

اه" الموحّدون بالأدب ء يدلّك على ذلك نشاط الحركة الأدبية ونفاق 
سوقها في هذا العصر الزاهر " » حى عسّت البدو وا لحضر والعرب والبربر ؛ 
فأخصبت الأفكار وتفتحت العقول وآنت الآداب والفنون أكلها الشهی 
وثمرها اني" . و 

كما اهتموا بالعلوم الأدبية : النحو واللغة والعروض والبيان والتاریخ 
والسير » فقد اتسعت في هذا العصر دائرة انتشارها » والاثار الباقية منها 


(۱) نول : مدينة في جنوي بلاد الغرب فيها قبائل من البر بر . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۳۲۸/۸). 

(۲) انظر التفاصیل في کتاب : النبوغ الفري (۱۱۰-۹۹/۱). وانظر أيضاً تاريخ 
الفرب ( ۱۲۱/۱ ۱۷۲) . 

(۳) انظر ما جاء في کتاب : الن بالامامة ( ٠١١‏ - ۱۷۰) من قصائد في مدح عبد الومن 
ابن علي . 
. (4) التبوغ الغري (١/۱۱۲)۔‏ 


۱۹۲ 


الآن تدل على أن هناك نهضة حقيقية » كانت تتدرج في هذه العلوم في 
مدارج التطور والتقد م . 

في علوم النحو ظهر النحاة الذين كان لهم مقام كبير » فألفوا الكتب 
الي ما تزال تعرف بعلو قدرهم ء وتنىء عن رسوخ قدمهم ني هذا العلم » 
كأبي موسی ابلزولي صاحب الكراسة الشهيرة في النحو » وتسمى 0 
المقدمة ابلزولية » وبعضهم يسميها : القانون والاعتماد. وكأبن معط 
صاحب الألفية النحوية الي عمل ابن مالك ألفياته على مثالها ٠‏ بل إن اشرق 
ي هذا العلم دی الى وجو د مدارس نحوية هنا وهناك » تفردت باراء 
خاصة في بعض مسائل الاعراب وغيره » ریو یہ نے مات 
أهلها مع مدرسة ( تلمسان ) في مسألة صرف أبي هریرة» وهي مدرسة 
( سبتة ) الي حالف الحمهور ني ضم النكرة المقصودة إذا نوت اضطراراً . 
الخ .. 

ومثل النحو » اللغة والعروض والبيان » فقد كانت ها سوق رائجة » 
وكان اللغويون العنیون بحفظ مئن اللغة كاللغويين الباحثین في مسائلها » 
يأتون بالطريف المعجب في تسمية الأشياء وتحقیق معاني الألفاظ '' . 

سابعاً : أما الحركة العلمية فلم تكن أقل” حظاً من ا حرکة الأدبية في 
عصر الموحدين . 

لقد بذرت بذور النهضة العلمية الكبرى الي نمت وترعرعت على عهد 
الموحدين في عهد ا رابطین . 

فهذا علم الفقه على مذهب مالك » قد واصل تفرعه وانتشاره كما كان 
قبل أو اکر . ونتيجة للتفاعل مع الدعوة الحديدة » فقد مال أهله الى ار جیح 
والتأويل » ونوا انت اسب لانم ومشائخهم » وجعلوا البحث والنظر 


(۱) انظر التقاصيل في النبوغ و نالدرا ( 1۳-۱۲/۱1( . 
۱۹۳ فتح المغرب (۱۳) 


رائدهم ني معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجعوا بذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والسنّة وما إليهما »> حيث وجدوا من الدولة 
الموحديّة ميلا إليها وتعضيداً لأهلها »> لکن من غير أن تحملهم الى ذلك 
حملا وتلزمهم به قسراً » حى اشتط يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
وتصلب في تنفيذ خطة ابن تومرت ومحاربة علم الفروع قصد الاجهاز 
عليه » فأحرق كتب المذهب وعوضها بالصحاح العشرة ‏ والنتخب الذي 
اختاره منها . 1 

وعلى ما يبدو في فعل المنصور هذا من تضییق خناق الحرية الفكريئة 
وتقييد إرادة أهل العلم » فإنه أفاد الحركة العلمية من الوجهة العامة فائدة 
جلى“ » حيث جعل الناس يلون من الإكباب على عل انظر في غلم افررع 
الجرد » وینصرفون الى دراسة الفقه في أصليه العظيمين : الکتاب رولت 
فظهر الاشتغال بعلم التفسیر » وعکف الناس على تفم کلام اللہ عز وجل" 
ودراسته دراسة علمية صحيحة » ونبغ الفسرون العديدون ٢‏ . كما انتشر 
علم الحديث رواية” ودراية" » وأقبل الناس على الأحذ عن رجاله والتأليف 
في فنونه الختلفة " . 


وجا أن النظر. الفقهي قد تطوّر » فان التصوّف لم يبق يعد" منكراً كذي 
قبل » وم يبق الفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية 
الکبار امعات التزعات الفلسفية » وانیشت مذاهبهم الختلفة في الناس . 
وابخدير بالذ کر أن النهضة ا موحدیة آثرت على العقول فی الأندلس والغرب 


(۱) هي البخاري وسلم والأرمذي والو طا وسان آي داود وس النسائي وستن البز ار وتیل 
ابن أي شيبة وسان الدارقطي وسئن البيهقي . 

(۲) أمثال : عبد اغلیل القصري والحراكي راد انظر تر جمتهم في النبوغ الفرب 
۱۷/۱ ۱۸). 

(۳) من الحدئین : ابو امطاب و آبو عمر ابنا دحية السبي و ابن القطان الفاسي و محمد بن قاسم 


. التميمي . انظر ترجمتهم في اللبوغ الفر (۱84-۱4۹/۱). 


۱۹ 


تأثيراً متشابا » فأصبح الفكر الاسلامي ني كلا القطرین محرراً من القيود 
الي كانت تجعله يثور لأقل” بادرة من الحروج عن دائرة المسلّمات والقواعد 
والرسوم المتعارفة . فشتان بين عهد المرابطين الذي كان فقهاوه في كل من 

الأندلس والمغرب بحرمون کتاب : الإحياء للغزالي وغير ها من كتبه ور قونها » 
وبين هذا العهد الذي ينبغ فيه مثل ابن عرلي''' الحاتمي وينشر كتابه : الفتوحات _ 
المكيّة وغيره » فلا يحرك الفقھاء ساکناً في سبيل الإنكار عليه » مع عظم 
الفرق بين محتويات الإحياء ومحتويات الفتوحات . 

كذلك علم الکلام » أخذ حظه الكامل من الانتشار » غقد كان ابن 
تومرت ازم أصحابه بدراسته إلزاماً » وكان الموحدون على العموم يعتبر ون 
ہے ریسا اسرہ مود مبيل التفصیل وعلی طريقة الاشعري باأخص ء 
المرابطين 00م 007 را الهدي 07 عقائد فة 
بالڈّسان العربي والبربري » فتأثّر الناس خُطاہ وصدّفوا في هذا العلم الكتب 
العدیدة . وعلی کل حال > فان" علم التوحيد أو علم الكلام كما سمي 
قدعاً » قد انتشر في هذا العصر ء وما كان قبله نما كان من قبیل الحاولات 
" الأولى. ومثله علم أصول الفقه » فقد تبوأ من بین العلوم في هذا العصر 
مكاناً عالياً وجد من القرائح المغربية الا" حصباً لنموه وازدهاره. 

والذي نريد أن نسجله هنا » هو آن" المذهب الالكي لم ينهزم مطلقاً 
أمام الدعوة إلى الاجتهاد الي كان الموحدون يتزعمونما » ولا آمام المذهب 
الظاهري الذي نشط نشاطاً كبيراً في هذا العصر ۲ . 

(۱) انظر ترجمته في تاریخ الفکر العر ی ( ۰۳۹-۰۲۷ ) . 

(۲) ۸ ينس ابن تومرت قط » وهو في غمرة و اجباته الادارية كلها » و اجبه الرئیس کمصلح 
ديي » وکان يعلق على مفهوم وحدة الله الطلقة أهمية بالغة ال درجة جملته یطلق على أتباعة اسم 
الموحدين » وقد حرف الاسبان هذا الاسم الى (806طمصاه ) الذي عرفت به منذ ذلك این 
أبرز أسرة من أسر مراكش الحاكمة . انظر : الاسلام والعرب ( )١4*‏ . 


۱۹۰ 


وحین قلنا : إن الوحدین کانوا یدعون الى الاجتهاد » فنحن نعی ما 
نقول خلافاً ما شاع من آنهم کانوا على مذهب الظاهريّة ؛ فان أحداً من 
مورخیهم ۸ ینقل ذلك عنهم : ولیس يكفي أن بظهر النصور |عجابه بابن 
حزم ۱) لنحكم بأنه وقومه على مذهبه » كيف والذي ثبت من عله أنه 
جمع من كتب السثّة أحاديث في العبادات كان يمليها على الناس ويجعل لمن 
حفظها ابلعل الستي ؟ فالامر يتعلق بالدعوة الى العمل بالستة أكثر من 
تیاه آل مامت مت 1 . 


كذلك وقع انتشار مذهب الأشعري "" بعيداً ما شیب به من تعالسیم 
غالة ° . 

ثامناً : أما العلوم من فلسفة وطب وهندسة وغيرها » فقد انتشرت 
انتشاراً كبيراً لم تبلغه في أي عصر آخر . حتى لقد كان هذا عصرها الذهيٴٗ 
في الغرب . وكان الموحدون أشبه الدول الإسلامية بالعباسيين في الاهتمام 
بہذہ العلوم وتنشيط رجالا . شجتم الموحدون أبا بكر محمد بن طفيل “ 
أحد فلاسفة الإسلام» وله تصانيف فی أنواع الفلسفة من الطبیعیات والإلاهيات . 
وشجموا أبا الوليد بن رشد "۲ الذي لص كتب أرسطوطاليس » ووضع 


(۱) انظر تر جمته في وفيات الأعيان ( ۱۳/۳- ۱۷) » وانظر ما جاء عن الذهب الظاهري 
في تاريخ المذاهب الإسلامية ( ۳۰۳/۲) وانظر المحلى لابن حزم وضحی الإسلام ( ۲۳۹/۲ - 
۷ ) ولوامع الأنوار (۷/۱). ۱ 

(۲) وف تاريخ الذاهب الاسلامية ( ۱۱/۲ ) : أن یعقوب بن یوسف بن عبد المومن بن 
علي هو الذي عمم العمل بالذهب الظاهري . آما في العجب في تاريخ الفرب فقد جاء:ه أنه دعا ال 
السنة والى ترك التمذهب مذهب مالك والعمل على الأخذ بکتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم لا الى شيء سواهما » . وهذا يدل على أن ما جاء في أعلاه هو الصحیح . 

(۳) انظر ما جاء عن مذهب الأشعري في : تاريخ الذاهب الاسلامية ( ۲۰۱-۱۹۱/۱). 

(4) البوغ الفري (۱۲4/۱) . 

(ه) انظر تر جمته في العجب (4۱۳-۳۱۱). 

.)۳۱۱- ۳۱6 ( انظر تر جمته في العجب‎ )٦( 


۱۹5 


ها شروحاء تلك الشروح الي دار ها أن تلف أثرا عیقا في الفلسفة 
الغر بية عامة ۱۱۱ . 
ول تقصر الحمّة الوحدية على آختها العباسيتة في التنقیب عن الکتب 

النادرة وطلب الولفات الغريبة من ساثر الحهات » حى لقد جمع يوسف 
ابن عبد الوّمن الألوف المولّفة منها » وکانت مکتبته تضاهي مكتبة الحكم 
المستنصر بالله الأموي في الأندلس . وكان الحزانة الكتب عندهم ولاية 
خاصة » لا پولوها إلا" للعلماء الأفذاذ . 

تاسعاً : وفي أيام المرابطين استبحر العمران بالمغرب وزهت الحضارة 
وتقدام فن المعمار بتقدام حركة البناء » إذ بى يعقوب المنصور مدينة 
رباط الفتح الفيحاء »> وقصبة مراكش وجامعه الفخم ؛ ومنار الكتبية 
العظيم بمراكش أيضاً ومنار حسّان الضخم بالرباط ومنار احير الدة ) بإشبيلية 
الذي هو من أعاجيب الدنیا . وأنشأ في جامعه بمراكش المقصورة والمبر 
للذين يتح ركان ذاتياً » وكانا موضوعين على حركات هندسية بحيث يبرزان 
الدخوله دفعة واحدة ويغيبان نگروجه كذلك » وكانت المقصورة كبيرة 
تسع أكثر من ألف شخص . كذلك بی عدة مساجد ومدارس في كل من 
إفريقية والأندلس والغرب » ومنها المسجد الأعظم بمدينة (سلا)» 
ومدرسته الباقية الى الآن شاهدة بأن” هذا المسجد يضاهى القروبین في الضخامة 
وابلودة » وکان من معاهد العلم القصودة حت احتیج الى بناء مدرسة حوله 
ويعد بناء المدارس ي هذا العهد من مظاهر التقدام العلمي » وقد أصبح 
تقليداً متبعاً حى من أفراد الشعب . 

وكان في مراكش بيت للطلبة » وكان مثابة لأهل العلم من أصليين 
ووافدين ؛ وکان هناك وظيفة يسمى صاحبها : رئيس الطلبة » وكان الموحدون 2 
يطلقون اسم الطلبة على أهل العلم عامة وأهل الحديث خاصة » ولا یولون 


(۱) انظر : الاسلام والعرب .)١44(‏ 


۱۹۷ 


منصب رئيس الطلبة الا" العلماء الراسخین في العلم . 

وما حلى” به التصور جید أعاله التمدينية » بناء الستشفی العظیم في 
اکن 3 يقول فيه صاحب العجب : «ما أظن” في الدنيا مثله »» 
ويقول : ... وآعد" فيه المرضى ثياب ليل وار للنوم » من جهاز الصيف 
والشتاء » فاذا نمه الریض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه مال يعيش 
به ریثما يستقل › وان کان غنياً د فع اليه ماله وترله وسببه” ؛ ول یقلصرہ 
على الفقراء دون الأغنياء ء بل كل من مرض عراکش من غريب حمل 
اليه وعولج الى أن يستريح أو يموت » ء وكان يزور الستشفیات كل إسبوع "١‏ . 

عاشراً : وني أيام الموحدين تقدام علم النبات والفلاحة فضلا" عن الطب 
والكيمياء » وبستان المسرة أعظم دليل على ذلك . وبستان المسرة أحدثه 
عبد الومن بضاحية مراكش ء طوله ثلاثة أميال » وعرضه قريب من ذلك » . 
وكان فيه کل فاكهة تشتهی » وجلب اليه الماء من ( أغمات ) زيادة على 
ما استنبط له من العيون 00 وأنشأ فيه صهذر يجاً واسعاً كالبحيرة كان 
مرن فيه ا حنود وشيوخ الموحدين على العوم والتجديف . 

وني أيامهم تقدامت الصنائع النفيسة والفنون الحمیلة کالنقش والتزويق 
وعمل الفسيفساء ۳ . 


وني أيامهم كان الإدريسي ني صقليّةيتقرى البلاد بحرا وبراً لأجل أن 
بولف كتابه : نزهة المشتاق في اختراق الافاق > فيخلف لا ذلك 
الستند الحغرائي “الذي ما برح مرجعاً مهماً المستكشفين وأرباب الرحلات 


(۱) العجب ( ۳۱۵-۳۹6 ) . 

(۲) لا یز ال أهل الغرب مشهورین بذلك حى اليوم » والشاهد على ذلك ما صنعوه من نقوش 
رائعة في جامع الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوني رضي الله عنه الواقع ني ضاحية 
الأعظمية من بغداد . 


۱۹۸ 


ومصممي الحرائط والصورات الحغرافية" > 

وکان للمرأة نصیب وافر في هذه النهضة الشاملة الکاملة » فقد كانت 
المرأة الغربية دائماً عنصر آ فال“ في تطور البلاد وتقدمها وازدهارها ‏ 
فقد شاركت ني الأعمال السياسية والاديية » وقد برز منهن في علم الكلام 
وني علم الرواية والحديث وني الفقه وني التصوف وني العلوم الأدبية و الکتابة 
والشعر ۲ . 

لقد كان عصر الوحدین عصر نہضة علمية کبری " . 

ز -سیطر الوحدون على منطقة متدة من الصحراء الکبری الى الأندلس > 
ومن الحیط الأطلسبي الى حدود مصر الفريية » بيد أن ترامي أطراف هذه 
الدولة جعل إدارما أمراً عسيراً » وساعد على نشوب الثورات ضداها على 
حو أفضى بها انحر الامر الى الانبیار . والواقع آن کثر آ من انحدمات أسدہہا 
دولة الوحدین الى الغرب » وهذه انحدمات هي ثمرة باشرۃ الحکم السٹیر 
الذي عرفته البلاد ني عهذ المنصور وسلفه عبد المومن . من هذه انحدمات 
دمج العناصر البربرية والعريية في الحيش في وحدة رصينة تخضع للعقيدة 
الواحدة لا للعنصر الواحد ؛ ومنها نظام الإدارة الإقليمية المتاز الذي وطد 
أركان الدولة ومنحها الاستقرار . 


بنو مرین : 


ح تدم تكد ھی عل ٩9‏ فرب اور سواہ له سی درخ 
قبيلة بربرية بدوية شجاعة > هي قبيلة بي مرين » تغزو النطقةه الي تشككل 





(۱) انظر التفاصيل عن الإدريسي ومؤلفاته في کناب : تأرد يخ الأدب امفرانی العرني (۲۸۱/۱- 
و59 . 

(۲) البوغ الغری (144/1): 

(۳) انظر التفاصيل في النبوغ الفری ( ٠٠١-١٠۸/١‏ ) وانظر أيضاً تاريخ ا 


م14 - ۱۵۱ ) و (۱۷۱۱/۱- ۱۷۲ ). 


۱۹۹ 


الیوم جمهورية الحزائر . 

وبنو مرین قبيلة من قبائل «زنانة )۲۳ مثل (مغراوة ) ۲ وبي 
الرحالة . وكان الموحدون إذا أرادوا أن بحاربوا أعداءهم یستعینون ببي 
مرين » فقد کانوا مع يعقوب المنصور في الأندلس » وخاضوا معه معركة 
( الأرك ) 9 , 

وكان زعيمهم الأمير عبد الحق بن محيو » وإليه يرجع الفضل في تأسيس 
دولة بی مرين » وقد مات سنة ( 0۸۱6 فخلفه بعده آبناوه الأربعة : 
أبو سعيد عثمان » مات سنة (۳۸٦ھ)ء‏ وأبو. معروفٰ محمد » مات 
سنة ( ۱4۲ ه) ء وأبو بكر بن عبد الحق » مات سنة 505 ه) » ويعقوب 
ابن عبد ا حق » وهو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين وصار ملك 
المغرب سنة ۸٦١ھ‏ ( ۹٦۱۲ع)‏ ؛ ومن هذا التاريخ إبتدأ عصر بي مرن 
واستمر حی سنة ۱٦۹ھ‏ (0۱۵۵۳). 

وقد اتتخذ الرینیون ني الأندلس ربطاً وجنوداً لناوشة الاسبان في القتال ء 
وكان أول جيش ذهب منهم اليها في أيام یعقوب بن عبد ا حق الذي جاز 
هو نفسه الى الأندلس أربع مرّات » فكانوا يستولون فيها على احصون 
والدن العديدة » ولكنهم یزقونها هدية الى بي نصر ‏ صحاب الأندلس . 

وقد استنفدت محاولات بي مرين الحربية المتكررة للاستيلاء على الحزائر 
وتونس قوهم العسكرية » فقامت قيامتهم بالتهالك على السلطة وتنازع 

(۱) أنظر جمهرة أنساب العرب ( 40 ). وني صبح الأعشى )"51/١(‏ : أن زناتة 
بكسر الزاي وفتح النون . وانظر نہایة الأرب للقلقشندي ( ۲۷۴۳) . 

(۲) انظر .جمهرة أنساب العرب ( 448 ) . 

(۳) انظر جمهرة أنساب العرب ( ۱ و48؛). 


(4) انظر تفاصیل هذه المعركة ني العجب ( ۲۰۰-۳۲۰۸ ). 
)٥(‏ بنو نصر : هم پنو الأحمر الذين كان منهم آخر ملوك الأندلس . 


٣٢ 


الإمارة فانتھی الأمر بسقوطهم وانتصاب دولة بي وطاس " , غير أنهم 
لیس فيهم غتاوهم » فضعفت الأمة واشتغلت شا کلها الداخلية وحروبما 
الأهلية . وني هذه الأثناء كانت النداءات تتوالی على العادة - من أهل 
الأندلس على المغرب » وهو لا يستجيب لنداء » لأنه كما علمت منتحر 
مضرج بالدماء » حى حصلت الكارثة ونفذ سهم القضاء » وفقد المسلمون 
الأندلس . 

وني عهد الرینیین وفق البرتغاليون الى اکتساب موطیء قدم هم في 
عدة مدن ساحلية من المغرب : في سنة ۸۱۸ ه ( ١415‏ م) احتلوا مدينة 
(سبتة) » وي سنة ۸۱۲ ه (لاه4١‏ م ) احتلوا مدينة ( قصر المجاز ) 
الي تسمى أيضاً : ( قصر مصمودة ) والي كانت أقرب الموانيء المغربية 
الى الأندلس » وني سنة 59م ه (454١م)‏ احتلوا مدينة (طنجة) . 
ومنذ سنة ۸۱۸ھ والغاربة في صراع عظم مع البرتغاليين » وقد دام هذا 
الصراع )٢٢٢٢(‏ سنة؛ إذ انتقم المغاربة من البر تغاليين وطردوهم سئة 
۴۲ھ (۱۷۸۸ع) من آخر حصومم . 

هكذا أصبح الطالب ماو وأصبح الحاكم محكوماً » وأصبح السید 
مسوداً ؛ وتلك هي عبرة تفخ الحكم في عهد ا رینبین . 

وعلى الرغم من آن" انتصارات المرينيين العسكرية لا تضارع انتصارات 
الوحدین » فقد تركت الدولة الحديدة طابعها ا ا المغربية . 
وقد آسند المرينيون الى الورخ ان خلدون الوزارة ومنصب الدون للتاريخ 
المغربي في بلاطهم . وبين الدارس الكثيرة الي بنوها مدارس فاس الحميلة . 
لقد شجعوا التأليف » وجمعوا الشرائع الدينية ونسقوها » وأنشأوا خزائن 
الكتب لا سيما خزانة القرويين الى أنشأوها سنة (۷۵۰ه) كما خلعوا 
على الأعياد الدينية ‏ الي لعبت ولا تزال تلعب في الحياة المغربيّة ‏ شكلها 

(۱) فرع من بي مرين غير أنہم ليسوا من بي عبد الحق . 


۳ 


الأخير . إن" جانباً کبیر .من عادات الغارية الصقولة في حضارة مدنیم وني 
أعرافهم -غلى العموم ‏ مرده الى ا مرینیین!'' . 

السعديون : ۱ 

ه ‏ وجاء دور السعديين ۲۳ في الغرب من سنة 951١‏ ه (۱۵۵۳ع) 
الى سنة 1١54‏ ه (۸٦٥٦۱ع)‏ ء وهذه الدولة هي الدولة العريية الصريحة. 
الثانية الي قامت في المغرب بغد الأدارسة » بل هي الدولة العلوية الثانیة بقطع 
النظر عما آرجف به خصومها من الطعن في نسبها . وهي ۸ تستند في قيامها 
الى ( مهدويّة ) ولا الى عَصَبيّة » وإنما من أول الأمر كان منهاجها لتحقيق 
أمنية وطنية > هي تنظيم قوات الحهاد وقيادتما لطرد الأجانب الذين احتلوا 
شواطىء البلاد . والعجيب آن البربر نصروهم على دولة بي وطاس البربرية » 
فلم ينظروا الى ما تقتضيه عصبية النسب والقومية من الإحتماء لهم والدفاع 
عن سلطانہم آن بزول . 

لقد زاغت دولة بي وطاس عن الصراط المستقيم » واشتغلت بالتهالك 
على طلب السلطة » وظنت الملك هو هذه الوا کب الي يظهرون فيها عظاهر 
الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح الرعية ولا اهتمام بتحصين . 
البلاد من هجمات العدو . فسرعان ما اختلّت الأمؤر » وتعرضت الامة 
لشقاء الاحتلال وتحکُم الأجني فيهاء فکترت [غارة البرتغاليين على الشواطیء؛ 
واوا متها ما اضرا واوا سم وق لد ة لضم" آطراف الغرب 
بعضها الى بعض » فکیف لا بتحد البربر والعرب على رفع هذا العار 

(۱) انظر التفاصيل ني التبوغ المغر ني ( ۱۸۷-۱۸۳/۱) والإسلام والعرب -١٤٤(‏ 
9 7 بالسعديين » لأن المغاربة كانوا يتفاءلون بهم في حروبهم على البر تفال » فهم 
. ينسيون الى (السعد) » أي الى الحظ . 


۳۰۲ 


عنهم وتلاي ا حطر الحیق هم ؟ 
دبّت عوامل الاحلال في جم الدولة الوطاسية » وأخذ الضعف منها 
مأخذاً عظیماً » فقصرّت سلطتها على حواضر الغرب » ولم يبق ها نفوذ 
فيما عداها من البلاد النائية . وقد استنفذ مجھودھا واستفرغ قونہا ما كان 
قائماً بين أفرادها من التنازع على نيل السلطة والإستبداد بصوبكان الملك » 
ثم ما كانت تعانیه من قتال العو بالثغور المحتلة » وخصوصا القريبة من 
عاصمة الدولة فاس ) ؛ فلم يعد لديها قوة كافية تمكتنها من القيام بدور 
حامم في السواحل السوسيتة البعيدة حيث طفى سیل الستعمرین ابر تغاليين ؛ 
ذا عرفوا اہم بمنجی من طلب رجال الدولة وتعقب آثارهم ء ولذلك أخذوا 
في بناء العاقل والحصون » فضاق المسلمون بهم ذرعاً وغصوا عکانهم من 
تلك البلاد » وساءهم أن يكون عبيدهم بالأمس أسيادهم اليوم . 
ا وأخذ (المصامدة ) يبحثون عن شخص يقودهم » فأرشدوا الى الشريف 
أي عبد الله محمد القائم بأمر الله ۰۱۱۱ وکان مقیماً بر «درعة) ‏ فيعثوا 
اليه فقد م علیهم . واجتمع فقهاء الصامدة وشيوخ القبائل وبايعوه » فكان 
هو واضع الحجر الأساس في بناء الدولة الشامخ . وقد ساعده الحظ وکتب 
له 2.0 فأجلى الأعداء عن أرض الوطن » وزحزح قدمهم الي كانت 
قد رسخت فيها » فتيمن” المسلمون بطلعته. وتفاءلوا بطائره'' . وظل هذا 
الشریف ینعم قبائل السوس ويجاهد ني سبيل اللہ » إلى أن مات سنة ( ٩۲۳‏ ه ). 
وخلف ولدين » وكان أبو العباس اعد“ الأعرج أكبر هما » فبايعه 
لاس بعد والده » وقد حارب البر تغالیین وانتصر عليهم » وني سنة (۹۳۰ ه) 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن » وأول من هاجر من الحجاز الى الفرب جدهم أحمد بن محمد 
ابن القاسم في سنة ( 554 ه) ؛ و زل درعة وتزوج هنال و خلف أولادا . وانتقل احد جدو دهم 
من درعة الى بلاد السوس» وهو علي بن مخلوف الذي كان فقيهاً يشتغل بالتعليم » فبی له أهل 
هوارة زاویة . 

(۲) لذلك اطلقه علیهم ا مغاربة : السعدیین » تیمناً هم في حرومم البر تغاليين . 


۳۰۳ 


دخل مراکش وجعلها عاصمة السعدیین . وف سنة ۹٤١‏ ه) اتقق مع 
الوطاسیین على اقتسام الغرب على أن یکون للأشراف السعدیین من ( تا لت )« 
ای ( السوس ) » ولوطاسیین من ( تادالة ) الى الغرب الاوسط . 

ونیض الأخ الثاني آبو عبد الله محمد الشیخ الهدي واستولى على الملك 
من أخيه وألقى القبض عليه سنة ( 450 ه) » فاستطاع أن يقضي على 
الوطاسیین سنة 45١‏ ه) ويدخل مدينة ( فاس ) ۰ فصفا له ملك المغرب » 
ولكنه فقتل سنة (9514ه). 

وتولى الملك بعده ابنه عبد الله الغالب » فحارب الأتراك والبرتغاليين » 
وتوفي سنة (۸۹۸۱)» فقام على العرش بعده ولده محمد المتوكل " . 
وكان لعبد الله الغالب أخوان تغرّبا بالخزائر مداة توليته للك خوفاً على 
نفسيهما منه » وهما الغازي آبو ممَروان عبد الملك المعتصم باللہ » وأبو اعباس 
أحمد النصور الذهي . فحين سمعا بوفاة أخيهما واستیلاء ابنه على الملك » 
لم يَرْضّيَا ووثبا ودبّرا بينهما خطّة الدفاع عن حقهما الغتصب ‏ فسافر 
الغازي أبو مروان الى القسطنطينية ومثل بین يدي السلطان سايم الثاني وطلب 
اليه أن يمداه بچیش یدخل ممه المغرب فینتزع الملك من ابن أخيه » فلم یجبه 
الى طلبه لاشتغاله بأمر تونس الي كان الاسبان یہاجمونہا في ذلك الحين ؛ 
فبقي هناك حى جهز السلطان حملة سنان باشا الي انتزعت تونس من 
أيدي الإسبان » فصحبها أبو مروان وأبلى فيها بلاء حسناً » ثم كان هو أوّل 
من أبلغ بشارة الفتح الى السلطان » فجازاه على ذلك بأن أمر كتيبة من الحيش 
التركي اب لحزاثري يبلغ عددها أربعة آلاف رجل » فدخلت معه المغرب . 

وما أن شارف (فاس ) حى خرج اليه ابن أخيه » لکن" جیش هذا 


(۱) تادلة : من جبال البربر بالمغرب قرب تلسان وفاس . انظر التفاصيل ني معجم البلدان 
(۳۰۹۲/۲) ۰ 
(۲) يسميه ا مغاربة : السلوخ » و الاُورو بیون : الأسود . 


۳۰ 


انم الى عمه : وکان الغازي یکاتب القواد والوزراء آیام مامه بالحزائر 
ویعد هم وعنیهم ؛ فلما جاء کانوا كلهم على هواه » فانقادوا اليه . 

وبایع أهل الغرب عبد اللك بن محمد الشیخ سنة ( 98 ه) ء فأدخل 
عدٴة إصلاحات على الإدارة والسياسة » كان أهمّها ما كان مختصاً بتنظم 
اہ یش ۰ حیث اقتبس سائر نظم ال‌ندیٰة العثمانية . وقد استطاع أن بتحد 
د یں مہ سر بیس رت . وکان من نتائج اصلاح 
اب یش ء انه قهر جيش ابر تغالیین الذي كان تعداده مائة ألف جندي ۱ 
في معركة (وادي الخازن) الفاصلة ۲۳ وذلك في جمادى الأولى سنة 
(۹۸۲ھ) . ولکن" بطل هذه المعركة عبد الملك بن محمد الشيخ لم يكتب له 
أن يشاهد نتيجتها ء لأنه توفي أثناء المعركة محموماً ؛ فلما انكشفت المعركة 

كان المنصور عالاً الى درجة الاجتهاد » وكان أديباً شاعراً كاتباً » وكان 
سياسياً حنکاً وشجاعا وإدارياً منظماً ومصلحاً اجتماعیاً کببر؟ . وبا حملقف 
فلقد اجتمعت فيه أوصاف الزعامة وأشراط الامامة . 

ومن أعماله الحالدة » أنه كان له مجلس شوری ء فکان قد اتخذ یوم 
الار بعاء من کل اسبوع للمشورة وسماه : يوم الديوان » فكان جتمع ي 
هذا الیوم الفکرون براسته ويبحثون القضایا الي تحتاج الى تفکیر ودراسة . 

العلوبوت : 

ي كان عصر العلویین من سنة ۱۰۷۹ ه(1558م) وهم لا يزالون 
يحكمون الفرب خی اليوم » وعکن تقسيم فترة حکمهم ال : 

(۳) كان هذا اليش مؤلفاً من البر تغالیین و الأسبان و الألمان و الایطالین و آلسویسر يين و الفررنسیین 
بقيادة ملك ار تغال سبستیان ( 560094180 ) . 

() آنظر تفاصیل هذه المعركة في تاريخ الغرب ( ۱۹/۲ ۲۲). 


۳۰۰ 


أولا - عصر التأسیس (۱۰۷۹ ۱۱۳۹-۸2 ه) ۱ 


. تر عقد الدولة السعدية وتقلص ظلها في الغرب > إثر اشتداد النزاع 
وشبوب الحرب بين أولاد المنصور الذ هي ني طلب العرش والفوز 
بصویلیان الملك . وكان قد آمر امسر :الدلاثيين ن أهل الزاوية الي أسسها 
الشيخ أبو بكر الدلائي ۳ ؛ فاشتهرت بإيواء الطلبة ونشر العلم وإحياء 
رسوم الدين » زيادة بذل الطعام للصادر والوارد » وإعانة المحتاجين 
وإغاثة الملهو فين ؛ فاغتم رئیسها ي هذه الاثناء الشیخ محمد ا لحاج الدلائي 
حفيد الشيخ أبي بكر الذکور » فرصة" ضعف نفوذ الدولة وشغلها عن 
حكم البلاد »> فزحف الى (مكناس ) و (فاس ) فتملکهما ؛ ول بلب 
أن سس الدولة الدلائیة الي قاومها محمد بن الشريف رأس الملوك العلويين ء 
ولكنه لم ينل منها » إذ حصل الصلح بينه وبين الرئيس الدلائي . 

ولا توف محمد بن الشریف » تول“ أخوه رشيد » فلم برض بتقسيم 
الغرب » وتقدام واستول على جل بلاد المغرب ؛ ثم ظهر على الدلائيين 
وتبتعهم حی كاد بغنیهم . وقصد زاويتهم فأوقع بها الواقعة الحاسمة وشرّد 


بأهلها » فصفا له ملك الغرب » ولم يبق له منازع فيه وذلك سنة ( ۱۰۷۹ ه). 


وتوفي رشيد بن الشریف سنة (۱۰۸۲ھ) ۰ فتوی بعده آخوه السلطان 
" المظفر أبو النصر اسماعیل بن الشریف ثالث سلاطین هذه الدولة وأعظمهم 
شهرة وأجلهم قدراً . كان اسماعیل عاملا لأخيه على بلاد المغرب » ومتوط] 
بمدینة ( مكناس ) الي صارت عاصمته من بعد . فلما تمت مبايعته نہض 
لتمهيد البلاد وإخضاع من" كان خارجاً على الطاعة من أهل ( السوس ) 
وقبائل البربر » فاستئزلهم جميعاً من صياصيهم » ولا طلبوا منه الأمان آجایهم 
الى ذلك ليتفرّغ الى منازلة الأجانب الْحْلین لشواطىء المغرب » والمستولين 

(۱) لا يعرف بالضبط موقع هذه الزاوية الآن » وإنما الحقق أنها كانت تقع بناحية وادي 
أم الربیع قریباً من تادلة . انظر اللبوغ الفرب (۲۹۹/۱). 


۰٦ 


اح یا ھا رس تی ا و تا ل ع ند اکا و ہی ات رود ۳۳۳ 


على أهم ثغورہ منذ اضطراب أحوال الدولة السعديئة . فسار الى ( المهدية ) «؛ 
واستخلصها من يد الاسبان » سنة (۱۰۹۲ھ) ء وطرد الإنكليز من ` 
( طنجة ) سنة ٠٠۹١‏ ه) ء وأرسل جيشاً كثيفاً الى ( العرائش ) "' ففتحها 
سنة (۰)۸۱۱۰۱ كما فتح مدينة (أصیلاع ۳ سنة (5١١1ه)ء‏ ثم 
حاصر (سبتة ) في عشرين ألف مقاتل : كما حاصر مدينة «ملیلة ) » 
وشد د عليها الحصار مداة طويلة . وانصرف الى الصحراء فدخل بلاد السودان 
واستولى عليها ‏ فامتدآت حكومته اليها جنوباً » وشرقاً الى (بسکرة) 
من بلاد الغرب الأوسط » وبذلك انسعت مملكته وعظم صيته وهابه ملوك 
وربا فمن دونهم . ويرجع الفضل في هذه الفتوحات الى جيش الريف الذي 
كان تحت قيادة القائد المشهور على بن عبدالله الریفی الذي مات في حصار (سبتة) » 
وكان من أعظم القادة في هذا العصر ٠.‏ 

وعاش مولاي إسماعيل کثیرآ» فقد مات سنة (۸۱۱۳۹) بعد أن 
بقي في اللك مدة سبع وخمسين سنة كانت من أحسن أيام الغاربة . 

ثانياً - عصر نفوذ البوَاخرة ۷ 2۱۱۳۹ الى ۱۱۷۱ھ) 

وما أن انتقل الى رحمة الله مولاي إسماعيل » حى قام خلفاوه فنسفوا 


(۱) الهدية : مدينة منسوبة ال عبيد الله الهدي » بینها و بين القبر و ان ستون ميلا تقطع مر حلتین 
وهي بافريقية ( تونس ) . والهدية مدينة آخری اختطها عبد الزمن بن علي فرب (سلا) وهي 
الرادة واسمها (العمورة) انظر التفاصیل ني معجم البلدان ( ۲۰۰/۸ ) والبكري (۲۹) 
وخریطة الغرب للمكنامي . ۱ 

(۲) العر انش » مدينة على البحر الحیط جنوب مدينة لیکسوس . وهي مدينة إسلامية استول 
علیها الاسبان سنة ( ١51٠١‏ م) وحررها منهم مولاي أساعيل العلوي سنة ( ١589‏ م) . انظر 
خريطة الغرب ص ( ۱٩‏ ). 

(۳) آصیلا : مدينة على البحر الحیط بین طنجة والعرائش . 

(4) البواخرة : جمع خارى » جمعه المغاربة هذا الجمع » و البخاري : واحد من عژلاء 
الحنود السود . وجيش البواخرة : كونه مولاي اساعیل من بقايا العبيد الذي أتى بهم النصور 
الذهبي من السودان الى الفرب ومماهم :عبيد البخاري » لأنه لما نظمهم وجمعهم آخرج. ايهم 


۳۷ 


بتناز عهم ذلك البنیان الشامخ نسفاً » وبد لوا آمن الدولة خوفاً وقونها ضعفاً . 
وقد دام هذا العصر اثنتين وثلائین سنة كانت غاصة بالفوضی والاضطراب » 
وشاهد فيها المغاربة كثيراً من المصائب والأهوال . 

صارت الكلمة لروساء جيش البواخرة » وصاروا يتصرفون ني المغرب 
كيف يشاءون » وكان أغلب الملوك خاضعين طولاء البواخرة الا" واحداً 
في الأخير الى تغلبه عليهم وإضعافهم . 

وقد خسر المغرب في هذا العصر كثيراً من النفوس والأموال » وارتبكت 
آنوره آیما ارتباك . 


ال - عصر الاصلاح ۱۱۷۱ھ الى ۱۲۰6 ه) : 
وتولى محمد بن عبد الله بن اسماعیل الغرب » وهو فخر الغرب وباعث 
نہضتہ ومجده من بين الأنقاض . وقد اجتمع عليه الناس بعد أبيه فبایعوہ 


ما ظهر منه ني أيام ولايته على مراكش ني عهد أبيه من حسن السیاسة وکمال 
النجدة وجودة الرأي ؛ فلم يلبث أن ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح 


في أنحاء البلاد متفقداً لأمورها » مستصلحاً لأحوالها » فاجتمعت على محبته 


القلوب » وأخلصت له الضمائر . 

ثم أخذ يجداد ما درس أو كاد من آثار عظمة المغرب : حصّن العواصم 
واللغور » وشیّد با الأبراج والعاقل المنيعة > وشحنها بالدافع والحنود » 
واستكثر من إنشاء السفن الحربيّة وتدريب البحارة على العمل فيها » وأجرى 





کتاب : صحيح البخاري» وقال لهم : « أنا وأنم ندافع عن السنة النبوية الي جمعها الإمام 
البخاري في هذا الکتاب » . انظر التفاصیل ني تاريخ الغرب ( )٠١- ٠4/۲‏ . 

(۱) هو عبد اللہ بن اساعیل تولى لأول مرة سنة ( ۱۱4۱ ه) وعزل وتول مرات » وعات 
سنة ( ۱۱۷۱ ه) . 


۳۰۸ 


تمارن علية ۷" للجيش والاأسطول في عرض بحر الزقاق وسواحل الحیط . 
وبی مدینة (الصويرة ) "۱ واعتی بها غاية الاعتناء » وقد جاء مرساها 
وعقد عدة معاهدات مع ملوك آوربا وغیرها كلها في صالح الغرب › 

وکان من أعظم آنصار الدولة العثمانية وأصدق محبيها » فلما وقعت الحرب 

بين روسيا والدولة العثمانية في أيام السلطان عبد الحميد الأول الذي تولى 
بعد السلطان مصطفى الثالث ؛ بادر مولاي محمد فأرسل الى السلطان سفيراً 

ببدايا نفيسة وعرض عليه استعداده لكل ما يطلب منه من المعونة » وطرد سفیر ا 

لروسيا الذي كان د ( طنجة ) وقتثذ لا بلغه الحرب المذكورة. 
وعقد صداقات متينة مع ملوك وأمراء المسلمين » وكان حريصاً على 

تمتین الروابط الدينية بينه وبين ملوك الاسلام .. 
وتوئی مولاي محمد بن عبد الله سنة ( ۱۲۰4 ه)ء فاضطربت الأمور 

في المغرب . 
لقد كان رجل علم وسياسة وحرب » وكان يحب المغاربة كثيراً ويحبونه 

كثيرا . 
رابعاً عصر الحمود ( ۱۲۰4 ۸ الى .۱۲۷۰ ه) 
دام هذا العصر اثنتين وسبعين سنة قضاها الغارية في ا حھل والتأخر 

والر جوع الى الوراء » في حين كانت دول آوربا في ازدهار ؛ فصار الغرب 

ضعيفاً آمام الأوربيين . 
وقد تربع على عرش الغرب بي هذه الفئرة ثلائة ملوك هم : مولاي 





(۱) مناورات أو كا يطلق عليها ني بعض جيوش الدول العر بية : مشاريع تدريبية . 
(۲) الصويرة : مستعمرة فينيقية قديمة » تقع على البحر المحيط » أسس عليها محمد بن عبد الله 
الصويرة سنة ۱4 ۱۷ م . 


۳۹ فتح الغرب )١4(‏ 


اليزيد بن محمد ( ۱۲۰ ه ا ی ۱۲۰ ه) ‏ ومولاي سلیمان بن محمد ( ٦۱۲۰ھ‏ 
الى ۱۲۳۸ ه ) » ومولاي عبد الرحمن بن هشام ( ۱۲۳۸ ه ا ی ۱۲۷۹ ه) . 

وعلى العموم لم يكن ني هذه الفترة اهتمام جدي بالاصلاح أو بابلیش . 

خامساً ‏ عصر الامتیازات الاوربيّة ( ۱۲۷۷ھ الى ۱۳۳۰ ه) 

دام هذا العصر مدة أربع وخمسين سنة قضاها المغاربة في ابحهل وابشمود 
والاحطاط والتأخر » فأصبح لفرنسا وبریطانیا وإسبانیا وألمانيا والولایات 
التحدة امتیازات في الغرب » ودخل كثير من الغاربة نحت حکم الدول 
الأوربيّة ؛ ففقد الغرب في هذا العصر استقلاله الکامل » وصارت دول 
آوربا تتنازع على خیرات الغرب . 

وقد تربع على عرش الفرب ني هذا العصر أربعة ملوك : أوهم مولاي 
محمد بن عبد الرحمن (۱۲۷۹ 2 الى ۱۲۹۰ھ) ء وني أيامه نبت ارب 
بين إسبانيا والغرب سنة ۱۲۷۲ ه (۸۱۸۵۹) ء فاحتل الاسبان ( تطوان ) 
وکان من ضمن شروط الصلح بين الطرفین : « أن يسمح للرهبان ببناء 
كنيسة بفاس » ۱ . وني أيامه ظهرت مشکلة اليهود في الغرب > 
إذ صاروا یطلبون من الأوربيين أن يحموهم ۰ وحاولوا بكل قوة أن 
بحصلوا على امتیازات في الغرب » وظهر منهم تطاول وطیش ونعد على 
اللاس ۲ . 

وملك الغرب بعد وفاة مولاي محمد بن عبد الرحمن ولده مولاي الحسن 
( ۱۲۹۰ 2 الى ۱۳۱۱  )۸‏ وکان صالاً قوي الارادة مخلصاً لدينه » وکان 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ الغرب (۸۹-۸۰/۲)... انتبه رجاء ... هکذا بدأ 
الاستمار بحطم الاسلام و حضارته باسم التمدین ... وتحت شعارات آخری ... لقد بدأ ( الغم ) 
الذي نز ل منه ما نعانيه الیوم من ( مطر ) ... 

(۲) انتبه مرة انية رجاء . لقد غاشوا في حاية السلمین قروناً طويلة ؛ فلا ضعف السلمون 
آظهرو | کیدهم وعداوتهم . 


۳۷۰ 


مثقفاً ثقافة دينية » وکان رجل حرب وسياسة ودهاء . وقد قضی على الذين 
کانوا یٹورون بأبيه من المغاربة » فکان عهده عهد أمن وسلام . كما استطاع 
أن یوقف الدول الغربية عند حدها.» وحاول بکل قواه أن تتنازل الدول 
الأوربية عن امتبازانبا » فبعث الوفود اليها واکتسب احترامها » وحافظ 
على استقلال الغرب . 


وقد حصن شواطیء الغرب » ونظم الحيش الغربي » وانشأ معملا 
للسلاح بفاس » واقتی مراکب بحرية للدفاع عن شواطیء الغرب » وکان 
في علاقته مع دول آوربا دام التبقظ والحذر » وکان عازماً على ربط أنحاء 
مملكته مخطوط سكك الحديد وإنشاء المواصلات اللا"سلكية والسلكية » لا" 
أن المنية عاجلته قبل أن يحقبّق أمل رعیّتہ فيه » .فمات مأسوفاً عليه ۱۷ . 

وتولى المغرب بعد آبیہ فولاي عبدالعزيز بن الحسن (١11ه‏ الى 
۵ ء وكان عمره ثلاث عشرة سنة » وقد دام في الملك أربع عشرة 
سنة ؛ فضعفت الدولة في أيامه لصغر سنه ولأنه لم يكن كأبيه حنكة ودهاء . 
فقد اقترض من فرنسا لإخماد ثورة أبي حمارة الحيلالي بن إدريس الروكي ؛ 
وأعطی الق لفرنسا ني التدخل في مالية المغرب » فكان هذا التصرف 
سبباً في الأحداث الكبرى الى وقعت في هذا العهد » وهی احتلال 
(وجدة ۲۲ و (الدار تفا ۱ 

وقد استطاعت فرنسا أن ترضي جمیع الدول الأوربية ذات الطامع 
في الغفرب إلا آلانیا » فاشتد الصراع بين ألمانيا وفرنسا على الغرب » 
فزار الإمبراطور غلیوم الثاني مدينة ( طنجة ) سنة ۱۳۲۳ ه (۵۱۹۰۵ع) 
وصرح با يأتي : ہ آنا أقوم بزيارتي هذه للك مستقل أنمى أن تبقی ساطته 

(۱) انظر التفاصیل في النبوغ الغر ني ( ۲۹۹/۱ - ۲۷۳ ) وتاریخ الغرب ( ۸۲/۲ -۱۰۱) . 

(۲) و جدة : مدينة بالفرب تقع غرب تلمسان بینها ثلاث مراحل » وهي بعيدة عن الساحل 
مسافة قدرها آربعون ميلا . انظر التفاصیل في البكري ( ۸۷). 


۲۱ 


کر 


العليا حرّة ویصبح الغرب مفتوحاً للتدخل السلمي من جمیع الأمم دون 
احتکار أو امتیاز على أي شکل من الأشكال » ء ثم غادر هذا الامبر اطود 
مدينة ( طنجة ) بعدما آحدث في العالم بهذا التصریح رجة کبری . 

وعقد مور ابلزيرة الحضراء في إسبانيا سنة (٦۱۹۰ع)؛‏ فكان 
من جملة ما اتفق عليه الموتمرون''' : منع إدخال السلاح للمغرب ٤‏ ومنع 
الحكومة المغربية من شرائه إلا بموافقة الدول الأوربية !!! 

أدت تلك الأحداث إلى إشاعة الفوضى في المغرب » فقرّر كثير من 
المفكرين والعلماء وأهل الرأي أن يخعلوا مولاي عبدالعزير ويبايعوا أخاه 
مولاي عبدالحفيظ بن الحسن (۱۳۲۵ ه ۱۳۳۰ ه) الذي كان خليفة 
لأخيه على مراكش ؛ فبايعه أهل مراكش يوم الجمعة ٦‏ رجب ۱۳۲۵ هء 
فجمع عبدالعزيز جيوشه للقضاء على حركة عبدالحفيظ » ولکن القبائل۷) 
حاربته وهو في طريقه من (فاس ) الى مراکش وهزمت جيشه. وفي 
طريق عودته الى (فاس ) بلغه أن أهلها خلعوه وبايعوا أخاه» فترك 
المغرب ونجى بنفسه وأهله لاجتاً الى الفرنسيين » وقد استقر في ( طنجة ) 
الى أن وافاه الأجل سنة (55ا1ه). 

واقرض عبد الحفيظ مائة مليون فرنك ذهبي من فرنساء فتم بذلك 
لفرنسا الاستيلاء على مالية المغرب كلها ؛ واتفق مع فرنسا على أن يكون 
رئيس بعثتها العسكرية رئيس الحيش المغربي فأصبح بذلك ابلیش المغربي 
نحت نفوذ فرنسا ؛ كما اتفق مع فرنسا على أن يصبح على رأس إدارة 
الأشغال العامة مهندس فرنسي ؛ وبذلك صارت فرنسا المتصرفة لشوون 
الغرب الخيوية . ۱ 

ولا وصلت حالة الغرب الى هذا الدرك من الاضمحلال » ارت 


(۱) الم نمرون من : الغرب و أمانیا و النمسا و بلجیکا و الدامارك وإسبانيا و الولایات التحدة 
وفرنسا وإنكليرا و ایطالیا و هولندا والبر تغال . 
(۲) قبائل الشاوية . 


۲۲ 


القبائل الغربية محاولة خلع عبدالحفيظ عن العرش المغربي ء, فنصحته فرنسا 
ان يستدعي الى (فاس) ا حیش الفرنسي لقضاء على ثورة القبائل » 
فوافق السلطان على استدعاء ا بحیش الفرنسی ؛ فدخل هذا الحيش مدينة 
رفاس ) سنة ۱۳۲۹ ه (۱۹۱۱ع) › ودخل اج حیش الإسباني ( العرائش ) 
أيضاً . 
وقع عبدالحفيظ على معاهدة الحماية في ۳۰ نيسان ۱۹۱۲ تحت التهديد 
السياسي. والضغط العسكري » فأصبح الغرب تحت الحماية الفرنسية . 
ولکن" عبدالحفيظ ظل" يحارب معاهدة الحماية حرباً لا هوادة فيها ويضع 
أمامها کل" ما يستطيع من العراقيل والعقبات » وتنازل عن العرش ففارق 
(فاساً) في ۲۰ جمادى الأخيرة سنة ۱۳۳۰ ه (۱۹۱۲ء) متنازلا” 
لأخيه مولاي يوسف ۰ فأعلن ذلك يوم الاثنين ۲۸ شعبان سنة ۱۳۳۰ ه 
(۱۹۱۲ع). وف نفس اوقت غادر عبدالحفيظ الرباط مولياً وجهه 
شطر طنجة » ومنها قصد أوربا ومکث هناك الى أن مات في فرنسا سنة 
٦٠ھ‏ ( ۱۹۳۷ م( . 
وهکذا سجل التاریخ آن" مولاي عبدالحفيظ آرغم على التوقیع على 
معاهدة الحماية » ولکنه حاربها وضحی بالعرش من أجل استقلال الغرب . 
القد .ظل" الغرب ا عش قرا دول ستفلة + فلا عجب أن ری 
الأمة الغربية في هذه العاهدة وسيلة لالغاء السيادة القومية الاسلامية والقضاء 
على نفوذ الاسلام ۲ . 
سادساً ‏ عصر الحماية ( ۰ چھ الى ۵٥‏ ھ) -( ۱۹۱۲م ای )٥‏ 
(۱) العهد الأول : من سنة ۰۳۰٣ھ‏ الى ۱۳4۹ ه. 


| (۱) انظر التفاصیل في تاریخ المغزب ( ۸۳/۲--۱۲۳) وانظر الشرق و الفرب من ارو ب 
الصليبية ال حرب السویس (۹۹/4- ۱۰۷). 


۳۳ 


(۲) العهد الثاني : من سنة ۱۳۰ ه الى ۱۳۷۵ 2 . 

العهد الأول ( ۱۳۳۰ هالى ١٣۱۳ھ)‏ : ۱ 

في هذا العهد احتلت اب حیوش الفرنسية والاسبانية أرض الغرب » 
وقد استطاع الفرنسیون أن یبسطوا نفوذهم على جمیع السهول الغربية 
في مدة قصيرة » آما جبال الأطلس وأغلب سکان جبال الربف » فظلوا : 
يقاتلون آکتر من ثماني عشرة سنة » وأخيراً خضعوا لنظام الحماية بالقوة . 

ونتيجة للإتفاق الفرنسي الإسباني » فقد قسم المغرب الى الأقسام التالية : 

(۱) منطقة النفوذ الفرنسي » أو منطقة حماية فرنسا كما يسميها 
الفرنسيون ويسميها المغاربة : المنطقة الحنوبية » وتقدار مساحتھا ب )11٠000(‏ 
کیلومتراً مر بعاً . 

( ۲ ) منطقة النفوذ الإسباني أو منطقة حماية إسبانيا كما يسميها الاسبان. 
ويسميها المغاربة : المنطقة الشمالية » وتقدار مساحتها ب (۲۲۰۰۰) 
كيلومتراً مريعاً . ۱ 

(" ) منطقة طنجة ويسميها الأوربيون : النطقة الدولية »> وتقدر 
مساحتها ب (۳۵۰) كيلومتراً مربعاً . 

تربع على عرش المغرب في المنطقة الحنوبية للمغرب مولاي يوسف بن 
الحسن » وكان طيب القلب متدينآ ء ولكنه لم يكن سياسيآ كأخيه عبدالحفيظ 
ولا قوي الإرادة كأبيه الحسن » ولكنه كان يدافع عن حقوق المغرب 
ما أمكنه بلين واستعطاف » فاستبدات السلطات الفرنسية في عصره وصارت 
هي المصرفة لشؤون المغرب حسبما تشتهي وتريد. 

فقد جاءت جاليات أوربية الى المغرب وسيطروا على ماليته > وصاروا 
التصرفین في جيوشه وقواته العسكرية . 

ومات مولاي یوسب بن الحسن يوم ا حمیس ٢٦٢‏ جمادى الأولى 
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5ه (۱۷ تشرین الثاني ۱۹۲۷ م) »© وعوته انتهی العهد الأول 
الذي كان المغرب فيه ضعيفاً جداً . 

العهد الثاني (۱۳۳۰ ه- ۱۳۲ ه) : 

وني هذه الفترة » كانت النطقة الشمالية تغل کالرجل على الاسبان » 
ففي سنة ۱۳۲۹ھ (۱۹۱۱ م ) قتل بعض أهل الريف ستة من العمال 
الاسبانیین الذين کانوا يشتغلون في مناجم الحديد ۰ فاحتل الاسبان مدينة 
( العرائش ) سنة 18411 م ) وف سنة (1937 م ) وصلوا الى ( تطوان ) 

وقد وقف زعاء قبائل هذه المنطقة في وجه الحيوش الإسبانية » ونشبت 
خرب بينهم وبين هذه الحيوش دامت اکر من نماني سر وت وقد 
ترعم قبائل الناحية الغربية الشريف سیدی أحمد الريسوني » وتزعم قبائل 
الناحية الشرقية آولا" السيد محمد آمزیان الذي مات سنة (۱۳۳۱ھ) 
قرعم تلك القبائل البطل السيد محمد بن عبدالکريم الحطابي ".00 

وتولى الملك محمد الحامس بن یوسف المغرب سنة (4545*١1ه)»‏ 
فجاهد جھاد: الأبطال لانقاذ المغرب من الاستعمار » وتعاون مع حزب 
الإستقلال ۲۳ الذي استطاع أن ينظم صفوف المغاربة » فأزعج ذلك الاستعمار » 
فخلعوا الملك ونفوه الى ( كورسيكا ) آولا ثم نقل الى جزيرة ( مدغشقر ) 
وذلك قي سنة ۳ م ۰ وظل الملك مبعدا عن بلاده حى سنة ۰۵ م 
حیث:اأعید الى عرشه معززاً مكرما تحت ضفط جهاد الشعب الغربی العظم . 


وقد توي الملك محمد الحامس سنة ۰۱۹۰۱ فخلفه ابنه اللك ا حسن 

(۱) انظر التفاصيل في كتاب الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد عبد الكريم الحطاني- 
الفريق الركن محمد أمين العمري - مطبعة دار السلام - بغداد - ۱۹۲۰ء . 

(۲) انظر مذكرة الحزب التار یخیة الي قدمها الى الملك محمد الحامس في ١١‏ كانون الأول 4 ۱۹4 م 
في تاريخ المغرب (151/9--158). 


۳۱۵ 


الثاني بن محمد ا حامس ۱ء وقد عزم على كمال جهاد أبيه » ولعل" 
إقدامه على إعلان التجنيد الاجباري ني خطابه عناسبة ذكرى عيد الاستقلال 
الذي أذيع يوم ۳ نيسان ۱۹٦٦‏ ۰ خطوة جبارة موفقة لاستعادة الغرب" 
القوة الضاربة الرادعة لأعدائه المستعمرين!" . 


(۱) انظر عشرة رجال من إفريقية ۷۳۱ - هم ) وداخل إفريقيا ( ۳۰ - )٠٠١‏ . 
(۲) رد تفاصيل ذلك في قصة استمار المغرب العرني واستقلاله . 


۳۱۹ 


ال راد تتر 
رگ 
۱ عصر الدولة الرستمية 
٤٤ھ‏ الى ۲۹۰ ه 
اكلام الى 4م 


أ. ا خوارج في المغرب : 
في خلافة ہشام بن عبدالملك وولاية عبيد اللہ بن الحبحاب ظهرت أول” 
فتنة للخوارج في المغرب . 
ولا تغتب آل عنُقئبّة بن نافع الفهتري على المغرب ووليه منهم حبيب بن 
عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة ازداد حبل" الأمن بالمغرب 
اضطراباً » وقاتله ا حوارج حى قتلوه واستولوا على القيروان سنة (٠5١ه).‏ 
وكان أبو ا حطاب بن السمح الأباضي في (طرابلس ) بین بربرها 
من هوارة وزناتة » فقصد القيروان مجموعه وقاتل ورفجومة ونفزاوة 
وانتصر علیهما . فلما بلغه أن ان حلیفة المنصور العباسي جهز جيشاً حرب 
خموارج المغرب » عاد. الى ( طرابلس ) وترك في القيروان عبدالرحمن 
ابن رسم . 
ب . تأسیس الدولة الرستمية : 
عزم أبو جعفر التصور على إعادة الغرب إلى سلطة الدولة العباسية » 
فول محمد بن الأشعث الحزاعي'' مصر والغرب وأمره بحرب البربر . 
(۱) انظر ما جاء عنه في تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ۰-۱۲۲ ۱۲4) . 
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وأرسل ابن الأشعث جیشاً بقيادة أبي الأحوص عرو بن الأحوص العجلي . 
وانپزم أبو الأحوص سنة (۱۵۲ه) ؛ فخرج ابن الأشعث بنفسه ليقود 
جيشه » فاستطاع أن ينتصر على أبي الحطاب ويقتله في صفر سنة ( 145١1ه).‏ 

وبلغ عبدالر حمن بن رسم مقتل" اي الحطاب » فتوجه الى الغرب 
الأوسط ونزل على قبيلة (لاية ) »> فقصدہ ابن الأشعث وحاصر قوات 
عبدالرحمن » ولکته عاد الى القيروان خائباً . 

وبقي عبدالرحمن في منطقة قبيلة (لاية ) » وقصده الأباضية هناك 
من کل مكان » فلما كثر جمعه سس مدینة ( تيهرت ) سنة (144ه)ء 
وبذلك تأسّست الدولة الرستمية » وحافظت على استقلالها زمناً طویلا" ؛ 
وم يكن أباضيتها كغالب اللحوارج همهم الثورة » بل كانوا كخوارج 
العرب همهم تنظيم دولة على مبادہم . 

وعبدالرحمن بن دسم موسس الدولة الرستمية ( ۱64 ه-- ۸٦۱ھ‏ ) 
(۱٦۷ء-‏ ٤۷۸م‏ ) فارسي الأصل » بويع أولا بالامارة » ثم بالإمامة 
سنة (١٦۱ھ)‏ : وكان عالاً زاهداً متواضعاً » جلس في المسجد للأرملة 
والفقير . 

وبويع عبدالوهاب بن عبدالرحمن ۸٦۱ھ‏ ۱۸۸ھ (44لام 0۸۰۳) 
بعد وفاة أبيه » وكان مرشحاً للإمامة في حياته . وقد اختلفت عليه الكلمة 
فأسكت اللحصوم بالحرب والسياسة . 

وبويع أفلح بن عبدالوهاب ۱۸۸ - ۲۳۸ ۸ (۸۵۲-۸۰۳ع) بعد 
وفاة أبيه » وكان داهية استطاع أن يحافظ على هناء ( تيهرت ) مدة إمامته . 

وبايعت ( نفوسة ) أبابكر بن افلح ۲۳۸ - ۲۵۱ ه ( ۸۵۰-۸٥۲‏ م) ۰ 
وم يرضه بعض أهل عدینة ( تيهرت ) » وکان میالا" الى الراحة مولعاً 
بالأدب » وقد أخرج عنوة من (تیهرت ) . 

وبویع أبو الیقظان محمد بن أفلح ۲٤٢‏ ۲۸۱ھ ۸٥٥(‏ - 0۸۹4) 


۳/۸ 


فزحف الى ( تیهرت ) فامتنعت عليه سبع سنين . وأخيراً دخل ( تيهرت ) » 
فعفا عن الثوار وأحيا رسوم الدولة » وكان يباشر التدريس بنفسه » وكان 
زاهداً ورعاً ناسکاً . 

وبويع أبو حاتم يوسف بن أبي اليقظان بعد وفاة أبيه ۲۸۱ - ٢۲۹ھ‏ 
( ۸۹۶ - ۹۰۰ء)؛ وکان شاباً کثیر الروءة وا الاحسان محبباً 
لدى لان قبل ولايته. فلما بويع اضطربت عليه الأمة » وثارت به 
الفن » فأخرج من (تیهرت ) 7 عاد اليها » وائتمر به بعض قرابته 
فقتلوه سنة ۲۹6 ه. 

وبویع یعقوب بن آفلح وهو أخو أي اليقظان ۲۹6 ه ٦(‏ ۳۹ ۰ 
ولکنه لم يفلح في السيطرة على دو لته . 

وبويع الیقظان بن أي اليقظان ۲۹٢‏ - ٦۲۹ھ‏ ( ۹۰5 - 04وم) 
بعد قتل أخيه حاتم بن أبي الیقظان » فلم یتمتع باللك طویلا" » وبقي عامین 
وآمره ني اضطراب الى أن قتله الشيعة في طائفة من آسرته في شوال سنة 
۰ ه » فانتهت به الدولة الرستمية . 


۰ العلوم والآداب : 
عي الرستمیون بنقل الکتب الي تظهر بالشرق منبع الحركة الفكرية 
0 > وکانت عنايتهم بالعلوم الدينية شديدة : كان عبدالرحمن بن 


رسم مفسرآ وقد برز ابنه عبدالوهاب في العلوم الدينية › ونبغ أفلح 
في الأدب . وكان في ( تيهرت ) مكتبة تدعی : : المعصومة » حورت آلافاً 
من المجلدات . 


وكانت العربية هى لسان الدولة الرسمي » وكانت العربية لسان علومهم 
وآدابہم أيضاً . 


وكان في المملكة التبهرتية مذاهب غير الأباضية ء منها الصفّرية والواصلية » 


۳۹۹ 


وآهل الرآي والقیاس وأهل السنة والاثر » ما يدل على وجود الحرية 
الدينية . 
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د. نیهرت 

ویقال : ما : تاهرت » وهي اسم لدینتین » آحدهما على ربوة 
بحیط بها سور سس قبل الاسلام » وافتتحها عقبة بن نافع » وقد ضعف 
عرانها منذ العصر الرومي ۰ وانتعشت قلیلا" أيام الرستمیین . وبعد الرستمیین 
خربت وأسس مکانہا تبهرت الفرنسية الدعوة الیوم : تبارت ) . 

والثانية تیهرت الحديثة » أسسها عبدالرحمن بن رسي سنة ۱66 ه 
(0۷۲۱) غرلي القديمة على خمسة أميال منها »> فعمرت واتسعت خطتھا 
وطار في الافاق صيتها حبى دعيت : عراق المغرب . 
بين الشيعة وزنانة » یتغلب علیها هولاء تارة وأولئك آخری ؛ فأخذ رانا 
بالتراجع » وأحرقت النار آسواقها في شوال سنة (۳۰۵ه). وأخيراً 
تفرق أهلها ني البلاد سنة ۱۲۰ ه) ؛ وکان ذلك آخر العهد بعمار ها » 
وأرضها اليوم تحرث ۳ . 


؟. الدولة الإدريسيّة 


أ يراجع عصر الأدارسة في مجمل تاريخ الغرب للإطلاع على تأسيس 
الدولة الإدريسية ومجمل تاريخها ۳ . 
(۱) انظر ما جاء عنها في البكري ( .)٦۹- ٦۷‏ 


الحزائر ( رو- عو). 
(۴) أنظر ( ۱۷۷ - ۱۷۹) من هذا الكتاب . 


۳۳۰ 


ب. العلویون في اطزاثر : 

كان الغرب الاوسط (ابلزاثر ) لزناتة » وسيادتها لقبیلتین منها هما 
مغراوة ویفرن » وموطنهما نواحي (تلمسان ) الى ( وهران ) الى 
( شلف ) شمالا" و (غريس ) من احية العسکر جنوباً . 

ولا أسس إدريس دولته في الغرب الاقصی » توجه نحو الغرب 
الأوسط كي یفتح لدولته طریفاً الى الشرق » فزحف في منتصف رجب 
سنة (۱۷۳ھ) ي جموع (مطغرة) وغير هم ونزل على ( تلمسان ) 
وصاحبها بومئذ محمد بن خزر من ملوك زنائة » فأطاعه وسم له المديئة » 
فدخلها إدريس من غير حرب ؛ فأقام بها أشهراً بى فيها المسجد الأعظم 
وذلك في صفر سنة (۱۷ ه) . 

ولحق بإدريس أخوه سليمان بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن ونزل 
( تلمسان ) ۰ نم لحق بجھات ( تيهرت ) بعد مهلك إدريس وطلب الأمر 
لنفسه هنالك. ولکن" البربر لم يعاونوه » وطلبه ولاة الأغالبة » فلحق 
ب (تلمسان) وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هناك . 

ولا هلك سليمان خلفه ابنه محمد » وكير ابن عمه إدریس الأصغر ء 
فنهض إدريس الى ( تلمسان ) سنة (۱۹۹ھ) وحارب المخالفين عليه 
من نقرة وبقية الحوارج » فبلغ (شلفاً) وما وراءه الى بلاد صنهاجة . 

وأقام إدريس في (تلمسان) ثلاث سنوات » ثم | ابن 
اقب وت الحدود بينهما بوادي (شلف ) وو آلفرب 
الأوسط لابن عمه محمد بن سلیمان وكر راجعاً الى عاصمته . 

واستقر محمد ني (عين الحوت ) من ناحية ( تلمسان ) وتوي بجبل 
روهران ) » وترك آبناء اقتسموا مملكته"' . 





(۱) انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر ني القديم والحديث (۸۱/۲- ۹۸) وموجز تاريخ 
الحزائر -٩۳(‏ 960). 


۳۳۱ 





۳ عصر الدولة الأغلبيّة 

أ. تأسيس الدولة الأغلبية : 

كان المغرب لعهد تأسيس الدولة العباسية يضطرب فتناً » فلما كانت 
خلافة أي جعفر المنصور اهم بالمغرب ۰ فولى عليه محمد بن الأشعث 
الحزاعي . وكان الأغلب بن سام التميمي ٠‏ في خراسان من أحزاب 
أبي مسلم الحراساني » فقدم المغرب مع ابن الأشعث . فلما خضعت المغرب 
لابن الأشعث ولي على (الزاب ) مقر وار ابلزاثر الأغلب كي يكون 
سداً منيعاً في وجه الثوار » فنزل ( طبنة ) وجعلها قاعدته . 

وني سنة (48١ه)‏ عاد ابن الأشعث الى المشرق » فقلد النصور" 
الاغلب إمارة المغرب ء فانتقل الى .( القيروان ) » فقتل سنة (١6١1ه)‏ 
في إحدى محاولاته للقضاء على الثوار > فصارت الامارة الى آل اي صفرة 
الأزديين" . 

وانقضت إمارة آل المهلب بن أبي صفرة وول الأمر هرئمة ار 
فقدم (القيروان) سنة ( ۱۷۷ ه)» وأقر ابراهیم بن الأغلب على عله 
:7 مد فبقي ابراهیم عاملا" را ولحلفه محمد بن مقاتل العكي 
من بعده . وثار الناس بابن. مقاتل واخرجوه من ( القیروان ) + فبلغ 
ابر ابراهم بن الأغلب » فسار ني جنوده ودخل (القیروان ) » وأعاد 
الیها أميره العکی ؛ ولکن الناس سئموا سبرة العکی » وداخلوا ابراهیم بن 
الأغلب ٤‏ محاطبة ال حلیفة بولایتہ على المغرب . 

وأخيراً ول" الرشيد سنة ١۱۸۰ھ‏ 6 ابراهم بن الأغلب على 
ا مغرب > فابتدأت الدولة الأغلبية تابعة” لبي العباس اقا ومستقلة” فعلا" . 

(۱) انظر ما جاء عنه في : تاريخ الفتح العري في ليبيا ( ۰-۱۲۷ ۱۲۸). 

(۲) انظر تر جمة الهلب بن أي صفرة الأزدي في مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد ‏ الصادرة 
في سنة 1454 م ء وسار د تر جمته تلك في كتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي . 

(۳) انظر ما جاء عنه نی الولاة والقضاة ۱۳۹) . 


۳۳۲ 


ب . الحزائر الأغلبية : 

امتدت سيطرة بي الأغلب بصورة عامة من (أدنة ) غربا الى وادي 
( ريغ ) وشط ( الحريد ) جنوباً » الى نواحي ( سطيف ) و ميلة ) شمالا . 
ويظهر أن نفوذ الأغالبة في جبال (أوراس ) ضعيف » وكانوا يشرفون 
على ( أوراس ) من مدينة ( باغاية ) » ومن مدن اللحزائر الأغلبية ( مجانة ) 
و(تيفاش ) و (بشرة) و (الغدير). 

ومجانة تعرف أيضاً ب ( مجانة المطاحن ) » وهي مدینة قديمة كبيرة 
علیها سور © وحوطا معادن الفضة والحديد والكحل والرصاص . 

وبشرة على ثلاث مر احل من ( الحريد ) » وهي أعظم مدائن نفزاوة . 
وتیفاش مدينة قديمة في سفح جبل » وفیها آثار للأأول كثيرة . والغدیر مدينة 
كبيرة وهي قريبة من مرج ( بوعریریج ) العروف اليوم » وتقع بين ابلبال ؟ 

جح سقوط الدولة الأغلبية : 

تأسست الدولة الأغلبية سنة (٢٤۱۸ھ)‏ وسقطت سنة (95١1ه)»‏ 
وكان سقوطها على يد أي عبد الله الشيعي الذي نزل بأرض كتامة سنة ( ۲۸١‏ ه) 
وأخذ ني تمهيد الأمر لعبيد الله الهدي . 

وخرج ابراهم بن أحمد بن الأغلب غازباً لصقلية سنة 584 ه) وترك 
مكانه ابنه آبا العباس عبد الله وأوصاه بمسالمة الشيعي » ون غلب على إفريقية 
فليلحق بصقلية . وبلغ أبا العباس عن ابنه زيادة الله ما حمله على سجنه » 
فصانع زيادة اللہ بعض الخدم على قتل والده وقتله سنة ( ۲۹۰ ه) ء والحرب 
قائمة بين الأغلبيين والشيعة بنواحي ( سطيف ) ؛ ثم عكف زيادة اللہ على 
الملاهي وأهمل أمر الدولة » فاستطاع أبو عبد الله الشيعي سنة (٢۲۹ھ)‏ 
القضاء عل دولة الأغالبة بسهولة ۲ . 

(۱) انظر التفاصيل في : تاريخ الخزاثر في القدم والحديث ( ۱۰۸-۱۰۱/۲) وموجز 
تاريخ الزاثر (6و-مو).. 


۳۳۳ 


:2 عصر الدولة العبيدية 


. الحزائر في القرن الثالث : 
:كانت ابمزاثر ی القرن اثالث مقسمة ین امارات حفظت التوازن بن 
ذوي السلطان x‏ وأرضت اقبائل التعادية باستقلال بعضها عن بعض ؛ 
فکان ذلك الانقسام مسکنناً لثورات منشطاً للحياتين العلمية والاقتصادية. 
وی اللصف الأخير من هذا القرن » ساءت ا یاۃ الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار . 
ول حف على أنمة الشيعة بالشرق ما عليه الفرب من ضعف سياسي 
پسیب انقسامه إلى إمارات » ومن ضعف مادي لا حل به من مجاعات ؛ 
فارسلوا دعانهم اليه الينشثوا فيه دولة لهم . وٹاسننٹ الدولة العييدية الي 
ابتلعت تلك الامارات ووخدت للادارة » ولکتها آعادت للمغرب عهد 
الثورات . 


. الدولة العبيدية : 


وم سا و 


تنسب إلى عبيد الله المهدي أول أنمتها » وکانت قاعد ما ( الهدیة) 
نسبة اليه > ثم انتقلت الى مصر فعرفت هناك باسم الدولة الفاطمية . 

وكان العبيديئون یزاحمون: بي العبّاس ني الملك والسياسة ء وینافسونہم 

في العلم والحضارة ۰ وبلغت دولتهم في المغرب ومصر رقي لا بقل عن 
رقي الدولة العباسية » وترکوا آثاراً تشھد لهم بفضل حضارنهم وک 
نے ےرھد لماه الى .حيدون 7" والعواجين 1 8 
وتصح نسبتها هم لکونهم أساتذة آولئك العمال والاخذین بيدهم الى تلك 
المنزلة . 


(۱) يرد حديثهم في هذا القمم من تاريخ الزائ . 


۲٢٢ 


ج . الشيعة الإسماعيلية باخزائر : 

شيعة الرجل من یبایعه ویناصره » وهم عند الوّرخین من تون" 
على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وفضله على جمیع الضحابة . 

وکثرت فرق الشيعة ء فكان منها الزيديّة ۱ أتباع زيد بن علي زین 
العابدين » ومنها الإمامية ۰۲۳ ومن شعب الإمامية : الإسماعيلية 9" » وهم 
القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » وقد توني في حياة والده ؛ 
ومع ذلك يرونه إماماً توصلا" إلى إمامة عقبه . 

والإسماعيلية یسمون أيضاً : الباطنية » لقولهم بالإمام الباطن يريدون 
الستور » ولقوطم : إن" نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن لا يفهمها 
إلا الامام » وکان العبیدیون من هولاء الاسماعيلية . 

وکان الاسماعبلية ینتخبون الدعاة الأكفاء ییٹُونہم في البلاد لنشر مذهبهم » 
فأرسلوا اثنين من دعاتهم *۷ » فنزلا في ناحية ( قسنطينة ) وبثا الإسماعيلية 
ف التاس الى آن توفیا . 

وخلفهما أبو عبد الله الحسين بن أحمد » فقدم مع حاج (كتامة ) فدخل 
بلدهم سنة ۲۷۹ ه » وأخذ یبث الإسماعيلية وذ کر الهدي وقرب ظهوره . 

ولا تمكنت دعوته أسّّس قرب (سطيف ) الى ناحية ( قسنطينة ) 
مدينة سماها : دار الحجرة » وسمی أتباعه : الومنین . وقاد الأجناد » 
وفتح البلاد ؛ وق به عبيد الله الهدي » فظهر في «سجلماسة ) وحبس 
بها ؛ فلما تغلب آبو عبد الله على (فريقية ) ذهب اليه وأتى به وسلّم له 
الأمر . 

(۱) انظر الملل والنحل الشهرستاني ( ۲٠۷/١‏ ) والفرق بين الفرق (۲۲). 
(۲) انظر الملل والنحل الشهرستاني ( ۲٠۸ /١‏ ) والفرق بین الفرق (۲۳) . 


(۳) انظر الملل والنحل للشهرستاني (عله). 
)٤(‏ ها السفياني واللواتي 7 


)۱( فتح الغرب‎ Yo 


مسقي و 


نحل 


سے 


ودب الفساد بین الهدي وداعيته أي عبد الله » وتمشّت بينهما السعايات 2 
فأمر الهدي بقتل داعيته ألي عبد الله وأخيه أي العبّاس ء فقتلا معا یسوم 
الثلاثاء منتصف جمادى الأخيرة سنة (۲۹۸ھ)۔ 

وقد بويع عبيد الله البيعة العامة في ررقادة ) وتلقب بالمهدي » وذلك 

ولم يكن للعبيديين ثقة بأهل المغرب » فشرع الهدي من فورہ بتأسيس 
مدینة (المهدية ) واختار حا موقعاً کا مھمات وبالغ 5 تخصينها » 
وانتقل اليها سنة (۳۰۸ھ) وقال : «(عا بنیتها لتعتصم بها الفواطم ولو 
ساعة من مهار » . 

وقد تول" من العبیدیین بالغرب أربعة عشر إماماً وتو" منهم ,عصر 
عشرة أثمة » واستقل عنهم الغرب أيام الستنصر بن الظاهر » وانتهت 
دولتهم بموت العاضد في الحرم سنة ۵7۷ ه (۰)0۱۱۷۱ فحول وزیره 
صلاح الدين الأيوبي الدعوة الى العباسيين » فکانت مدتهم )۲٦۹(‏ سنة 00 . 


)۱( أنمة العبيديين في الغرب 


التسلسل الامام ه الولاية م 

۱ عبید الله الهدي ۲۷ ۹۰۹ 
۲ ابنه محمد القام ۳۳۲ ۳۳ 
۳ اپنه اساعيل النصور ۳۳4 ۹4۰ 
٤‏ أبنه معد المعز ۳۹۱ 1۰۲ 
٥‏ أبنه زار المعز ملم 4۷0 
٦‏ ابنه منصور الا کم ۳۸۹ ۹۹ 
۷ أبنه على الظاهر 411 ۱۰۲۰ 
۸ ابنه معد المستنصر 1:۳۷ ۱ 
۹ ابنه آحمد الستعلي ۷ 144 
۱۰ ابنه منصور الآمر ۰ ۱۱۰۱ 
۱۱ عبد الجید الحافظ بن محمد بن الستنصر ٤م‏ ۱۱۳۰ 
۱۲ ابنه يوسف الظافر 645 ۱۹۹ 
۱۳ ابنه عيسى الفائز 4۹ 1104 
1٤‏ آخوه عبد اللہ العاضد o00‏ ۱۱۹۰ 
١‏ سقوط الدولة الفاطمية o1۷‏ 11۷۱ 

”وی 


۳۳۹ 





د . ابفزاتر بين العبیدیین والأمويين : 

كانت الامارات الي تتفصل عن دار الخلافة تکبر أمر :الخلافة قلا 
تدعیها » ولم جرو عليها غير الحوارج. وني بداية القرن الرابع ادعاها 
عبيد اللہ الهدي بالغرب ثم عبد الرحمن الناصر بالأندلس ؛ وكان أسلاف 
الناصر يكتفون بالأندلس وظم علاقات تجاريّة بسواحل المغرب » وق 
سنة ( ۲۹۰۱ ه) أسّست طائفة من مار الآندلس ےی وأقاموا 
بها الدعوة الأموية . 

وقد أيّد العبيديين (كتامة ) ثم (صنهاجة ) وحاربتهم ( زناتة) 
فهزموها سنة (٣٣۳۱ھ)‏ ء فانتهز هذا اللحلاف الأمويون وأرسل الناصر 
رسله الى محمد بن خزر عظم زناتة » فقدموا عليه بسجلماسة سنة (٣۳۱ھ)ء‏ 
فأجابهم الى القیام بالدعوة للأمويين » واستولى على ( تنس ) و (وهرات» 
و (شلف ) ۰ فأيّده موسى بن أبي العافية عظيم ( مكناسة ) بالمغرب الأقصى 
ونبذ أمر العبيديين . 


ولہض العبيديون لمحاربة القبائل الأمويئّة » فكانت وقائع شديدة ولکتھا 
غير حاسمة » واستمرت الحروب بين الموالين للعبيديين والموالين لي 
أميّة » وني سنة ( 881 ه) آصبح المغرب الأوسط ( الحزائر ) الى ( الزاب ) 
أموياً » وکانت سنة (۳۹۱ھ) نہایة تطاحن الطرفين على ابلز اثر . 

ه. إمارة بني حمدون بالمسيلة "2 : 

كان على بن حمدون بن سماك بن منصور الحذامي المعروف بابن الأندلسيةء 
قد اتصل بالهدي وابنه القائم بالمشرق وصحبهما إلى المغرب > ولا بلخوا: . 
( طرابلس ) آرسله الهدي إلى أي عبد الله الشیعی » فأدى الرسالة وانصرف : 

(۱) المسيلة : اختطها أبو القاسم محمد بن المهدي سنة ٥ھ‏ وأمر ببنائها وتحصيتها » وماها :: 


المحمدية باسمه » وجعل ا بابين . وبلغت المنيلة أيام علي بن حمدون وابنیه جعفر وحى عق 
: المارة والحضارة الى الغاية القصوى . 


¥ 





الى الهدي ب ( سجلماسة ) » وبقي في خدمته وخدمة ابنه أبي القاسم . 

وأصبحت السیلة عاصمة الزاب بدلا من ( طبنة ) ۰ ورأس عمل المسيلة 
علي بن حمدون » وکان له ابنان : جعفر ويخبى » نشا بدار أي القاسم بالهدية 
وربيا مع آولاده . 

ومات ابن حمدون سنة (۳۳ ه ) » فخلفه ابنه جعفر » ولکن اعداءه 
آوغروا صدر العز بن النصور » فغادر المسيلة في آولبائه وق بزناتة سنة 
( ۳۹۰ ه) ؛ فجهز العز من يقاتله » ولکته تغلب على آعدائه » واحست" 
راش قائدهم » وذهب به الى المستنصر الأموي . 

ولحق بالأندلس ». ولکن" المنصور بن أبي عامر قتله بعد أن قضى على 
أعدائه من رجال الدولة » فخشي من جعفر وقتله ففر أخوه يحجى الى مصر 
فنزل على العزيز بن. العز الى أن مات » ۱ 

و . اطزاثر الصنهاجية : 

كان بعض الصنهاجیین خاضعین للعبيديين » وکان بعضهم مستقلاة في 
جبالهم . ومن آشهر رؤساء الستقلین منهم مناد بن منقوش الذي كان يقم 
الدعوة العباسية ویعترف بإمرة الأغالبة > ومات فخلفه ابنه ( زيرى ) الذي 
أصبح سنة (۳۳۵ه) وما بعدها من أعوان المنصور العبيدي . 

وي سنة (۷٣۳ھ)‏ فتح زيرى (تیهرت ) » فأضيف عمل تيهرت 
اليه . وفي سنة (50“ه) خرج جعفر بن علي بن حمدون عن (المسيلة ) 
وقتل (زیری ) » فولى” المعز ابنه (زہلقین ) على الأعمال الثلاثة : ( أشير ) 
والمسيلة وتيهرت . وفي سنة ( ۳۹۲ ه) توجه المعز الى مصر وعقد لبلقين 
على المغرب وسماه : يوسف وكتاه : آبا الفتوح » ولقبه : سيف الدولة » 
ثم أضيفت اليه طرابلس سنة (۷٦۳ھ)‏ . ومات بلقين سنة (۳۷۳«) 
في طريقه مرب زناتة » فاقتفى أثره خلفه حتی أخضعوهم . 

وقاتل منصور بن بلقين بن زيرى سنة (۳۷۷ھ) كتامة » فاممزمت 


۳۳/۸ 


کتامة واستولى على (ميلة ) و (سطیف ) . 

ول يرتح العبيديون لتضخم قوة ( صنهاجة ) » فدسوا فا الاسائس » 
فجاملهم ملوك صنهاجة ظاهرياً حى ولي العز بن بادیس » فاعلن سنة 
ر 46۰ ه ) قطع دعوة بني عبید » وا اسمهم من السكة » وأحرق 
بنودهم » وهدم دار الاسماعيلية » ودعا للعباسیین ؛ فعجز بنو عبید عن 
الإنتقام من صنهاجة» وأرسلوا لهم ببني (هلال ) ۱۳ و( سیم ) 0 
ثم عاود بی بن تمى بن المعز دعوتهم » وقام بها خلفه 

وكان بخالف على ملوك صنهاجة أقرباؤهم ويؤيدون الثوار عليهم › 
ولكن لم يفت ذلك في عضدهم ولا حط من عظمتهم حتى استقل حماد 
بن بلقين. بالوطن الحزائري سنة ( ه٠٠‏ ه) » فانقسمت صنهاجة على نفسها 
الى دولتين : شرقیة عاصمتها المنصورية ثم المهديّة » وغربيّة عاصمتها 
ر القلعة ) ثم ( يحاية ) . 

ضعفت الدولة الشرقية عا أنسلخ منها » ثم جاء افلالیون فملكوا 
عليها الضواحي وبعض الدن . وتوالت علیها غارات ( الترمان ) حر 
حتى ملکوا علیها المهدية آخر معاقلها سنة ( 4ه ه)ء وبذلك انقرضت 
دولة صنهاجة الشرقية بے 


(۱) هلال بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عیلان بن مضر . انظر جمهرة أنساب العرب ( 3078 ) . 
(۲) سلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . أنظر جمهرة آنساب 


العرب ( 1۸ ) . 
۳( أمراء الصنهاجيين 
التسلسل الأمير ھ سنة 1 
۱ زيزى بن مناد ۳۳۰ ۹:۹ 
۲ ابنه بلقين ۳۹۰ 1۷۰ 
3 ابه منصور ۳۷۲ ۸۲۳ 
ابنه بادیس ۳۸۹ 445 


۵ . عصر الدولة المادية 

أستخلف آل زیری بن مناد الصنهاجي عن العبیدیین ء وا مغرب یضطرم 
ناراً بالفتن الناشتة عن النزاع بین العبیدیین والا"مویین . وما کادوا یتغلبون 
على الاأمويين حتی دب الحلاف فيهم. وتنازعوا آمرهم بينهم . 

وعقد منصور بن بلقين لأخيه حماد على عمل ( أشير ) و( المسيلة ) 
ليعالج أمر زنانة الأمويّة . 

وتوفی منصور فخلفه ابنه باديس » فأقر عمه حماداً على عمله وأفرده 
به سنة ( ۲۸۷ ه ) . 

ولم يزل بادیس مستعيناً بعمه حماد يستقدمه متى شاء الى ( صبرة ) 
ويخرجه لإطفاء الثورات . وني سنة (۳۹۵ه) كلفه بحرب زنانة » 
فاشترط عليه ولاية المغرب الأوسط وكل ما يفتحه » فوفى له با شرط . 

وف سنة ( ۳۹۸ ه ) اختط حماد مديئة ( القلعة ) وصار ينزل بها 
وب ( أشير ) » وبقي والياً على الزاب والغرب الأوسط » يصاول زناتة 
وينتصر عايها ؛ فطار صيته وعظمت هيبته » حستی خشي باديس أن 
يخلع طاعته . 

وق سنة ( ٠٤٤‏ ه ) جاء تعيين العز بن باديس من ا حاکم صاحب 
مصر ليكون ولياً للعهد لأبيه باديس » وكانت حاشية باديس قد سعوا 


3 ابنه العز 1۰ ۱۰۹۹ 
۷ ابنه مم 3 ۱۰۲ 
۸ أبنه بی ۰۱ 11°0۷ 
۹ ابنه علي 9۰۹ ۱۱۱۰ 
۱۰ ابنه الحسن o10‏ 11۲1 
۱۱ وأخذت منه الهدية ۳ 114۸ 


و انظر التفاصیل ني تاريخ الحزائر في القدم واخدیث ( ۱۱۱/۲ ۱44). 


۲۳٢ 


بحماد ؛ فأراد اختبار حماداً » فارسل اليه بالتنازل للمعز عن عمل 
( تیجس ) و( قسنطينة ) » فابی ذلك حماد » وأفضى الأمر ال 
حرب أسفرت عن تأسيس الدولة الحمادية . 

وكانت الأمة تتبرم من سماع الدعاء للعبيديين على النابر » وكان آل 
زيرى مع الاامة باطناً » وليس لمم مع العبيديين إلا ظواهر دعت اليها 
السياسة 1 فقطع حماد دعوة بنی عبید ودعا لببی العباس 4 وذلك سنة 
( ۰۵ ه ) . 

وجهّر بادیس جیشاً کبیرا لقتال حماد » ولکن" حماداً انتصر على 
جيش بادیس ۰ فخرج بادیس بنفسه لقتال عمه حماد وانتصر عليه حتی 
حاصره في ر الملعة ( 4 وبینما كان حماد بقامي آ لام افصار » نعی 
اليه باديس » فأتاه الفرج من حيث لم يحتسب ! 

وتولى بعد باديس العز » فسار العز حرب حماد سنة (4۰۸ ه) 
فأجلاه عن ( باغاية ) » ثم كانت بينهما وقعة شديدة جرح فيها حماد ؛ 

ومال حماد الى السلم > فأرسل الى المعز يعرض عليه طاعته > فم 
الصلح بينهما » وانتهت ببقاء حماد على ما كان عليه سابقاً » وآورشه 
عقبه ملكا نافسوا به بني عسّهم . 

ب . ملوك الدولة الحمادية : 

كان ملوك هذه الدولة أقرب الى البداوة » إذ لم تدع لهم ثورات 
زناتة وغيرهم سبيلا” الى الترف » بل حفظت عليهم الحياة الحربية » 
ولم ترتق الدولة في سلم الحضارة الا في عهد الناصر وابنه المنصور . 

أوهم حماد ن بلقین » آعلن استقلاله سنة 4۰۵ ه) ۰ ثم اصطلح 


۲۳۲۱۹ 


وکان شجاعاً ثبتاً وداهية حصیفاً > وقد قرأ الفقه. بالقیر وان . 

وثانيهم القائد ن حماد > خلف آباہ » وکان سدید الرأي عظم 
القدرة . وقد استمر مع العز على ما كان عليه والده » ثم خالف عليه 
سنة ( 4۳۲ ه ) ء فخطب العباسبين » فزحف اليه المعز وحاصره بالقلعة 
نخو سنتين وحاصر أيضاً ( أشير ) » ثم اصطلحا . 

وثالئهم. محسن ۰ ولي بعد أبيه بعهده » وكان جباراً فظاً » مكث 
فى الملك ثمانبة أشهر وثلائة وعشرين یوما » ثم قتله ان عمه بلقين . 

ورانعهم بلقين ن محمد بن حماد » تغلب على الملك بقتل ابن مہ 
وكان شهماً حازماً شجاعاً جريئاً سفاكاً للدماء » وقد قتله الناصر ن 
علناس . ۱ 

وخامسهم الناصر بن علناس ن حماد » وهو الذي اختط ر بجاية ) 
ونسبها الى نفسه » وعني بالعمارة . وقد توفي في ( بجاية ) ودفن فيها . 

وسادسهم المنصور ن الناصر »> وكان شاعراً كاتباً > وقد قتل في 
حروبه . 

وسابعهم باديس بن النصور ؛ ولي بعد أبيه > وكان عظم السطوة 
شديد البأس سريع البطش + وقد توفي قبل أن يستكمل سنة في ملكه . 

وثامنهم العزیز بن المنصور » وكان حسن ا حلق معتدل الطريقة . و 
طالت مدته فنالت الدولة على عهده آمناً ورقياً وعلماً » وقد استوطن 
يحاية الى أن مات . 

وتاسعهم بحی ن العزيز» حاصر المهدية دون جدوى » وفتح تونس . 
وفي سنة ( ۵4۷ ه ) استولى الموحدون على ( بجاية ) ونقلوا يحبى الى 
( مراكش ) فتوفي في ( سلا ) سنة ( ۵۰۸ ه ) ء وكان فاضلا 


۳۳۲ 


حلیماً فصیح اسان والقلم » .مليح العبسارة بديع الاشارة » مولعاً بالصید 
مغرماً به ۲۷ . 
5 دولة آلرابطن 
يراجع ما جاء عنها في تاريخ المغرب ني (۱۸۵-۱۸۰) "من هذا 
الكتاب .. 
۷ - الدولة الموحدية 
يراجع ما جاء عنها في تاريخ المغرب في(۱۹۹-۱۸۵) ۲ من هذا الکتاب . 
۸- الدولة الحفصية 
۳ هت ۷۸ هم 
٦ھ‏ - ۷٣۱۳م‏ 
لموحندن دولتان : المؤمنية والحفصيّة ۰ والحفصيون ينسبون الى 
أي حفص عمر بن بح أحد العشرة من أصحاب ان تومرت . 
ومن أبنائه » عبد الله بن عبد الواحد بن أي حفص المدعو (عبو) 
الذي تولی تونس سنة ۱۲۳ ه ( ۱۲۲١‏ م) . ودعا الأمون لنفسه فان 
بيعته عبو وقبلها أخوه ابو زكريا » وتغلب على تونس في رجب سنة ۱۲۵ ه 
( ۱۲۲۷ م ) ثم نقض بيعة الأمون سنة ( 1۲۷ ه ) لسبه مهدیهم 
وني سنة ( ٦٦۸‏ ه ) فتح آبو زکریاء ( قسنطينة ) و ( يحاية ) » 
تم فتح سنة (۸۱۳۲) مدينة ابلخزاثر ور شلف ) و( البطحاء ) وساثر 





(۱) انظر التفاصیل في تاريخ الحزائر في القدم والحديث (۲۲۱۰-۱۸۹/۲). 
(۲) انظر التفاصیل في تاريخ الحزائر ني القدم والدیث ( ۲۲۹/۲ ۲۳۸). 
(۳) انظر التفاصیل في تاريخ الحزائر ني القدم والحديث ( ۲۸۰-۲۸۱/۲). 


۲۳۳ 


مواطن ( مغراوة ) » وذکر اسمه بعد الهدي سنة ز ۱۳4 ه ) وبايعته ‏ 
الأندلس الشرقية سنة ٩۳۵‏ ه ) وفتح ( تلمسان ) سنة ( 14۰ هم ) 
بس ہب e‏ ار رشن > قم إرث الحفصیین للدولة 
ولكن الحفصيين لم کی الإحتفاظ بهذا الارث لضعّف قوتهم 
الحر بية عن حماية الممالك النائية ء فانسلخت عنهم اكثر ا لحھات > 
وانقرضت دولتهم سنة ۷۸ ه ( ۱۳4۷ )م بعد أن عانت كثيراً من 
الثورات والفتن 20 . ْ 
دولة بي مرين 
يراجع ما جاء عنها في تاريخ المغرب من هذا الكتاب )7١5-1949(‏ 
الدولة العبد الوادية ( الزيانية ) 
۳ ه- ٩۱۲‏ ھ 
م - ۱۵۵6 م 
بنو عبد الواد من بطون زناتة » وأول ملوکهم ,عفراسن بن زیان بن 
ابت ء تولی سنة ( ۱۳۳ ھ.) فاعلن استقلاله في ( تلمسان )إذ ل يبق 
للموحدين بها سوى الحطبة » وقد انتصر على جيش الموحدين سنة 545 ه 
( ۱۲۶۸ 1 گر 
شت هذه الدولة مستقلة » عاصمتها ( تلمسان ۲ » والنفوذ الإداري 
فيها بيد السلطان الملقب بأمير المسلمين » وهو دابا من بيت آل زيان » 
وولايته تكون غالبا بالعهد من اللاك السابق » وقد تكون بالغلبة والقهر 
والسطوة أو العصبية القبليّة . 
)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر في القدم والحديث (۳۳۰-۲۰۷/۲). 


۳۳۶ 


وکانت حدود الزاثر الزيانية متد غرياً الى مدينة ( وجدة ) وتبلغ 
في بعض الأحيان شرقاً الى أعمال ( قسنطينة ) و( يجاية ) وهي في ذلك تسیر 
حسب تقدم الدولة وانتصاراتہا على منافسیها من بني أي حفص وبي 
مرين » وبلغت حدودھا ا حنوبیة الغربية الى( سجلماسة  )‏ (تافیلالت) . 
وقد نجرأ الاسبان على احتلال (وهران) بحملة ترأسها الكردنال 
(كسيمينس ) نفسه وذلك في سنة ۹۱۰ھ (۵۱۵۰۹) ۰ لأن ملوك عبد 
الواد ركنوا الى التواكل والتخاذل وأخلدوا الى الدعة » فاعتدى ا خیش 
الإسباني على حر مات الدين والإنسانية مرتكباً کل" فاحشة » وقتل نحو ثمانية 
آلاف من الأطفال والشيوخ والنساء » وانتهك حرمات المساجد والبيوتات 
الشريفة . ۱ 
وني اواخر رمضان سنة ۹۱۰ ه ( ۱۵۱۱ م ) اقتحم الاسبان آسوار 
ر یحایة ) وحطلموا ابلامع الاعظم فیها وكثيراً من معالم المدينة . ثم 
واصل الاسبان احتلال الأماكن السوقية ( الاستراتيجية ) في ابلزاثر 
وذلك سنة ٩۳۸‏ ه ( ۱۵۳۱ م ) . 
تلك هي نتيجة ضعف الحكم وتخبط الدولة في مشاکل سياسية 
وإدارية » وانصراف المسؤولين عن الصلحة العامة الى مصلحتهم 
ا حاصة ۲۲ . 
الدولة العما نية 
۰ ه ٣٤٣‏ ه 
۶م — ۸۱۸۳۰ 


في نفس الوقت الذي ضعفت فيه قوى دول المغرب العربي الثلاث : 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر العام ( ۱١١/٢‏ - ۱۸۷) وتاريخ الحزائر في القدم 
والحديث ( ۳4۷/۲- :۳۹ ). 


۳۳۵ 


بني.مرين وبني أي حفص وبي عبد الواد الزبانیین بسبب ما كان بینها 
من التخاذل والشقاق مع تراخم روسانها وقادتها على كراسي الزعامة » 
في نفس ذلك الوقت - أي في القرن العاشر الهجري ‏ اشتد تنمر دولة 
الإسبان والبرتغال وجمهورية البندقية وجنوة الإيطاليتين » فحمل كل 
منها على المغرب العربي جرياً وراء غايته الصليبية وجشعه الاستعماري » 
وكان من نتائج ذلك احتلال أهم مدن سواحل المغرب العربي وأمأكنه . 

في نفس تلك الآونة » وخلال هاتيك الأحداث الولة » ظهر أسطول 
الأخوين التركيين : بابا عروج وخير الدين من أبطال رجال البحرية 
العثمانية » متنقلا” بغرلي البحر الأبيض التوسط ؛ حامياً لدول المسلمين 
النتشرة على ضفافه » منجداً للمستضعفين من المسلمين . واشتهر هذا 
الأسطول يومئذ بتطوعه في إنقاذ المضطهدين من أهل الأندلس » ونقلهم 
الى سواحل المغرب العربي . 

وتمكّن أصحاب هذا الأسطول من النزول في الساحل التونسي والاتصال 
بصاحب تونس اي عبد الله محمد الحفدصي والتعاقد معه بمعاهدة ودية » 
على أن یکون الساحل التونسي موثلا لهذا الاأسطول » وللخزينة الحفصية 
ا حمس فيما يأتي به الااسطول من الغائم . 

وني سنة ٩۱۸‏ ه ٠١١١(‏ م) غزا هذا الاأسطول ( بجاية ) وطرد 
عنها الاسبان » وفي سنة ۹۲۰ھ ( ۱۵۱4 ) فتح مدینة ( جيجل ) » 
ثم تقدم الى مدینة ( الحزائر ) نفسها بدعوة من أهلها درءاً حطر 
الإسبان عنها » فدخلها سنة ۹۲۲ھ (١١٥۱ع)‏ ۰ ونزل الااتراك 
مومثذ بهذا القطر . 


وأوّل ما عرفت ابلزاثر من نظام حکم الأتراك هم جماعة البيلرباي ) 
أي أمير الأمراء » وهو لقب ,منحه السلطان العثمانی مع كسوة الشرف لأمير 
الناحية ؛ وكانت الحزائر حينذاك إحدى الولايات القلاث بالامبر اطورية 


۳۳۹ 


العثمانية التي كان يطلق على رئیسها هذا اللقب مثل ولاية الأناضول 
والرومیلی في تركية أوربا . 

ولأمير أمراء الحزائر التصّرف المطلق في المملكة الخزائرية وما يليها 
شرقاً الى الحدود المصرية بما فيها من ولایات تونس وليبيا . ثم حنشد" 
من سلطة حاکم الحزائر : واقتصر له على الغرب الأوسط فقط ؛ وخرجت 
تونس وليبيا من حکمه . وعوجب ذلك تغير لقبه ثلاث مرات ؛ فحول 


أولاة الى الباشوية ۰ ثم الأغوية » ثم الداياؤية حسب التر تیب التالي 
أ عصر الفتح التركي من سنة ٩۲۰‏ ه - ۰٠۹ھ(‏ ١٣١٥۱م-٣٣٥۱م).‏ 
ب. عصر البیلر باي من سنة ٩۵۰‏ ه ‏ ۹۹۵ ه ( ١١٥۱م‏ - ۱۵۸۷ م) . 
ج . عصر الباشوات من سنة ۹۹۵ھ ۱۰۹۹ھ ( ۱۵۸۷م - 15504 م). 
د . عصر الأغوات من سنة ۱۰۹ ۵ ۱۰۸۱ھ ( ۱3۵۹ - ۷۱٦۱م).‏ 
ھ . عصر الدايات من سنة ۱۰۸۱ ۱۲۹-۵ ۵ ( ۱۸۳۰-۵۱۱۷۱ م). 


وکان حکنام بلاد الحزائر وولاتها في عهد البيلرباي والباشوات مخلصين 
لحكومة الباب العالي في استانبول . الى ان حدث خلال القرن الثاني عشر 
الهجري ما كان سبباً في تضعضع دعائم الصلة الأذبية التي كانت تربط ما 
بين حكومة الحزائر والباب العالي » حيث شعر-ولاة اب جزائر بضعفالسلطنة 
العثمانية وقصورها عن اتخاذ أسطول قوي للدفاع به عن نفسها وعن 
مالکها النائية ۰ فجاهروا بقطع صلتهم بالباب العالي » واستبدت السلطة 
العسكرية المحليّة بالأمر » واحتکرت لنفسها تولية حاکم ابلزاثر الأعلى 
بانتخابه من بين آفرادها أو من طائفة الرژساء وقرصان البحر وتارة من 
بين الأتراك من غير مراعاة لنسبه أو حسبه أو منبته » إنما هو تركي وكفى ؛ 
ولم يبق لباب العالي حينئذ غير الوافقة على من ینتخب لهذا النصب من 
بين هژلاء » ويومئذ آصبح نظام الحكم التركي في الحزائر انتخابياً مستقلا» 


۲۳۷ 


و للحا کم ابلزاثري الحريّة الطلقة فیما یفعله > فله صلاحية الاتصالات 
السياسية بالأجانب » وله حل الشاکل الخارجيئّة بنفسه » وله (علان 
الحرب والسلم وإمضاء العاهدات وابرام العقود الدولية وقبول المثلین 
الدبلو ماسیین ۲۳ .. الخ 

واخیراً احتل الفرنسیون ابلزاثر سنة ۱۲١١‏ ه ۳ (۱۸۳۰م) كما 
ستقرأ ذلك في قصة استعمار الحزائر . 
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۲ بوسر 5 

١‏ . الدولة الاغلبية 

أ . یراجم ماجاء عنهافي تاريخ ابلزاثر 7" من هذا الکتاب 
( ۲۲۳-۲۲۲ ) . 

ب . آهم الحوادث في أيام هذه الدولة هي : 
ولا" : فتح صقلية في أيام زيادة الله الأول بن ابراهم بن الأغلب ( ۲۰۱ ه 
۲۲۳۰ ه ) وذلك على يد آسدن الفرات © سنة ( 5١1‏ ه). 
ثانياً : [كمال فتح صقلية ني أيام الأغلب بن ابراهم بن الأغلب 

( ۲۲۳ ه - ۲۲۶ ھ) . 
ا : فتحت جزيرة ( مالطة ) في سنة ( ۲۵۵ ه) في أيام محمد 
(۱) انظر التفاصیل في تاريخ ابمحرائر العام ( ۲۷۰/۲ -۳۹۰). 
 )۲(‏ الفتوحات الاسلامية لابن دحلان ( 815/8 ) أن احتلال فرنسا الجزاثر كان سنة 
۵ ۲ 2 . 


(۳) وانظر ما جاء عنها في خلاصة تاریخ تونس ( ٦٦‏ - ۷۷). 
(4) ترد ترجمته في کتابنا : قادة فتح الأندلس والبحار . 


۲۳۸ 


الثاني ن أحمد ( ۲۵۰ ه ۲۰۱ ه ) 
رابعاً : إبتنى سنة 7١4‏ ه مدينة ( رقادة ) قرب القيروان ابراهم 
الأصغر ن أحمد أخو محمد الثاني ( ٢٦۲ھ‏ ۲۸۹ھ ). 
وهو الذي غزا ايطاليا ونازل مدينة ( كسَلمَة ) وتسمى اليوم 
( 7 : 
؟ . الدولة العبيدية 
أ . يراجع ما جاء عنها في تاريخ ابلزاثر من هذا الكتاب ( ۲۲4 ) . 
ب. أهم الحوادث في أيام هذه الدولة هي : 
آولا" : بنی عبيد الله المهدي أول الفاطميين بإفريقية مدينة ( المهدية ) » 
وكان ابتداء بنائه لها سنة ( ٣٣۳٠ھ‏ ) وجعلها دار مملكته . 
ج - فتح القائم بأمر الله نزار ابو القاسم ( ۳۲۲ ه - ٣٣۳ھ‏ ) مدينة 
( جنوة ) بایطالیا بقيادة یعقوب بن اسحق ؛ وغزا (كرسكا) 
و ( سردانية ) وغبرھما ؛ وبذلك علا صيت المشلمين في البحر 
وخشيتهم نصاری السواحل . 
د أنشأ مدينة (المنصورية ) “ قرب القيروان اسماعيل المنصور 
ان القائم بأمر الله ( ۳۳۶ ه - ۵۳۶۱ ) 0 
۳ الدولة الصنهاجية 
أ . يراجع ما جاء عنها في تاريخ الحزائر من هذا الكتاب (۲۲۸- ۲۲۹) . 


ب . في أيام تمم بن المعزين باديس ( 40۳ ه - ٥٥٠٥ھ‏ ) استولى 





(۱) هي مديئة صبرة . 
(۲) انظر التفاصيل في خلاصة تاريخ تونس (۷۸ - ۸۷) . 


۳۳۹ 


النورمانديون على ( صقلية ) سنة ( 1۸6 ه ) بعد أن دام 
فيها ملك الإسلام اکر من سبعين ومائتي عام . كما هاجم 
أسطول ( جنوة ) في ثلامانة مركب تحمل ثلاثين الف مقاتل 
( المهدية ) وأحرقوا وسبواء وذلك في سنة ( 4۸۰ ه)ء 
حتى اضطر تيم هذا للركون الى الصلح على مال أخذوه وانصرفوا. 
ثم قصده بعدها أهل ( روما ) في ثلاث وعشرين سفينة 
حربية » فھزمھم تمم وقتل كثيراً منهم > فأقلعوا خائبین . 


ج س وي أيام ی بن. مم ) ۱ ه ‏ 04ھ( أنشأ اسطو لا" 


عظيماً غزا به بلاد الروم منها (جنوة) و ( سردانية ) ؛ 
فصالحه أهلها على آموال طائلة . 

د وي أيام ا حسن بن علي بن بھی بن عم (هاهه #موهه) زحف 
النورمانديون ثانية سنة ( 5ه ه ) في ثلاعائة مركب مشحونة 
بالحنود ۰ فتغلبوا على (سوسة) و (صفاقس ) ۰ كما دخلوا 
(المهدية) سنة ( ۵۵4۳ ) > ول يلبثوا أن ملكوا معظم 
اللغور » فأصبحت البلاد التونسية نهباً مقسوماً بن النورمانديين 
في السواحل والأعراب في الداخل متناف القرفت الترۃ 
الصنهاجية من إفريقية © . 

٤‏ - الدولة الموحدية 

يراجع ما جاء عنها في تاريخ الغرب من هذا الکتاب (۱۹۹-۱۸۵) ۹ 

ه ‏ الدولة الحفصية 

پراجم ما جاء عنها في تاريخ ابلحزائر من هذا الکتاب )۷۳٣-۲۳۳(‏ ". 

(۱) انظر التفاصيل في مختصر تاريخ تونس (۱۰۰-۸۸). 


(۲) وانظر أيضاً ما جاء عنها في ختصر تاريخ تونس ( ۱۰4-۱۰۱ . 
(۳) وانظر أيضاً ما جاء عنها في مختصر تاريخ تونس (۱۰۵- ۱۳۲). 


۳:۰ 


E‏ الدولة العتانمة 
۱ ه الى ۱۱۱۷ هھ 
۳ م ال ۱۷۰۵ م 
أ- پراجع ما جاء عنها ني تاريخ الحزائر من هذا الکتاب (۲۳۸-۲۳۵) 
ب ني أيام الحسن بن محمد أي عبد الله ( ۵٩۳۲‏ - ۵۹4۲) زحف 
ملاث الإسبان ( شارلكان ) على مدينة تونس سنة ۵۹۶۲ (١٥٥۱م)‏ 
وأمر جيوشه بنهب المدينة » فاستباحوها بالقتل والأسر والسبي ۰ حى قيل : 
إن عدد سكان تونس كان مائة ونمانین ألفاً قتل منهم الثلث وأسر 
الث ونجا الثلث . ومن أفظع ما ارتكبه الاسبان هجومهم على جامع 
الز بتونة وتبدیدهم ما كان فيه من نفائس الخطو طات > فأصحت 
أثراً بعد عين . 
ونصب شارلكان الحسن على كرسي ا لحفصیین وشرك معه في النظر 
أحد قادة الإسبان العسكريين . 
ثم إن شارلكان قبل مبارحته لتونس أمضى معاهدة مع الحسن الخفصي 
بتاریخ ٦‏ صفر ۲ ھ 4 تقضی بالر خيص للاسبان بسکی جمیع أنحاء 
القطر وإقامة طقوس دينهم » والتنازل هم عن مدائن ( عنابة ) و ( بنررت ) 
و (حلق الوادي ) وآن.یدفع ا حسن للاسبان جزية ضخمة من ا ال سنوياً ! ! ! 
ولکن الحماية الاسبانية لم تكن لتدوم طويلاة للہا جور وظلم ٠‏ فقدم 
العنمانيون ني أيام السلطان سليم الثاني بقيادة سنان باشا + فأبحر من القسطنطينية 
في غرّة ربيع الآنوار سنة ( ۹۸١‏ ه ) على رس أسطول يضم ألف سفينة » 
فتمكن سنان من سحق الإسبان يوم ۲۵ جمادى الآولى (۹۸۱ھ) ء وكان 
من جملة الأسارى المقبوض عليهم ني هذه المعركة الأمير محمد بن الحسن 
الحفصى الذي أرسله سنان باشا الى الإستانة » فبقى معتقلاً بها إلى أن قضی 


۲۱ قادة فتح الفرب(۱) 


. حبه غير مأسوف عليه » لأنه تعاون مع الأجني » وعوته انقرضت السلالة - 
احفصية بعد أن حکمت ما يقرب من ثلانمائة وخمسین عاماً . 

ج . لا آم سنان باشا فتح تونس وآماها ۰ كانت با کورة ال 
إلحاق القطر التونسي بالولایات العثمانية › فأصبح جزءاً من 
متلکاتها في إفريقية الشمالية الممتدة من ابزاثر الى مصر . ثم 
اعتنى بحراسة البلاد »> فرتب هما أربعة آلاف جندي من 
المتطوعين الشهورین باسم ( الانکشاریة ۲۷ ) ء وأناط نظر کل 
ماله متو ان ا سی لاق وجل لم رئيساً وهو 
( الأغا ) » وخحصص لحباية ا ال مأموراً يكنى ب ( الباي ) ؛ 
ثم عاد سنان باشا الى الإستانة . 

د . واستمر الحال على هذا الترتيب إلى أن ثار صغار الحند برؤساء 
الديوان وفتكوا ٣٥٦‏ 2 
الباشا وكتراء اسکر جانا ی رأمم فيه على تقديم أ 
الدايات للنظر ي شؤون TT‏ 

5 . وفي سنة 0 ۰ هه ) توفي آ خر ی وبمدٍ 0 اعد 
جج حیبست 3۱ ئئ 

و . وی سنة ( ۱۱۱۷ ه ) انتقلت السلطات من يد ( البايات ) الى 
البيت الحسيني نسبة الى حسين باي الا کبر بن علي تركي .. 

ز . وي ۱۲ جمادى الثانية ۱۲۹۸ ه ۱۸۸۱م ) احتلت فرنسا 
تونس وفرضت علیها الحماية » وبقیت العائلة الحسينية نحكم 


(۱) وينطق با : الينشرية » ومعناها : النود الحدد » وهم من ا حیوش غير النظامية الي 
كانت بالدولة العمانية قبل السلطان محمود . 


۳:۲ 


تونس شکلیاً حتى اعلان استقلال تونس : والقضاء على هذه 
هذه الأسرة باعلان الحمهورية كما سيرد ذلك ۱ في قصة 


صد استما رال لري وا ستعلالہ 
ات 


أ . كانت ابلزاثر أولى الستعمرات الفرنسية ي الغرب العريي » وکانت 
قبل استعمارها ضمن أجزاء الامبر اطورية العثمانية وان كان ل السلطان 
بها نفوذاً إسمياً بحت » إذ كان الداي صاحب النفوذ الفعلى الذي كانت 
حكومته على جانب كبير من الفوضى وسوء الادارة ٠.‏ 

وف محادثة جرت بين القنصل الفرنسي والداي © صفع الداي القنصل 
الفرنسي بمروحة في يده » وکات ذلك سنة ١١٢۱ھ‏ ( ۱۸۲۷ م ) ۰ 
فأرادت فرنسا الثأر لكرامة القنصل وانتوت غزو الحزائر » ولكن الحق 
أن" ذلك لم يكن سبب الغزو بل إن" الحكومة الفرنسية أرادت ستر فشلها 
أمام المعارضة في بلادها » حتی لقد أوشك الحكم الملكي الاستبدادي 
الذي أقامه شارل العاشر أن ينهار » فأرادت الحكومة الفرنسية ان تقدام 
للشعب الفرنسي ما يلهيه على الحالة السيئة التي وصل اليها . وأكثر من هذا 
كان الأسطول الفررنسي مرابطاً في ميناء ( طولون ) لا يستطيع الحروج 
منها الى البحر الأبيض التوسط بسبب عدم وجود قواعد فرنسية أو صديقة 
يتجه إليها خارج فرنسا . 


(۱) انظر التفاصيل في مختصر تاريخ تونس ( ۱۲۹ ۱۸۸). 


۳:۳ 


وی موز ( يونية ) عام ۱۲۵۵ ه ( ۱۸۳۰ م ) وصلت الحملة 
البحرية الفرنسية ''' إلى ( سيدي فروج ) واستولت على مدينة ابفزاثر 
في الرابع من آب ۰ م ٠,‏ فتقهقر الحيش التركي الى الداخل واضطر 
على التسلم قبل انحامس من تشرین الأول ( نوفير ) . 

وحتی سنة ۱۲۵۰ ه ( ۱۸۳۵ م )لم تكن فرنسا قد استولت على 
اکر من ثلاث مدن ساحلية منفصلة عن بعضها » سبب مقاومة شعب 
ابحزاثر الذين تجمعوا تحت قيادة (الأمير عبد القادر احزاثري ) » وکانت 
الثادية زو ان نعود أن وق ندا سیا ط2 ان اتمه ی 
بسلطة الأمير في الداخل » واتخذ الأمير .مدينة ر معسکر ) عاصمة له . 

وي سنة ۱۲۵۱ ه ( 1888م ) تجدٴد القتال بين الحانبين عنيفاً شاقا 
وكانت حجة فرنسا » أن بعض القبائل ا حزائریة طلبت حمايتها » ولکن" 
فرنسا اعتر فت سلطة الأمير عبد القادر از اثر ي مرة أخرى سنة ۳ھ 
یت 

و تجد د تال بين. الطرفين في سنة ١٥٢۱ھ‏ ( ۱۸۵۰م ۷> ام 
عنيفاً طوال سبع سنين ۰ طرد فیها الفرنسیون إلى السواحل الشمالية 
اکٹر من مرة » وتقهقر الأمير عبد القادر أيضاً أكثر من مرة » حى 
اضطر الى اللجوء الى الغرب » فضغطت فرنسا على ساطان الغرب كي 
بطرد الامير البطل من بلاده ولا تعر"ضت بلاده للغزو » فأمره السلطان 
مكذرها باروج من الغرب ۰ فاضطر الأمير عبد القادر الى التسلیم سنة 
٤ھ‏ ( ۸۱۸۹۷ ) ۰ فقبضت الحكومة الفرنسية عليه وألقي به في 
اوت کسی رن انق ما عنه الامبر اطور نابلیون الثالث في سنة 
۹ھ ) 1۸9۲ م( على آن يقم 005 > فاختار سورية قاف 


(۱) ودع شارل المافر هذه الحملة مخطبة صليبية بجاء فيها : رن العمل الذي ستقوم به الحملة ۔ 


تر ضية للشرف الفر نسي » سيكون مساعدة الہ لي القدير لفائدة المسيحية جميعها » . انظر الو حدة 
العربية ( ۱5۸ ) . 


۲٤٤ 





اله ار 
پر عمل القادر الخزائري 


رحمه اللہ 


۲۶۰ 


. له وظل بہا الى ان مات . 
وبقي الحکم العسكري طابع الادارة الفرنسية في الحزائر حتی سنة ۱۲۸۷ھ 
ر ۰۸۱۸۷۰ ۶ يتيك أعلت ابزاثر برا من فرنسا » وجغل ها نواب 


بمثلونها في ابلمعية الوطنية الفرنسیة ٥”‏ . 


ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي ني الحزائر ؟ 

بعد انتصار فرنسا على الحزائر عام ۱۸۳۰م ؛ تعهدت فرنسا باحترام 
حقوق شعب الحزائر الدينية والمدنية وعدم التعر"ض لأموالهم وتجارتہم 
وصناعاتهم وأراضيهم وتقاليدهم > ولکنهم حين دخلوا مدينة ابلزاثر 
أستولوا على جميع ما في خزائنها ومخازنها من نقود وغلاات > ثم أعملوا 
يد النهب والسلب فيها » واقترفوا من أنواع الفظائع ما كان عنواناً للسيرة 
الظالمة التي اعتزموا السير عليها في حكم الحزائر . 

لقد كان تصرف الغزاة سیا كل السوء ووحشياً کل" الوحشيّة » مما 
كان مثار دهشة ونقد اللجنة الي عينها ملك فرنسا بعد احتلال السواحل 
الحزائرية بثلاث سنين ء لتفقتّد الأحوال وتنوير الحكومة الفرنسية بأحوال 
البلاد الحتلة » وما جاء فی تقرير هذه اللّجنة : « إن المرء لو يقف فظة 
متأملا الطريقة الي عامل با الاحتلال سکان البلاد لرأی أن سيره لم يكن 
مخالفاً لعدالة فقط » بل كان يخالف العقل أيضاً ء حيث إننا برغم الاستسلام 
الشریف الذي تم من جانب ابزاثرین ؛ ۸ نراع حرمة العادات والأرواح » 
وأضفنا الى ملكية الدولة أملاك الوسسات الدينية » وصادرنا أملاك طبقة 
من السكان وعدناها باحترام حقوقها » واستولینا بالظلم والضغط على 
الأملاك الخاصة دون أي مقابل ء ثم أجبرنا المالكين الذين حرمناهم بتلك 
| الطريقة من أملاكهم على دفع نفقات تدمير منازهم فيها » بل نفقات تدمير 


(۱) انظر التفاصيل في : استمار إفريقيا ( ٠٠١‏ - ۱۵۷)) وانظر موجز تاريخ الحزائر 
( ۲۰۵-۱۹۵ ). 


۳:۰ 





مساجدهم . و قد أر سانا الى ساحات التعذیب والإعدام رجالا لم تثبت إدانتهم . 
ول تجر محاكمتهم لمجرد الشك" ء وقتلنا رجالا بحملون جوازات مرور : 
وذبحنا جماعات من السكان لمجرد الشك ثم ظهرت براءتهم ۰ وقدامنا 
المحاكمة رجالا مشهررين بسمعتهم الطيبة في البلاد . لان شجاعتهم 
جعلتهم يأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلين لإنقاذ مواطنيهم المساكين » 
ووجدنا قضاة ۸ يتورّعوا عن محاكمتهم > ورجالا لم يحجدوا عن تنفيذ 
الإعدام فیهم . وقد ألقينا ني غياهب السجون الانفرادية المظلمة روساء 
قبائل قدموا لنا موناً وملاجىء ۰ وبكلمة موجزة لقد تجاوزنا بربريئتة 
البرابرة الذين جئنا لتمدينهم ثم ظللنا نشكو إخفاقنا فيهم » . 

ومما فعله الفرنسيون باحزاثر إصدار الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً 
بعد الاحتلال بنحو عشرين سنة باعتبار الحزاثر أرضاً فرنسية وتطبيق 
قوانين فرنسا عليها دون منح الحقوق السياسية لشعب ابلزاثر . وهكذا 
ألغت فرنسا بهذا القرار الظالم شخصية ا لحزائر وحرمتها من أي شكل من 
آشکال نکم الوطنی ۰ فقسمتها الى محافظات ۲ جعلت على رأسها 
حكاماً فرنسیین » ثم جعلت على رأس إقليم ادا کله حاکماً فرنسباً 
عاماً . ثم أخذت فرنسا تزعم أن الحزائر جزء لا يتجرأ من الوطن 
الفرنسي لا يمكن أن تنفصل عنه ني أي حال من الأحوال . 

وأصبحت الحزائر بعد مائة عام من احتلاها أي في سنة ۱۳4۹ ھ (۱۹۳۰م) 
كما بلي ١‏ 
۱ نسبة الأميين فيها من العرب ١‏ لمسلمين ۹۵/ ۰ وعدد الطلاب تي مدارس 
الخرائر ستون ألفاً من بين أكثر من ملیون فى في سن" الدراسة » وهدف 

(۱) يطلق على الحافظات اسم الألوية > جمع لواء » في العراق » وهي تشابه كلمة محافظة ني 
الحمهورية العربية التحدة وسورية . ويطلق على المحافظ في العراق كلمة : متصرف . 

(۲) انظر التفاصيل في کتاب : تاريخ الحزائر لتوفيق المدني الذي طبع ونشر في الحزائر سنة 
م‌. 
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التعليم إنشاء جيل متفرنس لا یعرف عن العرب والاسلام شیا . واخالة 
الصحبة سيئة جداً » والأمراض الحبيئة تفتك بالشعب فتكا ذريعاً . 

وقد بلغ عدد الذين نزحوا من فرنسا الى الجزائر حتی سنة ( 1971١‏ م ) 
ع ۳۰ ) ألما أقطعتهم السلطات الحاكمة مليوناً وسبعمائة الف 
هكتار من أراضي الدولة والبلدیات بأثمان إسميّة ولاجال طويلة » 
وانتزعوا من الأهالي أراضيهم بأخس الأنمان . وتكاد تکون مزارع 
کروم العنب حکرا على المستعمر ین وحدهم ھا مزارع الز يتون 
فالستعمرون علکون نحو نصفها . 

واستثمار العادن حكر للمستعمرین » وکذلك الصناعات .؛ والادارة 
الحكومية إدارة فرنسية تحت ساطان الحاكم العسكري العام » ورؤساء 
الصالح فرنسيون ۰ والوظائف المهمة محصورة فيهم . 

وقد آصدرت الساطات الفرنسية عام ۵۱۲۷۹ (1884م) مرسوماً 
بخرج القبائل العربية من نطاق القضاء الاسلامي ويجعلها تابعة لقضاء خاص » 
وشجعت التبشير 3 تشجيعاً عظيماً » وكان ما يلقنه البشرون هم أنهم 
أوربيون مسيحيون ني أصوهم ء وأن العروبة والإسلام أجنبيان عنهم . 
الستعمر ين 4 وكادت حالتهم تشبه حالة سا2 في القرون از 
لا علکون حريتهم ولايكادون يحصلون على ما يسلا رمقهم ويستر 
عور هم . 

وني سنة ۱۳۷۵ ه ( ۸۱۹۵۵ ) آوفدت الجمعية الوطنية الفرنسية لحنة 
بر لمائية الى ا حزائر » فکان ها ذکرتسه في تقریرها : .إا س إن" حالة 
الحزائر بين الاقتصادية سيئة للغاية ء ۲ - إن اللحهود التی تبذها السلطات 
الفر نسية - الميدانين الاجتماعی والإقتصادي لم تفد غير الاوربيين » 
۳- إن غاليية الحزائریین في فقر وجهل وبؤس مفزع يتزايد كلما انجه 
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المرء الى الحنوب ؛ 4 إن اجرة العامل الزراعي منخفضة جداً » 
٥‏ - إن خطط التجدید والتنظم م تكد تتناول الا" الناطق الأوروبية » 
5 - ان" الزراع الحزائربين بعیشون على منتجات أرض جدباء عسيرة » 
۷ - ان" الأوربيين لا يدفعون الا" ضرائب خفيفة !''' . 


فاذا بعد الضغط الشديد غير الإنفجار الشديد + 

ج - إن جذور الثورة الحزائرية تمتد الى عام ( 18٠‏ م ) حين لزل 
آوّل جندي فر نسي في الزاثر » ولکن هذه الثورة كانت في مد وجزر 
حتى تحقق للجزائر النصر الحاسم على فرنسا ۰ فانتصر ا حق على الباطل ۱ 
والنور على الظلام . 

إنتهت ثورة البطل عبد القادر ابلزاثري سنة ( 1845م ) بعد أن 
ظلت تقاوم وت “طن عام ۳ وی سنة ( ٠۸١۷‏ م ) ار الشعب 
الخزائري بقيادة ( لالا فاطمة ) . فاضطر الحاكم العام الفرنسي ۳ إلى 
أن يخرج لإخمادها بنفسه على رأس جميع قواته ء فتمكن بعد عداة 
معار له دو آن ہزم الثوار وا الزعيمة الوطنية الثاثرة ( لالا فاطمة ) 
وبذاك اعت الثورة الوطتبة اطر اریت الثانية . 

وي عام ( 1854 م ) ار الشعب الخزائري: بزعامة ( سي سلیمان ) 
في جنوب الحزائر » فخفت القوات الفرنسية للقضاء على الثورة ».ولکن" 
الثوار کمنوا ما وطوقوها وکبدوها خساثر فادحة » وكان من جملة القتل 
قائد الحملة الفرنسية “ . ولکن قائد الثورة استشهد فخلفه اوه 


(۱) انظر التفاصيل ني الوحدة العربية ( 5ه١‏ - ٠١١‏ ) » وانظر ایضاً : اضواء على 
الاستعار الفر نسي للجز اثر ( ۰ -۲۱) وکتاب : عشت مع ثوار الجزائر (۱۳- .)٩۳‏ 

(۲) مات البطل عبد القادر الحزائري في دمشق » ونقلت رفاته الى الجزائر فوصلت مدينة 
الخزائر يوم ه - ۱۹۹۹/۷ واستقبلت استقبالا فخماً » ودفنت الرفاة يوم ۱۹۹٦/۷/٦‏ . 

(۳) ار ال بور بر . 

(4) راندون . 
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( سي الأزرق ) ؛ فأسرع نابلیون الثالث بارسال أقوى قوّاته الى ابلزاثر . 
وفتك الثوار بالفرنسیین »> فجردت فرنسا جمیع جنودها » واستمرزت 
الاشتبا کات عشرین عاماً » وأخبر أحمد الفرنسیون الثورة سنة ( ۱۸۸١‏ م ) 
وبلغ جموع شهداء الحزائر خلال نصف قرن مليوني شهید . 

وم خضع الشعب از اثري الذي فقد نصف تعداده وکل موارده 
تقريباً » وي سنة ( ۸۱۹۲۰ ) خرج من بين الحماهير زعم وطتي هو 
حفيد الأمير عبد القادر ابلزاثري هو الزعم خالد ابلزاثري فحفر في 
القلوب شعار : و الحزائر عربية »> ولن يقر ها قرار الا" بعد تحررھا من 
الاستعمار » » وبعد وفاته عام ۱۹۳۷ م خلفه مصالي الحاج الذي کون 
حزب الأمة الحزائري الذي لم يلبث أن حلّته السلطات الفرنسية وألقت 
با کتر أعضائه وبزعیمه في السجون ۲ . 

وکانت ابلزاثر بنوع حاص ملجأ للحركة الفرنسية الديغولية ۲ بعدما 
سقطت فرنسا تحت أقدام الألمان ني الحرب العالية الثانية » وکان رجال 
هذه الحركة یشیدون بشعب الحزائر لما قدموه لحم من معونة عظمی 
ویتملقونهم ویغدقون عليهم الوعود » ولکنهم ۸ يلبثوا أن نسوا يد 
الجزائر علیهم ونکثوا بما قطعوه على آنفسهم من عهود للجزائر ۰ إذ لم 
نضع الحرب العالية الثانية أوزارها إلا وعادوا إلى سيرتهم الباغية 
الأولى .. ! 

فقد أخذ الحزائريون يطالبون بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية » 
فكافأتهم الحركة الديغولية مكافأة اللثم الغادر كما فعل أسلافهم من قبل ء 
فأوقعت بالحزائريين مذبحة هائلة ذهب ضحيتها نحو ( ٥٥٥٠٤٤‏ ) نسمة في 

(۱) انظر : عشت مع ثوار الخزائر ( ١5-15‏ ) . وانظر التفاصيل في الوحدة المربیة 


( ۱۱-۰۸ ) والحزائر كفاح شعب و مستقبل أمة ( ۱۸ - ١س‏ ) والحزائر الثائرة ( ۰۳ )٦۹-‏ 
(۲) نسبة الى المٹرل ديغول رئيس جمهورية فرنسا حالياً . 
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سنة ( ۵۱۹۵ ) » حبث قصفت منطقة ( قسنطينة ) و( سطيفة ) 
بالطاثر ات والمدافع > ودمرت الدن" والقری فوق رژوس أهلها . 

وتعد دت حركة ا لحھاد سنة ( 984١م‏ ) RIE‏ ال حشد 
جیش بلغ تعداده أربعمائة آلث جندي مجهزین بأحدث الأسلحة الفتاكة » 
واد نيد أهل الحزائر بدون رحمة : فقرّرت هيئة الأثم التحدة عام 
( ۹م ) مناقشة قضية ابلزاثر > ولكن فرنسا سحبت وفدها > 
وأنذرت بالانسحاب نہائیاً من هيئة الأمم التحدة » وفعلت مثل ذلك سنة 
( ۱۹۵۰ م ) حینما قررت الحمعية العامة هيثة الام المتحدة مناقشة هذه 
القضية والتوصية بایجاد حل سلمي ها © . 

وقد لاقی الحزائر يون صنوفاً من التعذیب تشمئز منه البشرية ) وکان 
العذ بون على الأكثر من الذین یتهمون ععاونة الثوار »> وهذه التهمة 
كافية من دون إثبات لتعذیب الرء رجلا كان أم امرأة أم طنلا" أم 
شيخاً عذاباً لا يعذابه أحد !! .. 

ولکن" الشعب ال حزاثري ظل صامداً يخوض معركة مصيرية بقيادة 
جبهة التحرير » وتهاوت الحكومات الفرنسية الواحدة بعد الأخرى على 
مذبح المسألة الحزائرية ۰ وكان من الواضح أن فرنسا أصبحت تتوق إلى 
وضع حد لثورة الحزائر : التي أثبتت الأيام بأنها لن تنتہ أو محمد 
جذونها قبل أن تقضي على فرنسا نفسها . 

وني سنة ( ۱۹۰۸ء ) تولى الحنرال دي غول رئاسة الحمهورية 
الفر نسية » فحاول احخاذ إجراء لایقاف إطلاق النار في ابزاثر دون جدوی. 

وفي سنة ( ۰٦۱۹ء‏ ) آعلن دي غول استعداده لفتح مفاوضات مع 

(۱) انظر التفاصیل في : الوحدة العربية ( ۱۰۹-۱۸ ). 


(۲) انظر التفاصیل ني : ضد التعذیب في الحزائر ( 4۷ -۳) وذکریات معركة الحزائر 
( 4۷-۳۱ 


الجزائريين » ولکن الحزائريين رفضوا شروط فرنسا في الفاوضات ؛ 
وطلبوا (جراء استفتاء في الحزائر تحت إشراف هيئة الا التحدة . 

وف کانون الثاني ( يناير ) ۱٦۱۹ء‏ ۰ انخذ مجلس تضامن الشعوب 
الإفريقية الاسيوية بالاجماع قراراته التي جاء فیها بشأن الحزائر « ان" 
الجلس قرر مطالبة جمیع الشعوب والحكومات الستقلة في إفريقية وآسیا › 
بتطبیق القاطعة الاقتصادية ضد فرنسا » والاعتر اف بالحكومة المؤقتة 
للجمهورية ابلزاثرية » + وهاجم الجلس الساعدات الي تقد مها منظمة 
حلف شمال الأطلسي لاستمرار الحرب الاستعمارية الي تشتها فرنسا على 
لشعب الحزائري ۰ وآید اقتراح الحكومة المؤقتة اجمهورية از اثرية 
بإجراء مفاوضات مع حكومة فرنسا على الشروط والوسائل التي علیها 
مارسة حق تقرير المصير بحرية تامة . 

وني ۳۱ كانون الثاني ( يناير ) ١195م‏ اقش موعر وزراء خارجية 
الدول العربية الذي عقد في بغداد والذي اشترك فيه الحزائريون » قضية 
الجزائر » وأصدر قرارات مهمّة حوها تأييداً للجزائر . 

وق ٠١‏ آذار ( مارس ) سنة ١195م‏ أعلنت الحكومة الفرنسية أا 
على استعداد للدخول في مفاوضات رسمية مع زعماء الحزائر »> وي ۱۷ 
آذار سنة ۱٦۱۹م‏ اعلنت حكومة الحزائر موافقتها على العرض الذي 
قدامته رسمياً حكومة فرنسا بإجراء مفاوضات بین ابخانبین لإقرار السلام 
في زار 

وتعذرت الفاوضات ۰ ولکن القتسال توقف في آذار ( غارس ) 
۲ م رسمياً بين قوات الاستعمار الفرنسي وقوات جبهة التحریر ابزاثرية 
بعدما عفد الاتفاق بين اخکومة الفرنسية وحکومة ابزاثر او سن از 
شارفات ره اجه یز إا رد كت اف راگ نا 
بحق اللزائر ني الاستقلال وتقرير المصير : والاعتر اف للشعب ابیز اثري 
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بحقوق السيادة على أراضيه “ . 

وانتصرت ابلزاثر بعد أن سقط من أبنائها مليون شهيد . 

أ . كان الفرنسيون يتطلعون الى استعمار تونس بعد نجاحهم في 
احصول على موطی ء قدم هم في ابلزاثر » وقد بعث استبلاء فر سا على 
قسم من ابفزاثر الرعب في كل من باي تونس وساطان الغرب » حستی 
لقد آرسل الأول تبنتة هم على هذا النصر وعرض عليهم أن يتولى ابنه 
السلطنة فیها بإسم الفرنسيين "© !! 

وأخذت فرنسا منذ. انكشف ها موقف باي تونس التمییع تتدخسل في 
الشؤون التونسية » وكان للفرنسيين جالية كبيرة العدد في تونس تعمل في 
التجارة ۰ وكان بعض آفرادها الأغنياء أصحاب نفوذ ني بلاط الباي ء 
وکان لتونس جیش م يزد تعداده على بضعة آلاف وسلاحهم من الطراز 
الندم ۱ ۱ 

وكان الباي محمد الصادق الذي تولى عرش تونس في سنة ( ۱۸۵۸۹عم) 
أول من حد" سلطته حين منح الشعب دستوراً في سنة ( ۱ ) أنشىء 
بمقتضاه المجلس الكبير الذي كان کل" أعضائه معیتنین من الباي » ويملك 
- ولو من الوجهة النظرية - حق الإشراف على أعمال الوزراء » كما 
علك حق التشريع وإقرار الميزانية . 

وكان الإصلاح الذي آراد الباي إدخاله سبباً في كثرة النفقات » الامر 


(۱) انظر التفاصيل في : الحزائر کفاح شعب ومستقیل أمة ( ۱۲۱-۹۸) وانظر مستقبل 
افريقيا السيامي ( ۱۷۹۰-۱۷۲ ). والزاثر الثائرة ۲۱۱-۱۱۷ ). 

)۳( و صدق الله العظيم دلا تجد قوماً يؤمنون باه و اليوم الآخر یوادو ن من حاد الله و رسوله ٭ 
والاية الکر مة من سورة الجادلة ( ۰۸ : ۲۲). 
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الذي ۸ تتحمله الميزانية : ما اضطر الباي الى عقد القروض . 

وني سنة ( ۱۸۲۵ ) عجزت الحكومة عن دفع فوائد القروض 
الضخمة التي علیها » فتدخلت الدول الأجنبية » وجمعت الدیون في دين 
موحد بفائدة ۱۲ / بلغ أربعين مليوناً من الحنيهات . ولکن" ذلك ۸ 
محل العضلة ؛ فتألفت بفنة مختلطة جعلت أوَّل همها إقامة إدارة ماليّة 
صاحة لأجل ضمان 8 فوائد الديون » وكذلك من أجل تنظم الإيرادات 
والمصروفات . كما ألفت لخنة أخرى إداریےة پر اھٹا تونسي الى 
جانب اللجنة المختلطة لتشرف على تنفيذ قراراتها » وكان ذلك في سنة 
(1859م) . 

ولکن المنافسة بين الدول الأجنبية أعضاء اللجنة » آدت الى عدم 
انتظام عمل اللجنة » وكانت النافسة آقوی ما تكون بین فرنسا وإيطاليا . 
وكثيراً ما كانت فرنسًا تلجأ الى الإلحاح على الباي في طلب الزیسد من 
الامتیازات لرعاياها » وكان الباي يلجأ الى القنصل البريطاني مدعياً أن“ 
الإمتيازات بيد السلطان العثماني الذي تؤيداه” بریطانیا وتدفعه الى ارسال 
مراسم جديدة الى الباي تؤ كد تبعية الباي له .. كما حدث فی سنتي 
( ۸۱۸۷۱ ) و ( كلامام) 

وکانت فرنسا تنظر الى استيلاتما على تونس کخطوة طبيعية لوجودها 
في الحزائر » لا سیما ولیس هناك حدود طبيعية تفصل بین تونس وابلزاثر 

وبدلت فرنسا جهودها السياسية الحصول على موافقة الدول الکبری 
خاصة بریطانیا وإيطاليا وألانیا لاطلاق يدها في احتلال تونس . 

و ۲۸ عوز ( يوليه ) سنة ( ۱۸۷۷ء  )‏ قدام القنصل الفرنسي 
مشروع معاهدة الى الباي » فرفضه كما رفض کل مفاوضة فيه . وم 
تكن فرنسا حینذاك مستعدة لاستخدام القوة العسکرية » ولکن حصول 
إيطاليا على إمتياز مد" خط حديدي في تونس ۰ عجتل بالتدخل الفر نسي ؛ 
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فصر ح وزير خارجية فرنسا « إن تونس امتداد طبيعي للجزاثر » . 
وأعادت فرنسا محاولتها لاقناع الباي عزایا احماية الفرنسية وذاك في 
کانون الثاني ( ینایر ) من سنة ( ۱۸۸۱م ) ۰ ثم سارعت لامجاد المبرر 
لتدخّل » فاداعت أن بعض القبائل التي تسكن الناطق الغربية على الحدود 
الجزائريّة قد تكرت اعتداءاتها » واداعت فرنسا رغبتها في تأدیب هذه 
القبائل التي لا يملك الباي سلطة ما علیها . ۱ 
وني نیسان ( إبريل ) من سنة ( ۱۸۸۱ء ) آبلغت فرنسا الباي ان" 
ابدنود الفرنسیین سیعبرون الحدود الغربية التونسية لتأدیب هذه القبائل » 
"وطلیت من الباي المساعدة من اجل تسهيل مهمتها » فأمر الباي جيشه 
بالإنسحاب آمام القوات الفرنسية !!! 
وي نهاية نيسان ( إبريل ) عبر الحنود الفرنسیون الحدود التونسية 
دون مقاومة ۰ وني أوّل مايس ( مايو) وصلت حملة محرية احتلت 
ميناء ( بنزرت ) وتقدامت الى العاصمة وحاصرتها > وقدامت المعاهدة 
اي حملت اسم معاهدة ( باردو ) الى الباي فوقعها في ؟١مايس‏ (مایو) . 
وني هذه العاهدة ما يخوأل فرنسا احتلال الأماكن التي ترى احتلاضا 
ضرورياً » وتمثيل الباي وتونس في البلاد الاجنبية » ونحرم البساي من 
زبر ام أي عقد ذي صيغة عامة مع أي دولة دون علمها وموافقتها. 
ولم تکتف فرنسا بما فرضته من الشروط الي قضت على سيادة تونس» _ 
بل أجبرت الباي على إصدار مرسوم بإعتبار ممثلها في تونس وزيراً للخارجية. 
وني سنة ( ۱۸۸۳ م ) أجبر الباي على توقيع معاهدة جديدة أقر فيها الباي 
بوضع بلاده نحت الحماية الفرنسيتة » على أن يمثل فرنسا في تونس مقم 
عام توضع في يده جميع السلطات التي تكفل له تقديم الشورة الى الباي ء 
ويكون الباي مازماً بقبوها “ . 


(۱) انظر التفاصیل في: استعمار إفريقيا (۰4 ۱5-۱) وانظر الوحدة العربية (۱۷۲-۱۷۰). 


Too 


و 


ب . كيف كان الاستعمار الفرنسي في تونس ؟ 


هكذا حلت فرنسا محل الدولة التونسية » وأتاحت لنفسها حکم البلاد . 


حکماً شبه مباشر » وجعلت ممثلها في تونس هو اخاکم الأعلى والآمر 
المستبد فيها . ومن ثم أخذت تسیر على نفس الخطة الرهيبة الي سارت عليها 
في الحزائر : جعل هذا القطر مستعمرة فرنسية » وہب ثروات الشعب 
التونسي » وتجریدہ من مقوماته القومية والدينية » وتغيير لسانه ودینه » 
ومحاولة افتطاعه من كيانه العربي ونحويله الى فرنسي » وتشجيع هجرة 
الفرنسيين إليه ۰ واقطاعهم الزارع والأملاك الصادرق وتأییدهم بکل" 
وسائل التأييد لیساعدوا على حقيق مططات الاستعمار ۰ والاستعانة بقوة 
الحدید والنار والقمع والتنکیل والتشريد للسيطرة على التونسیین . 

ومع أن" فرنسا أبقت الباي بمثل الدولة التونسيئة ويعبر عن كيان تونس 
خلافاً لجزاثر » الا" آنها سلبته کل" سلطاته » وقيّدته بقیود جعلته لا بتحرله 
الا" كما ترید فرنسا . 
۱ وکان يتولى السلطة التنفيذيّة مجلس وزراء تونسي > ولکی" فر سا 
شتت بد هذا یورم إذ وضعت مانب کل وزير مديراً فر نسياً بيده 
کل السلطة 2 ؛ وأحذثت منصب : ( أمين السر العام ) مرتبطاً بالق 
العام الفر نسی ي وربطت به جميع المديرين الفر نسيين . 


وقد وضع ال جانب کل" حاكم عام إداري ( محافظ ) في الإقلم 
مراقب" فرنسي ؛ وجعل الأمر والنهي كله إليه ۰ وجعل مسژولا" أمام 
لمم العام وحده . وقد سلخت النطقة ابلنويية عن السلطة المدنية 
التونسية » وجعلت منطقة عسكرية يدير شؤونها ضباط خاضعون للمقم 
العام . 


(۱) كان وضع الوزير التونمي كا قال الرصاي : 


۲٥٢ 





وقد ملئت دواثر الحكومة بالوظفین الفرنسيين من جمیع الدرجات 
استھدافاً لإضعاف العنصر التونسي في ا حم وصبغه بالصبغة الفرنسية ؛ وکادت 
وظائف التونسین تقتصر على الدرجات الثانوءية التافهة ء إذا استشنینا 
الوظائف العليا التي لا مناص من قيام تونسيين عليها مثل الوزارات 
والحكام الإداريين » الذين كانوا أشباحاً ليس لهم من الأمر شيء ! 

واشهر سيف الازفاب:عل ا حریات العامة بسلسلة من المراسيم واللوائح 
الحائرة : فالصحافة العربية مقيدة بقيود شديدة بجعلها معرضة لأقسى 
العقوبات » والاجتماعات العامة مقيدة أيضاً بقيود شديدة > وحرية التنقل 
اتونسیین داخل بلادهم مقيدة أيضاً بقيود شديدة . وسنت قوانين الحدمة 
الاجبارية بحيث يكون التونسي مجبراً على أي عمل تعلنه السلطات بالأجر 
أو بالشكل الذي تراه » وکثیراً ما أعلنت السلطات صفة العمل العام 
لشاریم إستثمارية واستعمارية وزراعیة تخص المستعمرين الفرنسيين » 
وأجبرت التونسيين على خدمة تلك المشاريع !! 

واستولت فرنسا على الأراضي الأميرية » ووزعتها على المستعمرين 
الفرنسيين » ثم أصدرت تشریعاً ألحقت عوجبه الأراضي البور بأملاك 
الدولة وأخذت تتعسّف ني تحديدها وتدخل فيها مساحات واسعة من أملاك 
الأهلين الخاصة المجاورة وتقطعها الى المستعمرين ء وفعلت مثل ذلك 
بأراضى الغابات . ووضعت فرنسا يدها على مصادر الري في المنطقة 
الو واعتبرعما ملكا للدولة » ثم أحذت توجه صرفها الى أراضي 
الستعمرین في هذه النطقة . وألحقت أراضي القبائل وغاباتهم بأملاك 
الدولة » وأخنذت تقطم منها ما تشاء للمستعمرین . ولم تعف فرنسا عن 
آراضي الوقف الحاصة والعامة » فأمرت إدارة الوقف بوضع ألفي هکتار 
| سنوي تحت أمر إدارة خاصة أنشأتها مقابل من بخس يقد ره خبير فرنسي 
لتوزيعها على المستعمرين . 


۲۷ نتم المغرب (۱۷) 


وقد حصرت فرنسا إمتيازات العادن بالفرنسیین » ووضعت شتی 
العراقیل بي طریق الصناعات الوطنية حتى کادت تقضي علیها » وحمت 
الصناعات والسلع الفرنسية بالامتیازات والاستثناءات حتی غدت التحکمة 
في السوق . : 

ولا بحظی من أطفال العرب الذین هم 5 سن التعلم عقاعد مدرسبة 
حكومية الا" نحو العشر » وقد كان عدد الذين هم في مدارس ا حکومة 
منهم سنة (۷٤۱۹م)‏ حو )٦٦٦٦+(‏ من (۰)۷۰۰۰۰۰ في حين 
كان عدد أبناء الأوربيين في مدارس الحكومة نحو (16۰۰۰) أي أن 
جميع أولاد المستعمرين في المدارس الحكومية . 

وكان منهج التعليم في الدارس الحكومية فرنسياً صرفاً » لا يكاد بوجد 
فيه للعربية والدین الاسلامي مکان . ۱ 

وعناية السلطات الفرنسية با مرافق الصحية والاجتماعية بالنسبة للعرب » 
تبدو مظاهره في انتشار الأمراض وسوء السکن والغذاء وضعف البنية 
والحياة التخلفة الي یعانیها السواد الأعظم من التونسيين . 

وجندت فرنسا شباب تونس وأبعدهم عن بينتهم العربية الإسلامية 
نحقيقاً خطتھا الرهيبة في فرنستهم . 

وفتحت أبواب التجنس بالحنسية الفرنسية أمام التونسبین لسلخهم 
عن الكيان العربي الإسلامي ودمجهم في الحياة الفرنسية . 

وضربت فرنسا ستاراً حديدياً على تونس لتجعله في عزلة عن البلاد 
العربية على النحو الذي فعلته في اطزائر) . 

ج . حين أجبرت فرنسا الباي على توقیع معاهدة ۱۲ مايس ( مایو ) 
سنة ( ۱۸۸۱م ) » قامت الثورات في ال لحنوب والشرق بقيادة علي بن 


(۱) انظر التفاصیل في : الوحدة العربية ( ۹-۱۷۰ ۱۷) 


۲۰۱۸۶ 


خليفة > فأعلنت فرنسا أنها ستتعاون مع الباي لسحقها ؛ د جنود 
الباي ۸ يقد موا معونة ما » بل أعلن الجهاد على فرنسا . واستفحلت 
الثورة » وبلغ من عنفها أن فرنسا بحأت إلى استخدام الأسطول > 
وأرسات حملة أخرى قوامها ( ٥٤‏ ) الفا من ابلنود ضربت ( صفاقس ) 
و( قابس ) .بالقنابل واحتلّت ( تونس ) و( القيروان ) ۱۳ . 

واستمرت الثورة شهوراً » ومع أن" القوّة غلبت الق" » فقد ظلّت 
المنطقة الحنوبية خاصة. تقاوم فرنسا بزعامة علي بن خليفة نحو ثلاثين سنة . 
۰ تكد فرنسا تقضي على ثورة علي ن خليفة عام ( ١191م‏ ) ۰ حتى 
نشبت في ابلنوب ثورة ثانية قامت بها قبائل بي زيد سنة ( 918١م‏ ) 
واستمرت عنيفة سنتين » وکلّفت فرنسا كثيراً من الضحايا وا لال . 

وتي مطلع القرن العشرين » أخذت الحركات الوطنية في تونس تدخل 
في نطاق التنظم > ومن أوائل قادة الحركة الوطنية التونسية ومنظميها 
على باش وعبد العزیز النعالي بإنشائه الحرب الحر الدستوري ۰ ثم تولى 
هذه القيادة الحزب الدستوري الحديد وما يزال . 

وني سنة ( ١197م‏ ) اندلعت نيران المظاهرات الصاخبة في تونس 
احتجاجا على اعتقال الثعالي ومحاكمته بتهمة التآمر على فرنسا مع الأعداء! 
فأطلقت فرنسا سراح الثعالي » ووعدت بالنظر في مطالب تونس 

وشجع الباي محمد الناصر وتقد م بطلب الإستقلال والسيادة » وهد د 
بالتخلي عن العرش إذا لم تلب مطالبه . وتوترت الحالة بين الباي والقم 
العام » فأرسل هذا قوة من الحيش حاصرت القصر سنة:( ۱۹۲۲ م) »> 
فقامت مظاهرات جديدة شملت المدن التونسية » وأوشك الحال أن ينقلب 
الى ثورة عاصفة ؛ مما اضطر السلطات الفرنسية الى التراجع والتهدئة 
وإغداق الوعود ؛ ولكن ما كادت الأمور بدأ ي تونس حتى نسيت فرنسا 
وعودها واشتدات في مطاردة الو طنیین وتشريدهم . 


(۱) إستمار إفريقيا ( 154). 
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ولم يكن هذا ليطفىء الشعلة ۰ إذ انبعشت الحركة الوطنية من جدید 


على ید الحزب الدستوري اللحديد الذي تأسّس سنة ( ۱۹۳۲ ) ء وکان 
من أول خطواته عقد مور سنة ( ۱۹۳۳ء ) تقرّر فيه اقرار میشاق 
قومي لتونس ء تضمن وجوب تحرير البلاد من ربقة فرنسا واستقلاها 
استقلالا” تاماً . 

وعمدت فرنسا الى مطاردة رجال الحرب واعتقال من ظفرت هسم 
ونفيهم الى الصحارى واستعمال خطَة البطش والإرهاب » فكان الرد" 
على ذلك من التونسيين قيامهم بالمظاهرات الصاخبة في ختلف أنحاء البلاد . 

وني سنة ( ۱٩۳۰‏ م ) أصبح جميع الشعب التونسي تقریباً متكتلا“ في 
هذا الخزب » وني سنة ( ۱۹۳۸ م ) نشبت الإضطرابات الواسعة في 
تونس وقامت المظاهرات التي ظهرت فيها قوة الحزب . 

وأعلنت فرنسا حل الحزب ار الدستوري واعتبرته غير قانوني ؛ 
فعمد الذين استطاعوا الإفلات من رجاله الى التنظم السّري ؛ وكان تنظيماً 
قوياً أزعج فرنسا أشد الإزعاج قبيل الحرب العالية الثانية وني أثنائها › 
وظل" يمارس نشاطہ الى سنة ( ١984‏ م ) ء حيث أعانت فرانسا إلغاء 
قرارها نتيجة للخطوة التي خطتها فرنسا نحو إرضاء تونس . 

وف سنة ( ۱۹۵۰ م ) أثيرت القضية التونسية في هيئة الأمم المتحدة 
من الدول العربية عناصرة الدول الا سيوية والإسلامية » ووقف مندوبو 
هذه الدول ينددون بفرنسا ويؤيدون تونس ي ا حریة والاستقلال . 

واشتدت حركة الحهاد التونسي منذ أواسط سنة ۱۹۰۳ء وتطوّرت الى 
أن أصبحت حر با حرربة > وصار ها کتائب تضم الا لاف من المجاهدين 
المنظمين المسلّحين »> وقد أخذت بحركاتها واندفاعها تثسير الرعب في 
الفرنسيين سلطات ومستوطنين » وي الموالين والمتعاونين من التونسيين مع 
فرنسا » حيث أخذت تفتك فيهم فتكاً ذريعاً ؛ وقد استطاع المجاهدون 


لس 


السيطرة التامّة على المناطق ابلبلية الواقعسة في غرب تونس والمتدة من 
الشمال الى الحنوب » فضلا" عن نشاطها في مدن وريف الناطق الاخری. 

وجن جنون السلطات الفرنسية » فطاردت واعتقلت وقتلت وحاكمت. 
وأعدمت كثير ا من التونسيين بمحاكمات صورية وبتهمر ضعيفة » كما 
قتلت كثير ا بدون محاكمة ونسفت كثيراً من النازل في مدن عديدة » 
واعتقلت الثات من الشباب التونسي ؛ وعمدت الى أسلوب في غاية الفظاعة ء 
حيث أنشأت منظمة سرية للفتك يمن يناصرون الحركة الوطنية من كبار 
التونسيين واغتالت بعضهم فعلا . 

وضاعفت فرنسا عدد جنودها في تونس » فبلغ مجموع قوائها حمسین لا 
وأنشأت بالاضافة اليها مان وارشق وحدة مقاتلة متنقلة من الستوطنین 
الفرنسيين لثتولی ا بعيش منهم في المناطق المنعزلة » وأنشأت 
وحدات مقاتلة أخرى منهم لتتولی حمایة الذين يعيشون منهم في الدن 
وسلحت کل" قادر على حمل السلاح من الستوطنین في الدن والريف 
تسلیحاً قوياً للدفاع عن نفسه وذویه . 

17 يكن کل" ذلك لیضعف حركة الحهاد » فازداد نشاطها قوة” 
وتأثيراً ء وکان من تأثير ذلك تألیف وزارة تونسية جديدة اشترکت فیها 
عناصر وطنية آجرت الفاوضات مع فرنسا وکسبت لتونس مکاسب غير 
يسيرة تعتبر خطوة إلى الأمام نحو الحرية والاستقلال . 

وي ربيع سنة (١۱۹۰ع)‏ نمت خطوة انية نحو تحقیق سيادة تونس . 
حيث اعترفت فرنسا بموجب ميثاق وقعته مع الحكومة التونسية في ٠١‏ 
آذار ( مارس ) سنة ( 19485 م ) بسيادة تومن انلمار جية بالإضافة 
الى سيادتها الداخلية الي اعرقت ما من قبل 3 فأصبح لتونس بذلك 
الق" في إنشاء جيش تونس وتمثيل نفسها في ا حارج . 

وأجيب طلب تونس,بالانضمام الى ھیئة الأمم في خريف عام (١۱۹۰)ء‏ 


۰ 


فکانت هذء اللحطوة متممة للخطوات السابقة . 

وني موز ر بولیه ) سنة ۱۹۰۷ء قرار الجلس التأسيسي التونسي خلع 
باي تونس محمد الأمين واعلان الحكم ابلمهوري » فتولى الرئیس الحبيب 
بورقيبة منصب رئيس جمهورية تونس 9 . 


۳ المغتربث زع اک یا 


أ . آولا" : بدأت فرنسا تتطدّم الى المغرب منذ احتلّت المزائر » 
ولکتها لم تبدأ خطراتها احداية في هذا السبيل الا" بعد أن انتهت من 
احتلال تونس سنة ۱۸۸۳م . 

وکانت فرنسا تدرك أن" أكثر الدول الغربيّة تتطتّع الى الغرب ء مثل 
إيطاليا التي ساء‌ها احتلال فرنسا لتونس » واسبانیا التي تواجه الغرب 
وتری نفسها أحق" الدول يإحتلاله » وإنكلترا التي تسيطر على ( جبسل 
طارق ) لاسیما بعد أن احتلّت مصر سنة ( ۱۸۸۲م ) ووضعت يدها 
على قناة السویس وأصبح البحر الأبيض التوسط طریقها الى افند » وكذلك 
آلانیا التي بدأت تتطلع الى الحصول على الستعمرات . 

وبدأت فرنسا بأن عقدت مع إيطاليا لتفاقاً في سنة ( ۱۹۰۲ء) يطلق يدها 
في المغرب نظير إطلاق يد إيطاليا في طرابلس ٤‏ وف سنة ( 1904م ) 
عقدت اتفاقاً مماثلا” مع بريطانيا نظير إطلاق يد بريطانيا في مصر » وعقدت 
إتفاقاً ثالثاً مع إسبانيا يبيح لها احتلال الغرب إذا تركت جزءاً منه الى اسبانیا . . 
ولکن فرنسا عجزت عن عقد اتفاق ممائل مع ألانيا » لاسيما وقد 
أسرعت ألمانيا وعقدت اتفاقاً مع المغرب في سنة ( ۱۹۰۵ ) ء وزار 


(۱) انظر التفاصيل في : الوحدة العربية (6419 - 4۲4 ) وانظر : الإسلام والعرب ( ۱۵۹ - 
۲ ) » وانظر مستقبل إفريقيا السيامي ( ۱۸۰ - ۱۸4). 


۳۹۲ 





امبراطور ألمانيا على أثره مدينة ( طنجة ) ٠‏ وأعلن تأییده لاستقلال 
المغرب ۰ فكان ذلك داعيآ الى عقد مؤئمر ابلعزيرة ‏ في سنة (1105م) 
الذي ضم فرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وروسيا وألمانيا والسويد وأمريكا 
وإسبانيا والنمسا والمغرب.. وكان سلطان المغرب يرى في هذا المؤتمر نجاحاً 
لسياسته التي ترمي الى تدويل مسألة ا مغرب مما نع فرنسا من احتلال بلاده . 

ولکن" فرنسا اتتّخذت من ثورة بعض القبائل حجنة للتدخّل» فاحتلت 
مدينة ( وجدة ) على الحدود الحزائرية في سنة ( ۱۹۰۷ م ) > كما 
آنزلت بعض جنودها في ( الدار البيضاء ) في نفس السنة بحجّة حماة 
المصالح الفرنسية وأرواح الفرنسيين المقيمين في البلاد » وانتهى الحال بتشيسة 
السلطان عبد الحفيظ وانسحاب الفرنسيين في سنة ( ۱۹۰۹ م ) . 

وی سنة ( ۱۹۱۱ م ) ارسل السلطان عبد الحفيظ الذي كان قد ار 
على ايه عبد العزیز ني سنة ( ۱۹۰۸ ) وانتزع منه العرش مستنداً 
على الحيش ‏ الى فرنسا يطلب حمايتها من أجل سحق الثورات المتكررة ء 
فاضطر السلطان الى أن يعقد معاهدة - لغرض حماية العرش - تعطي 
فرنسا حق" التدخل إذا طلب منها السلطان ذلك » وأحتجّت ألمانيا وبادرت 
بإرسال البارجة ( التمر ) ا الى ميناء ( أغادير ) بحجة حماية المصالح 
الآلمانيّة . ولکن سرعان ما وصلت الدولتان الى اتفاق بينهما يطلق ید 
فرنسا في المغرب مقابل التنازل لألمانيا عن الكمرون ۳ » وبذلك أصبح 
الحو مهيا لفرنسا للعمل © . وانتهى الأمر بتوقيع السلطان معاهدة مع 
فرنسا في ١١‏ ربيع الأول ۱۳۳۰ه ( ۳۰ آذار ۸۱۹۱۲ ) يضع فيها 


)ڊ( Algeciras‏ في إسبانيا الجنوبية وهي الحزيرة الحضراء . 

Panther (r) 

(۳) تنازلت فرنسا للانیا عن ( ٠٠۷٠٠١‏ ) ميل مريع في الکمرون . 

(4) في تاريخ الفرب ( ٠١٠/۲‏ ) -عبد العزيز بنعبد اللہ : أن البارجة الألمانية قدست أغادير 
في منة ۱۹۱۰ م . 


۱۳ 


الترلطاة كود اوت الال ات 

وقد وقّع السلطان عبد الحفيظ هذه العاهدة ودموعه تجري على خدايه » 
ثم أعلن بعد قليل أي في ١١‏ آب ( ۱۹۱۲ م ) تنازله عن العرش عذكرة 
قال فيها : ر رأينا أنفسنا عاجزين عن القيام بواجباتنا التي يحب أن نقوم 
بها كملك نحو شعب ؛ © فقرّرنا التنازل » » فخلفه على العرش أخوه 

وعلى الرغم من: أن الفرنسيين زعموا في السنوات التالية » أن الشعب 
المغرلي قد رحب بهم کمحررین من الظلم والفقر » فا لقيقة هي آن فرندا 
احتاجت الى عشرين سنة أخرى لكي تحتل كامل الأراضي المغربية 
وتخضعها لسیطر ها ۲ . 

ثانياً : فاذا عن الاستعمار الاسباني في الغرب ؟ 

كما عقدت فرنسا معاهدة مع ألانيا »> سارعت فرنسا فعقدت معاهدة 


بينها وبين إسبانيا نصّت على بقاء المنطقة' الشمالية من الغرب التي تبلغ . 


مساحتها نحو عشرین ألف كيلو متر مربع نحت الإحتلال الإسباني » على 
أن تكون داخلة في نطاق سيادة السلطان الدينيئّة والمدنيّة » يمثله فيها 
خليفة عنه يختاره من بین مرشحين ترشحهما له إسبانيا » وأن يكون 
لإسبانيا ما لفرنسا في المنطقة ا حنوبیة من حقوق وصلاحيات سياسية 
وإدارية ومالية وعسكرية » وأن يكون فا مقم عام له من الصّلاحيّات 
ما للمقم الفرنسي في المنطقة الحنوبية ۳ . 

وني سنة ۱۳۲۹ ه ( ۱۹۱۱ م ) قصل بعض أهل الريف ستة” من 
الال الإسبانيين الذين كانوا يشتغلون في مناجم الحديد » فاحتلّت ابلنود 


(۱) انظر التفاصيل في استمار إفريقيا ( ۱٦۸‏ - ۱۷۰) والوحدة العربية ( ۱۹۰-۱۸۲) 
والإسلام والعرب ( 145 )١54-‏ وتاريخ الغرب (5/9و-١١١).‏ 
(۲) الوحدة العربية .)1١185(‏ 


۳۹ 


الاسبان مدينة ( العرائش ) في حزیزان ( بوئیه ) ( ۰۸۱۹۱۱ وي 
۰ منه احتلت ( القصر الکبیر ) » وقد وصلت الحيوش الاسبانبة إلى 
ر تطوان ) في ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۳۳۱ ه ( ۱٩‏ شباط [ فبرایر ] 
۳م )7 . 


ب كيف كان الاستعمار الفرنسي والإسباني في الغرب ؟ 
منذ احتلال الغرب » أخذت كل من فرنسا وإسبانيا تطبقان مناهج 
استعمارها الظالمة الى تمائل ما يطبق في الحزائر وتونس » وتحكمان البلاد 
بالحديد والنار » وتقبضان على مصاطهما ومرافقهما بيد من حدید » وتستغلان 
خيراتها لصالح رعاياهما الذين تدفقوا على الغرب » وتحولان دون اي 
تقدام علمي واقتصادي وعمراني بشكل جدي ء ونحاربان العربية لغة والإسلام 
ديناً حرباً شعواء » وتبثان روح الوهن والفتنة والفرقة بین طبقات الأهلين 
تحقیقاً هدك تغییر وجه البلاد وهدم كيانها وقلبها إلى مستعمرة لغة ووجهاً 
وديناً واستثماراً . 

ومن أوّل ما فعله الفرنسيون وتابعهم فيه الإسبان > إستصدار مراسم 
من السلطان بإعتبار الم العام الواسطة الوحيدة بينه وبين الدول الاجنبية 
وباعتبار هذا القم القائد الأعلى للقوات البريّة والبحرية » فغدا بذلك ذا 
شخصية مزدوجة : عشل دولته فرنسا أو إسيانيا من جهة › وعشل 
الغرب سياسياً وعسكرياً . ونتيجة لذلك ألغيت وزارة انمارجية والحربية 
في المغرب» وهصرت الحكومة المحلّية فيه وزارتما على الشؤون الإدارية › 
وأنثت نت ني دار الاقامة العامة مکاتب سياسية ومدنية وعسکرية لساعدة 
القم العام ٤‏ بات الز دوجة . 

وقد استصدرت فرنسا من السنطان عام ( ۱۹۳۰م) مرسوماً عرف 


(۱) تاريخ الغرب (۱۳۸/۲) وانظر تاريخ ی في القرن العشرین ( ۸۸ ۰۷) 
الشر ق و الغرب (۱۳۰-۱۰۹/۲) . 


۳۹۵ 


بالظهیر البر بري۱ ۰ ينص" غل الاعر اف بکیانِ بربري مفترق عن الکیان 
العربي » وبعادات وتقالید بربرية مفرفة عن العادات واتقالید العربية 
والإسلامية » وتأليف هيئات قبلية باسم القبائل للنظر في شوون القبائسل 
البربرية وفق عاداتها وتقاليدها 7 > وجعل لكل جماعة أمين سر 
فرنسي ليكون مصدر الوحي والأوامر ني کل" هذه الأمور ؛ وذلك تفريقاً 
لين سكتان المغرب الذين غدوا شعباً واحداً طابعه العروبة والإسلام » وإثارة 
النعرات بينهم » وسلخ القبائل البربرية عن الإسلام والعروبة » وميئة 
المجال للتبشير بالنصرانية بین القبائل ٠‏ مع الدعاية بأن أصل البربر أور,ني 
ودينهم السيحية » وأن العروبة والإسلام أجنبيان عن البربر . 

وكانت مناطق البوادي تدار من عامل مغر بلقّب بالقائد » وكانت 
لین تدار من عامل مغربي أيضاً یلقّب بالباشا » وقد أقام الفرنسيون الى 
جانب كل من اواد والباشوات مراقباً فرنسياً صار هو الحاكم المطلق ء 
وحظر على القواد والباشوات ان حاذ أي قرار أو القيام بأي عمل بدون موافقة 
المراقبين الفر نسيين .. 

ونزعوا ماني مناطق من يد العمال المغاربة وأناطوها بحکام فرنسيين » 
وهي أهم ولایات المغرب من حيث السکتّان والعروة والنشاط ء لیتستی‌طم 
تنفيذ الحطّة الرهيبة فيها بدون أي رقيب أو حسيب » وجعلوا موظفي 
هذه المناطق من الفرنسیین . 

وقد ساروا في ذلك وفق خطة استبدال الموظفين المغاربة بالموظفين 
الفرنسيين » بمقياس واسع ۰ حتى أصبح المغرب بحق مستعمرة موظفين . 

وقد أقم ضباط إستخبارات ۱ ني كل ناحية من أنماء البلاد » 
صاروا کابوساً ثقبلا" على الشعب المغربي با کانوا يحيطون به الناس؛ من 


(۱) انظر ما جاء عن الظهير البر بري في : تاريخ المغرب في القرن العشرين ( ۱۷٥‏ - ۱۸۳). 
(۲) ضباط مباحث . 


٦ 


رقابة شديدة » وییٹون بينهم من الدسائس وینصبونه لهم من الکائد 
و یثر ون فیهم من النعر ات . 

وقد آنشیء ني البلاد خمس عشرة بلدية جمیع رؤسالہا من الفرنسیین» 
حتی بلدیات الدن التي لیس فيها فرنسیون ۰ وأنشىء في کل منطقة غرف 
لازراعة وأخرى للصناعة والتجارة حصرت عضويتها في الفرنسیین . ثم 
أنشىء بعد فترة قليلة من إنشاء تلك الغرف مجلس سمي بمجلس شوری 
الحكومة » مهمته تنسيق أعمال ونشاط تلك الغرف » وأعضاؤه فرنسيون 
كذلك ! 

وفتحت أبواب البلاد للمهاجرين الفرنسيين » وأقطع الزراعیون منهم 
مساحات واسعة من أجود الأراضي انتزع معظمها من يد المغاربة » ومنحوا 
أنواع المساعدات الالية من خزينة الدولة » وخّصوا بامتیازات مكنتهم من 
التوحطن والإثراء > ومن جملة تلك الإمتيازات خفض الضرائب عنهم 
الى النصف ء وتشريع العمل الإجباري على الغاربة ني المشاريع العامة 
بالجان أو بالأجرة الزهيدة ء واعتبار شق" الترع وحفر الابار وتعبيد 
الطرق وإنشاء الخافر في الأراضی الممنوحة للمستعمرين ما يدخل في 
نطاق هذا التشريع . ۱ 

وعدالت أنظمة الكمارك ومنح الفرنسيون فوائد عظيمة » من جملتها 
إعفاء كثير من السلع والمصنوعات الفرنسية من الرسوم أو خفضها ء فتيسّر 
بذلك هم إحتكار الأسواق المغربية والتحكم فيها . 

وتكاد الشركات الصناعية والتجاريئة والزراعية تنحصر في أيدي 
الفرنسيين » وقد منحت الإمتيازات العديدة لهم عا في ذلك المعادن والمنافع 
والمرافق العامة ووسائل النقل والوانیء . 

ووضعت العراقيل والمشاكل ي وجه کل فلاح مغریي أراد شراء آلة 
زراعية حديلة » وی وجه كل تاجر مغر راد أن تكون له صلات تجار نة 


۲۷ 


شار سدور نه او إستيراديّة » ووضع نظام من شأنه أن تستولي 
الادارة الفرنسية على ما تقد ره هي زائداً على الإستهلاك المحلي من غلاات 
محلية وحيوانات بالثمن الذي قك ره هي أيضاً » وتتولى تلك الادارة 
تصديره الى الحارج . 

وقد آدات هذه السياسة الى إفقار الشعب » وانحطاط مستوی معيشته » 
وانتشار البطالة والمجاعات » وموت الصناعات المحليّة » وشل کل" نشاط 
إقتصادي مغرلي . 

وكان عدد الطلاب الغاربة في مدارس الحكومة ني سنة (۶۱۹4۷) 
نحو )٥٥٤٤٤٤(‏ من أصل مليون وربع ني سن الدراسة ء بينما كان عدد 
الطلاب الفرنسيين في مدارس الحكومة نحو )۷٠٠٠١(‏ وهم جميع من 
هم في سن الدراسة منهم . وكانت المدارس الحكومية ذات مناهج فرنسية ؛ 
هدفها إضعاف الروح العربية والوطنية والدينية ومحاربة اللغة العربية والدین 
الإسلامي حرباً لا هوادة فيها . 

وكانت الشؤون الصحية مهملة » وكان يصرف نحو ثمانين بالمائة من 
ميزانية الصحة غلى مستشفيات وعيادات ومصحّات ابلالية الفرفسيلة ٠ ٠.‏ 

وكان المغرب یعاني ما يعاني من وطأة الحكم العسكري وحالة الطوارىء ؛ 
فحرم المغاربة من حريتهم ومنعوا ما اف رااان 
وحتى الفرق الرياضية والكشفة مع وجود نصوص قانو نية تسمح بذلك » 
والقلیل الموجود من ذلك غير قانوني یقوم بقوة الظروف بدون إذن السلطات. 

وما تفعله فرنسا في شباب الحزائر وتونس تفعله في الشباب المغرلي أيضاً » 
حيث جندهم بالألرف وترسلهم إلى محتلف الجهات النائية وتعزهم عن 
بيئتهم العربية الإسلامية وتة تفسخ أخلاقهم ليكونوا فرنسیین في تفكيرهم 
وولالہم وأساليبهم الياتية . 

وضربت فرنسا ستاراً كثيفاً حول المغرب لعزله عن البلاد العربية على 


۲۸ 


النحو الذي تفعله في تونس واطزائر( . ۱ 
لقد أصبح الشعب المغرلي أسوأ حالاً مما كان علبه عام ۲۸۱۹۱۲ . 


سی ولا لا او افر رة عارمة کرد فعلر لاجبار فر نسا 
السلطان عبد الحفيظ على توقیع معاهدة الحماية »> فما كاد نبأ توقيع 
العاهدة ب ( فاس ) يطرق الاسمناع » حى انتفض السكان والقبائل 
الجاورة وطوقوا مدينة ( فاس ) وامتلأت أسوارها بآ لاف المجاهدين . 
وثار ابفیش المغربي على ضباطه الفرنسيين » وكانت ملحمة دامية قتل فيها 
عدد من الفرنسيين في ۱۷ نيسان ( ابريل ) سنة ( ۲ م )» وشارك 
في الحملة الجماعية على الاحتلال الفرنسي العلماء والتجًار والنساء والأطفال » 
سنك رتنا قافتا عند انت رات ات الات وت 
الساطات في المغرب بيد شخصية عسكرية هي اللواء ۳ ليوتي الذي قدم 
مدينة ( فاس ) یوم ۲۸ مایس ( مایو ) في خضم الفوران الشعي الذي 
ما لبث ان شمل الغرب عن بكرة آییه ‏ » فار بنو مطير وکروان 
وزعیر وتادلا» وزحف افيبة بن الشیخ ماء العینین على العاصمة (مر اکش) › 
ونقل السلطان عبد الحفيظ بعد تنازله عن العرش الى فرنسا » فبويسع 
أخوه مولاي یوسف من الغد ؛ فسیر ليوتي خمسة آلاف جندي لصد" 
الميبة وجيشه الزاحف نحو ( الشاوبة ) 


وأندلعت الثورة في ( تافيلالت ) عام ( ٦۱۹۱م‏ ) » ثم الملوية 


(۱) انظر التفاصيل في : الوحدة العربية ۱۸۵ ۱۹۱). 

(۲) الاسلام والعرب ( ۱۵۵-۱۵4 ) وانظر : تاريخ المغرب ( ۱۰۷/۲--۱۱۱) وانظر 
تاريخ الغرب ی القرن المشرین (۲۳۱-۲۰۱) عن المنطقة الاسبانية في الغرب ومدينة طنجةالدو لية, 

(۳) اللواء رتبة عسكرية تعادل رئبة النر ال . 

(4) پلاحظ أن العال الخاربة الذين کانوا يشتغلون اذذاك في مد سكة الحديد بين الرباط وسلا 
غادروا أعالهم في جنح اليل دون المطالبة بأجورهم (کتاب اندري كولييز - ۱۹۳۰ - ص ۱۰6) 
نقلا عن تاريخ المغرب ( ۱۰۲). 


۳۹۹ 


العلوية عام ( ۱۹۱۹ م ) » وظل" جیش الاحتلال الفر نسي بواجه 
الحملات القبلية طوال اربع سنوات ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۳ ) في الا طلس 
الصغیر وبين ( لکوس ) و ( اللوية ) . 

واتسم نطاق القاومة السلحة في الأطلس والع حراء والشمال والحنوب» 
فاستمرت في زیان وبي مكيلد الى عام ( ۸۱۹۲۳ )۰ وي وادي العبید 
من ( ۸۱۹۲۹ ) ا ی ( ١191م‏ ) ۰ وي آيت يحبى وآيت إسحاق 
والبحيرة الى عام ( 1477 م ) » وني ( ملول ) وأعالي الأطلس الى 
عام ( ۱۹۳۳ء ) . وقد اصطدم القواد الإقطاعيون الذين باعوا ضمائرهم 
لفرنسا بصمود شعبي أججته الحملات التي تبلورت في مراكش على المستعمر 
وأعوانه . آما في الشمال فقد هزم محمد امزيان بالريف عام (۱۹۰۹ء) 
ثلاث فرق إسبانية » فقدت من رجاها قائدان برتبة لواء وعشرة آلاف 
جندي . وامتدت حركة الفداء الى ( الساقية الحمراء ) و ( السوس ) 
و( الأطلس الكبير ) إلى عام ( ۱۹۳۰ ) ۰ وقد ذاق الفرنسيون 
لامرین في ( تافيلالت ) و( آیت عطة ) على يد الشریف" السملالي 
المعروف بموحاحمو الذي جاهد الفرنسيين من عام ( ۱۹۱۷ ) الى عام 
( ۱۹۲۹م ) وکبّدهم خسائر فادحة » ثم واصل ابلهاد خلفه أبو القامم 
النقادي الى عام ( ۱۹۳۵ م ) . 

وكانت الأمة المغربية من نہر السنغال الى سواحل البحر الأبيض التوسط 
قد قامت قومة رجل واحد لناوأة الاستعمار حى السلطان نفسه بعد توقيعه 
عقد الحماية » ولم تنجح أساليب الإستعمار في صد تيار ثورة الغرب 
العارمة(۱۱ . 


وني سنة (۱۹۳۰م) آجبرت السلطات الفرنسية السلطان على إصدار 


(۱) انظر التفاصیل في : تاريخ الفرب ( ۹۰۲/۲ ۱۰4) وانظر : الوحدة العربية 
( ۲ -1۲۱). 


۳۷۰ 


الظهیر العروف بالظهیر البربري » القاضي بنزع إختصاص القضاء الشرعي 
الاسلامي من النظر في شوون القبائل البربرية وتسویتها وفق العادات والتقاليد 
القدیعة » تنفيذاً للخطة الفرنسية الرهيبة في تفريق صفوف الشعب المغرلي 
عملا" بالقول المأثور : « فرق تسد » ۰ والإستفادة من وجود السلالة البربرية 
لمناهضة السلالة العربية'' » مع أن البربر قد اندمجوا في العروبة والإسلام 
منذ الي عشر قرناً وغدوا مع مواطنيهم شعباً واحداً . 

وقد اشتدات في ظروف صدور هذا الظهیر حركة التبشیر بين القبائل 
كوسيلة من وسائل تلك الحطة أيضاً » فأثار هذا کله هياج الناس في مختلف 
أنحاء المغرب وغضبهم لکیانہم العرني الإسلامي وجعلهم يقومون بمظاهرات 
إحتجاجية صاخبة كان ينشأ عنها إشتباكات دموية . 

وقد قابلت السلطات هذه المظاهرات بالقمع والمطاردة » فاكتظات 
السجون والعتقلات بالناس » ولکن" ذلك 0 یزد افیاج |۳۱ اضطراماً » 
فاخذت الوفود تتاف في کل ناحية من العرب والبربر والستعربین على 
السواء » وتأتي الى ( فاس ) لرفع إحتجاجها للسلطان ۰ وکانت السلطات 
تر صدهم ونحول دون وصوفم الى العاصمة أو دون مقابلتهم للسلطان » 
ولکن بعضهم تمكن من |ختراق الحواجز ومقالة السلطان » وتقديم العرائض 
التضمنة تأبيد الشعب عربه وبربره ومدنه وبادیته للشريعة الاسلامية والحاکم 
الشرعية » وطلب توطیدها وتوطید اللغة العربية في الدواوین » وایقاف 
حركة البشرین » ومنعهم من التجول ‏ البوادي وشهود الأسواق واخراجهم 
من البلاد ... الخ" . 

وتردادت آصداء الاحتجاج على الظهير البر بري خارج حدود الفرب ۰ 
فقد بدأ العام الإسلامي وكأنه أحس” فجأة بوجود ( قضية مغربية ) ۰ 


(۱) انظر تاريخ المغرب في القرن العشرين ( ۱۷۱ - ۱۷۷). 
(۲) الوحدة العربية ( 485 ) . 


۲۷۱۹ 


فار تفعت الأصوات الحانقة من تونس الى القاهرة الى بغداد » وف 
الأمير شكيب أرسلان بالنصح ان الله" أن کی عن التلهي 
بالإحتجاج الى صحفهم وحكوماتهم > وأن NE‏ الإحتجاج الى عصبة 
الام والدول الكبرى والحكومة الفرنسية ومجلس الشيوخ والنواب 
الفرنسيين » و : « أن عتتعوا عن التعامل مع فرنسا بيعا و 1 
ثم ظهرت آ ار هذا الظهیر البعيدة خارج حدود الغرب ني اجتماعات 
الثم المتحدة في نيويورك سنة ( ۱۹۵۲ ) ور ۱۹۵۳ م )» إذ أكد 
بعض البارزین من مندوي الدول الاسلامية آنهم إنما أدركوا وجود 
قضية مغربية بعد سنة ( ۱۹۳۰م ) والظهير البربري هو الذي استثار 


شكوكهم واستأثر باهتمامهم ۱۳ . وهكذا جنت فرذسا على نفسها بهذا 


الظهیر ». وعل نفسها جنت براقش . 


ثانا : بعد الحرب العالية الثانية انبری عبد الكريم الحطالي لیواصل 
سلسلة الغارات على الإسبان ني المنطقة الشمالية من المغرب . 


ومرض عبد الكريم الحطاي : فتزعم ولده محمد عبد الكريم ( الجاهدین 
الذين .كان جهادهم ٤‏ أول الأمر مسا سمة حرب العصابات ؛ وکانت 
تشتد حتى يبلغ عدد المجاهدين أحياناً الألوف من الرجال © فتشغل 
عشراث الا ک من ابلند الأمياق : وتکبد [سبانیا خساثر جسيمة ماد 
ومعنوية 8 

وحين برز الأمير محمد عبد الكريم الحطاني عام ) م ) » إنضوى 
تحت لوائه وزعامته جميع العصابات » فانقلبت الحالة من حركة عصابات 

(۱) تاريخ المغرب بي القرن العشرین (۱۸۱). 

(۲) تاريخ الغرب في القرن العشرين ( ۱۸۲ - ۱۸۳). 


(۳) انظر کتاب : الأمير عبد الکرم اللطاني من سلسلة أعلام الحریة - محمد عبد انعم ابر اهم 
الحامی و محمد عبد الوارث الصوني - مطبعة المكتبة العلمية - القاهرة - ۱۹۵۸ م . 


۳۷۳ 











فتم المغرب 0 
VY‏ فتح المغرب (۸ 





الى حرب منظمة » وآخذ ابلیش الريفي بقيادة الطاب يتقدام في جميع 
ا میادین وتنهار أمامه القوّى الإسبانية رغم تفوقها الساحق في العدد والعده » 
ولم تنته سنة ( ٤۱۹۲م‏ ) حتى أصبحت معظم المنطقة الإسبانية تحت 
سيطرته » ول يبق في يد الاسبان الا" بعض المدن الساحلية مثل ( مليلة ) 
و( سبتة ) لأنهما كانتا حصنتين تحصیناً قوياً . 

وقد أعلن الأمير إستقلال الريف وأنشأ جمهورية تولى رئاستها › 
وأخذ يمارس سلطاته . 


وثار الرأي العام الإسباني بالحرب » وشاع النمرّد. بين الحيش الإسباني 
نتيجة لما حل به من خسائر وما ی به من ہزائم » فاضطرً رئيس 
حكومة إسبانيا ( بريمو دي ريفيرا ) إلى استنفار جميع الحيش الإسباني 
من جهة » واستأنف المفاوضات مع جمهورية المغرب › فأصر البطل 
الحطابي على الحلاء عن المغرب ودفع تعويضات ضخمة من الال والدافع 
و الطاثر ات » فانسحبت إسبانيا من مائتي مركز من مراكزها ورفضت 
شروط الأمير الحطابي . 

وعلمت فرنسا بالأمر » فجن" جنونها من احتمال جنوح إسبانيا ال 
الصلح خشية من استفحال أمر الثورة في الریف وامتداد حرکتها التحررية 
الى سائر اتحاء الغرب ؛ فضغطت على إسبانيا من جهة وسارعت إلى 
إرسال جیوشها وأساطيلها اشد عضدها من جهة آخری »© فنسقت 
جهودها العسكرية مع إسبانيا وذلك بعد تعيين ا مشیر ۲۳ بيتان الذي كان 
من أنصار مواصلة الحرب قائداً للحركات ۲۳ العسكرية في المغرب » 


وكانت مجمل خطة بيتان : تطويق الريف وإثارة القبائل على الأمير . 


الحطابي ۰ ثم مهاجمة قلب المقاومة الريفية بتنسيق اللحطط العسكرية 





(۱) المشير : المارشال . 
. (۲) الحركات : تقابلها كلمة العمليات في بعض اليوش العربية . 


۳۷ 


الفرنسية والإسبانية . ونجح بيتان في إقناع الاسبان بالتزول في ( الحسيمة ) 
بإسناد الأسطول الفرنسي » ثم احتلال ( أغادير ) . وتأزّمت الحالة في 
الغرب لأن الثورة الريفية ا في المدن لا سا بعد وصول الثوار الى 
( تازة ) و ( تطوان ) في حملات موفقة » وبعد أن تواردت رسل 
أمير الريف الى قواد الأطلس تدعوهم للإنقضاض تضامناً مع ثورة الريف » 
الشعب مدارس الحماية» خاصة بناحية ( فاس )ء فأحسّت فرنسا 
بنزاید ا حطر الداهم الذي أصبح يمد دها لا في الغرب وحده بل في مستعمراتما 
الإفريقية ؛ فحشدت في ربيع عام ( ۱۹۲۰ء ) اثنين وخخمسين جنرالا" 
وماثة وعشرین ألف رجل وائنین وعشرين سرباً من الطائرات وعتاداً 
ضخماً » ونسقت حرکاتبا العسکرية مع الاسیان ء فغدا الامیر الحطابي 
يواجه قوی دولتین في آن واحد ۰ ویقاتل في جبهتین قوات العدو التفوقة 
على قواته فواقاً ساحفاً ؛ ولکن" انلطاي ورجاله صمدوا ببسالة آمام 
الإسبان والفرنسيين بشکل يدعو إلى الاعجاب والتقدير الشدیدین .00 
ولکن" دعاة المزيعة والمتخاذلين فتوا من عضد الأمير البطل » كما 
از داد ضغط قوات العدو على رجاله » فاستسل لفرنسا الي وعدته بالرعاية 
في مایس ( ماو ) عام ( ۱۹۲۹ م ) » ولکن فرنسا نكشت کالعادة 
بوعودها فنفته مع أخيه وعائلته الى جزيرة ( لاریفیون ) فقضی في 
منفاه إحدى وعشرين سنة . ولا قررت فرنسا نقله عام ( ۱۹4۷ م ) 
الى بلادها » دبّر مكتب المغرب العرلي لدى نزول الأمير بقناة السويس 
خحطة لفراره » فاستقر مع عائلته في القاهرة واتصل بالملك محمد الخامس 
ملك الغرب عام ( ۱۹5۰ ) أثناء رحلته الى الشرق » فأقنعه بالعودة . 
الى الوطن للاستقرار في ( طنجة ) » ولکن المنيّة عاجلته في ۱۱ سے 
۳۲ھ ) #كولم ) ۲ . 


)١(‏ انظر : تاريخ الغرب ۔( ٠١١-٠٠٤/۲‏ ) والوحدة العربیة ( +۳۸-٤۳۷‏ ) وانظرے 


۳۷۵ 


ثالث : فاذا عن الكفاح السياسي للمغرب ؟ 

بدأت حركة الکفاح السياسي موازية للثورة المسلّحة » تذ کیها وتدعو 
إليها » فانبثق في (الدار البیضاء ) عام (۱۹۲4م) مركز للنشر والتوزیع 
تابع لقادة الريف ء كما انعقد موغر في فرنسا في السنة التالية نظّمه العمال 
المغاربة لتسیق العمل التضامي مع جيش الثورة . 

وظهرت ني المغرب حركة دينية » ما لبثت أن آسفرت عن حركة 
وطنية هدفت الى تحریر البلاد والعقول معاً » باستعادة السيادة للوطن والطهارة 
الأصيلة للعقيدة الإسلامية » وتأسسّت بالحواضر الكبرى جماعات سريّة 
رکتزت علها السيامي على دعوة سلفية أساسها النهوض بالتعايم وبث اللغة 
العربية ونشر الإسلام عقيدة وتضحية وفداء » وتوطيد العلاقات ا تینة 
بين الحركات الوطنية المغربية وبين جامعة القرویین . 

وقد شعرت فرنسا بخطر الوحدة الدينية » ففكر ليوتي منذ عام ( 1941 م ) 
- بدعوی حفظ التقاليد البربرية ني تفرقة ا بوضع الحجر الأساسي 
للسياسة البربريّة وبعث الأعراف الحاهليّة » وتمخّض العمل الاستعماري 
السري عن صدور الظهير البربري سنة (۰)۸۱۹۳۰ لتفكيك أوصال 
وحدة المغرب العرلي بمحاولة نمسیح وتجنيس الغاربة تحقيقاً لأهدافهم في 
إدماج امغوب ضمن الحظيرة الفرنسيّة . وهکذا حاول الإستعمار فرنسة 
البلاد بتحطم وحدة النظام ووحدة اللغة » وإقرار الفرنسية في الحا کم 
والدارس والدواثر » واستتصال العربية والشريعة الاسلامية ما سمي باندارس 
البربريئة والحاکم العرفية ۱۷ . ۱ 

وقد كان رد" الفعل الشعي عنيفاً : إحتشدت ابلماهسیر في الساجد 





سار 0 الريفية وسر انتصار الأمير محمد عبد الکرع الحطابي - الفريق 
اٹ : اتلد وهي جا كم تحکم بالعرف لا بالشريعة . 


۳۷۹ 


للتنديد بسياسة إدماج الغاربة بالفرنسیین لغة وديناً > واكتظت الشوارع 
بالمنظاهرين » وتشکتلت بفاس بحنة تمثّل سائر طبقات الأمة للإتصال بالادارة 
الفرنسيّة من أجل إلغاء الظهير البربري وتوحيد القضاء والإعتراف برسمية 
اللغة العربية ؛ وتعزّزت هذه الحركة النبثقة من جامعة القرويين بقيادة 
شيوخ أمثال عبد الرحمن ن القرشي وعلاال الفاسي »> بصريخ علماء 
الأزهر الشريف وعلماء المسلمين في دار الإسلام . 

وتبلورت هذه الموجة العازمة بتنسيق كتلة العمل الوطني أو ا حزب 
الوطني » الذي كان يجج الحماسة في الشعب ويور الرأي العام في أوزوبا 
وي البلاد العربية والإسلامية عن طريق طلبة المغرب في فرنسا والحنة 
الدفاع عن الغرب في القاهرة وشخصيات مثل الأمبر شكيب أرسلان » 
وأوفدت الكتلة الوطنية رسلا الى المؤتمر الاسلامي بالقدس لکش نيات 
الاشتعمار . 

واتصل علال الفاسي لأول مرة بالملك محمد الحامس بن يوسف باسم 
الکتلة الوطني. سنة ( ۱۹۳۳م ) فاستغل الاك الفرصة للتعبیر عن رضاه 
عن الحركة الوطنية وعزمه الوطید على استرجاع حقوق الغرب ؛ وکانت 
فرنسا قد کونت ضمن حکومتها وزارة : فرنسا ما وراء البحار » 
فاحتج الملك وألغيت الوزارة . 

وأظهر الملك تضامنه مع الشعب وسخطاً على الستعمر عام ( 0۱۹۳4 
حين قطع جولته الى ( فاس ) وعاد الى ( الرباط ) احتجاجاً صا 
تصرفات الستعمرین . 

وواصلت الکتلة الوطنية جهادها » ولکن الستعمر حلها ني آذار 
( مارس ) سنة ( ۸۱۹۳۷ ) ۰ ولکن" العمل السري ظل” موصولاة 
باسم : و الحركة الوطنية لتحقيق الطالب » » ريثما انعقد مؤعر جديد 
في الرباط خلال نيسان ( ابريل ) سنة ( ۱۹۲۷ م ) قرر إطلاق اسم | 


۳۷۷ 


جدید على الحركة هو : و الحزب الوطني لتحقیق الطالب الستعجلة ٤ء‏ 
الذي تصدی للاصلاح الاجتماعي زيادة على مجهوده السيامي . ۱ 

كما وضع حزب الاصلاح في منطقة الاستعمار الاسباني من الغرب 
برنامجاً للإصلاح يناسب الوضع في المنطقة الشمالية من الغرب . 


وم تكد الحرب العالية تشتعل حى آعلن اللك والحركة الوطنية 
مؤآزرتہم للحلفاء حتى التصر » ولکن تسف القم العام الفرنسي ازداد» 
فعاد الوطنيون منذ سنة ( ۱۹٤١‏ م ) الى التندید بالاستعمار . وني سنة 
( ۸۱۹6۳ ) تقرر دعم العمل الوطتي بكفاح : « رابطة الافضاع عن 
مراكش في مصر » للمطالبة بالوحدة والاستقلال » ثم تأست عام 
( 1444م ) : « جبهة شمال إفريقيا » بین أقطار المغرب العربي » 
وكان استقلال سورية ولبنان يؤجج الوعي لإسترجاع السيادة الغربية . 


وف كانون الثاني ( يناير ) عام ( ١944‏ م ) » انعقد في الرباط 
مغر ضم الحزب الوطني الذي سمي رب الإستقلال وعداة شخصيات 

ار القومية واطيئات الحرّة » فو قمع المؤتمرون على ميثاق وطني 
أبرن تعس نظام الحماية » و أعلن انبثاق عهد ا حرٴیة وطالب بالإستقلال 
والوحدة . 


ورفع ميثاق الإستقلال الى الملك محمد الحامس » فعقد في ۱۳ كانون. 
الثاني ( ینابر ) مجلس الوزراء مع بعض الرؤساء والأعيان والعلماء › 
فصادق الحاضرون على المطاليب الوطنية » وتشکلت لحئة من وزيرين 
للإتصال مزب الإستقلال وبحث مشروع إقناع الإقامة العامة » ولكن 
المفاوضات مع المقم العام كانت دون جدوى . 


واشند" جهاد المغرب وتساقط الشهداء » وازدحمت السجون » ولکن" 
ذلك لم يفت من عضد المغرب شعباً وحكومة . 


۳۷/۸ 


وف سنة ( ۷١۱۹ء‏ ) انعقد مور الغرب العري » فنادی الو نمرون : 
ببطلان الحماية الفروضة على الغرب وتونس ۰ وعدم الاعتراف بأي 
حق لفرنسا في الحزائر » وضرورة اعلان استقلال الغرب وجلاء الأجانب 
عله » ورفض الإنضمام الى الإنحاد الفر نسي 1 

وزار الملك محمدالحامس باريس سنة ( ۱۹۰۰م ) » وكان موقفه 
صارماً هناك في مطالبته بإستقلال المغرب » فلما عاد الملك الى الرباط 
إستقبله الشعب استقبال الأبطال . 

وارتفعت الأصوات العربية والإسلامية في دواثر هيئة الأمم سنة (۱۹۰۰م) 
مطالبة باستقلال المغرب » فعمدت فرنسا في الداخل الى الإرهاب والقمع 
وت > وتي الحارج الى إنكار حق" العرب والمسلمين في ادل 5 

شون الغرب لانه من شؤونہا الداخلية ۱۱۱ 

وفي سنة ( ۸۱۹۵۱ ) قرّرت هيئة الم مطالبة فرنسا بمنح الغرب 
حكما ذاتياً » فتجاهلت فرنسا هذا القرار ! 

وعاد النقاش ني هيئة الأثم عام ( ۸۱۹۵۲ ) ۰ فرأت فرنسا في هذه 
الرة أن تعمد الى التمويه كما فعلت في تونس ۰ فقدمت للملك مشاريع 
زعت أنها مشاريع إصلاحية » وأخذت تضغط عليه لتوقيعها حتى تسکت 
الأصوات المرتفعة » ولکن" الملك أبى توقيعها ء فما كان من فرنسا الا" 
أن دبّرت في آذار ( مارس ) سنة ( ۱۹۵۳م) مع صنائعها حركة توقيع 
مضابط للع الملك » فلم تثنه هذه الحركة عن موقفه الصلب الأبي ؛ 
فخطت فرنسا في آب ( أغسطس ) سنة ( ۸۱۹۵۳ ) خطوة حاسمة 
حيث جمعت مأجوريها وصنائعها تحت رئاسة كبير هم الحلا وي » وجعلتهم 
يقررون خلعه 2 والناداة بقريب له اسمه : محمد بن عرفة /»واهن 





(۱) انظر قصة انقلاب الحلاوي في كتاب : داخل إفريقيا ( 4۸ -4). 
(۲) انظر ما جاء عن محمد بن عرفة في كتاب : داخل افريقيا ( ۸ - ٤؛‏ ) 


۳۷۹ 


النفس والقلب والعقل ملكاً مکان محمد الحامس . وخلعت فرنسا الملك 
محمد بن بوسف ونقلته وأسرته الى جزيرة ( کورسیکا ) حيث فرضت 


عليه الاقامة في نطاق حصار شدید » ثم نقلته بعد عدة شهور الى جزيرة 


مدغشقر ) . 

وانفجر الشعب المغربي مؤينّداً بالعرب والسلمین في کل مکان » واشتدات 
حركة الحهاد المغرني سنة ( ۱۹۵۵ ) ۰ فحشدت فرنسا قوات ضخمة 
لقمعها ۰ وآوقعت ني بعض مناطق الغرب مذابح إبادة وافناء اشترك فیها 
الستوطنون الفرنسیون » ومع ذلك لم تستطم فرئسا إخماد ار الثورة 
العارمة ولا (ضعافها . .واشتدات آصوات الاستنکار في بلاد العرب ودار 
الاسلام هذه البربرية الغاشمة » ما جعل فرنسا ترضخ للأمر الواقع وتعید 
اللك محمد بن یوسف سنة ( 1488م ) إلى عرشه ‏ والتفاوض على 
أساس الحكم الذاتي والسيادة . 
وني سنة ۱۹١١(‏ م ) عقد إتفاق بین فرنسا والغرب نص على : 


إلغاء معاهدة الحماية والإعتراف باستقلال المغرب وسيادته . 


وم يكن بد لإسبانيا بعد ذلك من أن تحذو حذو فرنسا » فدعت 
اللك الى ( مدريد ) في نيسان ( ابريل ) عام ( 1405م ) وفاوضته 


' وعقدت معه في السابع من الشهر إتفاقاً أعلنت به إلغاءها ا حمایة واعترافها 


باستقلال المغرب وسيادته وقبوفا امتداد حكم وإدارة الحكومة المغربية 
الى المنطقة الإسبانية » وبذلك قبلت إسبانيا بالوحدة المغربية ۲۲ . 
وتخامص الغرب من الاستعمار الفرنسي والإسباني بفضل تضامن ملكه 
وشعبه » وأصبح عضواً في هيئة لام التحدة وني ابلامعة العربية ع 
وأخذ مكانه اللائق بماضيه الشرف بین الدول العربية وبين دول العام . 


(۱) انظر التفاصيل في كتاب : الوحدة العربية )١960-1١91١(‏ و(9-454*؛) 
وتاريخ الغرب ( ۱۳۹-۱۱۷) وانظر : عهد الاستقلال في عهد محمد الخامس في كتاب تاريخ 
المغرب بي القرن العشرين ( 491١‏ - ۰۰۷ ) وانظر مستقبل المغرب السيامي ( 1١08-9151‏ ). 


۳۸۳۰ 
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أ . في منتصف القرن التاسع عشر » والعال م الاسلامي كله تقريباً یتحد 
سناسا ت عل واحد > هو خلافة آل عمان ؛ في ذلك الوقت کانت 
الإمبراطورية العهانية جداراً يريد أن ينقض” » ولا عنعه من الإنقضاض 
إلا بقايا من عوامل البقاء التي كانت تقاوم ذلك الفناء . 

وكان ما أغرى الدول الأجنبية بدولة انللافة العثانية فوق ما هي 
عليه من ضعف واعلال » أنها كانت تفم خير بقاع العام موقعاً وثروة 
ما بسیل له لعاب ات ۲ . 

كانت الدولة العهانية مشغولة بسوء حالما في الد احل : وتألب العناصر 
ای تجمعها الامبر اطورية العياية - وخخاصة في البلقان ؛ وني ذلك الوقت 
أعدت إيطاليا العد و وأرسلت إنذارها الشهير فجأة الى ر لباب العاي ) 
في ۲۷ أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ۱۹۱۱ء ) الذي تشير فيه الى : سوء 
النظام في طرابلس الغرب وبنغازي » ومصالحها العسكرية وتهدید طرابلس 
ها لقربہا من إيطاليا » ونجاهل الدولة العثمانية رغائب إيطاليا في طرابلس » 
وإهمالها مصالح ايطاليا الاقتصادية » والتحريض على الرعايا الاوربيين 
اوالطلیان خاصة واضطهادهم » وقرار إيطاليا باحتلال طرابلس » وعلى 
تلعلافة العثمانية أن تسهنل ذلك وكانت مد"ة الإنذار تنتهي خلال أربع 
وع یع ساعة ۲ . 

ولکن" القصة لا تبداً همکذا . 

كانت إيطاليا قد بدأت توثق صلاتها الاقتصادية والثقافية بشمال إفريقية: 


(۱) عمر الختار (ہ -۸) . 
(۳) انظر التفاصیل في جهاد الابطال ( ۲۹ - ۲۷ ) . 


۲۱۷ 


في تونس وطرابلس خاصة » وکان بعض رعایاها قد هاجروا الى هناك » 
وقد أنشأ مصرف روما فرعا له في طرابلس الغرب وبرقة سنة )۹۰م( 
يقدام القروض » ويستشمر الأموال » كما أنشأت إيطاليا في ( بنغازي ) 
مكتبا للبرید كان الطليان يرسلون به ما يريدون من رسائل ونقاریر بغر 
رقابة » كما كانت هم سفينة تحمل البريد العثماني . وأنشأت إيطاليا بعض 
المدارس لنشر اللغة الإيطالية وبث الثقافة الإبطاليتة » كما بنت بعض 
المستشفيات . وآهم" من ذلك كله آن" إيطاليا أخذت ترسل البعثات 
المختلفة عن طريق الجمعية الإبطالية الكشوف اللحغرافينّة والتجارة عیلانو » 
كان آخرها بعثة التفتیش عن الفوسفات » وانضم إليها ضباط من أركان 
حرب الطليان » إستطاع أعضاؤها أن يضعوا المخططات وا حرائط الحربية . 

وعجّلت الحوادث الأزمة المغربية واحتلال الفرنسيين مدينة ( فاس ) 
سنة ( ١191م‏ ) ٠‏ فاتصلت إيطاليا بالدول العظمى لتحقيق إحتلال 
طرابلس » وحصلت على موافقة بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية 
وألانيا » ووافقت النمسا بشرط ألا" تتعدی العمليات الحربية منطقة شمال 
إفريقيّة وألا" تسري الى متلکات تركيا في آسیا وأوربا وخاصة في البلقان '''. 

وكانت إيطاليا تشعر شعوراً کاذباً بالعظمة » مبعثه النجاح ني الوصول 
الى الوحدة الإيطالية بحد السّیف وهزيمة قوات دول كبرى کالنمسا وتلق 
دول أخرى للطليان كفرنسا ؛ ووصل هذا الشعور الكاذب بالعظمة - في 
وسط ما تعانيه إيطاليا من اضطرابات وأزمات سياسيّة واجتماعيّة واقتصادية - 
الى حد الناداة بعودة الإمبراطورية الرومانية . وخيئل لبعض‌الکتاب 
الحالمين » أن" الحصول على هذه المستعمرات ا حارجیة » لن يكون السبيل 
للوصول الى الحلول العملية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية فحسب » 
بل سبيلاة أيضاً لأن تأخذ ( إيطاليا الكبرى ) مکانها وسط الدول العظمى 


(۳) قفنية ليبيا ( 45 )٤۷-‏ . 


۳۸۲ 


في العام !! ... فکان الدافع الى الاستعمار الإيطالي هو الشعور بالنقص 
الذي عاناه الطلیان شعباً وحکومة » حين قارنوا دولتهم الخزيلة بالدول 
الكبرى » الى جانب سبب آ خر هو الرغبة ني التخلص من الشکلات 
الداخلية الي كانت ترزح محتها الطبقات الدنیا » والذي سيب كثيراً من 
الإزعاج للحكومة الابطالية ۳ . 

وحصلت إيطاليا سنة ( 1104 م ) على وعد بإطلاق يدها في طرابلس» 
إذا تغاضت عن إطلاق يد فرنسا في المغرب ٤‏ فأرسلت الى هناك البعوث 
لكشف الداخل ومسح الأراضي » كما أنشأت الدارس والصارف » كأن" 
ليبيا أصبحت أرضاً إيطاليّة » وکادت إيطاليا تحتل طرابلس سنة (۱۹۰۸ع) 
زولا أن" أرسلت الدولة العثمانیة إليها جيشاً لتقوية ا حامیة فيها » فانصرفت 
إيطاليا إلى حين . 

وجاءت الفرصة المناسبة سنة ( 141١‏ م ) ء فقدامت إيطاليا إنذارها 
الى الدولة العثمانية كما ذكرنا » ومع ما في هذا الإنذار من افتر اء صر يح 
وتعد ر واضح » فقد ردات عليه الدولة العثمانية رداً ضعيفاً متخاذلا ..! 

ولکن" إيطاليا لم تقنع بمحاولة الدولة العثمانية عدم حدوث تغيير 
عسكري ني ليبيا أثناء الفاو ضات ۲ ۰ بل سلم ممثلها في مساء يوم ۲۹ 
أيلول سنة ( ۱۹۱۱ م ) الى الصدر الاعظم ''' بلاغاً بإعلان الحرب . 

وبادرت الدولة العثمانية بارسال برقیات باسم السلطان للدول الأوربية ء 
يطلب اليها التوسّط بين تركيا وإيطاليا » على أن تحقن الدماء ویعطی لإيطاليا 
مركز ممتاز في ليبيا » ولكن الدول الأوربية اعتذرت عن الوساطة » وبقي 
على تركيا والعالم الإسلامي والشعب الليبي أن یواجهوا الغزو الإيطالي “١‏ . 

(۱) انظر استعمار افریقیا ( ۲۲۰) . 

(۲) انظر جهاد الأبطال ( ۲۸ - ۲۹) . 


(۳) رئيس الوزراء العاني . 
)٤(‏ قضية ليبيا ( 4۸). 


YAY 


وبدأ الغزو الإيطالي بقصف ( درّنة ) يوم ۳۰ أيلول ( سبتمبر ) 
سنة ( ۸۱۹۱۱ ) وطرابلس يوم ۳ تشرين الأول ( اکتوبر ) » وی 
خلال هذا الشهر احتل" الإيطاليون طرابلس ودرنة وبنغازي ؛ وكان 
لتركيا حوالي خمسة آلاف رجل في طرابلس وألفين في برقة » ولکن 
الحاميات التركية كانت ضعيفة ناقصة العتاد والسلاح ) ۱ 

وکانت الحملة الايطالية تتأف من ر ۳۵۰,۰۰۰ ) رجل و( ۳۰۰ ) 
حصان و( ۱۰۵۰ ) عجلة و( 4۸ ) مدفع میدان (صحراء) »و ( ۲٤٣‏ ) 
مدفع جبلي ( قوس ) » وکان طریق البحر مفتوحاً لنقل الاحتباطي والعتاد 
والسلاح عند الحاجة ۲ . 

وتقهقرت القوات التركية الضعيفة آمام تفوق الطلیان الساحق » فلم 
يأت شهر تشرین الثاني ( نوفبر ) حتی أعلنت إيطاليا ضع إقليمي طرابلس 
وبرقة الى المملكة الإيطالية . وأغيراً سلّمت تركيا بالأمر الواقع وعقدت 
مع ايطاليا معاهدة ( لوزان ) في سنة ( 1417م ) ء نصت على تنازلها 
عن هذا ابلزء من ممتلكاتما لإيطاليا »> مع احتفاظها بحت تعبین القاضي 
الشرعي ليرعى شؤون السكان الدينية 9" . 


ب كيف كان الإستعمار الإيطالي في ليبا ؟ 

تخضع ليبيا لوزارة المستعمرات الإيطالية » وكانت الوزارة مقسّمة الى 
إدارات » تختص کل إدارة بالإشراف على نوع من أنواع انحدمات » 
وکل" إدارة تشرف على اختصاصها في المستعمرة كلها ء ولكن” أكثر 


(۱) انظر قضية ليبيا ( 4۸ ) وانظر تفاصيل معركة طرابلس في جهاد الأبطال (4۸ - هه ) 
(۲) قضية ليبيا ( 4٩‏ )» وكل عسكري يعرف أن مثل هذه الحملة تحتاج الى مدة طؤيلة لاكال 


حشم‌ها وتزويدها بالقضايا الادارية » ما “ںی أن ایطالیا قد آعدت أمر غزو ليبيا منذ آمد 
طریل . ٦‏ 


)٣(‏ استعمار افریقیا ھا وم وانظر الشرق والغرب (۱۸۳/۲ ۱۹۸)۔ 


۲۸٤ 


الادارات عملا كانت إدارة الزراعة التى كانت تشرف على تہجیر العمّال 
الإيطاليين إلى ليبيا وإقطاعهم الأراضي وتأجير هم الآلات من أجل استهار 
الأرض . 

وکان حکم الایطالیین لستعمراتهم - ومنها ليبيا ‏ حکماً مباشراً » 
فکان الحا كم العام في ليبيا هو رئيس ليبيا الأعلى . وقسمت ليبيا الى عدد من 
الوحدات الاداربة الکببرة فالصغيرة » وانبث الرجال العسکربون جر ارت 
کل هذه الوحدات الادارية ولا یعتمدون على الوطنيين مطلقاً » وإذا 
كانت إيطاليا قد اعترفت بأهمية بعض الشخصیات الوطنية » إلا" أنه كان 
اعترافاً شخصياً وم توكل إليهم عملا من الاعمال . 

فحت اک ی لا الل رات كما هر الال في ابا 
وتبعت كل إدارة منها رئاستها في وزارة الستعمرات التي كانت تستعين 
بالإخصائيين ني ختلف الوزارات الأخرى . وكان جميع رؤساء هذه الإدارات 
ووکلاما وموظفيها من الإيطاليين » ون كانت قد استعانت بعدد قليل 
من الوطنيين على شرط أن يجيدوا الابطالية ويظهروا لما الإخلاص 
والولاء . ولم تسمح إيطاليا بقيام أبّة هيئة استشارية حتی ون كانت 
. إيطالية خالصة » فجميع السلطات الإدارية والتشريعية والقضائية مركزة 
في يد الا کم العام . كما أقيمت المراكز الحربيّة فی ختلف أجزاء البلاد 
تحتلها حاميات من اللحيش الايطالي على قدم الإستعداد للقتال » إذ لم تہدأ 
الأحوال مطلقا ني لییا . ولم يكن شق الطرق الذي تم" بسرعة في ليبيا 
الا" علا حربياً قصد به الوصول الى أجزاء البلاد بسرعة وسهولة ويسر 
من أجل القضاء على کل مقاومة > كما كان أفراد الشرطة كلهم من 
الإيطاليين » ولم يسمح للوطنيين بالاندماج فيها مطلقاً © . 

ولم يبدأ استغلال الإيطاليين الزراعة في ليبيا الا" بعد سنة ( ۱۹۳۲م ) ؛ 





(۱) استعمار إفريقيا ( ۲۲۸ -۲۲۹). 


۳۸۵ 


حيث آمکن القضاء على الثورات في ليبيا ء وكأتماًا كانت أعمال ر اللواء 
غرازباني ) وقسوته التي استعملها في إبادة الليبيين مقدمة لجیء الإيطاليين 
الى ليبيا . وحين قدم ( اللواء بالبو ) وجد الأرض خالية من السکتان 
لأن” غرازباني أباد أكثرهم ء فانستزع بالبو ملكيّة الأراضي » واستولى 
علیها دون أن يدفع تعويضاً ما > وكانت تلاك الأراضي عتد مسافة 
( ۱۸۰۰ ) كيلو متر على طول ساحل برقة ؛ ومحتلف عمقها بين 
عشرن ومائتي كيلو متر » ووضعت الأراضي ني يد ( مصرف التوفير ) 
الإيطالي »> كي بساعد القادمين من الستوطتین بالتروض » كما صودرت 
الأراضي التي كانت ملكا لازوايا السنوسيّة . وبدأ قدوم المستوطنين في 
سنة ر ۶۱۹۳۳ ) > فقدم منهم ( ۳۷۸ ) أسرة إيطالية » فوزع علیهم 
۳٣ (‏ ) ألفاً من الأفدنة . وحتى سنة ( ۱۹۳۷ م ) قدمت (۷۳۳۰) 
آسرة » فكان أن عد لعن فكرة الساحات الکبيرة الى فكرة الساحات 
ون مع اداد الأسزاث بالسال والأدوات: والسکن والیوانات 
الزراعيّة: » وقسطت آمان هذه الا راضي على عشرین سنة » كما أعطيت 
مساحات أخرى لومستین زراعيتين ٩"‏ 4 واعطیت كل موسسة منهما أرضاً 
لتوزیعها على الزارعین . 
ہت وقد اعتمدت ابمالية الابطالية في حياتها على ما یأتیها من إيطاليا » 
فاستوردت السوجات والاً لات وأدوات البناء والسکر والشاي والبن" 
والبترول ... الخ 0 

وقد أصدرت إيطاليا القوانين الي تنص على التفرقة الإجتماعية بین الإيطاليين 
وبين سكتان ليبيا منذ سنة (۱۹۳۷م) ۰ وجعلت للأوربيين امتيازات 
خاصة للتمتع بها مع حرمان الوطنيين من أنواع من العمل معیتنة » فحرم 
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٦ 


عليهم ركوب الدرجة الأول من القطارات » كما جعلت هم حافلات نقل 
خاصة لا يركبها غيرهم » كما حرموا من دخول بعض النوادي والدارس . 

وكان اهتمام الإيطاليين بالصحة العامة في ليبيا قليلا” ء وكان اهتمامهم 
بالتعليم أقل” من القليل » ما أشاع الأمراض واطهل بین الوطنيين بشكل 
يدعو الى الحزن والرثاء . 


ج - فماذا عن جهاد ليبيا لتخلص من نير الاستعمار ؟ 

أولا” : تطوع أهل ليبيا للقتال إلى جانب الأتراك من أوّل لحظة من 
لحظات الغزو الإيطالي عام (۱۹۱۱م) ۰ فما كانت القوات التركية القليلة 
العّدٴد والعدد لتصمد للغزو الإبطالي لولا نہوض أهل البلاد في طرابلس ‏ 
وبرقة وتطوعهم للقتال وانضمامهم الى المعسكرات التركية . 

وني طرابلس كان لسليمان الباروني نائب الخبل وفرحات نائب طرابلس ‏ 
فضل كبير في استنفار القبائل العربية للجهاد » فلحقت هذه القوات غير 
النظامية بالقوات التركية وخضعت لقيادتها وکثرت غاراتها على الطليان ء 
وكان سکتان السواحل من ( زوارة ) غرباً الى ( مصراته » شرفاً 
وني منطقة ابلبل من ( غريان ) الى ( نالوت) هم عاد حركات 
الجهاد الاو كما لحق بهم بعض أهالي الحنوب كالسيد محمد ن عبدالله 
ألبوسيفي من أولاد أي سيف . 

أما في برقة فقد قام الشيخ أحمد العيساوي ممثل السنوسية ووكيل 
زاويتها » فكتب الى شيوخ الزوايا القريبة يطلب منهم دعوة المجاهدين 
الى القتال زقف 


ومن جهة أخرى أرسات الدولة العثمانية عدداً من الضباط على رأسهم 





(۱) استمار افریقیا ( ۳۲۰ ) . 
(0) انظر قضية ليا (44 - 0۰ ) ء وانظر تفاصيل امعارك نی جهاد الأبطال ( ۰۷ -۷۹) . 


YAY 


أفور”'' وعزیز الصري ومصطفی كمال ۲۳ ۰ وجعلت القيادة لأثور » 
وقسمت الحبهة الى ثلاث مناطق : الأولى في بنغازي بقيادة عزيز المصري» 
والثانية في درنة بقيادة مصطفى كمال »> والثالثة 5 طبر ق بقيادة ناظم بك . 

على أن المتطوعين والمجاهدين كانوا عماد القوة العثمانية في هذا الميدان 
كما كانوا في ميدان طرابلس » وقد عمل أنور بك منذ وصوله على أن 
یطوف بالقبائل ويزور الزوايا السنوسية ويدعو اللجميع الى الحهاد واتصل 

بالسید أحمد الشريف بالكفرة ينبئه يمخيانة الطليان ويرجوه أن يرسل 

منشوراً الى آتباعه لیحار بوا آعداء دینهم . ۳۱ . 

وحدئت مع الطلیان معارك ومناوشات كثيرة » وکانت ال حطة الإيطالية 
ترمي الى التقد م من بنغازي الى ( درنة ) والاطباق على امضبة الوسطی » 
ولکن" القاومة الشديدة رد تهم الى الساحل ٩‏ . 

واستمرّت الصفحة الأولى من الحرب في ليبيسا من ۳ تشرین الأول 
ر اکتوبر ) سنة ( ۱۹۱۱ م ) الى ۱۸ تشرین الأول ( اکتوبر ) سنة 
( ۱۹۱۲ م ) » حين وقع الطلیان والعثمانیون معاهدة الصلح في آوشي 
ر لوزان ) » وعقتضاها تعهدت الدولتان بإيقاف الرب » وتعهد 
العثمانیون باستقدام ضباطهم وجیوشهم وموظفیهم المدنيين من طرابلس(*. 

ثانا : ل يقر الشعب الليي الدولة" العثمانيئة على الصلح ء ول بقبل أن 
بضع السلاح ۰ بل قرر الاستمرار على القاومة . 

وقد انقسمت حركة ابلهاد الى شعبتین : إحداهما في طرابلس والثانية 
في برقة . 


(۱) هو أنور باشا الذي أصبح من أعظم رجال الدولة الدمانية فيا بعد . 

(۲) هو کال أتاتورك أول رئيس الجمهورية ال رکیة . 

(۳) السنوسية دين ودولة (۱۳۸) . 
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(ه) داجع تفاصيل معاهدة أوشي والملاحق والاتفاق السري من جهاد الأبطال ( ۹۹ .)٠١١-‏ 


۳۸/۸ 


ما في طرابلس فقد عقد زعاء الحركة الوطنية اجتماعات في لواء 
الحبل العريي ولواء ( فزان ) و( ورفلة ) لدرس الوقف الراهن » 
فقرّروا إعلان استقلال ليبيا وإنشاء حكومة وطنية برئاسة الشیخ سلیمان 
الباروني . 

وکان من آهم ما فعله الباروني هو انشاء حط دفاعي إزاء الایطالبین 
یبندیء من ورفلة مارآ أمام غریان والزعترية ومنطر وس وبر الحشب ني 
جهة العزيزية وأمام العجلات والعلالقة وزوارة في بلاد الساحل . 

آما في برقة ء فلما انتهت الأنباء الى السید أحمد الشریف عن الصلح 
بين العثمانيين والطلیان » آرسل خطاباً إلى آنور قال فيه : « نحن والصلح 
على طرني نقیض ولا نقبل صلحاً بوجه من الوجوه » إذا كان من الصلح 
تسلم البلاد الى العدو » ء وحذار من آثر توقیع الصلح في نفوس السلمین 
في جمیع الا قطار » وما بحدثه من نفور شديد من الدولة العثمانية . 

على أن آنور حين استدعتہ حکومتہ بعد توقيع الصلح ء رأى من واجبه 
قبل أن يغادر ليبيا أن يزور السيد أحمد الشريف في ( الحغبوب ) لیبلغه 
ما صح عليه عزم السلطان ٠»‏ وبأنه ترك القيادة بعده لعزيز المصري › 
وأبلغ السيد أوامر ا حلیفة العثماني » وهي : إسناد أمر الأمة الليبية الى 
سیادتہ » وأخبره أن الخليفة قد منح الأمة الطرابلسية استقلالها » تاركاً 
ھا الق في أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها » . 
ومن الواضح آن هذا التبليغ قد دعم نہائیاً أركان الامارة السنوسية 
المستقلة . 

واستمر الحهاد في طرابلس وبرقة . 

ففي طر ابلس استطاع الطليان أن يحتلوا منطقة ( اللحفرة ) الى الحبل 
با في ذلك غريان ومسلاته ومصراته وبي الوليد في مدة ثلاثة أشهر تقريباً» 
ولم يحدث صدام كبير مع العرب إلا في ( القصبات ) في ١4‏ كانون الأول 


۱۸۹ فتح المغرب )۱٩(‏ 


( دیسمیر ) سنة ( ۱۹۱۲ م ) وي بني الولید في ٦‏ کانون الثاني (يناير) 
سنة ( ١٠95١9‏ م) 

ولبث الباروني يجمع جيشاً كبيراً من العرب في منطقة الحبل الغربیة بعد 
سقوط غريان » فاشتيك معه الطليان في ( جندوبة ) في ۲۳ آذار 
(مارس ) سنة ( ۱۹۱۳ م ) واحتلوا منطقة اللحبل حتی ( نالوت ) 
والحدود الفرنسية » وانسحب الجاهدون الى ( ات وهم يعانون 
نفاذ المؤن وانقطاع الامداد ء رکوس جنوباً واحتلوا غدامس في 
نیسان ( ابریل ) و ( مزده ) في نوز ( يوليه ) » وجهزوا حملة 
كبيرة لاحتلال فزان » فزحفوا من سرت الى سوکنه . وهب أمل 
فان للدفاع عن بلادهم بقوة كبيرة يقودها محمد بن عبد الله ۰ ونازلوا 
الطليان ني ثلاث معارك كبيرة في ( الشب ) و( أشكدة ) "١‏ و( المحروقة ) ۲ 
قتل فيها القائد العربي محمد بن عبد الله البوسيلفي ۳ . 

وأخيرا قبل الجاهدون عروض ایطالیا بإصدار العفو العام عنهم › 
ولکن قسماً منهم رفضوا هذا العفو وارتحلوا بأسلحتهم الى فرّإن لمواجهة 
الجهاد هناك ۶ . 

ال : أما في برقة فقد استمر القتال بقيادة عزيز الصري وإشراف 
السيد أحمد الشريف » وكان الطليان قد قرّروا احتلال ( ا حبل الا تعضر ) 
فحدثت بينهم وبين المجاهدين معارك متعددة آهمها معركة ( درنة ) 
الي نشبت يوم ابمعة ١5‏ مايس ( مایو ) سنة ( ۱۹۱۳ء ) ۰ وفيها 
اشترك السید أحمد الشریف مع قبانسل العبیدات والبراعصة والدرسة » 
فهز م الطلیان وارتدوا الى ( درنة ) . 

(۱) الشب » وأشكدة : مکانان بقرب براك ء يوجد في الأول معدن الشب . 

(۲) الحروقة : بلدة ۳ الشاطیء من آعمال فزان . 


(۳) انظر تفاصیل هذه المعارك في جهاد الابطال (۱۳۳-۱۲۰) . 
(4) تحية من القلب لحؤلاء الجاهدین الذين آثرو | الشهادة على الذل . 


۳۹۰ 


وي هذه الا ونة تعرّضن الجاهدون في برقة لطر شدید نتيجة لعاملین : 
الأول ضغط ايطاليا على الدولة العثمانية حتى تكف عن مساعدة المجاهدين 
وتستدعي قواتها من برقة . والثاني سعي ايطاليا حتى نع ا حکومة المصرية 
عن المجاهدين الأسلحة والذخيرة والژن التي تصل اليهم من مصر . 

لذلك أستدعي عزيز المصري وأمر بالإنسحاب من معه من الضبّساط 

رالسلاح والعتاد نحو الحدود المصرية » ولم يرض المجاهدون عن هذا 
الانسحاب + فحاولوا استبقاء القوة أو الاستیلاء ول سلاحها » وأرسل 
السید أحمد الشریف السید مر الختار لأخحذ السلاح من قوة عزیز 
الطري عنوة ؛ ولکن القوة العثمانية كانت قد نقدامت نحو ( السلوم ) 
بعد أن اصطدمت بقوة من الجاهدین غربي السلوم » واستطاع عزیز 
الصري أن يبلغ الاسكندرية في ١١‏ عوز ( يوليه ) ویذهب منها الى 
الاستانة . 

وبعد انسحاب القوّة التركية العاملة في برقة وجبسل الأخضر بکامل 
معدآتها » وانقطاع الدد عبر الحدرد المصرية » وقع عبء مقاومة الغزو 
الإيطالي على أهالي ليبيا وحدهم » فاشتبك الجاهدون مع الطلیان في عدة 
معارك بدأت في شباط ( فبرایر ) سنة ( 1414م ) وانتهت في أواخر 
تموز « يوليه ) قبل بدء الحرب العالية الأولى بأيام .قلائل . 

وی ۳ آذار ( مارس ) احتل الایط‌الیون ( مرزق ) في فزان > 
وبذلك احتل الطليان معظم ولاية فزان ۲ . 

رابعاً : وابتدأت الصفحة الرابعة من الحهاد اللیی بحرب العصابات في 
ولاية فرّان ؛ فقد ألفّ العرب عصابات مسلحة بقيادة سا بن عبد الني 
الزنتاني » فهاجم ( القاهرة ) ''' يوم ۲۷ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 


(۱) انظر التفاصيل في القضية الليبية ( مه - 5١‏ ) وجهاد الأبطال ( 1١8+‏ ). 
(۲) القاهرة : ربوة عالية في.سبهة ء وني رأسها قصر قدم فيه بثر . وسبهة تتکون من ثلاث = 


۲۹۱ 


( ۱۹۱4 م ) واحتلها وغنم ما فیها من سلاح وعتاد وأرزاق. واشتبکت 
قوات الجاهدین بالطلیان في معارك کثيرة » مھا معركة ر المحروقة ) 
وغیرها » فلم تستطم القيادة الايطالية الصمود » فأخلت ( مرزق ) يوم 
۰ کانون الأول ( دیسمپر ) سنة ( ۱۹۱4 م ) » كما خرج الطلیان 
من ( غات ) وترکوا کل ما فيها » وخرجوا من ( الحفرة ) يوم 
۷ کانون الثاني سنة ( ۱۹۱۵ م) » وبحخروجهم من بلفرة خلت 
الحهات الحنوبية كلها منهم » وبقیت مراکزهم في ( سرت ) وما دونها 
من المراكز الشمالية الى طرابلس . 

وکان انسحاب الطلیان من فزّان عاملا" بعيداً لرفع الروح العنوية عند 
الجاهدین » وقد تطوع کثبر من القبائل الجهاد على ا ستعمر الغاصب . 

وجمع الطلیان قو"ات كبيرة وأرغموا سكتان السواحل التي يحتلّونها 
بالانضمام الى قوّاتہم » وكان على رأسهم رمضان السويحلي زعيم مصراتف» 
فالتقوا بالمجاهدين عند ( القرضابية ) “ أو قصر بوهادي » فما لبثت 
القوات العربية التي جنّدها الطليان أن انقلبت على الطليان بقيادة رمضان 
السويحلي ء فاندحر الطلیان وتكبّدوا خسائر فادحة » وكان ذلك يوم ۲۹ 
نیسان ( ابريل ) سنة ( ۱۹۱۵ م ). 

كانت هذه المعركة حاسمة في حصر نفوذ الطلیان في ساحل طرابلس 
وتقوية روح المقاومة بين المجاهدين ۲ . 





= قری إحداها القاهرة» وقد اتخذ منها الطليان حصناً بعد احتلاطم فزان للدفاع عن سبهة وأحاطوها 
بسياج من ا مدافم و الأسلاك الشائكة حى أصبحت منيعة جداً . انظر جهاد الأبطال ( ۱4۲ ) . 

(۱) القرضابية : بثر تقع شري قصر سرت على مسافة قريبة منه » وقصر بوهادي أطلال لقصر 
قديم يسمى بهذا الاسم ويقع نی الحنوب الغرني من قصر سرت » وما أن الطليان کانوا يشغلون 
المسافة بين القرضابية وقصر بوهادي وقت المعركة » نسبت المعركة الى كل منها . انظر جهاد 
الأبطال ( ۱۰۱). 

(۲) انظر التفاصیل في جهاد الأبطال ( ٠١۸‏ - ۱۵۷) و القضية الليبية ( ۱ -1۳). 


۳۹۲ 


خامساً : وکان لاندلاع نار الحرب العالية الأولى أثر بعید في تطو ر ا لحرکة 
الوطنية ٫الليبية‏ » فقد كان من شأن هذه ا حرب أن تشغل إيطاليا عن 
استعادة مواقعها المفقودة فی ليبيا والقناعة بسواحل طرابلس وبرقة » 
ولکن" أهل ليبيا لم يتركوا وشأنهم في ابلهاد على ايطاليا » بل خذت 
الدولة العثمانية تطمع من جديد في استعادة مركزها السابق في ليبيا » 
وتطمع أن تتخذ منها قاعدة للهجوم من حدودها الشرقية على البريطانيين 
نی مصر » ومن حدودها الغربية والحنوبية للهجوم على فرنسا في تونس 
وإفريقية الغربية » وبهذا استطاعت تركيا أن نحو ل أهالي برقة عن كفاحهم 
الأصلي على الطليان » الى ميدان جديد لا ناقة لهم فه ولا جمل . 

وأرسلت تركيا لهذا الغرض نوري بك وجعفراً العسكري 7 الى برقة 
وكانت خطتهم أن بہادن السنوسیون الطليان ويشتركوا مع الضباط 
العثمانيين في إعداد حملة من الجاهدین لهاجمة الإنكليز » وتعهدت ‏ 
ترکیا بإرسال العتاد وا مال وبعض الضباط عن طريق الغواصات الالمانية . 

وترداد السيد أحمد الشريف طويلا“ قبل أن يوافق على خطة 
العمانيين ۱۳ » وكان جعفر العسكري ونوري بك والسيد هلال السنوسي 
قد حاولوا أن يناوشوا البريطانيين عند الحدود » فانسحب هژلاء من 
اسلوم الى ( مرسي مطروح ) واستعد وا للحرب ۰ فلم مذ السید بدا 
من الوافقة على القتال . 

وتقد مت الکتائب السنوسيّة بقيادة الضباط الأتراك وزحفت الى 
( سيدي براني ) » وهناك انضمت اليها قوة مصرية آعلنت الثورة على 
الانکلیز قوامها خمسون جندياً وأربعة ضباط براسة محمد صالح حرب 
( باشا ) فائد مرسي مطروح . 





(۱) هو أخو آنور باشا » وجعفر العسكري عرائي آصیح رئيساً لوزراء وقتل في انقلاب بكر 
صدیي في سنة ۱۹۳۰ م . 
(۲) انظر التفاصیل في جهاد الأبطال ( ۱۹۲ -۱۹۰۱). 


۲۰۳ 


وأحفق الاتراك في غزو مصر ؛ فغادر السید أحمد الشریف برقة ال 
الاستانة ثم الى المدينة النورة حيث توفي سنة ( 1۹۳۳م ) . 

وبزعامة السید محمد ادریس السنوسي انتقلت السنوسية من الکفاح الى 
محاولة إقراز احقوق عن طریق الفاوضات ۲ ؛ لتضمید جروح الجاهدین 
بالخصول على الوقت الكاي ول کمال نواقصهم الإدارية والعنوية بعدما 
تکبدوا خسائر فادحة في حرب ابریطانیین » استعداداً لصراع حتمي 
وشك . 


وني الوقت الذي کلف فيه نوري بتفید خطّة الدولة العثمانية في ٠‏ 


برقة خاصة » اُرسل سلیمان الباروني في عام ( ۸۱۹۱ - ١۱۹۱م‏ ) 
لاستئناف الحهاد في طرابلس ۰ فتزل مصراتة وجمع شیوخ البلاد وبدأ 
في تأسيس الحكومة الحديدة» وبذل جهوداً مشكورة لتحقيق وحدة الصف . 

وفي سنة ( 1918م ) انسحب العثمانيون من ليبيا تاركين لأهلها 
عبء استمرار القاومة على الطليان . وفي هذه الآونة ظهرت المحاولة 
الثانية لبلورة الحركة الوطنية في طرابلس » وذلك باعلان الجمهورية 
الطرابلسية » وي ۱۳ صفر سنة ( ۱۳۳۷ھ ) الموافق ١١‏ تشرين الثاني 
( نوفمبر ) سنة ( 1418م ) أعلن نبأ قيام الحمهورية ني طرابلس ”> . 

وی أواخر آب ( اغسطس ) سنة (۱۹۱۹ء) حلت ا لحمھوریة بعد عقد 
الصلح مع الايطاليين “ ولکن" الطليان نکٹوا عهودهم > فأنشأ رمضان 
السويحلي حزب الإصلاح » وأصدر الحزب منشوراً يتضمن مبادئه ويدعو 
الى العمل من أجل إسعاد الوطن ورقيّه ونشر أسباب الرخاء في/ربوعه ). 





(۱) انظر التفاصيل في القضية الليبية ( ٦٤٦‏ - 56 ) » وانظر أيضاً جهاد الأبطال ( )١5-- ۲١٢‏ 

(0) تراجع النصوص الخاصة بالحمهورية في : الدولة العربية المتحدة لأمين سعيد ( ٢٢/١‏ - 
)٦‏ وانظر القضية الليبية ( ٦٤‏ - ۷۹ ) وجهاد الأبطال ( ۲۵۰-۲۲۲ ). 

(؟) هو الصلح المعروف بصلح بنیادم . 

(4) انظر التفاصیل في جهاد الأبطال ( ۲۷۸-۲۵۲ ) وقضية ليبيا (۹۰ - ۹۸). 


۹۰ 


ولكن” الستعمرین أخذوا مر کون الأحقاد » فظهرت بوادر الفتنة ٤‏ فکان 
ما رآه رمضان السويحلي لدرء الحطر أن یفتح ( ورفلة ) وبذلك یژمن 
ما وراءه الى فزان "وعکنه الاتصال بأنصاره فیها وني غریان ونالوت 
وزوارة والزاوية . وي ٢٢‏ آب ( اغسطس ) سنة ‏ ١197م‏ ) صبح 
رمضان بجیشہ ورفلة ء فاستشهد رمضان السويحلي ۱ عليه رضوان الله » 
فکان استشهاده خسارة کبری للحركة الوطنية الطرابلسية » فقد كانت 
زعامته نو للجهاد في طرابلس منذ سنة ( ۱۹۱۱ ) 
وبذلك انتهت الصفحة انلامسة من جهاد ليبيا الشرّف . 


سادساً : وعقد مؤتمر غریان في تشرين الثاني ( نوفمير) سنة ( ۱۹۲۰ م ) 
بعد أن اختار کل" بلد من" يمه ما عدا بلاد البربر » فقد حالت 
الفتنة الي كانت قائمة بينهم وبين العرب والي اثارها الستعمر - دون 
اشتر اکهم فيه » فکان من أهم مقررات الم عر توحيد الكفاح ي ليبيا 
بين برقة وطرابلس . وبعد اجتماع ممثلي طرابلس عمثلي السنوسية في 
( سرت ) اتفق الطرفان .على توحيد الکلمة » فبایعوا السید إدريس 
السنومي بالامارة في جدود مقررات غریان » وکان قبول البيعة في تشرين 
الثاني ( نوفمير ) سنة ( 1486 م) ۳ . 

وكانت هناك محاولات للتفاهم بين الطليان والليبيين » أحفقت 
نتييجة لاثباع إيطاليا سياسة المراوغة والدس بين شعب ليبيا ؛ فاستق 
الحرب من جديد في طرابلس » كما استؤنفت الحرب في برقة » فحشد 
الإيطاليون جيوشاً ضخمة لم يستطع الجاهدون 00 برغم ما بذلوه من 
تضحیات جسام ٤‏ فاحتل" الايطاليون كثيراً من المدن الليبية : غريان في 
۷ تشرين الثاني سنة ( ۶۱۹۲۲ ) وهي مقر ر الحكومة الوطنية ء وأطبقوا 





(۱) انظر لمحات من حياة رمضان السويحل في جهاد الأبطال (۱۷۷- ۱۸۰)۔ 
(۲) انظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( ۳۰۷-۲۹۹ ) وقضية ليبيا ( ۹4 - ۹۸). 


۳۹۰ 


( فرایر ) سنة ( ۱۹۲۳ )۰ وني أواخر آبلول ( سبتمبر ) سنة 
( ۸۱۹۲۳ ) قضی الابطالیون على آخر محاولة للمقاومة في طرابلس . 

وهکذا استمر جهاد طرابلس البطولي الفذ أربعة عشر عام ۰.0۷ 
وبذلك انتهت الصفحة السادسة من جهاد ليبيا الشرف . 

سابعاً : آما في برقة » فقد ول السید إدريس ااسنومی القيادة العامة 
المجاهد البطل عمر الختار . 

وقصّة جهاد هذا البطل من آروع قصص الحهاد ۰ تذکترنا بجهساد 
السلث الصالح من آبطال العرب السلمین في سبیل الدفاع عن دارالاسلام . 

كان عمر الختار شيخ زاوية ‏ القصور ) "۲ أوّل من" خرج بجیش لنجدة 
الأتراك بعد نزول الطلیان في برقة سنة ( ۱۹۱۱ء ) > فقد استنفر 
القبائل وقاد المجاهدين » فكان وصول هذه النجدة في الوفت المناسب 
مٹبتا لأقدام العثمانيين الذين استطاعوا مع السنوسيين رغام الطليان على 
التقهقر الى بنعازي . 

لقد رشح عرَ المختار لتولي” قیادة" الجاهدین العامة جهاده السر 
واستبساله وصموده الطویل آمام الطلیان ٠‏ فلما تول هذه القيادة كان 
موضع ثقة الجاهدین ومحط آمالهم » لذلك فقد أعطى القوس باريها في 
تؤلية القيادة . 

واستقر عمر المختار في اب ہل الأخضر › ونظم معسكرات المجاهدين » 
وعيّن القادة للمجاهدين » ثم بدأ الحهاد فاستمرت المناوشات بين الطليان 
والمجاهدين في الحبل الأخضر طوال عامي ( ۱۹۲۶ م) و( ۶۱۹۲۵ ). 


(۱) انظر التفاصیل في جهاد الأبطال ( ۳٣٣‏ - ۳۷۲). 
(۲) القصور : مديئة تقع بالحبل الأخضر قرب مدينة ( الرج ) . 


۲۹٢ 


RRS 





4V 


وحاول الطلیان التفریق بين صفوف الجاهدین وأخذهم بالتهدید تارة 
وبالحيلة تارة أخرى ؛ فکانت الطاثر ات ات تلقي المنشورات » وکانت الوفود 
بحي بوعود الطليات 3 دون جدوی . . فرأت إيطاليا لا" سبيل الى 
هز ملا الجاهدن و في اب بل الاخضر الا" فطع الإمداد عنهم من من الغرب 
والشرق » وحصرهم في منطقة الحبل الضيقة»› وذلك باحتلال (الحغبوب) 
وفزان و ( الکفرة ) وغیرها من الواقع السوقية ۱۲ . 

واحتل الطلیان ( الحغبوب ) ني ۸ شباط ( فبرایر ) سنة (۱۹۲۲م) 
فکان احتلاما مصيبة جديدة تضاف الى ا متاعب التي استقبات عمر الختار . 

وکان مر الختار تخد مقر قیادته في منطقة ( شحات) ویبلغ عدد الجاهدین 
المختار الاش والعائلات وغير المقاتلين عن منطقة القتال » وزود جنو ده 
بعدد من ( القرب ) العدة لإمداد المجاهدين با ماء » وبذلك جعل من 
المجاهدين قوة مستعدة للقتال . 

وسرعان ما اشتبك المجاهدون بالطليان في معارك دامية في موز(يوليه) 
سنة (۱۹۲۷م) ۰ ثم استمرّت مناوشاتهم للعدو حتى بداية الشهر التالي ؛ 
وقد أصیب ااطلیان حسارة فادحة » ولکن" الطليان عا لدم من فواقٍ 
عسكري ضاحق إستطاعوا أن een‏ نطاق الحصار على المجاهدين . 

وآعد" الطلیان خطّة الاستیلاء على ( فزّان ) » فخرجت في آواخر 
کانون الثاني ( يناير ) سنة (0۱۹۲۸) قوتان إحداهما من ( غدامس) 
والأخرى من ا حبل الأخضر ۰ وکان الحيش بقيادة غرازیاني . 

والتحم الجاهدون بالطلیان في معركة حامية استمرت خمسة أيام » 
فانہزم الطلیان شر هزيعة » كما انتصر الجاهدون على القوة الطليانية التي 


(۱) السوقية : الاستر اتيجية . 


۲۸ 


قصدت ( فان ) في محاولة ثانية لاحتلاھا »> كما انتصروا على الطلیان 
في حملتهم الثالثة للإستيلاء على ( فان ) . 

وتوالت انتصارات مجاهي غر الختار عل الطلیان » فضیّق الطلیان 
الحصار على المجاهدين في الحبل الأخضر ومنعوا عنهم الإمدادات الإدارية . 

وعین موسوليني اللواء بادولیو حاکماً على طرابلس وبرقة في كانون 
الثاني سنة ١‏ ۱۹۲۹ م ) » وکان تعبینه المرحلة الحاسمة بين الطليان 
والمجاهدين في برقة والحبل الأخضر . 

وني ۲6 يناير أكمل الطليان احتلال منطقة ( فان ) بعد نمانیة أشهر 
من المقاومة برز فيها المجاهد أحمد سيف الدّصر » فاستطاع بذلك بادوليو 
القضاء على المقاومة ي طرابلس نمائياً» وأن يركز جهوده على الحبل الأخضر . 

وفاوض بادوليو عمر المختار » فعرض الختار شروطه » فكان منها : 
الا" نتدخّل الحكومة الإيطالية ني أمور ديننا » وأن تكون الذّغة العربية 
لغة رسمية معترفاً بها في دواوين الحكومة الإيطالية » وأن تفتح مدارس 
خاصة یدرس فيها التوحيد والتفسير والحديث والفقه وسائر العلوم » وأن 
تفتحمدارس لتعلم اللغة العربية » وأن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا 
والذي ينص" على عدم الساواة ني الحقوق بین الوطي والإيطالي إلا" إذا 
تجنس الأول بالحنسيّة الإيطالية 11 ... الخ" . 

وتظاهر بادولیو بقبول الشروط > ولکنه نکٹ بوعودہ 3 فأصدر عمر 
الختار في ۲۲ تشرین الأول ( اکتوبر) سنة ( ۱۹۲۹ م ) نداء الى 
أهالي طرابلس وبرقة آعلن فيه : أن غرض الطلیان من التظاهر بالفاو ضات 
هو كسب الوقت لصالحهم > كما أعلن فيه انتهاء ا مدنة بين الجاهسدین 
والطلیان ۲۳ . 





۰ (۱) انظر شروط عمر الختار في قضية ليبيا ( ۱۱4-۱۱۱). 
(۲) انظر تفاصیل نداء عمر الختار في قضية ليبيا ( ۱١١‏ - ۰۱۱۷ 


۳۹۹ 


وتي هذه الاثناء كانت إيطاليا تعد العدة للقضاء على معاقل الجاهدن 
في اہج حبل الأخضر » فعینت غرازياني نائياً للوالي في برقة بتاريخ ١‏ كانون 
الثاني سنة (۱۹۳۰ء)؛ وأطلقت يده لاخماد الشورة. وحصر غرازباي 
المجاهدين في الحبل الا حضر ومنع کل" اتصال بينهم وبين السکان غير 
الحاربین فجمع جميع مشايخ السنوسية ومتولي أوقافها وأنئمة ااساجد 
والموذنين والفقهاء والسدنة وسجنهم جمیعاً في مركز ( بنينة ) وهو بناء 
قديم لا سقف له ذاقوا فيه مر العذاب جوعاً وعطفاً وعذاباً » تم نقلوا إلى 
سجون إيطاليا ومكثوا فيها مدق من الزمن أعيدوا بعدها إلى ( بنينة ) 
حيث أفنوا با حوع والعطش وغبره . 

ثم حصر غرازياني سکتان الخبل الاخضر في بقعة ضيقة من الأرض 
بين ( طلمية ) و ( بنينة ) بعد أن زج زعماوهم ني السجون وألحق 
بهم من الإهانات ما لا يوصف وقتل من المشاهير رجلا يدعى الشيخ سيد 
الشرقاوي مع خمسة عشر شيخاً شر قتلة » وذلك بأن أمر بإركاءهم في 
الطائرات وإلقائمم من علو اربعمائة متر على مشهد من أهلهم !! 

تم رحّل سكان برقة الغربيّة » فصادر نقودهم ومواشيهم ء وساقهم 
بحراسة الفرسان والدر عات » ول يسمح لاحد بالإتحراف عن الطريق ولو 
للاستسقاء » ومن ينحرف عن الطريق أو يحاول الإستراحة يعاقب بالقتل 
فوراً » لا فرق بين رجل وإمرأة وطفل ۰ ثم حشرهم في صعيد ضيق 
على ساحل الکان المعروف بالمقطاع . أما سكان برقة الشرقیة فلم يكن 
نصيبهم من الضرر بأقل" من نصيب إخوانہم » حيث نفوا مع نسائهم 
وأطفالهم الى ( العقيلة ) ... ويبلغ عدد هذه القبائل ثلائین قبيلة وعدنها 
مانون الف نسمة » حشرت بأجمعها في بقاع ( بنينة ) و( طلمينة ) و ( العقيلة ) 
القاحلة » ومنعت من التجول خارج الأسلاك الشائكة الي ضربت حوهم 
بعد أن سلبت الحكومة الفاشستية حيواناتهم ومواشيهم ‏ . 





(۱) الفظائع السود والحمر (58-510). 


۳۰۰ 


وي نیسان (ابریل ) سنة (۵۱۹۳۰) » أنشأ غرازياني ما سمي : 
المحكمة الطائرة » وهي وسيلة من أبشع الوسائل الي ابتدعها جزار ليبيا 
ليمنع الإتصال بین الأهالي والمجاهدين » وهي محكمة عرفبة سببارة تنتقل 
في أرجاء البلاد على مان الطائرات » وتحکم على الأهالي بالوت ومصادرة 
الأملاك لاقل شبهة وتمنحها لمرتزقة الفاشيست . وكانت هذه المحكمة تعقد 
جلساتہا ني افواء الطلق في الميادين العامة في المدن وت المناجع'" » وكانت 
إجراءات المحاكمة والتنفيذ تم" بسرعة عظیمة » فلا يسمح للمتهمین 
بالدفاع عن أنفسهم » ولا تفحص المحكمة شهادة الشهود » بل يكفي 
جرد الاتهام لاستصدار الحكم بالإعدام على المتهمين . 

وكانت خانمة هذه التدابير قطع الطريق على المجاهدين من الحنوب 
باحتلال ( الكفرة ) آخر معاقل السنوسية » وكانت هذه الواحة قد 
أصبحت بعد سقوط ( فزّان ) بيد الطليان » نقطة تجمع لقوات المجاهدين 
المنسحبين اليها من المناطق الشمالية » وقد عم احتلالما في ۱۹ كانون الثاني 
( يناير ) سنة ( ۱۹۳۱ م ) . 

كان الموقف من الناحیة العسكرية يائساً بالنسبة المجاهدین » ولکن" 
عمر المختار أبى الا" أن يقاتل إلى آخر إطلاقة وآخر جندي » فاستمرٌ على 
مناوشة الطليان محرب العصابات . وقد ذكر اللواء غزازياني في بیان له : 
أن المعارك الى وقعت بين جنوده وبين السيد عمر هي (۲۱۳) معركة 
في مدق لا تتجاوز عشرين شهراً هي مدة توليه قيادة الحيش الإيطالي في 
برقة قبل مقتل المختار. - 

وقد استمرت الصادمات بين قوات المجاهدين وقوة من خيّالة الطليان 
بالقرب من ( سلطنة ) » وقد ر لتلك المعركة الصغيرة أن تکون خانمة مرحلة 
جهاد الشعب الليبي في سبيل حريته وماية حامل اللواء : السيد عمر الختار . 


(۱) المناجم : جمع منجع » وهو الموضع » يقصد لما فيه من كلا وماء . 


۴۰١ 


فقد أسر الطلیان في هذه المعركة السید مر » وأرسل إلى بنغازي فوصل إليها 
مساء يوم السبت ۲٩‏ ربیع الاخر سنة ۱۳۵۰ ه » وحوكم يوم الثلاثاء ۳ 
جمادى الأول سنة ۵۱۹۵۰ (۱۵ أيلول - سبتمبر = 19#9م)ء 
وكانت المحاكمة صورية لآن الطليان كانوا قبل المحاكمة بيوم واحد قد 
أعدوا الشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره !!. 

وعقدت المحكمة في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة من مساء يوم ۱۵ 
أيلول ( سبتمبر ) سنة (۵۱۹۳۱) في بنغازي وختمت الحلسة في الساعة 
السادسة مساء" » فحكمت على السيد عمر المختار بالإعدام شنقاً . وني الساعة 
التاسعة صباحاً من يوم ۱٩‏ أيلول سنة (۱۹۳۱م) نفد حكم الإعدام 
بالشهيد البطل على مشهد من عشرین ألف نسمة من أهالي البلاد جمعتهم 
السلطة الإيطالية قسراً » ثم دفن الشهيد سراً وأخفيت معالم القبر حتى لا 
يعثر عليه آحد 11 

وبذلك إنتهت الصفحة السابعة من جهاد ليبيا '"' . 

ثامناً : ماذا عانى المجاهدون الليبيون خاصة وشعب ليبيا عامة من 
الإيطاليين ؟ 

إن ما ارتكبه الإستعمار الإيطالي ني ليبيا من فظائع تقشعر من هوله 
القلوب والعقول معا » دليل على همجية المستعمر الغاشم من جهة ودليل 
على ما يتحلى به الشعب الليبي من بطولة وصبر وفداء من جهة ثانية . 

في ۱۲ تشرین الأول (اكتوبر) سنة (۱۹۱۱ع) ء قتل الطليان في 
ناحية ( المنشية ) من الأهالي عدداً پتراوح بين أربعة آلاف وسبعة آلاف 
نسمة » ومثلوا بالكثيرين واعتدوا على الحرمات . 

)۱( ي بنغازي أليوم مدفن فخم الشهيد زوره الئاس تب رکا وعبرة » رضي الله عن الشهيد البطل 
وجعله قدوة صالحة و أسوة .حسنة لكل عربي من بلاد العرب و لکل مسلم في دار الاسلام . 


(۲) انظر التفاصیل ني : عمر الختار ( ۱۰۰-۰ ) وقضية ليبيا ( ۱۲۰-۹۹). 


۳۰۷ 


وني يوم ۲۹ تشرین الأول (اکتوبر ) سنة( ۱۹١١‏ م) ء أشعلوا انار 
في أحد أحياء طرابلس الواقع خلف بنك روما وذيحوا أكثر سکانه . 

وني ۲۷ تشرين الأول (اكتوبر ) أعدموا حوالي خمسين نسمة بین 
نساء وأطفال في ثكنة الفرسان عدينة طرابلس . 

وأمعنوا في إهانة الدين الإسلامي ومنعوا الأهالي من إقامة شعائرهم + 
وصار جنودهم يدخلون المساجد وهم سكارى إزدراء بالمسلمين وتعطیلا" 
لعبادنہم . وتسفوا کر من المساجد » ومنعوا أداء فريضة الحج بحجة 
أن" الوباء منتشر ني الحجاز ! وألقی قائد (طبرق ) الايطالي بالصحف 
الشريف إلى الارض ثم آخذ يطأ عليه بقدمه على مشهد من جماعة من الأهلين 
وهو يقول : « إنكم معشر المسلمين لا عکن أن تصیروا بشراً ما دام هذا 
الکتاب بين أيديكم » !! 

ثم اتخذوا من الاضرحة والمساجد إصطبلات لدواء بهم وخیوضم » ونشط 
المبشّرون الطليان في دعوتهم وعمدت الحكومة إلى إرغام النساء على التنصر 
والز واج من الطلیان . 

ومنذ .عام (۸۱۹۱4) إلى عام (۶۱۹۲۸) > غدت فظائع الطلیان 
صفحات متساسلة الحوادث متشاببة الوقائع تعذيباً وتقتيلا” ونکاية بالعرب 

وضغطاً على حریانهم واغتصاباً لأملاكهم ونب لأمواهم وإحراقاً لبيوتهم . 
۱ وقي عهد موسليي ابتداء من عام د قرر الظليان إمتلاك 
البلدان العربية القائة على .شاطىء البحر الأبيض التوسط ء وابادة أهل هذه 
لبلاد وإفنائهم وتحویلها إلى رقعة لاتينيتة !! 

وكان القضاء على الذّغة العربية لغة الدين » والعمل على تنصير العرب 
وإضعاف الدين والأخلاق من الوسائل الي اتبعها الطليان في حرب الإبادة 
والإفناء وقد آکنروا من دور الفحش والدعارة وأشاعوا الفاحشة » لاضعاف 
روح القاومة عند الليبيين . 


وأقبح ما عله بادوليو ء أنه آمر بأن ترصف صالة قصره بالبلاط النقوش 
عليه اسم : « محمد » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وني عام ( 147 م) قتلوا من أهالي ( جفارة ) عند احتلافا ما يزيد 
على آلف رجل صبرا أمام نسانبم وأطفاهم ء ثم أتوا بعشرة سيدات من 
أهل. ( جفارة ) فجردوهن" من ثيابين” وشتقوهن" عاريات » وابقوهن" 
سبعة أيام معلقات على هذه الخالة !! 

وكانت (المحكمة الطائرة ) الي ابتکرها غرازیانی نحكم على 
خلال لحظات بالموت روک رين 

وحشد غرازیائی العرب في معسكرات الإعتقال » وكان مجموعهم حوالي 
مانین ألف نسمة » وکانت هذه المعسكرات تدعى : معسكرات الموت » 
محاطة بالأسلاك الشائكة » فكان معدل موت الأطفال أي تلك المعسكرات 
۹۰ ء وأمراض العيون متفشية تنتهى غالباً بالعمى » وقد فتك الطليان 
١‏ (۵۷۰۹۲۸) نسمة من سکان طرایلس وبرقة فقط . 

وعندما دخل الطليان ( الكفرة ) في کانون الثاني (ینایر ) سنة ( 19471 م ) 
ول بجدوا بها سوى الشيوخ والنساء والأطفال » إستباحوا قرى هذه الواحة 
ثلائة أيام بطوها » إرتكبوا خلافا ما لا برصف من نہب هب وتشنيع وسبي 
نساء وذبح شیوخ وأطفال وإحراق دور وتدمير مزارع وإنتهاك حرمة 
الساجد ودوس مصاحف شريفة . 

وظل" غرازياني سم وف صا یی ی 
الذي انتهی سنة ( ۶ م). 

تلك قطرات قليلة من طوفان البلاء وسيل العذاب الذي صبه الاستعمار 
الإيطالي على أبناء ليبيا ۲۱۲۲۲ 


(۱) انظر التفاصيل في : عمر الختار ( ۱۲۰-۱۰۷). 


٣٤٣ 


تاسعاً : اطمأن الایطالیون بعد مقتل عمر الختار الى سلطانہم في ليبيا : 
أمير البلاد الشرعي سید إدر یس السنومي ي مهجره بمصر © وأهل ال 
والعقد اللّیبین بعیدون عن البلاد » ونصف الشعب او أ كر من نصفه 
قد هلك بيد الابطالیین أو خر جوا من دیارهم ظلماً وعدواناً » والبقية 
الباقية من الليبيين مستضعفون لا حول طم ولا قوة يعانون الجهل والفقر 
والرض . ۱ 

وفيت الشتون فة ما“ جات انی + عن دات ا فرب العامة 
الثائية في آیلول ( سبتمير ). سنة ۱۹۳۹ م ۰ فحرصت ایطالیا أول الأمر 
على عدم دخوفا » حتی إذا رأت فرنسا تنهار على أثر حرب الصاعقة 
الألمانبة » آعلنت إيطاليا الحرب على انکلترا وفرنسا في ۱۰ حزیران (يونيو) 
سنة ( ۹١‏ م () 

واندحرت إيطاليا باندحار ألمانيا في شمال إفريقية ۰ وفي ۷ شباط 
( فبراير ) سنة ( ۱۹6۳ م) كانت جيوش رومل قد تركت ليبياكلها '''. 


وكانت فرحة عظيمة شاملة عست شعب ايبيا وعبر عنها السيد إدريس 
السنوسي بقوله : «إني أحمد الله الذي جعاي أشهد خروج هولاء الطليان 
الظالین من بلادنا » '' . 

وتدفق اللیبیون عائدين من مهاجرهم الى بلادهم ۰ وابتدأت صفحة 
الإحتلال البريطاني الفرنسی في ليبيا »> فكان هذا الإستعمار الزدوج شرا 
جديداً . عمل على التفريق بین أهل طرابلس وبرقة» وحكمت البلاد بإدارة 
عسكرية مؤقتة » وسارت هذه الإدارة شوطاً بعيداً في عقد الإتفاق مع 
الولايات المتحدة الامريكية ومنحها قواعد عسكرية في البدلاد »> وخطت 
تلك الإدارة خطوات واسعة في السيطرة الإقتصادية على البلاد وکین 





(۲) انظر تفاصيل الحرب في فرنسا : في كناب أسرار الحرب العالمية الثانية ( 9 )١١8-‏ . 
(۴) انظر : عمر ااختار (۱۲4) . 


۳۰۵ فتح الغرب (۲۰) 


الصالح البريطانية فیها » وأخذت بریطانیا تعمل بکل الوسائل لادماج ليبيا 
تم إدماجاً تام ۱۷ . 

وکان ینبغی أن تنتهی الادارات العسكرية ابر بطانية والفرنسيّة في 
ود أن یم ھی لثانية آوزارها عام ( ۱۹4۵ م ) > 
ولکن بريطانيا وفرنسا حرصتا على استمرار الادارة العسكرية :سنوات 
حتى تمهل لرجاها الفرصة في تمكين أقدامهم . 

وانتقل جهاد ليبيا الى الميدان السياسي » فعترضت قضيتها أول الأمر 
على مجلس وزراء خارجية الدول العظمى النعقد في لندن عام ( ۵٣۱۹م)؛‏ 
ثم في باريس سنة )١445(‏ ۰ فتعارضبت آراء الدول الأربع "' فيما 
يتصل بليبيا » واستمر“ت المساومات حوها بين الدول الكبرى . وي آب 
( اغسطس ) سنة ( ۱۹65 م ) عنقد مؤتمر الصلح في باریس لإعداد 
معاهدة الصلح مع إيطاليا »> فتولى الوفد المصري في هذا المؤتمر الدفاع عن 
حق ليبيا في الاستقلال . وني ۱۵ أيلول ( سبتمير ) سنة ۱۹۸۷ م ) 
عقدت معاهدة الصلح مع | إيطاليا » وتتعلق المادة ( ۳٣‏ ) والملحق )١١(‏ 
بمسنعمرات إيطاليا الإفريقية » وتنص" الادة.علی : و أن إيطاليا تتنازل 
عن جميع حقوقها في تلك المستعمرات » وحتى یتم البت نهائياً في مصير 
هذه المستعمرات تستمر الإدارة ا حالیة قاعة فيها » وهذا معناه استبدال 
الاستعمار الايطالي بالاستعمار البريطاني ‏ الفرنسي في ليبيا . 

وانتقلت قضية ليبيا الى هيئة الأمم في ۱۵ أيلول ( سبتمیر ) سنسة 
( 1448 م ) ۰ وكانت هذه القضية أول قضية في جدول أعال اللجنة 
السياسية في ( ليك سكسس )» ودارت الناقشات حول ثلاث نقاط : 
مبدأ استقلال ليبيا » وحدة: ..ليبيا بمناطقھا الثلاث ۲۳ ۰ ووصاية الم 





(۱) انظر التفاصیل في : قضية ليبيا ( ۱۷۰ - ۱۹۲ ) و انظر مستقبل إفريقيا ( ۱۲۹۸-۱۸۵ ). 
(۲) الولایات التحدة ‏ بريطائيا م الاتحاد السوفياتي » فرنسا . 
(۳) .رقة » طراپلس » فزان .. 


۳۰۹ 


المتحدة وتنظیمها » فانقسمت الآ راء حول ذلك أيضاً . 

واستمر عرض قضية ليبيا ضمن الستعمرات الابطالية السابقة على 
الهيئة الدولية سنة ( ۱۹4۹ م ) و سنة ( ۱۹۵۰ )ء وي ۲6 کانون 
الأول ( دیسمبر ) سنة ( ۱۹۵۱ م ) ثم اعلان لیبیا دولة مستقلة ذات 
سيادة تحت ملكية السيد محمد إدريس السنوسي باسم : المملكة اللسسة 
التحدة » فكان ذلك تتوعاً للجهاد الدائب المشرف الذي خاضته لیبیسا 
على الإستعمار الإيطالي والبريطاني والفرنسي . 

عاشراً : أصبحت ليبيا عضواً في هیثة الأمم التحدة وني الحامعة العربية » 
وتخلّصت بالتدريج من القواعد الاستعمارية في بلادها »> وقد كانت تعاني 
في أول استقلالها ضائقة اقتصادیة خانقة لضعف مواردها ۰ ولکن" تفجر 
البترول فيها جعلها من الدول الغنية نسبياً . 

وحين كنت في زيارة لیبیا عام ( ۱۹۵4 م ) » كان کل مظهر فيها 
سواء كان شعبياً أم حكومياً يدل على الفقر الشديد » ولكن حين زرنما 
عام ( ۰٦۱۹م‏ ) كانت علامات الرفاه بادية عليها في الضعيدين الشعبي 
والحكومي » ووجدت الحكومة تعمر البلاد وتبني المدن الكبيرة سرعسة 
مذهلة ٩‏ وتشق الطرق وتنشیء الستشفیات و تقسم المؤسسات الصناعية 
والزراعية والاجتماعية » وتنشیء الجامعات ‏ .. . الخ حسب خطة 
مر سومة تنفذ حرص ودقة . 

لقد حدثت معجزتان في ليبيا : الأولى خروج الإبطاليين فيها » وكانوا 
بریدون أن یقزا فيها الى الأبد » والثانية تفجر النفظ فيها مما بدل 
حالتها الاقتصادية من حال الى حال . 


(۲) كالجامعة الإسلامية - جامعة السنوسي - في البيضاء على غرار الأزهر الشریف » وكالجامعة 
الليبية في بنغازي . 


وقبل ان خم حديثنا عن ليبيا » لا بد" لنا أن نشمن ثورة لیبیا » فان 
هذه الثورة لم نعط حشّها حى اليوم . 

فقد استمرّت هذه الثورة عشرین عاماً (۱۹۱۱م- ۱۹۳۱م)ء فقدت 
لیبیا نصف سکانها شهداء ومهاجرین » فإذا تذکرنا جسامة الضحایسا 
بالأموال والأرواح » وتذکرنا شراسة الاستعمار الإيطالي الذي فعل الأفاعيل 
في آبناء ليبيا فبز بذاك حى الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني » 
وإذا تذ کرنا أن تلك الفترة الي ار فیها اللیبیون كانت من فرات قوة 
الإستعمار وسطوته وجبروته » لان الافکار التحررية ۸ تكن شائعة ب 
الأمم » كما لم تكن هناك دول تتبتى إسناد الشعوب الي تطالب بالحرية 
والإستقلال » بل كانت النافع والإستغلال والمساومات هي السائدة بالدرجة 
الأولى بين الدول الكبرى ؛ وإذا تذكدرنا أن" الشعب الليبي كان وحده في 
الیدان » لن الدول العربية الشقيقة كانت هي الاخری مستعبدة" أو 
ضعيفة لا قيمة ها في المجال الدولي » لذلك فقد دعمت هذه الدول والدول 
الإسلامية ثورة ليبيا معنوباً بالعواطف الكربمة على الا کنر لا با مال والرجال 
وني أروقة افیئات الدولية كما فعلت ني ورة الحزائر مغلا » إذا تذ کرنا 
کل" ذلك استطعنا أن نقد ر ورة الشعب الليبي حق" قدرها . 


هذه الثورة صمدت وحدها في البدان عشرین سنة » في وقت كان 
الإنتعمان في ارچ جروت تجاه سضر شرس لال + بدن باد حارج 
ذات شأن ؛ وكل” ذلك يجعل ها قيمة خاصة في تاریخ الثورات التحررية » 
عند مقارنتها بالثورات التحررية الي شبّت بعد الحرب العالمية الثانية » 
بعد رسوخ الأفكار والبادیء التحررية ء وتبني دول قويّة فا » ووجود 
هيئة الأمم التخدة ومجلس الأمن » وانتشار وسائل الإعلام ني العالم بحيث 


۳۸ 


يعرف العام كله ما جري في أي جزء من أجزائه فوراً » ثم وجود اخامعة 
العربية ودول عربية وإسلامية مستقلة تدعم کل بلد عربي وإسلامي مادياً 
ومعنوباً » كما فعلت في دعم ثورة الحزائر . 

إن .ثورة ليبيا تستحق الإعجاب والتقدير ۲۲ . 


من ات ياف الغر اي ورتب 
کے ہے 
١‏ الا اه 


أ. حرب صايبية : 


إذا كانت ا حرب الصليبية تعنی من إحدى زواياها الحروب التي شنها. 
الغرب الأوربي على السلمین في القرون الوسطى بدافع التعصب الديني » 
وانتقاماً لا حل" بالمسيحية وكنيستها من انکماش ني النفوذ والسلطان نتيجة 
لانتصاز الإسلام » فإن معنى ذلك أن تلك الحركة لم تكن محدودة بميدان 
معيّن » وإنما كان من الممكن أن تشتعل نیرانہا في کل بلد يعار فيه 
الصلیبیون الغربیون على مسلمين . وهکذا صارت إسبانيا وآسیا الصغرى 
وشمال إفريقية ميادين للمعركة الصليبية > وذلك بالإضافة الى الميادين 
المعروفة في الشام وشبه اللحزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر والبحر الأسود . ولو كانت الحروب الصليبية جرد حرب لاسترداد 


(۱) أعتب على مثقفي ليبيا كل العتب على اهماهم ار از ثورة بلادهم وشعبهم في مولفات ذات 
قيمة » فمن الموسف أن تموت بطولات فذة نادرة مع أصحابها فلا يعرف عنها الناس شيئاً بعد 
حين » وآمل ان يعكض المثقفون على هذه الناحية الحيوية من تاريخ بلادهم قبل أن يموت من بقي 
من المجاهدين . 


۳۹ 


الأر ضي القدسة من السلمین وحماية حجاج الغرب القاصدن الى تلك 
الأراضي » لاقتصر میدانہا على بلاد الشام "“ » ولکن الحركة .الصليبيّة 
كانت آوسع من ذلك بکثر » فقد كانت المتنفّس الذي عبر به الغرب 
الأوربي في العصور لوسطی عن حماسه الدييي من ناحية وعن نقمته على 
الإسلام والسلمین من ناحية أخرى ۰ وعن رغبته في التوسع والاستعمار 
من جهة ثالثة » وأخيراً عن ثورته على الأوضاع الفكرية والاجتماعية 
والإقتصادية التي سادت الغرب الأوري في العصور الوسطى . 

ولا آدل على ذلك من اتجاه حملة لويس التاسع سنة ( ۱۲۷١‏ م ) 
- وهي الحملة الصليبيّة الثامنة ‏ نحو تونس دون مبرّر ولا داع . فاذا 
لم يكن من أهداف الحروب الصليبية ضرب المسلمين أينما وجدوا » فبماذا 
نعلل إصرار لويس على الإنجاه بحملته على تونس بالذات › ي الوقت الذي 
كان أميرها أبو عبد اللہ محمد الجفصي تربطه علاقة وديّة بالحكام 
المسيحيين في أوربا » حتی لقد اتهمه المقريزي بميوله للفرنج واستخدامهم › 
ووصفه بأنه : « لایصلح أن يلي أمور المسلمين » ۰ . ثم ألم تكن بلاد 
الشام أولى عندثذ بجھود لويس التاسع بعد أن سقطت انطاكية. في يد 
السلطان بيبرس سنة ( ١758‏ م ) وأخذت بقية المعاقل الصليبييّة تنتظر 
دورها على يد المماليك ؟ إن لويس وهو الذي عرف بتقواه وحماسه 
لحرب المسلمين » حاول أن ينشر المسيحية في شمال إفريقية . 

وانتهت حملة لويس الى الفشل الذريع لتفشي الأمراض في الصلیبیین » 
حتى مات لويس نفسه ي تونس ( ۱۲۷۰ء ) » ولكن ليس معنى ذلك 
أن" شمال إفريقيّة قد غاب عن فكر الصليبيين . ولعل" خير ما يشهد على 
أهميّة شمال إفريقيئة اصليبيين » آن" رومان لول 7" أوصى مع فينًا 

(۱) الشام : سورية والاردن وفلسطين و لبنان . 

(۲) اسلوك (۰۱/۱). 

Roman Lull. )۳( 


۳۰ 


ر ۱۳۱۱ م - ۱۳۱۲ء ) بالقيام بحملة صليبية تتخذ طریق إسبانيا فشمال 
إفريقية لوصول الى مصر والشام ع بل أن رومان لول الذي تعلم اللغة 
العربية وأجاد التفاهم بها » آراد أن يستغل” هذا السلاح في التبشير 
بالمسيحية .بين المسلمين في شمال إفريقية » فقام بمهمته التيشيرية الأولى 
سنة ( ۱۲۹۲ م ) عندما" آحر من ر جنوی» إلى تونس ٤‏ فاتهم 
بالشرك والحض” على الكفر وحكم عليه بالإعدام ثم خفضت هذه العقوبة 
: الى النفي ء ومن ثم استطاع النجاة بنفسه في صعوبة . على أنه لم يلبث 
أن عاد إلى شمال إفريقية سنة ( ۱۳۰۷م) لمعاودة الکرة ومحاولة نشر 
المسيحية ين السلمین وام الیربر » فزل ي ( بحاية ) » ولک الرأي 
العام الإسلامي هناك ثار به فألقي به في السجن وظل" في السجن ستة آشهر 
حتی طرد ہیں سس تر رو رھ 
أقام مداة في تونس انتقل الى ( مایق ) حيث اعدم رجماً بالحجارة في 
أوائل عام ( ۱۳۱۲ ) . 

وقذ ظل شمال إفريقية يحتل مكانه في تفكير دعاة الحروب الصليبيّة » 
فعانى المغرب العرني من غزوات الصليبيين كثيراً . وني سنة (۱۳۹۰م) 
| آبحرت قوة صلبببة صوب ( الهدية ) بقيادة لويس الثاني البوربوني . وحاصر 
الصلیبیون (المهدية ) تسعة آسابیع ۰ ثم تفاوض الطرفان للصلح فتوصلا 
سض .دول سی اها عله هلش سرت تعهند 
صاحب تونس بألا" يتعررض طوافا للمسیحیین ني بلاده بأدنى ... الخ 

على أن المغرب العربي ۸ یسلم بعد ذلك من هجمات الأوربيين » 
حتى قرّر بعض الژرخین » أن الحروب الصليبية نقلت میدانها من المشرق 
9 المغرب ني القرن الحامس عشر بالذات » وقد ترعم حركة اطجوم 

لى الغرب الإسبان والبرتغاليون » الإسبان في احتلال أجزاء من 
3 ابیز اثر حصنوها وأقاموا فيها قلاعاً لمم » ني حين احتل" البر تغالیون 
آجزاء من الساحل الغر ہي لإفريقية . وإزاء ال حهجمات الأوربية على . بلاد 


۳۱ 


المغرب لم يسع المغاربة سوی أن یسلحوا السفن لقطع الطرق على السفن 
الأوربية والقیام بدورهم بهجمات مقابلة ‏ على شاطیء البلدان الأورية. 
وقد وصفت بعض الراجم تلك الأعمال البحرية التي قام بها المغاربة بأنها 
ضرب من ضروب القرصنة » ولكتها في حقيقة أمرها لم تكن إلا لوناً 
من الحرب الدينية من جهة ودفاعاً عن الوطن من جهة اخرى'" . 

وما فعله الصليبيون تي شمال إفريقية بالمسلمين من قتل وهتك للأعراض 
معروف جداً تشمئز الإنسانية منه : (إن المسيحي الذي يبيد أعداء دينه 
لا يكون بذلك قد خرج عن حدود القداسة والطهارة » بل إنه بعمله هذا 
(عا پنحر القرابين دلیلا" لتقواه » وأن المسلمين كانوا ویجب أن بظلوا 
في نظر رعاياهم من المسيحيين ومن الغرب مغتصبين ؛ وعلى السيحي شرعاً 
وقانوناً أن يسلبهم ما يمتلكونه من سلطان وأموال » لان ما وصل إلى أیدیہم 
من ذلك كله جاء بطريق الاغتصاب غير المشروع » وعلى الغرب أن ينتزع 


ممذا بالحرب » يعاونه في ذلك السيحي الشرئي بالنورة الداخلية على الحكام 


المسلمين » ... تلك هي النظرية الصلیبیة وسياسة الغرب طبقاً لا يقوله الوّرخ 
( جيبون ) نقلا" عن الورخ ( فلوري ) في خطابه السادس عن تاريخ الكنيسة". 


ولم يكن الإستعمار الغرلي للمغرب العريي الذي ابتدأ في أواخر القرن 
التاسع عشر الا" امتداداً الحروب الصليبية » ويقول الورخ دريو : «... فان 
فرنسا برغم تأييدها الظاهر « محمد علي »۱*۳ لم تنس أنها كانت مهد الحملاات 
الصلیبیة ضد" الإسلام ء وأنه كان لزاماً عليها أن تستمر نی أداء هذه الرسالة » 


(۱) ا مجوم المقابل: هو الإصطلاح العسكري الذي يستعمل في الحيش العراقي » وتستعمل بعض 
الحيوش العربية مصطلح : الهجوم الضاد لاعطاء هذا المعى بالضبط . 

(۲) انظر التفاصيل في : الحركة الصليبية ( /٢‏ ۲۳۷٢۱-١٤٢۱)۔‏ 

(۳) انظر الشرق والغرب (۷۹-۷۸/۱) > وبالطبع هذه المبادىء تعارض ما جاء به 
المسيح عليه السلام . 

(4) خديوي مصر وأبو العائلة .المالكة الي انتهت بخلع الملك فاروق سنة ۱۹۵۲ . 


۳1۲ 


فتقرم برفع الصليب الأول فوق أراضي إفريقية الإسلامية » ول يكن غزو 
فرنسا للجزائر إلا" مقدمة لحركة واسعة كانت ترمي إلى تطویق الاسلام 
الافريقي من الشمال ومن الحنوب وحبسه بين فكي كماشة رهيبة . هذا 
الاسلام الذي غزا إفريقية من البحر الأبيض التوسط إلى الکونغو والزمبیز » 
والذي انتشر على سطح القارة الإفريقية غلى وجه التقريب ...٠ء‏ ثم يقول : 
« لقد كان لزاماً على الغرب أن بحاصر الإسلام من كل جانب » وأن يقذي 
على الحهود الي كان يبذها الاسلام لإقامة العقبات أمام غزو آوربا المسيحية 
لإفريقية »). ويقول مؤرخو الغرب : «انه كان من حق آوربا أن تستولي 
على الأراضي الإفريقية الي سيطر عليها الاسلام بقوّة السلاح» دون أن 
تلقي أوربا بالا" لرغبات شعوببا » وان هذا العمل وان كان يعتبر خرقاً 
لأحكام القانون الدولي با لشعوب من حق ني الحرية » إلا" أن" هذه الإعتبارات 
جميعاً لا بعتد" بها الا" بين الدول المسيحيّة ؛ أما في إفريقية الإسلامية 
فان" هذا العمل عمل مشروع وعادل وعمل إنساني في تطبيقه ء لآن الغرب 
بهذا يكفل هذه الشعوب ا حلاص من استبداد ( الإسلام ) الذي سبطر عليها 
لأكثر من ألف سنة ء واسترداد تلك البلاد تحت حکم الغرب الذي ورث 
روما وإعادة شعوب إفريقية إلى أحضان المسيحية » . 

إن الإستعمار الغربي للمغرب العرني ہو جدید للحملات الصليبية » 
فالصراع على هذه الناطق كان صراعاً بين الحنسين العریی() الذي سيطر 
عليها بالمبادىء الإسلاميّة وبين الحنس الأوربي الذي يريد أن يستخلصها ؛ 
وقد أعلن ساسة الغرب ضرورة تضافر جهود الشعوب الاوريية وتركيز 
أنظارها لا على الأراضي المقداسة فحسب كما حدث في الحملات الصليبية 
الأولى » بل على إفريقية للقضاء على الوجود الإسلامي فيها » كما محول 


(۲) لعل من المفيد أن نذكر هنا » بأن تعبير العرب في المغرب العربي معناه الاسلام » وأن 
الاسلام هناك معناه العرب + ولا فرق بين هذين التعبيرين في المغرب العر ی كا هو ا ال في المشرق 
العر لي . 


۳۱۳ 


دون انحطر الکامن في الآمة العربية وهو خطر دانم بمكن أن بتبلور ویتحقتق 
في كل لحظة مى تم حقیق الوحدة العربية والتجمع الاسلامي في آسیا وإفريقية . 
فلا عجب أن پسرع فلاسفة آوربا في منادانیم : « بأن” على الغرب أن 
محضع إفريقية العربیة الاسلامية إلى سلطانه » 7 قوانینه » إلى مبادثه » 
إلى لغته » . 

كما راح رجال الدین في آوربا يناشدون آبناء‌ها لتطوع في حملة صليبية 
سلمية للاستیطان في سائر أنحاء إفريقية » حى یکونوا جنود الطليعة ازحف 

كما أخذ البابا ( ليون الثالث عشر ) يعيد الدور الذي قام به البابا ( أوريان 
الثاني ) الذي دعا للحملة الصليبية الأولى والذي طالب في رسالة منه ا حکومات 
الفر نسبة والإيطالية بتوجیه حملة صليبية جديدة على الإسلام في إفريقية » 
كما طالب المسيحيين أ یکت من ينهم من ينهض بالدور الذي قام 4 
بطرس الناسك و أمثاله لتزعنم حركة التسڈّل الديي داخل إفريقية .. 

ناشد البابا الدول الغوبية بأن تضع حداً للمنافسة القائمة فیما بينها حول 
السيطرة على إفريقية » وأن تواجه البلاد الاسلامية بسياسة وأسلوب موحي ين 
حى تعجل أوربا بالسيطرة العريية الاسلامية ‏ . 

وحين احتل البريطانيون القدس” في ۹ كانون الأول (ديسمبر ) سنة 
(۸۱۹۱۸) قال اللواء ( اللّني ) قاند جيش الاحتلال البريطاني : « الآن 
انتهت الحرب الصليبية » . 


وحين احتل اللواء (غورو) سوربة في ۲۶ تموز ( يوليو) سنة( ۱۹۲١‏ م ) 
وقف شاعا بخسة أمام قبر البطل صلاح الدين الأيوبي سالا سيفه مظهراً 
بطو لته أمام القبر الطاهر » قارعاً أحجار القبر بسیفه اللطخ الا قائلا” : 

(۱) انظر التفاصيل في : الشرق والغرب (4۳-۳۹/۱). 


۳14 


« لقد عدنا يا صلاح الدين ء فان أنت ؟ »۰ ۱۱ 


تلك هي لمحات عن الحرب الصليبية في الغرب العربي » يشهد على أهدافها 
قادة الفكر الغربي ومورخوه وفلاسفته ورجال دينه من أعلى المستويات 
ور ماله العسكريون . : 

نسيطر عليهم فنعمل بقول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « من ظلم 
معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ) › وكان فيما تكلم به عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه عند وفاته : « أوصي الحليفة من بعدي » بذمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أن يوني هم بعهدهم ء وأن يقاتل من 
وراءهم » ولا یکلفوا فوق طاقتهم »۰۲۳ وقال علي بن أبي طالب : «إنما 
قبلوا عقد الذمة » لتكون أموالهم كأموالنا > ودماژهم کدمائنا »۰۲۳ وكان 
التطبيق العملي لذلك أنہم عاشوا بين أظهرنا قروناً طويلة مكرمين معرّزين ... 

ويسيطروا علينا » فيمارسون حرب إبادة لا هوادة فيها » يستحلون 
المحرّمات » ويدوسون القد سات . ١‏ ۱ 

ویپاجمون بلادنا فیسمون ذلك تحریرا » وندافع عن أنفسنا فیسمُون 
ذلك قرصنة وتعصباً . 

ولست ألومهم فيما يقولون » ولكني أرثي لأبنائنا حين برد دون کالبیغاء 
ما يزعمون !!! 


ب . التبشير : 
الباعث الأول ني رأي القائمین على التبشير إنما هو : « القضاء على 


(۱) ولو كان في سورية يومئذ مثل صلاح الدين لما وقف غورو في الشام » بل لما غادر مأمنه 
ف باريس خوفاً ورهبة وإشفاقاً . 

(۲) انظر الحراج لا يوسف (۱۲۰). 

(۳) احکام الأميين و الستأمنین ( ۷۰) والکاساني ( ۱۱۱/۷) وسئن الدارقطي ( ۳۵۰/۲ ) : 
« من كانت له ذمتنا فدمه کدمنا » و انظر أحكام أهل الذمة ( )*4/١‏ . 


۳۹۵ 


الأديان غير النصرانية » “ توصلا إلى استعمار آتباعها . إن العركة بين 
البشرین وبين الأديان غير التصرانية ليست معركة ( دين ) » بل هي معركة 
في سبیل السيطرة السياسيّة والإقتصادية . ۱ 

والإستعمار بخثی قرّة الاسلام » لأن” الإسلام القوي ختطر يداد 
الإستعمار . قال الکاردینال لافيجيري الفرنسي : « وبينما كان الإسلام 
على وشك أن ينهار في أوربا مع عرش السلاطين ( من آل عثمان ) ء كان 
لا يزال ناشطاً ني نقدمه وفتوحه على أبواب مملكتنا الإفريقية » . 

ويبدو بوضوح أن آشد" الادیان مراساً في إباء الاستعمار إنما هو الإسلام » 
لذلك یتمتی البشرون أن ينصّروا المسلمين كلهم ۰۳ ومع أن" التبشير 
يتناول البوذيين والبرهميين أيضاً » فإن القصود الأول بالمجهود التبثيري 
هم السلمون سے 

ری 


والبشرون مجمعون على أن" جمیع الوسائل » مهماكانت يجب أن تنستعّل 
في سبيل التبشير ۰٩‏ جى أعمال البر يجب أن تستغل استفلالا" متا من 
ذلك قرفم : «كان التطبيب والتعلم من وسائل التبشير » وجب أن یقیا 
كذلك . أما أعمال الإحسان فيجب أن تستعمل بحكمة كيلا تذهب في غير 
سبيلها » ۲*۱ . 

فماذا عن التبشیر في الغرب العربي ؟ 


الفرنسیون بسمون الغرب العري :شمال إفريقية » ويجعلون سکانه 
قسمین : مسلمين وأوربيين » آما السلمون فهم العرب والبربر والسکتان 


Missionay Gutlook 35. B. )١( 

Christian Workers CF. 17 (r) 

Chbristflan Workers 7 F.. CF Jung 67 (r) 

C F. Jussup 26, 57; Bliss (B)313 (¢) 

(ه) انظر التفاصيل في : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ( 4" - لاه ) , 


۳۱۹ 


الذين هم من أصل تركي أو زنجي من یدین بالاسلام » وأما الأوربيون فهم 
الفرنسيون والانکلیز والأمريكان وساثر الذين هم من صل أوربي أو أمريكي 
ومن أهل المشرق الذين يدينون بالنصرانیة أو باليهودية . 

لقد كان للأوروبيين في المغرب العربي ني أيام الاستعمار الفرن‌ي والإيطالي 
والإسباني مركز ممتاز في السياسة والادارة والمجتمع > وأما المسلمون فكانوا 
يعاملون معاملة المستعبدين في کل شيء ۱۲ . 

والواقع أن فرنسا ترى -كسائر الدول المستعتمرة ‏ أن" الوعي الإسلامي 
خطر على النفوذ الأجنبي ني البلاد الإسلامية . 

في عام ۱۹۰۷ء » صدر في باریس كتاب أسمه : « اللف السري 
لشمال إفريقيّة » ٠»‏ أله بيار فونتين وملأه بالحقد والمغالطات » ولكنه 
كشف عن عقدة اللحوف من العروبة والاسلام » فكان مما قاله : «إن” 
قضية السيطرة الإسلامية قضيّة رئيسية بالسبة الى شمال إفريقية » 
وستكون غداً قضية أكثر ثقلا" فيما يتعلّق بالمسلمين في القارة السوداء » 
أولئك المسلمين الذين يقومون بعبادات محببة جداً الى أصحاب عدد من 
الذاهب الفطرية والوثنية ... الخ » . 

مولاء البشرون يرون القوة الكامنة في الاسلام هي التهدید القوي 
للاستعمار ۰۳ . 

ورحل الاستعمار عن الغرب العرلي الى غير رجعة » ورحل معه 
آذنابه من البشرین » ولکن" آثارهم لاترال باقيسة فیما غرسوه في 
العقول والقلوب معا من استعمار فكري بغيض ۰ قال الستر ( نبروز ) 
رئيس ا مامعة الامريكية في بيروت : ( إن" البشرین يمكن آن یکونوا 
قد خابوا ني هدفهم الباشر » وهو تنصير المسلمين جماعات جماعات » 


(۱) وثبة المغرب ص (۰۸۳ ۰٩۲‏ ۰۹۸ ۰-۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۳ ۱۱6 
(۱) انظر التفاصیل في : التبشر والاستعمار في البلاد العربية ( ۲4۱-۲۳۳). 


۳۷ 


الا" آنهم قد أحدثوا بينهم آثار نهضة . لقد برهن التعلم عن أنه أثمن 
الوسائل التي استطاع البشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سورية 
ولبنان » » وقال اللواء الفر نسي جورج کساترو : «إن المدارس الفزنسیة 
إنما هي الاساس العریق القدم لسیطرتنا على الشرق وما يقال عن 
سوریا ولبنان يقال عن الغرب العرلي . 
لقد قنع البشرون أن یکون علهم ( الانساني ) قاصراً على زعزعة 
عقيدة السلمین على الأقل "“ وذلك عناهجهم التعليمية الريبة > وقد 
جحوا في ذلك أعظم النجاح في الغرب العربي وني البلاد العربية الأآخری 
وئی دار الاسلام ۰ 
رأى البشرون والستعمرون عظمة الثقافة العربيّة الاسلامية > وأنها 
مصدر عرّة لشرق ۳ لعرب والسلمین . ثم انبم أيقنوا أن أمة لما 
هذه الثقافة لا يمكن أن خنع أو تذل أو تبید . وهکذا انصرفت أذهان 
هؤلاء البشرین والمستعمرين الى تشويه وجه هذه الثقافة وال الح من 
شأنها في نفوس أصحابها. . وكان العمل عليهم سهلا” » أو هكذا ظنوهء 
جا ذلك العمل قسمين : قسماً يتناول حقیقة الرسالة التى آد یناهسا 
ن ا ین المرب السلمین 6 ونا تھا من ارجم امظمة ,+ وانففائن 
الى كانت أساس الرتي الانساني أو ما فيها من الآ راء الصحيحة ا حالدة 
على الدهر . ثم قسماً من الحقائق الجديثة التي لم تعرف قبل العصر ا حاضر۔ 
أما القسم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحیحة وآراءه الصائبة 
غير العرب وغير المسلمين » يجمع هذا كلّه قول أرنست رینان الفرنسي 


(۱) هكذا ضاعت وهكذا تعود ( ۱۰۸)۔ 

Islam and Missions 277. )۲( 

(4) زار كاتب صيني شهیر. الجمع العلمي العراتي یوم ۱۹۱۱/۹/۱۳ فرأى خریطة العام 
للادريسي » فأبدى إعجابه بها وقال : « إنها ليست مفخرة للعرب والسلمین وحدهم » بل هي 


مفخرة للشرقيين كلهم » . 


۴1۸ 


5 الفلسفة العربية هي الفلسفة البونانية مکتوبة بأحرف عربية » ؛ فکل" 
مظهر عزيز في الفلسفة الإسلامية عند رينان وأتباع رینان إتما هو للفرس 
أو للیونان أو للنساطرة واليعاقة 4 وأنه مشكوك فيه: 4 وکتب البشرین 
والمستعمرين مملوءة عثل هذا التجنى على العبقرية .العربيّة الاسلامية . 

ونحن لا ننکر أن يكون العرب قد بنوا فاسفتهم على أساس ما قدامہ 
اليونان لام » ولكن من غير الإنصاف أن نقول : ان" العرب لم يكونوا 
سوی نقلة » سوى حمالين » حملوا الفلسفة كما هي من الیونان الى العالم. 
إن" العرب قد زادوافي الفاسفة ونساقشوا ونقحوا وصححوا وشرحوا 
وآدوا رسالة قل" أن آدت مثلها أمة” في التاريخ 29 . 

ولکن" الاستعمار بر بل آن پسدل دا دون وجود الاسلام سشاراً 
كثيفاً 2 ونحن لا نستغر ب أن بحاول الاستعمار ج رعایاه من الأمم 
المغلوبة على آمرها » ولكن ما عذر الدول العربية بعد استقلاها في 
الإستمرار على سياسة المستعمر والإصرار 5 تنفيذها في الناحية الثقافية ۰۶ 

وإذا كان عرب حق واضح في أن پسیروا على را س الموكب الفلسفي » 
فان حقهم في ۱ آدییم العربي ١‏ أوضح 2 العرب مشهورون و 
ویکفیهم فخرا أن الأدب العر ي أقد م الآداب الحية الى اليوم 0 
الأدب المندي » ولا الادب اليوناني و ۳ قد عاش بعد آن طلع ۳ ب 
بأدبہم على العام » وحسبنا أن نعلم أن" اكثر الأدب الأوربي الحديث قد 
قام على آسس معروفة في الا دب العربي نفسة . 

إن" المبشرن والاستعمار بحاربون العرب واسلمین 3 ولكن” أشد 
ما يلقاه العرب والمسلمين هو أن هؤلاء یستخدفون في هذا السبیل أفراداً 
من العرب والمسلمين أحياناً » أفراداً لا یتورعون أحياناً عن أن ريا 


(۱) عبقرية العرب ي العلم والفلسفة - عمر فروخ - الطبعة الثانية و انظر تاريخ الفكر العر لي 
( ۲۸۸ = هم ). 


۳۹ 


العلم والضمیر ویقلبوا الحقائق والأرقام رأسا على عقب حباً بالرلفی أو 
الاتجار 0 ۱۱ 

ومن وسائل المبشرين والمستعمرين للتشويش على الثقافة العربية الإسلامية 
الدعوة المريبة الى العاميّة » فهم يرون أن تقطيع أوصال العرب 
والمسلمين لا يمكن آن یم ما دام هناك « لغة ا ) يتكلم بها 
العرب ويعير بها العرب والسلمین عن آراهم 4 وما دام هناك ) حرف 
عرني » يربط حاضر المسلمين إلى تراہم الماضي ¢ فإذا حمل المبشرون 
والستعمرون العرب » على الكتابة باللغة العامية » أصبح لكل قطر عربي 
لغة خاصة به أو لغات متعددة » 7 اد | هم استطاعوا أن محملو: 
المسلمين على التخلي عن ارف العريي وإحلال ا حرف اللاتيني مكانه ء 
انقطعت صلة العرب تماماً بأد. بهم القديم وبالولفات الدينية واللغوية 
والادیة والتار محبة والفكرية ۰ 

وکان زعم الحركة الرامية الى الکتابة في العامية وبا حرف اللاتيني 
الستشرق الفرنسی لويس ماسنيوت » فقد حاول أن يثبت دعوته في 
المغرب العربي وی مصر وفي سورية ولبنان خاصة » وکذاك سعی همذ 
الغاية مبشرون و استعماربون من آم آحری ) ۱1 

وهكذا نجد بوضوح أن الحملة على العربية الفصحى إنما هي في حقيقتها 
وی وی منم ھی چس وحمل على العر و بة و 
وأمنية في أن يصبح القر آن کتاب دن لا صلة له بالحياة . غير أن الله 
الذي جعل القرآن من عناضر اللود ما حفظه الى اليوم بينما جعل اللغات 





(۲) انظر التفاصیل في التبشیر والاستعمار ( ۰-۲۱۷ ۲۲۳). 

(۴) انظر التفاصیل في التبشیر والاستعمار (4 ۲۳۱-۲۲ ) وانظر آباطیل و أسرار ( ۱١١‏ - 
٠١‏ ) . وتحية لشاعر الکبیر عزیز أباظة الذي قال في خطابه معلقاً على الدعوة ال العامية في 
احتفالات الحواثز التقدير ية لسنة ۱۹5۵ آمام الرئیس جال عبد الناصر : « هم یا سيادة الرئیس 
قلیلو العدد » و لکنهم كثيرو آلدد » . 


۳۳۰ 


الى كانت في عصره أو بعد عصره ایضاً قد بادت وانقرض التکلمون 
فيها . سیجعله خالدا أبداً : ر زنا نحن نزلنا الذ کر وزنا له 
لحافظون ۲۷ ع . 

كزان" النهرة اق الس و ریچ اقت هدفها تحطم الشعر 
العرني بقوافيه وأوزانه 4 لیکون هذراً لا شعراً ¢ ولیمسخ هذا رك 
عمود من أحمدة الأدب العرني الجید 5 

ولكن إذا كانت الدعوة الى العامية » والى هجر الحرف العربي ؛ وال 
ھ 7 سس 0 ستورد من 9 استعمارية وتبشيرية ء فما 


ج . الصهيونية وإسرائيل 

واستغل” البشرون الصهیونیّة لأنہم کانوا یتفقون معها في عدانهم 
للعرب والسلمین ؛ ولم يصر البشرون على إنشاء الوطن القومي البهودي 
الا" لأن إنشاءه يضعف العرب » ولا" لأن فلسطين إحدى نقاط اطجوم 
على العام العر ی الإسلامي . 

والقوة اليهودية قوّة هدامة » ها تاريخ أسود في الفتن والدسائس 
وني إثارة ا حروب والجازر » وني خلق المآسي والأحزان للبشرية "' . 

وما أصدق قول الکاتب الانکليزي( شستر تون )A'K Chesterton‏ : 
و أعرف كثيراً من اليهود الذن يعملون على تحطم يقين ال مم بالديانة 
المسيحية ۳ » ء وهم يعملون على تحطم بقين المسلمين بدينهم ومثلهم العليا . 


تماق لكر من سضر ان ). 

(۲) انظر : تاريخ بي أسرائيل من أسفارهم » والصهيونية. وربیبتها إسرائيل » وإسرائيل 
قاعدة عدوانية » وانظر التبشیر والاستمار ( ۰۱۹۰-۱۷۹ 

(م) اللطر اليهودي (۱۵) . 


۳۳۱ قادة فتح الغرب(۲۱) 


والبهودي ببودي قبل کل" شيء » مهما تكن جنسیته ومهدا یعتنق 
من عقائد ومبادیء في الظاهر لیخدم باعتناقها نفسه وأمته » فهو بتجنس 
بالحنسية الانكليزية أو الأمريكية أو الفرنسية » ويؤيد جنسیته طالا كان 
ذلك من مصلحة اليهودية » فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن إلا بودي 
فعضد بپودیته وضحى بجنسياته الأخرى ۱۲ . 

وعداء اليهودية للأديان سر » فقد جاء في البروتوکول الرابع عشر 
من بروتوکولات حکماء ن : و حینما نمکن لأنفسنا فنکون سادة 
الأرض > لن نبيح قيام 7 دين غير دینثا . وغذا السبب ےب علینا أن 
نحطم 2 عقائد الاعان > وإذ تکون النتيجة الوفتة لهذا هي مار 
ملحدن 2 فان پدخل هذا في موضر عنا » ولكنه سیضرب مثلا" للأجيال 
القادمة الي ستصغي الى تعاليمنا على دن مومى الذي وكل الينا -- بعقيدته 
الصارمة - موم الام نحت أقدامنا » . ومن الواضح أن” 
علماء اليهود يتجدون بکل" ما وسعهم هدم الأديان عن طريق الذاهب 
الإجتماعية والسياسية والفكرية 2 و هم القانمون على دراسة علم الأديان 
المقارن متوسلين به الى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس ء وأن 
تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين ني کل الأقطار پروجون لآرائهم المدامة 
بین الناس جهلا" وكبراً . ولو استقل” هؤلاء التلاميذ في تفكير هم لكشفوا 
ما في آراء أسائل+ تهم اليهود من زيف » وما وراء نظریاتہم من سوء 
النية 19 , 


وم تكن نظرة زعماء الصهيونية وتطلعهم الى قارني آسيا وإفريقية 
وليدة: اليوم > أو حديثة العهد » بل انجه تفكير هم الى هاتين القارتين. 
الكبيرتين منذ أواخر القرن التاسع عشر » ففي عام ( ۱۸۹۷ م ) انعقد 





(۱) الحطر اليهردي ( 76-074 ) . 
(۷) انظر : اللطر اليهودي (۹٦۱)۔‏ 


۳۳۲ 





مؤتمر صهيوني ني ( بازل ) بسویسرا ضم قادة الصهيونية بزعامة ( تیودور 
هرتزل ) لإنشاء وطن قومي يمجمع شتات اليهود في جميع العام . 

وقد فكر زعماء الصهيونية في مشاريع كثيرة لتحقيق هذا الحلم .. 
نكرو في. استعمار أوغندة » وقبرص » والارجنتین » ویروں 9 
وأستر اليا وغيرها . 

وحينما انعقد الوعر الصهيوني الرابع عام ( ۱۹۰۳ء ) في لندن بزعامة 
تيو دور هرتزل » تقدم جوزيف تشمبرلين وزير الستعمرات البريطاني في هذا 
المؤتمر بمشروع تهوید أوغندة وقبرص ؛ كما تقدام اللورد لاتزاو وزير 
ا حارجیة البريطانية في ذلك بمشروع آخر لتهويد منطقة العریش في مصر . 

ول خف زعماء الصهيونية أطماعهم الاستعمارية . بل إنہم ۸ يرسموا 
خططهم لاغتصاب فلسطین فحسب عن طریق القوی الاستعمارية التعاونة 
مع الصهيونية العلمية » فقد صرح تبودور هرتزل في المؤتمر الصهیونی 
الراتع في عام ( ۸۱۹۰۳ ) یقول : « يحب أن تكون قاعدتنا فلسطین 
آو بالقرت منها » وسنستعمر أوغندة فیما بعد » . 

وکتب هرترل الى لورد روتشیلد يقول : « يحب أن تبدأ الدولة 
البهؤدية بانشاء حطات متفرقة . وقد تکون الحطة الأول لستعمراتنا » 
والتي ستکون نواة لوطننا في شرق افريقية ۰ ثم تقام محطة أخرى في 
الأرجنتين » وكذلك في المغرب ۾ . 

وقد ذكر الحاخام عمانوئیل ايفانوفتش في اجتماع سري عقد في مدينة 
بودابست عام ( 1984م ) وضم جمیسح اشامات اورا إن" 
الصهيونية العالمية تہدف الى حقيق إشعال نيران حرب عالية ثالثة » 
والقضاء على امن عن الا اف و 


(۱) انظر : الاستمار الصهيوني في آسیا وإفريقيا (4-۳). 


۳۳۳ 





وقد کشفت إسرائيل عن نفسها بنفسها آمام الشعوب الاسيوية والافر يقية 
لواقفها العدوانية ضد قضایا الاستقلال ونحرير شعوب هاتين القارتین 
دفاعاً عن الصالح الاستعمارية » ومن تلك الواقف الخاصة بالغرب العري : 

ولا" : صوتت في الأنم التحدة في عام ( ۱۹۵۲( ) ضد" استقلال 
تونس . 

ثانياً : صونت في الأثم التحدة في عامي ( ۸۱۹۵۳ ) و( 1984م ) 
ضد استقلال المغرب . 

ثالث : وقفت ضد استقلال ابلزاثر عام ۸۱۹۵5 ) وكذلك في 
عام ( ۱۹۵۷ ) » كما صوتت الى جانب فرنسا ضد القرار الذي أعداته 
دول إفريقية لإستقلال الحزائر.عام ( ۱۹١۸‏ م ) وأيّدت فرنسا ضد" 
القرار الآ سيوي - الإفريقي الذي اعترف بحق الحزائر ني الإستقلال في 
كانون الأول ( ديسمبر ) سنة ( 1488 م ) ء كما أعلنت إسرائيل رأیہا 
على لسان دافيد بن غوريون رئيس وزراما لديغول رئيس جمهورية فرنسا 
حول وجوب تقسم الجزائر على غرار ما حدث في فلسطين > كما اعتر ضت 
على تكليف فرنسا بالدخول ني مفاوضات لوضع الشروط اللازمة لتقرير 
المصير ء كما قد مت مساعدتها لسوستيل وغيّره من الاستعماریین الإرهابيين 
من رجال منظمة الحيش الفرنسي السرية الإرهابية ( 0.۸۰.5 ) » وقد 
اعترفت صحيفة الفيكارو الفرنسية الصادرة في ۱۹۲۲/۲/۷ م بأن إسرائيل 
أرسلت عدداً كبيراً من رجال المغاوير الإسرائيليين الى ا لحزائر لمساعدة 
المنظمة الإرهابية > وهؤلاء الإرهابيون کانوا يقومون بأعمال إرهابية 
ضد العرب في ابلزاثر ۱۷ . 

إن" الصهيونية وإسرائيل من أخطر أعداء المغرب العرلي في حاضره 


999۳" ل مر لحظة . 


4 


ومستقبله » لأن في قوته قوة" للعرب ني کل مکان ۰ وقوة العرب خطر 
داهم یهد د کیان إسرائيل » فلا عجب. بعد ذلك أن تقف الصهيونية 
العالمية وإسرائيل في صف آعداء الغرب العري » وأن تحاول سم وعلانية 
أن تهدمه » ولعل جولة رئيس وزراء إسرائيل في سبعة أقطار إفريقية 
خلال شهر حزیران (یونیة) سنة (1435 م) دلیل على محاولة إسرائيل 
تثبيت مركزها السيامي والإقتصادي ني تلك الأقطار لتهديد مصالح الغرب 
العرىي في إفريقية وتطويقه بالدول الموالية لإسرائيل وإضعاف تأثير الغرب 
العرلي مادياً ومعنوياً في جزء كبير من أجزاء إفريقية © 
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س ررس انتا سے للخ بے ہر و تلعب 

أ ينعاني المغرب العرني مشاكل كثيرة بعد استقلاله » نتيجة الحروب 
الصليبية الي خاضها منذ القرون الوسطی ء ونتيجة للإستعمار في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ونتيجة ربص الصهيونية وإسرائيل 
به حاضراً ومستقبلا . 

فهو يعاني من مشاكل بنيانه السياسي » ويعاني من مشكلات الإدارة 
لنقص الموظفين المدربين فيه » ويعاني مشكلات الحياة الإقتصادية » ويعاني 
مشاكل التعلم ويعاني مشاكل إجتماعية ۰۱۳ فقد تركه الاستعمار خراباً 
وزادته الحرب العالمية" الثانية الي كان مسرحاً فا خراباً عل خراب » فلم 
بحظ بالحرية والسيادة الا" بعد أن شمله التدمیر الشامل مادياً ومعنوياً . 

هذه الشا کل الضخمة تحتاج إلى التخطیط السلیم لحلّها حلا جذرياً 
وتحتاج إلى الوقت الناسب لوضع هذا التخطیط في حبز التنفيذ . 

(۱) أصبح لاسر ائیل حى عام ( ۱۹۹ م) علاقات سياسية و اقتصادية بسبع وعشرین دولة 
|فريقية مستقلة » وهي تحاؤل مضاعفة تلك العلاقات مع دول إفريقية آخری . ۱ 

(۲) انظر : مشاکل آسیا وإفريقيا (۱۱۰-۱۰). 


۳۲۵ 


ولیس من شأني أن أدخل في تفاصیل التخطيط السلم خل" مشا کل الغرب 
العربي ء لان" هذا الکتاب لیس الجال الناسب لثل هذه التفاصیل . 

ولكنتي أحب أن آنوه بالأساس السایم لثل هذا التخطيط السام إستناداً 
إلى عبرة التاریخ » وهذا الأساس بکلمة واحدة هو : الأخلاق . 

والأخلاق في جوهرها الصاني" ومتلها العلیا » هي ار سلام في جوهره 
الصاني وني متله العللئيا . قال اللہ سبحانه وتعالى يصف نبيه الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام : « وإنات لعلى علق | عظم ۷ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « بعت لاتم م مکارم" الاخلاق »۰ 
وقال : «ألا أخبركم بأحبكم إل وأقربكم مني لا يوم القيامة؟ » 
فسكت القوم » فأعادها مرتين أو ثلاثاً > قال القوم :نعم يا رسول الله » 
قال : « أحسنكم خلقاء ". 

إن" الدین هو ما كان لله » وما كان من عند الله ؛ ومفهوم الله لیس شخصاً 
وأجد في زمن » وتأثر ببيئة دون أخرى » ھا مفهوم الله حقبقة أبدية 
خالدة ترتفع فوق المستويات وتتجرد عما للكائنات جميعها من صفات ... 
هو الکماں" المطلق ني ذاته . وصفاته جل شأنه سبحانه وتعالى يقصر عقل 
الانسان عن أن يحدادها على نحو ما هي عليه » وأن یصل إلى تصویرها في 
تعبيره وي شرحه الى واقع أمرها. 

هذه الحقيقة الأبدية الخالدة » وهذا الكمال المطلق » هو الذي نسب 
اليه الدين .. ٠‏ ويوصي ٠‏ به إلى من" اصطفاه ويكلفه بتبليغه إلى الناس . 
والدين بعد ذلك هو ما أنزل من عند الله ناس جميعاً » وما طلب من الرتسول 
إبلاغه إليهم حى لا يكون على الله حجة بعد الرسل . 


(۱) الآية الكريمة من سورة القلم ( ٠۸‏ : 4 ) : وانظر ما جاء في القرآن الکرم عن : 
علم تہذیب الأخلاق في : تفصيل آيات القرآن الكريم ( ٦٢٤٢‏ - ۷۰۷). 

(؟) مسند الامام أحمد بن حنبل ( ١86/18‏ ) ؛ وانظر تفاصيل ما جاء عن مكارم الأخلاق 
في مفتاح كنوز السنة ( ۲۷ ۲۹) . 





۳۳۹ 


وإذا كان الدين هو النزل من عند الله اطقبقة الخالدة الکاملة كمال 

مق فلا یکون إلا صورة من صور هذا الکمال » لا يشوبها نقص 4 
ولا یعتریها باطل ؛ ولا ينفذ إليها غرض یز فريقاً عن فریق"» وبفصل 
بين جيل وجیل . 

وإذا كان من مفهوم. الدین أيضاً » أنه ما يحب اتباعه بعد الإيمان به » 
ونجب الطاعة له والتمسّك به - وكان قبل ذلك صورة من كمال الله جل" 
شأنه - فاتباعه والسير على هداه يحقّق حتماً الاستقامة في سلوك الانسان 
المتبع الومن به » وي تفکره » وي وجدانه » وصلاته على الآخرين معه » 
لأنه يستحيل أن بودي الكمال إلى نقص ء كما يستحيل أن يستتبع الحق 
باطلا" ۲۲ , 

وتاریخ الغرب العربي يدل" بوضوح على أن الغاربة حين کانوا مسلمین 
حقاً » کانوا هم القوة الضاربة لفتح الأندلس وجنوب فرنسا ": وجزر 
بحر الأبيض انتوسط وبعض مدن إيطاليا وسویسرا ۳۱ ۰ وکانت للمسلمین 
أساطيل قريّة في الأندلس والغرب العربي؟'. فلما آصبحوا مسلمسین 
جغرافيين خسروا البلاد الي فتحوها في أورباء ثم هاجمهم الأوربيون ي 
تر دارهم وأصبح عبيدهم بالأمس سادنہم اليوم » والله لا يغير ما بقوم 
حى بغیروا ما بأنفسهم . 

لقد وجدنا بعض ملوك الطوائف في الأندلس یمالیء الإسبان على إخوانهم 
في الین > ووجدنا الاخ يقتل آخاه » ووجدنا الإبن یخون أباه » ووجدنا 


(۱) الدين والحضارة الإنسانية ( 75 ) وانظر فصل : فضل الإسلام كدين في : الدين والحضارة 
الإنسانية ( ۹۱ ۱۱۱). 

(۲) انظر ر جمة مومی بن نصير في الحزء الأول من هذا الکتاب ( ۲۲۰ -۳۲۰۹). 

(۳) انظر تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجز ائر البحر التوسط ( ۱۹۰ - 
17۲( . 

(4) انظر تاریخ غزوات العرب ( ۱٣۳۹‏ - ۱۵۹). 


۳۳۷ 


متاع الدنیا یغریہم فلا يدافعون عن دار الإسلام » ووجدناهم يشتغلون في 
الفئن الداخلية ویضیعون طاقانہم سدی بينهم. » فعادت إلى السلمین ا خاہلیة 
بأجلى مظاهرها » وأصبحوا أثما بعد أن كانوا أمة واحدة » وأصبحوا أعداء 
بعد أن كانوا إخوة كالبنيان المرصوص . 

لقد كان ( الإسلام ) هو العامل ا حاسم في انتصار ثوؤة المليون شهيد 
في ابمزاثر » وهي آخر ثورات الغرب العرلي من أجل الحريّة والاستقلال . 

ذلك ما يومن به المخلصون للعرب حقاً وللمسلمين » أما الأدعياء والعملاء 
والمبتلون بالاستعمار الفكري البغيض » فلا قيمة لآرائهم لان“ ولاءهم 
للإستعمار ولأعداء العرب والمسلمين » ولانهم يخضعون إلى جيوبهم لا إلى 
. قلوبہم » ولانیم يجهلون روح الإسلام وتاريخه زحضارته ولو كانوا من 
حاملي .أعلى الشهادات العلمية من جامعات الغرب ۰ فهم قد ملأوا فراغهم 
٠‏ الفكزي بادعاءات أعداء العرب والمسلمين . 
2 يقول الوزير اللحرائري عار أوزيغان : «لا بمكن لابة حركة ثورية » 
أن تأمل بالنجاح » ما لم تغرس جذورها الثورية في الواقع التاريخي » » 
ویعلّق على ذلك بقوله : «إن موقفنا إزاء الإسلام يختلف لأننا وربسون 
مرتبطون بالشعب » ذلك لن رفض الإيديولوجيا الإسلامية في بلاد مستعمرة 
يضطهد دين أكثرية سکانها الساحقة » علامة تجداد أخرق تنادي به فشۃ 
منفصلة عن الشعب » غريبة الحياة والفكر » إمتصها أو شلتها إيديولوجيا 
العدو المستعمر . 

دما آکتر الذين انتقدوا الإسلام دون أن يعرفوه ! مهم يشاركون في 
الجهل ( رينان ) الذي لم يكن يرى فيه إلا مذهباً هو 0 حد. زعبه ‏ 
أثقل السلاسل الي حماتها الإنسانية فی تاريخها » '''. 

ويقول : « إن" الوضوح السياسي ء والفعالية الثوریة ء بستلزمان الإحتفاظ 

(۱) اهاد الأفضل ( ۲۸۹-۲۵۵ ) . 


۳۳۸ 


بالقیم الروحبة الي يمكن أن تغذي نہضتنا في الحياة الصناعية المتقدمة » ۱۳ . 

ويستدل على أثر الإسلام في جذور الثورة الحزائرية بعد الإستعمار 
الفرنسي للجزائر عام ( 18٠٠‏ م ) فيقول : دوي مقاومة الإحتلال الفرنسي 
عام (۱۸۳۰م) »> كان الحنود السلمون أول المتطوعين الذین لبوا نداء 
لمیر عبد القادر في حاولة لإنقاذ الوظن والدين » '''. 

ويقول عن المُدآعين بالتحرر : «إن” ادعاء الكفاح ضد الإستعمار 
الرراعي الومن الخزائري » يعني أنه برسم حداً حاطناً على الصعيد السياسي » 
وأنه يثير جدلا” بيزنطياً ناسياً العدو الرئيسي : النظام الإستعماري » مصدر 
الجهل والظلام . 

«وتصریح هذا الداعي بأنه مفکٹر (حر ) » دون أن يكافح في سبيل 
فصل الكنيسة عن الدولة فصلا حقيقياً » ونسيانه حى مساعدة المسلمين 
لنيل الحريّة الدينية » وبشكل أحص" وقوفه ضد" الندخل الفرنسي لاختیار 
رجال الامامة والإفتاء الذين يعينهم حاكم مسيحي أو بودي أو دون إله ! 
هذا كله يعي رفض الدفاع عن أكثر القوق بداهة : حرية الضمیر . 
يعي رفض الدفاع عن الدعقراطية » والامتناع غملياً عن الساس بموسسات 
الظلم الإستعماري » والمشاركة ف تر سیخ ال رکود ال قتصادي وال جتماعي 
وازدياد التخلف العقائدي . 

«وإنها لمفارقة » أن يكون الولاء للاسلام الذي اضطهده الإستعمار 
واستخف به »> هو الاکثر ثورية بالفعل !!! .. 

رن" حركة ( الإصلاح الديي ) ح رکة نہضة إسلامية ذات طابع نقاي 
وسيامي ... وكات منهجها یتلخص في الصيغة الأخاذة : الاسلام دینا 

(۱) الحهاد الأفضل (۲(۰) . 

(۲) اخهاد الأفضل (۱۸). 


۳۳۹ 


والعريية لغتنا . واطزاثر وطننا ...''' 

«وکان علها بادیء الأمر > خصوصاً في الدن الکبری ‏ عملا أخلاقياً 
خالصاً . إذ أخذت تارب الکحول » وخرافات الدروشة »> وتطالب بإعادة 
أملاك الوقف إلى وضعها السابق » والتعليم باللغة العربية . 

) وقد اتھ٭مت الادارة الفر نسيسة و الصحافة الموالیة ها » جوعية العلماء ۲۱) 
انیم متعصبون ( وهّّابيون ) ء يعملون للوحدة العربية وا حامعة العربية ... »۱۳ 

أي ان" الفرنسيين وأذنابهم كانوا یقولون عنهم :انیم رجعيون .. 

ويقول عن عبد الحميد بن باديس : «کان الشيخ عبد الحميد بن باديس 
- أدام الله ذکره - أول رئيس لمعية العلماء ؛ خطیباً ساحراً » ومتواضعاً 
كأحد أبناء الشعب 5 وکان بساند کل" مل مناهضص للاستعمار ۰- 

«وكان مصلحنا الديي ثورياً خالصاً وحكيماً » لا بتطلب من کل" 
مرحلة ناريخية أكثر مما تقدر أن تعطي . كان أب الموتمر الاسلامي ابخزاثري 
حيث نحقق ا حاد جميع الاتجاهات المناهضة للإستعمار » وكان هذا المو نمر 
إستنفاراً عاماً اشعب الحزائر ي بغيةالإنحادوالعملدون إستثناءودون عصبية ». 


ويقول عن الشيخ محمد البشير بر الإبراهيمي : «... أنكر الزواج المختلط 
قبل القضاء على الطغيان الاستعماري فقال :من بتزوج فرنسية بدخسل 

(۱) و هذا الشعار هو الذي کتب النصر لثورة الحزائر ۰ وهو الذي كان سائداً في أيام القتال 
وهو الذي جمل الثوار الحزائريين يصيرون ويصابرون .. 

وم یکن للشعارات المستوردة نصيب في أيام الخطر وأيام الدم والدموع والحديد .. 

ولكنها برزت أيام الدعة والراحة ... ولا أزيد . 

(۲) الإمام عبد الحميد بن باديس هو رئيس جمعية العلاء بالحزائر » وبعسد وفاته أصبح محمد 
البشير الإبر اهيمي رئيسها . 

(©) اهاد الأفضل ( ۲۲ - ۲۴) . 

(؛) ا خھاد الأفضل (۲۷) . 


۳۳۰ 





الاستعمار إلى بيته » ۱۲ . 

وبقول : «لقد كان الدين الإسلامى وثاقاً یمتن انحاد تلف العناصر 
. في القوة الشعبية التي ترخر بہا بلادنا ( الحزائر ) . 

,غير أن العدو الإستعماري » كان أكثر ذكاء حين كان یہدم ابحوامع 
ویحوفا إلى نكنات أو إصطبلات ! كانت هذه معابد نمدم ويم" الخلاص 
منها » الا" أن اخامع كان أيضاً الجامعة » كما هي الزیتونة في نونس والقرويين 
في ( فاس ) وكما هو الأزهر في القاهرة ؛ فهدم جامع كان يعي هدم مدرسة 
ومكتبة وقاعة للمحاضرات ویتاً للشعب وجمعية استشارة أو شورى » 
ومتحفاً موسیقیاً يدرس فيه تجوید القرآن ... 

« لن نشداد على الروح الصليبية اي تجلّت في تحویل الجامع إلى كنيسة » 
وإقامة ال نصاب التذ كارية بعلّق عليها الصليب الحديدي فوق العبارة اللا تينية 
الى معناھا''' : (سننتصر بهذه الإشارة ! ) ء ولا شعارات المدينة » کشعار 
رت الجزائر الذي عمسم ني الغالم كله بواسطة الطابع البريدي الذي رمم 
عليه صلیب ضخم في السماء » منتصراً على هلال صغير منكّس فوق البحر . 

« وكان العدو الاستعماري ذكياً ني اختباره موظفي ابخوامع من بین 
العسکر بین التقاعدین » وسواس الخیل » وعال البلدية » وعمال الکهر باء .. 
وإذا برهن طالب الوظيفة على إخلاصه النظام الاستعماري » وحفظه عن 
ظهر قلب 501١‏ فصلا » اعتبر مستوفياً للشروط المطلوبة ليمنح إجازة (کشیخ 
للإسلام ) موقعة بإمضاء الحاكم العام ! ولم يكن على المفني الأكبر أكر 
من أن بختار من المحفوظات النص" الصالح ليكون خطبة الجمعة » مع حرصه 
أن بخضع (كلمات الله ) إلى الرقابة المهينة الحدقة عليه » الي بمارسها 
( الإله الآخر ) - المفوض السامي . وإذ يصغي إلى المذياع وهو ينقل الصدى 


. ) ١51 المهاز الأفضل‎ )۱( 
. «In Hoc Signo ۷۱۵۵69 « : البارة هی‎ )۲( 


۳۳۱ 


المحرك الآتي من عبارات ( الله أكبر ) » يتصوّر هو » کاهن السلطة الناري › 
أن جمهور المصلّين الذين يسجدون فيلمس جبينهم السجتادة الي تغطي 
الأرض » يشبهون حشداً من العبيد الراكعين الذين یقدُمون خضوعهم 
وأرواحهم قرابين ! 

«وکان العدو الإستعماري بارع الذ کاء في محاربته الستمرة الميتة 
لنّغة العربية » اللّغة الأجنبية ( في الحزائر العربية ) » حين كان يغلق کل" 
مدرسة عربية موجودة على بعد ثلائة کیلومترات من أيّة مدرسة فرنسية 
غايتها تعليم بعض الفردات الكافية لادارة العمال الزراعيين » كما تعلم 
البغال بضع كلمات تجعل قیادتہا أقل" إزعاجاً . 

« وکان العدو الإستعماري يدرك مدى الخطورة في ازدهار اللغة العربية 
الصحبحة ... فان تعلم الصغار اطزاثریین لفتهم الام > يعني خلصهم 
من عار أنهم أطفال ( الساحة العامة ) أيتام » ولقطاء » ومشردون » يعي 
إيقاظ وعبهم بجدارتہم وكرامتهم » يعي تجنبيهم خطر الراهقة الي لا 
جذور فا والي تتدهور في هاوية الكحول والفجور ٠‏ يعي أن تعاد للشاب 
العرب روحه الواثقة القوبّة الصافية ليدرك منشأ الفعل الإنعكاسي الإستعماري .. 

«إن” تعلم اللغة العربية من جديد » هو إحياء الربیة الطبيعية والعقلية 
والتاریخیة الي تتيح أن نكشف السبب ني أن جبل الحرجورة (الحجسل 
الحديدي ) الروماني الذي لم تصله المسيحية » قد أطلق على أعلى قمم الأطلس 
في منطقة التل » اسم : للا" خبد ينجنة ) ۰ الزوجة الآولى الني العرني 
وأم الومنین »۱ .. 

ثم بمضي فيقول : « لقد كان الإستعمار أكثر ذکاء حينما اختبر أنه 
لا بمكن فصل الدين عن السياسة دون ندید الإستقرار بنظام حکم مطلق . 

«وقد رفض بوقاحة كليّة » أن يطبق التصوص الديمقراطية في. قانون 

(۱) اهاد الأفضل .)*١-59(‏ 


۳۳۲ 


سی 


الجزائر عام (14410م)ء الذي تعهدت عوجبه فرنسا بضمان حرباة” 


العبادة الإسلامية وتعلم اللّغة العربية »۱۲ . 


وبمضي الوزير الثائر عار" يفسر إسلاميّة ثورة الخزائر وعروبتها 
بقوّة ووضوح في خن من آخان العلم والإیمان » فبلطم جا يقوله أفواه لتشد قین 
بعداوة الإسلام والعرب تظاهراً بالتحرر والعلم ... الخ وبشعارات لا تعد" 
ولا تحصی كلها زور وتان . 

إن انتصار ثورة الحزائر واتضاح طابعها العرلي الإسلامي ؛ تصحيح 
الخطأ الفاحش المريب الذي وقع فيه بعض ( المفسمرين ) من المشرق الغربي 
في محاولة لسر افتضاح مفاهیمهم ... هذه المفاه. م الي عاشت خلال نصف 
قرن تبشر بأنه لا ثوريّة الا" بنفي الإسلام ء وحاربة الإسلام . .. ثم فاجأتهم 
أعظم ثورات العصر بروحها الإسلامية الكاملة » فراحوا يعتذرون لثورة 


الحزائر » مقسمين بأغلظ الاعان » أنها ظاهرة جزائرية سببها رعونة. 


الفرنسيين + وأا لا تصلح النقل ولا التطبیق . .. ولا داعي للمغالاة في أهمية 
هذا الحدث الذي یرجی زواله باذث الله !۱ ! ! .. 


وهکذا یت أنهم ليسوا فقط عاجزين عن الإكتشاف » بل وعاجزين 
حی عن الم » " . 

إن" رسالة الأمة العربية هي الاسلام » بها خرجنا ما فأسهمنا في 
تطوير احضارة البشرية › ب7 تاريخ الانسان » ود فعنا بالقیم الفاضلة 
الى مدارج أعلى » ومفاهم آنل 


(۱) ابلهاد الأفضل (۳4) . 

(۲) بدأ عار حياته الثورية ماركسياً شيوعياً »> فوصل من خلال الثورة الى روح الاسلام والى 
الوجود الإسلامي . 

(۳) الفزو الفكري ( ۷) . 

.)۱۲ ( الغزو الفكري‎ )٤( 


۳۳۳ 


ولولا آن اعتمم شعب الحزائر بوجوده الاسلامي ء فقهر هذا الوجود 
حاولات فرنسا لافناء الوجود العربي ... وبذاك بقبت الحزائر وبفضل 
الاسلام » العرب ولإفريقية ۷ . 


وما يقال عن الحزائر » يقال عن کل بلد في المغرب العربي ۰ وعن البلاد 
العربية كلها . 

لقد انبعئت ثورات الغرب العري كلها من مفاهیم إسلامية أصيلة : 
عروبتها في إسلامها » وإسلامها ي عروبتها » من جامع القرويين في المغرب » 
ومن جامع الزيتونة ي تونس » ومن جمعية العلماء في ا حزائر » ومن الزوايا 
السنوسية في ليبيا ۳ » فمن الحق أن نعترف بفضل هذه المعاهد على استقلال 
المغرب العرني وحريته ء لا أن نقابلها بالعقوق ونكران الحميل » ونتتکتر 
ها تنكراً لا يفيد غير الإستعمار وإسرائيل . 

إن هذه المعاهد » مفخرة من مفاخر العرب والمسلمين » وهى مصدر 
من أعظم مصادرنا الحضارية » وبهذه المعاهد نمتاز ونتفوق على جامعات 
الغرب لا بغيرها ء إذ لا نستطيع منافسة جامعاته الأخرى بجامعاتنا الحديثة » 
بل نستطيع منافسته بہذہ المعاهد المباركة » بما فيها من علم أصيل تنفرد به » 
وبما ها من تاريخ علمي عريق » وبما فا من ماض مشرف في الحهاد . 

إن" هذه المعاهد كانت ولا تزال من ألد أعداء الإستعمار بکل" أشكاله » 
وقد حاول المستعمرون تخريبها دون جدوى ۰ فهل تخرب بیوتنا بأيدينا » 
فنفعل عن طيبة خاطر ما عجز الإستعمار عن فعله بها على الرغم من كل 
طغيانه وجبروته وعدائه للعرب والمسلمين ؟! . 


(۱) الغزو الفكري ( ۱۸) . و 

(۲) إنه ليس ثوریآ من پہاجم الإسلام » بل هو ثو ري . 

(۳) انظر السنوسي الكبير في كتاب دراسات في التاريخ اليبي ( ٠١‏ - ۷۳) و السنوسية في 
كتاب قضية ليبيا ( )٤۲١ - ٣٤‏ . 


۳۳ 





لقد اتتخذت الحركات الثورية ني الغرب العربي طابع الاصلاح الديي 
قبل ان يكون حماعة الوطنیین أهمية بارزة" فمن حتق" هذه العاهد على الوطنیین 
أن پدعموها ماد با ومعنویاً » وأن بصدوا عنها کید الکائدین وحقد الحاقدين . 

وما بلاحظ أن کل" حركة تحريرية قامت في العالم الاسلامي كان أساسها 
الدین» لا بستثی من ذلك حركة مصطفى كمال في ترکیا. الذي أضدر 
منشورات “بيب بالمسلمين. لنصرته ء .وتمسح بالسيد .السنومي ‏ لالتناس 
بركته ؛ ولكنه ما فیء آن تنکر للإسلام والسلمین: بعد انتضاره ». كما 
یفعل غيره من المتزعمين ني الأقطار. الاسلامية الأخرى » حینما: یتمکتنون 
من آمرهم ۰ ولا یبقون بحاجة الى تمق الشعور الدبي ۱ الذي هو نت 
الجامعة : بین مسلمي الشرق والغرب.. ۱ 3 

:ويتساءل المخلصون في كل بلد إسلامي :هل إن" هؤلاء الزعماء كانوا 
منافقين في نظاهر هم 5 الدین عند خوض العارك التحر پر بة » 9 نم أظهروا 
ما بهم من عداوق. له ٠‏ أ آم أن الفكرة الدينيّة:»' وبالاخص دين الإسلام > 
لم تعد تطابق مقتضیاث سر والتطور الذي طرأ على الحياة الإنسانية سیب 
تقدم العلم و انتشار اخرینات ¢ 7 
وحن لا يمكننا أن نتهم أحداً بالنفاق ء "ولا سیما الذين 3 البلا“ 
الحسن في رفع سيطرة العََدوٌ عن بلاد الاسلام . ولكن" الذي يحق” أن يقال 
هو أن" هولاء القادة لم يستطيعوا التؤفيق بين التعالیم الاسلامية وروح العصز 3 
فذهب فریق منهم إلى انکازها » وزعم آن" القرن العشرین لا بحتمل فكرة' 
العدیین خالا ردقب ار ا آخر إلى تأويلها ك ي تسایر 
والمدنية اخدیلة۔: ۱ 

والفريق الأول مقلد لكثير من الفکترین والکتاب الغربیین الین درجوا 
غل إنكار ان ودی ف ا ریہ ار تس 


(۱) التطورات السياسية في المملكة ١‏ للا حون 1 


۳۳۵ 


وهو ھا تتقّف بثقافة الغزب ۰ وقد أعفى نفسه من التفکیر الحدي في هذه . 
السائل . فلا جرم أن يقع نحت تأثير التقليد في هذا الغلط الفظيع » ذلك 
لن“ الغربيين إذا انتقدوا الدين فانما ينتقدون نظام الکهنوت وسيطرة الكنيسة 
على الأفكار ء وهذا إذا كان ني السيحية » فان" من المسلّم به أنه ليس 
في الإسلام كهنوت ولا رجال دين یتحکمون في عقول الناس . والسلمون 
إنما تقداموا تقد مهم المدهش فی العلوم والعارف لا كانوا متمسكين بتعالم. 
دينهم » قائمین على شعائره في القرون الثلائة الآولى الي قال عنها الرسول 
صل الله عليه وسلم : « خيركم قرني ثم الذين یلونہم » ثم الذين یلونہم » » 
بعكس المسيحيين الذين ۸ يتقداموا تقدمهم الشهود الا" حينما فصلوا الدين 
عن الدولة » وانطلقوا متحررین من قيود الکلیسة: وعبث رجال الكهنوت . 

وليس معی هذا أننا ننال من المسيحية ء وهي باعتقادنا دين سماوي 
مقداس » ولكثنا نقرر حقيقة واقعية » وهي أن .الدين لا نع مطلقاً من 
التطوٴر إلا إذا تطوّر هو ودخلته التكييفات البشرية الي تبعد به عن سماحته 
الأصلية . فالمسيحية الي منعت أتباعها من إرتقاء سم الحضارة » ليس هي 
دين السیح عليه السلام » والاسلام الذي قعد بأهله عن مجاراة سنن الكون 
في العصور التأخرة إنما هو إسلام الطوائف والشيع المختلفة ... وهذا مالم ٠‏ 
يستطع إدراكه الفريق الأول من الحكام السیطرین على بلاد الإسلام . 

وأما الفريق الثاني الذي يجنح إلى التأوبل وقلب الفاهیم » فهم من الذين 
تثقفوا بثقافة الغرب أيضاً » وسمعوا أن الإسلام دين متطور صالح لكل 
زمان ومکان » من غير أن یکون هم إلمام مقائقه ولا معرفة بأصوله » وقد 
استولى علیهم غرور الثقافة وغرور الحكم » فسوّلت هم أنفسهم أن باستطاعتهم 
أن يجدادوا في الدين ليثبتوا هذه الصلاحية » فركبوا رؤوسهم وصاروا ‏ 
بحطمون أحكام الشرع ء وبحلون ما حرم الله . ۱ 

ولعل أول ما یبدآون به من هذا التجدید القلوب ء هو اصطناع قوانین 
الغربيين واستبدافا بأحکام الشرع الشریف .. 


۳۳۹ 


ونحن إذ ندعو لمسلمين إلى التمسّك بدينهم إغا ندعوهم إلى احیاء 
السان الي كانت سبب رقي , أسلافهم » وإماتة البدع الي أخترت خلفهم 
التخلّف » وبذلك نحدوهم إلى التقدام النشود من غير 1 ينسلخوا من 
دینهم الحق ء كما فعل الغربیون الذین یقتدون بهم ۰۲۲ 

إن الغرب لا بمخشی شيئاً خشيته للاسلام : «ومنذ آن جمع ( محمد ) 
آتباعه في مطلع القرن السابع وبدأ آول الانتشار العربي » أصبح على العالم 
الغرني » أن يحسب حساب الاسلام كقوة دائمة صلبة تواجهه عبر البحر 
الأبيض . ان" قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم العربي على مدى ثلانمائة 
وألف سنة في نہضتہ وانیارہ ۲ . 

وكان التبشير كما رأينا- هو التمهيد للغزو المسلح » ولکنَ خبرة 
المبشرين أثبتت استحالة تنصير المسلمين » بل اكتشفت أن افجوم السافر 
یستفزٌ عناصر المقاومة. كذلك كان يعرف البشرون أن عصز السيطرة 
الاستعمارية إلى زوال ء وأن القوات المسلّحة الي ساندت تصرفاهم ونشاطهم 
زائلة » فأعدوا غزواً من نوع آخراء هو الغزو الفكري . 

بهذا الغزو حاولوا إعادة ترتيب عقل المسلم » بحيث يفكر منطلقاً من 
مقدمات صليبية دون أن حلع دينه » ولا حاجة لتعميده بالاء القد س ؛ 
فقد عمد بالفكر غير المقدس . 
۱ وإذا تشرب المسلم طقوس الحضارة. الغربية ‏ وهي حضارة مسيحية في 
سداها ولحمتها ‏ واطمأن" اليهاء بل أيقن بتفوقها عليه » لا جرد التفوّق 
الادي » بل أيضاً الفكري والروحي » ابارت مقاومته » وأصبح كالمدينة 
الفتوحة عنوة » مستباحة لكل ناهب ومقتحم . 

+1 انظر‎ )١( 

(۷) من مقدمة كتاب العرب - انتوني نائنك - لندن - ۱۹۹۵ - نقلا عن : الماركسية و الغزو 
الفكري ( ۲۳ ) . 


۳۳ ف اد ب (۷۲۷) 


:إن" سبیل البعث لكل حضارة ء هي إيمانها بفوقها» واعتزازها بخصائصها . 

... وما آسخف أن نتهم ععاداة النقدام العلمي والصناعي الغربي‎ ٠ 
: هو‎ ٠ بالعکس ۱ ... إن ما نعنیه بالغزو الفكري أو الاستعمار الفكري‎ 
أن تومن بأن عدوك الالد هو ولي نعمتك ... وأن ينشأ جيل يومن بانسه‎ 
يدين حى باخرية لاوربا ... لا أنه: فقد اخریة یس أوربا اي | احتلت‎ 
بلادهم. وقضت عل حريتهم'" . ۱ 2 سے ناه‎ 

الحرب سجال بيننا وبين الحضّارة الغربیة » وأرض 5 الان هي 
الفكر .. .حاو ل اقتحام القلعة الإسلامية بالأفكار والبادیء و والقيم . خى 
يم خلع القم الإسلامية » وتدمير المثل العربية » لكي يتحول المواطن العربي 
ال رد يعي الحضارة الغربية » ويقضي العمر ف اقتفاء أثرها بلا آمل 
في التفوق ..: وبلا شخصية ... قد ا بدور ل وا ا واتی اش أن آن 
يسبق سیده ۴۰۳۱ Re‏ سن 7 

إسرائيل والفرب کل یعون خطورة. انتشاذً ' الإسلام 11 افریقیه .. 

ویدرکون أن الاسلام هو الرباط الوثیق بين إفريقية السوداء والعرب:۱۱ ١‏ 

۱ ولا آلوم إسرائيل والغرب" فی كفاحهم الست الاسلام والعرب » 
ولکن ما عذر العرب والسلمین في استخذانهم لهذا الكفاح ٠‏ كما 
حدث ني السكوت المطبق على استشهاد الغ اتلد ولو عدو الصهیو نية 
و الإنتعمار الاو ل والداعية العظیم لنشر" الاسلام في إفريقية ؟ . 


27ر مد سس او سے 


)۱( الارکسية والغزو الفكري ( ٤٤١‏ 

(۲) النزو الفكري ( ١507‏ ) . 

(۳) الماركسية والغزو الفكري ( 4ه ).. 

(4) الماركسية و الفزو :الفكري ( 48 ) ٠٠.‏ 
(ه) انظر : الشهيد احمدو بلو ( ۳۰-۲۷ ). 


۳۳۸ 


الثالي التعاون: الراحم لأمكن أن نلتمس العذر للذين بستوردون البادیء 
من الشرق والغرب . ولکن ما دام في الاسلام نظم اجتماعية لهبة » وقواعد 
کی » تكفل إبجاذ الحياة النظمة الراقية قية السعيدة وتفوق النظم الي وضعها 
(كارل مارکس ) اليهردي الأضل وغيره من البشر ما دام فيه الذي يطلبه 
الانسان في الدنيا والاخرقت» الو أرادهما معا فلماذا يرك ارو دینه وعقيدته 
ونظمه وتشریعاته » وينخدر ال البادیء الستوردة ۲ ؟ 
إن الاسلام هو دين الحريّة والساواق ء فقد محا من أول الام النعرة 
الحاہلیة ء وحرّم التفاخر بالأحساب والأنشاب » وأوضح أن" أصل التاس 
جمیعاً واحدء خلقهم الله من ذکر وأنى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا » 
وأكر مهم عند الله أتقاهم ۲ كما قضى الإسلام على التعصّب للجنس والتعضّب 
للقبيلة والتعضب الطبقة ۰۳ كما قضى على التفرقة العنصریة ° : ۱ 
٠‏ لقد بلغ الإستعمار الفكري المدى في بعض القلوب والعقول العربيئة 
السلمة » دون أن تحسب حساب تأثير هذا الإستعمار التدميري ي العرب 
ولل + رت أن نفكر أنه استعمار أقبى : من الاستعمار السياسي 
والعسكري والإقتصادي » وأنه (غاية ) لكل أنواع هذه الإستعمارات : 
«ولکن" الغرب ما زالت له ( السيادة ) في الميدانين الإقتصادي والثقانی ء 
فالسيطرة الثقافية الستمرة للغرب هي بقيّة من بقايا سيطرته السياسية السابقة . 
أما على الصعيد السياسي ء فان البلاد الي كانت خاضعة لسيطرة الغرب 
' بطريقة مباشرة » قد استردات الآن كلها تقريباً إستقلانها من الغرب . ولکن" 
هذه البلاد الي استقلّت سياسياً ما زالت غير متحررة تماماً من الوجهة 
الثقافية » فهي لا تزال متأثرة بالأفكار والمثل العليا الغر بية دون تھییز ودون 





(۱) الاسلام والمبادىء الستوردة ( 598 -55). 

(۲) تطور الجتی الإسلا مي العربي ( ۲۳ ) . 

(۳) التسامح في الاسلام ( ه )۱١-‏ . 

(4) انظر : معركة الصحف في الغالم الاسلامي ۳-۹۲۸ 


۳۳۹ 


.أي انتقاد ها ٠»‏ . «عل أن کل هذه البلاد الي جحت في أن نحرر نفسها 
من سيطرة الغرب السياسية » قد استغلت حریتها على نحو غير متوقع على 
الإطلاق . فقد ناضلت هذه البلاد بعنف شديد ضد السيطرة السياسية للغرب » 
ویمکن القول بأن كفاحها هذا قد كلل بالنجاح في کل" اخالات حى الآن . 
ولقد كان من التوقع بعد أن تمكنت من أن تتحرّر سياسياً من الغرب ء 
أن تستخدم هذه الحزيّة الحديدة الي اکتنبتها في النضال ضد المدنية الغربية 
بزجه عام . أي إنه كان من التوقع أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكتسبة ‏ 
حديئاً لكي ترجع الى أسلوبها التقليدي ني الحياة » وهو الأسلوب الذي كان 
سائداً في حيانها قبل أن يسيطر عليها الغرب ء ولكن” الذي حدث في جميع 
الحالات تقريباً » كما نعلم » هو أن البلاد اي تحرّرت حدیناً قد استخدمت 
حریتها للغرض العكسي تمامآء أي أا قد استخدمتها لتقتبس بمحض اختيارها 
عناصر من الدنية الغربية » آعي من أسلوب الحياة الحديثة » وقد فعلت 
ذلك بحماسة » وبلغت حماستها هذه حداً لم يكن ال حکتام الغربیون السابقون 
يجرأون على أن يفرضوا الدنية الغربية عليهم » ذلك لان نظام الحكم 
الأجني يتعيئن عليه دائماً أن يكون أكثر حذراً من نظام الحكم القومي » 
و هناك آمور لا جرو النظام الأجني على فعلها مطلقاً › ومع ذلك حجرو عليها 
النظام القومي ۲'۷ . «ولكني أعتقد أنه سیکون من سوء حظ انس 
البشري كلّه » وضمنه الغرب ذاته » أن يتجه ا زء غير الغربي من العام 
إلى قبول المدنية بكل عناصرها دون تمييز » ودون تفرقة بين مسا ہو 
نافع وما هو ضار فيها . وأقول : ان" هذا يكون من سوء الحظ ؛ 
لان“ الدنية الغربية ء شأنها شأن أيّْة مدنية أخرى ء فيها أوجه افعة وأوجه 
ضارّة ۰۳۰ . ذلك لان المستوى المادي للمعيشة » ليس غاية في 
(۱) محاضرات آرنولد اتونيبي (۳۰). 
(۲) محاضرات آر نولد. اتونيبي ( ۳۹ ) . 


(۳) حاضرات آرنولد اتوئيمي ( ۳۷). 


۳:۰ 


. ذاته » وانما هو وسيلة لغاية آحری ء هي رفع الستوی ( الروحي ) للحياة » 0 
«وعل ذلك فمن وراء رأس الال الادي » يوجد رأس ا مال الانساني » 
وهو آهم" رأس مال مملكه البشر۱۳ ». «وهکذا فمن المکن أن تودي 
الفردية إلى نتائج ضارة بالمجتمع » إذا لم توضع نحت السيطرة الأخلاقية » ۳۱ . 
« ففي الغرب أناس قد اعتادوا حياة النشاط العملی إلى حذ أنہم يصرفون 
أوقائهم في ممارسة أمور علیة تافهة لا جدوى منها » حى لا يضطروا الى 
مواجهة أنفسهم مواجهة روحيّة صريحة » والتحول إلى عالهم الداخلي » 
وممارسة التأمل الباطن في حیانہم . هذه الصفة هي ما يسميه علماء النفس 
ا الانبساطي الذي یم على حساب الطاع الإنطوائي . والواقع ان" 

عجز الإنسان عن التأمل وحي الباطن » بتضمن إهداراً لإنسانيته لا بقل 
عن ذلك الذي يتضمنه عجزه عن النشاط العمل . فلكي يكون الرء إنساناً 
بحق ء عليه أن يجمع ويوفق بين نوعي السلوك هذين ني الظاهر والباطن . 
وهكذا فإن التأمّل والصلاة ليسا بأقل أهمية من النشاط العملي الحارجي 
من حيث هما عنصر ضروري لا غناء عنه ني حياة الانسان » “ . «إن. 
تعا ل. م البعوث التبشيرية المسيحية ‏ على خلاف تعال. يم الإسلام - - دم ال ستقلال 
ند في الافريقي وتعطل تصرفہ الطبوع 03 «إن” إنتشار الإسلام 
بين الإفريقيين - إذا روجعت آسبابه جمیعاً - إنما هو نتيجة لا محيد عنها 
لانتشار حضارة إنسانية ممتازة م, تكن قي العام حضارة تضارعها آو تقوی 
على مغالبتها » .وان وصول الإسلام إلى القارة الإفريقية كان ملازماً لوصوله 


(۱) محاضرات آرنولد توينبي (4۰). 

(۲) محاضرات آر نولد توينبي ( 4۲ ) . 

(۳) محاضر ات آر نولد توينبي ( 4۲ ) . 

(4) محاضرات آرنولد توينبي ( 44 ) . 

(ه) انظر : شبه جزيرة سير الیون -كريستوفر فایف (۳66 02150029861 ) نقلا من 
کتاب : ما يقال عن الاسلام ( ۱4۰ - ۱8۱). 


کس 


إلى القارة الأوربية نفسها وامتداده إلى الأقطار البعيدة من القارة الآسيوية» 
وقد كان امتياز حضارته سبباً كافياً لسيادته على العالم المغموز والعام. الجهول 
الذي بصل اليه العري الطبوع على الرحل والسياحة » يعينه على مطاوعة 
هذه النزعة آنه اقتبس کل" ما يقتبس من اليونان والأمم القديمة من علوم 
الغ افية والفلك وزاد عليها حب الكشف الذي سری إلى جميع المسلمين 
مع سريان الشوق إلى زيارة مكة ومعاهد الاسلام الأولى . وبینما کان الأوربيون 
بعولون عل السحر كان أطباء العرب 'یجرون عمليات الخراحة الضعبة 
وحسنون الانتفاع بکثیر من العقاقیز » ولا تزال طرق" العلاج عندهم ما 
يستفيد منه الأطباء في علاج بعض الأفراض إلى هذه الآيام ۱۷ . 
بان العام الإسلامي لا يودي رسالته بالظاهر المدنية ی جادت 
ارام بعذق لغانها وتقليد أساليب اطياة الي ليست من هضة 
الأمم في شيء ؛ وا يودي رسالته بالروح والقوة العنوية الي ترداد أوربا 
کل" يوم إفلاساً فيها » وينتصر بالإيمان والإستهانة بالحياة والعروف عن 
الشهوات ء والشوق إلى الشهادة والحنين إلى اتة » والزهد ف حطام الدفيا. 
وحمل الاذی في ذات الله صاہر؟: محنسباً » وصدق الله العظسيم . : دولا 
تهنوا في ابتغاء القوم ؛ ays‏ + وترجون 
من الله ما لا یرجون ٦ء‏ فقوة الومن وس انتضاره في إبمانه بالآخرة 
ورجائه لثواب اللہ » فإذا كان العالم الاسلامي لا بروم إل ا أوربا 
من العرض القريب » ولا يطمح إلا فيما تطمح فيه أوربا من حطام الدنيا » 
ولا یومن إلا" با تومن به أوربا من المحسوسات وال ادات ؛ كانت 
أوربا بقوتها الادية أحق بالانتصار والسيادة من العالم الإسلامي الذي 


وا ف باتين ( 1380600 ) عن أو اسط فريقية نقلا عن کناب : ما يقال عن الاسلام 
(۱6۱- ۱۲). ا 

(۲) الآية الكرنمة' من سورة النساء ( 4 : ۱۰6 ) وانظر تفنیر ها نی الجامع لأحكام القرآن 
( ۳۷۵۰۳۷۳/۰ )]. و 


۳:۲ 


يتخلّف:عنها في القوَة الماديّة تخلفاً شائناً ولا بفوقها ني القوة المعنوية ۱۱۱ » 
إن" الطاقات الروحية للشعوب تستطیع أن منح بآمافا الكبرى أعظم 
القرى الدافعةء كما أا تسلحها بدروع من الصَبر والشسجاعة تواجه بهما 
جميع الإحتمالات وتقهر ما مختلف المصاعب والعقبات . وإذا كانت 
الأسس المادية . لتنظم بم التقدام ضرورية ولازمة » فان اطوافز الروحيسة 
والوية هي وحدها قادرة عل منع هذا لقدام أب الشل E‏ 
الغايات والمقاصد ۱۳ . 


پنبغی إعداد الحيل الومن الصادق الحدير نبخوض العرکة المقداسة ء 
ولكي یکون الاعداد سلیماً ناجحاً :لا بد" من تغیبر الس الفی یقوم 
عليها التعلم الديي في البلاد العربية ۰ واعادة النظر .في البرامج الدينية بحیث 
يصبح تعلیم الین إجبارياً فی جميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانري 
والجامعي . ویجب أن تفتمّل الدروس الدينية على دراسة الأراث الإسلامي » 
ودراسة القرآن الکریم ؛ والرکیز على جوانب الحهاد وما ورد فيه من 
یات تبعل من المسلم شجاعا ای عیز كرجا فدايً بضحي بنفسة فی سل 
اللہ إعزازاً للأمة وتحریراً للوطن ۰۳ 

يبدأ إعداد اب حیل تي البيت » نم في ارت2 ٠‏ 5 الجامعة » 3 ف 
الحياة تطبيقاً عملياً لنظریات الإسلام وقواعده » فلا فائدة من عقيدة بلا 
عمل » وإذا لم بتأتر المرء بالعقيدة الي بومن بها » فلا يستطيع أن. بوسر 
بها على الآخرين . 

حلا ینف جیل: لا یکذب ء ولا پسرق » ولا رد ولا يغش 

(۱) مدا . کے العا بانحطاط السلمین ( 0۸20 : 

(۲) الیثاق الوطني - الباب الثامن - نقلا عن خطر اليهودية العالية 7 لادم ایت 
( هی 


(۳) خطر اليهودية العالية على الاسلام و السيحية (4۱۱). 


۳۳ 





أحداً » ولا عالىء أجنبياً على أ: خيه ولا على أمته » ولا برضخ لظلم » و 
بخثی إلا الله » شجاع مقدام » أمين مستقيم » فارس ي النهار راهب في 
اللیل » يتمنى الشهادة في سبيل عقيدته ويضحي ب بنفسه وماله في سبيل إعلاء 
كلمة الله . 
هذا اخیل أو هذه الآمة ء الي على کل فرد من أفرادها داخل ضميره. 
e‏ عمل من أعماله یل" ونباراً » فيوفر على الدولة 
من القشرط والراقبین والفتّشین » فلا يعمل الا" ما برضي الله 
وی > هذه الأمة لا کن أن تقهر أبداً . 
لقد فتح العرب السلمون العام بالإسلام » وسادوا به » وأصبحوا أعظم 
دول الدنیا قوة وتماسكاً وحضارة بالعقيدة الاسلامية » ولن يستعيدوا مکانتهم 
السامية إلا بالاسلام عقيدة وعلا وتضحية وفداء وسياسة واقتصاداً وحرباً 
وسلاماً . 
وتاریخ الغرب العربي ء بل تاريخ العرب كله خير' شاهد عملي على ذلك . 
أرسل سعد بن أي وقاص ربعي بن عامر الى رس قائد الفرس قبل 
ہیں سو ہا ي إلى مقر رستم ء قال له أصحاب 
: «ضع سلاحك 0 فقال : « ی رق فأضع سلاحي بأمركم » 
تم دعوغوني .نا أن آتیکم 0 آرید والا" رجعت » » فأخبروا 
رسم فقال : « إئذنوا له . هل هو الا" رجل واحد؟۱)ء فاقبلِ يتوكأ 
عل رمحه وزجه ‏ نصل ۰ بقارب ا خطو ویتزج النمارق واسّط ‏ 
فما ترك هم غرقة" ولا ساطاً الا" آفسده وترکه منتهكاً مخرقاً »> فلما دنا 
هن رسم تعلق به ا خرس وجلس على الأرض ورکز رمحه بالبسط ‏ فقالوا : 
ٍ0" ) قال : « إتا لا نستحب القعود على زينتكم هذه » » 


ت7 الزج : الحديدة في أشفل الرمح . 


۳٤ 


فكلّمه رسم فقال ربعي : « ان الله ابتعثنا » والله جاء بنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد الى عيادة الله »> ومن ضيق الدنیا إلى سعتها » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام + فأرسلنا بدينه إلى خلقه م إليه » فمن 
قبل متا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضته يليها دوننا » 
ومن أبى فاتلناه آیدا حى نفضي , إلى موعود الله » . قال رسم : «وما 
موعود الله ؟ » . قال : «الحنّة لمن مات على قتال من أبى ٠‏ والظفر لمن 
بقى ۱ . 

ان" الاسلام من عناصر القوة طاقات لا تنضب ‏ ولیست عناصر 
قوة الاسلام مقصورة على جانب دون جانب » واعا تتناول جوانب الحياة 
جميعاً : في الابمان بالله إيماناً محرر الضمیر والوجدان » وني الاعتصام بای" 
اعتصاماً یز هق الباطل امامه ویندحر > وي معرفة الضعف النفسي والتطهر 
منه حتى تأخذ النفس طريقها إلى العزرّة والسمو الروحي ۰ وني العلم المقوم 
لشخصية الإنسان والكاشف له عن حقائق الوجود المادي وما وراء هذا 
الوجود من عام ما وراء الطببعة " وي الثروة وتعمير الأرض واستثمار 
قرى الکون والإنتفاع با في الطبيعة من برکات الله وخبر اته وتوزیعها 
على آفراد الأسرة الانسانية بالکفاية ۲۳۱ . 


ان" القرة الدافعة الي يعطيها الإسلام للعرب وا والنور الذي 
يغمر اقلوب الومنین به منهم > فیجعلهم بضحون بکل ثبات يه سبيل 
مثلهم العلیا » والتعاليم السمحة" الي تروض آخلاقهم وتبدطا من حال 
الى حال » والاسس ۷ الي تقاوم الإستبداد السيامي والتمييز العنصري 





(۱) الطبري ( ۳۳/۳ ۳) . 

(۲) عناصر القوة في الاسلام ( 7) . 

(۳) التعصب و التسامح بين السيحية و الاسلام - محمد الغزالي - وساحة ‏ الاسلام - الدکتسور 
احمد الحوتي . 


۳:۵ 


والاستغلال والظلم » » کل" ذلك يجعل هذا الدين ضرورة من ضرورات العرب 
والمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم . ۱ ۱ 

.. فلماذا فى على سیرتا من الإسلام ؟ ِله قوت ایا وشرفتا ونوا 
الذي یکشف لنا الظلمات . انه القوق الي نفوّق بہا على أعدائنا » القوة 
الي تبي ولا تخراب 3 وتوحد ولا نفرق » إنه القوة الي تخشاها الصهیو نية 
ويخشاها الإستعمار ء ولا قوة غير الإسلام تقض مضاجع الأعداء :۱ . 

يقول الدكتور محمد البهى ني مقدمته لتفسير ابن باديس : « ظاهرتان 
جديرتان بالنظر والاعتبار ني تحرير الشعوب العربية والإسلامية من الإستعمار 
الغربي » فنذ ابتدأت حركات التحرّر ني القرن التاسع عشر حى الآن : 

« الظاهرة الأولى : أن" المشعل الذي كان بقود هذه الحركات هو مشعل 
الاسلام ! وأن” بذور الثورات ضد الإستعمار كانت البادیء ژاسام الاسلامية. 
في تفر "وافند وي الغرب العري وي "و وی البلاد العرية » 
وفي غيرها من البلاد الإفريقية والاسلامية الي با بنتمي أکار سكتانبا إلى 
الاسلام » كان القرآن الکریم والتمسك به مصدر ۳ وباعث حركة 
التحرير فيها » وکان العلماء وطلاب الجمعيات أو المغاهد الإسلامية 3 2 
الضحُون والفدائيون تي العمل على طرد الإستعمار . 1 

« والظاهرة الثانية : أن الذين تولوا توجيه السياسة » بعد الاستقلال » 
ونجاح هذه اخرکات نجاحاً جزئياً في الشکل السياسي من الذین تلقفوا 
على الغرب المستعبر ) ول تكن هم.صلة قويتة بالإسلام ء وتاریخ دعوته ‏ 
وفهم مبادثه . 


«كان أرباب (القديم ) هم مركي الثورات وقادتها ء وأصحاب 
( الحديد ) هم رواد الدولة وساستها . وأسباب ذلك عديدة :منها ما يعود 


(۱) انظر : اذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم' غير هم اہ 5 


اس 


الى العلماء أنفسهم ؛ ومنها ما پت إلى الشناسة ار أن احتلت 
بلدا من هذه البلاد . : 


٠‏ «ولولا الدعوة إلى الاسلام وتغاليمه ء ولولا حض” المسلمين على مقاومة 
الإستعمار باسم الإبمان بالإسلام والحهاد ني سبيل الله ٠‏ ما أثرت حركة 
تحريرية ني هذه البلاد » ولذاب مجتمع ( العبيد ) في خدفة جتمع الاحرار ) . 

«فالاسلام ني أي بلد - واللغة العربیة معه ني البلاد العربیة -- 0 
جماع التاريخ لکل بلد > ووعاء الأمجاد والکفاح ء من أجل الم 

لاضي کل" شعب من هذه الشعوب ‏ وبذلك حفظ الشعب کیانه 0 
ومقومات هذه الشخصية . 

. «وهناك ظاهرة الثة تصحب هاتین 0 : وهي . ظاهرة ھی 
عن. تحویلِ مجتمعات هذه . الشعوب. بعد استقلاها :إلى متمعات اسلامیة 
وجعل اقم . الإسلامية فيها أصولا” وأهدافاً فا 


J‏ بعد صلة رواد السياسة فيها ‏ بعد الإستقلال - عن البادیء 
الإسلامية وفهمها فهماً سلیماً » بالاضافة إلى صنوف التبعيات الاقتصادية 
والثقافیة والنياسيّة والتعليمية الي أحكم الستعمر شد" واقها باتجاهاته 
وبجوانب حیاته في بلده الا صیل ۰ من الأسباب الي وقفت في طریق هذا 
التحويل » إن كانت هناك یوما ما ری فيه . 


و الذي يبدو 1 في أفق هذه ہت حى الآن .. . الإكتفاء بالإشارة 
إلى آن" الإسلام دين الدولة الرسّمي ! وقد تلقی هذه الاشارة أحيانا معارضة ' 
يحملها الجد دون أُولیاء الإستعمار الماضي ؛ ومن الذين يخدعون أنفسهم 
باسم ( العلمانية ) . 

«والاشارة مع ذلك ء إلى أن" الاسلام دين وی لیس الا 
صدق ما أو واقع في حياة المجتمع :سوی ترك الافراد بتردآدون عسل 
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الساجد في أسلوبها التقليدي » وضعف فاعليتها فی التوجیه » ۲ . 

ذلك حق » وأضیف على ذلك » آن" الستعمر لم يترك البلاد الا" بعد أن 
خض وراءه تلاميذ خلصین لبادئه وقوائینہ:ء حى لقد سمعنا مع الأسف 
الشديد ‏ من بعض هولاء تهماً للإسلام لم بستطع الستعمر في أيامه السود 
أن یتفوه بہا أو بعضها !! 

ودعنا من ادعاءانہم بأنهم (وطنیون ) وأنہم (متحررون ) » وأہم 
( تقدمیون ) ء فواقعهم الریر یکذ ب تلك الإدعاءات . 

وإذا استطاع هولاء أن یغشُوا بعض الناس ساعة » فلن يستطيعوا أن 
یغشُوا التاس إلى قيام الساعة . 

وإلى هولاء أقرل :من" تحکمون ني بلادکم غير العرب والسلمین » 
فاذا عادى المستعمر تراث العرب وعقيدة الإسلام 3 لبقفي على مقو مات 
شعوبكم فيسهل عليه حكمها ء فلماذا تقتفون آثار الأعداء بعد الإستقلال ؟ 

وصدق الله العظیم : «وسکنم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 3 وتبین 
لكم كيف فعلنا بهم » وضربنا لكم الامثال ۲ . 

لقد ساد الغاربة بالقرآن » ولن يسودوا بغره . 

ونخلصوا من الإستعمار بالقرآن » ولن يتخلصوا من آثاره الباقية بغيره . 

وحين كانوا متمسكين بالقرآن . أقاموا (وحدة) رصينة > وأسسوا 
(دولة ) عظيمة » وأنشأوا ( حضارة ) خالدة »> وكونوا ( قوة ) هائلة › 
وحملوا ( رسالة ) سماوية واجبة الأداء زر البحر الأبيض التوسط ولآوربا 
وللعام ۳۱ ... 


رش وي ین ال وکا 
(۲) الاية الکر مة من سورة ابراهم ( ۱6 : 4۰) . 
(۳) انظر التفاصیل في : الفاروق القائد ( ۱۱--۱). 


۳:۸ 


وحين تخلّوا عن القرآن » تداعت علیهم الأمم كما تداعی الا كلة على 
الأريد » وأصبح عبیدھم بالأمس أسيادهم اليوم »> ووصل بهم التناحر | 
والخصام ۱ الى حد أن يقبلوا ( وساطة ) عدو من أعداء الإسلام وصديق 
حميم لإسرائيل :۲۳ للتصالحفيما بينهم ووضع حد للحرب وا خصام . 

ان" وحدة المغرب العربي نحت لواء القرآن » ليستعيد مكانته السامية 
بين دول العالم » هي الدرس الأول من تاریخه الطويل . 

واللغة العربية » هي من مقومات ‏ الغرب العربي تي تاريخه العريق » 
وهي من مقومات حاضره ومستقبله » وهي صلته بر اث آبائه وأجداده 
وبعقيدته وبالدول الشقيقة في الشرق العربي . 

إن الدعوة إلى العامية » والدعوة إلى جعل هذه اللغة لغة ثانوية كما حاول 
الستعمرون من قبل › دعرات مريبة جب آن وت ي مهدها ء وما 
آصدق شعار جمعية العلماء باخزاثر : «الاسلام ديننا » والعربية لغتنا » 
وا خزائز وطننا » » فالعربية لغة الغرب > وهي لغة القرآن ولغة آبائه وأجداده 
الغر ا میامین . 

إن سيادة اللغة العربیة سيادة مطلقة في الغرب العربي ء هي الدرس 
الثاني من تاره الطویل . 

وقد عمل الستعمر ني أيامه على إشاعة الفاحشة والتهتك في الغرب العربي » 
حى تسهل السيطرة على أبنائه » إذ لا يومل من الديوثين والبغايا غير الجنوع 
والإستخذاء . 

واخلق الكريم > هو روح تعاليم الإسلام وقوامه » فلا دين لمن لا خلاق 


(۱) انظر : العرب والاسلام - الندوي - ( ۷٢‏ - 84). 
(۲) هو هيلاسلاسي ملك الحبشة الذي سحق شعب أرتيريا السلم » وقد تدخل بین الحزائر 
و الغرب عام ١٦۱۹م‏ لا یقاف ارب بین القطرین الشقيقين . . 
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سم ےرت جو فيا > لیعود الاولون 
إلى تقاليدهم شرفاً واستقامة ورجولة. ۱ 

ومکافحة التخنث بکل أسبابه ووسائله ء هو الدرس الثالث ان 
العربي من تاريخه. الطويل ‏ . ہے خوش 

وقد نقل. الستعمر في أيامه قوانینه الفاجرة ۳ تبیح. الفحشاء زا 
والبغي » حى يستطيع أن پلوث المغاربة با بتنافی مع تقاليدهم العريقة. 
وشرفهم الرفيع . 

وقانون اللہ أجدى من قانون لبشر » لان" في قانون الله الطهارة رک ۰ 
وني قانون البشر الفجور والرذيلة » فھل نستبدل الذي هو أدنى. بالذي. 
۰ هو خر ؟ 

لا بد" أن يقي المغرب العربي بلاده من فجور القانون لوضيي ؛ ؛ وهنا 
هو الدرس الرابع من تاريخه الطويل . 

وقد كان بحامع القرويين فی المغرب وبخامع اورت في ون رح 
العلماء و في ا خزائر والزوایا السنوسية في ليبيا ء جهاد مشرف المستعمر الغاشم » 
فمنها تخرج قادة الحهاد ومنها انطلق الثوار » وهي الي حفظت المغرب 
العربي عقيدته الإسلامية ولغته العربية » وهي الي كانت ولا تزال موطن: 
0 الرفيع وموئل الفضيلة والعلم ء فهي قوة أي المغاربة »> وهي 

من أعظم مفاخرهم . ۱ 

إنة هذه العاهد هي اليزة البارزة المغرب عل ن الغربء 
فإذا أضعفناها أو قضینا عليها » فقد فقدنا قوة ضخمة وتراثاً آصیلا" وصماماً 
أمينآً ضد" التفرنج والاحراف . 


)۱ أنظر : ردود عل أباطيل. و تمحيصات لحقائق | دينية (۲۳۱-۲۷۹) وانظر : : فتاۃ 
الشرق: في حضارة الغرب ( ۱۲-۱۱۰ ).. 
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ان" احفتاظ على هذه العاهد ودعها مادياً ومعنویاً » هو الدرس الحامس 
من تاريخ الغرب العرلي العریق . 

وقد استطاع الغرب العر ہي أن بطرد الاستعمار السياسي والعسكري 
والإقتصادي من بلاده » ولكن الإستعمار الفكري لا يزال پنیخ بکلکله 
على القلرب والعقول معا . 

والإستعمار الفكري هو أخطر آنواع الإستعمار على الإطلاق كما هو 
معروف ۰ فهو الذي بحطم شخصية الغاربة ويجعلهم يذوبون في حضارة 
الغرب والشرق طائعين مختارين ۰ وبذلك يكونون قد طردوا الإستعمار 
من باب ضيّق وأدخلوه إلى بلادهم من باب فسيح .. 

إن" المغاربة ليسوا محتاجين لاستيراد المبادىء والقيم من الشرق أو الغرب 
مبهورين متخاذلين» لانم يملكون من المبادىء والقيم ما يشرّف كل أمة ني 
الأرض ويغنيها عن غيرها ... وهذا هو الدرس السادس من تاريخ المغرب 
العربي العريق . 

والدعوة إلى 07 في إفريقية عامة وني الناطق المتاخمة للمغرب 
العر بی خاصة ٠‏ قوة عظيمة للمغرب العربي نفسه . لان" المسلمين حلفاء 
طبيعيتون للمغاربة » ولنم یکونون الحطوط الدفاعية الأمامية لحماية 
المغرب العري . والدعوة إلى الاسلام في إفريقبة كانت ولا تزال من فضائل 
الغاربة ء وهذه الدعوة قد تکون بالدعاة الغار بة وقد تكون من أهل البلاد 
الاصلیین الذين یتلقون تعلیمهم الديي في معاهد الغرب العرلي الدينية أو 
في الأزهر الشریف ء وقد یکون الدعاة تلامذة هولاء وهولاء » ومن هنا 
تبرز أهميّة العاهد الدينية وعلى رأسها القرويين والزيتونة ومدارس جمعية 
العلماء از اثریین والزوایا السنوسية واخامعة الاسلامية في ليبيا والازهر 
الشریف . 

لقد جح الدعاة الأولون في نشر الاسلام في ربوع افريقية ٠»‏ فکان مع 
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جيش فتح الأندلس في آواخر القرن الأول امجري جنود من السودان 
-جمع آسود-. وکان جهادهم ني الأندلس وني جزر البحر الأبيض 
المتوسط مشرفاً رائعاً . 
ونجح الدعاة في العصر الحاضر » على رغم البشرین والاستعمار وأذنابه » 
فاستطاع الشهيد أحمدو بللو وحده أن ينشر الإسلام بين ما يزيد على مائي 
ألف نسمة في إفريقية » ما أثار ثائرة الاستعمار والمبشرينوالصهيونية عليه 
فأردوه قتيلا . 
إن" الدعوة إلى الاسلام ۰ هي الدرس السابع من تاريخ المغرب العربي 
العريق . 
والبشرون بمختلف أشكاهم وألوانهم وأساليبهم »> هم رأس رمح 
الإستعمار ومقدمته ومرسخو أقدامه ورووس جواسيسه ودعاة مبادئه ورافعوا 
راياته ومفرقو صفوف الغاربة ومشككوهم بتراتهم وعقائدهم وتاريخهم . 
وقد كان للمبشرين ماض أسود ملطتخ بالعار في المغرب العربی وي 
كل بلد إسلامي ء حى لقد ثبت أنہم كانوا روء جه اخترت ي روا 
يغذوما بالال والسلاح والخططات » وقد وجدات كميات ضخمة من 
الأسلحة في کنائس هولاء البشرین ني السودان . 
إن ا حذر من المبشرین وتحدید نشاطهم والقضاء على کی ۰ هو 
الدرس الثامن من تاريخ المغرب العربي العريق . 
والصهيونية منذ نشأتبا في القرن التاسع عشر تطلعت إلى المغرب 
(مراکش ) ليكون وطناً قومیاً ھا . 
وكانت الصهيونية وراء استعمار الغرب وتونس والحزائر بافتعال الأزمات 
الإقتصادية في تلك البلاد . 
واليهود كانوا أعواناً للمستعمر على الغاربة > منذ كان الاسلام في 
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الغرب العررلي حى اليوم . 

وقد برز نشاطهم بوضوح ني ايام الاستعمار الفرنسي والإيطالي والاسباني 
في الغرب العربي » إذ طعنوا الغاربة العرب الذین آووهم قروناً طويلة 
مكرمين معززین من ا خلف في أيام محنتهم السوداء بالاستعمار . 

وقد تضاعف خطر الصهيونية بعد خلق إسرائيل في فلسطین » فلا بد 
من الحذر منهم ومراقبتهم وسحق محاولاهم السرية والعلنية » وهذا هو 
الدرس التاسع من تاريخ الغرب العربي العریق . 

والصلیببون لا يزالون یتطلعون إلى الغرب العربي بنهم وحرص شدیدین : 
فإذا كان المغاربة قد نالوا استقلاهم وحریتهم بجھاد ابنائہم وتضحیامم ۔ 
فان الصلیبیین لم يقطعوا آملهم من الاستحواذ على الغرب العري بطرق 
وأساليب جديدة » وهم إلآن کاخیّات حين تسبت ي آیام الشتاء » تبدو 
في مظهرها الخارجي ميتة” ولكنها ني الحقيقة حيّة تدب على الأرض بعد 
انقضاء فصل البرد وعودة أيام الربيع . 

يجب ألا" يغر المغاربة سات الصليبيين في هذه لیام »> فالحية هي 
الحيّة خطراً ومكراً » وهذا هو الدرس العاشر من تاريخ المغرب العرلي 
العريق . 

والزراعة دعامة من دعامات المغرب العريي الإقتصادية » وقد كانت 
تلك البلاد عخزناً من مخازن الحبوب في العالم : منت المجاهدين الفاتحين 
في القرن الأول للهجرة ء وآمدت حوض البحر الأبيض التوسط بالإنتاج 
الزراعي : 

وقد عمل الاستعمار عله المدمّر في الحقول والغابات والبساتين » ثم 
جاءت الحرب العالية الثانية فدمئرت ما بقي على عروشه » وكانت فترة 
الحهاد الأصغر بعد الحرب العالية الثانية حى الاستقلال فنرة قاتمة من فترات 
التخريب الذي مارسه المستعمرون في تلك البلاد . 


)۲۳( فتح المغرب‎ Yor 


إن اعادة الطاقة الزراعية ونحسينها » هي الدرس الحادي عشر مسن 
تاريخ الغرب العربي العریق . 

وکان الغرب العريي مزدهراً بالصناعات الختلفة في العهد الذهي من 
حكم الاسلام ء فلما نشبت اخلافات بين أبنائه وشاع التفرق بینهم تأخترت 
الصناعة من جملة ما تأختر في تلات البلاد . 

وجاء الاستعمار فکان من سیاسته حرمان الغار بة من صناعا ہم المحلية 
لحعلهم فقراء الى الواردات الصناعية الأجنبية . 

ولنضرب مثلا" بدار الصناعة الى أسّسها حسان بن النعتمان الأزدي 
الغساني في تونس ء فقد آنتجت هذه الدار سيلا جارفاً من السفن الحربية 
أقضّت مضاجع الغرب وحملت الفانحين إلى الأندلس وإلى جزر البحر 
الأبيض التوسط وال جنوب ایطالیا . 

وکان المغاربة مشهورین بصناعة السفن الحربية » تلك السفن الي حمت 
بلادهم من العدو وجعلت كفتهم راجحة على أعدائهم في ساحات القتال 
البحري . 

وقد استمرت هذه الصناعة قوية متينة حى آوائل أيام الاستعمار الغرلي 
للمغرب العربي » فکان من آوّل أعال الستعمر هو تدمير هذه الصناعة 
تدميراً كاملا في الغرب العربي . 

وهذا التدمیر آفقد الغاربة سلاحهم الأول في مصاولة الغرب في ميادين 
البحار . 

وما يقال عن صناعة الستفن الحربية » يقال عن صناعة الأسلحة الأخری 
الي كان للمغاربة التفوق على الغرب في صناعتها حى أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي . 

إن" استعادة المغرب العربي لدوره الطليعي في صناعة السفن والأسلحة ء 
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ضروري لتقوية جیوشه والا کتفاء الذاني عا تنتجه البلاد من سفن وسلاح . 

واستعادة الغرب العر ي لصناعاته الختلفة وإدخال التصینات علیها » 
وإدخال صناعات جديدة » ضرورية لماية الاقتصاد الوطي وصياته 
وتقوية جیوشه . 

إن" إستعادة الغرب العربي لمكانته الرفيعة في الصناعات الحربية وغیرها » 
هو الدرس الثاني عشر من تاريخ الغرب العربي العریق . 

والحيش القوي بتدريبه وتسلیحه ونجهيزه وتنظیمه وقيادته ومعنویاته 
هو الرّادع القوي لكل اعتداء خارجي » والقرّة من آهم عوامل جعل الآمة 
حنرمة الحانب مسموعة الکلمة » فا حرية العمل داخل بلادها وخارجها . 

وعندما كان الغاربة أقوياء بجیوشھم وأساطيلهم کانوا سادة البحر الأبيض 
التوسط وقادة حضارته ومالکي زمام دوله ؛ فلما انہارت جیوشھم نجرا 
عليهم من كان بخشاهم بالأمس وهاجمهم ۹1 عقر دارهم . 

إن" الحيش القوي » هو الدرس اثالث عشر من دروس تاريخ الغرب 
العرربي العریق!'' . 

والإلترام بالمبادىء ا خلقیة الرفيعة عامل مهم ي العلاقات السياسية الحارجية 
والداخلية . 

والذين يزعمون أن" الأخلاق الكريمة تتنافی مع السياسة وتناقضها » وأن” 
السياسي لا يلتزم بالدل العليا ويحب أن يتحلى” بالمبادىء المكيافيلية الي 
تقول : « الغاية تبرر الواسطة » » مخطئون کل" الخطأ أو جهلاء کل" الجهل . 

إن" الحلق القويم له علاقة حاسمة بالسيامي وبالسياسة وبالأحزاب 

(۱) اذاعت محطات الاذاعة يوم ١455/5/19‏ قرار المغرب بفرض التجنيد الاجباري 
الذي یلزم الشباب الذين تتر اوح آعارهم بين مانية عشر عاماً وثلائین عاماً بالخدمة العسكرية لدة 
ثمانية عشر شهراً بنية تميئتهم للدفاع عن بلادهم . وهذا القرار حکم صائب يدعو إلى التقدیر 


و الاعجاب . 


وموم 


والتكتلات والنظمات ... الخ الي تراول السياسة » لان" الشعب أفراداً 
وجماعات ني الد اخل » والدول فی ا حارج ء لا تمنح ثقتها لمن لا خلاق له . 
وا خلق الکرم هو الإسلام . 
لقد ساندت فثات من أهل الغرب الستعمرین من الفرنسيين والاسبان 
وقاتلوا إخوانہم من أهل الریف الذين كانوا بجاہدون المستعمرین بقيادة محمد 
ابن عبد الکرم احطا یی » ولو كان هولاء مسلمين حقاً لکانت سیوفھم 
لإخواء ہم لا عليهم . 
إن" من أكبر عوامل تقهة تقهقر المسلمين فساد أخلاق أمرائهم خاصة وفساد 
أخلاقهم عامة إلا" من رحم ربك تن 
۱ إننا بما تملك من عقيدة سامية لا حتاج معها إلى استيراد العقائد من الشرق 
أو الغرب ء بل نحتاج إلى استيراد العلم والصناعة فقط دون البادیء والعقائد 
وسياستنا يحب أن تکون مستمدة من عقیدتنا : لا غربية ولا شرقية . 
فقد قاسینا من الغرب ما قاسینا : إستعماراً وجهلا" وفقراً ومرضاً . 
ولیس الشرق بأحرص علينا من الغرب ۰ وحالة السلمین في الإتحاد 
السوفياتي أكبر دلیل على ما نقول . 
كان الحزب الشيوعي الفرنسي مع فرنسا على ابلزائر. 
وكانت الأحزاب الشيوعية مع الصهيونية على العرب في مشكلة فلسطين . 
وقد دعمت الدول الشيوعية العرب في بعض الالات » ولکن" دعمهم 
كان الكلام فقط . وقد كان الشيوعيون من أؤائل من اعترف باسرائيل . 
وكتب ستالين في كتابه : الماركسية والمسألة القومية » طبعة سنة ١445‏ : 
(۱) ناذا تأر المسلمون ( 4ه ) . 
(۲) ناذا تأخر السلمون ( 74 ) . 


۳۹۹ 


« إن“ الصهيونية حركة رجعية يجب محاربتها ٤ء‏ فلما طبع کتاب ستالین ‏ 
هذا في موسکو سنة ۱۹4٩‏ - اي بعد مولد إسرائيل ‏ حذفت هذه العبارة 
وطارت"۱) !۱... 

إن الثم ق والغرب لا يعطفون على القضایا العربية والاسلامية الا" ضمن 
نطاق مصاطهم . 

ولا يعطف على العرب والسلمین قلبياً غير العرب والسلمین . 

لذلك يحب أن تکون سیاستنا نابعة من عقیدتنا ومن حضارتنا ومن تربة 
أرضنا الطيبة . 

إن" الالترام بالمبادىء الحلقية الرفيعة في السياسة الحارجية والداخلية هو 
الدرس الر راع عشر من تاريخ خ المغرب العريق 

وحب الدنيا وكراهية الوت آثر من ۳ تخلي المسلمين عن عقيدتهم 
الاسلامية ء فقد كان انتصار السلمین الأولين على اعدالہم في أيام الفتح 
الاسلامي العظم > هو لانهم يقاتلون لینالوا إحدى الحسستیین : الشهادة 
ار وتان ای جرت فار : « وعجلت 
إليك ربي لرضى » . 

وما أصدق قول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : «يوشلك أن تداعى 
عليكم الامم كما تداعى الأكلة الى قصعتها » فقال الل : دومن قلة نحن 
يومئذ ۹۴ء قال : «بل آنم يومئذ كثير » ولكنكم غفاء كغثاء السيل » 
وسینزعن ‏ الله من صدور عدو کم لهابة منكم » وليقذفن” في قلابکم, 
الوهن » . قال قائل : «يا رسول الله ! وما الوهن ؟ » ء قال : «حب 
الدنيا وكراهية الموت )" . 


(۱) هكذا ضاعت وهكذا تعود ( ۷٤‏ ) . 
(۲) الآية الكرمة من سورة طه ( ۲۰ : ۸4). 
(۳) رواه آبو داود في سننه و البيهقي في دلائل النبوة عن ثوبان . قوله صلی الله عليه وسلم : = 


ov 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : «ن" الله زوی لي الأرض » 
فرأيت مشارقها ومغاربها » وان" أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها ء وأعطيت ١‏ 
الكنزين الأحمر والأبيض ہء واني سألت ربي لامي أن لا بهلكها بسنة عامة » 
وأن لا يسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فیستبیح بيضتهم (أي ملكهم 
وسلطانهم وفقر قوم ) ؛ وان ربي قال لي :يا محمد ! إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يترد" ء واني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامّة ( أي قحط ) › 
وأن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ء فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من" بأقطارها أو قال :من بين أقطارها ‏ حى يكون بعضهم 
هلك بعضاً » ويسي بعضهم بعضاً ۲۷ . 

هذان الحديثان من أعلام النبوة الي ظهر بها صدقه صلى الله عليه وسم 
بعد قرون من وفاته ورفع روحه إلى الرفيق الأعلى ؛ فما ذهب شيء من 
ملك المسلمين إلى أيدي الأجانب لا" بخذلان بعضهم لبعض ومساعد بم 

إن كراهية الدنيا وحب الموت في سبيل الدفاع عن الوطن وعن العقيدة » 
تداعی » أصله تتداعی » أي يجتمع ویدعو بعضها بعضاً لسلب ملککم کا تتداعی الآكلة و هي 
جمع آ کل - کالفعلة جمع فاعل - الى قصعة الطعام . والفثاء بالضم : ما محمله السیل ویلقیه من 
الزبد و المیدان ونحوها » ویضرب مثلا لا لا قيمة له ولا فائدة . و الوهن بالنون. : الضمف . 
وإنما سأله السائل عن سببه » فأجابه صلى الله عليه وسلم » بأن سببه هو : حب الدنیا و لذاتها 
الحسيسة وایثارها على الحهاد ني الدناع عن القيقة وإعلاء کلمه الله » وكراهية الوت ولو في سبیل 
الحق حرصاً على هذه الحياة الحسيسة . 

وقد ورد هذا الحديث ني تفسير النار عند تفسير توله تعالى : «قل هو القادر على آن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقکم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض » والآية 
الكريمة من سورة الأنعام ( ٠:٦‏ 5ه). 


انظر تفسير المنار ( 4۹۰/۷ - ١إ١٠)‏ . 
(۱) رواه مسلم ني صحيحه > ورواه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي بزيادة على رواية 


(۲) » انظر التفاصيل في تفسير النار ( #4٠10‏ -۰۱). 


۳۸ 


هما الدرس الحامس عشر من تاريخ الغرب العریق'''. 

واستعادة الثقة بالنفس واستعادة العنویات العالية الى نفوس الغاربة 
أفراداً وجماعات وشعوباً ضروري لبناء احاضر والستقبل . 

لقد توالت على الغرب العربي قرون وأحقاب عانی ما عانی فیها من 
معاول هدیم البشرین والمستعمرين > حى أصبح المغارية بظنُون آن رجال 
الغرب هم الرجال » وتار ڪهم هو التاريخ 3 ولغانہم هي اللغات الحية » 
ولقافتهم هي الثقافة » وحضارمم هي الحضارة ء وأساليبهم الياتية هي 
ال سالیب الجدية الفيدة في القرن العشرن . 

إن" فقد الثقة بالنفس هو من آشد الأمراض الاجتماعية وأحبث الافات 
الروحية » لا یسلط هذا الداء على انسان الا" آودی به » ولا على أمة 
الا" ساقها إلى الفناء > وکیف يرجو الشفاء علیل" يعتقد بق أو بباطل أن“ 
علته قاتلته ؟ وقد آجمع الأطباء ني الأمراض البدنية أن القوّة العنوية هي 
راس الآدوية » وآأن" من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء » فكيف يصلح 
إنسان أو تصلح جماعة أو شعب ۰ وهو يعتقد وهم يعتقدون أنه وأتهم 
لا يصلح ولا يصلحون ولا يمكن أن يصلح على يده أو على آیدیهم شيء ء 
وأنه وأنہم إذا اجتهد أو اجتهدوا أو قعد أو قعدوا فهو وهم لا يقدر ولا 
يقدرون أن يضارع او يضارعوا الأوربي والآوربيين ني شيء. 

وكيف يمكن أن يناهض شعب الأوربيين في معترك وهم موقنون أن 
التفوق الأخبر سيكون لا محالة للأوربيين ؟ 

كان الإمام علي بن ألي طالب رضي الله عنه لا يقاتل رجلا" الا" قتله » 

(۱) اثبت الحنود ا مر تَزقة من ا مغاربة شجاعة نادرة في الحربين العالميتين الأولى و الثانية حين 
كانوا یقاتلون تحت لواء الطليان والفرنسيين والاسبان » بل إن المغاربة هم الذين رجحوا كفة 
فرانکو ني اسبانيا على الشیوءیین عام ۱۹۳۲ء ولو آبدی هؤلاء مثل تلك الشجاعةدفاعاً عن بلادهم 
لتبدل ا حال غير الال . 


۳9۹ 


فقيل له في ذلك فاجاب : «کنت إذا حملت على الفارس ظننت آني قاتله 
وظن" هو أيضاً أني قاتله » فکنت آنا ونفسه عليه » . 

وهكذا أصبح الغاربة في الأعصر الاخبرة » یعتقدون أنه ما من صراع 
بين السلم والآوربي الا" سينتهي عصرع المغربي ولو طال کفاحہ'''. 

إن القنوط موت : والغارية كانوا سادة جزء كبير من أوربا » وقد 
أثبتوا فی ورانهم التحررية أنهم هم الرجال » وأنّ الاوربيين الى جانب 
إقدام الغاربة وشجاعتهم لا ثيء » وهذا هو الدرس السادس عشر من 
تاريخ الغرب العربي العریق . 

ومن اعظم أسباب تأخّر الغاربة هو ابطهل ء الذي یجعل فیهم من لا 
يفرّق بين الناقة والبعير » فيتقبّل السفسطة قضيّة مسلمّة ولا بعرف‌کیف 
يرد عليها . 

والعلم الناقص من أهم أسباب تأخرهم ء بل هو أشد خطراً من الخهل 
البسيط ء لان" ابحاهل إذا قيض الله له مرشداً عالاً أطاعه ول يتفلسف عليه » 
فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأته لا يدري " ..! 

إن" إقبال المغاربة على تعُم الهندسة الميكانيكية والهندسة النفطية والكيمياء 
والفيزياء ومختلف العلوم الأخرى ء هو الدرس السابع عشر من تاريخ المغرب 
العربي العريق (۲ . 

والدعوة الى العنصرية في الغرب العربي دعوة مريبة آفاد منها الستعمرون 
إلى آبعد الحدود » فقد حاولوا استثارة العرب على البربر» والبربر على العرب » 
وحاولوا تنصير البربر » وأقرّوا (الظهير البربري ) » لبوهموا الغاربة 

(۱) انظر التفاصیل في : لاذا تأخر السلمون .)١5١-١49(‏ 

(۲) اذا تأخر السلمون (۷۳). 

(۲) وردت آیات كثيرة في القرآن الکرم تحث على العلم . انظر التفاصیل في : اذا تأخر 
المسلمون (۱8۱- ۱8۷). 


۳۹۰ 


أ آمتان لا أمة واحدة وشعبان لا شعب واحد . 
إن" العرب عاشوا مع البربر أربعة عشر قرناً اختلطت فيها الدماء » 
وامتزجت فیھا الآراء » وكانت الرابطة الي تربطهما على الزمن أقوى من 
کل روابط الدنيا » تلك الرابطة هي رابطة العقيدة الواحدة المستمدة من 
رسالة السماء : الإسلام . 
هذه الرابطة نحطمت على صخرا محاولات المستعمرين في التفريق بين 
العرب والبربر ؛ وإذا كان المستعمرون قد أصابوا نجاحاً محدوداً ني التفرقة » 
فذلك بمعاونة علائهم من العرب ومن البربر على حد سواء. ٠‏ 
هولاء العملاء خائوا دینهم ووطنهم ۱ » فنبذهم الوطن » وأصبحوا 
لعنة في التاریخ . 
إن" البربر لا بسوژهم أن يقال :هم عرب » بل بسوژهم بأن يقال : 
اہم غير عرب '' . والعرب ني المغرب العرني معناه الاسلام » والرسلام 
معناه العرب ء ولا فرق بين العرب والاسلام هناك » وهذا هو الدرس 
الذي يجب أن بتعتمه آهل الشرق من أهل الغرب . 
إن" الدعوة الى العنصرية من صالح الاستعمار وآعداء الغاربة من صهاينة 
ومبشرين ومستعمرين وعملاء > وهذا هو الدر س الثامن عشر من تاريخ 
المغرب العربي العريق . 
ولكن » ا ل مس د ی لقنا 
وحدهم » أم أن“ فائدتہا تم المشارقة أيضاً . 
إنها للمشرق كما هي للمغرب ء فالخرب العربي 0 العربي » 
وھما جزء من دار الإسلام . 
(۱) انظر التفاصیل في : اذا تأخر السلمون ( ٤ہ‏ - .)٦۷‏ 
(۲) ذلك ما ذكره الاستاذ الیل عبد الله کنون عام الغرب . 


۳۱۹ 


إن المشارقة والمغاربة » هم تاريخ واحد » وحضارة واحدة » ولغة 
واحدة » وعقيدة واحدة » ومصير مشترك واحد. 

إن" ضعف المغرب العري ضعف للمشرق العري ؛ وقوّة” المغرب العربي » 
قوة" للمشرق العربني » والغرب والمشرق شقيقان في الاضي والحاضر والستقبل . 

وحین كان المغرب العر.ني في ثوراته. بالاستعمار » كان المشرق العري 
يشاطر المغرب العربي في آلامه وآماله » وكان لأحداث الغرب العربي صدى 
عميق في المشرق العرب يتغلغل في کل" بلد وفي کل" قرية وفي كل بيت . 

وحين انتصرت ثورات الغرب العربي على الإستعمار » غمر المشرق 
العربي الفرح وعمّت التهاني » وامتلأت الساجد بالمصلين شكراً لله . 

انتصر المغرب العررني على الإستعمار بالرغم من سطوته وجبروته وعزمه 
ال کید على البقاء في الغرب العربي إلى الأبد . 

كان الطليان برد دون نشيدهم عند استعمار ليبيا الذي بحرض على قتال 

السلمین ومحو القرآن ... 
ديا أماه ... ! أنمي صلاتك ولا تبكي . 
« بل اضحكي وتأمي ... 
« ألا تعلمين أن" إيطاليا تدعوني» وأنا ذاه ب إلى طرابلس فرحا مسروراً.. 
« لأبذل دمي في سبيل سحق الآمّة الملعونة 2 . 
« ولأحارب الديانة الاسلامية الي تجیز البنات الأبكار السلطان ٠١‏ 
« سأقاتل بکل قوتي لمحو القرآن .. 

(۱) کذا . 

(۲) الديانة الاسلامية لا تجبز للسلطان إلا ما تجيز ه لغيره من السلمین و هو تزوج البکر والثيب . 
ولكن الافرنج تبيح لهم عصبيتهم الإفتراء على الاسلام » وتبيح لهم مدنيتهم الزنا » حتی أفسدوا 
كل قطر دخلوه ببغاياهم » ولا سيما الطليان منهم . انظز تعليق السيد رشيد رضا في هامش : 
ماذا تأخر المسلمون (۰۲). 


۳۲ 


«..... وان لم آرجع فلا تبكي على ولدك .. 
«... وان سألك أحد” عن عدم حدادك علي ... 
( فأجیبیه : إنه مات في حاربة الاسلام ... . 

وما برد د النشید الإيطالي » برد ده النشيد الفرنسي والاسباني في الغرب 
العرني » ویرد دہ نشيد کل مستعمر في الشرق العري في کل مکان فیسه 
عرب وفيه مسلمون ... 

وقد انتهی الاستعمار إلى الآبد > وبقي القرآن إلى الابد .. 

بل إن حرب الإستعمار للقرآن عقيدة ولغة » كان له ره فعل عند المغاربة 
في التمسات بالقرآن عقيدة ولفة ۲ . 
وقد حدث مثل ذلك ني العراق أثناء الد" الشيوعي الأحمر عام (1484م) 
حيث عاد الناس إلى الإسلام ء وامتلأت الجوامع بالمصلين بشكل غير إعتيادي . 
ومثل رد الفعل هذاء سيقابل كل من يتنكدّر للقرآن عقيدة ولغة في 
بلاد العرب ودار الإسلام > فليفهم ذلك اخاکمون العرب والمسلمون في 
كل زمان ومکان . 
لقد حفظ القرآن الكريم لامغرب العري عقيدته ولغته منذ حل الإسلام 
في المغرب العربي منذ أربعة عشر قرناً حى اليوم . 

وکان القرآن الکرم ولا يزال وسیبقی هو السلاح الفذ » لصون عقيدة 

(۱) انظر التفاصيل في : ماذا تأخر السلمون ( ۰۲ -0۳). 

(۲) اثناء زیارتي للیبیا عام ۸۶ھ (مككلم)ء حدئي صدیق عن امام جامع پنغازي 
الكبير » فذ کر أن الايطاليين حين فرضوا على الناس أن يتجنسوا بالحنسية الايطالية لیٹالوا 
الوظائف ¢ ومنها الدينية 3 رفض هذا الامام الحنسية الإيطالية واعتكت 5 داره ومارس تعلم 
الأطفال قراءة القرآن » فكان رزقه يأتيه رغداً » فلما طرد الايطاليون من ليبيا عاد الى جامعه 


ماما . تجية تقدير للامام المؤمن الورع » الذي رفض الدنيا من أجل دينه » فنال الدنيا والآخرة » 
وتحيه لأمثاله الومنین الصادقين بي کل مكان من دار الإسلام 1 


۳۹۳ 


الاسلام ولغة العرب من الحیط إلى ا حلیج ومن الحیط إلى الحیط . 

وقد كان القرآن للمغاربة آیام الاستعمار الظالم » هو القوة الضاربة الي 
لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من خلفها . 

وانتصر القرآن عقيدة ولغة ني المغرب العررني » على الاستعمار بما له 
من قوة ومال وسلطان وجبروت . 

وسینتصر على الاستعمار وعلى عملائه وأذنابه من الغربيين والشرقيين 
ومن أشباه العرب والمسلمين على حد سواء. 

نه الصخرة الصلدة الي تنحطم' عليها رؤوس المستعمرين وأعوانهم » 
وهو السلاح الأوحد للحفاظ على العروبة والاسلام . 

وصدق الله العظم . «إنا نحن نزلنا الذكر ء وانا له لحافظون »۱ . 

إلى الإسلام من جديد يا أبناء العرب والمسلمين قادة وشعوباً » فيه تريحون 
وتستريحون » وبه نتوحتدون وتوحدون » وبه یمود لكم مجدكم وعز کم › 
وبه تقودون العالم الى ا حق وانحیر والنور كما فعل آجدادکم من قبل : 
«ولو آن" أهل القرّی آمنوا واتقوا ء لفتحنا عليهم برکات من السماء 
والأرض ء ولكن كنابوا فأخذناهم ا کانوا یکسبون » ۱ . 

والحمد لله الذي أتاح لي التفرغ لكتابة تاريخ قادة فتح المغرب العربي ء 
وأدعوه أن یم علي" نعمته لكتابة تاريخ قادة فتح الشرق الإسلامي » وقادة 
قتح الا ندلس والبحار ء وقادة فتح أوربا » لإكمال تاريخ قادة الفتح الإسلامي 
الذين حملوا رایات الاسلام شرقاً وغرباً . 

وصل الله على سيدي ومولاي رسول الله ؛ سيد القادات ٠‏ وقائد السادات . 
ورضي الله عن أصحابه وخرييي مدرسته ومعتنقي مبادئه وحاملي رایانه . 

واللہ أكبر كبيرا » والحمد لله کثیرا » وأسأله التوفیق والسداد . 
٠‏ (۷) الآية الكريمة من سورة الحجر (۱۰: .)٩‏ 


(۱) الاية الکر مة من سورة الأعراف (۷ : .)٩5‏ 


۳۹ 





۳۹۰ 





۱ الصتایروااتواجم 


الصت‌کادر 


ابن الأبار ر أبو عبد الله محمد بن عبد اللہ القضاعي ) : 
١‏ . الحلّة السيراء ‏ تحقیق الدکتورحسن مونس - القاهرة - ۱۹٦۳‏ م. 
ابن أبي دينار ( محمد بن أي القاسم الرعيني القيرواني ) : 
۲ . الونس في أخبار إفريقية وتونس ‏ تونس ‏ ۱۲۸۰ ه. 
ابن أي زرع : 
۳ . الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدینة فاس فاس ‏ طبع حجر . 
ابن الأثير ( أبو الحسن علي بن .أي الكرم یہ ری فك این الاقسیر 
ابحزري اللقب بعزالدين ) : 
٤‏ . أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ طهران ‏ ۱۳۷۷ ه. 
ه . تجرید أسماء الصحابة ‏ حيدر آباد الدکن ل ۱۳۱۵ ه . 
5 . الكامل في التاريخ ‏ القاهرة ‏ ۱۳۰۳ ه . 
ابن اسحق ( محمد بن اسحق بن يسار بن جبار بن کونان ) : 
۷ . فتوح مصر وأقاليمها ‏ القاهرة ‏ ۱۲۷۵ ه. 
ابن بادیس ( عبد الحميد بن بادیس ) : 
۰ ۸ . تفسير ان باديس ‏ القاهرة لب ۱۳۸6 ه. 


خض نتم المغرب (۲4) 


ابن تغري بردی ( جمال الدين أبو الحاسن یوسف بن تغري بردی‌الاتابكي) : 
٩‏ . النجوم الژاهرة - القاهرة ل ۱۳4۸ ه . 


.ان جبير ( محمد بن آحمد بن جبير ) : 
٠‏ . رحلة ابن جبير - القاهرة ل ۱۳۵ هھ . 
ابن الحوزي ر جمال الدين أبو الفرج بن الحوزي ) : 
۱ . تاريخ عمر سن الحطابف ‏ القاهرة . 
علي الکناني العسقلاني ) : 
۲ . الاصابة في تمييز الصحابة - القاهرة - ۱۳۲۵ ه . 
۳ . تہذیب التهذیب - حیدر آباد الاکن - ۱۳۲۷ ه . 
ان حزم ( أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الاأندلسي ) : 
۵ . أسناء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد ‏ ملحق 
بجوامع السيرة ‏ القاهرة . 
١‏ . أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في کرة 
الفتيا ‏ ملحق يجوامع السيرة - القاهرة . 
۷ . جمل فتوح الاسلام - ملحق بجوامع السيرة - القاهرة . 
۸ . جوامع السيرة ‏ القاهرة . * 
٩‏ . الفصل ف الملل والتحل - القاهرة - ۱ هھ . 
۰ . المحل” ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷ ه . 
ان جوقل ( أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ) : 
۱ . صورة الأرض - باشراف کرامرز - الطبعة الثانية - لایدن 
۸ م . 


۳۷۰ 





ابن حیان ( حيان بن خلف ) . 

۲ . المقتبس في تاریخ رجال الأندلس - باریس - ۱۹۳۷م . 
ان خرداذبة ( أبو القاسم عبید الله العروف بان خرداذبة ) : 

۳ - السالك والممألك - أعادت مکتبة المثنى طبعه في طهران ‏ ۸۱۹۲۳ . 
ان اللخطبب ( لسان الدن ين اللحطيب ) : 
< 74 . الإحاطة في آخبار غرناطة ‏ باشراف محمد عبد اللہ عنان ‏ القاهرة 

35 م ۲ 

۵ . أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما 
بجر ذلك من شجون الكلام ‏ نشره ليقي يروفنسال ‏ الرباط 
ب 7٩4م‏ . 

٦‏ . الغرب‌العريي ني العصر الوسيط ( مشاهدات لسان الدين ن اللخطيب 
في المغرب والأندلس ) باشراف أحمد مختار العبادي ومحمد ابراهم 
الکتانی - الدار البيضاء  ۱۹٦١‏ م 

ان خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) : 

۷ . العبر وديوان البتداً واگبر - بولاق ‏ ۱۲۸6 ه . 

۸ . القدمة - طبعة مصطفی محمد القاهرة . 
ان خلدون ( بح بن محمد بن خلدون ) : 

4 . بغية الرواد في ذكر اللولك من بني عبد الواد - اللحزائر ۱۳۲۱ه. 
ان خلکان ( أبو العباس شمس الدین أحمد ن محمد ن ألي بكر بن خلکان ): 
' ۳۳۰ . وفیات الأعيان ‏ تحقيق محمد عي الدن عبد الحميد - القاهرة 

- ۱۹۵۸ م . 
ابن دحلان ( للسيد أحمد بن زيني دحلان ) : 

۱ . الفتوحات الإسلامية ‏ القاهرة ل ۱۳4۵ ه . 
ابن دحية : 

۲ . المطرب من أشعار المغرب ‏ القاهرة ل ١484‏ م .. 


۳۷۱ 


ان رستة ( آبو علي أحمد بن تمر بن رستة ) : 
۳ . الاعلاق النفيسة ‏ لايدن ‏ ۱۸۹۱ م. 
ان سعد ( أبو عبد اللہ مخمد بن سعد بن منیع البصري الزّهري ) : 
۶ . الطبقات الكبرى س بيروت ‏ ۱۳۷ ه. 
ابن سعيد ( ابن سعيد الأندلسي ) : 
۵ . المغرب في حلى الغرب - الحزء الأول من القسم اتحاص بمصر 
- القاهرة ‏ ۱۹۵۳ م . 
٩‏ . الغرب في حلی المغرب ‏ تحقیق الدكتور شوفي ضیف - القاهرة 
- ۱۹۵۳ م . 
ان عبد البر ( أبو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد ابر ) 
٠‏ ۳۷ . الإستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ 
القاهرة .. 
ان عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) : 
۳۸ . فتوح مصر وآخبارها لایدن ١990‏ م. 
۳۹ کی > ار وت 
. فتوح مصر والغرب والأندلس دو ی توري ( ۲۲0۳۳6۲ ) - 
لايدن E‏ 
ان عبد ربه ( شهاب الدن أحمد العروف بان عبد ربه ) : 
4۱ . العقد الفرید - القاهرة ‏ ۱۳۵ ه . 
ان عذاری ( آبو عبد الله محمد بن عذاری الرا كشي ) 
٢ ۱‏ . البیان الغرب في أخبار الفرب - پیروت . 
ان عساكر ( أبوالقاسم علي بن ا حسن بن هبة اللہ بن عبد اللہ بن الحسين 
ان عساكر الشافعي ) : 
£ التاريخ الکبیر ( تهذیب ان عساکر ) - دمشق ب ۱۳۲۹ھ . 


۳۷۲ 


٤‏ . التذ کار فیمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ‏ نشر 
الطاهر آحمد الزاوي - القاهرة ‏ ۱۳۹ ه . 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن ابر اهم الحممذاني ) : 
٥‏ . محتصر كتاب البلدان ‏ لایدن ل 1888 م. 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) : 
5 . الإمامة والسياسة ‏ القاهرة ل ۱۳۸۳ ه . 
۷ . الشعر والشعراء ‏ بيروت ‏ ۶ م . 
۸ . عيون الأخبار ‏ القاهرة م ۱۳۸۳ ۵ . 
۹ . العارف - تحقیق ثروت عكاشة  ۱۹٦۰‏ م. 
ابن القرضي ( آبو الولید عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ) : 
۰ . تاريخ العلماء والرواة بالأندلس - القاهرة ‏ ٣۱۳۷ھ‏ . 
ابن القوطية ( أبو بكر محمد العروف بابن القوطية القرطي ) : 
۱ تاریخ افتتاح الأندلس ‏ تحقيق عبد اللہ أنيس الطباع - بیروت . 
ابن القيسم الحوزية ( شمس الدين أبو عبد اللہ محمد بن أبي بكر بن القم االحوزيئة) : 
۲ . أحكام أهل الذمة ‏ تحقیق الدكتور صبحي الصالح - دمشق - 
۱ ه. 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا "سماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) : 
۳ . البداية والنهاية في التاریخ - القاهرة = . 
٤‏ . تفسير ابن كثير - القاهرة ‏ ۱۳۷ ه. 
هه . فضائل القرآن ‏ ملحق بالتفسير ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷ ه. 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويي ) : 
٦ھ‏ . سين ابن ماجة ‏ القاهرة - ۱۳۱۳ ده . 


VE 


ابن العتز ( عبد الله بن العتز بن المتوكل بن العتصم بن هابرون الرشید ) : 
۷ . طبقات الشعراء - تحقیق عبد الستار أحمد فراج - القاهرة ‏ 
۵ 2 . 


۸ . السپرة النبوية - نحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ 
۹ ھ. 
أبو زهرة ( محمد أبو زهرة ) : 
۹ . تاريخ المذاهب الإسلامية ب القاهرة 
أبو الفدا ( إسماعيل بن علي عماد الدین صاحب جماة ) : 
۰ . تقوم البلدان ‏ باریس ۔- 1۸4° م 
١‏ . الختصر من آخبار البشر ‏ القاهرة - ۱۳۲۵ م 
آبو يعلى ( آبو يعلى حمزة بن القلانسي ) : 
۲ . ذیل تاريخ دمشق - بيروت - ۱۹۰۸ م . 


آبو يوسف ( القاضي آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم صاحب الامام أبي 


حنيفة ) : 
۳ . الحراج - القاهرة ل ۱۳۶۲ ه. 
أحمد بن حنبل ( الإمام أحمد بن حنبل ) : 
٤‏ . مسند الإمام أحمد بن حنبل - القاهرة ‏ ۱۳۱۳ ه. 
الادريسي ( الشریف الادريسي ) : 
٠‏ . نزهة الشتاق في اختراق الافاق - نشره دوزي ودي جوجة 
- لایدن - ۱۸۱۱ م. 
الإسفرائيى ( عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفر ائیہ التمیمی ) : 
5 . الفرق بين الفرق ۔- تحقیق محمد حی الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 


۳۷ 


الأصبهاني ( آبو لفرج الأصبهاني ) : 
۷ . الأغاني ب پیروت ‏ ۱۹۵۵ م. 
۸ . حلية الأولياء - القاهرة ‏ ۱۳۵۹ ه. 
الاصطخري ( أبو اسحق . ابر اهم بن محمد الفارمي الاصطخري العروف ‏ 
بالكرخي ) : ۱ 
۹ . السالك والمالك - تحقیق محمد جابر عبد العال السيي - 
۱ ه. ١‏ 
٠‏ . بلوغ الأرب ني معرفة أحوال العرب - تحقيق محمد بجت 
۱ الأثري ‏ القاهرة - الطبعة الثالثة . 
الباجي ( أبو عبد الله محمد الباجي السعودي ) : 
۱ . اللحلاصة النقية في أمراء إفريقية ‏ تونس ‏ ۱۳۲۳ ه . 
البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعبل البخاري ) : 
۲ صحیح البخاري - بولاق - ۰ دم . 
البشاري (المقدسي العروف بالبشاري ) : 
۳ . أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم - لایدن - 1905 . 
البغوي ( الإمام البقوي ) : 
6 . تفسير البغوي ‏ القاهرة ‏ ۱۳6۷ ه . 
البكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ) : 
۵ . المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب ل طبع دي سلان 
( مهلو De‏ ) الحزائر - ۱۹۱۱ م . 
البلاذري ( أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري ) : 


۳۷۵ 


۲ . أنساب الاشراف - الحزء الأول - تحقیق محمد حمید اللہ (الدکتور )- 
مو و ےرت 
۷ . أنساب الأشراف - الحزء الرابع القسم الثاني - القدس - ۱۹۳۸ء . 
۸ . أنساب الأشراف - ابیز ء ا حامس - القدس - ۱۹۳۹ م . 
۹ - فتوح البلدان - القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 
البلخي ( آبو زید أحمد بن سهل البلخي ) : 
باریس ۱۸۹۹ م . 


البلوي (بوسف محمد البلوي ) : 
۱ . ألف باء - القاهرة - ۱۲۸۷ھ . 


البيضاوي ( القاضي آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشير ازي البيضاوي ) : 
۲ . تفسير البيضاوي - القاهرة ‏ ۱۳۳۰ ه . 
التيجاني ( أبو محمد عبد اللہ بن محمد بن ابراهیم التيجاني ) : 
۳ رحلة التيجاني - تونس = ۱۹۵۸ م 
الحزنائی (أبو الحسن علي الحزنائي ) : 
5 . زهرة الاس في بناء مدينة فاس- طبع الفرد بيل ( 861 .۸۵ ) - 
الجزائر 14٠0‏ ه. 
الحهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس الحهشياري ) : 
۵ . الوزراء والكتاب القاهرة . 
الحوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الحوزي ) : 
٦‏ . صفة الصفوة ۔- حیدر آباد الدکن - ۱۳۵۵ ه 


الحلبي (علي بن برهان الدین الحلي الشافعي ) : 
۷ . إنسان العيون في سيرة الأمين والأمون ( السيرة الحلبية  )‏ القاهرة ‏ 


۳۷۹ 


الحميدي ( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي ) : 
۸ . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۲ ه . 
الحميري ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري ) : 
4 . الرّوض العطار في خبر الأقطار - نشره مع ترجمة فرنسيّة وتعليقات 
ليفي بروفنسال - لایدن - ۱۹۳۰ م . ۱ 
۰ . صفة جزيرة الأندلس - ختصر من کتاب الرّوض العطار في خبر 
الأقطار ‏ نشره ليفي بروفنسال - القاهرة - ۱۹۳۷ء . 
الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) : 
۱ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة ‏ ۱۳۵۰ ه . 
ا حزرجي ( أحمد بن عبد اللہ ا حزرجي ) : 
۲ . خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ‏ القاهرة - ۱۳۲۲ ه . 
الحشي ( محمد بن الحارث بن أسد اللحشي ) : 
۳ تاريخ قضاة قرطبة ‏ نشر مع ترجمة إسبانية لريبيرا ‏ مدريد- 
۶ م . 
ا حطیب البغدادي : 
٤‏ . تاريخ بغداد - القاهرة ‏ ۱۲۹ ه . 
انحوارزمي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف الكاتب) : 
۵ . مفاتیح العلوم - لايدن ‏ ۱۸۹۵ م > والقاهرة ‏ ۱۳۵6 ه. 
الدباغ ( عبد الرحمن و محمد بن عبد الله الأنصاري ) : 
٩‏ . معام الایعان في معرفة أهل القیروان - تونس ب ۱۳۲۰ ۵ . 
الدیار بكري ( حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري ) : 
۷ تاریخ الحميس - القاهرة ‏ ۱۳۰۲ ه . 


۳۷۷ 


الدينوري ( أبو حنيفة الاينوري ) : 
۸ . الاخبار الطوال - القاهرة ‏ ۱۳۳۰ ه . 
ال هي ( شمس الدین, محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ) 
٩‏ . تاريخ الاسلام - القاهرة ۱۳۹۸ ه . 
۰ . دول الاسلام - القاهرة - ۱۳۹۸ ه . 
۱- سیر أعلام النبلاء ‏ تحقیق الدکتور صلاح الدين النجد - القاهر ة ٠‏ 
۲ . العبر - تحقیق فواد سید - الکویت - ١195م‏ . 
۳ . ميزان الاعتدال - القاهرة ‏ ۱۳۲ ه . 
از بيري ( آبو عبد اللہ الصعب بن عبد اللہ بن الصعب الز بيري ) : 
6 . نسب قريش - نشره لأول مرة ليفي بروفنسال - القاهرة . 
الز خشري ( أبو القاسم جاد اللہ حمود بن عمر الزخشري ) : 
۵ تفسير الكشاف ‏ بولاق - ۱۳۱۹ ه - الطبعة الثانية . 
السفاريني ( محمد بن أحمد السفاريي ) : 
5 . لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرر المضية 
فی عقد الفرقة الرضية - جده- ۱۳۸۰ ه. 
السّلاوي ( أحمد بن خالد الناصري السّلاوي ) : 
۷ - الاستقصا لأخبار الغرب الاأقصی - الدار البيضاء ‏ ۱۹۵6 . 
سيد الناس (این سيد الناس ) : 
۸ - عيون الأثر- القاهرة ‏ ۱۳۵ ه . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين السيوطي ) : 
۱۰۹ . تاريخ الحلفاء ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۱ ه . 
الشافعي ر ال مام الشافعي ) : 
۰ . الام - بولاق ‏ ۱۳۲۲ ه - الطبعة الأولى . 


۳۷۸ 


الشماخي : 
۱ . سير علماء ومشایخ جبل نفوسة - طبع حجر - القاهرة . 
الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ) : 
۳ . الملل والنحل ‏ لييزج - ۱۹۲۳ م . 
صاحب الصلاة ( عبد الملك بن صاحب الصلاة ) : 
۳ تاريخ المن” بالامامة على المستضعفين ‏ تحقیق عبد اهادي التازي ‏ 
بیروت - ۱۳۸۳ 2 . 
الضي ( أحمد بن بحی بن عميرة الضي ) : 
6 . بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس - بریط - 1886 م . 
ضيف ( الذكتور شوتي ضیف ) : 

۵ . الغرب في حلى الغرب - ألّفه بالموارثة في مائة وخمس عشرة 
سنة ستة من أهل الأندلس : أبو محمد الحجاري وعبد الملك بن 
سعيد ؛ أحمد بن عبد اللك ومحمد بن عبد الملك وموسی .بن محمد 
وعلي بن موسی - حققه وعدّق عليه الدكتور شو ضیف - القاهرة . . 

الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 

۲ . تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة - ۱۳۵۸ ه . 

۱۱۷ . الحهاد وکتاب ا حزة وأحكام المحاربين من کتاب اختلاف 
الفقهاء ‏ لايد ۱۹۳۳ء . 

۸ . النتخب بن کناب ذیل الذیل من تاريخ الصحابة والتابعين - 
القاهرة 

عبید بن صالح : 

9 . نص جديد عن فتح العرب للمغرب - نشره ليفي بروفنسال - علق 

عليه الذکتور حسين مونس في جلة المعهد الصري للدراسات الإسلامية 
- مدرید - 6۱۹۵6 . 


۳۷۹ 


عبد الرحمن بن عبد اللہ ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ انلتعمي السهيلي ) : 
۰ . الروض الآنف (شرح السيرة النبوية لابن هشام - القاهرة ‏ 
٣ھ‏ . ۱ 
عبد الرحمن بن محمد ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ الأنصاري ) : 
١‏ . معالم الايمان ‏ تونس -- ۱۳۲۰ ه. 
العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي الكي ) : 
۲ . سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة ‏ ۱۳۷۹ ه . 
علي بن عبد الرحمن ( علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي ) : 
۳ . خلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ نحقيق محمد عبد الغى حسن ‏ 
القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م . 
الغساني ( محمد بن عبد الوهاب ) : 
4 . رحلة الوزير في افتكاك الأسیر - العرایش - 144٠‏ م . 
قدامة' بن جعفر ( أبو الفرج ) : 
۵ . کتاب ا حراج وصنعة الكتابة ‏ لايدن ‏ ۸۱۸۸۹ . 
القرشي ( يحبى بن آدم القرشي ) : 
5 .كتاب الخراج ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ القاهرة ‏ ۱۳4۷ ه . 
القرطي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ) : 
۷ . ال لحجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة - ۱۳۵۹ ه . 
القزويني ( زكريا بن محمد القزويي ) : 
۸ . آثار البلاد وأخبار العباد - پیروت - ۱۳۸۰ ه. 
القلقشندي ( آبو العباس آحمد القلقشندي )  :‏ 
۵۹ . صبح الأعشى في صناعة الانشا - القاهرة - ۱۹۱۳ م . 
۰ . نہایة الأرب في معرفة نساب العرب - تحقیق ابراهیم الأبياري - 


۳۸۰ 


القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 
الکتافی ( عبد الحى الكتاني ) : 
۱ . فهرس الفهارس ‏ فاس -- ۱۳4 ه . 
الكلي ( أبو المنذر ہشام بن محمد الكلي ) : 
۲ . الأصنام ‏ القاهرة ‏ ۱۳۳۲ ه . 
الكندي ( أبو عمر محمد بن يوسف الكندي ) : 
۳ . کتاب الولاة والقضاة ‏ لابدن - ۱۹۱۲ م . 
لافوني ( دون لافوني القنطرة Don Lafoente Alcantara‏ ) : 
۶ . أخبار مجموعة ني فتح الأندلس - موألف مجهول ‏ نشره دون 
لافوني القنطرة - ابلعزء الأول - مدرید - ۱۸۹۷ م . 
المالكي ( أبو عبد اللہ بن أبي عبد الله ) : 
۵ . رياض النفوس - الحزء الأول - نشر وتحقیق حسين مونس- 
القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م . 
الاوردي ( أبو الحسن علي بن حبيب البصري ) : 
۹ . الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲۷ ه . 
المبرد ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير المبرد ) : 
۷ . الكامل ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷ ه . 
محمد رشيد رضا : 
۸ . تفسير النار - القاهرة ‏ ۱۳۲۵ ه. 
محمد بن شاكر بن أحمد الکتی : 
۹ . فوات الوفیات - تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ 
۱ م . 
المراكشي : ( عبد الواحد المراكشي ) : 


۳۸۱ 


ا 


۰ . العجب في تلخيص آخبار المغرب ‏ القاهرة - ۱۳4۷ ه . 
المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي ) : 
۱ .مروج الذهب ومعادن الحوهر ‏ محقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ‏ القاهرة  ۱۹٦١‏ م - الطبعة الرابعة . 
القدمي ( شمس الدين العروف بالبشاري ) : انظر البشاري . 
المقري ( أبو العباس أحمد ) : 
۲ . نفح الطيب ‏ نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ 
۷ هھ . 
القريزي ( تقي الدین أحمد بن علي ) : 
۳ . إتعاظ الحنفا بأخبار الأآثمة الحلفاء ‏ نشر وحقیق جمال الدين 
الشیال - القاهرة ١948‏ م . 
4 . الواعظ والاعتبار في ذکر ال طط والاثار - القاهرة - ۱۹۰۹ م 
ال ۱۹۰۸ م . 
النباهي (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ) : 
۵ . تاریخ قضاة الأندلس المسمى : المرتبة العليا فيمن بستحق" القضاء 
والفتيا ‏ نشره ليفى بروفنسال - القاهرة 1948 م . 
النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) . 
5 . نهاية الأرب في فنون الأدب - طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 
النووي ( أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي ) : 
۷ . شرح النووي على مسلم - القاهرة ‏ ۱۲۸۳ ه . 
۸ . مپذیب الأسماء واللغات ‏ القاهرة . 
ا مر تمس : 
4 . مختصر سياسة الحروب - تحقیق عبد الرووف عون القاهرة ‏ 


FAY 


۱۹۹6م. 
الورجلاني ( أبو یعقوب بن ابراهیم ) : 
۰ . الدليل لأهل ال التاهرة: - طبع حجر . 
ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ) : 
۱9۱ . المشترك وضعاً والمفترق صقعاً - لايدن ١٣۱۸ء‏ . ۱ 
۲ . معجم البلدان - القاهرة ‏ ۱۳۲۳ ه . 


۳۸۳ 


الاجم 


احسان عباس : 

. العرب في صقلية  القاهرة - ۱۹۵۹ م‎ .١ 
: ) أحمد أمين (الدكتور‎ 

۲ . ضحى الاسلام ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۲ ه ‏ الطبعة الثانية . 
أحمد النائب الأنصاري : 

۳ . المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ‏ القاهرة - ۱۳۱۷ ه . 
أحمد بن أبي الضياف : 

؛ . إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان - ۸۱۹۱۳ . 
أحمد توفیق الدني : 

ه. الجزائر ‏ القاهرة ‏ ۳٦۱۹ء‏ . 

> . خريطة القطر اب حزائثري - طبعة كاربونيل - الحزائر . 

۷ . المسلمون في جزيرة صقلیة وجنوب إيطاليا ‏ الخزائر . 
أحمد فكري : 

۸ . المسجد الجامع بالقيروان ‏ القاهرة ‏ ۱۹۳۲ م . 

. مساجد القاهرة ومدارسها  المدخل  الاسكندرية  ۱۹۱۳ م‎ . ٩ 


۳۸ 


أرسلان ( الأمير شكيب أرسلان ) : 
٠‏ . تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۲ ه. 
أشفورد ( دوجلاس آشفورد) : 
۱ . التطورات السياسية في المملكة المغربية ‏ ترجمة الدكتورة عائدة 
لاكقام. 1 
الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامى : 
۲ . تقوم البلدان الإسلامية ‏ بیروت ‏ ۱۹۹6 م . 
أنجل جونزالز بالنسيا Angel Gonzalez)‏ ( 
۳ تاریخ الفكر الأندلسي - ترجمة حسين مونس (الدکتور ) - 
القاهرة - ۱۹۵۵ م . 
آوزیغان (عمار أوزيغان ) : 
4 . ابلهاد الأفضل ‏ بیروت - 1454 م . 
أوليفر ( رولاند أولیفر وجون فيج ) : 
۶ م . 
ایتالیندر ( رولف ایتالیندر ) : 
5 . عشرة رجال - ترجمة أحمد عبد القادر - القاهرة ‏ ۱۹۲۳ م . 
بانیکار ( سردار بانیکار ) : 
۷ . مشا كل آسیا وافریقیا - ترجمة ماهر نسيم ‏ القاهرة - ۱۹۹۰ م . 
بروفنسال ( ليفي بروفنسال ) : 
۸ . الاسلام في الغرب والأندلس ‏ ترجمة الدکتور السید محمد عبد 


۳۸۵ فتح المغرب (۲۰) 


العريز سام ومحمد صلاح الدین حلمي - القاهرة - ۱۹۵۲ م . 
البهي محمد البهي - الدكتور ) : 
9 . الدين والحضارة الإنسانية ‏ القاهرة - ۱۹۹6 م . 
بلومنتریت (کونار بلومناريت ) 
۰ .المشير فون رونشتد ‏ ترجمة اللواء الركن محمود شيت خطاب ‏ 
ب بیروت - ۱۹۱۹ م . 
التونسي ( محمد خليفة التونسي ) : 
١‏ . اللحطر اليهودي ( بروتوكولات حكماء صهيون ) - ترجمة محمد 
خليفة. التونبي - بیروت - الطبعة الرابعة . 
۲ . التسامح في الإسلام - التونسي ومحمد أحمد حسونة ‏ القاهرة ‏ 
۳ م . 
التل (عبد الله التل) : 
۳ . خطر اليهودية العالية على ال سلام والمسيحية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸6 ه . 
تويني ( آرنولد تويني ) : 
4 - محاضرات تويني - ترجمة فواد زکریا - القاهرة - ٦٦۱۹م‏ . 
۵ . مختصر دراسة للتاریخ - ترجمة فواد محمد شبل و آحمد عزة عبد 
الكريم ‏ القاهرة ‏ 1958 م . 
الزرائري ( مسعود مجاهد ابلز اثري ) : 
5 . أضواء على الإستعمار الفرنسي للجزائر - القاهرة . 
جول (جول لابوم): . 
۷. تفصيل آيات القرآن الكريم ‏ ترجمة محمد فواد عبد الباقي - القاهرة س 
۳ ھ. 


۳۸۹ 


الحيلالي ( عبد الرحمن محمد الحيلالي ) : 

۸ . تاريخ الحزائر العام الحزائر ‏ ۱۳۷۵ ه. 
حامد إسماعيل (حامد اسماعیل سيد أحمد ) : 

4 . الإستعمار الصهيوني في آسيا وافريقيا ‏ القاهرة - ۱۹۱۳ م . 
حامد عبد القادر : 

۰ . الإسلام ظهوره وانتشاره في العا م - القاهرة - ۱۳6۷ ه . 
الحربوطلي (الدکتور علي حسي الحربوطل ) : 

۱ . عبد الله بن الزبير - القاهرة ‏ ۱۹۱۵ هھ . 

۲ . انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ‏ القاهرة ‏ ١٦۱۹ء‏ . 

۳. تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني والاجتماعي - اللحزء الأول - 

القاهرة - ۱۹۵۷ م . 


جسن آحمد عمود : 
6 . الاسلام والثقافة العربية في افريقية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۳ م . 
۵ - قيام دولة المرابطين ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۷ م . 


حسن حسی عبد الوهاب : 

۷ ب خلاصة تاريخ تونس - تونس ‏ ۱۳۷۳ ه - الطبعة الثالثة . 
حسن سلیمان مود : 

۸ ليبيا بين الاضي والحاضر ‏ القاهرة - ۱۹۲۲ م . 


ا 


حسین موس : 
۹ . فتح العرب للمغرب - القاهرة -- ۷٣۱۹ء‏ . 
۰ . فجر الأندلس ‏ القاهرة - ۱۹۵۹ م . 


FAY 


حمدي حافظ وصاحبه : 
0 .الخزائر : کفاح شعب و مستقبل أمة ‏ القاهرة . 
آحمد الحوني : 
۲ . سماحة الاسلام - القاهرة . 
خطاب ( ممود شیت خطاب ) : 
۳ . الهلب بن ألي صفرة الأزدي ‏ بغداد - ۱۹٦١‏ . 
خلف الله ( عبد الغی عبد الله خلف الله الدکتور ) : 
4 . مستقبل افريقيا السيامي - القاهرة  ١45١‏ م الطبعة الثانية . 
دبوز ( محمد علي دبوز ) : 
٥‏ . تاريخ المغرب. الکبیر - القاهرة ‏ ۱۳۸4 ه . 
الدر ( نقولا الدر ) : 
5 . هكذا ضاعت وهكذا تعود ‏ بيروت - ۱۹۹4 ۸. 
دروزة ( محمد عزة دروزة ) : 
۷ . تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم ‏ القاهرة ‏ سلسلة : إخترنا لك 
رقم (86). 
8 . الوحدة العربية ‏ بيروت ‏ ۱۳۷۹ھ . 
دوزي ( ۲02 .8 ) 
9 . تاريخ مسلمي اسبانيا ‏ ترجمة حسن حبشي - القاهرة . 


روم لاندو : 
۰ . تاريخ الغرب ٤‏ القرن العشرين - ترجمة نقولا زيادة - بيروت - 
٦۳‏ 


عبد ا ملك بن مروان ‏ القاهرة - ۱۹۲۲ م . 


۳۸۸ 


زاهر رياض (الدکتور ) : 
۱ استعمار افر بقية - القاهرة - ۱۳۸۵ ه . 
الز اوي ( الطاهر أحمد الزاوي ) : 
۲ . تاريخ الفتح العرريي في ليبيا ‏ القاهرة - ۱۳۷۳ ه . 
۳ . جهاد الأبطال ‏ القاهرة - ۱۹۰۰ م . 
6 . ترتیب القاموس المحيط ‏ القاهرة - ۱۹۵۹ م . 
الزركلي (خیر الدين الزرکلی ) : 
۵ . الأعلام ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ ه الى ۱۳۷۸ ه . 
زيدان (عبد الكريم زيدان - الدکتور ) : 
5 . أحكام الذميين والمستأمنين- بغداد ۱۳۸۲ھ . 
سرور (الدكتور محمد جمال الدين سرور ) : 
۷ . الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ‏ القاهرة 4194514 
الطبعة الثانية . 
سعد زغلول عبد الحميد : 
۸ . فتح العرب للمغرب بین الحقيقة التاريخية والاسطورة الشعبية ‏ مجلة 
كلية الآداب ‏ الاسکندرية - 1458 م . 
4 . تاريخ المغرب العربي ‏ القاهرة ‏ 1956 م . 
سعد زغلول فواد : 
۰ . عشت مع توار از اثر - پیروت ١950‏ م. 
سعدی ياسين : ۱ 
۱ . ذکریات معركة ابلنزاثر - ترجمة مى ابراهیم حنفي - القاهرة . 
السنوسي ( محمد بن علي السنوسي ) : 
۲ . الدرر السنية في آخبار السلالة السنوسية - القاهرة ‏ ۱۳۸۰ ه - 
الطبعة الثالثة . 


۳۸۹ 


سید سابق : 
۳ . عناصر القوّة في الاسلام - القاهرة - الطبعة الأؤلى . 
سيدة اسماعیل الکاشف : 
٤‏ . مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة - ۱۹۲۰ م . 
۵ . مصر في فجر الاسلام ( من الفتح العر.يي إلى قيام الدولة الطولونية ) -- 
القاهرة ‏ ۱۹4۷ م . 
سیمون ( بيير هري سیمون ) : 
5 . ضد التعذيب في الحزائر - ترجمة بهیج شعبان - بیروت ‏ ۱۹۰۷ م 
شاکر ( محمود محمد شاکر ) : ۱ 
۷ . أباطيل وأسمار ‏ القاهرة - ۱۳۸۵ ه. . 
شلي ( محمود شلي ) : 
۸ . مر المختار ‏ القاهرة ۱۹۰۸م . 
الشنيطي ( محمود الشنيطي ) : 
4 . قضية ليبيا ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م . 
عاشور ( الدکتور سعيد عبد الفتاح عاشور ) : 
۰ . الحركة الصليبية ‏ القاهرة  ١9518"‏ م . 
عبد ا حمید العبادي : 
١‏ . الجمل في تاريخ الأندلس ‏ القاهرة - ۱۹۵۸ م . 
عبد السلام بن سوده : 
۲ . دليل مورخ المغرب الأقصى - تطوان ‏ ۱۹۵۰ م . 
عبد العزيز سالم ( الدكتور ) : 
۳ . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ( من الفتح الإسلامي حى 
سقوط الحلافة بقرطبة ) - بيروت - الطبعة الأولى . 


۳۹۰ 


عبد العزیز طریح شرف : 
عبد العزیز بنعبد اللہ : 
٥‏ . تاريخ المغرب - الدار البيضاء . 
العقاد (عباس محمود العقاد ) : 
. ما يقال عن الإسلام ‏ القاهرة . 
عنان ( محمد عبد الله ) : 
۷ . دولة الإسلام في الأندلس (العصر الأول ) - القاهرة - 144 م . 
العمري ( الفريق الركن محمد أمين العمري ) : 
۸ . الحرب الريفية ‏ بغداد ‏ ۱۹۲۵ م . 
عبد المنعم ماجد : 
۹ . التاریخ السياسي للدولة العربية - القاهرة - 1950 م . 
۰ . مقدمة لدراسة التاریخ الاسلامي - القاهرة - ۱۹۵۳ م . 
الغتيت ( محمد علي الغتيت ) : 
1 . من الحروب الصليبية إلى حرب السويس - القاهرة . 
الغزالي ( محمد الغزالي ) : 
۲ . معركة المصحف ني العالم الإسلامي ‏ القاهرة - ۱۳۸۳ ه.. 
غليسي جوان غليسي ) : 
۳ . الحزائر الثائرة - ترجمة خيري حماد - پیروت - ۱۹۱۱ م . 
فروخ (الدکتور مر فروخ ) : 
4 . تاريخ الفکر العربي أيام ابن خلدون - بیروت - ۱۳۸۲ھ . 
بيروت  ۱۹٦١‏ م الطبعة الثالثة . 


۳۹۱ 


٩‏ . عبقرية العرب ني العلم والفلسفة - بیروت -- ۱۹۵۲ م - الطبعة الثانية 
۷ . العرب والاسلام ني الحوض الغربي من البحر الأبيض التوسط - 
بروت ۱۳۷۸ ھ . : 
۸ وثبة المغخرب ‏ بيروت ۱۳۸۱ ه. 
فلهوزن : 
٩‏ . تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام إلى نہایة الدولة الأموبة - 
ترجمة الدکتور محمد عبد المادي آبو ريدة - القاهرة ‏ ۱۹۰۸ء . 
فنسناث (الاکتور ) : 
۰ . مفتاح کنوز السنة - القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه . 
کامل مود حبیب : 
۱ موسی بن نصير ‏ القاهرة - ۱۹۲۰ م . 
كراتشوفسكي ( اغناطیوس كراتشوفسكي ) : 
۲ . تاريخ الأدب الحغراني العربي ‏ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
القاهرة ‏ ۱۹۱۳ م . 
كاد علي ( محمد كرد علي ) : 
الادارة الإسلامية في عز العرب ‏ القاهرة . 
كشك ( محمد جلال كشك ) : 
۳ . الغزو الفكري ‏ القاهرة ‏ 1954 م . 
كلوب (جون باجوت كلوب ) : 
۵ . الفتوحات الغربية الکبری - تعریب وتعليق خيري حماد - بيروت 
ب ۱۹۱۲ م . 
کنون (عبد الله کنون ) : 
٩‏ . مفاهم اسلامية - بیر وت - ١٦۱۹ء‏ . 


۳۹۲ 


۷ . النبوغ المغربي فی الدب العربي ‏ بیروت -- ۱۹۱۱ م - الطبعة الثانية . 
TT‏ 
. تارر يخ الحزائر في القديم والحديث - الحزائر ‏ ۱۳۵۰ ھ. 
مجمع البحوث الإسلامية (الموتمر الأول ) : 
٩‏ . کتاب بحوث الوغر - الأزهر الشریف - القاهوة ‏ ۱۳۸۳ ه . 
محمد الحامد : 
١‏ . ردود على أباطيل و محیص لحقائق دينية ‏ دمشى . 
محمد الطيب بن أحمد ادريس الأشهب : 
۱ ۰ برقة العر بية امن والیوم - القاهرة  ١948‏ م . 
محمد عبد السلام بن عبود : 
۲ . تاريخ الغرب - تطوان - ۱۹۵۷ م الطبعة الثافية . 
محمد عبد الغي حسن : 
۳ موسی بن نصیر - القاهرة - ۱۹۵۷ م . 
محمد عبد النعم ابراهیم ومد عبد الوارث الصوني 
4 . الأمير عبد الكريم الحطابي ‏ القاهرة - ۱۹۵۸ م . 
محمد عبد النعم الشرقاوي ومحمد محمود الصياد : 
١‏ . ملامح المغرب العرلي ‏ الاسكندرية - ۱۹۵۹ م . 
محمد عبد الحادي شعيرة ( بالاشتراك ) : 
5 . تاريخ ليبيا والعالم الإسلامي - القاهرة ‏ 19517 م . 
محمد بن عثمان الحشائشي التونسي : 
۷ . جلاء الكرب عن طرابلس الغرب - نسخة بالالة الكاتبة عن مكتبة 
حسن حسي عبد الوهاب بتونس - مكتبة بلدية الاسکندرية - رقم 
۲۱ ب . 


۳۹۳ 


محمد فواد عبد الباي : 
۸ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ القاهرة ‏ 1454 م . 
محمود حلمي : 
4 . تطور المجتمع الاسلامي العرني ‏ القاهرة ‏ 1454 م . 
مديرية التدریب العسكري للجيش العراق : 
۰ . إسرائيل قاعدة عدوانية ‏ بغداد ‏ 1458 م . 
مصروعة (جورج مصروعة ): 
۱ . الصهيونية وربيبتها إسرائيل ‏ بغداد ‏ 1958 م . 
۲ . هنيبعل ‏ بيروت . 
مصطفى بعيو : 
۳ . دراسات في التاريخ اللوي - الاسكندرية ‏ ۱۹۵۳ م . 
4 . الجمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور الى العصر ال حاضر - 
الاسكندرية ‏ ۱۹6۷ م . 
3 
المكناسي ( آحمد الكنامي ) : 
۱۱۵ . خريطة المغرب الارکیولوجیة - تطوان 1851 م . 
المملكة الغربية : 
۹ . جامعة القرویین في ذکراها الائّة بعد الألف ‏ الغرب . 
الندوى ( أبو الحسن علي الحسي الندوي € 
۷ . ماذا خسر العام باحطاط المسلمين ‏ بيروت ‏ ۱۳۸۵ ه - الطبعة 
السادسة . 
نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام - القاهرة - ۱۹۵6 . 


2۶ 


النمر ( عبد المنعم النمر ) : 
۸ . الإسلام والبادیء المستوردة القاهرة ‏ ۱۳۸۰ ده . 


هازارد ( هاري . و . هازارد ) : 
4 . أطلس التاريخ الإسلامي - ترجمة | براهیم زكي خورشيد - القاهرة . 
بحی بن بوعزيز : 
۰ .الموجز في تاريخ الحزائر ‏ بیروت - 1١458‏ م . 


۳۹ 


الراجع الأجنبية 


"° 
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Irving, Washington. Legends’ of the Congest of Spain. 
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آدم ( عليه السلام ) : ٩۸‏ 
آبان بن روان بن الحكم : ٦‏ 
ار اهیم (عليه السلام ) : لاه . 
ابر اهم بن أحمد بن الأغلب : 
ابر اهم الأصغر بن أحمد : ۲۳۹. 
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أحد بن رشد) : ۱۹٩‏ . 


| ابن غانية ( محمد بن علي ) : 


| ابن القرية ( أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة 
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. ابن القطان الفاسي : 


۱ ابن قیس الرقیات : 
| ابن الكاهنة ( داهيا ) 


| أبن سعد ( محمد بن سعد ) : ۱۰4 
ا ابن عر ني ( آبو عبداللہ محمد بن علي بن مد 
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| ابن مالك ( صاحب الألفية في النحو ٠۹۳:)‏ . 
أ ابن معين ( بحی بن معين ) : ۱6 
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۱ | أبو أرطاة ( عير بنعومر ) : ۱۳ . 
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أبو بكر بن عبد الق : ۲۰۰ . 
أبو جعفر المنصور ( الخلیفة العباسي ) : 
۲ 
أبو جهم بن حذيفة : 4۷ . 
أبو حاتم ( يوسف بن آي الیقظان ) : ۲۱۹ . 
أبو حمارة الحيلالي بن إدريس الروكي : ١‏ 
أبو الخطاب بن دحية السبي : 144ه. 
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أن ۱ 1 الأناف . 
ابو الحطاب بن السمح لأباضي تا نی ی أحمد الستمل بن معد الستنم 


| أحمد النصور الذهبي .بن محمد الشيخ المهدي : 


آبو داوود ( سلیمنان بن الأشعث بن اسحق 
الأسدي السجستانی ) : ۱4 . 
آبر زکریا بن عبد الواح بن ای حفص : ۷ 
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آبو سفیان بن حرب : 4۷ . 

و سی و سی 

آبو الضحی : 

رل اي ۹ 

آبو عيد الر حم ن بن زد المعافري الافريقي | 


ا لی : ۱۱۷ . ۱ 
اراد لبي ( امین بن لد ۷۲۲ | 
۰ ۱ . 
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أبو القاسم النقادي : ۰ 
أبو المهاجر دینار : ۱۵۷ . 
أبو موسی الأشعري : ۱۹۰۰۲۸۰۲۲ . 
أبو موسی الحزولي : ۱۹۳ . 
أبو هريرة : ٦۰۰۲ء‏ 
أبو اليقظان ( محمد بن أفلح بن عبد الوهاب ) : | 
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| إدريس بن عبد الله بن الجسن ( جد الأدارسة ) : 


. TTY 
. 1۹٩ : ) أرسطوطاليس ( أرسطو‎ | 
. FATT 


الأزرق الزعيم الحزائري ) 


آرنست رينان : 


. ۰ 


١‏ أسامة بن زيد بن حار ثة الكلبي 
۰ إسائيل (مولة) : 


۸ 
۳۳٣٣٣٣٢٣٠٢٢٣٣٣ ۱ء‎ 
8 ۳۳ ۵ ۵ ۵6 ۸ 


۱ آسیاء بنت أني بكر الصدیق ( ذات النطاقن ) : 


٦‏ ۷ ۵ ۰ ۵ ۵۵ ۰9 ان 
٢۷۰۰٦‏ ۷۲ . 


۰٢ 


ام راشای : ۲۲۰ . 
إماعيل بن الشریف ( السلطان الظفر أبو اتصر) | 
٦٥ء‏ 
'إساعيل بن عبيد الا نصاري ( تاجر الله ) : ۱۱۷ | 
إساعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القرشي | 
الخزومي : ۱5۷۰۱۹۱ . أ 
میں ما عوسی ۲٦‏ 
الاشتر بن مالك النخعي : ۱ 1 


شر تو ل ل 

الأغلب ( جد الأغالبة ) تر پان ۱ 

الأغلب بن ار اهم بن الأغلب : ۲۳۸ . 

افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم : 
۸ءء 

الأفوه الاودي : ۸۰ . ۱ 

أم الحكم ( جويرة بنت خویلد بن قارض ) : | 
٦۲ء‏ 

أم الدر داء ( خبر ة بنت ی حدرد) : ۰۱4۷ | 

أم سلمة ( هند بدت أي أمية بن المغيرة المخزومية | 
القرشية أم المؤمنين ) : 1٠١66978‏ . 

آم عبان بنت مروان بن الحكم : ٩‏ 

أم عمرو بنت مروان بن الحكم : ٩٩‏ . 

أنس بن مالك : ۱۴۸ . 

أنور (باشا) : ۲۹۳۰۲۸۹۰۲۸۸ . 

آوریان إلثاني ( البابا) : ۳۱۶ 


| بکر بن سوادة الحذامي ( آبو تمامة ) : 
| بلقین بن زيري بن مناد ( یوسف آبو الفتوح ) : 


۱ | البخاري ( محمد بن اسماعیل بن ار اهم ): ٣٦٦‏ 


. ۶ ۸ 


بر برة ( مولاة عائشة آم المؤمنين ) : 6 


بريدة بن الحصيب : 
بر مو دي ريفيرا : 


. 5 ۰ 6۵ 
. ۷ 


ا بسر بن أني أرطاة العامري القر شي : ۰۱40۱۳ 


۲۳ ۲۲ ۶ ۶ ۰ ۸۶ 
۳١٣۳٣٣٣۲۹۰۱۲۸۰۷۷ ۰۹ 
. ۸, ۳ ۳ 

بشر بن مروان بن الحكم : ٩‏ 

بطرس الناسك : ۳۱٣‏ . 

. 1¥ 

. ۸ ۳ 


۲۲۸ .2 . 
بلقن بن محمد بن حاد : ۲۳۲ . 
بو ریر ( النرال ) : ۲۸۹ «. 
بيار فونتين : ۳۱۷ 5 
بييرس ( السلطان ) : ۳۱۰ . 


بيتان ( ا مشیر الفرنسي ) ۲۷۰۰۲۷ . 
( ت ) 


تاشفین بن علي بن یوسف بن تاشفین : ۱۸۲ 
میم بن ا معز بن بادیس : ۲۵۰۰۲۳۹۰۵۲۳۰ 


رب ) ا تيودور هر زل : ۳۲۳. 
ث 
بابا عروج ( من البحرية ) : ۲٠١‏ . ) ( 
بادو لیو ( ا رال) : ۳۰٤۰۲۹۹‏ . | ابت بن عبد الله بن الزبير : ۱۷ . 


بادیس بن منصور بن بلقین : 
۱ 

بادیس بن ا منصو ر بن الناصر : 

بالبو ( الحترال ) : ۲۸۲۰ء 


4 


. ۲ 


( ج ) 


ٌْ جار بن عبد الله : ۱۳٦۰۱۰۰۰۲4۲۳‏ . 
| الحاجظ ( عمرو بن بحر الكناني ) : ۷ 


¥ 


جارية بن قدامة السعدي : 
جبير بن شيبة : ۰۲ . 


جرجير ( جر جبر یوس ) 1۱ ))۲ 


له. 
جرير بن عبد الحميد : ۳۰ 
جرير بن عهان : ۱۰۵ . 

۵ ال ل ا 1 . 
جستنیان الثاني ( إمبر اطور الروم ) : ٠‏ 
جعثل بن عاهان بن عمير ( آبو سعيد ) : 


جعفر الصادق : ۲۲۵ . 

جعفر العسكري : ۲۹۳ . 

جعفر بن علي الحذامي : ۲۲۸۰۵۲۲۷ . 
الحلاوي ( الباشا المغربي ) : ۲۷۹ . 
جال عبد الناصر : ۳۲۰ ه . 


جمیل بن معمر العذري ( جمیل بثينة ) : ۸ 


جنادة بن أمية : ۱۵۰۱6 . 
چو رج کار و ( ار ال ) A:‏ 


TT 
. 817 : جییون (المۇرخ)‎ 
ح)‎ 0 

الحارث بن خالد : ۵۳ . 


الحارث بن عبد الله بن أي ر بيعة 
الحبيب بورقيبة 


. ۱۲۳ : 
TTA 


حبیب بن عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبيدة بن | 


عقبة بن نافع : ۲۱۷ . 
حبيب بن مسلمة الفهري : 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 

۸۹۱۸۸۰ء۸٦۰١۸۵٥٥۸٤۰١؛٦۸‎ ٤٦٥٦٤ 


. ۵ ۰ 


۱۰١۷١۱۰۱٣١١٦ 


۵ را 
| حسان بن النمان الفساني : 


| الحسن البصري : 
| الحسن بن علي بن اي طالب : 
جرير بن عطية بن حذيفة انلطفي ( الشاعر ) : ' الحسن بن علي بن بى بن تیم : 
| الحسن بن محمد بن أن عبد الله الحفصي 
| الحسن بن محمد بن عبد الرحمن : 
۰۷ الحسن بن محمد انمامس بن یوسف( الملك ) ۲۱۵ 
| الحسين بن أحمد ( أنظر : 


| الحصين بن مير الكندي : 


| حمزة بن عبد الله بن الزبير : 
| حيان بن أي جبلة القرشي : 1517 . 


| خارجة بن حذافة العدوي : 


أ خالد بن معدان : 


۳٣ ۸‏ 
۱ خالد بن یز ید بن معاوية بن أي سفيان : 
i ۵۰‏ 


۱۳۸۰۱۳۱ ۲ ۰ ۲ ۰ ۹ 
۱۶۵۰ ۵ ۵ ۳۶ ۶ ۵۹ 
۶-۵ ۹ 
۳۔‎ ٤٤٤١۰ 

EY 

۲ 
Yin 
EES 
ء٣٣٠٣‎ 


أبو عبد الله الشيمي ) . 


حسين باي الأكبر بن علي تري : ۲۸۲ . 
| الحسين بن علي :بن آي طالب : ۰۰۲۰۵۱۰4 


. ۱۱۲۵۸ ۵ 6 
۰۲7۱۲ ۵ ۵۰ ۳ 


. ۰ ۷ 


| الحكم بن أي العاص : 8ء 
| الحكم الستنصر بالله الأموي : ۷ 
| حاد بن بلقين : 


YI 
. ۷٢ : حاد بن زيد بن ثابت البناني‎ | 
. ° 


( خ ) 


Teo 


| خالد الجزائري ( الزعم الحزائري : ۲۰۰ . 
: خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ہے 


رر . 


| خالد بن يزيد بن كليب الأنصاري ( آنظر : آبو 


۰۱۱۰ 
. ۶ ۱ 6 


۸ 


خبیب بن عبد الله بن الزبر : ۱۷5۰ . 
خديحة أم الؤمنین ( لا لا خديجة ) : ۳۳۲ . 
خير الدين ( من البحرية ) : ۲۳۹ . 

خيرة بنت أي حدرد ( آنظر م الدرداء ) . 


(د ) 


البغدادي) : ۱6 . 
دافید بن‌غوریون : ۳۲ . 


داهیا ( الکاهنة ) : ٤ء‏ 

داوود بن مروان بن الحكم ۱33 

دريو ( المؤرخ ) : ۳١۱۲٣‏ . 

دوزي (المستشرق ) : ۱۸۳. 

ديغول ( ار ال ) : ۳۲۵۲۵۱۵۲۵۰ . 


۰ 


رہ( 
ذو العقق الذامي : ۷٢‏ . 
رر( 


راندون ( ا ٹر ال ) : ۲٤۹‏ . 

ربعي بن عامر : ۳۲4۵۰۳۲44 . 

رجاء بن حيوة الکندي : ٠١٠‏ . 

رستم ( قائد الفرس في القادسية ). : 

رشید رضا: ( السید ) : ۳۱۲ ده . 

رشید بن الشر یف : ۲۰۹ . 

رمضان السويحل : ۲۹۵۹۰۲۹۸۰۲۹۲ . 

روتشیلد ( اللورد ) : ۳۲۳ . 

روح بن زنباع : ۱۳۵ . 

رومان لول : ۳۱۱۰۳۱۰ . 

رویفع بن ثابت الأنصاري : ۱۵4۱۰۳۰۹۳ 
۵ ۵ ۱ ۲ ۵ ۱ ۰ ۳۰۷ ۵ . 

رینان ( أنظر : آرنست رینان ) . 


0 1 | الزبير بن العوام : 
الدار قطي ( علي بن عبر بن أحمد بن مهدي | 


| ذر بن حبيش : 
| الزهري ( محمد بن مسلم بن عبد اللہ القرشي 


٣٤٢٢٣٣ 
سام بن عبد اأنبي الزنتانی : ۱ءء‎ | 

| سبستیان ( ملك اابرتغال ) : ۲۰۵ ه. 
ا ستالين : ۲۹۷۰۳۵۲ . 


(ز) 


۱ زاذان فروخ : ۱۱١‏ . 
| الزبير بن عبد الله بن الزبير : 


| الزبير بن عبد الله بن مصعب بن ثايت بن عبد الله 


© 


دن الزبير : ۱۷ . 

244 ۷۲ ۴ ۵۹۵ 
٦۸ ٦۱۷٢٦٦٦٦٦٢٤: ٤ ۵ 
۹۱۰۲۰۸۹۷۸۸۹۱۷ء‎ ۹ ۰۷) ۰٤ 

ء٣‎ 


الز هري ) : ۱۰6 , 


| زهير بن أي سلمی : ۱۳۱. 
| زهير بن قيس البلوي : ۱٦۰۰۱۰۷۰۹4‏ . 
| زياد بن ابي سفيان : 


, 50045 


| زيادة الله بن ار اهيم بن الأغلب : ۰.۲۳۸ 
۱ زيادة الله بن عبد الله بن ار اهم بن أحمد بن 


الأغلب : ۲۲۳. 


| زيد بن ثابت الأنصاري : ٠١۲۰۷۸‏ . 
| زيد بن علي زین العابدين : ۲۲۰. 

| زيري بن مناد 
| زيئب بنت أم سلمة : ٥٢‏ . 


۹۶۹۸ھ 


( س ) 


سر جون بن منصور الرو مي ۶ ۱۱۲ .۰ 

ا سعد بن أني و قاص الزهري : Pit‏ 

ٌْ سعد بن مسعود التجيري ( أبو مسعود ) ۷ 0 ” 
ا سعيد بن العاص : ۷۸۰ . 

| سعيد بن المسيب : ۱14۸0۱۱۹۰۱۰۵۰ 

ا سلمة بن الأكوع : ۱۱۳. 


۹ 


سلمة بن زید بن و هب بن نباتة الذهمي : 4 
سلم الثاني ( ااسلطان ) : ۲۹۱۲۰4 . 
سلیمان ( سي سلیمان اازعم المزائري ) : ۲۹۹ ۰ | 
سليان بن الأشعث ( آنظر : آبو داو د ) . 
سلمان ااپاروي : ۲۹۰۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۷ . : 
سلیان بن سعد انیمي ( آبو ثابت ) TEES‏ 
سامان بن عبد الله بن الحسن : ۲۲۱ . 
سامان بن محمد بل عبد الله بن إسماعيل : ۱۰ 
سنان ( باشا ) : ۲۲۰۲4۱۰۲۰4 . 
سوستیل ( ار ال ) : ۳۲6 . 


سويد بن منجوف السدو سي : ۷ . 
0 ) : ۳۰۰ . 


: طارق بن 
۰ طفيل بن عوف الغنوي ( طفیل اليل ) :۹ 


رص 


RAA 


عمر و ۶ ۱ ۱ . 


رع( 


| عائشة بنت أني بكر الصدیق ( أم اللؤمنین ) :۳۷ 


٩ ۰ ۰۸۳ ۰۷ ۷ ۲ ۲ ۲۷ ۰ 


۱ وسر یک الخار في : 


ھ۷٦‎ 
. ¥ 


ا عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أي الماص ( أم 


( ش ) 1 عبد الملك بن مروان ) : 4۵ . 
۱ | عاتكة بلت يزيد بن معاوية : ۳۰ . 
شارل الماشر ( ملك فرنسا) : 544614 | عامر بن شراحيل ( أنظر : الشعبي ) . 
۱ ۱ 1 شر 
شار لكان ( ملك الاسبان ) : جج 7 عا بن عبد الله بن ال بر : ٦۷‏ . 
و ال 
شبيب بن إل بن نعم بن قيس رم جي: ]| عباد بن عبد اللہ بن الز بر : ۱۷ . 
شر حبیل بن ذي اع ۱۰۹۶ء ۱ عبادة بن الصامت از رجی : ۵ ظ۸ . 
۱ 1 8 5 2 
شر يك بن سمی ا مرادي : ۷ | عبد الیل القصري : ۱۹6 ه. 
۱ 


شسٹرون (کاتب عو ۳.۳۱ 
الشعبي ( عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار | 
الشعبي ) : ۱۳۱۰۱۰۷۰۱۰ . 
شکیب أرسلان ( الأمير ) : ۲۷۷۰۲۷۲ . 


( ص ) 


صالح بن عبد الرحمن : ۱۱۷۰۱۱5 . 

صدیق بن مومی بن عبد الله بن الز بیر 

أم الزمنین ) : ه 

صفية بنت عبد الطلب : ۷۱۰۱۲۰۳۹ . 

صلاح الدين الأیوني : ۳۱۰۰۳۱۸۰۲۲۹ . 
( ض ) 

الضحاك بن قيس الفهري : ۱۰۸۰۵۷ . 


5 


صفية بنت حبي ( 


| عبد الحق حيو : 
| عبد الحميد الأول ( السلطان العماني ) : ٩‏ 
٠‏ عبد الحميد بن باديس : 
| عبدا ميد الكاتب : 
۱ عار ق أى بكر سیخ 
ریو ارعس ين اخ :رشن بن عبد الاعل 


| عبد اارحمن بن أرطاة الجسري : 
۱ عبد الز حمی بن الا 


| عبد الحفيظ بن الجسن بن محمد بن عبد اثر حمن 


۱۱ ۷ ال ۲۳ 
۳.۰ 


. FEC 
YY 
. 6۱۶64٩ : 


( آنظر 


: ابن يونس ) . 


نے 
شعث الكندي : ۱۱۱۰۱۱۶ 


. 589 


ْ عبد الر حمن بن الحارث بن هشام : ۸ 


5٠ 


بعبد الرحمن بن خلدون المغربي ( آنظر : ابن | 


خلدو ۵ ) . ۱ 

عبد اأرحمن بن راسم : ٠ ۲۲٢۱۹۲۱۸۲۱۷‏ 
۰ 

عبد الر حمن بن صفوان بن أمية : 4 . 

عبدالر حمن بن عبید الله بن العباس : ٦۹۰۱۲٤‏ . ۰ 

عبد الر حمن بن الةرشي : ۲۷۷ . ۰ 

عبد الر جحمن بن محمد بن عبد : ۱۳۷ . 


عبد الرحمن بن مرو ان بن الحكم : ہیں 


عبد الرحمن الناصر : ۲۲۷ . 


۷ء 
عبد الرحمن بن هشام ( سلطان المغرب ) : 
عبد العزیز الثعالبی : ۲۵۰۹ . 


. ۴۱۱ 


. ۸ 


عبد القادر ۶ ابر ی ١‏ : ۱ 
وس و وت 87 ., مد ان پن همر ین الطاب : 


٩۰۲ ۸۰۰۲۰ 9۹‏ ۲ ۲ . 
عبد اللطين خالص : 
عبد الکرم لطاب : 


. ١ 
. ۱ (۳۹۰ ۰/۷۲ 


العباس ) : ۲۲۲ ۰ 
عبد الله بن اساعيل الشر یف : ۲۰۸ . 
عبد الله الأشعري o:‏ 
عبد الله بن جعفر بن إلي طالب : ۵۲۰۳۸ . 
عبد اللہ بن الحجاج الشعلبي : ٠١١‏ . 
عبد الله بن خالد بن اسيد : ٠١١‏ . 


عبد الله بن الزبير 


ا ا 


| عبد الله بن زممة : 
| عبد الله بن سعد بن الي سرح : 
عبد الرحمن بن نافع التنوخي ( أبو الحهم) : | 

أ عبد الله العاضد : 
۰ 


۱ عبد الله بن عامر بن کر یز العبشمي : ۷٢‏ . 

| عبد الله الغالب بن محمد الشيخ الهدي : ۲۰۵ . 
مدالعزیز پن لسن ین مد بن هید البحن * | یرد اه بن عبد الدان فارگ 
ا عبد الله بن عبد الملك بن مرو ان : 


عبد العزيز بن مروان بن الحكم : ۱۹۱۹۶۳۲ | عید الله بن عبد الواحد بن اي حفص ( عبى ) + 


: ل 0 
۱ ۵ 7 


1 ۶ ۰ ۰ ۰ 6 ۷ 
۱۷۱ 6 ۵ ۰ ۰ 6 ۲۷۲ ۵ 
۸۰۰۱۷۹۰۱۷۷۸۰۱۷۷ ۱۷۹۰۲۷ ۹ ۴۳ء‎ 
۸۸۰۸۸۷۰۰۸5٦٢۸٥٥۸) ) ۱ 
۰*۰ ۲ ۳ 00 ۹ء‎ 
۱۱۲٢١٢٢١۹۰۱۰۸۱۰ ۷٢۱۰٦٢١١٤ 
۱۱۰۱۳۷۰۱۳۱۰۳ ١١ ۳ 
ء١‎ ۹٦ 

. ۲۶ 

۱ ۰ ۷ 
, ( (۲ ۰ 4 
.ے٭ػ+ھ٦‎ 


, 6 
° 


۳ءء 
۰٩» | ۰ ۳‏ 
۱١٣٣۱۰٣٣۹۰۸۰۹ ٤‏ 
۲۳ ٤٤ء‏ 


: : بد الله بر ن عمّان بن عفان‎ ۰ 4 ١ 
۱ عبد الله بن ابر اهم :بن اعمد بن الأغلب ( اہو أ ۶ لله بن عمرو بن عم بن‎ 
عبد الله بن ياسين الحزولي : ۱۸۰ ه.‎ : : 

| عبد الله کنون : ۳۹۱ ۸. 

|" عبد الجید الحافظ بن محمد بن | لستنصر :۲۲۱ ه. 


۰ عبد الملك ابو مرو ان المعتصم بالله بن محمد ااشيخ 


الهدي : ۲۰۵۰۲۰ . 


م عبد الله بن قريب ( انظر الأصمعي ) . 


عبد الاك بن مروان : 4 9۸۵۷۰۳۰۰۵۲ 
۸۹۲۱۹۸۲۱٦۷٤٦۹٥۶۹‏ ۰۷ ۰۸ 


۱٠٠٠٠١۹۹ CAA ۱۹۷۰۰۹۹ ۸ CAF 


۱۱ 


۵ ار 
ا ار 
۲ ار 
۸ 5 5 ار( 
٣۳۰۰۱۲۹۲۲ ۱ ۹ ۶۵‏ 
۱۳٦٣٤٣٣١٣١٣٣ ٣٤٤٤٤٢٣٣٣٣٣٣٣٣‏ 
۷ ۵ ۵ ۱2۲ 
۳ 0 ا( 
tt4‏ ۱ ۱ ۱ . 

عبد مناف بن قمي : ٩۷‏ . 

عبد المؤمن بن علي : ۲ ( 
۸ مر ا 

عبدة بن الطیب : ٩‏ ۲ب 

عبد الواحد بن امن : 74 . 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم : 
۱۹ء 

عبيد الله بن زياد : 
۲ء 

عبید الله بن الحبحاب : 


c1۸ 
۰*۰۱ ۰ ۰ ۷ 


. ۲۱۷۱۸ ۷ 

عبید الله بن العباس : 4 ۰۸۵۲۱۰۲ ۷۵۰۷ . 

عبيدالله بن مروان بن الحكم : ٩٩‏ . 

عبيا الله الهدي : ۰۲۲۰۰۲۲۰۲۲۳۰۸۲۰۷ 
۹ 2 

عهان بن عبد الق ( ابو سعید ) : ۲۰۰ . 

عیان. بن عفان : 
۷۱ ۰۵۵ ( 
ل ل 
۲ء 

عمان بن محمد بن اني سفيان : ۱۰۳۰۵4 . 

عروة بن الزبير بن اموام : ۱۰۵۰۰۱۰۰۱6 

عروة بن مصعب بن اازبير بن العوام : ۱۱۲ . 

عزة ( المنسوب إليها كثير عزة ) : ۱۲۹ . 


علي باش : 


| على بن حمدون بن سماك الحذامي( ابن الأندلسية) : 


۱ عار أوزيغان 


عزيز أباظة ( الشاعر ) : ۳۲۰ ه. 


| عزيز المصري ( الفريق ) : ۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۸ 


۱ءء 


| العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس : ۲۳۲ 
۰ عطاء بن اي رباح : ۷١‏ . 
| عقبة بن عامر اهي KE‏ 
أ عقبة بن نافع الفهري : 


۱ ۰ 4 ١ »لاه‎ ۷ 
+«( ۲ ۲ ۲۵ 


ْ علال الفامي : ۲۷۷ . 
: علي بن اي طالب : ۲9۵۲۸۰۲۳۰۲۲۸۲۱ 


٢۱۰۹۰۰۰۳٦" ۹‪  )۰۷٦ 
. ۱ ۶ 4 


علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي : (أنظر : 


ابن حزم ) . 
۹ . 


+. ۷ 


| علي بن خليفة : ۲۵۹۰۲۵۸ 

| علي الظاهر بن منصور اخاکم : ۲۲۰ . 
| علي بن العباس.بن عبد المطلب : 
| علي بن عبد الرحمن الأمين : 
| علي بن عبد الله أأريفي : ۲۰۷ . 
| علي بن عبد اللہ بن العباس : 
| علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغد.دي : ( انظر : 
i ۰ ۰ ۹‏ 1 


.١ 
. Ao 


۷ 


الدارقطي ) . 


| علي بن محمد بن إدريس : ۱۷۸ . 
| علي بن خلوف ( جد السعديين) : 
| علي بن بھی بن "ميم بن المعز : ۲۳۰ ه. 

| علي بن يوسف بن تاشفین : ۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۱ 


۳ د . 


8 . 
۸ سن ۰۳ 
2۰۰۳۳۳۲ 


1۲ 


عمانوئيل إيفانوفتش ( الحاخام ) : ۳۲۳ . 
عمر بن أي ربيعة الخز و مي ۲ 
عمر بن أي سلمة : ۳۸۰۲6 . 


عمر بن الخطاب : 


۲ دا( 


۰*۰۱ 9 ۰ ۷۲ ۷ ۲ ۵ ٠ 
. ۳۱۰۱۳ ۰۶۳ ۶ 
عمر بن عبد العز یز‎ 
. ١5841 6 ۱ 
عمر بن عبد الله الرادي : ۱۷۷ ه.‎ 
: ) عمر ا لمختار ( ااشهید‎ 
۳ ل‎ ۹۸ 
. 787 : ) عمر بن ری ( أبو حفص‎ 


الأحوص ) . 
عمرو بن بحر الکنای ( أنظر 
عمرو بن الحارث : ۱۰۵ . 
عمر و بن دیذار : 
عمرو بن الزبير بن العو ام : 7ه . 
عمر و بن سعيد بن الماص الأشدق : 


: اباحظ .- 
٣٤۶‏ مك 


i ۳۲ء‎ 
,( ۵ ۸۶6 
ء۳۱۷٦‎ 

عبر و بن العاص : 
۰ ۳ + 

عمرو بن مروان بن اکم : ٩٩‏ . 

عمير بن عویمر : ( آنظر : آبو أرطاة ) . 

عمير بن وهب ابلمحي : ۱۵ . 

عیدی الفائز بن يوسف الظافر : ۲٢٢‏ . 

عيسى بن مر م ( عليه السلام ) : ۱۳۸ . 

عسی بن مصعب بن الزبر : ۱۱۲ . 

(غ ) 

i Yee ا‎ E غراز یاب‎ 

etc) 


۵ ً۳ ار 


| فاروق بن فاد ( الاك ) : 
i; ۷۶۵‏ 


۹۱ء "۶ء ۷۶ء َہٰ 
: فرحات ( ناتب طر ابلس ) TAV:‏ 

0 الفرزدق ( هام بن غالب بن صعصعة بن. ناجية 
عمرو بن الأحوص المج لي : ( أنظر : ابو | 


| القیکارو ( جريدة ) : 


: القائد بن حاد : 
| قبيصة بن ذویب : 


| قتيبة بن مسلم الباهلي : 


ٍ الغز الي (محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ) : ۰.۱۹5 
| غليوم الثاني ( إمير اطور ألمانيا ) : ۲۱۲۰۲۱۱ 


و۹ 


۳٣۳٤ی‏ ۰ ست اك إُْ قورو (الخارال) : ۳۱۵۰۳۱۵ . 


( ف ) 
۲۳ھ 
فاطمة بثت عبد الاك بن مرو ان : ۱۲٠١١١١۹‏ .. 


| فاطمة ( لا لا فاطمة ) : ۲٤٢‏ . 
۱ فاطمة بنت محمد بن عبد اللہ الفهري ( أم البنین ): 


. ۷۸ 


الدارمي ) : ۱۲۸۰۱۲۷ . 


. فلوري ( الورخ) : ۳۱۲. 


الفونس الثاني ( ملك قشتالة ) : ۱۹۰ . 
٤‏ :: 

( ق ) 
۲ . 


. ١ و3562‎ 
ء٦۲‎ 


| قم بن عبيد الله بن المباس : ۲۵ . 
إٍْ قيس بن عبادة الا نصاري احزرجي : ٣۱‏ 
: قيس بن عبد الله بن الزبير 


| قيس بن ا یم ااسلمي : 9+ 


WY: 


) ۵ ( 


کارل مارکس : ۳۳۹ . 


۰ كثير عزة ( كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 


از اعي الد : ۱۳١۰١۱۲۹۰۱۲۸‏ . 


| كسيميس ( الکاردینال ) : ۲۳۵ . 


1۳ 


رل ) 


لانزاو ( اللورد) : ۳۲۳ . 

لا فيجيري ( الکار دیثال ) : ۳۱٣‏ . 
۳ ۳ . 
اللنبي ( المٹر ال ) : ٤‏ 

لریس التاسم : ۰٠‏ 

لويس الثاني البوربوني : ۰۳۱۱ 
لويس ماسدیو ن : ۳۲۰ . 

ايوتي ( ا نر ال ) : ۲۷۱۲۹۹ . 
نیون الثالث عشر ( البابا ) : ۳۱4 . 


لبيد بن ربيعة : 


۵ ( 


ا محمد البهي ( الدکتور ) : 
| محمد الحاج الدلاگي : ۲۰5 . 
| محمد بن حبان بن آحمد بن حبان البستي التميمي 


۰.۲ ۸ ۰۳ ۰۳۲ 


(انظر : ابن حیان) . 


| محمد بن الحسن الحفصي : ۲۸۱ . 

| محمد الحفصي ( أبو عبد الله ) : ۲۳۹ . 
| محمد بن الحنفية : 
| محمد بن خزر ( من ملوك زناتة ) : 
| محمد بن سعد : ( آنظز : ابن سعد) . 

| محمد بن سلممان بن عبد الله بن الحسن : ۲٢٢‏ . 
| محمد بن الشر يف : 
| محمد الصادق ( الباي ) : ۲۵۰۳ . 


EK 
۱۳۲۱۷ ۷ ۱ 


. ° 


۱ محمد صالح حرب :4 . 


مالك بن انس ( الإمام ) ۰ء -ء - ۱ء۲ ۴ءء 
٦ھ‏ 

الأمون بن هرون الرشيد: ۲۳۴۳ . 

يجاهد بن جبير : ۷۷ . أ 

محسن بن القائد بن حاد : ۲۳۲ . ا 

محمد بن أي بكر الصديق : ۲۳۰۲۲ . ا 

۶۶۹ ۱۱۶۰ء 

۳۹ 

محمد بن آحد بن عمد بن أخد بن رشد : ۱ 
( أنظر : ابن رشد ) . 

محمد إدريس السنومي ( اللك) : ۲۹۵۰۲۹ 
۹۷ء ۳۰۷۲۳۰ 

محمد بن إدريس الغاني : ۱۷۸ . 


محمد بن ألي حذیفة : 


محمد بن اسماعیل بن إبر اهم ( أنظر : البخاري ). | 
محمد بن الأشعث المزاعي : ۲۲۲۰۲۱۸۰۲۱۷ | 
محمد بن أفلخ بن عبد الوهاب : (آنظر: أو | 


اليةظان ) . 
محمد امزيان : ۲۷۰ . 
محمد الأمين ( الباي ) : ٦٦٢‏ . 


| محمد بن طفیل ( أبو بكر ) : ۱۹۲ . 


أ محمد بن عبد : 


۷ءء 


ا محمد بن عبد الحق ( آبو معروف ) : ۲۰۰ . 


محمد بن عبد الرحمن ( آبو عبد اللہ محمد القائم 
پامر الله ) : ۲۱۰۰۲۰۳ . 


| محمد بن عبد الکرم الطای: : ۰۲۷۲۰۲۱۰ 


۳٣٣٣٣٢٥٣٣٣۷٠٥٤۶ 


ا محمد بن عبد الله بن إساءيل بن الشر یف : ۲۰۸ 


۹ے 


| محمد بن عبد الله البوسيفي : ۲۹۰۰۱۲۸۷ . 
| محمد بن عبد اله ( صلى الله عليه وسلم ) : ۰۱4 


ca ۲ ۵ ۰۲ 4 ۸۲۳ ۰ ۲ ۰ 6۱۹۰۱۸ ۱ ۵ 
40 6 4 4 4 ۰ ۰ ۰ ۱ 
۱۷۲۱ ۰ ۰ ۵۵6۵ ۰ ۵۹ 
۹۲۰۹۰ ۰۱۷۰۹۲۱۷۸۰۱۷۷ ۰۷۰۰۰ ۷۴۰ ۰۳ 
۱۳۸۰۱۳٣۱١٣٢٣٢٤٤ ٣٢٤ھ‎ ۶۰۷ 
۱۷۰۲۰۱۰۰ ۰ ۳ ۶ ۵ ء٣‎ 
۳۳٣٢۳٣۳٣٣ لك ال الل‎ CCA“ 

. 55 ۳ ۰۸ ۷ ۷ 


٤ 


محمد التوکل بن عيد الله الغالب د ۲۰4 . 


محمد بن عبد الله الفهري : ۱۷۸ . 

محمد بن عرفة : ۰۲۷۹ . ۱ 

محمد بن علي بن أحمذ الحاهمي الطائي : ( أنظر : ٠‏ 
ابن عر ني ) . ۰ 


محمد علي ( انحديوي ) : ۲ے 

محمد بن علي ( آنظر : ابن غانية ) . 

محمد بن عمر بن واقد ( آنظر : الواقدي ) 

محمد القائم بن عبيد ال الهدي : ۲۲ ۵ ۰۲۲۷ 
۳۳۸ 

محمد القامم التميمي : 2۱۹ . 


محمد بن مسلم بن عبيد اللہ القرشي الزهري : ٠‏ 


( أنظر : الزهري ) . 


محمد بن مروان بن الحكم : ۰۱۰۰۰۹۹۰۹ ْ 
: الضاء بن علوان : 
| معاوية بن أني سفيان : ۲۹۰۲۳۰۲۲۰۲۱۰۱۷ 
محمد الشيخ المهدي بن محمد القائم بأمر اللہ : 4 ۲۰. ۰ 


۰ . 
محمد بن مقاتل العكي : ۲۲۲ . 


محمد الناصر ( الباي ) : ۲۵۹ . 


محمد الناصر بن يعقوب بن یوسف بن عبدالزمن | 


ابن علي : ۰۱۹۱6۱۹۰ 


۹۹۵۰۸ ۰ ۹ ۷۹۷ ۹ ۲۰۰۲۲ 
الختار بن أي عبيد بن مسعود الثقي : لاه » 
۸ . ۱ 
مروان بن الحكم : 0۱04۹04۸۸4۱۰۱۸ 
“ون ۷ ۰ ۸۳۰۸۱۲۰۹۷) +۰۰۹ ۹۷۰:۹ 
۱( ۱-2-۰-۲( 
۶۹ء 


مرم بنت محمد بن عبد الله الفهري : ۱۷۸ . 
المستنصر الأموي : ۲۲۸ ۔ / 


مسلم بن عقبة المري : 6۱۰۰۱۰۳۰۵۰۰0۵ إ 
۹ . 


| السور بن محخرمة : 
| مصالة بن حبوس المكناني : ۱۷۹ ه. 
أ مصالي الحاج : ۲۵۰ . 
| مصطنی الثالث ( السلطان ) : ۲۰۹ . 
| مصطفى کال ( أتاتورك ) : 
ز مصعب بن الزبیر بن العوام : 


۱ معاوية بن زید بن معاوية : 


: معد العز بن اسماعیل التصور‎ ٠ 
: معد الستنصر بن الظاهر‎ | 
۰۲۳۲۲۳۱6۲۳۰ : العز بن بادیس‎ | 
. 58 : أ معمر بن أن معمر الذهلي‎ 
. ۱۵ : القداد بن الأسود الكندي‎ | 


| مسلم بن عمرو ( والد قتيبة ) : ۰.۱۱۲ 
أ مسلمة بن عبد اللك بن مروان : 
مسلمة بن لد الأنصاري 0 


۳۹ 
6 ۰۲ 
۴ ۲۷ ه , 

۳ 


۰. 


. FFecCTAR 
> ۰ ۸ 
۱۳۱ ۱ ۱۵ ۰ ۸۷۰ 
۱ ۸ ۰ ۶۵ ۰ ۰ ۶ ۳۵ ۰ 

.١ ۹‏ 
مصعب بن عبد الر حمن : ۲٩۳‏ . 

٤ 


4٩۷۰ ۲۰» ۲ ۳ ۰۹ 
۸ ٩ ۰ ۷ ۲ ۰ ۵ ۸ 
۰۱, ۶۶ ۲ ۷ 
. ۱۵ 4۱0۰۱۱۱۳ ۰۲۹ 
۲+) ۰۷ 
.۵ 6 ۵ ار‎ ) ٣۲ 


معاوية بن مروان بن الکم : ۰.۱۲۰۰۹ 


٩۰۰ ۷ ۰۰۰۲ 
۷ء‎ 

۰ ۲۲۸ ۸ ۹ 
. 375 


مناد بن منقوش : ۲۲۸ . 


ا التصور بن أي عامر : ۲۲۸ . 


{16 


منصور الآمر بن أحمد الستعل AYY:‏ 

التصور .بن بادیس : ۲۲۹ . 

المنصور بن بلقين بن زيري بن مناد : 
Fea‏ . 

. التصور الناصر بن علناس بن حاد : ۲۳۲ . 

منصور الا کم بن نز ار العد : ۲۲۰ ده . 

الهلب بن أي صفرة الأزدي : ۱۳۰۱۰۱ 
HA‏ 


C۸ 


المهدي بن تومرت : ۱۸۱ ۰ ۱۸۵ EAE‏ 

Ve ATE 
. ۳۰۳۰۲۲۹ : موسليي‎ 
: ) مومی ( عليه السلام‎ 
مومی بن عبد الله بن الز پبر‎ 
۱۹۷۰۱۹۵۱۵۹: موسی بن تصير اللخمي‎ 

۰ ۰.-۷ 


موهب بن حي العافري : ۱٦۷‏ . 


. ۳۸ 


: لاك . 


آ هاشم بن عبد الله بن الزبير : 
: هرئمة بن أعين : ۲۲۲. 

| ہشام بن عبد الملك :۲۱۷۰۸۱۸۷ . 
| هلال السنوسی :۲۹۳ . 


۱ اهيبة بن الشيخ ماء العینین : 
| هيلاسلامي ( ملك الحبشة ) : وعم د . 


وڈ 


| هارون الرشید : ۲٢٢٢٣٢۷‏ . 


۹ 


| هند بات أي أمية بن المغيرة ا اخزو مية القرشية : 


( آنظر : أم سلمة أم الؤمدن) . 


۱ هند بنت عتبة ( أم معاویة بن أي سفیان ) ۷ 


۲ء 
۹ . 


رو ) 


الواقدي ( محمد بن عمر بن و اقد ) Vf:‏ 


: الوليد بن عبد الاك بن مر ان : ١۹۰٣۰‏ 
میمون بن خالد بن عامر ا حضرمي : ۲۰۸ ۱ ۱١٠٢١٢٠٣٣٢٣٣٣٣ ٤ ٠٦٥‏ 
رن | الولید بن جبة بن آي سفیان : 0۲0۰۱45 
۵ 6 
النابغةالحعدي ( عبد الله بن قيس ) : ۷۳ . 2 | وهب بن كيسان : ۷۹۰۷۲ 
نابليون اثالث : ۲۵۰۰۲6 . | وهب بن سمود ی ۲4 . 
الناصر بن علناس بن اد : ۲۳۲۰۲٣۳۱‏ 0 1 


ناظم بلك : ۲۲۸ . 

نافع ( مولى عبد الله بن عمر ) : ۱۰۵ ۱ 

تبروز ( رئيس المعة الامريكية پیروت ) : | 
۳ ۱ 

نجدة بن عامر الحروري : ۱۸٩‏ . ۱ 

نزار أبو القاسم ( القائم پأمر الله ) : ۰۲۳۹ | 

نز ار العزيرٌ بن معد العز : ۲۲۱ ۵ . 

نعم بن مسعود الشيباني : 1٩‏ . 

نوح ( عليه اسلام ) : ۱۲۵ . 

نوري بك ( آخو آنورباشا ) : ۲۹۸۰۲۹۳ 


(ي ). 


۱ بی بن ابر ادي الكدالي ۸۰۳۰ھ 


بی بن تم بن العز : ۲۳۰۰۲۲۹ ۲۹۰۰۸ . 
بی بن الحكم بن أي ااماص : ۱11° 


۱ ڪي بن حکم بن صفوان بن أمية ا لمحي oY:‏ 


بی بن العزيز بن ا(تصور بن, الناصر : ۲۳۲ . 
بھی بن علي بن حمدون اللذاميی: ۰۲۲۸۰۸۲۷۲۷ 
بسحی بن محمد بن إدريس : ۱۷۸ . 


| يزيد بن عقبة الري : ء ۵ . 


۶۱۹ 


البز ید بن محمد بن عبدالله بن إساعيل : ۰۲۱۰ | °4 
ہز ید بن معاوية بن أني سفیان : 444۵۲۳ oo‏ ا الیتظان بن أي الیقظان محمد بن آفلح : ۲۱۹ . 
۸ ۵۵ : عنراس بن زيان بن ثابت : ۲۳6 . 


Foe ۷‏ : يوسف بن أي الیقظان : ( أنظر : آبو حاتم ) . 
يعقوب بن اسحق : ۲۳۹ . : يوسف بن تاشفين : ۱۸۱۰۱۸۰ . 
یعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : يوسف بن السن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن رسم : ۲۱۹ . ا AEE‏ 
يعقوب بن عبد الحق : ۲۰۰ . : يوسف الظافر بن عبد المجيد الحافظ : ۲۲۰ ه, 


یعقوب المنصوربن يوسف بن عبد المؤين بن علي: ۰ يوسف بن عبد المومن بن علي : 15376185 . 
۹ ۱۹۸۰۱۹۷۰۰۱۹۹۰۱۹ 


۷ فتح الفرب (۲۷) 


رگ 
لبط : ۲۳۰6۲ . 
الأبو اہ : ۰ . 
آبو قبيس ( جبل ) : ۵4 . 
أدنة ( بالفر ب ) : ۲۲۳. 
آراغون : ۱۹۱ . 
أربيل : ۰ 8 . 
آرتریا : ۳4۵ ه. 


الارجنتین : ۳۲۳ . 

الأردن : ۱۱٦٦٦۰١٦۸۰‏ ٣۰٣۳ھ‏ 
الأرك (آر اکون ) : ۰ءء 

إرمينية : ۸٠١٠١١۹۹‏ . ۱ 
الأزهر الشریف : ۳۵۱۰۳۳۱۵۵۳۰۷۵۲۷۷ | 


إسبانيا 


اسر اليا : ۳۲۳ . 

لإسكندرية : ۱۵40۲۱ ۵ ۲۹۱ . 
آسیا : ۰۳۲۲۰۳۱۹۰۲۸۲۰۲۵۲ 
آسیا الصفری : ۰ . 
أشبيلية : ۱۹۷ . 

آشکدة : ۰.۲۹۰ 


| آغات ۳ 


| إفريتية : 


CTA 
[( ۳ ۷ 4 


الأماكن 


| أشير : ۰۲۳۲۰۲۳۰ 
| اصیلا : ۷ء 


| الطلس ( جبال )۳۳۲۲۷۵۹۵۲۷۰۰۲۱۸۰ ۰ 


الأطلس الصغير : ۲۷۰ . 
| الأطلس الكبير : ۲۷۰ . 
| آفادر : ۲۱۳۰۲۲ . 
۸ . 
٩۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰ ۷‏ 
١١ 580١4١ 1: 0) ١١“: 5586 ۰‏ 
۱۷٩۱۹۱۹۰۱۲۱۸۰۸۱۷ ۰ ۰۱۵6 ۸۳‏ » 
)ؤ۹ ۵ ۰ ۲ ۰ ٣:۱۹۲‏ 
۵۷ ۰۷ ۵ 6 ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ 
۰ ۶ ۲ ۰۲۸۲۰۲۸۱۲۷۸۰۲۲ 
۳ء ۳ ۱ ۲ ۳۱ 
۳ء ۳ ۳ ۳6 ۳۲ ۰*۰۳ 
٩۱ ۳۳۸۰۳۳ ۰۳۲ ۲ 4‏ ۲ . 
| أففانستان : ۰۰اه 
الا کوادور : .:..٣‏ 
انیا : ۲۱۲۵۲۱۱۰۲۱۰ 0۲۱۲۱۲۵۹۵ 

. ۳ 8 ۲ ۴ 


| الأناضول : ۲۳۷ . 


1۸ 


ٍ)۶۱۷۸۰۱۷۰۰۲۱۷۱۰۱۱۸۰۱٦٦ : الأندلس‎ 


٢۸۸۰۱۸۴۶۰۸۰۲۰۰۰ ۹ 
000 ۸۹۰ (۸۷ 
( ۰۸ 
ا(!‎ ۲ ۷ 


.۔۳٣٣‎ ۳ ۲ 

. ۳٤٤ : آندونیسیا‎ 

أنطاكية : ۱۰۰ ۳۱۰۵ 

آوانا : ۱۱۱ ه. 

آوراس : ( جبال ) : ۱۷6 ۲۲۳۰۸ . 

أوريا 
٣٣‏ ٴ۳ ۰۲۰۷ ۳۱۰۰۲۸۲۰۲ 
۳ 6 ۳۳۸۰۳۲۷ 
۲ ۳ 2 


أوثى : ۲۸۸ . 
آوخندة : ۳۲۳. 


آیت اسحق : ۲۷۰ . 
آيت عطة : ۷۵ 
آیت ې : ۲۷۰ . 
ار ان : ۱۱۳ . 


ٴ۱ 6 . _! 


البحر الأسود : ۳۰۹ , 


پاردو : ۲۵۰۵ , 

باریس : ۳۱۵۰۳۰۱۰۲۷۹ ۰۸ ۳۱۷ 
بازل : ۳۲۳ . 

. ۳۱۰۲۲۳ : 


. ۱۳۲۲ ۶" 


۰۲۳۹ ۰۱۲۳۳۱۲۳۲۲۲۹۰۱۸۸ : al : 


. ۹ 


| البحر الأبيض التوسط : ۳۹۰۱۷ ۰۱۷۹۰۵ 


۳۰۳ ۲۷٢٥٢٢۲۹٣٢ ) ۶ ۳ 
۳۳٣۰٣۳٥٣٣٠۳٣٣۷ ۲۲ ۳۲۳۰۸۳۰۹ 
. ۲۳۵6۳۵ 

. ٣۷ 


حر الزقاق : ۲۰۹ . 
| البحرين : ٠١۳١١۵۱۹۰۸۰۵۲۲‏ . 
الپحنر ‏ : ۲۷۰ . 


إيطاليا : ۲۱۲ ۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۵۰۲۳۹۰[ 
۱ ۵ (؛ 
۰ ۵ ( 


إيفيان : 


إيفي ۲ء 

( ب ) 
بكر اخشب :۲۸۹۰ . 
بكر ميمون : ۱۱۳۰۵۸ . 


باب الابية 
باب شيبة : وه . 


بابليون : ۸۷ . 
باجة.: ۱۸۸ د. 


. ۱۱۸ : 


۰ ۴ ۵ ار[ 
| بريطانيا (إنكلترا ) : ۰۲۹۱۲۰۲۵۹۲۱۰ 


بستان السرة : 


بطنان حبيب : 


بدر : ۲۳ 2 . 
براك ٢:‏ ٢ھ‏ 
| ار تغالب 709 هء ۲٠٠١‏ هء ۲ ھ۰ 


2 ۳ 
۰ ۸۲ ۰ ۰ ۲ ۵ ۶ 
۲۹۳۲۰۲۹۱۰۲۹۰ ۱۲۸۷۸۰۲۰۸۰۹۶ 
۳۰۱۰۳۰۰۰۲۹۹۰۲ 4 ۵ ۵ 6 


برقه 


2 ۳۰ 


. ۳ ۵ ۷۲ 


: ۸ء 

: بسکرة : ۲۰۷ . 

بشرة : ۰.۲۲۳ 

| البصرة و ۲ ۵۸۵ 4۵۸۰6۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۸ 


. CAY 
, ۲۳۲۳ + البطحاء‎ 
۰ء‎ 


۱۹ 


۲۷۲۶۷۰٠٢۰۸۱۹۸۱٦٣ ۱١٣ : یداد‎ 


البقیع : ۹ 

بلجیکا : ۳۴ ھ 

البلقان : ۰۲۸۲۰۲۸۱ 
البلیار : ۱۹۰ . 

البندقية ( فيئيسيا ) : ۲۳۹ . 


پیز رت : ۲۵۵6۲۶۱ . 
پنغازي 

۲ ۲۰ ۲ ۸ ۳۲۱۳ 2 . 
بنینة : ۳۰۰ . 


بي الوليد : ۲۹۰۰۲۸۹ . 


پودابست : ۳۲۳ . 

بوعر يروج : ۲۲۳ . 

پر و : ۳۲۳ . 

بروت : ۰.۳۱۷ 

البیضاء : ۵ ۵ ۱ ۳۰۱۷ 2 , 


( ت ) 

تادلة ( جال ) : ۲۰۱۵۲۱۰۱۸۷ ه. 

تازة : ۲۷۰۵ . 

تافیلا لت : ۲۷۰۲۱۹۰۲۳۵ . 

تر کیة ( تركيا ) 
رخا رف . 

تطوان : ۲۱۵ . 

تلمسان : ۱۷۷ء ۲۱۱۱۹۳۰۱۸۷۰۱۸۰ ھ 
۸ . 

ٹنس : ۲۲۷ . 

. ٠ه‎ ۲٩۱ : امه‎ 

4۱۵۰۱6۳۰۵ ۹۹۰4۳۰۸ ٦ ونس‎ 


۷ ۶ ۲ ۲ ؛ ۳ ۲۰۳۰۲ ۲۵۰ 


| جامع الز یتونة : 


" جامع القرويين : 


جبال نفوسة : 
| الیل الآخضر (اہلبل) : 


۲۷۲٢٢٦٢۹١٠٢٦۸۰۲٢ ۹٢٤1۱ 
۳۲٤٤٢۳٣٣٢٣ ۳۳ (۰۸ ( ۸ ۸(۱ ا‎ 
. ۳۵6 ۵ 4 ۳۵۲ ۳ ۵۰ ۰۳۳ ۵ ۱ 


تیجس : ۲۲۳ . 


تیفاش : ۰.۲۲۳. 
: تينمل (جبل) : ۱۸۷۰۱۸٩‏ . 
: تیهرت ( تیارت) 
۵ ار( 


ھچ مج مت 
۸۶۱۷" 


( ج ) 
الحابية : ۷۸٠4١‏ . 
الائلیق ( در ) : ۱۱۱۰۹۹ <. 


| جامع الامام الأعظم (جامع أي حنيفة في الأعظمية) 


. ۸ ۸ 

۰» > ۶ ۳۳۲ ۱ 
. ۰۱ 

۲۷۹۰۱۰۸۸ 
۳۲۰۰۳ ۶ ۶ ۰ ۳ ۳+ ں۷٦‎ 
1:٦ 


| جامع مراكش : ۱۸9۰۱۸4 . 
| الخامعة الاسلامية ( جامعة السنوسي ) : ۳۰۷ هع 
: ۳۰۲۸۲۰۲۳۷ |[ 


. o! 
. الحامعة الليبية : ۳۰۷ ده‎ 
۶۸ء‎ 
۲00+ ۵ 
"۳" ۶ ۲ ۲ ۲ ۰ 


ْ جبل الحرجورة ( ا بل الحديدي ) : ۳۳۲ , 
: جبل طارق : 
| جبل وهران : 
۹4 ۸۵ .۰( 
٣١۷ ٣٢٤‏ ف o ٣۳٣٣٣٣٣٣٣۳٣٣‏ 
: اغزاثر 


i ۰ ۵ ۵ 


+. ۱ ۸ 

ای 
جربة ( جزيرة): ۰۱۵۱۰۱۵۵۰۱۵۱۵۲ 
اخرید : ۲۲۳ . 

۰۲۰۰۰۱۹۰6۱۷۶۰۱۲۳ ۱6۷ ۶ 
۲۲۳ ۰۲۲۲۰۲۲۱۲۱۷۰۲۰۵۰ 6 


1۳۰ 


[| ۲۳۲ ل‎ ۰۲۲٢۰۰٣۱٤ 
] ٢٢٢٢٢٢٢٤ ٣٢٢٤٢٣٢٤۸ ۹ 


(خ) 


إ الخحازر : ۹ے 
۹ ار 
ز خراسان : ۱۰۱6۱۰۰6۵ . 
اع 6 ۲ ۲۱۲ i‏ 
! خریتا : ۲۱ . 
۰۵ ۴۲ ۳۳۱( 
: خلا ط : ۱۰۰ هر 
٣٣٤۹1‏ ل ال ۳۳ ۳ ۳۳٣۳۲٣‏ 
| الحندق : ۲ ه, 
۳۰۰/۰۳۳۳ ۵۵ 5 . ۱ 
: خویلد ( جبل) : 46 . 
لحزيرة : ۱۲۰١۹۹416۲۸‏ . ۱ 3 ( جبل) 
ےو aa ts‏ | کار ث : ۱۷۰ ه . 
لمزيرة الحضراء ( في الاندلس ) : ۷۹۳۰۲۱۲ أ 23 7۶ 
الحغبوب : ۲۹۸۰۲۸۹ . : رہ( 
جفارة : ۳۰6 . ۱ 1 
مھ ز دار الإساعيلية : ۲۲۹ . 
الحفرة : ۲۹۲۰۲۸۹ . ۲ ۶ 
جلولاء ( في إفريقية ) a‏ ۱ | الدار البیضاء : ۲۷۱۰۲۲۳۰۲۱۱ . 
۱ 2 زفر نيه : 6586 ٠١*86‏ . 2 
57 الدا مارك : ۲۱۲ ه., 
جندوية : ۲۹۰ . 


جنوة ( جنوی ) : ۰۳۱۱۰۲۹۰۰۲۳۹۰۲۳۹ | 


جیان : ۱۹۱ 2 . 
جیجل : 


جیحون ( مر ) : ۱۱6 . 


+٦‏ نے 


(ح) 


الحيشة : ۲۳۰ ده . 

احجاز 
۹ ۴ ۵ ۳۰۲ . 

الحجون : ۱4۰۱۳۰۱۲۰۱۰۰۷ . 

الحديبية : ۳۲ . 

الحرم : ۱۲۳۰۱۸۰۵۸۰۵۹ . 

الحسيمة : ۵ ۲۷ . 

حلق الوادي : ۲4۱۰ . 

. ۸٩۰۱۳ ۱۲ : حمص‎ 

الحمة (حمة ما کسین ) : ۱۷ . 


حورآن 4 ۵۷ ۱۰۸6 . 


| ديار ربيعة : 


] 6 ۳ 


| اربنة : 


: رقادة 


۹٩ :‏ ه, 

, ۵ ۱۱۱ : 

درعة : ۲۰۳۰۱۸۷ . 

. ۲۹۰۲۲۸۸۰۲۸ ۰۵ ۱۵ 


| دمشق : 40۲۲ ه ۵ ۱۱۰١٠۰۸۰١۸۷‏ 


۳ ۶ ۰ ۲ ۰ ۱۰ 
۹ هي 

. 2 ۹٩ ۰۵ ۷ 

, 8 ٩٩ : 


(ذ) 


, 2 ۱۰۲۱6۱۰۳ : 


ديار مضر 


أ ذو المروة : ٠١١‏ . 


الحرة ( حرة و اقم): 4 ۰۱۳۷۲۱۰۸۰۱۰۳۰۵ 


رر( 


| الرباط : ۷ ۸۵ ۲۷۸۰۲۷۷ ۰ 


. ۷۹ 
. 2 ۲ 


. ۲۳۹۲۲۲ ۶ 


۲۱ 


ألرقة : ۲۲ « . 


۲ د . 
روما.: ۳۱۳۰۳۰۳۰۲۸۲۰۱۲۰۰۵۱۷۹ . 
الرو ميل : ۲۳۷ . 
ریغ : ۲۲۳ . 
الریف 
۶ ۷ ۷ ۷ ۶۲ 6 . 


رز ) 


اازاب : ۲۳۰۰۲۲۸۰۲۲۷۲۲۲ . 
الزاوية : ۲۹۵ . 
زرهون : ۱۷۷ . 


الز عبر ية : ۲۸۹ . 
الزلاقة : ۱4۰ . 
زلة : ۱۳ ه. 
لزمبيز TIT:‏ 

زمزم ( بر ) : ۹ . 

زوارة : ۲۹۹۰۲۸۹۰۲۸۷ . 


زيان : ۲۷۰ . 


( س ) 


الساقية الحمر اء : ۲۷۰ . 
سبتة : ۲۷۰۲۰۷۲۰۱۱۹۳۰۱۸6 . 
سبهة : ۲۹۱ . 

سجستان : 


ماد 


VN 
. TTocTYTACTYVYCYY9 
ر‎ 
. ۲۰۰۲۳۹ : سر دانية ( جزيرة)‎ 
. ۲۹۱۰۴۲۹۰۲۲۵۰۸۲۲۳ : سطیف‎ 


السیا : ۲ه ده. 
صلا : ۱۱۸۹ ۱۹۷ ٣١۷‏ ش ۲٦٢۹٢٢٣۳٣۲‏ ۔ 
سلطثة : ۳۰۱ . 


ا وه 
) سوكنة : ۳ءء 
| سويسرا 
| سيدي بر اي : ۳ . 


ا الشام 


: الصخر اء الکبری : ۰ءء 
: الصفا: ۱۲۳۰۸۵ . 


سلع : 44 . 


روسیا ( الاحاد السوفیا ) : ۲۰۹ ٢٢٦۲ء ٠‏ 


السلوم : ۲۹۳۰۲۹۱ . 
السند : ١ه‏ . 

الستغال : ۲۷۰۰۱۷۳ . 
السودان :: 


. PVC 


۳۱۵۳۱4 ۸۵۳۱۰۱۱۲۷۸۰۵ ۲۸۷ : سورية‎ 
i ۰6 ۵ ۷ 


Fe 
. ۲۰۱۲۰۵۰۲۰۳۰۱۸ ۲۰۱۸۵ : السوس‎ 
۲۷۰٢٢۲٥٢٢٢۸۸۸۸ ۹ 


. ۳ ۲۷۰۳۲۳ : 


ے٤٤‎ 

رش 

۸٤٤٣۳٣٣۳٤٣٢٣٢٢۹۶ ۱٤؛‎ 
٦٤٢٦٦٢٢٥٦۹ ۰٣۱ہ۸۸۰۱۱۷‎ ف٦٢٢:‎ ٥٥٢٤؛‎ 
۱۰۳ ۰ ۵ ۰۲۷ ٦٣ 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ل‎ ACI VC 


۱۲۶-۰ 6 ۰ ۲ ۳ 
۳۱ ۳ ۵ ۰۵ ۶ ۳۱۹ 


1 ۱۷۱ھ 
| الشاوية : ۲۱۹ . 
ا الشب : ۲۹۰ . 


| شبه المزيرة العربية : ۳۰۹ . 
| شحات : ۲۹۸ . 
| شلف : 


. ۱۸۹ : شنبرین‎ | 
i ۲۹۵۰۲۹۲۰۲۹۰۰۱۸۱۷ ۰۵ ۱۳ : 


۲۳۳۲۴۲۰۲۰۳۱ 


( ص ) 


صير أتة : ۰6۳۲ 5 . 


۳۰ 


يفف 


سفاقس : ۲۵۹۰۲۰۰۱۸۸ . إ المريش. : ۳۲۳ . 


صفین : ۲ . | المز پزية : ۲۸۸ . 
صقلية ( جزيرة) : 0۲۲۳۰۱۹۱۰۱۸۵۸۰6۰ | المقاب : ۰۱۹۱ 
VECA‏ ۱ ۱ المقبة : ۲۳ ه. 
الصو رة : ۲۰۹ . | المقيلة : ۳۰۰ . 
الصین : ٠١١‏ . | الملالقة : ۲۸۹ . 
( ط) | عادة : ۰۱۸۷ 
| عنابة : ۲۱ . 
الطائف : ٠1٠٥0۸‏ . | عین اخوت : ۲٢٢‏ . 
طبرق : ۳۰۳۰۲۸۸ . ۰ 3 
طبنة : ۲۲۸۰۲۲۲ . ١‏ 225 


طرابلن ( الغرب ) : ۱۷۰۱۵۰۸۱۳ ه ٦ھ"‏ ۱ غات : ۲۹۲ . 
۰ ۷ ¦¡ غدامس : ۰۲۹۸۰۲۹۰ 
۲ ۷ ۲ ار ابر : ۲۲۴ . 
۸ ۵ ¦ غريان : ۲۹۵۰۱۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۷ 
۶۹ء ۹)ۃ ٠٠٢٠۳٣٠٢‏ ٣٣٣٣۳۔‏ ۱ غریس : ۲۲۱ . 

طزطوش : ۱۰۰ ه. | الفوطة : ۱۰۸ . 

طلميتة : ۳۰۰ . 1 رف ) 

طلجة : ۱۷۷ ۲۰۱۰۸۵ ۰۲۱۱۰۲۰۱۹۰۲۰۷۰ 
۲ .. . ¦ فارس : ۱۵۰ . 


00 ا فاس : ۰۱۷۸۵۱۷۷ ۱۸۷۰۱۱۸۱۲۱۱۸۰ 
ای وق ی تن 
(ع ) ۱ ۲۱۶۶۱ ۷/۷ 6( ۵ ۲۱-۹ 
المجيلات : ۲۸۹ . أ ۷ ۳ ۳ ۳ 
علو ۶ القرويين : 1۷۸ . الفر ات : ۲۲ ٩٩۰۸‏ ه. 
العر اش : ۲۱۵۹۰۲۱۵۰۲۱۳۰۲۰۷ . | الشرع : ۰۰۲ 
المراق : ۲۳ ۵۸۵۸۵۲۲۹۰۸ ۸۱۰۷۸ فرنسا : (۶۱ + 
هون "۸" لل :۳ ۰ ۳۰۸۲ ۲ 
و الوا لوت لقي تن ۳ ۵ ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۷۰۲۵ 
ESS‏ دم ۱ ٤٠‏ ۵۱ ۵۵ ۵ ۲ 
عر اق الغرب ( تيهرت الحديثة ) : ۷٦ ْ . ۲٢٢‏ ل ۲۷۲۲۰٢۶"‏ 
المراقین : 5م48١‏ . ۱ ۲ع ۷ ۶۹۳۲ ۰ ۷۷۰۰۰ ۷۰۰ ۲۷۲۹۰۲۷ 
عرفات : ۱6۱۲۰۷۸۰۵۰۵۸۰۵86 . ْ ۸۹۰ ۲۳۵۸ ۳ ۲ ۵ ۰ ۲ ۳۰ 5 


۳ 


۷۲ ۰۳ ۰ ار 


كه" . 
۹۷ء۲ ٣۲۹۴۲۹۹۲۲۰‏ 
۰۰۵ ۰ ۰۲" ۳ 
الفسطاط : ۱٩‏ . 
۵۳ "هخ 
فینا : ۳۱۰ . 


فز ان 


7 


)۵( 


قابس : ۱۵۳ ۵ ۲۵۵۹ . 


القادسية : ۳٤٣ ٣‏ . 
قاليقالا : ووأ 
القاهرة : 


القاهرة ( في ليبيا ) : ٩۱‏ . 
قباء : ۷ ٦٦٦‏ . 
قەر ص ( قبرس ) : ۰۳۲۳ 


القدس : ۲۷۷ . 
قر طاجنة : ۱۱6 . 


قرطبة : ۱۸۹ ه. 
القر ضابية : ۲۹۲ . 
القسطنطینیة ( استانبول = الاستانة ) : 


۱ . 
قشتالة : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
القصبات : ۲۸۹ . 

قصر پوهادي : ۲۹۲ . 

قصر سرت : ۲۹۲ . 

القصر الكبير : ۷۲۷۰۰۲۹۵ . 
قصر الجاز (قصر مصمودة ) : 
القضور : ۲۹۱ ۰ 


۱۹ء 


١٣۳‏ ل ۷٥‏ امرض . أ 


۷ اس 
| الكونغى : ۳۱۳. 

: < ٢۱٦۹١۱٣٢١۳۰۳ 

۸ ۵۵۵ ار 


قسلطيئة : ۵ 1 لازیفیون ( جزيرة ) 


۰ لبنان : ۱۱۱ ۳۱۰۰۲۷۸۰۵ ۰۳۲۰۰۳۱۸۰۸ 


| لوزان : 


ليبيا : 6۱۳ ۱۷ ۵ ۰۱۵۳۰۰۰۳۵ ۱۵ هء 


قعیقعان : 4۸ . 


| قلمة سحاد ( القلمة ) 


۰*۰ ۲ ۲ ۰ ۸ 
TT 


| قلعة رپاح : ۱۹۱ھ. 
۲ ۳۵۳ قمونية : 4۳. 
| قناۃ السریس : ۲۱۲ . 


7 قنسر ین : ۰ هه , 


| القيروان : ۹٥۰۱۸‏ ی ۱۹۹ اده مار 

¢ ۲۳۲۰۲۲۲۲۱۸۰۲۱۷۰۵ ۷ 8 
. ۹ 

۱ ر ۵) 

ا اق ۱ 


کسنتة (كوستتة ) : ۲۳۹ . 


: الكعبة : ۵۱۵۵4۸ 4۹۰۰۸۵۰۵۹۰۵۷ 


.١ ۶ ۵ ۳ 


. ۳٠٤۰۳۰۱۰۲۹۸۰۲۸۸ : الكفرة‎ | 

| الکمرون : ۲۱۳ . 
" کورسیکا (جزیرة) : 
| الكوفة : ۰۲۳ ۱۰۸۰۹۱۵۸۰۵4۲۱۰۲۵ 


۸۹۵ ارك ال 


. (۱۲ 


رل ) 


. ۲۷ ۵ : 





| اللکام : ۰۱۱۱ 

ا لکوس : ۲۷۲ .۰ 

| لین : ۳۲۳۳۰۹ 
۹۶ . 


۲۹۵ 6۲۹ ۰۲۸۳۰۲۸۱۲۳۷۰۱ ٩ 4 
۳۲ _- ۲ ۰۰ ۵ ۳ ۲ ۳ ۹ 


f: 


i ۳١٣٣٣٠٢٢٣٢٣٣٣ ٣٠٤۹ ۸۶۰۷ء‎ 


۷۲ ھ. 


ليك سكسس : 7 


ليكسو 


ليو ن : 


مالطة ( جزيرة ) 0 


مجانة ( 
المحرو 
المحيط 


مدغشقر ( جزيرة) : ا 
۳۰٣۲۷٣٢۲٦۹٢٢٤ ۰‏ ] 
Lc 0۱4۹۰۰4 ۸۵ ۱‏ 


المدينة 


۱ ١۱۸٦٦٠۸ ۰٥۱ ٣١١۱۸۲٢١۱٠۸۰ : مراکش‎ 
¢ ۱۹۸۰۱۹۷۰۸۵ ۸۷ 


و TVS‏ 
۱۹۱ 
ری 


۳۸ 
قلعة بسر ) : ۲۲۳۰۱۸ . 


قەه : ۲۹۲۰۲۹۰ . 
الأطلسي : ۱۸۹۱۷۳ ۲۰۹۰۱۹۹۰۵ ٠‏ 
خيض 0 


مدر یل : 


“0.00 
وریہ‎ 
۸۰۱۵٥۰ 


المنورة : 


اع ع ع ار ةده e‏ 


( ۱ 


> ۱ ۰ 4 ۳۳ ۰ ۲ ۶ ۷ 


!( ۱ ۵ 


> ۲۹ ۱۳۷ ۰۱۳ ۰۱۲ 


VV ۲ ۸ 


. ۳ ۵ ۶ ۱ 


مرج : ۲۹۹ ه. 

مرج راهط : ۱۰۸۰۵۷ . 

مر ژق : ۲۹۲۰۲۹۱ . 

مر دي مطر وح 3 ۲۹۲ ۰ 

مزدهة : ۲۹۰ . 

مستشفی مرا کش : ۰۱۸۹ 
مسکن : ۱۱١‏ . 

المسيلة : ۲۳۰۰۲۲۸۰۲۲۷ . 


مصر 


۰*۰" ۲ ۵ 
۰۱۱ ۵ 4 ۰ ۷ 6 ۵ ۰ ۳ 
۱ ۰ ۰» ۳ or ۷ء‎ 
۲٢٢٢٢٢٢٢۹۲۲۰۱٣٦ 
۲٦٢ ش٢٣٤٤‎ ٥٢٤٢٢٢٣٣٢٢٣ ۸ء۷۹٦‎ 
۳۱ ۳۵ ۰۲۹۳۰۲۹۱ ۷۸ 
ے۳٤‎ ۳ ۰ 


مصراتة : ۱۲۸۷ ۲۹۱۰۲۹۰۲۹۲۰۲۸۹ . 
المصيصة : ۱۰۰ . 

مضیق جبل طارق : ۱۷۳ . 

مسکر : ۲64 . 

المعصومة ( مکتبة تيهرت ) : ۲۱۹ . 
العمورة ( الهدیة ) : ۲۰۷ ۵ . 

مغداش : ۱۷ . 

٠٠٥١٢١٢٢١ ٣٢٢١٢٣١٠٠٣٢٣۹۸ المغرب : ۱۷ء‎ 
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۹ ۵ ۰ ۰ ۰ "۲۱ 
۸ ۰ ۲ ۱۷۳۲۰۱۷۲۰۱ 
۵( )۱۲۸۰۰۷۹۷۲۷۲۸ 
۹:4۱ ْ۰ ء۱ ۰ ۶ ۱۸۷ 
۸ ۱۹۰۰۰۱۹۱۰۰۱۹۰ 
۲٠٢١٢٣٢٣٠١٠٢ ۲ ۰ 6 ٦٦۹‏ 
٣ء‏ /۱۷ ۷ ۲ الا 
۳6( ۷ ۱ 6( ۶ 5 ۲ 
۲۹ ¢ ۲۱۷ ?+¢ ۲۲۲ + ۲۲۲ 6 ۲۲۷ 
۰۸ ۲ ۲۳ ۳ 4 ۰۲ 4 2 ۰۲ ۵۳ ۲ 
٤٤٢٤٢٦٤٣٢٣٣٣‏ ۲۲ ۲ ۲ 
۸ ۸۰۲۱۹۰۲ ۲۰۲۷۱۰۲۷۰ 6۲۷ ؛ ۲۷ 
۵ی ۹ )۷ء ۸ء ۲۸۰۰۰۷۷۹ 
۸۳( ار ۳ ۳۳ ۳ اللو 
۷ ۳۲ ۴ ۲ ۶ ۳۲۰۲۲ 
۰۹ 5 ۵ ۵ ۵ ۳۹۵ 
۹ ۰۳۰۲۲۰ ۳۰ 
۸۰۹۰۳۰۷۰۳۵۰۳۵۵ ۰ ۳ ۳-۵ 

2 ۲ 


المغرب الأقصى : ۰۲۲۱۰۱۸۷۰۱۸۰۰۱۷۷ | 


۷ء 
المغرب الأوسط : ٣٢٣١۱۸۷۰۱۸۰۰۱۷۷‏ 

۹۳۴۷ ۹۶ ۲۰۰۱ 2 
مکٹاس : ۲۲۷۰۲۰ 


مكة الکرمة : ۲۳ ۲۵۹۵ ۷ i‏ 
۸ ۵۵ وه | هجر : 
Ve 5 ۸‏ | 


۷ ۹+ ۷۲۰ ۸ ار 


٦۶ء‏ 
ملول ۶ ۲۷۰ ۰ 
اللوية : ۲۷۰۰۲۱٩‏ . 
مليلة : ۲۷۰۲۲۹۰۲۲۳۰۲۰۷ . 
منار حسان : ۱۹۷ . 
مثار اخیرالدة : ۱۹۷ . 
مثار الکتبية : ۱۹۷ . 
النشية : ۳۰۲ . 
می : ۵1:4۸ ه. 


المهدية : ۲۹۲۲4۲۰۷1۹4141۸۸ | 

۲ ۰۲۳۹ 
| ودان : ۳۵۵۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۳ . 
| ورفلة: ۲۹۵۰۲۸۹ . 


۸ ۵ هد« 
۰ ۴ . 
موسکو : ۷ك 
الوصل : اھ 
میلائو : ۲۸۲ . 
رہ( 
. نالوت : ۲۹۵۰۲۹۰۰۲۸۷ . 
بجران : ۲۷۰۲۹ . 
النخيلة : ۱۱۲ . 
الئمسا : ۲۱۲ ۱۸۲۰۲۱۳۰۸۵ . 


پر تاجة : ۱۸۸ ه. 


0 وهران 


النوبة : ۱۵۳۲ . 


نول : ۰۱۹۲ . 
| اللیجر : ۱۸۰. 


: نيويورك : ۲۷۲ . 


)هي 


۹۵۶۸ء 
هراة : ۱۰۱ ھا 
| مر ۰۰ے 
| اند : ۳۸۱۵۱۰۰ 
ا هولندا : ۲۱۳۰۵۸۲۱۲ . 
۴۳ھ 


( و ) 


۰ وادي آم الربيع نف 
أ وادي المخازن : 
| وادي الشاطي ء : 
١‏ وادي المبيد : ۲۷۰ . 


ء٥‎ 
ھ٠٠‎ 


وادي القری : ۳١٠٢٦۱۰ھ.‏ 
وجدة : ۲۱۳۰۲۳۵۰۲۱۱ . 


۰ الولایات المتحدة الأمريكية : ۲۱۲۰۲۱۰ هع 
Proc ۱‏ 


. ۲۳ ۰ ۲۲۷ ۲۳۱۱۸۳۴ : 


ري ) 


ا البر موك : ٥٤‏ . 
اه 
ا الیمن : ۰۲۳ ۱۲۹۱۱۷۰۳۱۰۲۷۰۲۵۲ . 


۰.-۰ 


۰:۳۹ 


القبائل واللل والنحل ۱ 


ر 


الأباضیة : ۲۱۹۰۲۱۸ . 
الأتراك ( المثانيون ) : ۰۲۳۷۰۵۲۳۱۰۵۲۰۸ | 
۱ "۲۹۳۲۲۸۹۲۸۸۰۲۶۲۲ 

۱  : ء٥۵۹۵‎ 

. ۲۰۲۵۱۸۰۱۰۱۷۷ : لأدارسة‎ 
.۱۱۳ : الأزارقة‎ 
۲۰۵۲۰۰۵۱۵۱۹۰۰۱۸۱ : الأسبان‎ 
( TILEY Vea eo 

۱ مد ۵ ار 
۷ ۹ ۳ 2 , 


أسد ( بنو) : ۳٣ء‏ 
الاساعيلية : ۲۲۹۰۲۲۵ . 
الأشاعرة : ۱۸١‏ . 


الأغالبة : ۰۲۳۸۰۲۲۸۰۲۲۳۰۲۲۱ 
الاثرنج : ۱۸۸ . 

الأ ان : ۲۰۵ هه ۲۵۰ . 

الإمامية : ۲۲۵ . 

أمية (بنو ) : 04۷۰۷۰۰۱۰۵۷۰۵۱۵۲ 


| الإيطاليون ( الطلیان ) : 


۲۷۰۸۰۱۰۷ ؛٠١‎ ٢٤١٢٠٢٠٢٢ («۰ 
ار‎ ( ٥۹ 


| الأنباط : ۱۱۱ 


الا نكشارية : ۲۲ . 

الانکلیز ( البريطانيون ) : ۲۹۶۰۲۹۳۰۲۰۷ 
۳۱۰۱ء 

۲۸ ۲ ۰۲۸۱ ۰۸ ۵ 

۲-۵ ۲ ۹ ۲۳ 

۲۹۰۶۲۰۲۹۶۹۲۲۲ ۹۹ ۰۲۰ 

۳-۳-۰ ۳ ۰ 

۳۳۲۳۳٣ ف٣٥٥ 8۳٥‏ مت 


۱ (ب) 
: الباطنية : ۲۲۵ . 
| البر اعصة : ۲۹۰ . 


| ل :۱۳ ۸۱۵۳۱۵۱۱۵۱۱۹۸۳۵۵ 


۱ ۱ ۰ ۱۵۵۰۱۵ 4 
۱۷ ۵ ۵ ۲ ۰۶ ۸ 
> ۵ ۲۰۰۲۰ ۲۰۱۲۰۱۹۰ ۸ ۷ 
۱۲۱۲۱7۲ ۲ ۲ ۰ 

#8 ۲۲ ۳ ۴۲۱ ۹ 6 


(۱) لم نذکر العرب و السلمین و الاسلام » لورودها في أكثر صفحات الکتاب . 


يفف 


البر تغالیون 
۵ ۰۵ --. 
البرهميون ( البر اهمة ) : ۳۱۹ . 


البواخرة : ۲۰۸۰۲۰۷ . 
البوذیون : 71١5‏ . 

رت ) 
تادلا ( بنو ) : ۲۹۹ . 

( ج ) 
الحراجمة : ٠١١١١١١‏ . 


جر اوة : ۱۷ . 


( ح ) 


الحبشة ( الأحباش ) : وه . 


الحفصيون : ۲۹۰۰۲۳۱۰۲۳۰۰۱۲۳۹۰۲۳۳ ¦ 
¡ السويسريون : 
| سيف (أبو) : 


۱ -. 
حاد ( پنو ) : ۲۳۱۲۳۰۰۱۸۸ . 
حمدون (بنو ) : ۲۲۷۰۲۲6 . 


CE) 
.- ۲ ۷ 


رد ) 


الدرسة : ۲۹۰ . 


( ر ) 


الروم : ۷ ۶ ۰ ۴۲ ۰٩‏ 
| صنهاجة : 
۲ ۶ 2 ار 


۸ ۵ | اصهیونیون ( الصهيونية ) 


¢ | _ , ۵ ۰۸ ۳۲ 


E ۹ 
. ۱۷۱۱۷۱ : الرومات‎ 


۱ ۰ ار 


| زنانة 


| السریان : 

| السمدیون : 
: السکون : 
سلم (بنو ) : ۲۲۹ . 
السنوسیون : 


| الشاميون : 
اخوارج : ٢۱٢٤٢٢١١٢٣٣٣٣١١٢‏ ۱۷۷۰۱۲۰ء !| 


رز 


| زعير (بنو) : ۲۹۹ . 


۱۷۰/۱۱۷۰ ۱۷۱۷( 6 ۲ ۲ ۰۲۳۲۲ 
۸( ۷ 6 ۶ ",و 


| زید (بنو) ے۹٥۲‏ 
| الزيدية : 


| نيدي : ( آنظر : حاد) . 


. ۳ 


( س ) 
TEY‏ 
ل ل ۲١٠٢٦٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣"‏ 
۷۰ے 


۲۹۰٢۰٢٢۲٢ ۹ ۶) ۷۲٦ 
۳۰ ۰ ۰ ۲ ۹ 
, تم‎ ۲۰ ۵ 


. YAY 
) ش‎ ( 
7 


الشاوية ( قبائل ) : ۲۱۲ 2 . 
الشیعة : ۲۲۰۲۲۰۲۲۳۰۲۲۰۰۲۱ . 


( ص ) 
: الصفرية : ۲۱۹ . 
3 صقلب : ۰۶۰۷ء 
| الصلیبیون : ۱ ۳١۱٣٣٣٣٣٣۴)‏ 


. ۳۰۳ ۵ ۳ ۲ 
۱ ۶ ۰/۰ 
. TTT 

ل ل 


۳ ۰ ۰۰۳ ۵ ۶ ۲ ۲ ۴۳۴ 
. oV 


4۲۸ 


(ع ) 


العباس ( ينو ) : 
۹ ۳ ۳۳۲۶ , 

عبد شمس ( بنو ) : ۱۲۵ ه . 

عبد الواد (بنو ) : ۲۳4 . 


العبيدات : ۲۹۰ . 

¡¦ ۲٢۸۰۲۲۷ ۱۲٢٢٢٢۲٢٢٠٢٢٢ ٢٤ : البیدیون‎ 
۲۳۹۱۲۳۱ ۹ 

عك : ۲۷۰ . 

الملويون : ۲۲۱۰۲۰۱۰۲۰۱۵۰۱۷۵ . 

رف ) 

الفاطمیو ن : ۲۲۹۱۰۲۲6 . 

الفاندال : ۱۷۰ . 

الفر س : ۳466۳۱۹۰۱۵۰ . 


الفر نسيون 
۲٦٦٢٣٢۲٦٢٢٢٢٢٣٢٣‏ 


۱۳٣١٣٣۳٣٣٣٣۴٣۰ ۷‏ ۹٥۳ف‏ 
نهم ( بنو ) : ۱۲۰ . 
الفینیتیون : ۳ ۸ . 


) ۵ ( 


قریش : 


۴ ۲ ار 
AYO IY CV VEVO N0۹‏ الساطرة : ۳۱۹ . 


| التصاری ( المسيحيون ) : ۱۹۱۰۱۸۱۰۱۳۸ 


كلا . 
( ۵ ) 


کعامة : ۲۲۹۰۲۲۷۰۲۲۰۰۵۲۲۳ . 
كدالة : ۰اه 


(۲ ۷ 


مرین (بنو ) 
۵ ۲ ( 
۸ (! 
مطغرة : 
۷ ( 


| مغراوة : 


| ٣٦۷ ٣٥ ۷ ۷ 


کر وان (بنو) : ۲٦٢۹‏ . 


كلاع ( ذو ) : ۷۰ء 
کلب (بنو) : ٢٦۱۲ء‏ 
( ۵ ) 
لحيان ( بنو ) : ۱۰۳ د . 
الحم : ۷ 
۱ لأية : ۲۱۸ . 
: لواتة : ۱۷۰. 
ری 


مالاك بن النجار ( بئو ) : ۱۵۳ . 

المرابطون : ۱۱۷۹ ۱۸٣۰۱۸۳۱۸۲۰۱۸۰‏ 
۸۵۷۰ی یی ۱۹۴۲۰۲۹۰۰۰۰۰ 
۲۳ )۹ ۲ۃ 

CYC ءءء‎ ۵۵۵ 
۱٣۳٣٣٣٣٥٢٣٣٣ ۷۲ 

المصامدة : ۲۰۳۰۱۸۵ . 

۱ 

مطبر ( بنو ) : ۲٦۹‏ . 

۲۳٣٣٤۲٢۲٣٢۰٠٢٠ ۱۸۰ ۹ء‎ 

المو حدون : ۱۸۲ ۱۹۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۱۸۵۰ 

مع ۰ ۱-2-۵ 

٣١١٣٣٢٠٢ ٢)۹ ۷ء‎ 

٣٤٤٢۲۳٤ ٤٢ ۲ 


(4 ( 


۳ ۶6۳ ۳ ۲ ۲6 ۹ 
۰۳۳ ۳ ۳ ۷ 


| نصر ( بنو نصر وهم بنو الاحمر ) : ۲۰۰ . 


نفزاوة : ۲۲۳۰۲۱۷۰۱۷۰ . 
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تفوسة : ۲۱۸۰۱۷۰ . 
مير (ينو) : ۰.۱۲۷ 


اائور ماندیون : ۲۰۰۲۲۹۰۱۹۱۰۱۸۸ . 


)۵ ( 


هاثم ( بنو ) : ۷ . 

هرغة : ۱۸۵ . 

هلال ( بنو ) : ۲۲۹۱۱۹۰۰۱۱۸۸ . 
هوارة : ۲۱۷۰۵۲۰۳ . 


( و ) 
الواصلية : ۲۱۹ . 


ورفجومة : ۲۱۷ . 
وطاس (بنو) : ۲۰۲۰۳۵۲۰۲۰۲۰۱ 


( ي ) 


| محصب (بنو) : ۷۰ 

ا یفرن (بنو) : ۱/۰ ۲۲۰۰ء 

| ود : ۱۱۴۸۱۳۷ ۳۲٣٢٣۳٣۷ ٣٢٠٢‏ ۳۲۲۲۔. 
"الا ۳ ۰ ۳ . 


| الیونان ( اليونانيون ) : ۴۲۲۰۳۱۹۰۱۷۲١‏ . 


الخرائط و التصاور 


الحريطة أو التصنو ر 
خريطة الفتح العربي في لیبیا . 
الأمير عبد القادر از اثري . 
الأمير عبد الكريم الحطابي 
البطل عمر المختار 
القرآن في جامع القرويين بفاس . 
جامع القرويين يفاش . 
مسجد عقبة بن نافع . 


1۳۱ 


۷۳ 
۳۹۷ 
۳۹۰ 
۳۹1 


۳۹۹ 


سر اوغا ست 


إفتتاح الكتاب . 
الاهداء . 
القادة الرژوسون 
قادة فتح ليسا 
بسر بن أي أرطاة العامري . 
نسبه وأيامه الأولى : 
جهاده : 
الإنسان : 
القائد : 
بسر في التاريخ 


عبد الله بن الزبير بن العوام . 
نسبه وأيامه الأولى : 
جهاده : 
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الصذفحة 

٥ 

۷ 
۱۱۰-۹ 
٩۱-۱ 
۳۵ - ۳ 
۱۵ - ۳ 
۱۸ - ۵٥ 
۳۲ - ۸ 
۳۵-۲ 
۳۵ 
۹۱۔٦۹‎ 
۲×٣ - 
۶۳ - ۰ 


الانسان : ۸۱-۳ 
۱ - حیائه ات 4۳ - مز ایاه - ۰۷۱ 


القائد : AY‏ ۹۱ 
ابن الزبير فی التاريخ ۹۱ 

عبد الملك بن مروان الأموي . هو ۱۵۲ 
نسبه وأيامه الأولى : ۵ - ۹۷ 
جهاده : ۷ - ۱۰۱ 


۱ - قبل اللحلافة ‏ ۲۰۹۷ - بعد الحلافة  -:4٩‏ في إفر بقية 
۹ء ب في بلاد الروم ‏ ۹۹ء ج في الشرق - ۰۱۰۰ 


الانسان . ۱٢٤۸ - ١‏ 
| قبل اخلافة - ۱۰۱ : أف المدينة ۰۱۰۱ ب : في 
الشام ۔- ۱۱۷ ۰ 


۲- بعد الحلافة ‏ ۱۰۹ : أ قبل الوحدة - ۱۰۹ ب 
بعد الوحدة "4 : ولا" - إشاعة الاستقرار - ۰۱۱۳ ثانياً - 
الاصلاحات - ۱۱ . 


۳ - وفاته : ۱ ۸ ن۔ ۱۳۲ 
٤‏ - شخصته : ۲ ۔ ۱۳۳ 


أ الرجل ‏ ۱۲۲ 3 ب العالم ‏ ۱۲۳ بت الاد 

1 ۱۳۳ - د - السياسي‎ > ۲٤ 

القائد : ۱۵۱-۸ 
عبد الملك في التاریخ : ۱۵۲-۱ 


1۳۳ فتح المغرب (۲۸) 


رویفع بن تاد الأنصاري 


الصحا یی 
جهاده 
الانسان : 
القائد : 
۱ رويفع في التاریخ : 
قادة فتح الجزائر 
قادة فتح الغرت 
الخاكمة 
موجز تاريخ المغرب العربي 
من الفتح الاسلامی حتی الیوم 
١‏ مستھل . 
۲ - إنتشار الاسلام في الغرب العربي . 
۳ - إسلام الغاربة . 
٤‏ - انتشار العربية في الغرب العربي . 
لحات من تاريخ الغرب العرلي 
بعد الاسلام ۱ 
ه . المغرب 
الأدارسة . 
ملوك الطوائف . 
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الصفحة 


۱۵۲-۳ 

۱۰۳ 
۱۵ -- ۳ 
۱۵۵ ۶6 
۱۵۲ ۵ 

۱5 

۱۷ 

۱9۹ 
۳۹۹-۰ 
۳-۰ ۲ 
۳ - ۱۱ 
۵ 1۷۰ 
۷۰ ۔ ۱۷۲ 
۴ ۱۷۹ 
۶۲۳-۷ ۲ 
۲۱۳-۷ 
۷ - ۱۷۹ 

۱۷۹ 


الصفحة 


المرابطون. 2 ۱ ۱۸۳-۰ 
الحياة الفکر ية في الغرب أيام المرابطين .. ۱۸۵-۳ 
۳ ۱ هم ۱۹۹ 
بنو مرن . ۹ - ۲۰۲ 
ان ۲۰۵-۷ 
العلو بون : ٥‏ — 


أولا"- عصر التأسیس - ۲۰۱ ثانياً ‏ عصر نفوذ البواخرة ب 
۷ء الا - عصر الاصلاح - ۲۰۸ ء رابعاً - عصر الحمود 
۲۰۹ » خامساً ‏ عصر الامتباز ات الأورفية ‏ ۲۱۰ ۰ سادساً 
5.الجزائر ۲۳۸-۷ 
۱- عصر الدو لة الرستمية : ۰ ۲۲۹۰-۲۱۷ 


ا الموارجي الفرب - 3۱۷ » ب - تأسیس او ار 
۔- ۰۲۱۷ جب العلوم والاداب - ۲۱۹ ء د تبهرت- ۲۲۰ 


۲٢٢ ۔‎ ٠ : -الدولة.الإدريسية‎ ٢ 
أ مراجعة عصر الأدارسة في المغرب  ۲۲۰ ۰ العلويون‎ 
. ۲۲۱ في اخ اثوت‎ 

۳- عصر الدولة الأغلبية : ۲- ۲۲۳ 


أ - تأسيس الدولة الأغلبية ‏ ۲۲۲ ۰ الحزائر الأغلبية ‏ ۲۲۳ 
ج سقوط الدولة الأغلبية ‏ ۲۲۳ . 

عصر الدولة العبيدية : ٤‏ ۔ ۲٢۲۹‏ 
أ الحزائر في القرن الثالث ‏ ۰۲۲ ب - الدولة العبيدية - 
۶ ج الشیعة الاسماعيلية في الجزائر - ۲۲٢‏ عد 


۰.۳۰ 


الصفحة 


الجزائر بين العبيديين والأمويين ‏ ۰۲۲۷ ه - إمارة بى 
حمدون بالمسيلة - ۲۲۷ ء و الحزائر الصنهاجيَة - ۲۲۸) 


ه- عصر الدولة الحمادية : 


۲۳۳ ۰ 


أ نأسیسها - ۰۲۳۰ ب ملوك الدولة الحماديّة ۰.۲۳۱ 


* - دولة الرابطین : 

۷- الدولة الموحدية : 

۸ الدولة الحفصية : 

۹ - دولة بي مرين : 

۰ - الدو لة العبد الوادية ( الزيانية ) : 
۱ الدولة العثمانية : 

۷ ونس 

۱- الدولة الأغلبية : 

۲ - الدو لة العبيدية : 

۳ - الدولة الصنهاجية : 

؛ ‏ الدو له الموحدية : 

ه ‏ الدو لة الحفصية : 

: الدولة العشمانية‎ ٦ 


: ۸ قصة استعمار الغرب العرنی و استقلاله 


١‏ -الجزائر 


أب اس از ال اثر : 


ب كيف كان الاستعمار في ا حزائر ؟ : 


ج ثورة.الحزائر : 


"٢ 


۲۳۳ 
۳۳ 
۲۳-۳ 
۲۳ 
۲۳۵-۲۳۵ 
۲۳۸-۵ 


۲۳-۸ 


۲۳۹ - ۸ 
۳۳۹ 
۲۰ - ۹ 
۳:۰ 
۳۰ 
۲٢٢ ۔‎ ١۱ 


۳:۳ 


۲۹۳-۳ 


۲۳-۳٣ 
۲٢۹-٦ 
۲۵۳ ےت‎ ۹ 


الصفح4 


۲٦٢-٣ تونس‎ - ۲ 

آت استعمار توفس : ٣‏ ۔ Yoo‏ 

ب كيف كان الاستعمار ي تونس ؟ : ٦‏ ۔ ۲۵۸ 

حك نور تروس ۸ - ٦٦٢‏ 

۳ - المغرب _ ۲۸۰-۲۳۲ 

۱ / 

اج ستعمار الغرب : ۲۲۵-۲ 
ولا" - الاستعمار الفرنسي - ۲٦٢‏ » ثانياً ‏ الاستعمار 

. ٦٦٢  ينابسالا‎ 

ب كيف كان الاستعمار ي الغرب ؟ : ۵ - ۲٦۹‏ 

ج۔ ورة الغرت : ۹ - ۲۸۰ 

5 - لیا ۳۰۹-۲۱ 

أ - استعمار ليبيا : ۱ -- ۲۸ 

ب كيف كان الاستعمار الإيطالي في ليبيا ؟ YAY — A4‏ 

ج- ورة ليبيا : ۷ - ۳۰۹ 


دروس من التاریخ اضر الغرب العريي و مستقبله ۳۰ 


۱- الاعداء ۳۲۵-۹ 
أ حرب صليبية : ۹۔٣۳۱‏ 
ب - التبشیر : ۳0 
حت الضهیر ند وإشرائيل : ۱ - ۳۲۵ 


۳۷ 


۱ الصفحة 
۲ - دروس من التاريخ للمغرب والعرب ٥۔٣۳‏ 
أ التمسك بالاسلام - ۳۲۵ : ب - إعداد الحيل الخديد7 4م 


الصادر والراجع ۳۹۵۹-۳۷ 
المصادر 0 ۹ — ۳۸۳ 
المراجع : ۶ - ۳۹۵ 
التصویبات : ۷ ۰۲ 
الفهارس ۳۸-۳ 
۱- الأعلام : ۵ - 4۱۷ 
۲- الما کن : ۸ - 4۲ 
۳- القبائل وا ملل والنحل : ۷ - ۶۳۰ 
6 ا حرائط والتصاویر : ۱ ۱ س 
۵ - الوضوعات : ۲ — 1۳۸ 
آثار الولف الصادرة ۹ - 46۰ 
۱ 
الکتاب القسادم 
الصدیق اقائد 


۳۸ 


آثار تالف الصادرة 


الكتب العسكرية : 
١‏ - القضایا الادارية في الیدان بن اليش العرائی - بغداد - ۱۹۵۲ . 
۲ - التدریب الفردي ليلا" بالاشتر اك مع اللواء الركن شا کر حمود شكري 
- مطبعة شفیق - بغداد  ١984‏ . 
كتب التاريخ العسكري : 
۳ - سول القائد ‏ الطبعة الأولى ‏ بغداد - ۱۹6۸ . 
الطبعة الثانية ‏ پیروت - ۱۹۲۲ . 
الطبعة الثالثة -- القاهرة  ١9585‏ . 
٤‏ جاده ع مرلو والحزيرة ‏ دار ,القلم - القاهرة  ١954‏ . 
المهلب بن أي صفرة الأزدي. ۔۔ مطبعة العائی - بغداد ۔- ١9514‏ . 
الفاروق القائد الطبعة الأول بغداد  ۱۹٩٩‏ . 
الطبعة الثانيةء ‏ بیروت -- ۱۹٦٦١‏ . 
۷ - الاحنف بن ق قيس التميمي - مطبوعات الجمع العلمي العر ای - بغداد - 
6٥‏ -. 
- قتيبة بن مسلم الباهلي - مطبوعات الجمع العلمي العراقي - بغداد ب 
٥‏ 
۹ عقبة بن نافع الفھري - مطبوعات الجمع العلمي العرائی - بغداد - 
۵٥۵‏ 
۰ أبو موسی الأشعري - مطبعة العانی - بغداد - ۱۹۲۵ . 
۱ - آبو عبيدة بن الحراح ‏ مجلّة الجمع العلمي العربي - دمشق ‏ 19458 ۰ 


1۳۹ 


o 


گے 


> 


¢ 


۲ قادة فتح بلاد فارس - دار الفتح - بيروت ‏ ۱۹۲۵ 
۳ - قادة فتح الشام ومصر - دار الشتح بر وت - ۹٦۵‏ 
٤‏ - قادة فتح الغرب العربي ‏ الحزء الأول دار الفتح - پیروت ۱۹٦٦‏ . 
۵ - قادة فتح المغرب العربي ‏ اللحزء الثاني دار الفتح ‏ بیروت -- ۱۹٦١‏ . 
كتب السياسة العسكرية : 
۲ - طريق التصر في معركة الثأر ‏ دار الفتح ‏ بیروت - ۱۹٦١‏ . 
۷ - حقیقة إسرائيل ‏ معهد الد راسات العربية العليا ‏ القاهرة ‏ ( نحت 
الطبع ) . 
كتب اللغة العسكرية : 
۸ - المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم ‏ ا لحزء الأول - دار الفتح ‏ 
يروت - ۱۹٦١‏ . 
۹ - الصطلحات العسكرية في القرآن الكريم ‏ الحزء الثاني دار الفتح - 
بیروت = ۱۹٦١‏ . 
کب تاريخ ارب : 
۰ المشير فون رونشتد (أسرار الحرب العالميّة الثانية ) - اللواء کونتر 
بلومنتریت - ترجمة عن الانكليزية . 
الطبعة الأولى ‏ بغداد ‏ ۱۹۰۰ . 
الطبعة الثانية ‏ بر وت - ۱۹۱۵ . 
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